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العمصمين الاولى 
- الا 


لا ... ليس هناك شىء اسسمه : الحب . 

انى أضحك على البنات العبيطات اللاتى يهمن وراء تأوهات 
عبد الوهاب » ونحيب عبد الحليم حافظ » ويسكبن صباهن بين 
سطور القصص والافلام العاطفية .. ثم يعلقن أوهامهن فوق 
اول شناب يلتقين به » ويمزقن قلوبهن بأظافرهن ©» ويصرخن : 

لقد وقعنا فى الحب .. 

لايابئات .. 

لاياواهمات .. 

ليس هناك شىء أسسمهة : الحب ٠.‏ 


صدقونى ..٠١‏ ا 
انى أعرف ... انى خبيرة .. انى صاحبة تجربة كبيرة.: 
مريرة © ٠».‏ 


ان ما يسمى حبا ليس .. ليس الا ... ماذا أقول .. انه 
٠‏ انه مجرد تعود .. نعم » مجرد تعود .. تتعودين على 
رجل » وتتأصل فيك العادة » حتى تظنين أنها الحب .. أو تسمينها 
حبا .. تماما كما نقول ان هذا الرجل يحب الويسكى . هل يعقل 
أن يقع رجل فى حب الويسكى . . ولكننا نستعمل كلمة « الحب » 
بالنسبة للويسكى » كما نستعملها بالنسعة للعلاقات الانسانية .. 
لان العنصر الاساسى الذى تقوم علية الملاقة التى تجمع بين 
الرجل والويسنكى » هو نفس العتصر الذى تقوم عليه المسلاقة 


4 


النتى تجمع بين الرجل والمراة .. وهو المادة .. التعود .. 
وعندما نقول أن فلانا يحب الويسكى . انما نقصد أن فلانا تعود 
على الويسكى .. وعندما نقول أن فلانة تحب فلانا » انما نقصد 
'ن فلانة تعودت على فلان .. 

اذن ا لو كان هذا الكلام صحيحا » فلماذا احدت فلانة هذا 
الرجل بالذات ؛ ولم تحب غيره .. أو على الاصح . . اذا تعودت 
فلانة على هذا الرجل بالذات : ولم تتعود على غيره ؟ 

مسألة إنواق ... 

ان هناك رجلا يتعود على الويمسكى »2 وآخر يتعود على 
الكونياك » وثالثا يتعود على النبيذ .. و .. و .. وكذلك البنات 
. . بئنت يعجبها الشاب الاسمر .. وبنت يمحبها الشاب الاشقر 
.. وبنت يعجبها الشاب الض حم .. واخرى يعجيها الثساب 
الكل او د ا 

ورغم ذلك فليس هناك بنت بدأت حياتها العاطفية بشاب 
واحد . . أنها تبدأ دائما بتقليب عينيها بين الشبان » كما تقليهما 
بين صفحات مجلة الازياء .. ويعجبها أكثر من ثوب .. عشرة 
ازياء .. عشرون زيا .. ويعجبها أيضا أكثر من ثناب .. عشرة 
شبان .. عشرون شابا . . وتطل فى كل منهم وتتمنى أن تلمسه » 
وتتمنى أن تسمع صنوته فى التليفون © وتنظر الى شفتيه وتتمنى 
أن تذوق طعمهما بشفتيها .. وقد تذوق طعم كل الشنقاه 
'و بعضها .. الى أن تقف عند الشفتين اللتين ساعدتها الظروف 
على ان :تعود عليهما .. 

ليس هناك فارق بين قبلة شاب من الشسبان العشرة الذين 
اعجبت بهم : وأخرى .. نفس المذاق .. ونفس ارتعاشة 
الشفتين ... ونفسى الريق الذى نشربه فى صمت وعيوننا مغلقة 


١ 


+ ولكن عناك حارها بين عبلة تموذت: ليها ١‏ ولة لم أكمود عَلَيها 
ولو تعودتا على قبلة أى واحندءين المشرة الذين. تمنيتهم 
لاسميت هذا التعود حبا . . كما أسميت تعودى على هاسم حبا . 
لا يمكن ان يكون ما كان بينى وبين هاثسم أكثر من هذا . 
مجحرد نعود .. 

لم أحبه .. لا يمكن أن يكون هذا حبا . .لا اريد أن يقال 
انى احببته .. انى أجن كلما سمعت من يقول انى أحببته .. 
فقط تعودت عليه .. وكل هذا المذاب لانى تعودت عليه . 
وله سرب وي ام الي 1 0 
بذلك .. يمحو شخصيتك ... ان الرجل الذى تمود على الويسكى 
يكن اذا حرم من الوييتكن . . يحطم كل ما حوله .. ثم يحطم 


نفسه ... ينتحر ... وقد حدث كل هذا لى لانى تعودت على 


كيف سمحت لنفسى أن أتعمود عليه وهو مر .. فظيع . 
وكنت اعلم منذ اليوم الأول انه مر وفظيع 5 

لا أدرى .. 

ان الويسكى ايضا طعمه مر © وفظيع 5 

وقد نعودت على الاثنين . 

تعوت على هاثم 5 

ثم تعودت على الويسكى . 
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ان افيتكلقه: افده على نسي »سدق فلن كيت 
على عذابى . انى احاول ان ابدو فى هذه السطور التى أكتبها كأنى 
فيلسوفة .. ها .. ها .. ها .. ليس هذا كلام حسن .. قاله 
لى مرة ليجفف به دموعى ؛ ثم أخذ شفتى بين قف فقتيه ليصمودنى 


و 


علرهها » لعلى اتخلص من تعودى على شقتى هاثتم .. وانى 
اذكر ليلتها .. لقد تركت حسن ياخذ. أكثر من شفتى . ٠.تركته‏ 
. . فقد آمنت يومها بكلامه .. آمنت. أن الحب ليس بسوى .. 
عادة !! 

ولكنى لم أاكن أعرف حسن عندما عرفت هاثشيم .. 

لم اكن فيلسوفة . 

ولم يقل لى احد كلاما يجعل منى فيلسوفة . 

كنت بنتا كبقية البنات .. أهيم وراء تأوهات عبد الوهاب . 
والافلام العاطفية .. 1 

وكتك حازة تن اخجيلة دي فعرى نن الوق اللنكق. را اطزيل 
٠. .‏ يصل الى كتفى ... وعيناى واسعتان .. عسليتان .. عندما 
ينسكب فيهما ضوء الشمسن » يشغان بلون أصقفر » لن اقول 
انهما كعينى غزال ٠‏ فقد رايت عيون الغزلان وكرهتهأ . وفمى 
هد 5 31 فتاى كتنزتان ‏ .. لح .سه أل مأ أكثر أمتلاء من 
العليا .. ولى سسنة أمامية نصفها مكسور .. دمها خفيف .. 
عندما 2 عنها 5 فتاى يخيل اليك انى أب 5 ولا ولك 
الا إن ترد ابتسامتى .. وبشرتى بيضاء .. فى لون اللبن الحليب 
.. وقوامى .. يحنن .. اننى طويلة .. لست طويلة جدا .. 
عشرة ‏ علقت فى سساقى اليمنى سلسلة ذهبية رفيعة تتدلى منها 
خرزة زرقاء .. ومنذ كنت فى السادسة عشرة وانا السى حذاء 


م8 


.تعب عال.. . سبعة سنتى .. ان الكمب العالى يظهر جمال 
ااساتين .. 

ونهداى كزهرنئين من زهور عباد الشمس > معلقتان فوق 
ددري .٠.٠.‏ وخصرى تحيل .٠.‏ لا يزيد عن هه سلتى ٠ه‏ ولى 
حسنة » فى لون الشيكولاتة فوق كتفى .. و « حسننة 6 
اخرى .. لن اقول اين .. 

وكنت مفتونة بجسدى .. كنت أقفل باب حجرتى بالمفتاح ٠‏ 
واقف عارية امام المرآة .. أتأمل كل قطعة منه .. كل خط فيه .. 
كل ثنية .. وأتمنى ان تسمن ذراعاى قليلا ©» فقد كانتا نحيفتين 
... وان يرتفع نهداى قليلا » حتى يقل بروز العظمتين اللتين 
ترسسمان كتفى .. ثم أرقص .. أرقص أمام المرآة .. وأبتمسم 
لخصرى وهو يتثنى .. وصدرى وهو يرتعثش .. وساقى وهما 
تتأرجحان '.. فى نعومة »© وهدوء كأنى أسيح فى الهواء .. انى 
احب الرقص .. ولكن أحدا لم يرنى ارقص الا مرآتى .. حتى 
أمى »© لم ترنى .. 

ولم يكن يخطر على بالى صورة اى رجل وانا واقفة امام 
المرآة أتأمل جسسدى .. أبدا .. لم اكن أفكر فيمن أاعطيهة هذا 
الجحسد .. أبدا ... أبدا .. كل هذا كان بعيد! عنى .. 
كنت المح عيون الرجال والاولاد تلاحقنى .٠‏ وكنت أزهو بملاحقة 
هذه العيون 4 م أنفضها عن احساسى كأنى أهش الذباب . 
دون أن أترك ذبابة واحدة تحط على ؛ أو تلتصق بى .. حتى 
فى خيالى .. لم يكن هناك رجل معين ٠.٠‏ رجل أسعى اليه ٠‏ 
هدسون .. جريجورى بيك .. دين مارتن .. ليسوا رجالا .. 
مجرد خيال . . ومجرد أحلام ...لا تثير.قى جسدى أى احساس 
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. .كان هذا الجسد لى وحدىي .. وكنت أحس الى وحدى صاحدة 
الحق فى التيتع به .. بالتظر اليه .٠‏ وتأملهة .. واكتثشساف 
اسراره .. كنت كالبخيلة التى تحتفظ بكنزها . . لا تفتحه الا أمام 
مرآتها .. وكنت أتمتع فعلا بتأمل حمالى أكثر من متعتى بأن 
بتأمله غيرى .. كنت مفتونة بنفسى . ٠.‏ 

هل أاطلت فى وصف جمالى . 


عفرا .. 

فهكذا تبدأ قصتى .. تبدا يوم بدا احسناسى بأنى جميلة . 
يوم فننت بنقسم ٠.‏ 
العيون © كما يبهرنى .. وعيون اخرى لا تراه .. تمر به دون 
ان تأبه .. كأنى لسنت جميلة .. بل ان الناسس يرون بشيرتى 
البيضاء صفراء .. وزميلاتى فى مدرسة الفرنسسكان يسموتتى 
« البنت الصفراء » .. وبعض الناسى يرون عيثى الواسعتين 
جاحظتين بارزتين .. وبعضهم يرى صدرى وظهرى ممسوحين 
سحو برد ماسر الح 0 
وأنااخيلة راقم توفي . 0 ٠.‏ حميلة 00 
أعرفهم يعرفون أنى جميلة . امى تزهو بى . . وخالاتى الخمس 
وأكيل سن ريه ابئة عض + واجيل ينث فى فارع .سيلا 
الدين بيصر الجديدة .. والخطاب يطرقون بابى منذ كنت فى 
الخامية عشرهة من عمرى . 

ومن يدرى . 

ربما كان اختلاف الناسس حول جمالى » هو الذى جعلنى 


عمد ل 


ازداد تعلقابه .. واتأمله كل لحظة . . كانى أتعلق بشىء اخشى 
أن يضيع منى .. 

الى ان خطبت 6.٠6‏ 

كنت أيامها فى السادسة عشرة »© أقيم مع أمى وزوجها : 
واخوتى منها .. ولدان وبنت .. وأمى سيدة طيبة .. تصلى 
وتصوم 6. ولها فى كل شهر نذر لأحد الأولياء .٠6.‏ نذر لسيدنا 
الحسين » ولو نجح ابنها . . ونذر لسنيدى أبو العباس »© لو شفيت 
بنتها من الحصبة .. ونذر .. ونذر .. وتقرأ الفنجال .. وتفتح 
الكوتشينة .. ولكنها رغم كل هذه الاوهام التى تسيطر على 
رأسها » سيدة مرحة .. لا يخلو يوم من أيامها من اجتماع 
بصديقاتها .. وصديقاتها نصف سيدات القاهرة . 

وكانت امى تدللنى وتهتم بى أكثر من آاخوتى .. ربما لانى 
أقيم معها بعيدا عن أبى .. وكانت تدارى اخطائى وتتستر عليها : 
حتى لا يدرى بها زوجها .. فى الوقت الذى تشكو فيه اخوتى 
اليه .. تشكو اليه كل خطأ » ولو صغيرا . . فيضريهم .. 

وزوجها رجل من هذا الصنف من الرجال الذى يدعى القسوة 
والحزم ©» وهو عبيط تستطيع أن تض حك عليه » وتخدعه . 

وكنت أنا وأمى خارجتين من محل الصالون الأخضر عندما 
رآنى رجل .. وسار وراعنا .. وجرى وراء سيارتنا بسسيارتء 
.. الى أن وصلنا الى البيت .. وساأل عنا البواب .. ونمى 
اليوم التالى جاء ليخطبنى . 

ولا أدرى كيف أقنع أمى بالموافقة على خطهبتنا .. انه فى 
السادسة والثلاثين من عمره .. بينى وبينه عشرون سنة . 
وقد سبق أن تقدم لخطبتى شسبان أصغر منه .. وهو ليس من 


قله 


عائلة كبيره : وقد سبق أن تقدم لى أبناء عائلات كبيرة .. وهر 
لسى مثقفا ثقافة عالية : وسدق ان تقدم الى حملة دكتوراه . 
رهو غنى .. يعمل مقاولا فى السسويس . ولكن سسبق أن تقدم 
الى اغنى منه .. ورغم ذلك قبلته أمى .. انه من هذا الصنف 
من الرجال الذى يستطيع ان ياكل عقل النساء العجائز . 

ووافق زوج أمى .. وافق بسرعة .. ربما ليتخلص منى 
٠‏ . لف ليستريح من ت تدليل امى لى .. 

أما أبى فقد عارض.ى .. ولكن معارضنه لم نكن تساوى شمينا 
جادا .. أبى كله ليس شثسيئا جادا . ولا ينخلر اليه أحد نظره 
جاده .. انه انسان لاه .. لا مسئول .. يعيشش لئفسه . 
ويتزوج كثيرا .. وكان أيامها يعيش مع زوجته الرابعة . 
وكانت أمى تقول عنه ان له شقة خاصة يلتقى فيها بامراة أخرى 
قطع الماسسى المستطيلة « الباجت »4 .. والشبكة .. خاتم سوليتير 
حجمه خمسة عشر قيراطا .. والثوب الجديد .. والحفلة . 
وأهتمام خالاتى الخمس بى 3 واول مرة انزع الشعر الخنيف 
من فوق ذراعى وساقى .. وفرحت أكثر لانى خطدت قبل ريرى 
ابنة خالتى ٠‏ وقبل فريدة ابنة عمى . . كانت فرحتى ايامها طاغية ؛ 
انستنى كل شىء حتى خطيبى نفسه .. كنت أراه كما أرى باقى 
الرجال .. اراه فى نظرات عايرة .. لم احاول أن أدقق فى 
ملامحه .. لم أر أيامها هذه الثقوب الصغيرة التى تنتشر فوق 
عارف أنفه ١‏ والتى لا تراها الا اذا دققت النظر .. ولم ار هذه 


فل 


.. ولم ار ان كل سراويله واسعة من الخلف ؛ كان الترزى كاد 
بصنعها جلبابا ثم غير رأيه فى آخر لحظة . 

ومكبافن حطني قن اليوم العدالن مر اعلان: الخلنة” الى 
السويس .. وأصبح يتردد على القاهرة كل أسصوع ليبقى فيها 
ثلاثئة أيام .. الجمعة » والسبت » والاحد .. وكل خالة من 
خالاتى الخمس تقبم لنا وليمة غداء .. وأبى دعانا مرة على 
العشاء .. وأحسست يومها أنه يقوم بواجب ثقيل يكاد يخنقه . 
لقد كاد يطردنا انا وخطيبى بعد العمقشاء مباشرة .. ولكنى لم 


اغضب من أبى .. انى أعرفه .. واحيه . 


ولم يتركونا أنا وخطيبى وحدنا ابدا . كانت أمى معنا دانما 
أو لأخى الصغير وخطيبى لم يخاول أن ينفرد بى . . بل لم يحاول 
ان يهمسى فى أذنى همسة لا تسمعها أمى وخ أو يضغط على 
يدى .. أو أى لفتة من هذه اللفتات التى كنت اقرأ عنها فى 
القصص .. كان كل ما يحرص عليه ان يصلى الفروض فى 
موعدها .. وكانت كل أمفنيته أن أصلى مثله .. وأمى تطمئته الى 
5 عد الزواج الايد أن اصلى ! 

وبدات فرحتى بالخطبة تخف . 
وثوبى أصبح قديما .. والحديث أصبح معادا .. ثم 8 

عندما وكفت مرة أمام المرآة الأرقص عارية كعادتى 6 وياب 
رفش ملق بالجقا 4 مجرت لول مره ان هذا الحجسد لم يعد 
لى وحدى ٠.٠6‏ لعد امتجع لى. فريك فيه 6.6 ورأيت فى صفحة 
المرآة صورة وجه شريكى .. خطيبى .. ولآول مرة أعى ملامحه ٠‏ 
التى كنت التقطها بعينى دون أن اعيها .. دون أن أهنم يها . 


آل 


رايت الثقوب الصغيرة فوق مقديمة انفه . ورأيت سرواله المهدل 
.. واختفى خيالى الذى يحمل صورة روك هدسون »© وجريجورى 
بيك .. لم يعد أمامى الا هذا الواقع الذى يحمل صورة خطيبى 
.. وسرت قشعريرة فى بدئى:. . ولم استطع يومها أن أرقص . 
ضلفة الدولاب : كأتى أخفيه عن عينى خطيبى المنتوفتين . . 

ومن يومها بدأ جسدى يقلقنى .. . بدات أحسسى أن الكنز الذى 
حرصت العمر كله على أن أخفيه الا عن مرآتى »> أصبح على وقنك 
أن يكشف .. بدآت أحسى بالمعاول تحفر فوقه لتصل اليه . 
معاول من احستاسى بأن شيئًا يقترب من شفتى .٠‏ من عنقّى .. 
من صدرى .. من خصرى .. من سعاقى .. وتأكدت يومها أن 
كنزى لابد أن يكتشف يوما . . لا حيلة لى . . لا استطيع أن أخفيه 
بقية عمرى .. شخص ما لابد أن يصل اليه .. ولكنى لا أريد 
أن يكون هذا الشخص هو خطيبى .. لا أريده .. لا أريده . 
انى أنفر منه .. أنه يقززنى .. يده فى يدى كقطعة العجحين 
الملساء .. ونظراته تسيل من عينيه كقطرات الزيت 55 وكلماته 
تقع من ششسفتيه كقطع الطوب .. ليس فيها حنان .. ليس فيها 
معنى يبهرنى . . ليست فيها مهارة المكتشف .. مكتشف الكنز .. 

هل استطيع أن أفسخ الخطبة ؟ 

ريما لو حاولت أيامها لاستطعت أن افسخها .. ولكنى لم 
أحاول .. كنت ضعيفة اللشخصية 506 كنت أضعف من أن أدف 
امام أمى : واطلعها على حقيقة ك_عورى نحو خطليبى .. وفى 
الواقع لم اكن اعرف ماذا أريد .. لم أكن استطيع أن أفهم حقيقة 
عواطفى .. وكان ما أنهمة أشنك فية ... كنت مترددة . . أحيانا 
أعتقد أن نصيبى هو نصيب كل البنات .٠.‏ وأحبانا أحسن ا 


فال 


مظلوئة .. واحيانا احس كانئ بنت خاطئة لمجرد تفكيرى فى 
.فسخ خطبتى .. كأنى بهذا التفكير اتحدى الله .. أتبطر على 
النمية .. واحيانا أحس بالثورة تملا صدرى » وتكاد تقتلعنى من 
فوق سريرى »© ولكنى اطقىء ثورتى »© واهرّ راسى قوق الوسنادة ٠‏ 
واهمس لنفسى . . يا بنت اعقلى ! 

وانتهى بى هذا التردد » الى الاستسلام . 

ولكن هذا الاستسلام دفعنى الى نوع من التحدى .. تحدى 
ضعفى .. وتحدى ترددى 0.. وتحدى أمى .. وتحدى نصيبى 
.. وكان نوعا من التحدى المكبوت الخفى .. لا اصسارح به 
نفسى .. ولكنه يدمغنى .. يدمغ تفكيرى .. يدمغ اتفعالاتى . 
ويدمع تصرفاتى ٠٠.‏ 

ودقعنى هذا التحدى الى أن ابحث عن مكتشف آخر لجسدى 
.. شخص آخر غير خطييى عبد السلام » يكون أول من يلمس 

ويدأت عيناى تدوران حولى .. 

ولم اعد اهشى الذباب فى كبرياء .. كمادتى .. بل اخذت 
أبحث عن الذباب » وارتاح كلما حطت ذبابة على .. وتعلمت 
كيف انظر من طرف عينى . . كيف أرى كل شاب » دون أن يلحظ 
أنى اراه .. ودون أن تلحظ أمى أو عبد الملام انى اتظر الى 
أحد .. وبدات جمع المعلومات عن كل شاب من ثسبان مصر 
الجديدة .. وارتاح لضديقاتى وهن يتحدثن عن مغامراتهن . 
وأدفعهن دنما الى هذا الحديث .. 

ثم .. بدات ألعب لعبة التليفون . 

كان صديقاتى يجتمعن عندى فى البيت » ونشترك جميعا فى 
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معاكسة الشببان بالتليفون .. وأمى بعيدة عنا فقد خفت رقابتها 
على منذ خطبت © كأنها بدات ترتاح منى . 

ولم يحدث شىء اكثر من هذا لفترة طويلة .. كنت فقط 
انظر الى كل شناب واقارن بينه وبين خطيبى » وأتصوره مكتشفا 
لجسدى . . وأسنتمع الى صوت الشبان فى التليفون ... واقارن بين 
صوت كل منهم وصوت خطيبتى . فأحده أكثر حياة “ وأكثر حنانا ٠‏ 
واتصور هذا الصوت يملأ بيتى 6 

الى ارخ اتسوك يرة لحي 4ه 

لم اختر محمد بالذات لابتسم له .. ولكنى كنت جالسسة فى 
نادى مصر الجديدة مع بعض صديقاتى .. وامى جالسة مع 
سذيقاتها: عاق جائدة اخرى ...: ومحية حالس اعلئ. حافة خوضن 
السباحة.» يبحلق فى وجهى بعينين ميهورتين .. وكنت زهقانة 
.. صديقاتى يتحدثئن حديثا مملا .. فالتسمت لمحمد .. وتعلق 
محمد بايتسامتى .. جرى وراءها .. أصبح يلاحقنى . . انه 
يدور بسيارته حول بيتى . . سيارة شيفروليه بيضاء رقم 51841 ٠‏ 
وهو خلفى فى النادى .. وفى السينما . . حتى وأنا مع خطيبى ٠‏ 
لا كف عن ملاحقتى .. وملاحقته تملؤنى غرورا »© وثملاً فراغى 
.. وأن لم يكن يمثل صورة المكتشف الذى أحلم به .. انه فى 
العشرين من عمره .. طالب فى الجامعة .. وبطل فى السباحة 
اخلق التتاطيع .ومن اشم فيان مص الحديوة ور انه كلم 
كثير من صديقاتى .. ولكن ينقصه ثتئىء .. لا أدرى ما هو .. 
انه كالطعام الذى طهى على ثاز حامية: . . لو طهى:على نار هادئة 
لازداد طعامة ودسامة ! 

وبدا جرس التليفون يرن قى بيقى :. وترفع أمى الشماعة 
نلا يرد احد .. ويرن مرة آخرى .. ويرفع زوج أمى السماعة . 


١1 


(آنف و 


ث ميون اج )١‏ 





غلا يرد أحد .. استمر الرنين .. ولا أحد يرد . . أياما كثيرة 
.. وبدات التعليقات .. وبدات أمى تواجهنى بعيثين متسائلتين 
وحتكرون: هذا الفسياول .كنت ينها ١‏ :وين روجأم ..- 
وفى مرة رن جرسس التلينون ورفعت انا السستماعة .. وأمى 
بحانبى .. وسمعت صوت خالتى وأخذت ارد ' ألو .. الوا . 
وأنا أضنغط السمامة على انتى © حتى أخفى نيها مسوت خالتى 
وهى تهتف هى الاخرى .. الو .. ألو .. ثم وضعت السماعة 
.. والتفت الى امى ؛ وقلت فى براءة : 

ما حدشن بيرد .. 

وحرصت على ان أبقى بجانب التليفون الى ان تكلمت خالتى 
مرة ثانية » وسمعتها تصيح : 

بح الف تايفومك حشرران والا أنه 1 

وأجبت : 

أبداا يا طنط .. ازيك .. وازاى ريرى . ش 

ثم بعد أيام رن جرسسن التليفون .. وكنت بجانبه ٠‏ وأمى 
بعيدة .. وسمعت صوت محمد .. كيف عرفت صوته . وأنا 
اسمعه فى التليفون لاول مرة .. لا أدرى .. ولكنى عرفته .. 
وقال محمد فى عبط المغرور بميجرد أن سمع صوتى : 

أنا محمد . 

وتلت فى حدة هامسة ء وانا التفت ألى الحجرة المجاورة 
لارقب أمى : 

انث اللى بتضرب تليفون ولا تردشى . . 

قال كأنه يتباهى : 
00 


لفل 


قلت : 

تانى مره اوعى تضرب تليفون .. فاهم .. انت جانتسدب 
لى فى مصيبة .. 

عل 1 

اذا ما كنتيش عايزانى اضربلك . .اضربيلى انت . 

قلت : 

طيب .. حاضربلك .. مع السلامة دلوقت . 

واعدت سماعة التليفون .. واأنا أبتسم .. وكثير من الزهو 
بملؤنى .. كانى أميرة تحكم الرجال .. 

وبدات احادث محمد فى التليفون . 

لم يكن وحده الذى احادثه فى التليفون .. كنت لا زلت 
اتسلى بالحديث مع غيره .. ولكن محمد وحده هو الذى يعرف 
من تحدثه .. 

وبعد ثلاثة أسابيع او أكثر .. خرجت الى 'ول لقاء معه . 
اول لقاء لى مع شاب . . كانت أمى قد سمحت لى بزيارة صديقتى 
هدى .. وحدى .. واتصلت بمحمد »2 وطلبت منه أن ينتظرني 
بسيارته فى شارع البارون . وركبت بجانيه .. 

لم أتردد .. ولم احسس. برحفة .. ولا بارتياك .. جلست 
بجائبه ٠‏ كأنى أجلس فى مقعمد السينما .. ونظرت اليه كأنى 
الظن نكاية العرض. :.-وديلة: الحظوية م اصتبعن + 

ورين كان مكيذ نوما عقر ارفها تلن الله ل يضرت 
من أين يبدأ العرض الذى أنتظره .. وحديثه متقطع . . ينتقل من 
موضوع لموضوع دون أن ينسق حديثه فى موفسبوع وآاحد .. 
ويتكلم بسرعة ؛ كأنه يلهث .. 

وقال خلال حديثه : 


قلت وانا 0 من 0 نافذة ا 


دأيوه ؟ .. 

٠ قال‎ 

س بسن ذه كبير ٠.‏ 

والتفنت اليه وفى عينى نظرة متحفزة وقلت فى حدة : 
مالكش. دعوه بيه . 


وكنت متبتتمدة. مبامفها إن "اقرب مميحة لقم “لو امير 

فى الحديث عن عبد السلام . . لقد شعرت ساعتها ان كل خلجة 
مني تككير للدماع لمن خظيين . ٠٠ل‏ أدرى لماذا .. أن محمد 'م 
ا ا ل 0 

نعل + واكت تن كلاق ونان على طرق "انقه قوب صسفيزة 
كب ررك ب تراه سك سر 1 
أن امبسح هذا العلان من احذ .. "انى اقوله لنفسى أفقط ...اق 2 
ماذا اقول .. ريما لم اكن أدافع ساعتها عن عبد السنتلام .. 
كنت: ادامع :من تفسئ .. عن نصيبى .. عن شخصيتى الضعيفة 
:دعن ماين . 

وقال محمد وهو يبتلبع ريقه: 

أنا آسفا .. 

ثم مد يده وأمسك بيدى وضغط عليها .. وتركتها له لحظة 
ليحتفظ بها فى يده .. ثم غدت وسحبتها.منه بسرعة .. لماذا ... 
لاأنى تذكرت عبد السلام وخشيت أن أقارن بين يده ويد 
محمد .. اليد الطرية كتطعة العجين الملساء واليد الساخنة 
المتماسكة التى تضغط على يدى فى قوة » تكاد تخئق أصابعى .م 


ودر لقن بس ال رع ا 2 
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الى زيارة صديقتى ... ثم عذت الى البيت » كانى.مائدة من 
السيئما .. لا شىء بقى من كل ما فعلته اكثر مما يبقى من ذهابى 
الى السينما .. ووقفت أخلع ثيابى فى المرآة » واأتأمل الكنز 
العزيز .. ولم أتذكر ساعتها محمد .. ولكنى عدت اتذكر عبد 
اا.سلام » ووجهه يطل على من المرآة .. وانقلبت ششفتى رغما 
سمى .. فى قرف . . ثم أقحمت فى خيالى صورة محمد .. أخذت 
انخيله كانه صاحب هذا الكنز .. مكتشفه .. لا .. ان محمد 
سه ثىء .. لا أدرى ما هو .. ولكن يخيل الى أنه لا يعرف 
الدالريق الى كنزى .. ولكن .. لابد أنه يعرف أكثر من عبد 
السام ونه 

وبع اليلقيًا» ولسف تفيدة 7 ولسيعا شقية 6 ولست 
.ادمة .. ولا شىء .. فارغة . 

هل أنبنى ضميرى لانى ذهبت الى لقاء شاب واتا ‏ مخطوبة 
اغبره .. أبدا .. 

ولم أقابل محمد مرة ثانية الا بعد شهر .. ريما لان ظروفى 
ورقابة أمى لم تكن نتيح لى لقاءه .. وربما لانى لم أكن متحمسة 
الأقائه » الى حد محاولة التغلب على ظروفى » ورقابة أمى .. 

وريما لآتى كنت لا زلت اتسلى بالتحدث فى التليفون مع 
بان غيره . 

وكان لقاؤنا الثانى 'سريعا ايضا .. حاول خلاله أن يقبلنى 
.. ولكنى لم اعطه الا خدى . . ثم فتحث باب السيارة وجريك رمن 

وبعد أربعة أيام » حدد موعد كتب كتابى الى عبد السلام 
.. وانشغلت فى اعداد ثوب الفرح »© وفى اعدآد الحفل الكبير 
الذى أقيم لى فى فندق سميراميس .. انشنغلت كلى .... امتلا 
فرافى حثى قمته .. لم اعد أفكر فى محمد .. ولا فى خطيبى 


بوذا 


عبد السلام .. ولم أعد أعاكس أحدا فى التليفون .. بل.نسيت 
كفزى الغالى .. نسيت جسدى .. انى مشغولة منذ أن أفقح 
عينى ©» حتى أنام منهكة متعبة .. تعب لذيذ .. 

ربما كان كل القتصد من هذه الضحة التى تقام استعدادا 
ليوم ألقران » هو شغل وقت المروس .. حتى لا تفكر .. حتى 
لا تحس .. حتى لا تخلو الى نفسها .. انه من نوع سلب 
الارادة . 


ثماء. 

وأنا فى « الكوشة » بدات عيناى تدوران حولى من جديد .. 
بدات افيق من الاستعدادات التى اخذتنى كلى . . الثوب ارتديته 
والطرحة البيضاء فوق راسى .. وثريا سالم زفتئى .. وتجاة 
الصفيرة غنت .. والخاتم أصبح فى يدى اليسرى .. وكلمات 
التهنئة أصبحت معادة مملة .. وخالاتى الخمس القين بأنفمسهن 
على المقاعد فى استرخاء .. وامى هدها التعب »© وعيناها تغفوان 
بين الحين والحين .. انتهى كل شىء .. وافقت لنفسى .. عدت 
الى احساساتى .. عدت أحس وأنا فى الكوشة بش فتى . 
بعنقى .. بصكرى . . بستاقى . . ويمتلىء خيالى بصورة زوجى : 
دون أن أن ألتفت اليه .. وارى الثقوب على آنفه .. وسرواله 
المهدل .. وتنتلب شفتى السفلى رغما عنى .. وأثمعر بالسخط 
لآن هذا الرجل سو الذى تقرر أن يتثنفنى ..-. يكتشف كنزى .. 
وتدور عيناى فى وجوه الشبان الآخرين .. ترى .. من منهم 
أحق باكتشافى .. وانا .. لا زلت فى الكوشة .. والورد 
حولى .. والمدعوون سكارى ٠.‏ 

وعدت الى البيت .. 

لست بسعيدة .. 
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ولكنى متعبة . 
وكان الزفاف سيتاجل كثيرا . . مان عبد المسلام يبنى فيللا فى 
لويس لم تتم بعد » ولا نستطيع أن نشترى الجهاز قبل ان تتم ٠‏ 
سد السلام وحدنا .. ولكن عبد السلام لا يحاول ثشسيئًا .. أنه 
..لنى على خدى عند لقائنا . . ويقبلنى على خدى عند افتراقنا 
.. ويقبل يدى احيانا .. وفى مرة قبلنى فوق شفتى قبلة سريعة 
.. مرت كلمسة من الهواء البارد .. ارتبك بعدها .. واحمر 
وجهة .. وادعيت انا الخفر والحياء 505 وحاول أن يقبلنى قبلة 
احرى .. فقلت وأنا انفر من جانبه : 
احنا اتفقنا على اية ! ؟ مافيش حاجه قبل ما نروح بيتنا .. 
واستسلم الرحل الطيب 6ه 
والواقع ن عبد السلام كان يفضل أن يجلس مع أمى وزوج 
ان 3 على أن ينفرد بى .. كان يجد معهيا نفسه .٠‏ ويضيم 
.عى عن نفسة . 
والفراغ يحيط بى . 
مع محمد .. وقد اصبحت أكثر حرية من قبل .. أمى تركتنى 
أفعل ما انساء .٠‏ كأنها انتهت منى .. ورغم ذلك لم أفكر فى لقاء 
محمد مرة أخرى .. كان يلح على كثيرا . . ولكنى كنت أرفض .. 
لا أدرى لماذا .. ربما لأنى كنت اتعالى عليه بعد أن عقد قرانى 
0 احسست أنى أصبحت أكبر منه 555 أصبح فى نظرى 6٠66‏ 
عيل .. وانا كبيرة .. زوجة . . أريد شيئا كبيرا .. 
وفى الأيام التى كان عبد السلام يبقى فيها فى الشاهرة . 
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أنتقى المحال التى تعودت أن أقرا عتها دون أن أراها . . الهيلتون 
٠‏ مينا هاوس .٠‏ روف سسميرأمييس .. 

وفى روف سميراميس » رأيت هاشم لاول مرة .. 

الدكتور هاشم ٠.٠‏ على سن ورمح ٠‏ 

رأيتة طويلا .. عريضضنا .. عيناه منتفختان كأنه مستيقظ 
لتوه من النوم .. فيهما نظرات معلقة فى الهواء » لا تدرى 
أينظر بهما اليك » أم أنه لا يراك .. وثشفتاه غليظتان » منفرجتان 
دائما نصف انفراجة .. لا تدرى ما بينهما .. ايتسامة .. أم 
تأوه . . وأنفه اقنى .٠.‏ قوى .. أن كل ما فيه قتوى .٠‏ أنه يشيه 
.. ونظرت اليه طويلا .. انة من هذا الصنف من النساس الذين 
تضطر بمجرد أن تراهم » أن تنظر اليهم طويلا »؛ لآن فيهم شسيئا 
يميزهم عن بقية الناس . 

ولا ادرى هل كان ينظر الى بعينيه المنتفختين أم أن 
كانتا متجهتين تحوى »© بلا قصد . . ولكنى شسعرت أن نظرتى 
الية تل أخاسيس فهيبة الن كسةى. .الى جستدى. . + لا إلى 
قلبى ولا الى فهمى .. وبحركة غيرا ارادية وجدت نفسى أشد 
ثوبى 0 ارفع كفى وأغطى بها ذراعى .. كأنى أحمى 
نفسى منهى . 

وداومت ليلتها النظر اليه . 
ولا ادرى »2 لماذا تعميدت أن تكون نظراتى اليه بصراحة ؛ دون 
ان اخشى زوجى .. فأنا لا أعرفه .. وليس بينى وبينه شىء 
“.دولكتن اعود وانظر اليه . .:وافتاظ ,.... اغعاظ من تقدى + 
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ومنه ويشتد غيظى .. ان منظره يثيرنى .. يجعلنى افكر أن 
متعاليا .. كأنة يملك الدنيا كلها . 

ورآه زُوجى »© فهمس فى صنوت مبهور كأنه رأى شيئا رائعا 
.. كأنه رأى نابليون بونابرت » أو روبرت ميتشام .. 

اكه الدكتور هاشم و٠.‏ 

وكانت اول مرة أسنمع اسمه .. سمعته من زوجى عبد 
السلام .. 

واغتظت ساعتها من عبد السلام .. اغتظت منه أكثر من 
..لماذا لا تكون له شخصية قوية لا تنبهر بأمثال الدكتور هاشم .. 
وشعرت به صغيرا » تافها .. ثشسعرت بالسخط علية © والقرف 
مئنة . 

وعاد يقول وهو لا يزال منهورا وعيثاه معلقتان بالدكتور 
هاشم © وكأنه يبتهل اليه : 

ده دكتور شاطر قوى »© مع أنه لسه صغير .٠.‏ تصورى 
الا الدكتور هاشم . 

ولم ارد عليه .. هززت كتفى » وقلدت شفتى .. كأنى 
لا أبالى .. 

ورفع زوجى عنقه فى زهو » كانه يتباهى بأنه' يجلس فى 
نفس المكان الذى يجلس فيه الدكتور هاشم .. ثم قال والبهرة 
تطل من مد 0 3 

أقوم اسنلم علية ... ده مؤكد عارفنى من أيام ما كان 


6 


وصرخت فيه صرخة هامسة حادة : 

لا .. اذا كان عارفك ييجى هو يسلم عليك . 

ونظر الى فى دهشة .. وسكت . 

ولم .يتعرف الدكتور هاشم على زوجى »2 ولم يأت لمصافحته 

ع ا ل ريا 

أو لفت نظره .. وعدت الى البيت وأنا احس بالفشل . 
اكن انسب فشلى الى الدكتور هاشم . . لا . . فأنا لا أعرفه . 
ولايعرفنى .. ولكّن لابد أته هو الذى اثار فى الاحساس 
وقبلنى زوجى فى السيارة أمام البيت .. قبلنى على خدى 
.. ثم عاد الى الفئدق الذى تعود أن يقيم فية » كليا جاء الى 
القاهرة .. وجلسست مع أمى, إروى لما اخبارى .. قلت لها كل 
فىء '< نزنين كل كلنة واخرى اعم أن اخيرها “الى زاك شمن 
من رأيت الدكتور هاشم .. ولكنى اؤجل الخبر .. واخيرا . 
فى آخر نشرة الأخبار . قلت لها بلا مبالاة : 

وشفنا الدكتور هاشم . 

وانبهرت امى كما انبهر زوجى عبد السلام ؛ وقالت : 

والنبى حد . . وكان مع مين ؟ 

كلت .و انا علد فش من اتهاره): 

مع شوية رجاله وستات . 

وعادت أمى تقول وبهرتها لا تخفت : 

تعرفى أنه هو اللى عالج وسو بنت حسنيه هائم 

واعادها للحياة .. ده بيقولوا عليه أنه معجزة . 

ا ا و لان أمى لا تربد 

ن تغتاظ معى من الدكتور هاشم . 
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واستطردت أمى وهى تمصمص شقتيها ٠‏ 

'أنا عارفه الراجل ده ما بيتجوزشسش ليه .. ده ما فيهششس 
حاجه ناقصه على الجواز ابدا! .. 

وقمت من جانبها وأنا اتنهد . . دون أن ارد عليها . 

ووقفت أمام مرآتى ٠‏ وقد خلعت ثيابى ٠‏ اتآمل جسدى . 
وأحدق فيه اكثر من كل يوم .. واتأمل'كل خط .. كل ثنية .. 
وقفز الى ذهنى تساوؤل مفاجىء خانه انطلاقة برق قت ظلام 
فراغى ؛ 

هل يمكن أن يكون الدكتور هاشم هو زوجى ٠‏ بدلا من 
عبد السلام ؟ 


تين 


.٠‏ ومن يومها لم استطع أن انزع صورة الدكتور هاشم 
من راسى .. والسؤال يعود ويتردد فى صدرى . . لاذا لا اتزوج 
قاقيم بؤلااين عبد المميلام ٠.‏ واحى ان هذا الستاؤك لوخ 
من الخال + نوع من آخلاء 'البتظة البعيدة . .. كاتن حلم بالزواع 
من روك هدسون » 'و رودبرت ميتشام .. ولكن .. لماذا يكون 
زواجى بالدكتور هاشم .مجرد حلم .. لاذا -اعتيره شيئا كبيرا 
بعيدا كروك هدسون : أو روبرت ميتشام ٠‏ أنه رجل عادى .. 
مجرد طبيب ناجح .. واى فتاة يتزوجها لن تزيد عنى فى شىء 
بل أنا أجمل من أى بنت يمكن أن يتزوجها .. كل ما هناك 
انى قليلة البخت » ليكون نصيبى من الرجال : رجلا كع.د السلام 
... .وامى. مبيطة لتتركنى اتزوج. عبد السلام .... انها .لا فستطيع 


/ 


ال تشعور اسينة جبالن .نه لا:تسطقم ان تقنذر قينة الكتوا الذي 
بكتشفه الرجل الذى يتزوجنى . 

واقفز من فراشى واقف أمام مرآتى لأطمئن على كنزى . 

وفجأة . .بدا يداخلنى شك فى قيمة هذا الكنز .. بدات 
انذكر راى الناس الذين لا يمجبيهمم جمالى .. وابحلق فى المرآة 
لأتأكد أن لون بشرتى ليس اص فر » كما يقولون . أبيض كالل:ن 
الحليب .. وأن عينى ليستا جاحظتين .. ورفعت صدرى بكفى . 
كانى ازن ثقله لاتأكد من أنه ليس صغقيرا .. واسةتدرت امام 
.. انها المرة الأولى التى أفقد فيها ثقتى بنفسى الى هذا الحد .. 
ثقتى بحمالك ٠.6‏ والدكتور هاشم هو السيب . هو الذى أثار 
فى نفسى الشك .. هو الذى يقلقنى .. ولكن .. الدكتور هام 
ليس له ذئنب .. انه لا يعرفنى .. بل لعله لم يرنى .. ولكنه 
خيالى .. طموحى .. انى أكره أن أصف نفسى بالطموجح . 
لست طموحة .. أن الفتةة الطموحة » هى التى ينقصها شىء 
.. وأنا لا ينقصنى شىء . . ثم من هو الدكتور هاشم »؛ ليشير 
طموحى .. انه رجل كبقية الرجال .. باشارة واحدة يسقط 
تحت قدمى .. وكل ما أحتاج اليه هو أن اتخلص من خيالى .. 
وأحمد الله على نصيبى ©» وأسكت . 

ولكنها لم تكن المرة الوحيدة ألتى رأيت فيها هاشس, .. لقد 
فى الهيلتون .. ومرة ثالثة عندما ذهبنا الى مينا هاوس .. كل 
بل ان زوج خالتى أوصانا مرة أن نذهب .. زوجى وأنا .. 
لنتناول عشاعنا فى مطعم « الجريون » .. ولم أكن قد ذهئدت 
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الى هذا المطعم ولا سمعت به .. وعندما ذهبت .. رأيته .. 
ل دو او ا م من الويسكى , 
35 وكدت أبكى من الغيظ . 8 انى لا أريد أن أرآه أنه يكين 
خيالى ») وخبالى يتلقنى .. ورغم ذلك فانى لم أتوقف عن اختلاس 
النظر اليه .٠‏ ولم أر منة الا هذه النظرة المعلقة فى الهواء التى 
تطل من عينيه المنتفختين » والتى لا أدرى أيرانى بها » ام لا يراني 
.. وهاتان الشسفتان المنفرجتان » واللتان لا أدرى ؛ ابيئهما 
ابتسامة » أم تأوه . . وزوجى بجانبى ينظر اليه مبهورا » وابتسامته 
سائلة على شفتيه » كأنه لم يفقد الأمل فى أن يتعرف عليه 
هاشم يوما » ويتقدم لمصافحته ... 
.. الاحساسسن الذى يلازمنى دائما كلما عدت بعد أن أرى هاسم 
.. احساسن بأنى لم أستطع أن الفت نظره .. لم أسستطع أن 
اأدخل حياته » حتى ولو من خلال نظرة عابرة .. ولكنى فى هذه 
الليلة تعذيبت أكثر . . عذينى سخطى .. وحيرتى .. وضعفى . 

وين البون 'العالنن ميك يه بن والقيظ يدق 1 كدت 
أطوف بحجرات البيت : وليس لى طاقة لابدل قميص النوم . 
أو امشط شعرى .. أو انظر الى وجهى فى المرآة .. وصورة 
هاشم تلاحقنى فى كل غرفة .. وتقفز أمام عينى فى كل خطوة 
والغيظ منه يششد 0 2 ويثيرنى .٠‏ أريد أن أضربه ,6.9 أن 
افد انفه الكبير . ن اسخر منه .. أن أمرمطة .. 

وفى الساعة الواحدة والد لنصف .. رفصت سلمماعة التلينون » 
وأدرت رقم عيادة الدكنور هاشم ؛ وصرخت فى التومرجى الذى 
رد على ٠‏ 


كلل 


من فضلك ادينى الدكتور قوام 

وقال التومرجى المؤدب : 

مين حضرتك ؟ 

٠ تلت‎ 

حا اهنا عيضا عانها متسدهله ؛ وامائزيز الغو قز .+ 

وقا لالتومرجى المؤدب : 

دقيقه وأحده » من فضلك . 

و .. وسمعت صوت هاشمم لآأول مرة .. غليظا » عميقا ٠‏ 
بطيئا . كأنه بتثاعب . . وقلت فى حدة بمجرد أن سمعت صوته : 

تسسمح تقول لى » حاتسهر فين الليله ؟ . 

وقال دون أن تبدو عليه الدهشة : 

أقدر اعرف © ليه ؟ . 

قلت وأنا أشد حدة : 

علشان ما استهرشى فى الحقه اللى تسسهر فيها . 

قال مساطة : 

طيب ما تسهريششس الليلة فى سميراميس . 

ثم وضع سسماعة التليقفون . 

المجرم » السافل ؛ لقد وضع سسماعة التليفون قبل ان 
أضعها .. انها غلطتى .. كان يجب أن ألقى السماعة فى و<:» 
قبل ان أسمع رده على سؤالى . 

وعاودتى الاحساسس بالتنشل .. اقسى »© وآمر .. والغدظ 
يفريئى .. 


وعندما حاء زوجى ليتناول طعام . الغداء : عنكنا ء قلت له 

وليلتها .. عندما وقفت أمام المرآة لاستتمد للخّروح » وجدت 
انه هكذا أكثر اثارة + وأكثر احتذابا للأنظار .. ثم تعيدت أن 
أضصسع إل سوتيان (2 محثوا بالقطن ٠‏ كنت قد اشتريته قبلها 
بأسبوعين .. وأخذت فى 'صبعى مسحة من قلم الروج ؛ ودعكت 
بها وجنتى حتى أتأكد من أنهما ليستا صفراوين كما يقول البعصض 
.. واأكثرت من وضع الكحل فوق جفنى حنى يقلل الظل من 
اتساعهما .. حتى لا يبدوان بارزتين كما يقولون .. وارتديت 
ثوبى الابيض .. انه ثوب ضيق .. مثير .. واسستدرت امام 
المرآة 2 هل حقيقة أن ظهرى ممسوح 55 لا 6 انى لا اراه 
ممسوحا ١ه‏ 

ولكن .. من يدرى .. وعدت وخلعت الثوب وجئت بشال 
من الحرير . ولففته اسفل ظهرى .. كما تفعل الراقصضنات 

. ثم ارتديت فوقه الثوب .. ان البروز واضح الآن .. والثوب 

اصدي اكت :اثارة: : 
هاشم ٠‏ أو أتخيله .. كنت مستجيعة,كل ارادتى حتى لا انساق 
الى خيالى .. كنت مستجيعة كل ارادتى لأكذب على نفسى .. 

وركبت بجانب زوجى فى سيارته ٠‏ واتجهنا الى مينا هاوس 
أنى فعلا اريد أن أذهب الى مينا هاوسن . لن اغير رايى . 


"١ 


ابدا .. لن أغير رأيى .. و .. ولكن : قبل أن تصل الى 
كوبرى قسم. النيل » التفت الى زوحى وقلت ممدتس-مة : 


.. أثرب . 


ايه رأيك نروح سميراميس 

وابتسمّ زوجِى ابتسامة كبيرة كشغت. عن سنته الذهبية فى 
جانب فكه »© وقال. * 

:ازى ما انتى عايزه .. اللى تأمرى بيه .. انتى الليلة 
تتاكلى أكل ..... 

وقلت فى يأس * 

لح تعر قو 

لماذا سمع كلامى .. لماذا لا يعاونئنى على اجتياز ازمتى .. 
اذا" لا ستحيى ين لفق > ولكنسة لا يدوي ٠.‏ لاديدارى: أنى 
منطلقة وراء خيالى .. وفى خيالى زوج آخر غيره .. 

وذهبنا الى سميراميس .. وجاء هاشم متأخرا » وجلس 
على مائدة مزدحمة بالرجال والنساء » وآدار راسة على بقية 
الموائد بيجرد أن جلس .. وخيل الى أنه يبحث عنى .. غرور 
.. ان رأسه لم يتوقف عندى .. وليس فى عينيه سسوى هذه 
النظرة المعلقة فى الهواء .. وششفتاه متفرجتان هذه الانفراحة 
التى لا تدل على ابتسسام ولا على تأوه .. 

ومن يومها يئست من الهروب من خيالى .. استسلمت 
له .. واعترفث أنى اتمنى لو كان الدكتور هاشم زوجئ بدلا من 
عبد السلام .. واعترفت أن هذه الأمنية تستبد بى .. لا أدرى 
كيف أحققها .. ولا أدرى كيف أتخلص منها .. وأصبحت أخرج 
مع زوجى فى الايام التى يقيم خلالها فى القاهرة © كأنى ذاهبة 
الى لقاء هاشم .. او ذاهبة للبحث عنه .. وكنت دائما أجده . . 
كأنى أعرف خطواته . . ثشىء غريب . . ولكن هذا هو ما كان 


بين 


يحدث .. وفى مرة ذهبت الى الهيلتون : وانتظرت الى الساعة 
الحادية عشرة »2 ولم يظهر هاشم .. فقلت لزوجى : 

أنا متضايقة .. الناسنى الليله دى دمها تقيل .. تعالى 
نروح مينا هاوس .. عايزه اشم هواء .. 

وذهبنا الى مينا هاوس .. ورأيت هاشم هناك .. 

وأصبحت استثقل الأيام التى يعود فيها زوجى الى الستويس . 
السويسش »© كأنى أنتظر هاشم 6.6 وألح عليه أن يطيل بقاءه 
فى القاهرة .. والمسكين سعيد .. يظن انى أزداد تعلقا به . 

وفى كل ليلة اعود لاجلس مع أمى وأدفعها دفعا الى التحدث 
عن هاشم .. بل أنى كنت اجر الحديث عن هاشم فى كل مجتمع 
يضمنى .. مع صديقاتى .. مع خالاتى .. أريد ان اعرف عنه 
كل شىء .. وعرفت أنه يقيم مع اخته وزوجها فى فيلا بالمعادى 
.. وانة أعلن خطبته منذ خمس ستوات ؛ ثم فس خها بصد 
تهرين . .لا أحد يدرى السبب : على وحه التحدديد .. وأن 
سيدة مشهورة أسمها ناهد »© أحبته منذ عامين .. ثم انفصلا ٠‏ 
ولا احد يدرى لاذا .. ريبما لانها كاتنت أكبر منه .. و .. و .. 
كل ما يعرفه الناس.ى » عرفته . .وخيالى يتجسد أمامى . . ويتجسد 
جذبتها من فوقه وهو راقد بجاتبى . . فأصحو من نومى .. وأيتسم 
.. أبتسم له .. كأنى أعتذر بابتسامتى لانى جذبت الملاءة من 
فوقه . 

وكل شىء يبدو سهلا أمامى .. انى استطيع أن اصل اليه 
.. واستطيع أن أتزوجه .. ربما كانت غلطتى وغلطة أمى . 


تح 
(انف وثلاث عيون ساح )١‏ 


اننا لم نختر عبد السلام ؛ ولكن عبد السلام هو الذى اختارئى 
.. لو أننى انتظرت حتى أختار أنا .. حتى أالتقى بالرجل الذى 
أريده واقرر الزواج به : فريما تزوجت الدكتور هاشم .. واصبحت 
احمل الاسم الكبير .. حرم الدكتور هاشم .. كل البنات يفعلن 
هذا .. يخترن الرجل » ثم يضعن خطة ليدفعنه الى الزواج . 

ولكنى لم اضع خطة .. 

صدقونى انى لم اأضع خطة .. 

اتصلت بعيادتة فى الصباح ©» وطلبت تحديد موعد لكقسف 
خاص .. وحدد لى التومرجى موعدا فى السناعة الواحدة بعد 
الظهر .. وحاولت وأنا واقفة أمام المرآة ان اعتثى بزينتى اعتناء 
خاضا ب ولعتى لم انتطع :- عنت مرسكة 0 110 .. المذاكن 
مرتبكة .. كنت سناهمة .. ولم آجد صعوبة يومها فى الخروج 
من البيت وحدى .. انى متزوجة .. وأمى لم يعد لها حق على 
.. وذهبت وليس فى راسى كلمة واحدة مما سأقوله لهاشم . 
ليس فى رأسى ثىء .. سساهيمة .. كل ما فعلته واتنا أدخل 
العمارة التى تقع فيها العيادة هو اتى خلعت دبلة انزواج من 
أصببعى وآلقيت بها فى حقيبتى . . لم يكن هذا جزءا من, الخطة : 
أبدا .. ولكن فعلته لأنى خجلت أن تظل دبلة الزواج فى أصبعى 
وانا فى طريقى الى الرجل الذى اريده . 

وحلست فى غرفة الانتظار المخصصة للبسيدات .. انها 
مزدحمة .. نساء وبنات كثيرات .. ولا أدرى لماذا خيل الى 
انهن كلون أضنحاء: .. + ليست بيتهن مرية واحدة ٠+‏ ولكقهن 
وكرهتهن حميعا ...وكانت بينهن فتاة فى مثل سنى . . ماذا تفعل 


د 





هذه الفتاة هنا .. انها لا تبدو مريضة .. وجنتاها فى لون 
الطماطم 25 وعيناها وقحتان 2 وحسدها ممتلىء بالعافية : 
.. لا بد أنها من الدنات المائهات » الفارغات »2 اللاتى يترددن 
على عيادات الاأطباء لقتطع الوقت .. وابتسنمت .. ابتسمت 

وادرت عينى عن الفتاة .. وابتسامتى التى اسخر بها من 
نفسى لا يزال طعيها بين شتفتى .. وسقطت عيناى فوق أصبعى 
بأنى عارية .. فغطيت اصبعى بكفى » بسرعة »© كأنى أغطى 
نفسى .٠.‏ 

وحاولت أن اهدا .. حاولت ان أجمع ذهنى المئشتت لافكر 
نيما أفعله .. ريما كنت مجنونة .. ريما كان من الأسلم لى 
ان اطرد كل هذه الخيالات من رأسى واعود الى بيتى . والى زوجى 
الرجل الطيب .. 

ولكنى لم أهدأ .. وجاء التومرجى واخذ منى جنيهين اجر 
الكشف .. وأعطانى ايصالا .. ونظرت الى الايصال ٠»‏ وعدت 
أبتسم ساخرة من نفسى . . انها المرة الأولى التى تدفع فيها فتاة 
ثمن لقائها مع رجل .. جنيهان لآرى رجلى .. لآأرى خيالى .. 
لروبرت ميتشسام .. ان روبرت ميتشام أيضا يملا خبالى .. كل 
ما هناك أن تذكرة الدكتور هشام اغلى قليلا من تذكرة روبرت 
ميتشام .. ولكن .. لا .. انى لا أحس بهذه الرجفة : ولا بهذا 


الارتباك وانا ذاهبة الى السينما » حتى لو كان البطل هو رودرت 


دنا 


اند ابو عاودتن الاخدتاتن الس نبب امامو اتن ادبة 
ثمن لقائى بالرجل الذى اخترته .. كأنى اشتريته بالفلوس . 

وحاولت أن أطرد هذا الاحسامنى : لاعود وآأفكر فى هدوء 
.. ولكنى لم أستطع . . السيدة العجوز التى تجلس بجائبى مالت 
على بكل جسمها ؛ وسألتنى : 

وانتى يا حلوه بتشتكى من ايه ؟ 

وترددت برهة .. لم اكن قد قررت نوع المرض الذى ادعيه 
.. كأن الموضوع قد غاب عنى حتى هذه اللحظة .. وقلت فى 
تلعثم : 

بادوخ .. وعندى صداع مستمر . 

وقالت السيدة العجوز وهى تبتسم واثقة كأنها نعلم كل 
قي 

يبقى عندك مصران أعور .. أصل بنت أختى كان عندها 
٠.٠٠6‏ وق .١‏ 

وانقذنى منها التومرجى المهذب .. جاء دورى : 

اتفضلى يا افتدم .. 

وخيل الى انى تشبثت بمقعدى برهة .. لا أريد ان اذهب 
اليه .. أريد أن أعود الى بيتى .. ولكنى تمالكت نفسى وقمت 
والرجفة تسرى فى دمى .. وسرت وراء التومرجى » وانا أشعر 
بعيون المنتظرات تلسسع ظهرى » كانهن يرين رجفتى ويعرفن 
سرها » وكأنهن يحسدننى لانى سبقتهن الى الجنة . 
. ووجدت نتقبى معه .. 

مع الدكتور هاشم . 

لآول مرة . 

في غرفة مكتب هادئة .. غامقة اللون .. خافتة الخنوء 
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.. ينطلق فيها هواء رطب : من مكيف الهواء .. وفوق المكتب التان 
للتليفون . احداهما بيضاء .. وهو واتف .. طويلا 1007 عريضا 
. . آانفة قوى . . ويرتدى حلته كاملة » وليس فوقها معطف ابيض ٠‏ 
كما تصورت .. كأنه واقف ليستقئل مدعويه فى بيته . 
نظرة دهشة . . كأنه فوجىء .. ثم أرخى عينية عنى سريعا . 
وابتسم ابتسامة خفيفة مرت بين شفتيه المنفرجتين بسرعة . 
ثم أشار الى مقعد عريض بجانب المكتب » وقال فى صوت خفيض ٠‏ 

اتفضلى .. 

ولف حول المكتنب وجلس على كرسيه . ٠.‏ 

وجلست أنا على حافة المقعد .. والرحفة لا تزال تسرى 
فى دمى .. حائرة اين اضع نظرات عينى .. هل انظر اليه .. 
هل انظر أمامى .. هل أنظر الى حذائى .. ولا ادرى ماذا 
كان لون وجهى ساعتها .. هل كان احمر »© أم أصنر .. ولم 
ادر هل اتكلم آم اأسكت .. ولكننى .. فجأة .. وجدت نفسى 
انطلق بالكلام كأنى أفر به من ارتباكى : 

أناا يا دكتور بأحس بدوخه .. ودايما عندى صداع : 
وماليثش نفس للأكل .. ولا بقوم من النوم بابقى دايخه 
.. ولا.. 2 

وقاطعنى » وهو يخرج ورقة مطبوعة من درج المكتب » 

ب الاسم من فضلك ؟.. 

وقلت وأنا مستطردهة فى الكلام 8 

.٠.0 ميتو‎ 

ورفع الى عينية فى دهشنة » وابتسامة كبيرة تملا شفتيه .. 


3 0 


3 

واستدركت قائلة : 

أمينة .. آمينة سالم .. 

قال وهو يكتب ؟ .. 

السيدة ؟ .. 

وترددت قليلا ثم قلت : 

ا آنسة .. 

انى لم اكذب .. انى آنسة فعلا » لم ازف بعد الى زوجى 
.. واسترحت لانى اقنعت نفسى بأنى لست كاذبة .. 

وعاد يستألنى » وقد سنحب ابتسامته من بين شفتيه . واكتسى 
وجهه بمظهر الجد : 

ع الشن” .2 

تسعتائشمر .. 

ورفع الى عينيه فى نظرة سريعة ٠‏ كانه اكتشف كذبى .. 
لا .. لا يمكن أن يكون قد اكتشمف كذبى . انى طويلة » وكل من 
يرانى يقدر عمرى بأكثر من سبعة عشر عاما .. 

وعاد يسألنى : 

عملتى عمليات قبل كده . 

قلت وأنا أنتهز فرصة احناء.رأسه وهو يكتب » لاملا عينى 
منهه 

المصران الأعور .. واللوز .. 

تال : 

اتحصبتى وانتى صغيره .. فاكره عييتى بايه ؟ 

وبدات اشعر بالضيق :.. انه يسالتى كأئى فتاة صغيرة 
.. وطريقة سؤاله تسد فى وجهى كل الابواب .. كأنه صدق 
أني مريضة .. وكدت أصرخ فى وجهه أنى لست مريضة . 
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ثم أقوم واضربه بالقلم .. واأششد انفه الكبير .. ولكنو تمالكت 
نفسى © وقلت : 

عييت بالخصبة .٠‏ ومشن فاكره أكثر من كده ٠.‏ 

واعتدل فى متقعده . ونظر الى نظرة جادة : وقال : 

قوليلى دأه .. ايه اللى تاعبيك . 

ولم اتحمل نظراته الجادة » أرخيت عينى : واخذت أعدد 
لد كل ما خطر لى من مظاهر المرض .. صداع .٠.‏ دوكه ٠.‏ 
د ل ا اليد . اسهال .. قلبى . 


حنبى 
ونظر الى فى حيرة ..وقال وهو يتنهد كأنه يلعن مهنته : 
لدانشوف .. 


وضغط. على جرسس. بجاتبه » وانحنى يكتب شيئا فى الورقة 
التى أمامه . ا 

وفتح باب فى داخل الغرفة : وأطلت منه مميرضة سمينة 
يبدو عليها أنها فى الأربعين من عمرها .. أجنبية .. ربما كانت 
يونانية .. واشارت الى » وقالت بلكنتها المكسرة 

اتفضلى . 

وخفت .. 

لإ ادرى لاذا .. 

ولكلى كنت د 

وبقيت فى مقعدى .. ونظرت الى هاشم كانى أستغيث 
به .. وكان هاشم لا يزال يكتب .. ورفع رأسته © واتسعت 
عيناه كانة دهشي لأنى لا زلت فى مقتعدى .. وقال هو الآخر وهو 
يشير الى الباب الذى فتح : 

,٠. اتفضلى‎ 
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وقمت : وركبتاى ترتعشان .. ونلرت الية نظرة آخيرة 
كانى اسنتحلفه أن يكون رفيقا بى 07 أو يعذر جنونى 3508 ودخلت 
حجرة الكشف » وأغلقت الممرضة الباب وراعنا .. ثم أشارت 
الى « بارفان » موضوع فى جانب الغرفة وقالت بلهجتها العربية 
المكسيرة: 

اتفضلى اتلعى .١ه‏ 

..٠ ضرورى‎ 

قالت دون ان يهتز لها رمش : 

شوو ربا ا 

قلت والدموع تقفز الى عينى : 

مشى ممكن الدكتور يكشف على من فوق الفستان . 

قالت : 

د مش ممكن يا مدام : 

ووقفت أمامها مبهوتة كانى سمرت فى الآرض 1 وعادت 
تقول فى ضيق . 

اتفضلى . 

قلت وأنفاسى تتلاحق فى صدرى : 

أقلع ايه ؟ 

قالت : 

كله كلة حا 

وحنيت رأسى 6.٠06‏ وخطوت وراء البارفان كأنى أحتمى به 
. احتمى به .. أحتمى: به من الممرضة ومن الدكتور » ومن 
نفسى 6٠6.‏ ووقفت برمة وانا لا أتصرك 9 لماذا أعرض نفسى 
لكل هذا الهوان .. انى لم أفكر فى أن كل هذا يمكن أن يحدث 
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: ى .. و .. ولكنى لا استطيع أن اتراجع . . كذبتى كبرت الى 
حد انى لم اعد استطيع أن ن أهرب منها 

ثم ماذا لو خلعت ثيابى أمنام الطبيب .. كل النساء يخلمن 
ثيابهن أمام الأطباء .. ومنذ خمس سنئوات ذهبت الى الطبيب 
مع امى » وكشف على .. انى لا أفعل ششسيئًا اكثر مما تفعله أى 
بنت تذهب الى طبيب .. 

وكنت أحاول أن أقنع تفسى .. أن أضنحك على نفسى 3 
بل لآنى امرأة . . ولم اذهب اليه كطبيب » بل ذهبت اليه كرجل . 

وبدأت اخلم ثوبى فى بطء .. وخجل .. خجل ينطلق فى 
صدرى كصاروخ الفار » وبصهر وجنتى .. أكثر من خجل .. 
انه أحسا سس بالفضيحة ... والدموع تتجمع فى عينى .. دمواع 
فضيحتى .. ودموع ذلى .. وفى وسط كل هذه الأحاسيس 
.. أن عندى قميصا داخليا ابيض من « البرلون » الطبيعى » 
مطرز بالدانتيل » على حنبيه © وفى ذيله »© لاذا لم 'ليسة . 
ياربى ! 

والدموع المحبوسة لا تزال تحرق عينى . 

واطللت براسى من خلف البارفان لاطمئن الى أن الدكتور 
لم يدخل الحجرة بعد . . ثم خطوت نحو الممرضة © وومفت أمامها 

ب لسسه يا مدام . ٠,‏ السنوتيان ه١٠‏ والجرتيير كمان ٠٠‏ خليك 
بالكوملزون بس . 
قلت فى جدة : 
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م كفايه كده.... 

قالت وهى تبتسم كأنى لست الفتاة الاولى : 

مشى ممكن يا حبيبتى .. عايرّه الدكتور يكشف؛ عليك 
ازاى . ش 

ثم مدت يدها بسرعة فى ظهرى »2 ؤفكت مريط الستوتيان 
0 وانحنت تحاول أن تفك الجرتير » ولكنى سمقتها اليه 335 

ثم سحبتنى من يدى »© وأرقدتنى فوق أريكة الكشف » وفطتنى ._ 
بملاءة بيضاء . 

وحذبت الملاءة حتى عنقى ©» وتشيثت بها » بكل أصنايعى 
العشر .. وفى عينى نظرات خائفة مذعورة .. 

وذهبت الممرضة » وفتحت الباب » ليدخل هاشم .. 

لوطل االن م 

لم ينظر ألى قطعة منى .. 

جلس على مقعد موضوع بجانب الأريكة التى ارقد عليها .. 
وناولته الممرضة سماعته فعلق طرفيها فى اذنيه -» ثم حاول أن 
يجذب الملاءة من فوق صدرى .. ولكنى تشنبثت بها .٠.‏ ونظرت 
اليه بعينى الخائفتين . . ارجوه . . أتوسل اليه . . أسستغيث به .. 

ونظر ألى نظرة جامدة ملات عينيه المنتفختين » وقال فى لهجة 
حازمة صارمة : 

أرجوكى .. 

ونظرت اليه مليا 35 والدموع تكاد تقفسز من عينى .6.6 م 
ان أرآه ع امه لا أريد أن أرى نفسى .. وكل تطعة من 
جحسدى متوترة » كأنها تتحفز للدفاع عن نفسها .. 

أحسست بأسابعه تكترب من صدرىق 2.. مهل هى أصاديعه 
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ام موهة السسماعة .. لا أدرى .. ولكنى أحسش. بطرقات عنيفة 
على باب الكنز .. انى اكتف .. لأول مرة احس أنى أكتشف 
. . وأنا خائفة ... خائفة ... ابوث من الخوف . 

وسمعت صوته يأمرتى : 

خدى نفس طويل .. 

كيف استطيع ان أتنفس . . انى لا استطيع .. نفسى مقطوع 
.. مزق .. مزقه الخوف .. والخجل .. والرهبية .. 
وانت . 

وعاد يأمرنى : 

جا انس ا 

وتنفست كانى أشد نفسى من بئر عميقة .. وصدرى منتفض 
.. ثائر .. حساسنى . .يحسسن بكل حركة من أصابعه .. ريما 
كان يتخيل حركات لم تحدث .. فينتفض أكثر .. وذراعى فوق 
عينى المفمضين .. وفجأة احسنى كأنى ساهيم .. كأثى سأرتاح 
.. سأستسلم .. فأرفع ذراعى © وأفتح عينى .. حتى أرى 
النور .. لافيق .. كأن النور دش يفيقنى ٠‏ 

وسمعته يقول : 

اتفضلى اقتعدى .. 

ثم مد يده وامسك بذراعى » ليساعدتنى على أن اعقتكل 
من رقدتى .. وجلست فوق الأريكة »© وأنا الف الملاءة فوق 
صدرى وأرتجف .. 

ووضع سسبماعته فوق ظهرى © من تحت قميصى .. وكل 
ما احس به انفاسه الساخنة تلفح ظهرى .. وأصسامه الباردة 
تصطدم بلحمى . . ويقول : 

اتنفسى من فضلك , , 
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يا لك من قامس 55 اعفئنى من التنفس .. لم يعد فى شىء 
يتنفسر ..انى أتصبب عرقا .. الاترى .. 

ولكنى تنفست . . لأنه يريدنى أن أتنفس ٠.‏ 

وعاة وارفدتن زن تفارك اليه نظزة بريفة د نوكيه 
حسارم 4 جاد ٠.‏ كأنه لم يكتشضف ش: شنيئا ١ه‏ كان ليس بين يديه 
كنز . ..كأنى مجرد كيس من القطن » تشدعر أصابعه بسخونته 
٠.‏ برحفته 355 بتحفز ه ٠‏ 

ومد يده من تحت الملاءة .. وضغط على بطنى ©» وهو يقول : 

حاسهة بوجع 6.٠‏ 

يا مجنون .. ألا تكفى اصابعك لتؤلمنى .. انها تؤلم كل 
قطعة متثى .. انها تشعل الثار فى أعصابى .٠‏ فى رابى 3 
انى أحس بها تحت جلدى .. 

ودوك امون : مني 1و لفتحي رامن وديا ا اسيك 
هامسة : 
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ونقل أصابعه : يضغط بها فوق كل بطنى ٠.‏ كأنه طفل يليو 
بكرة منفوخة نصف انتفاخة . . ثم قاسى النيض .. وقاسسشس ضغط 
الدم .. 

ثم قام فجأة من جانبى .. هو يقول : 

متشكر .. 

واختفى فى الحجرة المجاورة . 
تعبد . . منهوكة .. هدنى الخجل .. وهدت المقاومة .. مقاومة 
أحاسيسى النتى اثارتها أصمابيع الدكتور ها" جه 


وارتديت ثيابى ؛ وأنا اشسعر بدوار يكاد يوقعنى على 
الأرض ٠٠.2‏ 

وفتحت لى الممرضة الباب » وخرجت اليه .. 

وكان واقفا بعيدا عن مكتبه » واستقبلنى وظل ايتساية 
خفيفة يلمع فوق أسنانه البيضاء القوية .. وقال : 

س أنتى ما عندكيثى حاجه .. وأنا كتبت لك دوا للاإعصاب 
.. حبه واحده قبل النوم . 

ومد لى يده بورقة العلاج ... 

وتناولتها منه بيد مرتعشنة .. وظللت واقفة أبحلق فى وجهه 
بكل عينى .. لم اتحرك .. لا استطيع .. لا يمكن أن ينتهى كل 
ما فعلتة عند هذا الحد .. لابد أن يحدث شىء آخر .. لا أدرى 
ما هو .. ريما اردت سناعتها أن يسألنى عن عنوان بيتى ليأتى 
ويخطبنى . . لم لا .. لقد طرق أبواثٍ كنزى .. وزوجى عبد 
السلام رآئى فى الشارع »© وتتبعنى الى أن عرف البيت © وجاء 
وخطبنى فى اليوم التالى .. فلماذا لا يفعل مثله .. وريما كنت 
اريد أقل من ذلك .. كلمة ...أى كلمة .. 

ولكنه صامت .. ينظر فى عينى المعلقتين ببعينيه .. ولا يتكلم 
.. ولاكلمة .. فقط اتسعت ابتسامته . . 

ووجدت نفسى أقول له بصوت مرتعش : 

انا ثسفتك قبل كده كتيز يا دكتور .. 

وقال وابتسامته تقفز الى عينيه : 

وأنا كمان شفتك كتير .. 

٠ | 00 

. وابتسمت .. الحمد لله .. لقد كان.يرانى كلما رأيته ... 
وقد كنت أعتقد انى لم الفت نظره .. 


11 


ولكنى لا اريد ان اتحرك . 
لا يمكن أن يكون هذا هو كل شىء . 
وأنا واتقفة أمامه كالضتم البارد 2 وعيناىي معلقتان فى 
عينيه .٠.‏ وششفتاى ترتجفان .. بينهما كلام كثير لا استطيمع 
ان احدده » ولا ان انطق به .. ْ 
واتسعت ايتسامته .. 
وجذب ورقة العلاج من يدى ؛ ثم انحنى على مكتبه ٠‏ وكتب 
عليها رقما » ثم اعادها الى وهو يقول » مبقسما : . 
لو حسيتى بتعب مرة تانية .. أتصلى بى فى النيرة 
دى .. مع السلاية 0 
ونظرت اليه متسائلة 56 


ثم سحبت نظرتى .. 


وخرجت .. 
ساهمة . 


وبصمات اصابعه فوق جسدى .. 

غريبة .. غريبة هذه الثقة التى تشعر بها فى انفسسنا ٠‏ ونحن 
فى هذا العمر .. ثقة هائلة ضخكمة . . ثقة التفاؤل ٠‏ والحيوية 
الدافقة .. اننا نسير فى الحياة كمياه الجدول الصضير »© تقفز 
فرحة فوق الصخور التى تعترضها وهى لا تعلم أن هناك . 
فى نهاية الطريق .. سيبتلعها البحر الكبير .. 
٠.٠.‏ ساخرات .٠‏ واثقات من أنفسنا .. الى أن يبتلعنا .. هذا 
البحر الكبير .. 

وقد خرجت من عيادة الدكتور هاشم وانا احس احساسا 
جارفا بالثقة فى نفسى .. احسى بالقوة .. لم أحس بالقوة قدر 
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ما احست بها فى هذا اليوم .. صحيح ان الرحجفة كانت لا نزال 
نسرى تحت جلدى . . ولكنها رجفة لذيذة .. الرحفة التى تنعقب 
سالمة .. وضحكت ساعتها .. ضحكت فى سرى ضحكة كبيرة 
ملأت كل صدرى . . كأنى انتصرت . . انتصرت على الدكتور 
هاشم .. خدعته .. ووصلت اليه .. 

وعدت الى البيت .. 

ووقفت فجأة أمام الباب » قبل أن أمد يدى واضغط على 
الجرس .. 

لتد كدت أنسى .. 
وضعت فى أصبعى ثميئا ثقيلا . . 
طبعا أنى كنت عند الدكتور هاشم .. قلت لها أنى كنت أطوف 
وانى أحيد تجنب الدخول فى التفاصيل حتى لا يكتشف كذبى . 
ووقفت أمامها أنظر الى نفسى بعينين ملهوفتين » كأنى سارى 
شيئا جديد حدث لى .. حدث لجسدى .. ربما كنت أنتظر 
أن أرى بطنى منفوخا .. أو صدرى وقد كبر وامتقلا .٠٠‏ وابتسمت 
وهذه الخيالات تدور فى رأاسى 35 ثم بدات أخلع ثيابى © وبين 
كل لحظة وأخرى انظر الى مرآتى وأبحث فى جسدى عن شىء .. 
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بن اعازا لايس 1:5 لورييرك انراج ولكنن احيى باصاينة 
كلها .. 'حس بها فوق بطنى وصدرى .. وظهرى .. وصورته 
نملا رأسى .. عيناه المنتفختان .. وآأنفه الكبير التوى .٠‏ وثثلفتاه 
المنفرجتان نصف انفراحة . 

وارتديت قميصى ؛ ورقدت فى فراشى أحلم .. وعيناى 
مفتوحتان . . أنه قريب منى جدا . . أراه فى عيادته .. فى غرفة 
المكتب: .. وفى غرفة الكشف. ...انه يفكر فى + الاآندا أن يفكز 
فى .. لعل تفكيره فى يلهيه عن تركيز عقله فى الكخشف على 
مرضاه .. لا .. انى أعفيه من التفكير فى ليتفرغ بكل عقله 
لمرضاه . ثم ارى فى خيالى هذه الفتاة التى رأيتها فى غرفة 
الانتنظار » وقد دخلت غرفة الكشف .. أراها وهى تخلع ملايسنها 
كما خلعتها .. وترقد على الاريكة, الطويلة .. وأصابعه تصطدم 
نصدنها: ٠‏ وقلبى يتلوق + ولكن ١.‏ الا .++ هذه الفتاة كف 
آخر .. وأاصدق بسرعة أنها شىء آخر .. لا يمكن أن يكون قد 
ابتسم لها هذه الابتسامة التى ايتستمها لى .. ولا يمكّن أن يكون 
قد كتب لها رقم التليفون الذى كتبه لى .. وأجرى الى حقيبتى 
التليفون . . أنه رقم غير الرقم المكتوب فى الدفتر “.. لعله رقم 
التلينون الآخر . . التليفون الأبيض .. 

لا.. يابت اتقلى .. 

وتقلت . 

ودرت فى أنحاء البيت بخطوات راقصة »© وفى عيبى ضحكة 
كبيرة ٠‏ وفى قلبى زغرودة .. وكل شىء أحبه .. أحب أمى . 
وأخوتى .. وزوج أمى .. والمقاعد .. والستائر .. والجدران 
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.. السعادة تكاد تطير بى .. ويشق سنعادتى بين الحين والآخر ١‏ 
الكشف . . ثم أضحك . . أضنحك على نفسى . . سنعيدة بنفسى . 

هل تذكرت زوجى .. 

أبدا .. نسيته .. كأنه ليس ششسيئا فى حياتى . . كأنه ليس 
عقبة فى طريق أحلامى .. 

وعندما جاء من السويس. فى نفسن المسساء 6. آم أصتم 
به .. لم أفق من أحلامى . . كأنه شىء موجود فى حياتى ولا شان 
له بى .. كاخى من أمى 55 كابن عمى .. واستقبلته بابتسامة 
كل يوم .. الشىء الوحيد الذى تفير هو أنى لم أطلب منه أن 
نخرج لنتناول عشاعنا فى الخارج .. لم ؟عد أريد نان أبدو يبه 
امام الناس .. لا اريد ان يرانى هاشم معه .. أنه لا يملم أنى 

وذهبت مع زوحى ليلتها الى السينما ثم خرجنا واشترينا 
قطعا من الساندويتثش تناولها فى السيارة .6 والدكتور هاشم 
معنا .. فى خيالى .. فى السينما .. وفى السيارة .. وتفكيرى 
فيه يتطور بسرعة .. بدات أفكر فى المشكلة التى ستواجهنى 
عندما يطلبنى للزواج .. سناضطر للطلاق من زوجى .. كيف .. 
لا ادرى .. ولكن .. لايهم .. لابد أن أمى ستساعدنى يومها ٠‏ 
على الطلاق .. انها لن تتردد فى مسامدتى خصوصا اذا كنت 
سأتزوج رجلا كالدكتور هاشم . 

ولم أنم ليلتها .. 

أنام لحظات » وأصحو لأفكر من اجديد .. 


ولكنى لم أكن متعبة .. فى الصباح .. لم افقد ثشىهيثا من 
حيوبتى وائدفاعى .. 

وقاومت التليفون حتى الساعة الثانية عثيرة . 

ثم لم استطع .. 

ادرت الرقم .. 

لا أحد يرد .. 

ريما كان فى غرفة الكشف .. 

وبعد ربع ساعة أدرت الرقم من جديد . 

وسمعت صوته .. 

وارتجفت ... هذه الرجفة .. التى تسرى تحت حلدى . 
وقلت والرجفة تقفز الى حلقى * 

صباح الخير يا دكتور .. 

ورد فى عجلة : 

انماع النور + 5 

قلت وانا اجلس على المقعد الموضوع بجانب التليفون : 

مشن عارفنى ؟ .. 

وفكر برهة سريعة © ثم قال : 

آه .. ازيك دلوقت .. 

قلت © 

آنا باتكلم علشان أشكرك . . أنا فعلا استريحت .. و .. 

تال مقاطعا : 

العفو .. 

قالها بسرعة كانه فى عطلة لانهاء الحديث . . 

قاءت : 
انت مشغول ؟ 


اد 


تال فى لهجة أرق : 

فعلا .. العيادة ملياته .. ولغاية دلوقت ما شسفتثششس 
الا اتنين . 

تلد بحزفة كائن ادارق. كدان !* 

طيب أضرب لك بعدين . 

قال * 
+ مشىى قبل الساعه تلاته .. 

٠ قلت‎ 

ان شماء الله . مع السلامة . 

وولمت سيباعة الليقون كيل ان ميان 

وأحسست بالضيق .. كأنة أهانئى .. ريما كنت أنتظطلر 
منه سساعتها أن يترك مرضاه ويتفرغ للحديث معى فى التليفون . 

ولم أتصل به فى الساعة الثالثة . 

تعمدت ألا أتصل به .. 

ولا زلت اشعر بالضيق ..' 

ولكن مع مرور الساعات بدات أهدا .. بدات التمس له 
العذر .. أن مرضاه أحق به منئ ٠...‏ لو كان طبيبا يهمل مرضاه © 
لا اصح ديؤن الي.هذا الحد تي ذبن و بم كلاه .كتين هله 
لنفسى . . الى 'أن أن صنالحت نفسى عليه ©» كأنى كنت قد خاصمته . . 

وفى اليوم التالى. » اتصلت به .. فى الساعة الثالثة .. 

لا حد يرد .. 

انتهى من مرضاه وانصرف .. 

واتصلت به فى المساء ...فى مؤاعد العيادة .. 

انه مشغول ..٠‏ 


يتكلم بسرعة ٠».‏ 


كه 


كانه يلقى كلماثة ليسد بها فى : 
ومرت: عشرة ايام » ونا لا استطيع ان اعيقن مة فى 
حدبث يدوم. أكثر من دقيقة .. واليأس يزحف على . . وأحلامى 
تقدد .. تكاد تتبدد كلها .. ولم تعد فكرة الزواج به ثراودنى 
بنفس الثقة .. بل اصبح الزواج به هو آخر ما أفكر فيه .. ان 
كل ما أفكر فيه الآن هو أن أصل اليه من جديد .. انه أصعب 
مما كنت أتصور . . ولكن .. لاشىء سهل .. 
ورفعت سماعة التليفون » وأدرت الرقم » وقلت بمجرد ان 
سمعت صوته : 
أنا تعبانه قوى يا دكتور .. 
وخيل الى انه ابتسم .. 
لا اأدرى لماذا .. افى لم أر ابتسامته .. ولم أسمعها .. 
ولكنى متأكدة أنه ابتسم .. 
وسميعته يقول فى ثقة » وفى نفس العجلة التى تعود أن 
يحادثنى بها : 
أشوفك . 
قلت بسرعة كأنى أخاف أن يعود ويحرى منى : 
فين :01 : 
ولم يبد عليه أنه اندهش من سؤالى .. ولم يضحك . 
بل أنى لم أتخيله مبتسما فى هذه اللحظة .. وقال وكلماتة تقفز 
بعضها فوق بعض * 
تعرفى شارع حسن صبرى بالزمالك .. نمره اتنين 
وتلاتين . . شقة أربعتاشر .. 
قلت : 
سديفن ...و .. 
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كال (تفافلها ونع 

ح المتاعة اركية ريض ؟ 

لاكويسن .. 
كأنى أقذفه بها فى وجهه .. 

وجريت الى غرفتى »© وألقيت نفسى على الفراشس منكفئة 
على وجهى »© واخذت أضرب الوسادة بكلتا يدى .. مفتاظة .. 
مفتاظة .. أحس أنه قهرنى .. انتصر على .. أنى لن أذهب . 
لن اذهب .اء جاذا يعشرنى هذا الرجل: ٠.‏ واهدة كبقية البنات 25 

م 

خف فيظى .. لماذا اغتاظ . . انى لا يمكن أن أنتظر من هاشم 
ان يسير ورائى فى الشارع الى أن يعرف عنوان بيتى © ثم يأتى 
ليخطينى كما فعل عبد السلام .. ان هذا الصنف من الرجال 
كبيرة .. ولا يمكن أن يكفى ما حدث بينى وبينة حتى الآن ليكون, 
قصة حب . 

ولكتقه يريدنى أن ألقاه فى شقة خاصة ٠.‏ 

ومالةا .. 

ان صديقتى هدى تقابل حبيبها فى شقتة 6. وسميرة ٠6‏ 
ومحمد عنده شقة خاصة يستأجرها هو وبعضس أصدقائه وحاول 
الجديدة عمارة فيها شقة خاصة يستاجرها ببعض شباب النادى » 
يعرفها كثير من صديقاتى وكنت أمر من أمامها وأرفع عينى اليا 


لك 


3 ا ا ارى فى ششرفاتها رجلا عاريا ؛ أو فقاة 
عادية .. لا .. من الطبيعى أن يمتلك هاشم شسقة خاصة . 
وس الطليسي أن ونا ع لو 0 01 
يبدو معى فى السيارة »© واأنا متزوجة »© لا يصح أن أبدو مع رجل 
غير زوجى .. 

ولكن » لماذا اذهب اليه ؟ 

وخيل الى ساعتها أن فكرة الزواج به ليست ستوى وهم . 
ليست سوى حجة أبرر بها اندفاعى وراء ازمتى التى يسيبها 
فراغ حياتى . . اتدفاعى وراء البحث عن شىء أشببع بة غرورى © 


وافتتائى بنفسئن . 
لن اذهب ٠.٠6‏ 


ولكن جسدى كله يؤمنى .. وبصمات أصابعه تحرقنى .. 
نى لا زلت أحسس بها مئذ كشضف على فى عيادته . . 

وكل عروقى تجذبنى اليه . . 

والحيرة تعذينى ٠ه‏ 
أفر من نفسى .. وجلسنت بجانب أمى كأتى أحتمى بها .. وفكرت 
مائة مرة ان اقول لها كل شىء ٠.6‏ لماذا لا أصارحها 355 ربما 
لساعدتنى على نفسى .. لانتشلتنى من أازمتى . . لانقذت حياتى 

ولكنى لم أقل لها شسيئًا .. 

وبقيت أعانى ازمة التردد . . وعروقى كلها منتفخة » تشدنى 
الى هاشم . 


نك 


وفى الساعة الثالثة والنصف 34 لم أعد استطيع أن أقاوم ٠‏ 

حرجت . 

اليه . 

والرجفة تسرى تحت جلدى .. 

ودرت أبحث فى شوارع .مصر الجديدة عن « تاكسى » .. 
وخطواتى سريعة ملهوفة كأنى هاربة من بيتها .. 

وتنبهت وأنا فى « التاكسى ») الى انئى لم أقف أمام مرآتى 
طويلا .. فأخرجت مرآتى الصغيرة » وغرزت عينى فيها .. 
فوق ششفتى متماوج »© ناحية ثقيلة “ وناحية خفيفة .. وبدات 
أصلح من زبنتى .. وأقرص وجنتى حتى يحتقنا بدمائى ... ولم 
أكن ساعتها معجبة بنفسى .. لم أكن اعى احساسناتى .. كأن 
عقلى الذى أعيش به » متوقف . . أنا التى أوقفته .. لا أريد أن 
أو مما فى داخلى .. 
وألقيت به فى حقيبتى . 

لم يبذل السائق جهدا فى معرفة العنوؤان .. كأن كل سائقى 
التاكسى يعرفون أين تذهب الينات .٠.‏ يذهبن الى ضقة الدكتور 


هاشم ! 

وتخارتع لكي ممافظ وى بالقتاديحة الارركة 1 ناك شرت 
كثيرا . 

عبن 11 


ودخلت المصعد » وأنا اشعر كأنى أسنير يزمبرك 55 كأنى 


اك 


عروسة من خشب .. كل شىء فى صامت ٠‏ عقلى صحصامت . 
قلبى صامت: .. أعصابى صامتة .. حجسدى 'صامت .. صمت 
الرهمة فى انتظار الحدث الكبير .. 

ولم أبحث عن رقم الشقة .. كأنى أعرفها .. اول شسقة 
رفعت عينى الى رقمها . . كان الرقم أربعة عشر .. 

وفتح لى الباب . . مرتديا القميص والبنطلون . . وياقة القميص 
مفتوحة »© تبدو من خلالها حافة فانئلته الداخلية .. وعقدة رياط 
عنقه مدلاة على صدره .. وقال وعلى وجهه سحابة بن الزهق : 

انتى اتأخرت قوى .. 

وابتسمت .. دون أن أرد .. وربما شعرت فى ابتسامتى 
بطعم الثشماتة .. الشماتة فيه لأانى استطعت أن الطعه فى 
انتظارى .. 

أنتى عارفه انى لازم أكون فى العيادة السساعه خمسه 
ونص . . كنت أحب أقعد معاكى أكتر من كده 6.٠6‏ 

ولم أرد ٠.٠‏ 

وانا واقفة أمامه .. صامتة . . وعيتاى معلتتان فى عينيه .. 
الزهق لا تزال فوق وجهة . . وقال كأنه تادم على دعوتى : 

اتفضلى .. 

وتقدمته الى الداخل . 

ولا ادرى لماذا شعرت وأنا اتقدمه أنه نظر الى ساتى » كأن 
عدئيه لسعتهما ٠"‏ 


/ام. 


واستقبلتنى الصالة الخارجية للشقة .. خافتة الضوء كفرفة 
مكتبه .. النافذة الخشفضبية مغلقة . . والاثاث كله « سستيل » 
غامق .. شىء آخر غير ما تصورته . . انه أثاث بيت عائلة » 
لا أثاث شقة خصوصية .. شقة أعزب .. 

وجلست على مقعد عريض .. تعيدت أن أجلس على 
المقعد لا على الأريكة .. وفوق المائدة الصغيرة الموضوعة أمامى » 
فنجان ثساى كبير به أثار قهوة .. وعقلى بدا يتحرك . . وقلبى .. 
واعصابى . 

وقال وهو يجلس بجانبى على طرف الأريكة .. ويستند 
بذراعه على مسسندها » ويمسح بكقف يده على تعره الاسود 
المموع: 

تحبى أعمل لك قهوة .. 

قلت وأنا أنظر فى وجهه نظرة سريعة : 

لالا.. متشكرة .. 

واتساعت ابتسامته حتى آخرها »© وقال : 

تعرفى أنا واخد البيت ده لية . . علشان أعمسل لنفسى 
فيه قهوه .. أنا أحسن واحد يعمل قهوه .. يعنى أنفع دكتور 
وأنفع قهوجى . 

ونظرت اليه وابتسامة سخيفة بين شفتى .. ولا أدرى لاذا 
شعر سساعتها أنه انسان آخر غير الانستان الذى استقبلنئى فى 
العيادة .. ابتسامته ليست هادئة كما رأيتها .. وأنفه أكبر مما 
كنت أعتقد . . وعبناه أكثر انتفاخا وأكثر اتساعا » وبينهما نظرة 
تحاول أن تدارى نفسنها » حتى لا تفضح صاحبها . . نظرة تتسلل 
الى ذراعى والى صدرى . . والى ساقى ٠‏ . 

وقلت وانا أشد ثوبى فوق سساقى 


جاوها تعبلكن تيوه : فى البيت التانى ليه وال 

قلل وهو يضحك : 

أختى ما تسمحششى . . مش معقول تسيبنى أدخل المطبخ . 

قلت وأنا لا أنظر اليه : 

واخد البيت ده » بس علشان القهوة . 

تال ': 

وعلشان استريح فيه . ا ا أطلع 

المعادى بعد العيادة باجى استريح هنا . 

لت فى ترود زان اسل فى الالمبروق ا 

يعتى ما بتحبش وأحده . 

قال : 

باحب .. بسن مشن وأحده . 

ونظرت اليه كأنى لا أفهم . 

استطرد قائلا : 

باحب شغلى .. 

وهدأت عيناه .. وضاقت ابتسامته .. وسنحب نظرته من 
فوق ذراعى .. رأيته كما كان غى عياكتة .. وعاد يقول كانه 
هائم : 

ما تعرفيش أنا باحب كتتغلى أد آية . . باحية رَى الحب 
اللى بتقرى عنه فى القصص . . باتعذب .. وافرح .. وساعه 
ابأس . وساعه يبقى كلى آمل .. ما تقسدريش تنصورى 
لما باكشف على عيان »© باحس بباية .. باحس ان كل اللى فى 
بطنه فى بطنى .. ولما بيقول الحتة دى بتوجعتى .. باحس أن 
ننسن الحته بتوجعنى أنا .. وأقعد أحلل الالم اللى باحس بيه 
.. وأحاول اعرف أسبابه .. ولما بابص فى صورة أقتعة » باحس 
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انى بايص فى السنما .. بابص لرينا .. وزى ما بتيصى فى 
السبا ونسألى ربنا ازاى خلق النجوم © وايه أسرارها .. ا 
كمان بابص فى صورة الاأشعة » واسأل رينا ازاى خلق المصارين 
دى ٠‏ وايه اسرارها ؛ وليه خلاها تتوجع . 

وكان دتكلم كأنه يتنهد .. كأنه يحلم وفى عينيه حب . 
حب كبير .. حب حقيقى .. واحسست أنى لم يعد لى مكان 
عدنيه .. الحب ملأهما على آخرهما .. 
وقلت كانى 'أريد ان اقول أى شىء : 
علشان كده نححت .. واشتهرت . 
وقال مبتسما : 

الحب دايما يرفع صاحبه .. 

واحسست باحساساتى ترق .. وعقد الخوف والرهبة 
والجمود » تذوب .. أحسست أنى ارتفع .. وانى دخلت فى 
عالم نظليف .. رقيق .. حالم .. وقلت وعيناى تستقران على 
وجهه فى هدوء » وكأنهما فراشتان حطتا على زهرة بعسد سفر 
طويل : 

أنا ما كنتشى فاكراك رقيق للدرجه دى . 

وضحك ضحكة كبيرة » وقال : 

ما تطمنيش قوى . أنا مس دايما رقيق .. 

ثم نظر غمى عينى .. وطافت عيناه بوجهى ؛ كأنه يرانى 
لاول مرة .. كأنه يكتشف فى شسيئا جديدا .. وطالت نظراته 
الى .. واختنت ضحكته . . وتلاشت ابتسامتة . . أن فى نظرته 
شيئًا جادا .. فى نظرته فكرة . لا ادرى ما هى . . وأنا انظر 
اليه .. منتظرة اىّ شىء .. مطمثنة .. مستسلمة .. ولا أشببع 
من النظر اليه . عيناى عشدشتا فوق أنفه الكبير . 
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ومد يده ووضعها فوق يدئ .. وشعرت بثقلها . . وحرارتها 
2 لم تكن أضابيعه » صامتة © باردة كهذه الأصابيع التى كان 
يضغط بها على بطنى وأنا فى عيادتة 55 أن فى أصابعه حياة 
جديدة .. انها أصابع تتكلم .. ترسمل اشارات ألى كل قطعة 
منى .. الى تقلبى . . الى عقلى . . الى صدرى . . الى خصرى . . 

وفجأة .. 

ذظر الى ساعته الكبيرة » وقال فى هلع : 

ا ياه .. أنا اتأخرت على العيادة .. السباعه خميسه 
وعشره . 


وآافئقت . 

أفقت على كراهية العيادة . 

وعاد يقول ٠‏ وهو يقفز واقفا + ويضم ياقة قميصه » ويشد 
عائدة رراط عنقه الى اعلى : 

قالها بلهجة حاسمة لا رقة فيها .. كأن مواعيد العيادة قدر 
لا يحتمل النقاثن . 

وانتفضت واقفة . وانا أشمعر كأنى اهنت وقلت :7 * 

الا . . أنا حانزل الأول .. 

وتقدمنى »؛ ووضع يده على مقبض الباب ٠.٠6‏ 

وخطوت الى جانبة .. ورفعت عينى اليه . ٠.‏ ووقفت صامتة 
و. ولا زلت انتظر شيئا .. 

والتقت عيناه بعينى .. ونظرته تنسكب من فوق أنفه الكبير 
وتغرق وجهى كله . 

ورضع يده من على مقبض الباب . 


دون أن يتكلم .. احتوانى بين ذراعيه .. فى رقة .. وحنان .. 
وضغط خده بخدى ,. وعقلى واع .. متنبه لكل حركة 3578 وذقنه 
تشكنى شكات خفيفة .. لابد أنه يحلق فى المساء .. ولم أذب 
.. ولكنى أريد أن أبقى هكذا .. أريد أن أعرف ماذا سيحدث 
بعد .. وانسحب خده من فوق خدى .. ليضع مكانه شفتيه . 
٠.٠‏ فى قبلة صامتة 35 واغمضت عينى .٠.‏ لا أدرى لماذا ٠.٠‏ 
ولكنى لم أطق أن تظل عينى مفتوحتين .. ثم زحف بشفتيه » 
ولمس ثثفتى .. ثكفتاى لا تتحركان .. صاامتتان ... جاهلتان 
.. تتلقيان الدرس الأول .. وبقيت ثشفتاه فوق ششسفتى برهة .. 
برهة قصيرة أو طويلة » لا أدرى .. ولكنها برهة تمنيت أن 
تطول .. وعيناى لا تزالان مطفأتين .. 

ورفع سفتيه عن شفتى . 

وسمعته يقول ٠‏ 

أنا آسف .. 

وفتحت عينى لالتقى بعيئيهة .. وفيهما تساؤل .. لاذا 
الأنسيف ١ه‏ ماذا حدثظ 2 . 

وا ستطرد قائلا * 
كده . 

وأرخيت عينى .. لم أرد .. لم يكن شيئا من هذا قد خطر 
على بالى .. 

وعاد ووضع يده على أكرة الياب ٠‏ وهو يقول : 

حااتشوفك أمتى ؟ 
قلت وأنا لا أستطيع أن أبتلع ريقى .. وصوتى يتعثر فى 


.م - 


ودين 
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ازى ماانت عايز . 

تآ 2 

ح بةزة الضاعه ارتم 

وهززت راسى موافقة .. 

تال : 

بس ما تتأخريثش 

قلت وأنا أبتسم : 

خافر د 

وفتح الباب .. 

وخرجت .. 

وسرك فى الشازع << اشناعية لم حاون :أن أنهة عن 
تاكسى .. انى لم أفق بعد .. أريد أن أسير © لعلى أفيق .. 
وقبلته لا تزال فوق شفتى . . تحرقهما .. وتسرى فى أعصابى . . 
انى أحسس بها فوق صدرى .. فى قدمى . 

ولحته فى سيارته بعد لحظات .. سيارة بويك موديل العام 
الماضى .. عام 1 .. ولم يلمحئى .. كان يجحرى .. يحرى 
تن بحنون: ...+ مجرى الى حبه الكبين: ,:. الى. عيادفه: . 

وجدت نفسى فى ششسارع 51 يوليو .. وافقت لآركب تاكسى 
الى مصر الجديدة . . وعدت سناهمة . . وسعادة غريبة تفمرنى . . 
.. سعادة لا أستطيع أن أمسك بها .. وأحس أنها ليست 
مستقرة . . تكاد تسقط منى .. 

ودخلت البيت وانا لا أزال ساهمة .. فى سمادة .. ولا ادرى 
ماذا قلت لأمى .. 


وانشنيتك : 

وأسعفنى ذكائى .. ذكائى الذى يصنع الكذب . . وقلت : 

أصل كنت باشوف شرابات نايلون .. وخفت ينقطعوا 
وأنا باحط ايدى فيهم .. قلمت الدبلة .. 

وبسرعة فتحت حقيبتى وأخرجت منها دبلة الزواج » ووضعتها 
فى أصبعى .. وعدت ساهمة .. ملهية عن كل شىء حتى الدبلة 
التى وضعنها فى أصبعى .. 
ورقدت فى فراشى .. وأنا استعيد كل لحظة مرت بى 
كل حركة . . كل لذتة . 

واغمض عينى لاسمع صوته .. وارى كل قطعة من قطع 
الآثاث التى كانت تحيط بنا .. 

ولكن . 

شىء غريب .. 

أنى أحس بجسدى .. 

أحس به كما لم أحس به من قبل .. أحس به كأن كل 
مسامه تفتحت .. كل مسامه أفوأه صغيرة تريد أن تشرب .. 
وارفع كفى وأضغط بهما على صدرى .. وعلى خصرى .. وعلى 
ساقى .. وهاشم فى خيالى .. 

أنا اريد هاشم .. 

وقمث من فراشى » وتسللت الى التليفون .. وأدرت رقمه 
.. وسمعت صوته .. ولم أرد .. فقط » ابتسمت له . . اكتفيت 
بصوته “ وعدت الى غرفتى ٠‏ 

انى "حب . 

كنت أيامها أصدق الحب .. وأعتقد ان هذا هو الحب .. 

وعثشت هائمة فى الحب .. 
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| نيف 

وذهبت اليه فى اليوم التالى .. تأخرت نصقة ساعة .. 
واستقبلنى » وسحابة الزهق والفيظ تكسو وجهه .. أنى أحبه 
أكثر وهو مفتاظ .. وقد ظل مفتاظا لحظات »© وأنا أخفى فى 
صدرى ابتسامة كبيرة . . ثم التفت الى » وقال * 

تعرفى لو تأخرت تاتى » حاعمل فيكى ايه . . حاضريك . . 

قلت وأنا أنظر اليه وابتسنامتى فى عينى : 

ما تقدرشسن ٠ر.‏ 

قال © 

أقدر .. انتى لسه ما تعرفنيثشس .. 

ثم جذبنى من يدى » ودخل بى الى اللمطبخ » ليرينى كيف يصنع 
لنفسه فتجان القهوة .. المطبخ مرتب »© نظيف . . لم ر فى حياتى 
كل هذا الترتيب والنظافة . . وقلت وأنا أطوف بعينى فى أرجائه : 

ده انت ست بيت ممتأز' .. 

قال وهو يشعل البوتاجاز : 

مثن أنا .. . ده عم محمود البوزاب .. 

ثم بدأ يصنع القهوة كأنه يقوم بعملية حسنابية .. كل شىء 
بحساب ٠.‏ . وحاجباه معتودان كأنه يركرٌ تفكيره كلة فى القهوة ١ه‏ 

وشرب القهوة ... 

اخذت رثفة من فنجاله .. 

وض ككنا .. كل شىء يفسحك حولنا ,... وكل قطعة منا 
تضحك . . انه ليس الدكتور هاشم .. أنه هاشم فقط ... مرح 
.. بسيط .. وعينه أكثر اتساعا .... وتبرقان أحيانا حتى 
اخافهما .. وتهدآن حتى أكاد أنام بينهما .٠‏ ولم يتعمد شيا 
.. لم أشعر أنه تعمد ششيئًا ٠.6‏ ولكنى وجدت ثفتى الجاهلتين 
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تتلقيان الدرس الثانى .٠.‏ أنه يمتصنى كلى ٠.٠٠‏ وأصايعه تضغط 
على ذراعى »© كأنه يمتصرنى . .ومسام جسدى تتفقح أكثر .. 
الأفواه الصغيرة تثشرب »© ولا ترتوى .٠.‏ 

وغصت أكثر .. 

وذهبت الى لقائنا الثالث . . متأخرة أيضا . . ثلث ساعة .. 
هل تعمدت أن أتأخر .. لا أدرى .. وتركنى أدخل »2 ثم أغلق 
الناب ورائى .٠٠‏ وقف أمهامى صامتا » وعيناه المنتفختان ثائرتان 
.. ووجهه متجهم .. شفتاه منطيقتان .. وحاولت أن أبتسم . 
ولكنى لم ١‏ ستطع 207 انى خائفة منه ٠.٠‏ ليس خوفا 6ه ولكنه 
نوع من الترقب للمجهول .. احساس بأئى مقبلة على مغامرة 
جديده ٠‏ 

وفجأة رفع كفه وصفعنى .. صفعة قوية .. واهتز كل 
شىء أمام عينى ٠‏ وطنين فى أذنى .. وضعت يدى على خدى » 
وأنا أتنهد : 

ان .6 

أنا قلت لو اتاخرت حاضربيك . 
ا يك اع ل 001 
بعقلى . راصعا دم سد وار م حتى 
أجدهما نوق عنقى .- ولا أكاد اشعر بعنقى حتى أشعر باصابعه 
تفك أزرار « بلوزتى © . م وقطعة من جمندى تت تتعرى .. . وقطعة 
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أخرى .٠‏ وهو مجنون 6 لا يكف ٠.٠6‏ وأنا أقاوم فى استسلام 
55 والأقواه الصغيرة تشرب . .. 

ومن يومها ... 

تعودت أن أثيره .. 

وتعود أن يضربنى ٠٠.‏ 

لم نعد نلتقى الا هكذا .. مجانين .. نكاد يمزق أحدنا 
لاخر ا تهانيذا :دوا عود كما كنت ++ بعتت اللكسورة الكديفة 
الدم » تبتسم فى سذاجة البنات .. ويعود هاشم الى شخصية 
الدكتور هاشم .. جادا “ وقورا: » نظراته الصارمة تطل من 
فوق أنفه الكبير .. ويذهب الى حبه الأكبر .. الى عيادتة ٠‏ 

وعشت فى هذا الجنون .. وفى كل لحظة جتون » أدع 
هاشم يكتشف منى أكثر .... الى أن تم اكتثنافى ... اكتشنافى 
كلى .. لا . . ليس كل شىء . . ترك القليل لزوجى ٠‏ .. 
355 هل شعرت بالخطيئة 35-5 هل كرهتة .... بدا عرق أيدا ٠ه‏ 
.. كأن ما أفعله ليس له شسأن به .. ولايمسه من قريب أو من 
بعيد .. يكفيه أنى أخلع دبلتة كلما ذهبت الى هاشنم .. احتراما 
له .. 

وكنت أحيانا أفكر فى مصعر علاقتى يهاشتم :. . فى الممستقبل 
٠.6‏ وأعود الى خطط الزواج ٠.١‏ ولكن رهز», فى هذه الايام كان 
به .. اختفى احساسى بالمستقيل وراء احساسى بنثتوة حاضرى 
.٠.‏ أنى مغدفعة . . مغمضة العينين . . مفمضة المقل ..., 


0-6 الى أن كان يدم .... بعد ثلاثئة شهور هزه 
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وكان لقاؤنا على وشك ان ينتهى ... وهاشمم راقد فى الفراشش 
عارى الصدر .. وعضلاته الستمر مستريحة فى اسسترخاء .. 
وأنا جالسة أمام المرآة بقميصى الداخلى امشط شعرى. .وقلت 
وأنا أيتسم لصورته المنعكسة أمامى من المرآة : 

بتحبنى أد ايه يا هاشم .. 

ولم أكن أقصد السؤال .. كل ما هنالك أنى كنت فى حاجة 
لان يدللنى بكلمة حلوة .. 

وقال وعلى شفتيه ابتسامة ضيقة : 

وانتى يتحبينى أد ايه ؟ 

٠: قلت‎ 

الها يض عازت 15 

قال : 

الا ... مشنى عارف ! 

قلت * 

كل ده ومشى عارف ؟ 

قال * 

ساعات ما بصدقششس انك بتحبينى .. 

والتفت اليه وقلت فى دهشة : 

- أمال كل ده يبقى أيه ؟ 

قال * 

يمكن عايزه تتجوزينى .. ٠‏ 

واحتدت نظراتى . . نظرت اليه كاأنى أحاول أن آخنقه .. 
وانفاسى بدأت تثور فى صدرى ... 

واستطرد قائلا * 

كل اللى عرٌكتهم كانوا عايزين يتجوزونى .. آنا باعتقد 
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ان النتاك ها "مسركوفن" الكنية © اننا مسيرهو ا" الكدوان د 
ما يقدروش يعيشوا بالحب . . انما يعيشوا! بالجواز .. 

وأدرت رأسى عنه .. 

ثم مددت يدى والتقطات حقيبتى » وأخرجت منها دبلة زواجى 
.. والقيتها فى وجهه . . وعدت أنظر فى المرآة وامشتط ثسعرى 

والتقط الدبلة .. 


لجحته فى المرآة يلتقطها .. 

ثم اعتدل من رقدته ؛ وأخذ يبحلق فيها » وقال والدهشضشة 
تملأ عينيه : 

آيهدى ؟ 

قلت وانا أشد شعرى بأسسنان المشط : 

.٠. دبلتى‎ 

قال :2 

انتى مخطوبة .. 

قلت فى برود ٠:‏ 

مكتوب كتابى .. 

وقفز من فوق الفرائى.وجاء الى جانبى والمفلجأة تنزف من 
تحت حفنيه المنتفختين وتال فى صوت مبهور * 

- من آأمتى 7 

قلت وأنا اشد شعرى ٠:‏ 

من زمان .. من قبل ما أعرفك .. 

قال : 

وما قلتليش. ليه ؟ 

قلت وأنا أهز كتفى ٠‏ 


اده رم 

وسقط على ركبتية » واحتضننى وأنا جالسنة على المقعمد »" 
ودفن وجهه فى عنقى ٠.٠.‏ 

استريحت وه صددقت .. ٠.‏ صعدقت آتى باحبلة ٠ه‏ 

١ وهمس‎ 

يا حبيبتى ٠...‏ 

ولا ادرى لماذا كرهته سساعتها . . وظللت أكرهه طول اليوم .. 
ولكنى لم استطع ان امقن فى كرهه :+ اتن .ازيده. .م الأقوأة 
الصغيرة تريد أن تشيرب عدم 

وعدت آليه ,.ره.: 

كما تعودت أن أعود دائما . .. 

واندئعت أكثر ٠ه‏ وعواطفى تزداد صخيا .٠‏ لقد بدات 
أغار عليه من مرضاه .. ومن المجتمع الذى يعيثش فيه © بعيدا 
عنى .٠.‏ غيرة مكتومة لا أفصح عنها .... وكنت دائما أتستاعل : 
أين يذهب فى الليل .. انه يقدم لى كشف الحسساب دائما ... 
تعشى فى سميراميس » ثم عاد الى البيت . . بيت آخته . . أو كان 
مدعوا فى حفلة ٠6‏ أو 55 أوا... ولكنى لا أطمئن ٠.‏ .٠رجل‏ مثله 
لا يمكن أن يقضى كل الليالى وحده ...., 

وثارت فى رأسى فكرة مجنونة ...., 

لماذا لا ألقاه فى الليل' .5 

جننت رورم 

وكانت أمى تعطينى مفتاح الشقة عندما أخرج مع زوجى 
لنسهر فى الخارج »؛ حتى لا أزّعج أحد عندما أعود .... وأتفتت 


7 8 


الساعة الثانية عشرة والنصف .. بعد منتصف الليل .. وحاول 
هاشم أن يرفض .. حاول أن يفيقنى من جنونى .. ولكنى 
أصررت » واأتهمته أن له امرأة يقابلها فى الليل .. فاسستسطم .. 

واخرجت مع زوجى .. ذهبنا الى السينما .. ثم ادعيته 
أن عندى صداعا . . وصدقنى المستكين .. وعاد بى ألى البيت ٠ه‏ 
وقبلنى على حدى .. لا يزال كل نصيبه منى »© قبلة على الخد .. 
ونزلت من السيارة » وهو يقول لى فى حتان عبيط *. 

اخدى اسسرينه » وفتجان شاى ٠.6‏ واقفلى الشنباك . 
وانتظرت قليلا » الى أن اطمأننت الى أن زوجى ابتعد بسيارته 
.. ثم عدت أنزل .. الى الشارع .. وجريت ألى حيث ينتظرنى 
هاشم ٠.٠١‏ والقيت نفسى فى سميارته .. وانطلق وهو ينظر الى 
فى دهشنة من جرأتى . .من جنونى .2.. وذهبنا الى شقة 
الزمالك ... 

ان البنات اللاتى يقلن ان كل ما يحدث فى الليل ؛ يمكن أن 
يحدث فى النهار .. واهمات .. أن ما يحدث فى الليل أكثر .. 
السماء مغيض ة .. وقد أخذت فى الليل أكثر مما تعودت أن 
آخذ فى النهار . .. وأاعطيت اكثر ! 

وعدت فى الثامنة صباحا .. وبيتى كله تائم ٠م‏ لم يشعر 
بى آحد ٠...‏ 

واستمر حيتونى «:.« 

انى أعيش فى دوامة الجنون .. انى لا أهدأ .. أريد فى 
كل يوم مغامرة .. واثير هاشم » وهائشم يضربنى .. والاقواه 
الصفيرة تشرب ٠١٠‏ 
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ىو 


/ فحجأة 6. 

وكانت قد مضت سبعة شهور على لقائى بهاشم .٠.‏ عاد 
زوجى من السنويس وهو مصر على أن يعجل بالرواج .. انه 
لا يريد أن ينتظر الى أن يتم بناء الفيللا وتجهيزها .. أنه يحس 
٠.٠.‏ و لصر .. فى عتاد ٠‏ » وأقنع أمى .. وأقنع زوح أمى ٠ه‏ 
وأقنع أبى وه وأقتنع خالاتى الخمس 35 والجميع فوق رأسى 
يلحون . . ويصرون .. . 

لا أحد يريد أن يسمعنى 6ه لقد انتظر التوجح طويلا 0395 
وما يطالب به هو من حقة رميم؛ 


وهرعت الى هاشم .... وقلت وانا لا أنظر فى عينية : 
نت انا خلاصى . . حاتحوة نوم 
قال :. 
مش معقول .. امتى ؟ 
تلت : 
الخميس الجاى ..... 
وتجهم وجهه .. وأدار ظهره لى كأنه متأثر .. ولكنى شنعرت 
ساعتها أنه يمثل . .. وقال وهو يتتهدا م 
على كل حال أنا كنت منتظر اليوم ده . .. اليوم اللى تيجى 
تقوليلى فية انك حتتجوزى »© وتسافرى تعيثثى فى السويس ..... 
وسكت برهة . . وأنا أنظر اليه بكل عينى . . ثم قلت وصوتى 


« 


يرتعش : 
هاشم .. انت ما تقدرش تتجوزنى ؟ 
ورفع الى عينيه فى لفتة سريعة » ثم خفضهما » وقال وهو 
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ذل 


قال نى صوت صارم » كأنه يرفض النقاشى ©» وهو لا ينظر 


لأنى ما قررتش اتجوز؟ .. 
وبكيت .. 


انهمرت دموعى رغم ارادتى .. دموع فيها غيظ .. وفيهبا 
.. وفيها استسلام لضعفى .. 


وجاء الى وه وقال كلاما كثيرا لم أكن أسمعه ٠‏ ولكنه يقبلنى 


٠.6.‏ ويقيلنى أكثر 20 والأقواه الصغيرة تتفتح 57 وأنا مستسلمة 


5 لا أستتطيع أن أقاومة 30 ولا أن أقاوم سعدى الذى يثيره 


3 والدموع قى عينى ... 


ثم .. 

٠. تركنى‎ 

كلهم تركونى .. 

تركونى أتزوج عبد السنلام 0 
3 ٠ه‏ 


وبدات قصتى .. 


3,1 


ان 5 


وتزوجت بلا فرح .. 
٠٠‏ ومع أمه ... الى أن يتم اعداد الفيللا الجديدة التى يبنيها 
لى .٠.‏ 

هل أروى التفاصيل 5 

0 لست أول فتاة تتزوج رجلا لا تحبة ٠.٠‏ والبدات اللاتى 
يتزوجن بلا حب »© حكاياتهن معروفة .. 

ولكنى أتساعل اليوم .. لو لم يكن هاشم قد دخل حياتى » 
هل كان يمكن أن أتعود على زَوجِى .. وأستسلم لتعودى علية ... 
و؟هنأ بالحياة معه » ونعيش. فى التبات والنبات ©» ونخلف صبيانا 
وبنات ؟ .رم 

ريما .... 

ولكنى أيامها لم أكن أؤمن بأن الحياة هى تعود .. كنت أؤمن 
بأن الحياة هى الحب .. وكنت فى الوقت نفسنه قد بدات أتعود 
على هاشدم . . لمسساتة .. أنفاسسه . . هذه السناعات السيريعة التى 
يختطفها من وقت مرضباه ليعطيها لى .. هذا الحتون المنيف 
الذى نعيشه مها .. 

وريما كنت استطيع يوم تزوجت أن أنسى هاشم .. أن أحرر 
نقسى من تعودى علية . . فلم يكن قد مضى على علاقتنا أكثر من 
سبعة شهور ... ولكتنى لم أحاول . . أبدا لم أحاول . - ولا للحظة 
واحده حاولت أن أتنساه 6و6 ولا للحظة واحدة حخاولت أن اكون 


زوجة مخلصة .. لم يخطر ملى بالى يامها موضوع الاخلاص 
لزوجى .. زوجى نفسه لم يكن موضوعا أفكر فية ... 

ومنذ ركبت السيارة بجائب عبد السلام فى طريقنا الى 
السويس » وأنا أفكر فى هاشم .. وآأفكر كيف أستطيع أن 
القاه .. ومتى .. ورقدت على فراش زوجى وعقنى لا يزال 
وراء هاشم .. لا احس بالرجل الآخر الذى يرقد بجانبى .. 
لا أحس بما يريد » ولا بما يحاول .. لست خائفة .. ولا مترقبة 
.. مسام جسدى كلها منقبضة »© مزمومة .. كل ما أشضشعر به 
هو رائحة البطارخ المنطلقة من فمه .. فأدير رأسبى عنه حتى 
أبتعد عن ريحها .. والمسكين يبذل كل ما يستطيع ©» وهو يعتقد 
أنى لا زلت صغيرة . . لا استطيع بعد أن اكون زوجة .. 

ونام وه 

وتركنى أفكر .. فى هدوء .. وقد كنت ثائرة يومها على 
هاشم . . ثائرة لانه تركنى اتزوج .. كنت احس أته رماتى .. 
جرح كرامتى . . ورغم ذلك كنت مندفعة نحوه بكل كيانى . . وكنت 
أحيانا التمس له العذر .. انه لم يخدعنى .. لم يعدنى بشىء 
ثم تخلى عنى . . . . ثم أعود وأشعر كأنى أريد أن أنتقم منه .. أن 
أذهب اليه لاذلة كما أذلتى .. ثم أعود وأرى فى خيالى طاقة 
كبيرة من الأمل . . لعلتى لا زلت اأستطيع أن آتزوجه .. من 


يحرى ! . 


وفى اليوم التالى ... يوم الصباحية خرج زوجى الى مكتبه 
القريب من ألبيت .. وبقيت فى فراشى . . لا أريد أن أقوم منة .. 
ليس هناك ما يدفعنى للقيام 55 ولم أغسل وحهى ٠ه‏ ولا غيرت 


قميصى .. ولا سرحت شعرى .. بل أنى ‏ ريما لآأول مرة ل 


اف 


لم أتلهف على مرآتى .. وكل قطعة منى ملقاة فى اهمال » كانى 
استغنيت عنها . . وصدرى مقبوض ٠.‏ 
وجاءعت حماتى وبين شفتيها ابتسامة كبيرة ©» وقالت وهى 
تضع فى صوتها رنة الفرح : 
د سباح القين يه عزوسنقتا 1 البتوينن كلها مكورة + 
ولم تفتح ابتسامتها قلبى .. بالمكس زادته انقياضا .. 
أحسست كأنها ناظرة مدرسة جاعت لتنيهنى الى واحباتى :. . 
وعادت تقول وهى لا تزال تعلق بين كسفتيها ابتستامتها 
الكبيرة : 


مش تقومى توضبى نفسك يا بنتى يمكن حد ييجى . 


دول ستات السويس كلهم عايزين يشوفوكى ٠ه‏ 


حامكن عإدرة :والثين نا طلنظ ١‏ 5 كساته مقن غارقه مال .+ 
ما اظنثى حااقدر اقابل حد دلوقت .. خليهم بعد الضهر .. 


ونظرت الى من تحت حغنيها كأنها تختبرنى » ثم استردت 
فرحتها بسرعة © وقالت » 


وماله يا بنتى .. خليكى مستتريحه .. أنا حاتصل بيهم 
واقول لهم الزياره بعد الضهر .. تحبى أجيب لك الفطار فى 
السرير نا 


قلت وأبا أدعى التعب : 


لو سمحت يا طنط . . ولو سنمحت خللى السفرحى يحيب 
لى التليفون علششان أكلم ماما .. 
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.والتفتت الى لفتة سريعة 62 ثم عادت وقالت : 


ساوجاقة يا ينقى ...آلآ الوقن اخين: فن (اهلة :4ه لوكين 
خير فى حد .. 


وكرهتها .٠ه‏ 1 

احسست كانها تمد عيتيها الى عنقى لتختفى .. كأنها تبحث 

من أين تستطيع أن تسيطر على .. أن تركبنى ٠6‏ وشضعرت 
بلهفة شديدة الى أمى .., أحسست أنى أصبحت يتيمة .٠‏ أريد 
ماما .. أريدها بجائبى . . لتحمينى من هماتى وه 

- السفرجى بصعينية الافطار 6.66 ولكنه لم يأت بالتلينون 

قبت سناكتة 6.6 القاوات لصيصن. من افطارى ٠٠‏ ومعدتى 

لو 

وقلت له بلهجة آمرة 
و | ل تانى مره ما تجبش. لى مرية لارنج .. ما يحبهاشن .. 
شيل الصينية .. وروح هات التليفون .. 

قال فى أدب م 

٠ قلت‎ 

طيب بعد ما تتكلم » هات التليفون .. 
متجيعة فى صدرى .. وأليوم الطويل ممتد أمامى كتعبان يفتح 
فكيه ليبتلعنى .. فراغ ... فراغ يأكلنى .. ومرت لحظات .. 
لا ادرى أكانت طويلة أم قصيرة' » ثم ضغطت الجرسس أنادى 
السفرجى مرة أخرى ©» وصرخت فى وجهه “ 

روح قول للست الكبيرة تجيب التليفون .. 

وكانت قلة أدبي مثى ٠.‏ ولكنى كنت ثائرة .٠6‏ ثائره على 


فراغى .. 


97 


وبعد برهة دخلت حماتى © تحمل آلة التليفون بتقفسسها » 
وقالت وهى تحاول أن تبدو رقيقة مهذبة : 

أنا آسفة يا بنتى .. كنت باعرّم الستات اللى حايزورونا 
بعد الضهر .٠.‏ 

وتمتمات * 

متشكرة يا طنط .. 

ورمتنى حمائى بنظرة من نظراتها » ثم خرجت .. 

واتصلت بأمى .. 

وما كدت أسمع صوتها .. حتى بكيت . . انطلقت كل دموعى 
.. أحسست أنى وجدتها بعد أن بحثت عنها سئين طويلة .. 

وقالت أمى حززاعة : 

. ' مالك يا بتقى .. مالك يا ميتو .. 

قلت وانا أشهق : 

ما فيش حاجه يا مامى .. بس وحشتينى . ٠.‏ وحشتينى 
توى .. 

قالت وصوتها يمل صدرى حنانا : 

ويعدين يا ميتو .. ما تعمليثشى كده .. انتى كبرتى .٠.‏ 

قلت وانا أحاول أن أكتم دموعى : 

تعاليلى يا مامى .. تعاليلى دلوقت .. مثشى معقول انك 
تسيبينى لوحدى بالشكل ده ... 

وقالت أمى وهى تحاول أن تبدو حازمة : 

حاجيلك الجمعة الجايه باذن الله . . قوليلى . . عاملة ايه ؟ 

واخذت أروى لها أخبارى .. كل اخبارى :.. وضيقى .. 
والح عليها أن تأتى الى .. وهى تصضبرنى .. وتنصحنى 6٠٠‏ 
نصائح كثيرة تنطلق من اذنى اليمنى لتخرج من اذتى اليسرى .. 


3/4 


وتوصينى بزوجى عبد السلام .. ثم طلبت منى أن أنادى حماتى 
لتحادثها . ٠.‏ ورفضت .. قلت لها انها مشقضغولة .. ولكن أمى 
أصرت 327 وطلبت من السفرجى أن أتادى حماتى 3 وآأخنذت 
الأم والحماة تتافق احداهما الأخرى .. وأنا جالسسة فى السرير » 
وعلى شسفتى ابتسامة باهتة » وبقايا الدموع فى عيتى . - 

وانتهوت المحادثة ٠» ٠‏ 
التليفنون .. 

وقلت أدعى التردد 2 

أقدر أكلم بابا كمان ؟ 

قالت على الفور ‏ 

طبعا يا حبيّبتى . . ده بيتك © وتليفونك ٠.‏ 

وخرجت من الغرفة تاركة لى التليفون .. 

ولم أشعر أن هذا البيت بيتى »ولا أن هذا التليقون تليفونى 
.. كنت أحس أنى فى بتسيون .. فى لوكاندة .. ضيفة عند 
حماتى .٠‏ وقد بقى هذا الاحساس يصاحبتى دائما 5 لا أدرى 
لماذا .. ولا أدرى لماذا كرهت حماتى . . انها لم تضايقنى فى 
حياتى . . بالعكس كانت حريصة على عدم مضنايقتى » حرا 
يصل الى حد مضايقتى .. 
حماتى ؟ 

ريما . ٠.‏ لست أدرى ! 

وأنا لا زلت فى فراشى .. والتليفون فى حجرى .. ولم 
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م 5 ٠‏ أحادثه ٠٠١‏ ولكن 

ونظرت الى الباب ل .٠‏ ساب غرفتى .. 

وترددت فترة طويلة ..... واليوم الطويل الفارغ يمتد أمامى 
كثعبان يفتح فكية ليبتلعنى . . والضيق يزحف على صدرى ... 

فلم استطم ,د 

رفعت سماعة ال ل التريلكة ؛: وطليت تمن 
هاشم .. طلبتها مستعجلة . 

ومضت نصف ساعة ..: نصف ساعة هائلة . . كلى متحفزة 
:+ منتبهة -. الظن الى البسات المفتوح ...ثم اتظسير الى داخل 
تفسى © وأحس أحيانا بخوف من اتدفاعى ٠.٠.‏ وأحيانا أحس أنى 
'تهافت على هاشم أكثر مما يجب . . تهافتا يفقدنى احترامى 
لنفسى 35-5 وأحيانا تمبلأنى لذه المغامرة وه وأبتستم وأنا أتخيلم 
ملامح الدهشة تكسنو وجه هاشم عندما يسمع صوتى 508 

وسمعت صوته وه 

وارتج قلبى بين ضلوعى . 

وقال بلهجته السريعة التى تعود أن يحادثنى بها : 

ازيك يا عروسه . ٠‏ بتتكلمى منين .٠.‏ 

قلت ويدى الممسكة بسماعة التليفون ترتعشش. »© وابتسسامتى 
ترتعش ٠‏ 

من السويس © 9ه 

قلل * 

ل لل 2 


م١‎ 


اق يق د 
قال وضحكة صغيرة بين كلماته : 
أما مجئونه صحيح .. 
قلت وانا أنظر فى الفراغ الذى امامى بكل عينى كانى احاول 
أن أثقب الفراغ بعيتى لآراه 5 
وحشتك © »0 
كال شرع 
يحول بيتى وبين لقائه 6.6 أو كانه تعود على لقاء الزوجات 5 
وقلت كأنى أتحداه . . كأنى ارد على استهانتة بزواجى : 
قال * 
قلت وانا اأحاول أن أكون خبيثة : 
وعاجدك كده ؟ 
قلا : 
عاجبنى يه ؟ 
تلت ٠‏ 
عاجبك انى اتجوزت »© ومثى قادره اشوفك .. 
تال فى لهجة واقفة لا حياة فيها ” 
ما كانش ممكن غير كده .. على كل حال أنا مش مهم 6.٠‏ 
قلت ٠:‏ 
حدما ريكايا ساقم ها 


٠ 


كم 


وسممت صوت أقدأم تقترب من غنرفتى .... ريما كانت أقدام 
حماتى 385 وقلت لهاشم بسيرعة 53 

والقيث سماعة التليفون 0 

وألقيت رأسى على الوسادة .. مستريحة .. هائمة ٠٠‏ كانى 
أخنت جرعة من الحياة ٠ه‏ أشبعتنى ٠ه‏ مؤقتا ٠‏ وخيالى 
كله مع هاثنم .. ثم بدا خيالى يسرى فى جسدى .. وأحس 
بلمساته 3-3 والافوام الصغيرة ٠.‏ مسامى 6و تتفتح ١ه‏ عطشى 
تريد أن تشرب .. ولا تجد من يسقيها .. 

وعاد زوجى .. ووجدنى كما تركنى فى الصباح .. . بقميمص 
النوم .. مهوشة الشسعر .. وأثار النوم » مختلطة بالدموع 
التى ذرفتها » تكسو عينى .. وابتسم لى كأنى أجمل فقتاة فى 
المالم .. وجليس على حافة الفراثش ومال بجسده يقبلنى .٠ى‏ 
وانقيضت مستامى كلها .. لم اعد أريد أن اشرب 57 

وأزحته عنها وقلت فى رقة مفتعلة ٠‏ 

آخرج دلوتكى لغاية ما اليس ,2 

وقمت من الفراش . . كانت السناعة قد تجاوزت الواحدة ..., 
وارتديت « روب ديش امبر » من الحرير الطبيعى “ مشغولا 
بالدانتيل .. ووقفت أمام المرآة .. وانا أرى نفسى فى عينى 
هاشم .. ان هاثسم لم يرنى أبدا فى مثل هذا الروب .. لم يرنى 
أبدا كعروس فى يوم الصباحية .. 

وتزينت »2 كأنى اتزين لهاشتم ٠.606‏ وخرجت لاتناول طعام الغداء 
مع زوجى وحماتى :.... 

والحديث كله عن عائلات السويس اللاتى سسأقابلهن هذا 
المساع .. 


[ذ4 


وعدنا الى غرفتنا بعد القداع ... 

لم اكن آريد أن أعود +: 

ولكن زوجى سحبنى من يدى وهو يقول * 

مشى عايزه تستتريحى شويه يا ميتو ٠.‏ 

واسذسلمت له 2 وسرت وراءه وأنا أشعر بحجر ثقيل احمله 
فى صدرى . . وحماتى تنظر الى ابنها فى سنعادة وزهو . 

وقلت له وأنا أعطيه أجمل ابتسامة أستتطيع أن أعطيها له : 

قال وهو يقترب منى ويلف ذراعية حولى © وسئلته الذهبية 
تلمع من خلال ابتسامته والثقوب الصغيرة تقفز فوق أنفه * 

ياما حافسحك .. حاحط السويس كلها تحت رجليكى .. 
بس خلينا مع بعض دلوقت .. 

علشان خاطرى .. 

قال وهو يضع فمه فوق شفتى : 

علشان خاطرى أنا . . انتى خايفه يا حلوه . . 

لقد اعتقد أنى خائفة .. أو أنى أتدلل .. ويئسنت أن: أعفيه 
مئى 2.. واسمتسلمت .رم 

وحاول المسكين .. 

محالاوت مقززة .. 

أنه لا يستطيع .. 

لا يستطيع أن يكتشفنى ٠9؟.»‏ 

وأنا كلوح الثلج ٠٠‏ أشرد أحيانا وهو يحاول ٠٠‏ ثم أنتيه 

وضاق بى ٠.٠.‏ 


١ 5م‎ 


وتركنى » وأنفاسه لاهثة » والعرق يتفصد من جبيته ٠‏ 
والسخط فى عينية .. 

وقال : 

مثنى ممكن تكونى صغيره للدرجه دى .. 

ثم بدأ يرتدى ثيابه » وقال وهو يخرج ويصضق الباب وراءه : 

أنا راجع المكتب .. 

ولم أهتم .٠‏ 

لم أشعر حتى بالشفقة علية ... 

وجلست آفكر فى نصيبى ... فى اأزمتى .. دون أن أفكر 
لحظة واحدة فى كيفية ارضاء هذا الزوج .. لم أفكر فى كيف 
أصبح زوجة .. فقط أدور والف بعقلى داخل أزمتى .. واتنهد 
شوقا الى هاشتم .. 

وافئقت على صوت حماتى وهى ترجونى أن استعد لاستقبال 
الضيوف .. . 

وبدأات أستعد .. 

وخطرا ل تنمائتها آن اغبي مسيدلك السويس كلمن + 
لا أدرى لماذا .. ولكتى أحسست سحتاعتها انى أرقئ منهن .. 
آتية من باريس الى بلد من بلاد الأرياف . . 

وارتدبت اجمل ثيابى .. وتفاليت فى الاهتمام بشضشعرى 
وزينتى .. وخرجت اليهن بعد أن لطعتهن أكثر من نصف سساعة 
ارما راتى داك المويين حميلة 6 ولعت بو ائفة: اتهن 
أجمعن على أن دمى ثقيل .. متقنزحة .. وارضى غرورى أن 
يقلن عنى هذا الكلام .. 

وعدت الى غرفتى .٠.‏ 

والليل .. 


6م 


ووحى المسكين هه 

وفى اليوم التالى .. حادثت هاشم فى التليفون ... أصبحت 
احادثه كل يوم .. وأحيانا أحادثه مرتين فى اليوم .-.. وقد قال 
زوجى مسجلا فيه الأرقام التى طلبتها » وبينها رقبة .. وقد 

ولكنى أجبته بلا مبالاة ٠‏ 

ما تخافشس .. 
لا يكتشف شميئا الا اذا تعمد الاكتشضاف . .. وهو لن يتعمد الاكتشاف 

والآيام تمر ثقيلة .. طويلة :..., والمسنافة تبتعدا يوما بعد يوم 
بينى وبين زوجى .. وأعصابه تثور فى كل ليلة .. وبدا يضع 
اللوم على 6. ثم 606 ولم يكن قدا انقضى سنتة أيام على زواجى 
بسرعة .., 

وفرحكت .. . 

سافرت كأنى على موعد مع هاشم .. 

واختلى عبد المتلام بأمى بعد وصولنا . . اختلى :ها طويلا » 
بينما أسرعت أنا الى غرفتى ©» ورقدت على فراششى .. انى لم 
أجد بعد الفراش الذى يعوضنى عن فراشى .. 

وخرج عبد السلام من البيت » وجاعت أمى لتجلس معى ... 
وبدات تقول لى كلاما عجيبا جريئا .. انفها تعلمتنى كيف أرضى 
زوجى ٠ه‏ كيف أساعده 4 كينا قالت وه كيف أثيره 6-. أنا هزه 
هذه مستئوليتى. أنا .. مستحيل .. وأمى تصر على التمادى فى 
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الموضنوع . . ووجدت نفسى أنساق معها . . نتحادث كصديقتين ... 
كلاما يضحكنى . . أتعمد أن أسألها عن تفاصيل أكثر .. . ثم أغطى 
عينى بكفى © وهى تجيبتى .. وأصسيح وانا اضحك ... مش 
معقول .. وأمى تحتمل كل هذا الدلع منى »© وتزيدنى تفصيلا .. 

ولم تكن أمى تعلم أنها تلقننى أول درس فى طريق طويل 
مزقت على جانبيه حياتى .. لم تكن تدرى أنها عندما كانت 
تعلمنى كيف أكون لرجل لا أريده 57 كانت تضع قدمى على 
حافة الهاوية ... حتى لو كان هذا الرجل هو زوجى .. لا فرق 
.. أن التى تتعود على رجل لا تريده .. تجد أمامها عشبرات 
الرجال لا تريدهم .. 

واتصلت فى نفس اليوم بالدكتور هاشم ... ظلبت منه ان 
يلقانى فى اليوم التالى الساعة الحادية.عشرة مجاحا . . وقال رغم 
فرحته بى : 

ما اقدرثى يا أمينه انتى عارفه مواعيد العياده .. 

٠ قلت‎ 

عابس آنا جحوزى معليا .ما قدرفن ااعبلك الاافئ 
الميعاد ده .. وما فيهاثى حاجة لما تتأخر عن العياده شويه . 

قال فى حزم * 

يكن يان 

كأنى لم أزد سيئا عنده بعد ان اأصبحت زوجة .٠.‏ حتى 
ولا نصف ساعة من وقت مرضاه .. 

وقلت وقد صدمنى فى لهفتى اليه : 

آمال أشوفك أمتى .. 

قال : 

أنتى عارفه .. يا الساعه أريعه . . يا الستاعه تسعه .. 


/الم 


وكنت استطيع أن أحدد موعدى بعه مباشرة .. ولكنى 
شعرت بنوع من الكبرياء يدفعتى لآن أماطلة ... وتلت : 

طيب لما أشوف .. لو قدرت حاتصل بيك تانى .. 

وكنت اعلم أنى لن استطيع أن أقاوم طويلا .. كنت أاعلم 
انى أضعف منه . . وأضعف من م أن ن أقاومه .. 

واتصلت به فى اليوم التالى .. وحددت معه موعدا فى 


الساعة الرايعة نمدم 

قلت لزوجى ولأمى انى ذاهبة الى الحلاق .. وفعلا أوصلنى 
زوجى بسيارتة الى الحلاق » واتفقت معه على أن يعود ويأخذنى 
فى الساعة السادسة ....: 

ودخلت محل الحلاق وحددت معه موعدا فى الساعة 
الخامسة والتصف .. ثم خرجت بسرعة » وركبت تاكسى . 

وذهبت الى هاشم نمم 

وكنت مفتاظة وأنا ذاهبة اليه .. كنت اشعر برجفة المغامرة » 
ولكن شعورى باللغيظ كان اكبر . . لا أدرى لاذا كل هذا الغيظ . 
انى ذاهبة اليه كما كنت أذهب كل مرة .. فلماذا اغتاظ . 
ريما احسست ساعتها بأنى الاحقه بدل أن أتركه يلاحقنى .. 
ريما أحسست أنى أفضتحى بكل شىء »© وهو لا يضحى بشىء . . 
حتى ولا بنصف ساعة من وقت مرضاه . .. 

ووصلت اليه متأخرة ربع سماعة ..٠‏ ولم يغضب .. ولم آر 
سحابة الزهق تكسو وجهه كما عودنى .. 

شدنى من يدى »© وأغلق ورائى الباب .. ثم احتوانى فى 
صدره » وهمس فى أذنى وهو يضغطنى بذراعيه : 

وحشانى ٠.٠.‏ وحشتاتى مولت رميم 

ولم استرح فى صدره . . كنت عصبية لا اأستطيع أن أستريح 
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أستسلم »© ولا أن أقاوم 4 لا أستطيع أن أثور و أن أهدا 5 

وأبعدني عنه © ثم سحبنى من يدى واجلسنى يجائيه فوق 
الأريكة .. وهو يقول وايتسامة كبيرة بين شفتيه .. ابتسامة 
أكر مما تعودتها مثة بم 

احكيلى . . عامله ايه 8 

وبدات أحكى له . . قلت له أنى زهقانة من عيشنتى . . وأنى 
لا أطيق زوجى .. ولا بيتى .. ولا حماتى .. ولا السويس 
اي 0 انه يقول كلاما .. يوصينى بأن 
أصير ٠٠‏ وأن أحتمل .. ولكن الكلام يخرج من فمه كانه كلام 
محفوظ . . كأنه يردد كلمات لا يعنيها .. وكأنه لا يسمع شكواى 
ولا يتأثر بها .. ويده تمتدا الى شعرى تزيح خصلاته من فوق 
جبينى © ثم تندس بين يانه .. ويقترب منى ... ويلف ذراعة 
حولى .. ثم ينظر فى عينى ويقول قى لهجة رقيقة لم أتعودها 
مثه أيضا * 

انتى مظلومه يا أمينه . .مظلومة بجوزك .. ومظلومه 

فى 1ن 

ثم ضمتى اليه .. 

ويده تمسح على ظهرى .. 

انى أعرفة ما يريد .١ه‏ 0 

أقاوم دموعى بكل ارادتى ٠٠.‏ 

والتقطا شفتى بشفتيه .. لا .. لا أريد .. أن مسنامى 
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منقبضة . . انها لا تنفتح كعادتها معه .. ولكنى لست متضايقة 
...لا أحس بهذا الضيق الذى أشعر به مع زوجى 6. ولا بهذا 
البرود: .. كاتى اسير فى طريق أعرفه .. تمودث علية .. حتى 
لولم ان اريد «المتير” فيه ...+ 

واغطن لنفسة حرنة عند 

ملهونا +١‏ متععلا + حسن يلحق موعفة العياذة ا 

وبكيت .. 

كان بكائى صامتا .. ولكنى لم أستطع أن أبقيه صامتا .. 
تكلم دمعى فى نشيج خافت .. وبكائى ونشيجى يثيره أكثر .. 
وأنا مستسلمة . . لا اقاوم ... 

وتركنى .. 

ولا زالت الدموع تسيل على خدى .. 

وضمنى فى رفق الى صدره واخذ يواسينى .. ويقول كلاما 
يحاول أن يكون رقيقا .. ما فائدة الكلام 0 كله كلام لا يحل 
مشكلتى ... وهو متعجل 20 انى اعرف أنة على عحجمل .٠‏ بريد 
أن يبلحق بموعد العيادة .. 

وابتعدت عنه » وأتا أقول كأنى أنفزه .. كأنى الومه .. 
كأنى أكتشفه ؛ 

انت اتأخرت على العياده يا هاشم .. حاسيبك بأه ... 

ووقف صامتا .. 

واستدرت له لأخرج ٠.٠‏ 

ولحق بى هاتفا : 

حاشوفك أمتى 5 

قلت وأنا أبتستم له ابتسنامة فيها مرارة وفيها سستخرية * 

اما اعرفشن .. حا ابقى اتصل بيك . 
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وخرجت . 

والذل يأكل أعصحابى .. والفيظ .. والحيرة .. 

وعدت الى الحلاق .. وجلست تحت يده ... وانا أفكر قى 
طريقة أاخلص بها نفسى من هاثسم .. هل يستطيع زوجى أن 
ل ا ا ان لك 


وقررت أن 7 دروس أمى .. 

أن أرضى زوجى :. 

تعاس اتعوة علية نج ولعله يخلصنى من هاشتم ٠‏ » 

وجاء المسكين فى الساعة السادسة . . ومنحته أكبر ابتستاماتى 

+ كان مم 0 حديد . . ثم تركته ينتظرنى ساعة 
بيت أمى وه 

وهناك © ©» 

فى غرفتنا . 

كنت .متعبة ١‏ لم. اسقطع أن أبذا فى تطبيق الذرس. الذى 
لقنته لى أمى .. ثم .. كان كثيرا على أن أكون لرجلين فى ليلة 
واحدة .. أحس بنفمسى رخيصة ٠.‏ مبتذلة ٠٠‏ حسندى يتشعر ©» 
وجلدى يتكرمش » كلما لمست جسد زوجى ٠‏ 

ولكنى حاولت فى الليلة التالية ... 

يا ربى © ٠»‏ ما أقسى المحاولة اها 

انها عذاب .. ذل .. معدتى تتلوى » استمر فى المحاولة 
:. أعطية كل ما اوصتتى به امى ... وأكثر.... بل اثى أغثش من 
هاشم وأحاول أن القنه الغ . 


اه 


وفرح زوجى بالمحاولة .. 

ولم اتصل بهاشم فى هذا اليوم .. ولا فى اليوم التالى . 
.. والزهق » ثعبان يفنتح فكيه المسمومتين ويبتلمنى .. 
والمحاولات التى أبذلها لزوجى تقززنى .. وتبعدنى عنه أكثر 
٠.٠‏ ومسام حسدى تزداد انقباضا ٠.6.‏ 

: ٠© © ثم‎ 

عدت أتصل بهاسم ام 

وذهبت الى لقائة عندما جئنا الى القاهرة فى الاسبوع 
التالى . . 

وأصابتنى حالة اللامبالاة .. 


لا مبالاة فى زينتى .. ولا مبالاة فى ثيابى ولا مبالاة بحماتى 

لا مبدلاة فى زينتى .. ولا مبالاة فى ثيابى ولا مبالاة بحماتى 
.. ولا ميالاة بعائلات السويس وبما يقولونه عنى .. ولا مبالاة 
210 

لا أبالى اذا ذهبت الى هاشم . . ما دمت أريده ... واللامبالاة 
تدفعنى للق جرأة أكثر فى التحصدث اليه من السويسس 0-0 اأنى 
الاعذار لاذهب الى لقائه بعد الساعة التاسعة .. بعد أن تنتهى 
مواعيد العيادة المبجلة .. وأبقى مضه للعاشرة .. والحادية عشرة 
.. بل انى عودت زوجى على أن يتركنى وحدى فى القاهرة 
ل ف يوما أو يومين . .. لأذهب الى هاشم بحرية اكثر ,». 

ولا أبالى ايضا وانا راقدة بجانب زوجى .. انه شىء يسلينى 


3 


. تجلد جسدى فلم يعد يحس بضيق » ولا بتقزز .. بل 
احيانا كان الزهق يشتد بى .. وادور في غرفتى كأنى أدور فى 
أحد أقفاص حديقة الحيوان .. أريد أى شىء اعملة .. شبىء 
بلهينى عن تفسى .. فأتصل بزوجى فى مكتبه .. وهو يبقى 
فيه طول اليوم حتى الساعة الخامسة . . وأقول لة فى دلال وكأنى 
العب لعبة مسلية : 

عبد السلام ٠٠‏ تعالى 8٠‏ 

ويقول لى * 

ما اقدرشش يا ميتو .. عندى شغل . 
واقول كأنى أتلوى : 

اخص عليك . . أنا عايزاك .. 


سعد اللكين "ووو اموع انا اقلم فى كلها رارق 
فى الفراشس وأغطى نفسى بالملاءة الخفيفة .. وأنتظره وفى عينى 
نظرة حبيتة ١.‏ م اتمحلى برؤية #ينيه الجاحظين وهو يفف 
عنى الملاءة . . ولعابه السائل على ذقنه »© وهو يتحسيس حسدى 
.. وحركاته المضحكة وهو يحاول أن يأخذنى .. اتسلى .. 
مجرد تسلية .. لقطع الوقت ٠‏ 

لقد أصبح جسدى © لعبتى .. .: 
٠‏ ولا آبالى .. 
| ولكن هذا الاحسناسى باللاميالاة كان سنتارا شفافا فوق الأسى »؛ 
والضياع » والحيرة »© والتفكك الذى أحس به فى دخيلة نفسى 
.. وكأن هذا الستتار ينزاح أحيانا .. تطيره ذكرى أو فكرة .. 
فأرى من ورائه عذابى .. وأبكى .. 

كنت أبكى كثيرا فى غرفتى .. وغرفتى هى المكان الوحيد 
الذى أملكه فى هذا البيت .. والباقى تملكه حماتى .. تركته 
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والعب يحسدى .. 

لعبتى الوحيدة ... 

ولكتى منم الأياك > تيك (للفريلة بح ويك تان اللاتبالاة 
يتمزق .. وأجد نفسى مضطرة لآن أواجه مشكلتى .. بكل ثقلها 

وكنت اعلم خل مفكلس :: 


حد اث لا" استيظع :ان اكت اماي مسخصيتها نب .اوناع أطالتب 
حالى .. لزهقى .. للأيام الطويلة الفارغة .. و .. 

أنه الرجل الوحيد الذى يستطيع أن يجعل منى رّوجة كاملة 
أن أنتظره دون أن أزهق . . حتى لو ظل فى عيادتة شهرا .٠.‏ وا.. 

ولكنى حامل .. 

يا خرابى .. 

أبن من هذا الذى ينسج حياته فى داخلى .. 
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كانت مفاجأة لى عندما اكتشفت أنى حامل .. ١‏ 

مفاجأة كبيرة .... 

ذهلت .. 

وكنت أعلم أنة ستيأتى اليوم الذى أحمل فيه .. ولكنى كنت 
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انسور هذا اليوم بعيد!| .. بعيد!ا جدأ .. بعد ستتين ٠.٠‏ 
ثلاث .. اربع سنوات . . والكلمات الكثيرة التى كنت أسيعها 
دنتمنى لى أن ألد » وعقبال البكارى .. وعايزين نفرح بالنونو 
.. ويا لله هاتى لنا بنت حلوه زى أمها .. كل هذه الكليات 
لم تكن تقرب هذا اليوم فى خيالى .. حتى أحاديث أمي » ولمعة 
يهنا وغ تتكالتى عن جالن كنا الطينا' 0 زنط يا 
التى تستقبلنى بها كل صباح »© وتتبعها لى وانا 'نتظر شارة 
أنوثتى كل شهر .. كل هذا لم يدفعنى الى الاحساسس. بأنى قد 
أحمل فى أى يوم قريب ...ى 

ربما لانى كنت أعيش فى أزمتى .. كنت أعيش. عمصرى 
ساعة بساعة .. يوما بيوم .. وكان عقلى .. وكانت احاسسيى 
.. وكان جسدى .. كان كل ثىء موزعا بين زوجى وهاشم .. 
لا ثىء غيرهما يشغل بالى .. أو أفكر فيه .. أو أنتظره .. 

وفى علاقتى مع زوجى ومع هاشم » لم أكن أنتظر أن احمل 
بن احدهها :م هكد مدرعية .1 

كنت أحيانا أخاف .. أخاف من الحمل .. ولكنه كان نوعا 
من التدلل أكثر منه خوفا 2 وكنت فى هذه الأحيان أدعى أنى 
أحتاط .. وأفعل ما تفعلة النساء اللاتى يحتطن من الحمل .. 
ولكنه كان أيضا توعا من التظاهر .. التظاهر باستعمال حقوقى 
كامراة فى اشعار رجلها ‏ أو رجليها ‏ بأنوثتها المتفتحة للأمومة 
.٠‏ تماما كما لبست الكعب العالى لاتظاهر يأتى أصبحت بنتا 
كبيرة وكما دخنت السجائر فقط لاتظاهر بأنى اصعبحت زوجة من 
حقها أن تدخن رمرم 

ولكنى كنت أذهق من هذه الاحتياطجات وأكسكل عنها .. 

خصوصا مع هاشمم .«زم 
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انى أنصهر معه الى حد أن أنسى كل شىء »© الا اللحظة 
التى نعيثشها معا .. 

وأعتقد أن هذا يحدث لنا جميعا .. 

اننا ضعيفات ... 

ولولا ضعننا لما زادت نسبة عمليات الاجهاض الى هذا 
الحد .. واغتنى أطباء من وراء ضعفنا .. 

ولكنى ايامها لم اكن احس بأنى ضعيفة .. كنت لا مبالية 
.. وكنت لا اصدق أن هذا اليوم سياتى بهذه السرعة .. 

الى أن فوجئت .. 

وذهلت .. 

وكان اول بها طرا على ذعنئ أن الشال. تقس اين القاىق 
وضع فى داخلى هذا الجنين ..... 

وتمنيت أن يكون هاشم © أبا لابنى أو ابنتى .. أبا أزهو به 
.. أفخر به .. ويرث عنه أبتى قوة شخصيته » وذكاءه » 
وائفة الكبير .. وضحكت ضحكة صامتة وأنا أتصور لبثئى وله 
أنف كأنف هاشم .. ثم فجأة سقطت ضحكتى منى .٠.‏ وخفت . 
الى حد أن انخلع قلبى . . كيف يكون الجنين لهاشم »© وأنا زوجة 
'العيد السلام .. 

ولم اتبين ساعتها تفاصيل المشكلة .. ولكنى وجدت نفسى 
غارقة فى ضباب أسود كثيف . . تطل مته كلمة الحرام . . واخاف 
على ابنى من الحرام .. أخاف عليه من الله .. ومن الناس .. 
ومن الايام .. أخاف على ابنى لا على نفسى .. ودموعى حائرة 
بين رموش عينى .. 

ثم .. من خلال هذا الضباب الكثيف انفتحت طاقة رأيت 
منها ان الجنين الذى احمله فى بطنى هو لزوجى عبد المسلام . 
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لامن هاشم .٠.‏ 

لقد أخذت أتذكر .. وبيقدرة خارقة تذكرت جميع الليالى 
زواجنا . 

انها لا تتجاوز سست ليال ., سيمع .. 

وتذكرت كل التفاصيل .. كل أحاسيسى .. كلها .. شىء 
عجحيب أن أتذكر كل هذه التفاصيل » وبهذه الدقة 35 

وليلة معينة بالذات . . حملت فيها .. 

لا أدرى كيف تأكدت أن هذه الليلة بالذات هى التى حملت 
فيها .. ليست ليلة أخرى .. ولا أادرى هل تستطيع كل زوجة 
ان تكتشف الساعة التى حملت فيها .. 

لا أدرى .. 

ولكنى تأكدت . . 

وازداد تأكدى بمجرد أحساسسن تلقائى 5 

الحيهيد للهاى. ان ابنى ابن حلال 55 لن اخاف عليه من 
الله ؛ ولا من الناس ولا من الأيام و٠‏ 

ولكن .. 

'عندما تأكدت »© واسترحت الى تأكدى بدات أشعر بنوع من 
+ كاقة لم يكن يشتتمق أن احمل متة ::.. الم متف يهذه الرقة 
وهذا التفتح للحياة الوليدة » الذى تشعر به كل زوجة جديدة 
ليشد وثاقي الى الرجل الذى لا أريده .. 


وعدت اتمنى من جديد أن يكون الجنين لهاشم .. وأغمض. 


1 
(أنف وثلاث عيون ‏ ج ١‏ ) 


عينى وأستريح لهذه الامنية .. وابتسم .. ثم يسرح بى خيالى 
.. ريما لو تأكد هاشم ان الجنين له » لطلقنى من زوجى » 
وتزوجنى .. انه لن يرضى أن ينسب ابنه الى رجل آخر .. 
أو على الآقل يعيش مع رجل آخر .. حتى لو كان ابن حرام .. 

وتزعجنى كلمة الحرام .٠ه‏ أنتفض ٠٠١٠‏ لا ياربى 6ه لا تحعله 
لهام ٠١٠‏ للحرام ٠.‏ احمله للحلال ٠٠.‏ لعبد السلام وام 

ثم اعود واهدا .. وتعاودنى الاحلام .. من أين يتأكد هاشم ٠‏ 
انى حملت منه .. انه لن يتأكد الا اذا ولدت وكان المولود ششبها 
له .. أو لزوجى 53 ولكن قد لا يكون المولود شبها له 2 
ولا لزوجى .. قد يكون بنتا شبها لى . . واعيش طول عمرى 
حائرة فيها .. وقد تعقدنى هذ ٠الحيرة‏ 6. و .ء. 

وفى لحظات تخيبطى .. فى نفس اللحظة التى كنت أعانى 
فيها كل هذه الافكار السوداء .. ابلفت زوجى أنى حامل .. 

وفرح المسكين .٠.‏ كاد يطير من الفرح .٠٠.‏ ووقف أمامى 
كالعبيط : وفرحته تسيل على شثفتية .. لا يدرى ماذا يقول ٠‏ 
ولا ماذا يفعل لى .. 

وفرحت حماتى .. فرحت كأنها أخذت منى شبيئًا » كأنها 
استردت قيمة المهر والشبكة .. 

وفرحت أمى .. جاعت الى السويس 3 وأقامت معى أربعة 
ايام » ثم اخذتنى معها الى القاهرة لتعرضنى على طبيب وتزداد 
تأكدا ٠٠‏ فهى لا تثق فى أطباء السويس ٠١.‏ 

الوحيدة التى لم تفرح .. آنا .. و .. 

ولم أقل ششسيئًا لهام .. 

ذهبت اليه فى نفس اليوم الذى وصلت فيه الى القاهرة مع 


أمى .. ذهبت اليه باحساس جديد .. غريب .. كنت آحس 


هى 


54 


انى لست ذاهبة اليه وحدى . . كان معى انسان آخر .. مخلوق 
آخر غريب عنى يعيش فى داخلى .. وهذا المخلوق يراقبئى 
ويحاسبتى .. ويخاف منى .. ان هاشم لن يأخذنى هذه المرة 
وحدى .. انه سياخذ معى هذا المخلوق الآخر الذى ليس له 
ارادة » الا ارادتى .. فما ذنبه .. أنه لا يحب هاششم كما أحبه 
.. ولا يريد هاشم كما أريده .. فما ذنبه . 

وعقدنى هذا الاحساس .. 

وربما لاحظ هاشم الخطوط العميقة التى رستمتها مشكلتى 
فوق حبينى . . فقد سألنى بمجرد أن جلست بجانبه : 

مالك .. 

قلت وأنا أزفر كل أنفاسى : 

ولا حاجة .. 

قال ملهوفا : 

مس ممكن . . أنتى مش زى عوايدك .. عمرى ما شفتك 
مبوزه للدرجه دى . 

قلت وأنا القى عينى فى راحة يدى : 

قال فى بساطة : 

من ايه .. حصلت حاجه جديده . . 

ورفعت عينى اليه وقلت فى حدة : 

يعنى ضرورى تحصل حاجه جديده علشمان اتضايق . 
مش كفايه اللى أنا فيه . . 

ومال بظهره على مسند الاريكة .. وتنفس فى ضيق .. 
كأنى افسدت متعته .. وأقلقت راحته .. وسكت .. لم يرد 
عل 


ف) " 
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وبقيت ساكتة معه برهة ؛ ثم رفعت رأسى اليه ٠‏ وعلقت 
عينى بعينيه وقلت كأنى أستغيث به : 

ناغاضم. .انا لازم اتظلق ...: انا حاتطن . مقن طايفه 
جوزى .. مش طايقاه .. قرفانه منه .. وقرفانه من نفسى 
.. وقرفانة من عيشتى, . . :لو ما اتطلقتثش حانتحر .. 

واطلت نظرة حنان من تحت جفنيه المنتفختين : وقال وهو 
يمسح بيده على شعرى : 

اما ستلقن'متحتوتة :.ه لو كل :واحدة نتفسايعه ين حور 
طلقته .. ولو كل واحد متضايق من مراته طلقها .. ما كانقى 
النهارده فيه حد متجوز .. الطلاق مشنى سهل . . الطلاق حاجه 
كبيرة .. الطلاق يعنى بيت اتهد . . وانتى لسه ما لحقتيد. 
تتجوزى . . لسه ما حاولتيش كفايه . . يمكن لو حاولت أكتر من 
كده تقدرى تعيثكى معاه .. 

انه يحدثنى كأنى امرأة غريبة عنه .. كأنه ليس اصل 
شقائى ومصيبتى . . ينصحنى كما تنصح أمينة السدعيد قارئاتها . 

ونظرت اليه فى لوم .. أكثر من لوم .. وقلت فى حدة : 

أنا مشى متضايقه منه وبسى .. أنا باحب واحد تانى 
غيره . .نسيت !1 

وابعد يده التى يمسح بها على شعرى وادار وجهه على . 
وقأال فى صوت صارم * 

آس يبقى اتسسيبى التانى .. أهون من الطلاق .. 

واتسعت عيناى وامتلاتا بالدهشة والاألم ٠‏ وثشهقت : 


ب انت نقدر تسيبنى يا هاشم . 
وقال فى برود : 
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أنايا افدرضن اسييفا” لال نا شقن تنيت :تخلين السنييك 
أنما. آنتى. تقدرى تسعبينى الآن عنذك سبب تسيبيتى علشانه 
.. لو كان لازم تختارى بين بيتك وبينى .. يبقى لازم تختارى 
البيت . . لآن مالكيثش. مستتقبل معايا .. 

هكذا قالها بكل صراحة . 

ورفعت رأسى كأنى احاول أن أحتفظ بكرامتى ©» وقلت وانا 
أحاول أن انظر اليه نظرة ساخرة : 

على كل حال آنا لو اتطلقت مش حا اطلق علشائك . 
حااطلق لأنى مش طايقه الراجل اللى اتجوزته .. ومشى طايقه 
اعرفك وأنا متجوزه .. وأنا مثسى خايفه من المستقبل .. انا 
لسه صغيره وحلوه .. ألف راجل يتمنوا يتجوزونى .. وأى 
واحد فيهم أاحسسن من اللى انا متجوزاه . 

ولم يرد على .. 

قدو كاي انه الل مقر هزه مناقة سن لماه 
واخذ يقلب فى بعض المجلات الطبية . . 

واستطردت قائلة وانا أكاد أخنقه بعينى : 

أنا اللى مخلينى أعرفك لفاية دلوقت انى متجوزه الراجل 
ده .. يمكن لو اتجوزت وأحد تانى يقدر يخلينى أسيببك .. 

ولم يرد على ايضا . 

واسطررت ان أسعت" :: وغاوفئ الأحماتن برة انتيده 
أنى لسنت وحدى .. معى انسان آخر فى بطئى .. وخيل الى 
انى أسال هذا الانسان رايه .. استشيره .. اطلب منه أن 
يعاوننى .. يمنحنى قوة تحفظ لى كرامتى ©» وتشد أرادتى . 
وعيناى منكستان كأنى أنظر بهما فى داخلى الى الانسنان الآخر . 
ومشكلت كلها لإ تزال مزئسمة اغى. خطوط اعديقة محفورة موق 


الأول 


جبينى . .وصدرى يضيق بأنفاسى .. رئتاى كأنهما منفاخ ينفح 
الدموع الى عينى .. ولكنى لا أبكى .. 

ولم يلحظ هاشم أن فى داخلى انسانا آخر .. أن بطنى 
لم ينتفخ الى حد أن يلحظه أحد 5 

ولكنه التفت الى بعد فترة طويلة ؛ وقال وهو يطوى المجلة 
الطببة ويلقى بها فى المكتبة : 

احنا بنتخائق على ايه دلوقت ؟ 

قلت فى يأسس : 

مششس عارفه ؟ 

قال : 

طيب زعلانه منى ليه ؟ 

تلت وأنا أاشد يأسا : 

امش زعلاته . 

وجاء وجلس بجانبى » وقال وهو يدس اصابعه فى خيوط 
شعرى »© ويبتسم لى ابتسامة كبيرة : 

انتى مجنونه .. 

ثم قرب شفتيه من شفتى .. 

وأشحت عنه بوجهى بسرعة وعنف . 

لا أريده ان يقبلنى . 

ونظر الى فى دهشة »2 وقال وهو يضع ذراعه فوق كتفى : 

مشس عايزه تبوسينى ؟ 

٠ : قلت‎ 

سيبنى يا هاشم من فضلك . . أنا متضايقه .. 


ثم أنتفذ نتفضت من جانبه »© وقمت وأقفة فى منتصف الغرفة . 
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ولحق بى ونظر الى كانه يحاول أن يكتشف سرى ؛ ثم أحاطل, , 
بذراعيه وجذبنى بقوة الى صدره © وهو يقول : 

ما تبقيش محنونه . . انتى عمرك ما حاتضايقى منى .. 

ثم سقط بشفتيه فوق شفتى .. يقبلنى هذه القبلة العنيفة 
التى أعرفها جيدا عندما يريد أن ينتهى منى بسرعة ليلحق موعد 
الميادة . 

ونزءت شسفتى من بين شفتيه بالقوة .. وتركت قبلته تسقط 
بين ذراعيه : 

حد شل قاد ر وديا عاقلم + سيت :2 سيق ١‏ بشن 
قادره أبدا .. 

وكنت فعلا لا أستطيع .. 

ورفع رأسه النائم فوق عنقى ومه ونظر ألى والدهشة تملا 
عينيه . . ثم أفلتنى من بين ذراعيه .. ووقف أمامى وعلى شفتيه 
ابتسامة فاترة .. لا مبالية .. كانه يحاول أن يقنعنى بأنه لم 
يخسر شيئًا كبيرا .. ولا يهتم .. | 

وساويت شعرى بيدى .. وسساويت ثوبى © وقلت وأنا 
لا انظر اليه : 

بحت انا لازم انزل بأه .٠ه‏ 

ولم يرد .. 

ظل واقفا مكانه وعلى شفتيه نفس الابتسامة .. 

وتقدمت نحو الباب . 

وهو لايزال واقفا مكانه . 

ووضعت يدى فوق مقبض الباب .. 


وهو لا يزال مكانه . . لا ينطق ٠‏ 1 

وترددت قليلا .. ثم عدت اليه . وقبلته قبلة سريعة فوق., 

ما تزعلشش منى .. حابقى اضربيلك . 

وسمعته يقول : 

مع السلامة .. 

وخرجت . 

وعلى شفتى ابتسامة صغيرة .. كنت سعيدة لانى قاومته 
.. لانى لآول مرة لم أعطه ما يريد .. وكنت انظر الى الانسان 
الذى فى داخلى كأنى أتباهى أمامه بقوة ارادتى . 

وركبت سيارة أجرة ؛ وانا أفكر فى .. الطلاق .. 

نعم .. الطلاق . 
| وكنت وأنا أفكر فى الطلاق أشعر كأنى أتحدى هاشم .. أبى 
لا أريد الطلاق فقط لأنى لا أطيق زوجى .. ولا لانى أخونه . 
ولكن لاتحدى هاشم .. لاقنعه بأنى سأطلق حتى لو لم يعدنى 
اطلق .. 

وشعرت برجفة وفكرة الطلاق تلح على .. ولكن هذه 
الرجفة لم تحل دون استمرارى فى التفكير . . كنت أحس يخطورة 
ما أفكر فيه .. ولكن احساسى بالخطورة يسوقنى أمامه . 
لا استطيع أن انظر خلفى .. أنى منساقة بكل عقلى الى التفكير 
فى الطلاق .. 
بين ذراعبه وقبلنى فوق جبينى ©» وهو يقول بلهجته العسكرية : 

والله كبرت يا ميتو ٠.٠‏ وحاتخلفى ٠‏ 
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انه يحبنى منذ تزوجت .. لآانه لم يعد مسؤولا عنى . 

واستقبلتنى أمى فى لهفة ٠.‏ وهى تصيح : 

اتأخرت كده ليه يا ميتو .. ما فيشى نزول البلد اليومين 
دول .. لازم تستريبحى فى السرير على طول .. 

واخوتى الصفار يلعبون حولى » وأنا لا أراهم الا كخيال . 

وكلام كثير دقال » لى ولا أسمعه . 

انى أفكر فى الطلاق . 

لا اأستطيع أن اكف عن التفكير فيه .. وكلما اصطدم تفكيرى 
بعقبة ©» بررتها لنفسى .. 

كنت اقول لتفداى .- “غيف7أظلب الطلاق .ونا حابتل: + 
فترد نفسى قائلة .... هذا افخبل ابدل آن. يولد الطفسل ليعيشر. 
مع ام خائنة واب مخدوع . . انك تطلبين الطلاق من أجل طفلك . 

وكنت آغول النفمى. ... الاأفضل ان انتظر :الى أن. يولك الطافل 
.. فترد نفسى قائلة .. أبم! .. الآن أفضل .. حتى لا يقيدك 
الطفل فى مسعى الطلاق .. 

ولم يكن تفكيرى فى الجنين الذى احمله هو كل ما يخطر 
لى وأنا مستسلمة لتفكيرى فى الطلاق .. 

أبدا .. كان الجنين آخر ما أفكر فيه .. كان فى بطنى ؛ 
ولكنى لم أكن فى هذه السن استطيع أن أقدر خطورة ما انا 
مقدمة عليه بالنسبة له .. ولا أن اقدر قيمة عواطفى نحوه . 

كان كل تفكيرى فى هاشم .. 

كانت المقارنة بينه وبين زوجى » تشعرنى بالفارق الكبير 
تهنا :. افن: المزكر .فى المظهر -.: كن الختخسضية ١‏ 
الرتكولة :فقن كل قوء + با اي ا 
مل هائسم » فلماذا أتزوج رجلا كعبد السلام .. واذا كنت قد 


كيل 


ا ا .لملذا لا أغامر .. أثى صغيره 
. وحلوة .. وفى عمرى متسع للمغامرة .. 

وكنت مغرورة 

حبى لهاشم ملأنى غرورا » وقوة .. 

ولم اكن اعرف أنى مغرورة .. 

ولكنى كنت أعرف أنى قوية .. 

ولكن .. 

كيف أطلق .. كيف أجبر زوجى الذى يحبنى على طلاقى .. 
ان يطلقنى بلا سيب . . ثم كيف أقنع عائلتى بالطلاق 5 

لا اأدرى .. 

ولكن لابد أن هناك وسيلة ما .. 

واتصل بى زوجى بعد يومين من السويس وطلب متى أن 
اعود اليه .. ولكنى رفضت . . قلت له أنى تعبانة .. ولن أحتمل 
السفر الى السويس ورجة السيارة طول الطريق . وصدقنى 
الشنكين اللقوف: على الحنين 'الذى: فى بطتى: ... ومندكدن آم 
.. ولم اذهب اليه . 

ذهبت الى هاشم .. 

وفى هذه المرة لم استطع ن أقاومه .. كنت فى حاجة اليه 
+ كنك قن احاحة الى قوع ملنقه فلفيتن 0 فى اعدف من 
أفكارى .. وأعنف من هذا المخلوق الذى يعيش فى داخلى . 
وكان هاشم يستطيع دائما أن يكون اعنف من كل شىء .. ولكنه 
عندما هم أن يضربنى فى هذه المرة © كما عودنى .. قلت له 
فى توسل * 

ا . علشنان خاطرى . . 

كأنى كقت أريد أن احتفظ بثكىء من أجل هذا المخلوق الذى 
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يعيش فى داخلى . . كنت أريد أن أبدو أمامه محترمة .. 

ولكن هاكشم ضربنى . 

ونسيت كل شىء ٠‏ 

عشت فى كل لحظات الجنون . ٠.‏ 

ثم أفقت .. 

وافاق مسترخيا بجانبى .. 

وعندما أفتت 4 أفاقت معى كل ا دفمة واحدة 
وادرت راسى بعيدا عنه .. أفكر . 

واسستدار لى بعد برهة 2 وعاد 5200 .٠6‏ فى 
رقة . .٠و‏ هدوء .. وقال فى صوت حنون صاقف .. وأتفاسه 
منتظمة كخرير الجدول العذب : 


ورفعت اليه عينى فى نظرة سريعة . . كانت المرة الاولى النى 


ينطق فيها هذه الكلمة .. أحبك .. وقالها فى صدق . . وعمق . 
حو ال ل وصدقته .. وعندما صدقته . 
انفتح أمامى طريق مفروش عور .. طريق ينطلق النور على 
جانبيه .. 


ودسست وحهى فى عنقه © وضغطته الى صدرى 57 الى 
قلمى .. بكل حناتى 5 بكل ما أملكة من طاقة عاطفية .. 
وهمست »© وهمستى تقفز فوق شلال عواطفى : 

وأنا كمان يا هاشم .. باحبك قوى .. قوى .. 

واستراح كل منا فى صدر الآخر .. وفوق ثفرينا ابتسامتان 
عم ددناء» ن كفراشستين نامتا على أوراق الورد ٠.‏ 

وعدت أفكر 6 وفى تفكيرى حلاوة ..٠‏ وهدوعء ٠.‏ كأتقاسه 
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وانفاسى .. ووجدت نفسى اقول له رغم ارادتى © وكانى. لم اعد 
احتيل أن أخفى عنه ثسيئًا : 

ست هاقسم. .. آنا خامل +: ْ 

وقفز راسه من فوق الوسسادة ٠‏ وقال وقد اضطرب صوته 
وضاع منه الحنان : 

بتقولى ايه ؟ 

وادرت راسى اليه : وقلت وعينى فوق أنفه الكبير : 

أنا حامل .. 

قال كأنه انزعج : 

بتتكلمى جد ؟ 

وهززت رموش عينى بالايجاب ٠‏ 

قال وهو أشد انزعاجا . 

من امتى ؟ 

٠: قلت‎ 

فى التانى .. 

قال غى غيظ : 

أما مجنونة صحيح .. 1 

ونظر فى عينى صامتا .. كانه ينتظر منى شيئًا اقوله . 
وفى نظرانه شىء غريب . . كأنه يتحفز للدفاع عن نفسه . 

ولم اقل شيئًا .. 

واراح راسه على الوسادة .. ولمحت سحابة من الحبرة تمر 
على وجهه .. وتمتم فى صوت خفيض : 

ومالك مستعجله كده ؟ 

تلت وانا انظر اليه سعيدة بحيرته : 

معنى كنت عايزنى أعمل ايه 1 


كم 


قال : 

كان لازم تحتاطى .. انت لسه ما بقالكيشى خمس شهور 
متجوزه .. لسه ما ستقرتيش فى جوازك . .. كان لازّم تستنى 
لغاية ما تسمتقرى .. لغاية ما تنظمى عيشتك » لغاية ما تبنى 
حياة كويسة لابنك .. مش معقول انك من يومين تقوليلى انك 
عايزه تتطلقى ٠.‏ والنهارده تقوليلى انك حامل و٠‏ 

ونظر كل منا فى عينى الآخر .. وفى عيوننا تساؤل لا نريد 
أن تنفسح عنة 0.. والحيرة تكسو وحههة .. وسعادتى بحيرته 
تزداد ٠.٠66‏ وكنت سنيب حيرتة 0.. وكان يحس أنى أعلم سيب 
هذه الحيرة ٠٠‏ انه يريد أن يسألنى ممن حملت ٠‏ ولكنه 
لا يستطيع أن يفصح عن سؤاله .. وأنا لا أجيبه ولا أريحه 6. 

وقلت وأنا أدعى الغضب ٠‏ 

واشمعنى انا اللى احتاط . . 

ونزع ذراعه من تحت رأسى »© واعتدل جالسا فوق السرير 
وقال وعيناه ضائعتان فى فراغ الغرفة © 

علشان انتى اللى بتحبلى .. الراجل ما بيحبلشن .. 
والمشكلة مشكلتك .. مش مشكلة جوزك ٠ه‏ 

وقفز من جانبى »© وبدا يرتدى ثيابه .. 

ونظرت اليه فى عتاب . . وأنا لا زلت راقدة فى الفرائش نصف 
عارية .. كان قاسيا فى كلمته .. وقاسيا عندما ذكر زوجى ٠٠٠‏ 
لا يمكن أن يكون زوجى وحده هو المسؤول .. 

والتنت الى وهو واقف أمام المرآة .. يشد رباط عنقه . 
وقميصه مهدل فوق ساقيه العاريتين .. وحاجباه معقودان فوق 
عينيه . . وهم أن يتكلم . . على طرف لسانه سؤال اعرفه جيدا .. 

ولكنه لم يتكلم .. 
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ولا انا .. 

ولا ادرى لماذا لا نستطيع أن نواجه الملوضوع ببساطة 5 
ربما لان كلينا يحترم المخلوق الذى يتكون فى داخلى .. ويخاف 
عليه .. يخاف عليه من كلمة الحرام .. 

واكمل ارتداء ثيابه .. وأنا لا زلت راقدة فى الفرائشش .. 
وخطا نحوى وعلى ششسفتيه ابتسنامة لا مبالية يحاول أن يبدد بها 
أفكاره . . مخاوفه وحيرته . 
بيده على كتفى العارية »© ويبتسنم لى ابتسامة كديرة تهتز بحيرته : 

أنا مضطر أنزل قبلك... اتأخرت على العيادة . 

وكنت أعلم أن فى وقته متسعا لينتظرنى الى أن أرتدى ثيابى » 
وأذهب قله .. ولكنى كنت أحس بما يعانيه .. كنت أحس 
بحيرته ٠‏ وقلقه ©» وحاجته الى أن يخلو بنفسه .. ليفكر .. 
وأنا أيضا كنت فى حاجة لأن أخلو بنفسى لافكر .. فهززت رأسى 
أوافقه على ان يتركنى قبل أن أتركه . . 

وعاد يقول فى حنان مهتز . . كأته حنان مفتعل : 

مين الدكتور اللى ثشافك ؟ 
من حق طبيب غيره أن يرانى : 

الدكتور صادق فوده .. 

قال : 

مدهشن. .. ذه أستاذ كدير .. 

ثم انحنى وقبلنى قبلة سريعة على خدى .. ورفع راسه 
.. وظل برهة ينظر الى بعينين مشفقتين كأنه يواسينى فى 


لالكلة 


مشكلتى .. ثم عاد الى براسه وقبلنى فوق شفتى .'. قبلة طويلة 
هادئة . 

وقام من جانبى قائلا : 
بعد العيادة 6ه حاستناكى .٠6‏ 

وابتسمت له ابتسامة كبيرة أقبل بها أنفه الكبير . 

وحخرج .. 

وتركنى أفكر .. وتفكيرى يفتح لى أبوابا كبيرة من الامل 

اول عا ل ا . من السعادة .. آنه يحبتى . 
ان أضع افوقة كل حياتى .٠‏ افناض” يكل عمرف. د 
ان اطلق زوجى .. 

وقلت لنفسى .. ربما كانت مشكلتى مع هاشم أنه عرفنى 
وأنا متزوجة .. لو أنه عرفتى قبل أن أتزوج .. وأحبنى كل 
هذا الحب .. فمن يدرى ٠‏ ريما كان قد تزوجد 6 كك 
ما أحتاس اليه اليوم أعرفه وأنا حرة . 

احمله كل مسؤوليتى ... 

املا عليه كل حياتى .. 

وبعدها .. سيتزوجنى . 

٠‏ ولا يهمك يا بت . ٠‏ أنه كلام يقوله كل الرجال انه غوور 
ذه ولعو فو لكيه اد ٠.‏ تثور ششسهامة الرجل 0 
٠٠ 0000‏ ويتزوج .. وانا فى انتظار هذه 


بل يحب أن أسعى الى هذه اللحظة » وأن أضع خطة للوصول 
اليها 315 وأنا ذكية 006 استطيع أن أعتمد على ذكائى 5 وجمالى 


.. وحية‎ ٠ 


ولكن .. 


أولا و ه» 
لاادرى 6.٠6‏ 


5 أدرى الا أننى يحب أن أحاول ٠.٠.‏ واحاول كل شىء ٠.‏ 
الداخلى ٠‏ وقدماى حافيتان .. وعيناى تقبلان الجدران .. وقطع 
الاثاث .. وأشعر بقوة غريبة .. قوة تملؤنى ثقة فى نفسى © 
وتحررنى من شخصيتى الضعيفة ٠.‏ أصدحت قادره على كل 
ضعيفة بعد اليوم .. 

وابتسمت للحدران وقطع الأثاثك 55 كأنى أودعها 30-5 اننى 
لا أستطيع أن أقيم فى هذه الشقة بعد أن أتزوج هاشم .. أنها 
صغيرة . . لا تليق بالدكتور هاشم » ولا بحرم الدكتور هاشم . 
ثم من ادرانى بالنساء اللاتى جئن قبلى الى هذه الشقة .. بل 
ريما لا يزال هناك نساء يجئن ألى اليوم وأنا هناك مرمية فى 
السويس .. ولسعنى صاروخ من الغيرة .. ولكنى. ابتسمت 
لنفسى أطمئنها .. ابتسسامة قوية أتوعد بها كل النسداء اللاتى 
مطلة على النيل .. فى عمارة ليبتون .. وأطقم اوببسون .. 
وسرير « كابتونيه » . . والجدران فى لون الورد . 


بدات أرتدى شابمىب © وأنا طائرة أحنحة حد 55 
و رتدى تيابى ٠‏ و سر د 


١1 
)١ (ائف وثلاث عيون  ج‎ 


وعدت الى الريث . : 


« 


هائمة . 
وزوج أمى فرح بى . 
وأمى تعود وتوصينى بأن استريح فى السرير رحمسة 
واخوتى الصغار يلعبون حولى واراهم كالخيال .. 
وافكر فى هاشم .. 
يقول مبتسمما : 
تانى مره ما تشغفليش مخى للدرجه دى .. التهارده 
ما عرفتشى أاشتفل خالص . . العيان اللى كنت باكشف عليه نص 
الى هذه الدرجة يحبنى .. 
أصبحت مشكلتى مشكلته .. 
وقلت فى دلال : 
أنا شغلتك بأيه يا هاشم .. 
وقال وأنا أرى ابتسامته فى خيالى : 
مشنى عارف . . أما نتقابل أبقى أقولك . . 
وتحدثنا طويلا .. 
الى أصدقائه بعد انتهاء عيادتة » كما عودنى .. 
شىم حديد .٠.‏ 
كل هذا الحب .. وكل هذا الاهتمام . 
ربما اعتقد ان الجنين له . 
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وابتسمت فى سعادة 5-7 وخحبنك 555 


وانتهى حديئنا على لعاء فى النذا + : 
وزوج أمى يشخط فى أولاده . 
وامى نسلل عثلاة المكتاد + 
ورفعت رأسى فى ابتهال .. 

يارب .. الطلاق .. 


عندما تريد المرأة » تستطيع دائها أن تفعل ما تريد ..لاشىء 
يستطيع أن يصدها 5 لا ثىء يستطيع ان يقهرها . مالا الزمن . 

وقد معلت فى حياتى كل ما أردته .. لم يستطع أحد أن يتقف 
فى طريقى .. ذبحت كل من حاول أن يصدنى أو يعدل رأسى .. 
وكل الذين ذبحتهم ناس أحبونى .. أعطونى قللوبهم فشققتها 
سكين من شهواتى .. وخضت فوق جرأحهم 5 الى أن وحدت 
فن: آخر الطريق منكرة شائلة 25 مكيفة .. امظيعة امنيا 
الزمن .. يقف فوقها هاشم كالشبح 0< استطيع أن أمسك 
به .. لا استطيع أن اناله .. لا استطيع أن أذيحه .. 

وكل الذين ذبحتهم لم أتعميد أن أذبحهم 6-6 لم أتمن ذبحهم 
.. فقط ذبحتهم لاشنق طريقى .. الوحيد الذى تمنيت ذبحه هو 
هاشم .. تمنيت أن أمزق لحمه قطعا صغيرة »© وآأرميها للكلاب 
.. ولم استطع .. انه لا يزال واتقفا هناك .. كالشضيح .. 
أراه ونا مفتحة العينين ٠‏ وأراه وأنا مغمضة العينين ©» وأمد 
يدى لاخنقه : فأسمع ضحكته الساخرة . 


وا.. ولكن .هده 

لماذا أقول هذا الكلام الآن وأنا لا زلت فى بداية قصتى . 
زبيا لاق وانا فى البداية تطل: على النهاية: ... :رنها لانى آعيقن 
فى النهاية ؛ بينما البداية لم تعد سوى ذكرى .. ذكرى أيام 
مهما امتلأت بالدموع الا أن فيها حلاوة .. حلاوة شبابى .. 
وحلاوة الامل .. وحلاوة ثقنى فى نفسى . . وحلاوة نصف الحقيقة 
التى نراها فى تببابنا .. ثم نكير .. ونكبر .. وكلما كبرنا كبر 
ما نراه من الحقيقة » الى أن نراها كلها .. ونصف الحقيقة اجمل 
واروع من الحقيقة كلها .. الحقيقة كالقمر .. نصفه مذير رائع » 
ونصفه الآخر مظلم مخيف .. 

أنى أعيش الآن فى التصف المظلم المخيف .. 

وكنت أعيثى فى النصف المنير وانا افكر فى الطلاق من زوجى 
.. وكان النور الذى يشع من حولى . . نور الزهو بنفسى » ونور 
افتتانى بجمالى وشسبابى .. يخفى عنى بشاعة تفكيرى .. يخفى 
عنى حتى احساسى بالآمومة التى تتحرك نى أحشائى .. 

ولم يكن هناك سبب للطلاق الا انى اريده . . تم يكن زواجى 
يحول دون لقائى بهاشم .. ولم يعدنى هاشم بالرزواج حتى أطلق 
من أجل مستقبل أفقضل .. ثم .. فى بطنى جنين .. وزوجى 
ولكنى أريد الطلاق .. 

وكان يجب أن اختلق سييا :.... 

لا لأقنئع به نفسى .. 

انى لست فى حاجة الى اقناع نفسى. .. يكفى اننى لا أحب 
زوجى .. ولكن . . لأقنع به ١‏ .6 

وقد أقمت فى بيت أمى ثنهرا .. وكل يوم يتصل بى زَوجى 


اللذللة 





فى التليفون ويلح على ان اذهب اليه .. فأرفض محنجة بيرضى ٠‏ 
وخوفى على الحنين ٠.٠‏ ويأتى الى القاهرة كل أسبوع ©» ولا يكاد 
يصل حتى يجدنى فى السرير .. مدعية المرض .. ويجلس 
بجانبى وهو ينظر الى بعينين ملهوفتين » فأروى له كل ما أعرفه 
عن تفاصيل فترة الوحم .. وأنا لم أتوحم .. لم أشعر بشىء 
دن كلما سنشافتة > لم تقلت مدت 4 .لم اقتعة قينا كله :+ 
ولا كانت تضايقنى رائحة الدخان .. لا شىء ابدا .. كأننى 
لست حاملا .. كنت فقطه أدعى كل ذلك كلما جاء زوحى الى 
القاهرة . . الى حد أنى حرمت عليه أن ينام بجانبى »© أو يقبلنى ٠‏ 
لأوامرى + ويبتسم قائلا : 

ده باين عليه طالع واد متعب .. زى أمه ! 

فاقول لأخفف عنه : 

زى أبوه ! 

ويمتلىء غرورا 2( وينفش صدره كالديك الرومى ٠.‏ كأنه 
يرى ابنه » ويراه شبيها له . . ثم ينصرف لينام فى أحد الفنادق . 
فلم يكن فى بيت أمى سرير ينام فيه الا سريرى .. وأنا أحرمه 
من سريرى .. المسكين .. 

وقد لاحظت أمى مغالاتى فى التدلل على زوجى . ولاحظت 
قسوتى فى معاملته .. ولحظت أنى أخرج كل يوم تقريما . 
كلما عاد زوجى الى السويس ٠‏ وابقى فى البيت كلما جاء الى 
القاهرة .. وبدات تشك فى الأسباب التى أدعيها لابقى فى 
ولعدها" لل تكله .هاو الها تنكل عفنيه فقط: ...نتن ال 
بعينين ثاقبتين كأنها تحاول أن تكتشف سرى .. وخفت من عينيها 
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.. وبدأت انتقل الى فصل ثان من المسرحية التى امثلها .. بدات 
ادعى الوجوم .. والشرود .. وأبقى فى غرفتى دائما .. وحيدة 
. . وكليا دخلت على أمى وجدتنى ساهمية . . أتنهد . . كأنى على 
وشك المكاء هو . 

وتنظر الى وتسدكت ٠.‏ دوعيناها تثقان صدرى تحاو لان أن 


وفى يوم عدت من لقاء هاشم ©» ووضعت على وجهى قناء 
الوجوم والزهق قبل ان ادخل البيت .. واسرعت الى غرفتى . 
وخلعت ثيابى » وجلست فى سريرى ورأسى بين يدى .. كاأنى 
أتالم . 

وتركتتن ام فترة لويلة © قم .جاءك الى :وجلست ابجالين . 
على نفسها حتى لا تصرخ : 

مالك يا ميتو . 

وقلت وانا لا انظر اليها : 

وسكتت برهة » ثم قالت وصوتها يرتعش : 

تسمحى تقوليلى انق بتروحى فين كل يوم والتائى ؟ . 

تلت * 

ولا حته 2 بامشى 26 بافضل أمشى من غير 6 اعرف 
انا رايحه فين 33 

من زهقى يا ماما .. أنتى مش عارفه فى أيه .. عمرك 
اذا كنت انا سعيده ولا بائسه .. خلاص .. جوزتينى ورميتينى 


ماله 


.. ما بقتشى أهمك .. زى ما اكون كنت بلوه وانزاحت من 
عليكى . 

وارتسم الجزع على وجه أمى وقالت فى لهفة : 

قات وقد بدات أحسر بعيدي تحرقانى من شدة ِ ضغطى عليهما 
حى أبكى : 

اللى حصل ٠‏ حصل من زمان ٠‏ من يوم ما جوزتينى 
ما تتصوريشس أنا متعذبة أد ايه يا ماما .. خلاص مثن قادره 
استحمل . .مش قادره أعيشس معاة .. من طايقاه .. مشن 
طايقاه ولا يوم زياده . 

وشهقت أمى وهى تخبط بيدها على صدرها : 

ده كلام حد يقوله يا بنتى .. 

وافلحت فى استدرار دموعى ؛ ورميت نفسى فوق صدرها ؛ 

خلصينى يا ماما .٠‏ وحياتى عندك تخلصينى .. زى 
ما 5 يتيذ أنقذيذ 5 

وازاحتنى أمى من على صدرها : وقالت وهى تنظر فى 
وجهى * ٠١‏ 

أنا مشسن فاهمه حاحه أبدا .. احكيلى .. خلينى أفهم . 

قلت وانا ابحث عن منديلى لأجنفف دموعى : 

كان لازم تفهمى من زمان .. جوزتينى واحد أكبر منى 
بعشرين سينه 6.6 وشكله وحشس 6. وبلدى .6. ودمه تقيل 3 
وريحة ةسيك ويطارة دودرو 

وقا طعتنى أمى قائللة : 


فيلا 


هو أنا جوزته لك من غير ما تشوفيه .. ما قلتيش الكلام 
ده من الأول لية . 

قلت فى حدة : 

كنت صغيره .. وكنت باسمع كلامك .. يعنى الحق 
على اللى سمعت كلامك . ٠‏ 

قالت : 

000 
ريحة بقه ٠و٠‏ 

قلت صارخة : 

مشى بسن شلكله ٠.٠.‏ ده راجل نتن 3575 يقترف ٠.‏ 
منا بيستحماش الامره كل شهر .. وما بئتعرفش نتكلم أنا وهو 
كلمتين على بعضص .. وآأمه .. عمرك ما سساألتينى حماتى عامله 
معايا ايه .. تصصورى يا ماما انها قافله على كل حاجة فى البيت 
بتعاملنى زى ما اكون كلبه فى ألبيت » بتوكلها وتليسها علشان 
يلعب بيها ابئها .. و .. 

بكرهة الفيلا تخلص »© وتقعدى فيها لوحدك 55 وتنستريحى 
من خلقة حماتك . 

وأيه عرفنى أنها مش حاتيجى تقعد معايا .. 

وقالت أمى فى لهجة حازمة : 

ما تقدرشى .. فى الحالة دى انا اللى حاتكلم .. 

قلت وقد عادت دموعى تنتهمر ٠‏ 


ذا 


حتى لو تقعدت لوحدى . .مشى حاقدر .. انتى 
ما نتصوريش. يا ماما أنا عايشه فى السسويسى ازاى .. عايشه 
مسجونة فى أوده واحده .. ما بقدرثى أخرج من اودتى لغابة 
الصاله .. باحس انى تهت ,.. باحس انى غريبه .. وكل اهل 
السويس بيكرهونى .. وانا باكرههم .. من أول ما رحت هناك 
وانا افكر فى الطلاق .. 

واتسعت عينا أمى كأنها ذعرت » وقالت فى صوت منفعل : 

ما تحربيشش. الكلمه دى على لسانك .. وما تنسيثشى انك 
ذامل .. ددل. ما تفكرى فى الطلاق » فكرى فى المنت ولا الولد 
اللى حاتجيبيه .. واستحملى علشان خاطره . 

ونظرت اليها بكل عينى وقلت كأنى أتحداها : 

ب وافسكى الى ما اعسلتيقن علقنتان: خاطرى 
اشمعنى انتى اتطلقتى من بابا . 

ولم تستطع أمى أن تواحه عينى .. نكست عينيها . وقالت 
فى صوت حزين متهدج * 

انا استحملت كتير علشان خاطرك يا بنتى .. اسدحملت 
نلات سنين . . وكنت مستعدة أستحمل أكتر . . 

وعايزائى استحمل أنا كمان تلات سنين وبعدين اطلق . 
لدب ما اطلق من دلوقتى أحسن . . والحق اتجوز جوازه عدله . 

وقالت فى صوت خفيض : 

ابوكى ما كانثشى زى عبد السلام .. 

وارتفع صوتى كأنى أدافع عن أبى : 

على الاقل أبويا بنى أدم .. راجل شكله حلو وبيفهم . 
انما انتى مجوزانى حيوان . 


بحقة 


وقامت أمى من جاندى » كأنها لدغت ٠»‏ وقالت وهى تخرج من 
غرفنى : 

'انتى عصبيه اليومين دول يا ميتو » بعدين نبقى نتكلم . 

وخرجت وانا أنظر خلفها بعينين ملؤهما التصميم ٠‏ 

لتد أعلنت الحرب .. 


ويجب أن أستمر فيها . 

وشعرت بثقل هذه الحرب على صدرى .. وطريق التحدى 
يملؤد الطنبن . ٠.‏ كلمات وصور تقفز فى خيانى وأحاول ان أفشتك 
بها لأعد مشهدا بينى وبين زوجى »2 أو بينى وبين أمى .. 
فلا اأستطبع هه 

٠.٠. 000‏ تعبت اعصابى 6.6 وقمت 5 00 
ا 0 0 الجا اليةا :من هده الآياء 1 الج اليه 
بكل أفكارى © وكل أحاسيأسى .. وهو الوحيد الذى يجب أن 
يقف بجانبى فى أزمتى .. انى افعل كل ذلك من آخله .. ولانى 
احصه .. واكن هاشم كان مشغولا بيرضاه كعادته .. وكان على 
موعد مع أصدقائه بعد العيادة .. فألقى الى بكلمتين سريعتين * 
كأنه يلقى بقطعة عظم الى كلبه المدلل » وتركنى بعد أن وعدنى بأن 
العا ندا 

وعدت الى سريرى ذليلة دن مقهورة ٠‏ .ان هاش, لا يحس 
ذئى . . لا يحس بكل هذه الزوابع التى تهب على رأمى . . لا يحس 
بلريق الشوك الذى اسير فيه حافية القدمين © لاصل اليه . 
أنه ا الا عندما ينالئى .. فقط عندما يتالنثى .. ساعتها 


يفده 


احس أنه لى كله .. أحسس انه يشعر بكل قطعة منى »6 بكل نفس 
من أنفاسى .. وبعدها .. يضيع منى .. يضيع دين مرضاه 

وقضيت الليل أحاول أن أقنع نفسى بأن أعدل عن الطلاق 
.. على الاقل أترك نفسى لقدرى دون أن أتعمد شسيئًا .. أترك 
نفسى لله يدير شئونى .. وكانت تمر بى لحظات يخيل الى انى 
أقتنعت .. ولكن لا يليث عنادى وأطماعى أن يغلباتى فأعود 
افكر فى الطلاق ؛ وأرسم طريقى اليه .. 
أن أخرج ٠‏ وقالت وهى تنظر الى بعينيها الثاقبتين : 

رايحه فين ؟ 

قلت فى برود وتحد : 

كارجه .. 

قالت وهى تخفض من صوتها حتى لا يسمعها زوجها : 

عارفه أنك خارحه .6. وعايزه اعرف رايحه فين ؟ 

قلت وأنا افتح الباب : 

مشى عارفه .. حاتمشى فى البلد .. ويمكن افوت على 
صاحبتى ناهد . 

ثم خرججت . . وتركتها واقفة مبهوتة والالم يطل من عينيها . 

ووصلت الى شقة هاشم فى الساعة الرابعة تماما 
وضغطت على جرسن الباب .. ولم يفتح لى أحد .. أنه لم يأت 
بعد .. ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى أصل فيها قبله . 
ر.ما كانت المرة الثانية أو الثالثة .. وابتسمتا ساخر: من نفسى 
وانا أذ دذر 0 التى كان يأتى فيها قبلى . وأتمهد أن أدعه 
تاودن :+ لأثيل ٠:0‏ ومصيرينى .+ 


15 ا 


ووقنت بجانب المساب المفلق .. مسكينة .. ذليلة .. وكلما 
المجاورة : أدرت وجهى الى الحائط » حتى لا يرائى أحد ويرى 
لي 

وجاء ماقت فل البحانة الرابعة والريع واه وقال فى لهفة 
ا ا 0 
من جيب بنطلونه © ويفتح الباب : 
دلوقت .. ولسه ما تفدتشسش .. يدودك خلصت آخر عيان وجيت 
كلى «طوان. ل 

ولم آرد عليه . 

لا أريد أن الومه ٠.٠‏ ولا أريد أن أحاسيبه واء ولا أريد أن 
احدثه عن مشاكلى . . كل ما أريده هو أن بمذحنى لحظات أستريح 
فيها من أفكارى .. 
وأغمض عيئيه المجهدتين كأنه على وشك أن ينا 

وحاولت ان أجره الى الكلام .. 

ولكنه يرد على بكلمات مقتضبة تخرج من بين جفونه 
المفيضة .. 

وتركته » واتحفة أدور فى انحاء 0 3 3 0 
الراديو ثم اغلقه . وار نفضة السجائر كم التيها نف علي 


أحاول الخطيها:. . وهو يفتح عينية وينظر الى » ثم يعصود 
انها :1 قل لل مويب انوروك 


١6 


اسكتى با أمينه .. أنا تعبان .. سيبينى شويه لفاية 
ما استريح 6. 

ولم أرد عليه .. 

داومت على ازعاجه . 

وصرخ : 

حانااتولك تان .اسك :. 

ورفعت الوسسادة الملقاة فوق أحد المقاعد » وقذفته بها : 
وأنا أقول مدعية الغضب وبين شفتى احلى ابتساماتى . 
أغريه بها.. 

جاواا ذنيئ اه تفن الأتوانك اسان 

والتقط الوسادة .. واحتفظ بها بحانبه .. وقال وهو ينظر 
الى فى غيظ : 

أميته .. أرجوكى .. ريع ساعهة يسن . 

ولكنى لم أرحمه . 

رفعت الوسادة الاخرى وقذفته بها فى وجهه وانا اقول : 

ولا دقيقه . . اعتيرنى عيانه من بتوعك . . واقعد كلمنى .. 

وانفتحت عيناه الى آخر وسعهما ع كأنه يهم بأن يقتلنى + ثم 
التقط الوسادة وقذفنى بها .. فى عنف .. بكل قوة ذراغيه . 
وافلطديت يوعهي' فى كتير 4 خيل. الن.. متعها أن راسي يكاد 
يطير من فوق عنقى .. وساح شعرى فوق عينى » وسيعته يقول 
فى غيظ : 

انتى ما فيثى فى قلبك رحمه .. 

وثرت . 

أو على الأصح افتعلت ثورة .. 

ورئعت منفضة السجائر فى يدى كانى اهم بأن اقذفه بها . 


الريلة 


فهب من جلسته ؛ وأسرع : الى ٠‏ وانتزع من يدى منفضة السجائر 
.. ثم أمسك بشعرى . . بكل أصابعه .. يكل قسوته .. وحاول 
إن يوتقتى. على الآرضن :..ء 

وصرخت : 

هاشم .. حاسب بطتى .. 

وتوقف برهة .. كأنه يقرر ماذا يفعل بى .. واصابعه 
كلها لا تزال قابضة على شعرى .. ثم جذبنى من شلعرى الى 
الغرفة الأخرى .. 

وأذاب كل تعبه فى جسدى .. 

وقال وهو راقد بجانبى ينظر الى سقف الغرفة : وقد انتظمت 
. أنفاسة »© ويده ملقاة فى حنان ورفق فوق بطنى المنتفخ : 

تعرقى .. أنا ساعات بيتهيألى أنه ابنى . 

والتفت اليه كأنه فاجأنى . 

كانت المرة الأولى التى يطرق فيها هذا الموضوع بصراحة . 
لقد مضى شهر أو اكثر منذ أبلغته أننى حامل ؛ وكلانا يتجنب 
الحديث عن الجنين . . كلانا لا يريد أن يعرف ابن من هذا . 

وقلت كأنى صدمت : 

ححا تقولكن عدي فاته وده اتفيد القير .: 

وقال كأنه لم يسمعنى .. ولا يزال ينظر الى السدقف دده 
محلم : 

- تصورى لو كان ابنى . . ده أنا اتجنن .. أموت . 

قلت وأنا سعيدة بأحلامه : 

ليه 5 

قال وقد التفت الى لفتة سريعة كأنه دهش من سؤالى » 
عاد ينظن: الى المتكف 


ففيلة 


لية ازاى . . تصورى انى أبقى عارف انه ابنى » وأشوفه 
عايفن مع زآخل :تانق +٠‏ 

مشن حايعيش مع راجل تانى .. 

والتفت الى بسرعة. » وقال : 

ازاى ده 8 

قلت فى هدوء : 

علشان حااتطلق .. 

واستدار الى بكل جسمه .. ووجهه قريب جدا من وجهى 
.٠.‏ وأنفه الكبير يصطدم يأتفى 6. ولفتاه تتنفسان فى شفتى 
.٠‏ وقال فى صوت رزين عاقل ٠‏ 
تنزلى اللى فى بطنك ده ٠.٠.‏ لازم تسقطى نغفسك ٠6‏ واء 

وقاطعته وأنا أبتعد عنه كأنى لدغت منه ©» وقلت فى حدة : 

جاه تقولقى كذه" »+ «جالكدن دهوة رناللن: من بنطنى» :.: 

قال * 

السسمعينى بسن يا امينه .. ما تبقبثن أنانيه .. و .. 

تبقى دكتور وتقول كده يا هاشم .. لو جحت لك واحده 
سمت وقالت لك سقطنى . . تسقطها . 

قال وهو يتنهد كأنه يستعين بالصبر : 

ل مارف انى دكتور .. وعارف ان الدين يمنع » والطب 
يمنع »© والقانون يمنع .. انما فيه حاجه ربنا مش ممكن يرضى 
بيها » وهو انك تخلفى فى ظروف زى ظروفك . . تخلفى وانتى 
مش عارفه ابن مين أللى حاتخلفبه .. وتخلفى وانتا عارفه ‏ انك 


1ل 


لما تكون الأم مريضة ما تستحملشى الحمل »© وانتى ظروفك كلها 
مريضة ؛ ما تستحملش الحمل .. حتى القاتنون .. ما فيش 

وقاطعته فى تحد ٠‏ 

من فضلك أسكت .. . انت خايف من المسؤولية .له 

قال وهو يبتسم فى يأس * 

أنا مس خايف من المسؤولية .. ما فيش مسؤولية على 
.٠.‏ أنما أنا باكليك يضميرى .. وبيعقلى .. واحب أقول لك 
انك أنانية .. بتفكرى فى نفسك بس .. لو فكرت فى اللى 
حاتخلفيه ... لو فكرت فيه لحظة واحدة بس كنتى تسمعى 
كلامى ©» ه©٠*‏ 

وقلت وأنا أقوم من جانبه وأبدأ فى ارتداء ثيابى بعصبية : 

قال فى هدوء : 

مثشن حاتموتى . . أنتى صحتك كويسه . . لو ركان حيجرى 
لك حاجه » كان اول واحد يخاف عليكى آنا . 

٠ تلت‎ 

انت ما بتخافثشى' على .. انت بتخاف على نفسك .. 
على كل حال اطمئن . . ده لا ابنك » ولا ابن جوزى .. ابنى أنا 
٠.١٠‏ وأنا حره فيه . 

وقال وهو ينظر الى فى زهق : 

2 انتى محنونه وه وملحوسه 32 وغبيه و. وانانيه .٠ه‏ 
ومافيش فايده انك تفهمى .. والحق على أنا اللى خايف عليكى . 


55 
( أنف وثلاث عيون ‏ ج ١‏ ) 


وابتدا يرتدى ثيابة هو الآخر . . 

ووقذت أضافحه قبل أن آخرج .: 

وحاول كل منا أن يحتفظ بغضبه .. 

ولم نستطع .. 

ابتسم كل منا للآخر .. وفتح لى ذراعيه »© لأرتمى بينهما .٠..‏ 
وأضمه بكل قلبى .ء. وقلت وانا اتلقى قبلته على خدى ” 
لاما تبقاشى تقول لى انى غبية يا هاشتم .. الكلمه دى 
بتزعلنى .. 

قال وهو يضغطنى اليه كأنه يعتذر لى : 

حدانا عاق فنى عدم كل وااحد عيما له كافية فكاع وتاخنة غناء 
.. تعرفى أيه أذنكى حاجه فيكى .. 

قلت وأنا انظر اليه بعينين :اهتين : 

أيه ؟ 

قال مبتسما : 

بوستك .. شقايفك .. 

ثم انحنى بتلقى قبلتى الذكية .. 

وخرجت وأنا سعيدة .. وأكثر سعادة من أى يوم آخر 
بالجنين الذى يتحرك فى أحشائى .. انى أريده ليحتار فيه 
هاشم .. ليظل طول حياته يتساعل اذا كان ابنه أم لا .. أريده 
كسلاح اتحداه به . . وأثيره به .. وأقوى به عليه .. 

ولكنى عندما عدت الى البيت وجلست مع أمى بعد ان وضعت 
علن وجهن :قناع التجهم.والشروة. :قلت وانا ادعى الاصرار :: 

جدفاظا :انا حاسيط نف 

وخبطتا امى على شدرها من فسوة الفاحاة © وعالت* 

مين اللى شار عليكى الشوره المهده دى .. 


1٠ 


تلت * 
ما حدثي . . انما لازم أسقط نفسى .. 
قالت وهى تنظر الى كأنها تنظر الى مجنونة : 
ليه . . ايه اللى جد . . 


قلت : 

ما في حاجه جدت . . أنما ما دام حاطلق يبقى لازم 
أسقط .. 

ونسيت أمى حرصها على الا يصل صوتانا الى سنمع زوجها + 


مس حاتطلقى .. ومش حاتسقطى .. فاهمه .. دلع 
البنات ده آخرته مش كويسه .. وإنا كلمت عبد السلام فى 
التليفنون » وزمانه حجاى .. أما أشوف آخرتك أيه .. 

وجاء زوجى من السويس ... 

وعقدنا مؤتمرا ٠.٠‏ أنا » وأمى ©» وهو .به وقالت له أمى 
.... ولكنها لم تقل له أنى لا أحبه» ولا أطيقة .. وعبد السلام 
يتلقى الشكوى بقلب ملهوف على ... ويدافع عن أمه حيتا .. 
ثم يعد بأن يريحنى من كل ما أشكو منه .. ثم قال وعيناه, 
بكلضدان + ١‏ ش 
ما تنسيششى انك حامل .. ولازّم تحاسبى على ابتنا .. 

٠ وصرخت‎ 

مشكى عايزاه 6.٠.‏ أنا حاسقط نفسى 6. يغور هو وأبوه ٠.‏ 

وححظت عينا عدد السلام كأنه اختئق .. 

وقالت أمى وهى تنظر اليه كأنها تستعطفه : 

ما تسبمعشش كلامها يا عبد السلام .. ذى عحيبيه . 
والحمل تاعبها .. 


حرلة 


واطمأن عبد السلام .. 

ولكنى داومت على تهديده باجهاض تفسى . . كنت اذا جلست 
هاشم اصررت على ابقاء الجنين .. كأنى أتحدى هذا وذاك .. 
أو أتدلل على هذا وذاك .. 
.٠.‏ أمى تتكلم .. وعيد السلام يتكلم .. وخالاتى., الخمس يتكلمن 
٠‏ .وزوج أمى يتكلم .. وآخيرا اضطررت مجبرة على أن أعود 
عا ا ا ا 0 
هزر كتفيه عندما استدعته أمى ليشترك فى اح المؤتمرات التى 

مادام مشنى عايزاه ا 

هكذا بكل بساطة © ٠»‏ 

واسرعت أمى بتوصيله الى الباب .. وزوج أمى يودعه 
بنظرة ده الب ا 
مح اي ا لكا ار امك ل 
الطاقة المدمرة .. لقد جننت عبد السسلام .. 

وجنتنت أمه ٠١.‏ لم أترك لهما ساعة واحدة 5 يعيثانها فى 
هدوء .. أقيم ثورة لكل صغيرة .. وأصرخ فى وجهه .. طلقنى 
.٠‏ مشن عايزاك .. مشى طايقاك. .. وأحرم عليه فراشى : 
وحجرتى .. وأهين أمة أمامه .. وأجبره على أن يسافر بى 
الى القاهرة فى أوقات عمله .. وأتركه عندما نصل لأقابل هاشم 


لا 


.. ثم اعود معه تدت ضغط أمى ... والمسبكين يعتقد أن كل ذلكه 
يسيب ازمات عصبية تصيبئى نتيحة الحمل .. أمى أتنعته 
بذلك .. 

ووقفت يوما فوق الدولاب ورميت تفسى على الأرض »© أمام 
عينيه » لأقتل ابنه .. وصرخ يومها المسدين ثم بكى .. ولكن 
صراخه لم يفزعنى » وبكاؤه لم يثر شفقتى . . آثار قرفى .. ولم 
يسقط الجنين ©» ظل فى مكانه ©» سليما .. كأنه يتشبث بى 34 
ويتشبث بالحياة .. 


ولم نكن هذه القوة التى اواجه بها زوجى وامه »© دليلا على 


أصبحت له شخصية .. كل ما شعرت به أنى تحردت من كل 


شىء .. تجردت من الحياء .. تجردت من المنطق .. تجردت 
من الشفقة .. تجردت من كل المقاييس .. من كل المبادىء .. 
وكنت وانا أثير فى البيت كل هذه الزوابع المفتعلة » أثشعر 
بالكو 6 اخوق عبين ٠‏ كوه من الفدق + وحوات على تضبق 
د والتجور بفائن الجر مازد: كلما فى .دوق © كدياء 
الثعابين .. وأنظر الى مرآتى © فأرى وجهى أصفر ممتقعا ©» 
كأئى سأموت .. كأنى ميتة .. ولا أستطيع أن أواجه زوجى 
أو أمه وأنا هادئة .. لا اسنتطيع أن أرفع عينى »© الى عينى 
أحدهما .. انما أبقى بعيدة ©» منزوية » أثير فى نفسى : وأتلمس 
اسباب الثورة » الى أن أثور فعلا » واخرج عليهما >المجنونة ٠‏ 
لأفنتعل زوبعة جديدة .. 

وزوجى وأمه يتحملان فى صبر » من أجل الجنين الذى احمله 
فى بطنى . .وينظران الى فى اشفاق كأنى مجنونة . 


ومرت ثلاثة شهور .. 


١ 


أصبحت فى السادس .٠.‏ 

نلتى كين دان نحن ريستل الى ركه 

وتأخر زوجى يوما فى مكتبه .. وفجأة .. بلا سابق تفكير 
.. قمت وارتديت ثيابى .. وسألتنى أمه قبل أن اخرج فى صوت 
يرتعش. خوفا منى * 

الى أين .. 

وقلت دون ن التفت اليها : 

اخارجه .. 

وحرجت .. 

وركبت سيارة أجرة من سيارات السويس »؛ 'وأمرت السائق 
أن يسافر بى الى القاهرة » وأنا أحمل فى رأسى تصميما هائلا 
بأن تكون هذه آخر محاولة أحصل بها على الطلاق . 

فلت" الساهرة يمن «السناعة القايدة مقماف: بن بو قز لتك رمق 
السبيارة فى ميدان الأوبرا .. واخذت أسير فى الشنوارع .. 
وكنت أحاول أن أضيع الوقت الى أن ينتهى هاشم من عيادته نى 
الساعة التاتبيفة .. ولكنن تعنك قبل أن :تصمل 'الساعة الئ 
الشامنة والنصف . . البطن الثقيل الذى أحملة أتعينى . 
فاتصلت بهاسم فى التليفون ٠‏ وقال فى عجلة بمجرد أن سمع 
صوتى ٠‏ 

حجيتى أمتى ؟ 

قلت : 

ادلوقشن ع ولازة :اسوك حالات». 

تال : 

امس ممكن .. ده أنا لسسه قدامى., كدير . 

٠ قلت‎ 


آل 


بيسن أنا فى الشسارع . .ؤتعبانة .. مثنى لاقيهة حته 
أروحها ١ه‏ وما اتدرش اروح قبل ما اشوفنك ٠.٠.‏ 

قال فى عجلة 5 
٠‏ أذا ما رضيش خليه يكلمتى فى التليفون .. 

.٠. حاضم‎ 

وركبت تاكسى الى الزمالك .. ووقفت أمام عم محمود 
البواب فى استخذاء » وطلبت منه كأنى استجديه أن يفتح لى 
شقة الدكتور هاثنم ... واذا أراد أن يتأكد » يستطيع أن يحادث 
الدكتور بالتليفون . . 

ونظر عم محمود الى يطنى المنتفخ © وقلب شفتيه فى 
امتعاض » ثم قام فى تكاسل دون أن يتفوه بكلمة » وتقدمنى الى 
المصعد .. وفتح لى بابالشقة © وتركنى أدخل © ثم قذفنى 
بنظرة جارحة .. واغلق الباب ورائى .. 

ودخلت الى حجرة النوم .. وألقيت نفسى على السرير .. 
كنت متعبة .. محطمة .. وحاولت أن أنام .. ولكنى لم انم 
.. أذناى معلقتان بصوت أسلاك المصعد الذى ينبعث من ششباك 
المطبخ .. كلما دارت الأسلاك . ظننت أن هاشم سيدخل بعد 
دقائق ٠.٠.‏ 

ولكن هاشم تأخر كثيرا .. 

الساعة العاششرة »© ولم يصل .. 

وقمت وصنعت لنفسى فنجان قهوة .. لم أكن أريد أن 
أشرب القهوة .. انما كنت أريد أن أسلى نفسى بشتىء أصنعه . 

وجلست فى الصالة الخارجية »© وأمامى فنجان القهوة . 


ارحل 


وجاء هاشم فى الساعة العاشرة والنصفا .. 

واسرع الى ملهوفا »وجلس بجانبى وقال وهو يضع ذراعيه 
حول كتفى : 

آيه .. حصل أية يا أمينه ؟ 

وانهمرت دموعى فجأة .. دموع التعب .. والضياع .. 
ووجدت ذفسى أسقط من فوق الاريكة » وأركع تحت قدمى هاشم ؛. 
وبطنى مدلى أمامى 6 كأن الجنين يركع أيضا تحت قدميه .. 
ورفعت أليه عينى ودموعى . وقلت فى توسل : 

آنا لازم أطلق يا هاشم .. لازم ... لازم .٠‏ خلاص © 
مش قادره .. ما تسبنيش أرجع السويس تانى . . ما تخليهيش 
يرجعونى تانى .. 

وقال فى صوت حنون وهو يحتضن وجهى بكفيه * 

متاكليت جتميطن ليل يا آيئثة من كل, خاحه موكلة :1ج فيل +1 
قلت أقاطعه وانا اتشنج : 

ما فيش بس . . ما تحاولش تقول حاجه .. مشى حا أسمع 
هكين كاسمع. + 

قال وهو يبتسم لى كأنه يشفق على : 

جاخلاضن :0 اطلقق: 4 اناما اكنسن يوافق: عد اننا مادام 
حالتك بقت كده .. موافق .. 

ثم رفعنى من على الأرض »؛ وأجلسنى بجالبه » وأخذ يشرب 
دموعى بشفتيه فى قنلات سريعة هادئنة .. ثم قال : 

بس .. حاتطلقى ازاى .. يمكن ما يرضائى يحللتك . 

فل : 

لازم يرضى 06. 

وهز رأسه وسكت .. 


افريلة 


ثم قال بعد برهة : 
ونمكرتى حاتعمنى أيه بعدما تطلقى . 
ونظرت اليه كأنى اسأله نفس السؤال .. ثم احنيت رأسى » 
قلت ٠‏ 
وهر اماد هوه 
لم يقل شيئا . 
. لم يعدنى بكىء .. 
كانه لبس سبب كل مصيبكى ... كأنى لا اطلق من أجله .. 
كانه لا دخل له فى قصتى .٠.‏ 
واخذت أروى لة كل ما حدث لى فى السويس .. وهو 
يستمع صامتا .. ثم قال : 
امش تقومى تروحى بآأه اماق الساعه بقت اتناشر ٠» ١‏ 
قلت ٠١‏ 
ا مش دلوتت .٠.‏ 
قال وهو ينظر الى فى تعجب : 
بس انتى اتأخرتى قوى .. 
قلت : 
ما تخافش . . مش حااقول لك خليئى عندك .. ٠‏ 
قال وهو ينظر الى فى شلفقة : 
أنا مش خايف منك يا أمينه .... 
أنا خارف عليكى .. 
ما تخافشى على .. أنا عارفة باعمل أيه .. 
وااخذت أبكى ٠.‏ 
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واقترب يشرب دموعى .. فى رفق .. وأخذنى بين ذراعيه 
.. فى هدوء ..... ليس ثائرا ولا مجنونا ككل مرة .. كأننا نحن 
الاثنين نلعب الكتشيئنة فى صمت لنتلهى عن تفكيرنا .. 

وأبقيته ..عى حتى الثالثة صباحا . . 

ثم خرجتا :مر 

ولأول مرة أركب سيارته بجاتبة .. يل أول مرة أركب معه 
المصعد .. نزلت معة م6 وركبت يجائب" ٠ه‏ ولم أمتعر بحرج 
والسيارة تشق يبنا شوارع القاهرة .. باللعكس © كنت اطل 
من نافذة السيارة ©» وآأتمنى أن يراتى كل الناس ... مزّهوة .. 
متباهية .٠ه‏ بجائنب الدكتور هاكتم ور4ا 

وطلبت منه أن يوصلتى الى بيت خالتى سنعدية التى تسكن 
بجانبنا فى مصر الجديدة ..... وكانت تعيش مع بنتيها .٠‏ وزوجها 
هناك .0 

مشلن حاتروحى عند ماما ؟ 

قلت » 

0 00 كده أحسن ١م‏ 

قال * 

لبه .. ناويه تعملى أيه ؟ .,. 

٠ قلت‎ 

بعدين حاتعرف ٠٠‏ 

ووصلت الى بيك خالتى 00 

وضغطت الجرس بيد مثلجة ©» وكل ما فى داخلى يرتعشن 


ليارق 


520 ومرت فترة خل خيل الى انها سئة .. ثم أضيئت الأنوار داخل 
البيث .هم سيعت منوت كال يرتجف من الخوف : 

مين 5 

وقلت فى صوت هامس * 

أنا أمينه .. ميتو :.... 

3 نتحث كال قراعة الباب 4 ويا كادت للمحثي ختي يتحت 
انناب سرع د واحسقض ب قرا ميقا هرد تقول : 

ميتو .. حبيبتى .. دى الدتيا مقلوبه عليكى .. كنتى 

ولم ارد عليها .. 

القيت نفسى على اول مقعد »© ووضعت رأسى بين يدى .. 
وبكيت زهع»*, أستطعت أن أيكى 1 

واسرعت خالتى نحو التليفون » وهى تقول فى جزع مخلوط 
بالفرحة *' 
افتكرنا ان بعيد الذر عملت فى نفسك حاجه . 

وأدارت قرص التليئون وصرخت فى فرحة خالصة *: 2 

لد ميئكيى عندىق 0.٠.ء.‏ أطمئنى ياختى 2 سليمه الدمد اله 6ه 
حاتيجى ددوتت» ... لا .. ما بلاش .... ده أحنا فى عز الليل 505 
ما تعمليش فى نفسك كهده يا حبيبتى هى حاتفضل عندى والصبح 
يحلها حلال 2.. خدى كلميها علشان تطمثئنى ٠ ٠‏ 

ثم أشنارت لى خالتى لاقترب من ااتليفون وهى تضغط على 
شفتها بأسنائها كأنها توصعنى بأمى خيرا . . ثم همسدات .. 

طمنيها يا ينتى .. ما تزعلهاشس .. 


11 : 


وأمسكت سماعة التليفون © وما كادت أمى تسمع صوتى © 
حتى صرخت ١‏ 

دى عملنه تعمليها يا بتتى .. كده برضه تفضحينا فى 
وسط الناس . . كتتى فين لغاية دلوقت .. 

قلت وأنا انفنج :ا 

وصرخت فى حدة : 

قوليلى كنتى فين . .. 

قلت وأنا اتعمد أن أرفع من صوت نشيجى * 

مشن حااقول لكم كنت فين . . الا لما تطلقونى .. 

ثم قذفت بسماعة التليفون فى وجة أمى .. 

وارتمبت على المقعد © وأنا أبكى .. 

وخالتى تربت على ظهرى فى حنان © وتقول : 

سامش كذه يابتتن. + ذى. برضه أبك ولارم اتطين اعليكى -: 


دن 


فزاشها: :: وقالت لي أن زوجى عبد المسللام. اتصل يابى بن 
السويين نتن الساعة' التاسفة ممكاء © :وابلعها كيو احتفائى :.: 
وانتظرت أءى حتى الساعة الحادية عشرة © وعنديما لم أصل 
الى بيتها : ولا الى بيت واحدة من خالاتى .. بدأت تحن .. 
وعادت واتصلت يعبد السلام فى السويس »© ولكنه أبلغها أنى 
لم اعد بعد .. وبدا كلاهما © عبد السلام فى السويس ؛ وأمى 
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فى القاهرة .. يتصلان بأقسام البوليس والمستشفيات + سلاح 
الحدود » لعلى أصبت فى حاثة .- ولكتهما لم يصلا الى شىء 
:4ه وابئ المسكينة ....وخالان الكيدن. حتولها 4 ولخي 

وكالت كن خالقن استفمتة "انها مامكا يق عند ابو كن متتصيقة 
الليل » ولولا أن ابنتها مريضة لا تركتها أهدا .. فالمسكينة حالتها 
يرثى لها . 

ولم يرق قلبى لحال أمى .. بالعكس شسعرت أن الجزء الأول 
من خطتى قد نجح . . 

وابتسمت لى خالتى ابتسامة كبيرة ترشونى بها » ثم قالت 
كأنها د.ددقتى ٠‏ 

توليلى بأه . . كنت فيئ اغاية دلوتت ؟ .. 

قلت وانا ادير ظهرى لها * 

مشن حاقول الا لما تطلقونى ... 

دالت وهى تربت دلى كتفى + 

خللى الطلاق على جنب دلوقت ... وتوليلى كنتى فين 
.. أنا خالئك الصغيره وأكتر واحده تقدر تفهمك . ., 

قلت فى اصرار * 

مش حااتول .. 


قالت : 
قوليلى ومش حااقول لحد .. ولا حتى لمامتك .. 
قلت * 


ماطلقتونيش حارجع مطرح ما كنت :.. 
وعادت خالتى تلح .... 
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وقلت وجفونى تنسدل فوق عينى : 

ب والتى سوست لوقك نا طيظ ا انا فساتة بو حانوة 
من التعب ..... 

كدف عضي كرض عن نيك 0 وبظلقى تاش دراقد 
أمامى » وعين خالتى تلسعنى فى ظهرى ٠٠.١‏ 

وحلمت حلما عجيب .... حلمت انى اجرى فى طريق مظلم 
مخيف . .احمل بطنى الثقيل .. وشنبح هائل يجرى خلفى .. 
لم استطع أن أتبين وجه الشبح تماما .. كنت أحيانا أرى فيه 
ملامح زوجى .. وأحيانا ارى فيه ملاسح زوج أمى .. وكنت وانا 
اأحرى أحاول أن أصرخ منادية هاشم 6 هاشم 6.66 هاشم 
.. ولكن. صرتى مخبوسس ... لا اسستطيع ان أصرخ -. افتح 
فمى ولا يخرج منى صوت ... وظللت أجرى .. واجرى .. 
وتحطواي قله رو و الرعيه وملفاى كن لهت او ارا كندرة .: 
مضيئة فى نهاية الطريق .. كأنها حفلة زفاف .. ورايت هاشم 
جالسا على مقهد كبير ٠‏ مرتديا حلة سموكنج .. وحوله باقات 
الورد .. كأنه فى الكوشة . . ونظرت الى المقعدد. الذى بجائبه .. 
الخصضن للعروسة ...فلم احد عليه اهدا .+ ليس يجانب 
هاشم عروسة .. وجريت أكثر لأجلس فى مقعد العروسة .. 
ولكن الشبح لحق بى » وامسك بطرف ثوبى .. واخذ يشسدنى 
.٠٠‏ يشدنى بقتسوة ٠:٠:‏ وأنا اصريخ لعزم هام ..:.. هاشم 307 ولكن 
اح لآانند سق ,د ورتلقت حو اليه فى «اتحظان عزو مستقة زر 
ولايرائى ...١‏ انى آخاف أن تسيقتى الية عروسة أخرى . . والشبهم 
شيدق +4 والرعت يلون :+ لقن أده الفسيع بقن" .. 


٠.٠. يهزنى‎ 
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وفتحت عينى كأنى أريد أن أتأكد انى أحلم »© فالتقيت بوجه 
أمى » واقفة بجانب الفراشى .. متجهمة ألوجه .. مرتدية ثويا 
أسود كأنها اعلنت الحداد على .. 

وكانت تهزنى من كتفى وهى تقول : 

ميتق .. ميثم ‏ 0 .٠.‏ قومى .٠.‏ اأصحى .. 

ورفعت عيتى اليها » ثم عدت واغمضتهما قائلة : 

سسبينى يا ماما .. أنا تعبانه .. عايزه أثام . 

وقالت أنى فى صوت حازم * 

هو انتى خلبى حد ينام .. قومى دلوقت »© وابفى ارجعى 
نامى .. قو.دى بااقول لك ... 

وعدت وفتحته عينى © وقد تخلصت م بايا حلمى »2 ثم 
اعتدلت جالسة فى الفراشى »© وأنا متعبة .. متعبة فعلا وقلت 
وأنا أدعك عينى بأصبعى : 

ده أنا حليت حلم وحش قوى .. 

وقالت أمى فى لهجة باترة : 

مشى عايزه أسمع أحلامك .. عايزه أسمع حكايتك .. 

قلت كأنى أرجوها : 

استتى على شويه يا ماما لما افتح عينيه ٠...‏ 

وجلست أمى على حافة الفراشس » وقالت وهى تنظر الى 
بكل عينيها : 

٠, أسمتنيقا‎ 

قلت وأنا 5 وأحاول أن أستعيد برودى * 

هى الساعة كام دلوقت .. 

وهات كال اوسن .و أحفة يكانية عاب تقرف ؟ 

الساعة سبيعه ونص يا حبيبتى ٠.‏ 
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قلت : 
ياه . . . ذه أنا ما لحقتثنى أنام ساعتين .. 
وقالت أمى وهى تكاد تنفجر : 
د مششن دهم .٠‏ اتكلمى ٠‏ * 
أسستنى عليها يا فوزية يا اختى ... البنت عدمانه ومالحقتثش 
م .٠‏ قومى يا حبيبتى اغسلى وشك بشوية ميه » وتعالى .. 
ثم التفتت الى أمى قائلة : 
تومى يا فوزية يااختى نشبرب القهوه فى الصالهة . . 
وظلت أمى تنظر الى بعينين واسنعتين غاضبتين كأنها تصفعنى 
بعينيها .. وتجاهلت نظرتها » وقمت على مهل لادخل الحمام + 
وقامت أمى خلفى » وهى تقول : 
أمااشوف آخرتها مع البت دى ايه .. 
وتعمدت أن أغيب فى الحمام ... غبت أكثر من نصف سساعة 
.. وطرقتت خالتى على ألباب مرتين تتعجلتنى .. وأنا أتلكا 
أكثر ٠٠‏ ثم خرجت ألى أمى »© وقد امستعدت كل ذكائى » وكل 
برودىق 9 وجلست على المتعد المواجة لها .. وقد زاد وحهها 
احتقانا » وزادت عيناها غضيا ٠.‏ . 
معنا ©» قائلة : 
اسمعى يا فوزية يااختى ... أنا مش عايزاكى تزعلى 
نفسك ؛ ولا تزّعلى ميتو ٠.٠‏ كل حاجة ولها حل ٠٠‏ 
وقالت أمى وهى لا تزال تصفعنى بعينيها © 
تت اتفضلى اتكلمى يا سنت ميتو :... 


تلت فى برود د 


عايزانى أقول أيه ؟ .. 

وقالت أمبع بعد أن رفعت عينيها الى الستف كأنها تستجير 
بالله منى : 

عايزاكى تقولى لنا حكايتك . . 

قلت فى هدوء وأنا أهز كتفى » وكلتا يدى فوق بطنى 
المنتفخ ّ 
ولا حاجة مره عايزاه أطلق 355 

قالت وهى تشد أنفاسها من صدرها : 

عارفين أنك عايرّه تطلقى . .. اللى عايزه أعرفه .. . كنتى 
فين أمبارح لغاية الساعه تلاته الصبح .... 

كلك وان اكير طني فين 71 ١‏ . 

مشى حااقول الا لما أطلق .... 

وكالت امن نارف 

لا حاتقولى ...: حاتقولى غصب عن عينيك ٠.‏ .. 

وقالت خالتى بسرعة : 

هدى بفسك يا فوزيه يااختى . . مشن كده أمال ... 

وسكتت أبسى »© والعذاب يتردد فى صدرها مع أتفاسها .. 
ثم قالت وهى تحاول آلا تصرخ مرة ثانية : 

والتبى منا كنتيئش مكسوفة من نفسك وانتى دايره للصديح 
وبطنك قدامك .... ده لو ما كانثى العيل اللى فى يطنك كان 
زمانى حطاكى تحت رجلية وباهرسك هرس .. أعمل ايه فيكى 
بس يا اخواتى ...., 

قلت فى برود ٠‏ 

طلقيئى رمه 


وانفجرت أمى مرة ثانية ... وخالتى تهدئها .. والكلام 


الله 


لا ينتهى .. ساعة .. سسماعتان .. ونحن نقول ونعيد نفس 
الكلام الذى رددناه فى الشهور الآخيرة » مئذ أاعلنت طلب الطلاق 
.. وأنا مصممة دائما على ألا أفثشى سرى .. ولا أقول أين 
كنت ليلة أمس .٠زم‏ 

وأخيرا امت أمى من على مقعدها » وشدتنى من يدى بقوة ٠‏ 
قائلة : ش 

تعالى معايا . .. 

ثم التفتت الى اختها قائلة : 

سيبينا لوحدنا شويه يا سعديه ٠‏ 

ثم دخلت بى الى غرفة التوم © واغلقت الباب وراعنا ؛ 
وقالت ٠٠‏ 

أقعدى يا بقتى ربنا يهديكى :. .. 

وجلست على السرير .٠‏ 

وجست بجانبى ملتصقة بى .. 

وأحسب .ست ساعتها انى أريد أن أضع رأسى عنى كتفها 
وأستريح من عتادى .... أريد أن أقبلها .. وأقبلها . . ثم أبكى .. 

وقالت وهى تريت على فخذى فى حنان : 

اسديعى يا أمينة . . أنا مستعدة أطلقتك .. ؤاقدر اطلتك 
فى أربعه وعشرين ساعه .. يس قبل ما اطلقك لازم اقتنع .. 
ومش حاتقتنع ألا لو عرفت كل حاجة ... قوليلى با أمينة ... 
انتى بتعرفى حد .. . 

قلت وأنا أرفع حاجبى مدعية البراءة : 

قصدك أيه يا ماما ؟ .. 

قالت وهى تنظر الى وعلى شفتيها ابتسامة مرة : 

ع نتصدى بتحبى كد .جنا 
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وادرث رأسى عنها » وقلت : 

الا .. ما بحيششس حد .. 

قالت © 

توليلى يا بنتى .. . ده مش عيب . . كل البنات بيحدوا .. 
وانا غلطت معاكى وجوزتك صغيرة » قبل ما تتفتحى وتشسونى 
الدنيا .. ولو حبيتى واحد تاتى » يبقى لك حق ٠.‏ .. 

ونظرت اليها » أحاول أن أصدقها .. وأنا أشعر يقلبى 
ينتفض بين ضلوعى .. ثم فجأة أحسسست يدموعى تنهمر صامتة 
' على وجتتى قبل أن استطيع مقاومتها . .واحنيت راسى صامتة .. 

كشفتنى دموعى ٠:٠:‏ 

وظلت الابتسامة المرة على شفتى أمى وقالت : 

أقدر أعرقث أسممة زمره 

ورفعت اليها عيتى المبتلتين بالدموع وقلت فى حدة : 

لا ... مشى ممكن :.... مستحيل ... 

ولفت أس ذراعها حولى » وضمتنى اليها »© قائلة : 

ذه أنا مامتك يا أمينه .. اذا ما كنتيشس حاتقوليلى .. 
حاتقولى لمين . . انتى عمرك ما خبيتى عنى حاجه ... 

وملت ,راسى على كتفها . . أريد أن أستريح .. رلأسى مصدع » 
من قلة النوم وكثرة الكلام . . وقلت : 

مشن حااقول يا ماما ٠...‏ مش حااقول .. 

٠ قالت‎ 

مشن بسن أعرف مين هو ده اللى حاتتهد الدنيا علشانه . 

قلت : 

لكره تعرقية ..... 
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وسكتت برهة ؛وقالت وهى لا تزال تحضننى ؛: ورأسى 
لا يزال على كتفها : 

ووعدك بالجواز؟ 

قلت وأنا أمسح الدموع من فوق خدى : 

يوعدنى بالجواز ازاى وأنا متجوزه .. 

قكالت © 

يعنى ما اتفتقتنوش على انك تطلقى وتتجوزوا .. 

قلت رأنا لا أرفع وجهى اليها حتى لا ترى عينى ' 

ازاى بسن يا ماما .. هى تجارهة .. 

قالت ؟؛ 

أمال عايزه تتطلقى ليه .. 

٠ قلت‎ 

علشان باحبه ...., وعلشسان متأكده اتى لو ما كنتثش 
متجوزه »© كان اتجوزنى .. 

قالت * 

ما يمكن واد صغير من شبان اليومين دول » يخرب عليكى '» 
وبعدين تدورئ عليه ما تلقهوثش ٠٠‏ 

قلت رانا أرفع راسى اليها محتجة : 

ده مش واد صغير .. ده راجل عتده خمسه وتلاتين 
ونظرت الى أمى كأنها تحاول أن تدخل بعيتيها فى راسى © 
وقالت : 

وده اللى كنتى معاه امغارح لغاية الساعهة تلاته ؟ .. 

وانتفضت من جاتبها .. ابتعدت عتها .. وقلت وأا أنتعل 
الغفب * ش 
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يا خبر .. ازاى تقولى الكلام ده يا ماما .. دء ما حطشس 
ايده على لغاية دلوتتى .. 

أمال كنتى مع مين ؟ 

قلت مى حدة : 

ما كنتش مع حد . . ومش حااقول كنت فين .. 

٠ قالت‎ 

بأه بعد ما تقوليلى ده كله .. مس عايزه تقوليلى كنتى 
نين وله 1 

١ تلت‎ 

علشان لو ما اطلقتثى ناويه ارجع مطرح ما كنت .. 
وتاحدش يعرقة طريقى ....: وتبقى فضيحة .... 

ومين حايسيبك تعملى كده . . أنتى فاكره نفسك سسأييه ,... 

قلت فى تحد ٠‏ 

مأ حدش ساعتها حايقدر يمنعنى . 

قالت وهى تتتنهد ٠١‏ 

أنا أحلف انك كنت مع الراجل اللى بتقولى عليه ده .. 

قلت فى بجاحة ٠:‏ 

لو عرفتيه © حناتعرفى أنه مش من الصنف ده 2.. من 
ممكن يقعد مع واحده متجوزه لغاية الساعة تلاته .. 

.٠ قالت‎ 

طيب مش تعرفينى بيه .. 

وسكت . . لم أتكلم . . وعقلى يدور فى رأسى .. 


وعادت تقو ٠)‏ 


.ةا 


ديا بنتى هدى سرى » ربنا يهدى سرك . ., 

وقلت وقد بدأت آتردد فى تصميمى : 

ما أقدرثش يا ماما .. ما اقدرثشن أبدا .. ده لو عرف 
اتى قلتلك .... ولا حكايتنا اتعرفت © يبطل يكلمنى .. 

وقالت وهى تنظر الى فى توسل : 

يا بنتى ده انا ١خاف‏ عليكى أكتر ما تخافى على ننسك 
.. وأحلف لك بمعزتك عتدى .. وانشا الله يا رب أعدمك واعدم 
ولادى كلهم » لو نطئت بكلمة .. تولى يا بنتى .. وما تنسيش 
انى حااساعدك » وانا الوحيدة اللى حاقف جنبك .. 

ولا زلت متردده .. 

وقالت أمى وهى تزفر انفاسها وقد ضاقت بصمتى  :‏ 

يبقى خلاص .. ماليش «عوه بيكى .. وروحى شوفى 
مين حايطلتك .. . واعملى اللى أنتى عايزاه .. 

وهمت أن تقوم من جانبى » فتشبثت بها وأنا أنظر اليها فى 
أستحداء » وقلت فورا : 

أسممه هاشم .. 

ونظرت الى أمى فى تعجب وقالت : 

هاشم مين ؟ مره 

ملكدوانا احدن راق : 

الدكتور هاشم بم .. 

وخبطت على صصدرها كاتها ذعرت وقالت .. 

الدك ور هاشم عبد اللطيف ؟ 

وهززت رأسى بالايجاب » وعيناى منكسثان فى خفر .. 

وقالت امى وهى تطوف بعينيها فوق وجهى : 


لت 3 


يسن ده نص ستات البلد بيجروا وراه 57 
وتالت أمى : 
وبيقولوا عليه ما بيتجوزش .. 


مقن 1 


اللى أعرفه آنه بيحيثى .... متأكده انه بيحبنى .. 

٠ قالت‎ 

من أمتى ؟ .. 

٠ ثخلت‎ 

من حوالى سنه .. 

تالت رقد راتت ابتستسامتها .. ابتسامة فيها كثير من 
الدهشة » وكثر من الزهو : ش 

وعرفتيه ازاى ؟ .. 

ويسرعة استطعت أن أختلق كذبة كديرة .. قلت لها انى 
التتيت بة فى الثادى . . وعرفتنى بة آاحدى صديقاتى . ٠.‏ واتصل 
بى بنعدها بالتليفون :... وقد خرجت معه عدة مرات .. فى 
سيارته ... ويحدثقى دائما فى التليفون .. و .. 

لم أقل لها شسيئا من الحقيقة .... 

ونظرت الى أمى وقد غلب زهوها بى دهشتها منى .. وتالت 
كأنها تهنئنى : 

أما انتى حتة بنت .. كل ده وما أعرفشس .. 

ثم سكتت برهة وقالت : 

وهو عارف انك حاتطلقى .. 

قلت : 
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الو 

قالت :: 

وما قالشى حايعمل أيه بعد الطلاق .. 

قلت كأنى ألومها : 

مشن ممكن يا ماما ... ده أنسنان كويس .. ومس ممكن 
يطلق واحده علشسان يتجوزها .. انما هو فاهم انى حااطلق 
لانى ما بحبش جوزى ... ولآن جوزى راجل مش كويس .. 
انما أنا متأكدة انى لو اطلقت »© حايتجوزنى ... 

قالت كأنها تحقق معى ٠‏ 

اتأكدتى ازاى ؟ 

قلت © 

هاشم دايما يقول لى أنه لو كان قابلنى قبل م! اتجوز 
كان اتجوزنى .. ودايما يقول لى أنه ما يتدرشس بد.تغنى عنى 
ألا و وان ماقف انه مكن كن ركنت .ينا ذيكنى: عحنت 
يخليه يكذسف .. وزى ما قلتى © نص ستات البلد دتجرى وراه 
. يعنى مشى محتاج انذ يقول لى الكلام ده الا اذا كان بيحبنى 
عي ٠.٠‏ 

وسرحدت أمى معينيها .. وابتسامة كبيرة على ثشفتيها .. 
كأنها تحلم .... كأنها تتصور نفسها حماة الدكتور هائسم . 
ونتصور بمسها وهى تباهى به كل صديقاتها .. تتصور نفسها 
فى قصر كبير بفته من طموحها الساذج »© واطماعها الرخيصة . 

وعادت تقول لى فحأة كأنها استيتظت من أحلامها : 

والتبى يا بنتى انا مش مصدقه ده كله .. الدكتور هاشم 
حته واحدء !! 
قلح نوانا :انم لسذاحتها و اتعالن: عليه بذكائن 7 


6ل 


تدبى أكلمه فى التليفون قدامك . 

قالت وهى تمصمص شسفتيها » وتركن رأسها على كتفها : 

اتكلمى يا بنتى . ٠.‏ ورينى عمايلك 0 

وقفزت من جانمها فى نشاط مرح » كأنى على وشضك أن 
اقوم أمامها باستعراض راقص : أبرز ينه مواهبى .. وخرجت 
الى الصالة » وعدت حاملة التليفون » وخالتى س هدية تصيح 
ورائى : 

اتفقم على ايه ؟ 

٠٠ قلت‎ 

أدى احنا بتتكلم .٠.‏ 

ثم اغلقت الباب ورائى ©» وجلست بيجانب أمى © وادرت 
قرص التليفون # وهى تنظن الى فى ترقب »© والفضول يشضد 
عينيها .. وكاننت 'لساعة فد بلغت الحادية عثشرة والنصف . 
وهاشم فى عيادته .. وما كاد يسمع صوتى حتى قال : 

عملتى ايه يا أمينه .. ايه اخبارك ؟ . 

وأذن أمى بجانب أذنى فوق السماعة ! 

وقلت : 

العيله كلها مقلوبه على .. انما اطمن يا هاشم .. كل 
حاجه حا تمشى زى ما احنا عايزين . 

وسكت هاشسم قليلا كأنه لم يفهم ما أقصده .. ثم قال : 

بسن خليكى عاقله . . ما تتجننيثش . 

قلت ؛ ْ 

اين اد آنا عازفة انا «تاعيل اله ...با تفلن نالك: : 
خلى كل عقلك للعيانين بتوعك .. وسيب كل حاجه على .. 
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.كم فال فى صوت متردد * 

تانق طبتينى .ل 

قلت فى رقة : 

حاضر ؟" ٠»‏ 
داسفداق. ووركان. .+ املق “تمتها اامدايتها -اليرة نول 
بها على عبقريتى .. ثم قالت كأنها قررت أن تبدا العمل فورا » 

المهم دلوقتى نخلص من الراجل عبد السلام ده .. الحقيقه 
يابنتى أنتى معذورة فيه . . ده راجل ما ينطقش . ٠.‏ 

ما فيشى فايده يا سعديه . .. الينت لازم تتطلق .. 

وهكذا انقادت أمى لى ... تنازلت عن مبادئها واستسلمت 
لحلموحها وأطماعها .. ولم تكن تدرى عندما انقادت الى انى 
ساجرها معى الى طريق الوحل . . طريق العذاب .. 

ومالت رأآأس أمى على رأس خالتى »“ ووضعتا خطة العمل 
.٠‏ اتفقنا على أن يتصلا بيعبد السلام فى السويس ويقولا له 
نى كنت عند خالتى طول الليل ... .وان خالتى لم تكن تدرى لأنها 
كانت عند أمى 5 ثم تطلبان منه أن يأتى حالا الى القاهرة 8 

وصدق المسكين الملهوف كل شىء .. 

وعدت مع أمى الى بيتها .. .. 

وعادت تسألنى ونحن فى الطريق : 

مش حاتقولى كنتى فين امبارح ؟ 


تلت وأنأ أيكسم 3 


هل 


لا .. لما اطلق الأول ... 

وسكتت أمى .. 

والواقع أن من اسنباب اصرارى على عدم ذكر المكان الذى 
كنت فية © أن خيالى لم يكن قد أسعفنى حتى اليوم بكذبة معقولة 
أاقولها .. رلم اكن استطيع أن أقول لأمى الحقيقة .. 

ووصلنا البيت .. 

ونمت بمجرد وصولى .. نمت نوما هادئا مريحا » كأنى 
وصلت الى شاطىء الأمان بعد رحلة طويلة :.. وجلست أمى 
مع زوجها » وأخذت تحاول اقناعه بأن يوافق على طلاقى من 
زوجى .. قالت له كل الأسباب التى تبرر الطلاق .. نصفها 
أسباب اختلقتها ونسجتها من خيالى .. وضعف الرجل الطيب 
... ولكنه ظل مترددا .٠.‏ وظل يبحث عن باب يصون لى 
زفاكى فوم ْ 

واستبقظت من النوم » وزوجى عبد السلام فى البيت .. 
ولكتن زفت أن أعابلة ...نولا حى أن آزاه من بعيد ١:‏ واتتتفته 
أمى بألا يصر على لقائى » رحمة بالجنين .. حتى لا أنور فيتأثر 
بثورتى .. واخذت تقنعه بالطلاق .. وزوجها ينضم اليها حينا » 
وينضم الى سيد السلام محينا .٠.‏ وأمى تأتى الى حجرنى وتجلس 
معى لتنقل الى ما يدور من حديث .. ثم نتحدث قليلا عن هاشم 
بف ولفحك و شين عدي وكوها جلارك الهو تدر ال 
فية: السلاه "وتقفل ورهن لنجاتى كلزما + نضفة لك أقلة. بدن - 

وبقى عبد السلام فى القاهرة ثلاثة أيام .. يأتى الى البيت 
فى الصباح . . ثم يخرج ليتناول طعام الغداء فى الخارج .. 
ثم يعود فى المساء ويبقى الى منتصف الليل»» ثم يذهب لينام فى 
الفندق . .رخالاتى الخمس مقيمات عندنا » تقريبا © وقد اقتنعن 
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بها اتتنعت به أمى »© رغم أن أمى لم تطلعهن على حكايتى مع 
هاشم .. والكلام لا ينتهى .. والبيت هيصة .. هيصة كبيرة 
.. كأن فى البيت فرحا .. لا طلاقا .. 

وفن: اليوم. الثالك: توجتت تمد النبلام تمتخ باه: غرفي بلا 
استئذان » وقد اكتسى وجهه بالغضب .٠‏ غضب علنيفف . 
ودهثشت عندما رأيته . . لقد نقص وزنة .. . وحدد الغضب ملامح 
وجهه » نشيدا كأنه أاأصغر سنا ©» وأقوى شخصية .. بل بدا 
اكثر وسامة .. ونظرت اليه والدهشة تملا عينى . . كانى أنظر 
الى شخص غريب .. ليس زوجى عبد السلام .. بل خيل الى 
ساعتها أن بنطلونه ليس مهدلا كما كنت أتصور .. 

وأفقت من المفاحجأة بسرعة .. 

واقترب منى والغفضب ينطلق من عينيه .. وأمى تجرى 
وراءه .. والتفت البها وقال فى صوت قوى لم أسمعه منه من 
قبل : 

سيبينا لوحدنا من فضلك يا فوزيه هائم .. 

وترددت أمى .. نظرت اباد ويا التحرك الى .. ثم 
انسحدت من الغرفة » وهى تقول : 

مآ تنرفزيش نفسك يا بنتى .. برضه لازم تتكلموا مم 

ثم ابتسمت لى من وراء ظهره » وخرجت .. 

واقترب عبد السلام من السرير الذى أجلس عليه ؛ 
يحيط به .٠.‏ وأنا أنظر الية وأتعجب لهذه القوة التى تفوح مله . 
والتى لم اشعر بها أبدا .. بل أنى اشعر كأنى أخاف .. وله 
أكن أبدا أخافه .. وقال بهذا الصوت الثابت الجديد على أذنى : 

انتى عايزه أيه ؟ 


/اه 3ق 


قلت وانا انكمش فى زاوية السرير : 

انت عارفا .. 

قال » 

عارف أنك عايزه تطلقى . . أما لفغاية دلوقتى مثنى عارف 
ليه ,. .. 

قلت وأنا ازداد انكماشا » وعيتاى معلتتان بوجهه الغاضب : 

علتثثبان ما بحبكش ٠ ٠‏ 

قال : 

- وكنتى اتجوزتينى ليه ؟ 

قلت * 

| كنت فاكره أنى حااقدر أحبك . 

قال : 

لسه ما فاتشى علينا وقت كفايه علشان تقدرى تعصرة 
اذا كنتى تقدرى تحبينى والا لأ... 

قلت وقد بدأت أتحرر قليلا من الخوف . 

ما فيشش فايده .. مش حاقدر أحبك . . 

وقال وائفاسه تنطلق كفحيح النار » وعيناه تزدادان غضيا : 

والعيل اللى فى بطنك . . 

قلت : 

مشر عايزاه .. عمرى ما كنت عايزاده .. ابتى خده من 
دوم ما يتولد .. 

قال ؛ 

بسن أنا ما اتجوزتش. علشان اطلق بعد سبع شهور . 
وإذا كنت حا اخلف منك .. يبقى لازم تقهدى علشان تربى لى 
الولد ولا البنت اللى حاتجيبيه .. 


كا 
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وصرخت بأعلى صوتى : 

د أنقيا اله يارب يترل ميك .. آنا بقى طايفاك .مقن 
طايقاك .. اسمع يا عبد السلام .. اذا ما كنتشى حاتطلقنى أنا 
حا اخونك: . .. فاهم يعنى أيه أخونك .. حااروح اعرف واحد 
الي 0 

وقبل أن أدرى » رفع عبد السلام كنه وصفعنى صفعة اشعلت 
النار فى وحهى كلة ٠...‏ 

وصرحت : 

ح جانا م ماناوام اسفن نا فافنا رون 

وقال عبد السلام وهو واقف ثابتا منتصيا أمامى : 

انا حاطلقك .. مشى علثششان انتى عايزه الطلاق .. انما 
الأنك ما تنفعيش زوجة .. ما تنفعيثش أم . . انتى ما تربتيثش .. 
ما عندكيش مبادىء .. انتى انسانه منحله .. أنا حا اطلقك لأنى 
غلطت يوم ما اتجوزتك ... 

ودخلت أمى . . وصرحت فيها : 

موت اما 1 

وقالت أمى وهى تخبط على صدرها : 

هى حصلت الضيرب يا عبد السلام يا أبنى .. ده أنا 
بنتى عمرها ما حد ضربها ولا حط ايده عليها . . 

وصرخ عبد السلام دون أن يلتفت الى أمى ؛ وعيناه 
الغاضبتان تخنقان عنقى : 

رواحى أنتى ظالق ...., طالق .. طالق .. 

ثم اندفع خارجا من الغرفة .. وعيناى متشبئثتان به ©» كأنى 
كلت من الحكلة تمنى ان يعود:الن .+ :اتنتى“ الااسدين حكانقن مسد 
بهذه السرعة . . أن يترك لى فرصة أخرى .. 
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وصاحت أمى وراءه : 

طيب استنى يا عبد السلام أما نتفاهم .. 

ولكنه خُرج ...: 

وسمعت صنتوت الياب الخارجى يصفق وراءه فى عنف .. 

وارتبيت على ظهرئ أبكى .. 
ما بكيت هذا اليوم .. 

ومن قرع روفن مع كان عا اجنين كن مسن 

وفى سدرى بركان من الأحاسيس .. أحاسيس متضاربة 
33 قاتمة و٠‏ حادة ٠» ٠‏ تنهش فى لحمى وأعصابى ٠٠١.‏ وآثار 
صفعة عبد السلام لا تزال تحرق وجهى . .. لقد أحسست بصفعته 
كما لم أحدس أيدا يصفعات هاشم الكثيرة ... صفعته مزقت 
كرامتئ ... اذلتنى .:.. ريما لأتها صفعة غضب .. وصنففات 
صذعة عب السلام قد كشفت لى عن حقيقة كنت أجهلها فيه . 
.. الندم لأنه طلقنى .٠‏ يا ربى ٠‏ لماذا لم يصفعنى من قبل ٠٠٠‏ 
لماذا لم يضربنى .. ويضربنى . .الى أن أفيق من حجنو 
ناذا ذللنى "الى هذا ' الحد + لخاذ1 سكف على 1311 توكنن 
1-06 
وتذكرت هاشم .٠.‏ 

كأنى كنت نسيته فى هذه اللحظات ٠,١‏ 

والتفت ألى أمى وهى واقفة بجانبى تحإول أن نسكت بكابى ٠‏ 


اهاي اليتون با 
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ت تكد مين اد لد فتن دن 1 
قلت صارخة : 
مالكيثش. دعوه .. هاتى التليفون . 
وخُرجت صامتة وعادت بالتليفون .. وأدرت رقم تليفون 
هاشم »© ودحرخت فيه من خلال دموعى : 
عاحيك كده .. أدينى اتطلقت .. اتفضل بأه وتعالى 
اتجوزنى .٠‏ 
وسكت برهة . 
برهة طويلة .. 
بعدين تبقى ننكلم .. 
ولم أحنيلة .. 
قتذفت دسماعة التليفون فوق الفراثشسشس .. وأخذتها أمى 
وأعادتها الى مكاتها فى هدوء ... وقالت لى فى فضول : 
قالك أيه ؟ 
تلت وآأنا أعود وأبكى بكل دموعى : 
ما قالشى حاجه .. سيبينى يا ماما .. وحياتى عندك 
دسيبيئى لوحدى .. 
وتركتنى أمى .. 
وعدت أبكى وحدى فى غرنتى .. 
والبيت صامت حزين . 
وخالانى الخمس قد انصرفن © كأنهن انتهين من تش يبه 
الجنازة .. جنازتى ! 


ونلفت .. 


اكل 
( أنفة وثئلات ديون اج )١‏ 


ل1.. لم أئم .. 

أغيى على .., 

وشتج اليو الثالن تحرفو انا انك فى لقاء اه 5ه و اين 
وأنا أفكر فيه أنى أصبحت أكثر ضعنفا أمامه مما كنت ٠.٠‏ كأنى 
فقتدت سددى ٠.٠.‏ 

وقات فى التليفون .. وصوتى حزين ضعيف : 

أقدر أشوفك 'النهارده .. 

قال كأنه لا يدرى بمصيبتى : 

مشن حااقدر وحياتك يا أمينه .. عندى كونسلتو الساعه 
أربعه .. ومس حااقدر اعتذر .. اتصلى بى بكره . 

وأحدست بقلبى ينشق ٠.‏ 

هل بدا يهرب منى ؟ 

لا أدرى .. 

ولا أريد أن أدرى .. لا أريد أن أفكر .. 

وقلت فى يأس واستخذاء : 

حاحافر بد 

واليوم بدسير حزينا راكدأ .. لا يحكمه شىء .. ولا حتى 
أحاذيت ابي الطويلة الت كطاؤل: ا فقت بها عتئ: ٠‏ انها فى 
اأخرى حزينة ٠>‏ نادمة .. فكيف تخفف عنى الحزن والندم . 

دكن الاي الى رسي هامم إن يكالتن ارعدا :4 وهل 
بصوت وضع فيه كل صدقه : 

وحياتك .. وحياتك .. مشغول . .انما بكره : لو النبى 
تزل ل مقس ممكع ما يخلنيقن سورك ٠‏ .ز: 

وصدقته .. 

اندطررت أن أصدقه .. 
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٠ وقابلنى‎ 

وقلت لابى أنى ذاهبة للقائة .. فى السيارة .. .ت'ت أمى 
مى جزع : 

حاسبى يا ميتو .. .. انتى دلوقت فى العدة .. وعبد السلام 
يقدر يعمل فيكى اللى هو عايزه .. كأنه لسه متجوزك .. 

واأبتسمتث ... 

0 العدة » . 
اشتري ار لت ا ع اه 2 
بعد الات هي كل مقايبية ٠.‏ كالى الاركع بتفلعة الادن ذى فلي ٠.‏ 

حرض ملى أن يذهب قبل لبزغنيني: يكين الى أنه حل 
اعتمامة بى رحدم 

وجلس بجاتبى يستتمع مثى الى تفاصيل ما مر بى ؛ ثم اكتسى 
وجمهه بالجد » وقال وهو ينظر بين يديه : 

مضه ها انه وى :آنا مارو كلتك عمو افنة وا ب 

وقاطعنه ثائلة ١ه‏ أنا ال 

والتفت الى 0 شفتيه ؛ ابتسامة ميتة وقال فى الاق : 

0 

وأنا لا انظر اليه : 

حا السام اك لاسن 
.. انا قلت لك ميت مره اتى ما اطلقتشى علششان اتجوزك . 

تال : 

أنا مش عايز أضحك عليكى . . مثن عايز أاخدعك .. و . 


رفول 


عارفه .. وأرجوك تسكت . .. 

ولكن . 

هل ففنت الأمل فى أن أتزوجه .. أبدا .. لقد حرنى هذا 
الأمل الى آخر الطريق .. ولكنى كنت أيامها اضعف من أن 
أفصح عن أملى وأداافع عنه .. وتبينت أنى كنت أرهب هاشم .. 
كنت اعتقد أنى احترمه الأنه صريح © ولا يكذب .. ولكنى فى 
الحقيتة كنت أرهيبه .. أرهبه لوقاحته التى تصل الى حد أنه 
يستغنى بالوقاحة عن الكذب .. 

وبعد خمسة عشر يوما أرسل لى عبد السلام ورقة الطلاق .. 

طلقنى بلا شروط . .. 

حتى مؤخر الصتداق »© وكان كمسسمائة جنيه » دفعة بمجرد أن 
ذكرته به أمى . . كأنة يبيعتى بأى ثمن .. 

طلقت .هه 

وأنا فى التاسعة عقرة من عمرى .. حامل فى الشهر 
السايع ...., 

والخوف والرهبة يملآن قلبى ٠.‏ 

وأصبحت حرة ...يم ٠‏ 

لا يقبذتى قىء آلا هذا الحمل الثتيل الذى حمله عى بطنى . 

واحترت فى الشنهور الأولى ماذا أفعل بحريتى ٠.‏ كنك 
التقتى بهائدم كل يومين أو ثلاثة .. لقاء ساعة أو سساعتين .. 
وكنت أقفى الوقت فى حديث لا ينتهى مع أمى عن الطلاق » 
وعن زواجى من هاشم » والامل الكبير الذى تبنيه على كذبتى 
عليه! .. وكنت أحمل بطنى واخرج لاتمشى فى شارع البارون ؛ 
أنا واخوتى, »© استعدادا! للولادة .. و .. والايام تمر بطيئة 


115 


مملة .. وكنت أعلل هذا الملل بأنى حامل .. أو يأنى فى شهور 
العدة . ولا استطيع ان أنطلق خوفا من أن يكون زوجى س 
السابق ‏ يراقبنى » رغم أنى كنت اعلم أنه لا ب اقبنى وأنه 
لم يأت الى القاهرة منذ طلقنى .. 

ولكن ... 

انه ليس الملل .. 

شىء آخر .. 

انه الخوف .... 

خوف احاول أن أتجاهله .... وكلما اقترب يوم الوضع اقترب 
منى الخوف ..... ويقترب الخوف أكثر .. أكثر .. دتى أصبح 
هلعا .. هلع من أن أتحمل وحدى مسؤولية الطفل الذى سأضعه 
++اثلا زوع محاتسى . :كنت احص كات شامع ظفلا يكيم در 
وبدات أحدى بالحياة الطويلة تمتذ أمام هذا الطفل ويعيش فيها 
وحده .. بلا أب .. أبوه بعيد عئه .. كأنه ميت .. بل ©» من 
يحرى . . ربما لن يعرف أآباه ...., 

وبدا أطمثنانى الى أنى حملت من عبد السلام + يهتز .. يهتز 
بعنف .. .. انثى لست واثقة اليوم من أنة ابن عيد الشْلام ٠٠‏ وفى 
صدرى آمنية خبيثئة بأن يكون ابنا لهاشم .. ان هام » على 
الأتل » بجانيى .. يمسنتطيع أن يحمل معى مسؤولية هذا الطفل » 
دنى لو أم يكن زوجى .. ولكن عبد السلام ذهب .. 

وصحا ضميرى صحوة مفاجئة .. 

ائق أتفدات :ف 

صنق عذانية'الشهين: .'ى فويضل تبن العذات» الى: هد أن 
لمان "ان وى لشف التحلام مه ول اتن اتلك به والليقون. + 
وحاولت أن أكون رقيقة معة .. وحدثته. عن قرب يوم الوضع 


ل 


لعلى أثير حنانه .. ولكنه كان جافا معى .. وأيأسنى من عودتى 
اليه ... 

واستسليت .. 

للعذاب .. 

والجأ الى هاشم .. انه كما هو .. لا شىء يجد عليه .. 
ويتودنى فى لحظات الى فراشه © رغم أنه يعلم أئ» لم ييق 
الا ايام » لأرقد على فراش الوضع .. و ٠٠١‏ 

وأنظلت :الى المستقسفى عد 

انى ألد .. 

واحشائى تتمزق . . كأن الجنين يحمل سكينا يشدق به طريقا 
لنفسه الى الحياة .. وأصرخ .. وأضغط بل أدفاسى لأطرد 
هذا الكائن من جسدى ... وأطلق عليه كل قواى .. واتألم .. 
يا ربى .. ارحمتى .. وخيل الى أن هذا الالم لس طبيعيا .. 
لابد أن ألثك يعاقبينى .. يصب نقمته على . - 

لعن الالم لم بقل عملن ىهن عند تحظات الالم .لا زان 
عقلى يفكر .-. ويتسنال :. ..ويتلهف على التعرف على الحنين .. 
والتعرف على أبيه .. 

وفتحت عينى .. 

وحملته الى الممرضة .. 

هذا الثىء الذى عذينى .. 

ونظرت فى وجُهها بعيتين ملهوفتين .. 

ومن النظرة الآولى عرفته .. 


اكدل 


انه عبد السلام ...., 

زوجى ... 

هل نرحت ؟ .. 

٠* ©» ل‎ 

اغتظات .. 

وعدت أبحث فى وحهها و٠٠‏ كلها عيد السلام ٠‏ لونه ٠٠‏ 
أنفه .. ثشمفتاه .. . بل خيل الى أنى لو فتحت فمها © ستأجد فيه 
سنة عبد السلام الذهبية .٠.‏ 

وعدت أبحث فى أصابع يدها .. فى قدميها 335 

لا ثىء من هاشم .١ه‏ 

20500 

وحمدت الله » دون أن أفرح بحمده ©» ورفعت عيتى فرأيت 
أمامى عبد السلام ©» وقد جاء ليحضر ولادتى ©» وقال لى وهو 
يحمل طفلته بين ذراعيه .. ولهجته جادة كأنه يهددنى » رغم 
ايبتسامته : 

انقى خلاص بقيتى أم يا ميتو .. 

والبنت لازم تتربى كويس .. ومشس ممكن تتربى كويس 

ولكنه كان لطيفا و 

حمل ألى باقة من الورد .. ودفع أجر الطبيب »© ومصاريف 
المستشفى .. 

وأمى وخالاتى الخمس يحطن بى .. 

وباقات الورد .. .. 

وكنت متعبة .. عدت ونمت .. 
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وصحوت فى اليوم التالى » وشنعورى بأنى بلا رجل يقف 
عقن تن هه اماس 2 بمديان -ه 
واتصسلت بهاشم فى التلينون 62 وقال متطلقا مه لا شىء 


بنت ولا ولد ةوه 

قلت فى يأس : 

ابنت .رم 

قال فى مرح ٠‏ 

حلوه زى أمها ؟ .دم 

قلت :© ١‏ م 

+ مشنى داتيجى تشوفها ٠‏ » 

وتردد هاشم فى أن يعدتى بزيارته .. ولكنى أقنعته بأن يأتى 
لزيارتى نى الساعة العاشرة مسساء » وضمنت له "لا يكون أحد 
معى .. وقبل محردا . . كأنه يجاملنى مجاملة كبيرة .. 

وادعيت التوم منذا الساعة الثامنة .. . 

وجاء هاشم فى العاشرة ٠» ٠.٠‏ 

وأثار دخوله فىالمستشفى هيس الممرضسات .. خرجن 
ليريئه .. وهو يقترب متنى متخذا هيئته الحادة التى يقابل بها 
مرضاه .. وبعد أن خرجت الممرضة التى أوصلته حتى غرفتى .. 
استراح من هيئتة الجادة .. وائحنى يقبلنى فوق خدى 
نظر الى ابنتى فى السرير الصغير الموضوع فى جانب من الغرفة 
٠.6٠6.‏ نظرة واحدة .. كأنها لا تهمه فى شىء 335 وقال فى مرح : 

انتى أحلى ..رى 
ثم التنت الى قائاد : 


ا 


سسلمتيها أيه ؟ .. 


تلت * 

الكة اد أية زاك ؟ 

تال : 

سيييا مان امن عابط ون 
0 


الا .. ذنبها ايه .. ده اسسم ماما بلدى .. 
كنت أنانية الى حد أن أرفض اطلاق اسم أمى على ابنتى ٠‏ 


وقال هاشم " 
ا سميها .. هدى .. على أسم بنت اختى .. 
قلت ٠‏ 


حاضر .. خلاص .. هدى .. 

وعاد هاشم ونظر الى هدى نظرة أطول من الاولى .. كأنه 
يبحث فيها عن شىء .. ثم عاد الى بوجه ضاحك . . وقال وهو 
يجلس علر. المقعد الموضوع بجانب سريرى © ويميل على بوجهه 
حتى تلامس ثشفتاه شسفتى ٠:‏ 

أنا كان لازم أجيب لك هدبه .. . انما انتى عارفه ان عمرى 
ما اشتريت حاجه .. ما عنديش وقت أنزّل ألف على الدكاكين 
... ومن هنا ورايح لازم تعودى نفقسك انك تشترى لى الهدايا 
اللى حااقديها لك .. 

ثم أخرج من جيبة خمسين جنيها ؛“وضعها فى يدى .. 

وحاولت أن أرفض ٠.‏ 

ولكن رفضى لم يكن الا ترددا سريعا .. 

ونظرت الى أورإق النقد نظرة سريعة وأنا أحس كأنه التصقت 
بيدى . . أحس أنى أضعف من أن ألقيها من يدى .. 
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وقلت وصوتى محبوس "! 

دول كتير قوى يا هاشم . 

وكانت الخسون حنيها كن ملع أنه ل يناي لذ لاحن 
هذا اليوم .. كان زوجى لا يعطينى فى يدى أكثر من عشرة 
جنيهات » كمصروف خاص ٠‏ 

وقال هاشم : 

ما فيش حاجة كتيره عليكى .. كل اللى عندى بتاعك . 

قلت : 

بسن حااقول أيه لاما .. .. 

قال وهو يضحك : 

شبيهم لغاية ما تشترى بيهم حاجه . .. 

والتوت أصابعى على النقود ٠ه‏ 

والتوت كل حياتى :.:مه 

وتحررت بعد أن وضعت ابنتى . 

تنكمت على طلاقى 04 أصبح يأسنا 5-5 واليأس أر احنى 305 

م ٠ه‏ 0 35 لم أكن احتاج 
ملي العردة بولا اللليت حولي الى خيلا لل الاي 2 
حديد »2 أو تسريحة جديدة لششسعرى 6. لم أحس بلهفة الأم 58 
أحس به هو آنانية الأم.. كنت أحس بأن هدى ابنتى 1 ٠.‏ ملكى 
بين حين وآخر على أن أشتعرها بأن هدى ابنتى أنا ... وكنت 
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ربما لانى كنت لا أزال صغيرة .. أصغر من أن أشعر 
بمسؤوليتى كأم .. وكانت ابنتى مجرد عروسة الهو بها. 
وربما لان أيامها كان مستقبلى يشغلنى عن مستقبل هدى .. 
وحبى لنفسى يشغلنى عن حبها :.. 


وانطلتت . 

عدت كأنى فتاة لم تتزوج بعد .. عدت أصغر من سنى .. 
٠٠١‏ أنتقى ثيابى كثياب الفتيات و٠‏ اليبس البنطلون وأركب دراحة 
الهو بها فى شوارع مصر الجديدة .. واتخذت صديقاتى كلهن 
من البنات .. نذهب الى حفلات السينما الصباحدة © ونأكل 
السندويتش فى محل البامبو بشنارع سليمان باشنا .. ولم اكن 
اسمع كلام امى وهى تذكرنى بأنى مطلقة ©» وأن المطلقات لهن 
وضع خاص فى المجتمع . . كلام فافى :...: ان المطلقة قد تختلف 
عن الزوجة »© ولكنها لا تختلف عن البنت :.-.. كلتاهما ليس لها 
زوج .. وما تستطيع المطلقة أن تفعله » تستطيع البنت أيضا 
أن تفعله .. 

كان الذىء الوحيد الذى بحد انطلاقى هو حبى لهاشم 

وهو الشاغل الوحيد ..... 

أحادثه فى التليفون أكثر من مرة فى الصصباح :.. وأكثر من 
مرة فى المساء .٠6‏ اليه .٠.‏ وأقول له تصبح 
حاضر و٠‏ 5 ٠٠.‏ حاضر .٠‏ وأعيش فى انتظار لقائه َك 
يومين أو ثلاثة . . ساعة أو سماعتين 


ولكن هام لم دين رده 


قدا 


ربما التصقت بحياتة أكثر .٠.‏ ولكنه لم يعطنى ثميئا أكثر » 
كل ما أعطاه أكثر هو نمرة تليفون شقيقته التى يقيم معها وسمح 
مع أصدقائه ©» لاقول له .. تصبح على خير 6 وفرحت بنمرة 
تليفون سقيقته .. وفرحت بصوتها عندما ترد فى المرات التى 

1 ١ 
لا يرد فيها هاشم .. بل أنى أتعمد أن أتصل بها وأنا أعلم أن هاشم‎ 
ليس فى البيت .. فقط لاستمع صتوتها ب... أو على الاصصح لأقحم‎ 
...: تشلى امي نهنا .:. وعلت اعمط أن اقول لها أحدى ريه‎ 
أمينة .. وأضع فى حديثى معها رقة وخفرا » أكثر مما أضعه‎ 
فى حديئى مع هاشم .. ورغم الجفاء الذى كانت ترد به على‎ 

جفاء مغلف بأدب ووقار .. ذقد اعتبرت نفسى صديقتها . 
بل اتى .فى امقائسدات عتيزة «طندما اتيت مات سيرة .عفني ينين 
صديتاتى أو صديتات أمى » كنت أدعى كذبا أنى صديقة آأخته .. 

رك مرو الاك مالم ينه وكيد يا الكدواين املفسي ٠‏ 
أريد أن ألقاه كل يوم ©» وأريد أن اتحدث 'اليه وعنه طول اليوم وه 
ولكنه دائها مثذغغفول .6 انه لا يزال يلقانى كل يومين -. بل 
أنئ اكتششتنت انه يلداتى فى أيام محددة 6ه الست .. والاثنين 
5 والخميس .٠‏ دون أن نتف على أن يكون لقاؤن' فى أيام 
محددة .. فاذا حادثته فى تليفون :بعيادة ©» فهو دائما على عجل 

املق ل ا ا 
م اعت أنه يكره أن بطيل فى حديث يفون ؛ كن كل من 
ري 

ثم انى, لم أكن استطيع أن أتحدث عنه الا مع أمى وه وحديثتى 


يفن 


عنه مع أسى ثلاثة ارباعه كذب .. لم أكن اسنتطيع أن أقول لها 
أين نلتقى .. ولا ماذا تفعل عندما نلتقى .. ولا ماذ! نقول .. 
كنت أؤلف لها قصصا خيالية عن حب برىء ستاذج »© ومستقبل 
سعيد بأسم ٠‏ .. 

3 

لم اعد استطيع أن احتفظ بسرى فى صدرى ٠‏ ولا بينى 
وبين أمى .* 

قررت أن افشى سرى .. 

همست به الى أترب صديقاتى .. ثم الى صنديقة اخرى 
.. وثالثة .. ورأبعة .. وكن لا يصدقننى ..... كأن هافضم شىء 
كبير » لا أستطيع أن أصل اليه .. فكنت أحادثه تُشضامهن فى 
التليفون ... <دتى يصدقننى :.. 

ولم أكن أدرى عندما سأفثكى سرى ©» سأكتشف جانبا 
من حياة هاهشسم كان غائبا عنى .... ستأكتشف أنى لست وحدى 
فى حياتة .٠.‏ 

ان كل واحدة من صديقاتقى حملت الى قصة من قصصه .. 
بقابرة من متايراته ومو احدة تقس انه علق علانة نقيدة 
متزوجة .. وثانية تقسم أنه على علاقة بطالبة فى !لجامعة .. 
وثالقة يديع أنه يحب فتاة من نادى الجزيرة .. وا.. وا .. 

وكنت لا أصدق .. 

ان رجلا مثل هاشم لابد أن تحيط به الاشاعات .. انه اذا 
صافح فتاة وابتسم لها » فلابد أن يطلق الناس وراءه حكاية .. 

ولكن .. 


لماذا لا أصدق 6م 
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بها » توحى بأنه رجل مغامرات .. 

وبدات أغار 6.٠.‏ 

كأن عشرات الصراصير تزحف داخل قلبى » وخلدة من النحل 
تطن فى رأسى .. 

وكنت أقول لهاسم ما أسمعه عنه »© فكان يضحك ضحكة 
كبيرة © ويقول : 

اما تصصندقيشس .. انتى عايزه واحد زيى عايش لفاية دلوقت 
من غير جواز والناس ما تتكلمش عليه .. لو كان كلام الناس 

طبرب ما تتجوز علشان الناس تبطل كلام .. 

و سكب اث ضحكته “ ونظر الى نظرة جادة حزينة > وقال فى 
صوت حاف ٠‏ 

لو كنت عايز أتجوز كنت اتجحوزت . . 

قلت كأنى أتحداه : 

وءثن عايز ليه ؟ ... 

ولم يرد على .. قام من جانبى .. والتقط كتابا من كتبه 
الطبية أخذ يقرأ فية » كمادته عندما يكون غاضيا منئن . 

لم اتكلم . . 

والغبرة تقرص قلبى » وتلف براسى ... 

وقد تعمدت يومها » قبل أن أخرج من شقة هاسم ؛ أن اضع 
منفضة الس _جائر فى مكان معين ؛: حتى اذا عدت مرة ثانية 
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ووجدت مكانها قد تغير »2 عرفت أنه كان فى الشقة 5275 وما دام 
كان فى الشسقة © فلابد أنه كان مع امرأة ... 

.,٠. وعدت‎ 

"ووجدت .نفضة السجائر قد تغير مكانها . 

وقلت له وآنا أضغط على أعصابى حتى لا انفجر * 

أنت كنت هنا يا هاشم ؟ 

ورد بسرعة : 

لي 3 

قلت * 

قال فى هدوء : 

ل أبداب.. 

قلت فى حدة © 

آنت كذاب ٠‏ و >» 

ورفع حاجبيه فى دهشة © كأنه يتعجب لجراتى عليه .. 
وسكت .. وعدت أصرخ * : 

أنا متأكدة انك كنت هنا . . 

وقال فى برود : 

اتأكدتى ازاى 5 .. 

قلت م 

مسن حااقول لك . . انما أنا متأكدة .. 


قال * 
ما دام مس حاتقولى اتأكدتى ازّاى يبقى ما تسألنيش .. 
قلت فى تحد : 


هلا 


طقطوقة السجاير أنا حاطاها بايدى هنا .. تسمح تقول 
الن.أية اللى نقلها بن مكانها + نظت لوحدها 1ش 

وابتسم أبتسامة كبيرة » ثم اقترب منى واخذنى بين ذراعيه » 
وقال : 

انتى عبيطة نور 

قلت وأنا انظر اليه والغضب يملا عينى الواسعتين : 

حوطريظلة ليه د 

قال ضاحكا : 

أنتى نسيتى ان عم محمود البواب ببطلع ينضف الشقه 
كل يوم .. وضرورى لقى الطقطوقة مش فى مكانها .. رجعها 
مكانها . . تم أنا قلت لك انى سناعات باجى هنا علشان أستريح 
.. بس من يوم ما كنا مع بعض ما جيتش . . 

قلت 5 30 

وطبعا بتيجى لوحدك .. 

قال وهو يلتقط شفتى بشفتية : 

حل ابا عاك بالك نماكن ا 

وه اضل: الى قوم 

ولم أسترح .. 

أصبحتث اذهب الى الشقة كأنى كلبة من كلاب الصيد .. اشم 
الوسائد لعلى اجد فيها رائحة امرأة آخرى .. وابحث عن اعقاب 
السجائر لعلى اجد عتبا يحمل آثار شمفاه .. وادخل المطبخ 
العلى أجد بقايا كأس أو فنجال قهوة .. ثم بدات افتح الأدراج 
الكثيرة : التى لم يكن يهمثى أن افتحها . . وأفتثشى .. وافتثش . 
ويتركنى هاشم أفعل كل ذلك دون أن يعترض .. الى أن وجدت 
اخيرا شيئا . . 


كلل 


وناك مور برا اب ال بل عط 1 

تحمل طفلة فى مثل سن ابنتى .. وبحلقت فيها ودامى يقفز 

د مين دى يا هاشم ؟ 

وجاء ووقف وراء ظهرى ثم قال بلا مبالاة : 

دى واحده كنت أعرفها قبل ما اعرفك .. 

واخذت ابحلق فى الصورة ٠.‏ 

أنا أجمل منها وه 

اله ورة ب 

وابنتى أجمل من ابنتها .... 

ألفايرة ... 

وما قلتليش عليها ليه ؟ 

شال وهو يبتعد عنى : 

أنتى عارفه انى ما احبيش أتكلم عن حد من أالى عرفتهم 58 

وبقبيت أبحلق فى الصورة .٠.‏ 

ونى هدوء أخرجت من حقيبتى قلم الكحل © وبدات أرسم 
نوق وحاء المراة شنبا © وذقنا ٠١‏ ثم لغمطت وجه أبنتها بالسواد 
.. ثم ألقبب بها فى الدرج ... 

ولم أهدا .. 

الغير 5 على هاشم تستيك بى .٠.‏ والقصص التى ترويها 
البنات عنه لا تنتهى . . وأجن عندما أنصل به فى التليفون فلا أجده 
فى العيادة » أو فى البيت . . لابد أنه مع امراة أخرى . 

وغى يوم كنت فى شسارع سليمان باشسا اشترى بعض 
ما أحداح اليه 6. ومررت من أمام العيادة 00 وفجأة خيل الى أن 
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هاشم الآن مع أمرأة .. من يدرى .. ريما لم تكن الفيرة 
وحدها هى التى تشسعرت بها سماعتها .. وانما أحسست كان 
من حقى أن أفرض عليه أكثر من حقوق أى امراة آخرى .. 
وايضا كنت فى شوق اليه .. فى شوق لان التقى بأنقه الكبير 
ولو فى نظرة واحدة > © 

ودون أن أفكر صعدت الى العيادة 2 واستقبلنى التومرجى 
المهذب ؛ واأشار لى بيده الى غرفة انتظار السيدات © فقلت له 
بحزم * 

ب أنا مشى عيانة .. أنا قريبة الدكتور .. وعايزه أشوفه 
دقيقه وإحده . . مسسأله مهمه .. قول له أمينه .. 

وتال التومرجى فى أدب وهو ينظر الى كأنه لا يصدقنى : 

أتفضلى انتظرى لغاية ما أديله خير ...٠‏ 

قلت بحزم آأكثر * 

لا .. خش له دلوتتى ٠...‏ هو عارف ... 

وعاد التومرجى ينظر الى كأنه لا يصدقنى » ثم دخل الى 
غرفة هاتلتم ©» وعاد بعد لحظات يقول لى دون أن يفقد أدبه : 

الدكتور بيرجو سيادتك انك تنتظرى لا ييجى دورك . 

واحسست بدمائى ترتفع الى راسى © ونار تلفح وجهى : 
وقلت وأنا أبتلع الاهانة : 

معلهشٌس. . . حابقى أتصل بيه فى التليفون ٠.‏ . 

وخرجت » وآأنا أحس بقطرات العرق تبلل ثيابى .. واتساءل 
.. ترى لو كنت زوجتة ؛ هل كان يرفض مقابلتى .. وتجسم فى 
خيالى ساعتها وضعى بالنسبة لهاشم 355 أحسست كأنى شىء 
يتسلل اليه فى الظلام .. وسأبقى دائما فى الظلام :... أحسست 
كأنى لا استطيع أن أصل الية الا من الباب الخلفى .. وسأبقى 
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دائها اصل من الباب الخلفى .. وتمردت .. تمردت على هذا 
الوضع 6.06 وأحسست كأنى أحاول أن أنقذ نفسى . بل وأنتثم 
من هاشم الذى يرضى لى بهذا الوضع . . ولكن تمردى لم يستمر 
سوى لاحظات .. 

وعدت وأتصلت به فى التليفون .... وسمعتهة يصرخ »© بمجرد 

ازاى تسمحى لنفسك تيجى العياده ٠١‏ انتى أتجنئتى ٠٠.٠‏ 

رازاى ما تقابلئنيش ٠.٠.‏ 

قال صارخا : 

أنتى عارفه كؤيس أنى مشى ممكن أقابلك فى العياده 
الالو كنتى عيانه # ويوم ما حاتعيى لازم تستئنى دورك 6و 

قلت وأنا أتراجع : 

ذه أنا كنت عايزاك دقيقه واحده . 

قال وهو لا يزال يصرخ ٠‏ 

ولا نص دقيقه .. لو أمى قامت من قبرها مش ممكن 
أقابلها فى العياده .. فاهمه .. العياده دى للعيانين بس .. 

ثم أثقى سماعة التليفون فى وجهى ٠‏ 

ولم أكن استطيع أن أحتمل غضبه .. حاولت .. احتميلت 
يوما كلاما لم أحادثه فى التليفون .. ولكنى لم أحتمل يوما آخر 
٠.٠.‏ ولم 'حدتمل تصور أن أبقى غاضبة منه .. 

واتسلت بة فى اليوم التالى .. 

ولكنه تدلل ... 
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وبكيت له فى التليفون .. 

وعاد الى لقائى .. 

وعادت الأفواه الصغيرة تشرب ٠.0‏ 

ولكنى أغار عليه .. 

اعصارى تعصرها الغيرة ٠.٠‏ 

وأحالتنى الغيرة الى امرآأة .. نسيت دور الفتاة الذى كنت 
أعيش نيه عتب أن ولدت هدى .. انى امرأة .. امرأة تغار .. 
بكل.ما فى اكراة العيون من عنف وجفون ..: 

واكتشفت أن الوسيلة الوحيدة لأرتارح من غيرتى هى أن 
أملاً كل وقت هاشم .. ألا اترك له دقيقة واحدة تستطيع أن 
تعيش فبها أمرأة أخرى ..... ألا أترك منة نفمسا قادرا على أن 
يمتع به امرأة أخرى ... 

وكنت أفعل المستحيل لالتقى بهاشم فى كل وقت يستطيع 
أن يلقاتى فيه ... ْ 

أنه يحاسبنى 9©©» 

انه يذكرنى فى كل دقيقة بأنى مطلقة ... 

وهو يمتعنى من الخروج ... وأحيانا يدخل الى وأنا أتحدث 
فى التليفون » ويشخط فى بلهجته العسكرية : 

كفايه بأه .. أنا عايز التليفون ..٠.‏ 

وأسى تسناعدنى أحياتا ٠...‏ وفى أغلب الأحيان أحس أنها 
تسلطه على حتى يحد من حريتى .٠‏ 

ولكى اتخلص من زوج أمى » بدات أكثر من التردد على أبى .. 

وكان أبى أيامهاءقد طلق زوجتة الرابعة » وتزوج الخامسة .. 
امراة أصغر منة بحوالى عشرين عاما .. ستمراء .. فقيرة .. 
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كانت تعمل مدرسة.فى احدى المدارس الأهلية .. وامى تقول 
أن أمى لم يتزوجها » ولكنها كانت تعيش معه منذ عامين © فى 
شتته الخادمة .. بعد اى طلق زوجته الرابعة ©» جاءت لتعيثى 
معه فى ١يته‏ ... بلا زواج .. 

وله اخ كيرا بكلام امن دول اناققى افية" ان دان 
حياة أني لم تعد تصلح لأن يناتشها أحد ... انه يعيش لمتعته .... 
يشرب كل يوم زجاجة كونياك » ويملأ كرشه بطعام دسم ؛ ويتزوج 
.. ويتكلم عن الجنس بصراحة » ويطلق الكلمات الكبيرة ببساطة 
ومداعبياته كلها حتى لى ‏ مداعبات جنسية جريثئة .. و... 
ويبيع كل عام خمسة افدنة من أرضه . . ولا عمل له ... 

ورغم ذلك فهو اثسنان طيب .. ضعيف .. ويحيبى .. أنأ 
ابنته الوحيدة .. يحبنى انى حد أن يحتفظ لى بغرفة فى بيتة » 
رغم أنى لم أكن أقيم معه . 

حياته مختلفة تماما عن الحياة التى تعيشها أمى مع زوجها 
... حياذ ليس فيها تقاليد » ولا روابط » ولا مبادىء »© ولا كيان ) 
ولا طابع العائلة ... ولا احد يستطيع أن ينقذه من هذه الحياة ..:ى 
ل ال ل ل 
ثقية .ارشب القن زيم ,فيها ب 

ولم أكّن أتمنى ان عيض حلاة أبى .. كنت أحبه »2 وأشسفق 
عليه . ولكنى لا أتمنى “ن أعيش حياتة ٠.‏ ., 

ولعن 2 

هاشم دفعنى الى هذه الحياة .. 

ربيا دون أن يقصند ... 

بل وربما لم يكن يعلم كميثا عن حياة ابى..... .ولكنى. اتدفئعت 
الى هذه الحياة من آجلة .... 


املا 


بدات اتردد على أبى كثيرا » كحجة أتخلص بها من رقابة 
زوج أمى .. وأبقى معه سساعة »© أو أتناول معه طعام الغداء ٠‏ 
ثم أخرجم الى لقاء هاشم ٠.٠.‏ دون أن يسألنى أبى الى أين أذهب 
.٠.‏ ودون أن تفكر أمى فى أن تطمئن على بالتليفون .. فزوجها 
زواجى .. ويوم طلاقى .. 

ثم بدات أبيت عند ابى » بحجة أنة مشتاق الى أبنتى هدى ... 
وكنت أحيل ابنتى ونقضى معه ليلة أو ليلتين ٠...‏ أحاول خلالهما 
أن أكسعب صداقة المرأة التى تعيش معة ..... سواع كاتنت زوجته 
أو لم تكن . . لم يكن يهمدى أن أعرف أى صنف من النساء هى 
ر.. لم أبحث فى أصلها وفصلها وه كان كل ما يهمنى أن أكسبها 
الى جانبى » حتى تستاعدنى فى حيلى »© وتتستر على جنونى : 
ولم أكن «يامها أعلم انى كسبت الى جانبى ثعبانا ساما نفث السم 
فى حياتى كلها .. ثم أصبحت أذهب الى أبى وحدى ... اترك 
ابنتى عدد أمى .. وأذهب لأنام عنده .. ولكنى لم أكن أنام عنده 
.٠‏ كنت مع هاشم وه 

وهامشم يأخذ كل هذا ببساطة .. 

نقضى معا ليلة مجنئونة .. 

ثم بعود فى الصباح كما كان ٠.٠‏ الدكتور هاسم 26 الذى 
لا يشغل نفسه الا بمرضاه . . وليس فى عقله مكان: الا لمرضاه ٠.٠‏ 

كنت أشنعر أنى أآأستولى على حياته ٠.؟‏ و ٠»‏ 

وكنت أشعر فى الوقت نفسه » بأنى أمزق حياتى .. بأنى 
اجرى فى طريق خطر 55 وكنت أحاول أن أقاوم ٠٠‏ بدات أقاوم 
رىاء ولكنها كانت مقاومة لحظات » ثم تذوب .. 

كنت قد بدأت أتعود عليه ... 


كما 


على هاشم 33 

على هذا الجنون .. 

وهو أيضا بدأ يتعود على ..... 

ورتعودى يزيدنى ضعفا اليه تكله 

ونعوده يجعله يقبل على .. انه لن يجد فتاة مثلى ٠٠‏ في 
سنى ... وفى جمالى ... ومن عائلة .... ومطلقة .. تعطيه 
كل هذا .. 

6٠.١ و‎ 

وأحى بدات تيأس من أن أتزوج هاشم ... انها تسألنى كل 

يا ماما لالم تعرفى أن فية ظروف تمنعة من أنه يتقدم 
دلوقت 2 . 

وتقول أمى : 

واحنا ذنينا أيه فى الظروف دى . . الناس بدآت تتكلم ... 
.ولازم نشموف لنا حل .. 

والنت لها قصة .. قلت لها أن هاشم خطبة أبوه قبل أن 
يموت لاينة عمه » ولذلك فهو لا ييستطيع أن يتزوج الآن 00-7 
عمة .٠.‏ ولا يريدها .. و .. و .. ويجب أن ننتظر . 

وانطلتت خالاتى الخمس يبحثن معها .٠ه‏ 

وعندبا تجتهسع أمى وخالاتى للبحث عن عريس ٠.٠6٠6‏ فلايد 
أن يجدنه ... 

وأنا ساكتة © » 


لذلا 


والواقع أن جزءا من عقلى كان ينبهنى الى مستقبلى .. كان 
يحذرنى من حبى لهاشم :.. وكنت أتمنى أن ينتصر هذا الجزه 
على" 6 وأ يجلى عل ارائفة .ان 

وخاء المريسن 6 

مدحلة مرو 

ضابط ثشساب .... فى الثلاثين من عمره  .٠.‏ وسسيم © قوى 
الشخصية »© تفوح منه رائحة الرجولة الطيبة الهادئة ... رآنى 
ف اعد يكلى قباطي دطياتي ب بواجا لقان ان 

كل الذين خطبونى »© رأونى من بعيد ..... لا أحد عرفنى من 
قريب . . وخطبنى .. .. 

أحسست أنى سأحرم من هاشم ... ومن جنونى معه وتلت 
ل 

امش عايزه اتجوز دلوقتى .. . أنا ما بقاليش .نه مطلقه 
.. ومثى عايزه أكرر غلطتى مع عبد السلام .٠.‏ يعبى يعجيث 
أتجوز وانا باحب واحد تانى ... 

وقالت امئ وغيناها تلمعان بذكائها * 

انتى مش بتقولى أن الدكتور بيحبك ؟ 

قلت فى اصرار : 

ا 

تالت وذكاؤها يبتسم .٠‏ 

خلاص ...ه: لو كان بيحبك صحيح ..... يبتى مش حايسيبك 
تتخطبى لواحد تاتى .... حاييجى جرى ويخطيك .. .. 

وابتسمت بينى وبين نفسى .. ابتسامة هزيلة حزينة .. .. 

ان أمى لا تعرف هاشم .. 
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ورغّم ذلك حاولت :...ء., 

ذهبت الى هاثم وابلغتة انه تقدم لخطبتى احد الشمبان . . 

ونظر الى كأنه يفحصنى ... 

تم اطرق برأسه ... وخط حزين داكن يشق جبينه .. وقال : 

عايزانى أعمل أيه ..... 

والكحيت: ناعهها بانن" انج املركية بن احتال عليه > 
وكلن :اشظوات:. ‏ “ كانى: نقيالة ا عزال؛ تحت الفريق, كرتامدن 
يدها وهى تضعها فى جيب أول زيون .... وقلت كأنى أبرىء 
نفسى من تجمة النصب * 

'بدا .. عايزاك تسأل عليه ... 

ورفح الى عينيه كأنه يتهمنى بالوقاحة ثم قال فى تهكم : 

حاضر . . حااأسأل عليه ...م 

واقتربت منه » وجل نت على ركبتيه وقلت وأنا اقرب شفتى 

لانت زعلت ؟ .. 

قال : 

حا لاو اند 6 ١‏ 

وابتعذ عن شفتى وقال وهو ينظر اليهما من بعيد : 

ثشسفايفك دول »* بكره واحد تانّى حايبوسهم .. 

وآلقيت:رانئ على كتنه ) .وكلت والدموع تطس من غيئى : 

سداثنثت اللى عايز: كده ر._ى 

تال 8 

أنا مش عايز أتجوز ... انتى اللى عايزه تتجوزى .. 

قلت + 


ل غصب عتى وه 


ه/1 


قال وهو يتنهد * 

حارف © » 
كنت اعرف رأيه مقدما 530862 انه لا يخد عنى يعرف لا يعدنى ورف 
ا و ان 


ده الدكتور هاشتم يسال عنه ..., فسأل أهلى .. .. 
.. فانكر الجميع أنهم يعرفون الدكتور هاثتم .... وسنأل أكثر 
حتى التقطف أذناه الكلام الكثير الذى يتردد عنى وعن هاشم ... 

ويراجع فى خطبتى ٠.‏ 

ذهب .. 

ولا زلت حتى اليوم أحس بالندم والحسبرة يشسقان صدرى 
كلما نذكرت مدحت .. كان رحلا .. وكان وسيما .. وكان 
طينا . انه خير من أرادنى حتى اليوم .. وأرادنى زوجة .... 


عنقت يومد ٠ه‏ 
يومين فقط 000 


طريقى لزيارة ابى .. وخطر لى أن اذهب اليه عن 
طريق الزمالك .. ثم خطر لى أن أمر من أمام العمارة التى تضم 
نتة هئم .. لا ادرى لماذا .. ريما كان هناك أحساسس فى 
قلبى يدنعنى الى آارور من أمامها .. وكانت الساعة الرايعة .. 
نفس الموعد الذى تعودت أن ألتقى فيه يهاشم . 

وأمام باب العمارد 9 

وحدثت سيارتة ٠٠‏ 


وارتعشت .. 


كما 


ماذا يفعل هنا ؟ .. 

ومح من 5 . 

وأوتفت التاكسى .. وترددت .. والنار تللسعنى فى كل 
مكان منى .. فى عينى .. فى شسفتى .. فى قلبى . . نار الشنك 
عه القت قات 

وقفزت من التاكسى .. كأنى أهرب من النار .. 

وصعدت .. 

وضغطت على الجرس بيد ترتعش .. ودمائى كلها هارية 
منى .٠.‏ أحس بقشعريرة تسرى فوق جلدى .. 

رعتع هاشم ألباب .. بعد مدة .. مدة طويلة .. 

مرتديا القبيص والبنطلون .. 

وقال وهو ينظر الى بوجة مكفهر ©» ويسد الباب بقامته : 

ايه اللى جابك ؟ .. 

قلت وأنا لا أزال أرتءشى .. وصوتى يرتعش : 

أتدر أخثن .. 

قال رهو لا يزال يسد ألباب بقامته : 

مس معقول يا آمينة اللى بتعمليه ده و .. 

وتاطعته وآأنا أحس بعينيه حاحظتين *: 

امن فضلك خلينى أخشس .. 

وراى هاشم سحب الجنون الأصفر متجمعة فوق وجهى ؛ 
ونلفنت الى أبواب الشقق المجاورة © ثم كأنه خاف الفضيحة 
'راح نفسه عن الباب وتركنى أدخل .. 

وتلفف فى الصالة الخارجية .. 

ثم جربت الى غرفة التوم .. كأنى أجرى الى النار .. 

ورأيتها .. 


/اما 


كانت واقفة غى ركن الحجرة .. مرتدية ثيابها كلها .. 
صغيرة ليست أصغر منى .. جميلة .. ليست أجمل منى. .. 
وترتعش من الخوف . 

وصرخت فيها . .وهائم ورائى : 

ل:تعملى أيه هنا ؟ . 

ولم ترد على .. لا تزال ترتعثر . 

وقال هائسم فى هدوء : 

اهم تزعقيثسشس . .وكلمينى أنا . 

ولكنى عدت أصرخ فى الفتاة وانا انشب عيتى فى وجهها : 

'أثنى مشسى عارفه أنة بيحب واحده .. . بيحبنى أنا .. 

وجذبش هاشم من ذراعى جذبة قوية ليبعدنى عنها » قائلا ' 

فلتلك ما تزعقيشس ٠٠.‏ 

وانتبزت الفتاة فرصة ابعادى عنها .. وجرت الى الباب .. 

خرحتك.. 

. التفنت الى هاشم وأنا أصرخ : 

أنت مجرم ... انت سافل ... عايز ايه أكتر من كده .. 
أعمل لك أيه أكتر من كده . .. 

وسحابة حمراء تملا عينى ... وأعصابى كلها السسثة من 
الثار .ىء 

واخذت اطوف فى الحجرة كالمجنونة » وأنا لا زلت أصرخ : 

انت مجرم .. انت سافل .. 

سم رفعتء أثية ,الزّهر » وحطمتها على الارض .. 

ورفع هاشم كفة وصفعنى صفعة قوية ... أوقعتنى على 
الأرض . . بجائب الآنية المحطء 7 ., 


مما 


وتعلتت بساقيه وهو واقف منتصب فوق جسدى الملقى تحت 


ما تعملشش. فى تانى كده يا هاشم .. احلف انك مشى 


حاتعيل فى كده تانى .. مشى عايزاك تعرف واحده غيرى أبدا 


.. أبدا .. 


وسقط بجاتبى على الآرض »© وأخذنى بين ذراعيه وقال كلمته 


التى بتولها دائما ٠‏ 


آاثنى مجنونه . 
رب حثتث عن ششلفتيه © كأنى أريد أن أطمئن أنهما لا زا لتا لى . 


وألتيت نفدى بيتهما .. كل أعصابى 35 كل نارى ٠‏ ٠ه‏ 


لوحد 


وضعنا فى لحظة جنون 6 

وتلت وأنا مسنترخية بجانبه » وأعصابى تتتئهد : 
عيلت كده ليه يا هاشم ٠6‏ 

قال وهو يدخن سيجارته : 

انتى السبب ٠.‏ 

ملت فى دهششية : 

نا 7 05 

قال ” 

ى .. كنتى عايزانى أعمل أيه . . أقعد أعوط .. و١‏ أنتحر ٠.‏ . 
ورسدقته ٠٠‏ 

وادتسمت فى راحة ٠.6‏ 

و2 ت أنا وابتسامتى ٠‏ 

ومين دى 5 .. 

كال * 


م1 


لازم أعرف مين دئ ... 

قال وهو يدير وجهه الى الحائط : 

داحده مافيش. بيثئى وبينها حاجه 355 

٠ قلت‎ 

واللى مافيثس بينك وبينها حاجه » جايه هنا تعمل ايه ؟ 

قال وهو يزفر أنفاسه فى ضيق : 

ست كنك يتضايق ٠‏ ي.وعى كان كانت نتضايقه + 

ثم التفنت الى وقال وهو يبتسم : 

خلاص .. انسى كل حاجه .. 

قلت * 

وعنى مس حاتعرف حد تانى أبدا .. 

قال : 

كت لد مه 

قلت وأنا أيتسم له : 

حر وانا كيان نكن حاتخظي: تانن انها 

وعسدما عدت يومها الى البيت بكيت .. بللت الليل كله 
بدموعى ... لا ادرى لاذا .. ولكنى كنت 'آحس بأنى ضعيفة 
٠. .‏ ضغطخغة .. .: أضعف مما كنت ...م 

وحالنلت على وعدى .. 

رفت كل الخطاب الذين جاءت بهم أمى وخالاتى .. كنت 
فى الأول اتهرب بأعذار ملفقة .. ثم بدأت اأتحدى .. لا اريد أن 


. 


أنزوح .. 1 
واصرارى هذا فضنح حبى لهاشم .. عرفته خالاتى الخمس 


1 


.. وعرمتة كل سيدات العائلة . . وكلهن فوق راسى يحذرننى .. 
ويؤكص أو أن هاثششم لن يتزوجنى .. ويعرضون فى كل يوم 
خطيبا <دديدا .. ويذكرننى بابنتى ٠...‏ ومستقبلها ... وكلام 
الناس عن أمها .... 

وآنا احن : 

' والدياة تضيق بى .. والجميع ضدى . . يخنقون أنناسى .. 
ويخنئو حريتى ٠‏ . ْ 

أصبحت أكره كل شىء » الا لحظات لقائى بيهاشم .. 

كرهت حتى أبنتى ٠...‏ لم أعد أطيق نكاءها ... ولا اطيق 
الاهتمام .ما .. وكنت أضربها .. بلا سبب كبير يستحق الضرب 
.٠‏ كانت .ظلومة معى .. 

وأعسابى تالفة . ., 

ثم .ء 

خطر لى خاطر مجنون ٠.١٠‏ 

وجرت الى ادم وظلت“ له .015 ااحاول: أن :سكن فن 
هدوع 2. 
اسمع يا عاسم ...انا حااقول اثنا مخطوبين . 
وقال وهو ينظر فى دهشة : 
-- تقولى لين ؟ .. 
قلت 

للناس اللى بتجننى .. انتمش عارف بيعملوا فى أيه © 
كل ساعة يجيبولى سيرتك ... وكل ساعه عايزين يجوزونى .. 
لو قلت 'ننا مخطوبين » على الاقل حايبطلوا يجيبولى عرسنان ... 

قال فى برود ٠‏ 

دسل احنا مش مخطوبين .. 


تلت * 

ل سارقه .. عارفه اننا مشى مخطوبين .. أنما حااقول 
كده .. 
قال كأنه ينحص مريضا : 

بدى ده مش حايعمل حاجة .. مش ممكن نقول أن احنا 
مخطصويين .. واحنا بتقابل بعض فى السر .. وآاهلك 
ما يعرفو'يش. © ولا أنا أعرفهم .. 

0 قلت فى اصرار : 

حااقول اننا مخطوبين فى السر ٠.6‏ 

٠ قال‎ 

ومفتكرى الئاس حاتصدق .2 

٠ : قلت‎ 

ما يهمنيش التاس تصندق »© أنما يهمنى أتى أقول كده » 
علشان ما حدش يكلمنى ٠.٠‏ 

قال *” 

ما .سس أنا مس موافق . . واللى حايسألنى حااقول له اتنا 
مش مخطوبيين ولا حاجه .. وآأكتر من كده ... أتا بافول اننا 
ما نعرفش. بعض خالص ٠.٠‏ 

قلت : 

فول اللى. انت عايزه . . وانا اقول اللى أنا عايزاه . . 

و زا كتفيه بلا مبالاة » وقال * 

يا 5و ينه اعقلى .. انتى ما تقدريش تعيشى فى كذبه .. 

ولكننى, د ممت' ٠.‏ 

ضدييعغت على أن اعيش فى كذبة .. 

كذبة: كبيرة ٠.٠.‏ 


؟ 5 


اعتقدت أنى حللت مشكلتى عندما بدات أذيع بين صديقسى 
اليه مخطوية لبان فى الثسر ‏ زر .وائة «ينفظل أن. ينسح خطينه 
الى ابنة عمه ليعلن خطيتنا . . وانتشرت هذه الكذية .. وكبرت 
نلا خوف . . وبلا خجل .. واعلن علاقتى بهاشم صراحة .٠.‏ وأيدت 
الكثية :ديلة فضية اشتريتها ووضعتها فى اصبعى .. واترك 
الناس بعتقد ان الدبلة الفضيّة هى دبلة من البلاتين .. واترك 
عاملات الدكاكين فى شارع سليمان باشا وقصر النيل ينظرن 
الى الد.د: ويقلن وابتسامة حسد كبيرة تملا شفاههن : 

مبروك . . اتخطبتى ؟ .. 

وأرد وأنا أسدل جفونى فوق عينى فى خفر : 

تقرييا .. 

ويقلن : 

الدكتور هاكشم .. مثس كده ؟ 

واقول وأنا افنتعل الدهشة : 

عرفتم منين 5 .. 

ويملن : 

. دي اليلد كلها عارفة . 

وأبتقسم .. واسكت .. وفى قلبى فرحة كبيرة ٠‏ كأنى قد 
خميت نعلا . 
هذا الحذرن الذى دفعنى الى اختلاق هذه الكذية .٠٠‏ دفعلى لان 
ابنى من خيالى ببتا :من القشص. أعيش فيه »© لا يلبث أن يحترق 
بعود ثقاب واحد .. ريما لانى أيامها كنت أحس بالنقص وأنا أعطى 
نفسى ار.جل لا يتزوجنى ولن يتزوجنى »2 فأردت أن أعوضص هذا 


النقص بكذبة .. وريما لأآنى كنت أرى فى عيون الناس. الذين 
يعرفون سكايتى مع هاشم »© نظرة تجرحنى »© فأردت أن أملا عيون 
هؤلاء الناس بالتراب .. وريما لانى فعلا كنت قد ضقت 
بمحاولات تزويجى . . والكلمات التى تثير أعصابى . . مشى حا نفرح 
بيكى بأد يا ميتو .. و .. ما تشتدى حيلك يا ميتو وتجيبى لنا عريمس 
.. و .. عقبالك يا ميتو .. و .. و .. الكلمات النى تجننى 
وتشعرمى بنقصى © فأردت أن أسكتها بهذه الكذبة . 

المهم أن هذه الضجة الكبيرة التى 'أثرتها » لم يصل منها الى 
هاشم سوى صدى خافت .. فهاشم لا يعيش فى المجتمع الذى 
'عيتش فيه .. لا يذهب الى النادى .. ولا يتردد على دكاكين 
سليمان باشسا وقصر النيل .. ولا يعيش على شساطىء ميامى 
فى الصيف . انه يعيش معظم وقته فى عيادتة »© لا يرفع رأسه 
من فوق .ريض الا ليحنيها فوق مريض آخر . .. ومرضاه يحترمونه 
الى حد ان. واحدا منهم لا يجرؤ أن يثير أمامه موضوعا يتعلق بحياته 
الخاصة .. وأصدقاؤه لا يسألونه لانهم يعرفون انه لن يتزوج 
الا أن ...ولا عيزى ++ وفى_المرات القليلة الثى:وضلت فنها 
الاشاعة الى اذنيه » كان يهز كتفيه فى غرور »© ويردد الشعار 
الذى أطلقه على : 

دى مجنونه . . ومس أول ولا آخر مجنونه . 

ولكن الاشناعة وصلت الى أذنى اخته وجاء يومها الى'لقائى : 
وهو غاضب محتقن الوجه وقال فى حدة : 

اسمعى يا,أمينه .. انتى لازم تبطلى حكاية اننا مخطوبين 
دى .. كفايه بأه . 

وقلت وانا اتحداه : 


ا 


أنا ما بقولشى حاجه . . الناس هى اللى يتقول . . ما فيش 
حاحه بته.تخبى . . عايزنى أسكت كلام الناس ازاى ؟ . 

قال وهو ينظر الى فى زهق : 

'نا عارف انك انتى اللى مطلعه الاشناعه دى .. ولازم 

قلت وانا اصرخ : 

عايزنى أكذب وأقول ايه .. اقول أنا ماشيه معاك ببس 
.٠‏ على الآقل لما الناس تقول اننا مخطوبين أرحم من لما تقول 
انى الميتردى بتاعتك .. عشيقتك . . 

قال وهو يتراجع كأنه أشفق على حالى : 

انأ ما يهمنيش الناسس يا أمينة .. انت اللى تهمينى . . 
ما يهمنيكن .. أنما انتى .. أنا عايزك تواجهى الحقيقه . 
وتواجهى الناس .. ما تضحكيش على نفسك .. ولا عنى الناس 
.. علشان نقدرى تعرفى اذا كنتى حاتستحملى والا لا . . علشان 
نقدرى معرفى انتى ماشيه فين ورأيحه فين .. 

: ٠ قلت‎ 

واذا ما استحملتثش. الوضع اللى احنا فيه .. حاتعيل 
ايه .. حانتجوزنى .. 

قال وهو ينتفض من جانبى : 

لا .. لو ما استحملتيثش. .. لازم تسيبينى .. 

لو كنت أقدر أسييك كنت سيتك بن زمان . 

رانهت دموعى نقاشنا 320 


٠.٠ وأمى‎ 
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لقد كانت تسمع كلام الناس . 

ونهد رأسها فى أسى .. ولا تعرف كيف نرد عليه .. أحيانا 
كانت دشساركنى فى كذبتى . ٠.‏ وتقول * 

انما لسه ما تقدمش رسمى .. 

واحيانا تقول : 

ادمل عيلته كلها واقفه فى وه .. 

وأحيانا كانت تثور وتصرخ : 

اده كلام فاضى .. ما حصلشن .. انتم عايزين توقفوا 
سوق البنت ولا ايه ؟ 

ثم كانت تتوسل الى بكل دموعها .. بصراخها .. بابنتى 
.. بأختو الصغيرة منها © التى قد يؤثر كلام الناسس. عنى . 
على مدمتقبلها .. تتوسل آلى أن أقبل الزواج من واحد ممن 
تأتى بهم الى » هى وخالاتى الخمس . . وأن أترك هاشم .. 

وكان توسلها يفيقنى من الكذبة الكبيرة التى أعيش فيها .. 
تنت احب . بالغشاوة ترتفع عن عينى لأرى امامى طريقا موحشمبا 
مقفرا . وأقرر فى لحذلة أن أنسى هاشم .. ثم أعود فى لحظة 
'خرى ٠‏ واتساءعل .. لاذا لا اتزوج » وأظل على علاقتى بهاشم 
.. ولص .. هذه القرارات كانت لا تبقى مى رأاسى سوى لحظات 
.. ثم نعود الغشاوة على عينى .. وأرى نفسى فى بيت القشن 
الذى إندتهة من أوهامى .. من كذبى .. حرة .. منطلقة مع هاشه 
.. والناس تتحدث عن خطيبتى الموهومة ألية .. واعود وأتحدى 
فى ٠.‏ 

ثم .. 1 

تدخل عبد السلام .٠‏ 

زوءسى السابق ؛ وابو ابنتى .. 
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وكان عبد السلام يأتى لزيارتنا كل اسبوع تقريبا اليرى ابنته 
. وكان غالبا لا يجدنى فى البيت .. كان يأتى فى الصسباح 
نلا يبنثى .. ويأتى فى المساء فلا يجدنى .. ولم أكن أهرب 
بن عبد السعلام .. ولكن كان هذا هو حالى .. لا اطيق أن أبقى 
نى الديت ٠‏ ولا من أجل ابنتى .. وبدا عبد السلام يءترض . 
انه يربد لابنتة أما مثالية . . أما محترمة . . أما ترعى البنت وتبقى 
معها .. وعندما وأجهنى باءتراضه » ثرت فى وجهه قائلة : 

انت قفاكر تفسك لسنه جوزى ولا أيه .. ما لكشن د:وى 
.ى .. ما حدثن له دعوى بى الا بادا وماما . 

ولكن عبد السلام لم يسكت . . 

كان يرشسو مربية ابنتى حتى يعلم منها أخبارى ٠.‏ ولقع 
اذنيه على الاشاعات التى تدور حولى والتى لم تكن قد وصلت الى 
السويسش ©. وسبمع بحكاية الدكتور هاشم .. ثم «اول أن 
بناقشنى فليا سمعه .. وعدت أثور فى وجهه : 

أت مالك ومالى, .. ايه البلاوى دى .. 

رقال ه مو يحاول أن يضبط أعصابه * 

م. تنسيششى انك أم بنتى .. وحاافضل فى حياتك طول 
ما البنت عايشه .. والبنت لازم تقربى .. ولازم أمها تبقى 
انسانه محترمه ... أذ١‏ ما عرفتيشنى تريبيا أخدها أربيها أنا .. 

وذخنفت .. أحسست كأنه يمد يده لينتزع قطعة من لحمى 
وسركت: 

ما تقدرشس . . ما تقدرش ٠.٠.2‏ 

وقال فى ثقة وتحد * 1 

أقدر . .. وأتا مشى حاكلمك بعد كده . . انما مثشى حاسكت 
.. اتفضلى ورينى حاتربيها ازاى .. 


١ 


ونركمى يومها وأنا ارتعد .. 

ولكنه لم يحاول أن يأخذ منى ابنتى .. كل ما فعله أنه قطع 
عنى النفقة التى كان يدفعها لى .. 

كان يدفع لى خمسة عشر جنيها فى الشهر .. وكنت فى 
حاجة إلى هذه النقود .. فأبى لا يدفع لى سوى خمسة جنيهات 
فى الكدهر كمصروف خاص 3 ويدفع لى نفقات كسوتى ا ولم' 
يكن مسنءدا لان يدضع أكثر ٠.٠‏ ولم أكن أستطيع أن أطلب من 
من أجل خاطر امى . ثم انى لم أكن أنفق ادخمسة عشر جنيها كلها 
على ابنتى © كنت أثنفق جزءا كبيرا على نفسى .. على ثيابى . 
وزينقى ٠.‏ 

واحترت .. 

وخسصت لى أمى خميسة جنيهات بعد أن انقطعت عنى 
نفقة أبنتى . . 'أصيح لى دخل خاص يصل ألى عشرة جنيهات . 

ولكنى لم أكتف 2.. 

انى مغتاظة . . الفيظ يفرينى .. احسست كأن عبد السلام 
يريد أن بذلنى بهذه النقود .. يريد أن يخضتعنى لارادتة .. 
ولكن .. لا .. لن أخضع . . لن أذل .. 

وقلت لهاشم .. 

تلت له وسحب الفيظ تكسو وجهى : 

انا حارفع قضية على أبو بنتى .. تصور أنه قطع عنى 
نفقة الينت ... 

١‏ شيخه بلاثى بهدلة .. ما فيشى واحده كويسه تدخل 
المحاكم الشيرعيه .. 
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قلت فى حدة : 

امال أعمل أيه ... 

قال نى نفس البساطة واللامبالاة : 
أنك تقنعيه بانك مش متضايقه . . 

قلت ثائرة أتهمه بأئة لا يحس بمشكلتى : 

لكن أنا محتاجه للفلوس دى ٠.٠‏ 

قال وهو يبتسم ٠‏ 

خديهم منى . . انتى نسيتى أنى مسئول عنك .. 

وكندت أعرف أنه سيعرض على هذا العمرضص ا دل انى لم 
افاتحه نس الموضوع الا لآتلقى منه هذا العرض ٠.٠‏ 

ولم اتكلم .٠.‏ 

لم أرفض © » 

ولم أقبل .. 

وعاد يقول لى فى بساطة كأنه يتفق معى على 'ن أكون 

أنا حاديكى خمسه. وعشرين حجنيه .. خمستاشر للبنت 
..وعشرهلك ..و.. 

رقاطعته : 

اميش ممكن يا هاشم .. وانت ذنبك ايه ؟ 

قال : 

نه يريحنى أكتر .. أقدر أنظم نفدى بالشكل ده أكتر. . 
ويريحك ابتى كمان .. وبنظم عيشتك .. 

قلت * 

الا .. مشى عايزه .. 
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قال * 

ب لشن أحسن ما اشسوفك منتلطمية قدامى فى المحاكم . 
ما تنسيشس انك بتاعتى . . وأنا مسئول عنك .. 

وأدرت عنه عينى »© وبقيت ساكتة .. 

وونسع يده نحت ذقنى : ورفع وجهى اليه وقال ومو يبنسم 

انتى بقاعة مين ؟ 

قلت مى صوت خفيض * 

بتاعتك .. 

واخذت منه اول مرتب لى .. خمسة وعشرين جنيها 

ولم تكن هذه اول نتود آخذها من هاشم ١.‏ فمنذ 'ن اعطانى 
خمسين. جنيها كهدية يوم ولدت ابنتى . . وهو يعطينى هدايا كثيرة 
.. كلها نقود . . ودائما يكرر أنه لا وقت عنده ليطوف بالدكاكين 
وأنى ..:ب أن اشترى هديته بنفسى .. أعطانى مرة ثلاثين 
جنيها لاشترى خاتها .. واعطانى مرة عشرة جنيهات لاشترى 
ما شاء الله ذهبية .. واعطانى مرة خمسة جنيهات لأركب تاكسى 
.. و .. و.ء انا ضعببة أمام التقود .. لا زلت الى اليوم 
ضعيفة امامها .. لا أستطيع أن اشد يدى عنها .. وكنت 
أقبل نقود هاشم على أنها مرتب . . نفقة . 

هل «مساءلت نفسى لاذا أقبل هذه النقود .. نظير ماذا . 
ماذا أعطيه بدلا منها ؟ .. 

آبدا , . 

فلم اكن أاحس أنى أعطيه شيئا . . 

كنت دائما احس أنى آخذ منه . 

كنت أشعر بحاجتى اليه » أكثر مما اشعر بحاجته الى . 

رقد صور لى وهمى أن هذا المرتب الثقابت الذى بدات 


و 


.داه بنه : تد جعلنى كأنى زوجته .. ما الفرق بينى وبين 
الزوجات .. لا شىء .. الزوجة »© أمراة تعيش مع رجل وينفق 
ليها .. وأنا اعيثى مع هاثسم وينفق على . . ريما لم تكن حياتى 
تحياة الزوجات ا« ولكن المبدا واحد ٠.6‏ الأسناس وأحد 5 
المنطق واحد . . 

لم يخطر على بالى ايامها © ان هذه النقود .ستعودني على 
حياة لها مطالب خاصة ؛ لا استطيع أن احققها الا عن هذا 
الطريق .: طريق مد يدى الى الرجال .. لم اتصور انى ابيع 
بهذه التنود كرامتى .. لا .. ليس جسدى .. فجحسدى قدمتة 
لهاشم من زمان مجانا 55 ولكنها كرامتى .. وعندما استئزف 
هاشم كرامتى » لم تعد لى كرامة أمام آحد . 

كل هذا لم يخطر لى .. 

لقد شعرت بقوة . . قوة كبيرة . . قوة استطيع أن استفنى 
بها عن اهلى كلهم وعن الئاس كلهم ٠.6‏ نم "عد ضعيفة .. لم 
بها عن أهلى كلهم وعن الناس كلهم .. لم أعد ضعيفة .. لم 
اعد خائفة ٠.‏ وانطلقت فى تصرفاتى ٠٠١‏ اكثر حجراة ٠١‏ وآأكثر 
وقافة 2 | 

وشجعنى على احسنائسى بالقوة ان هاشم لم يحاول ابدا 
أن يفحع لهذّه التتود التى يعطيها لى : معنى يمس كرامتى : 
كان دائما ميذبا .. وكان يشعرنئى دائما أنى صاحبة حق . 
كثيرا .. وكل ما أخذه منه لا يحس به . . كأنه لا يتعب ليحصل 
على هذه النقود .. 

وبدات آنفق على نفسى وعلى ابنقى باسراف .. 

ولاحظت أمى ... 


وكس يجب أن اقول لها شسيئا .. 

لت الها اتن اكد هذه التقود من ابق ١‏ 

ونظرت الى أمى كانها لا تصدقنى © وقالت وهى تمصمص 
تفتيها:: 

امن أمتى أبوكى يا سعت ميتو » بيدى لحد فلوس . . ده بقتى 
له سنين ما شفناش منه غير الخمسة جنيه اللى بيدفعهم لك .. 

قلت فى براءة : 

ذه بابا تغير خالص يا ماما .. مراته الجديده عمات مبه 
انسان جديدذ .. وبتحبنى خالص . 

وعادت أمى تمصمص شفتيها » وقالت وهى تتنهد : 

جم مكننيا تلت ا السك 

ومنذ أن بدات أخذ مرتبى من هاشم ©» أصبحت أخاف عليه 
كثر .. أخاف أن يضيع منى ٠...‏ 

لقد أصبح هاشم حبى وحياتى .. 

رلو ضاع منى هاشم » فلن يضيع حبى وحده .. حيساتى 
أيضا .. 

وبدأت أفرض نفسى عليه اكثر .. وأحاول أن أخذ منه أكثر 
. واغاء. الى حد الجنون .. كنت اذا لم أجده فى بيته أو عيادته 
.. فى انى ساعة من ساعات النهار : أنطلق كالمجنونة. وأركب 
داكسى . ء أذهب الى شقته . . فاذا لم أحده هناك » أخذت أطوف 
بااتاكس همي شوارع القاهرة ابحث عن مسيارته .. بل انئى 
أصبحت اتعمد أن أسأله عن حياة أصدقائه .. وأسسأله اين 
نقع شقه كل منهم الخاصة »© لأبحث عنه فدها .. أو على الأاصح 
أبحث عل سيارته اهام بابها كلما اختفى عنى .. 

هاشم أيضا تغير منذ قرر لى هذا المرتب .. أصبح أكثر 
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همالا لى .. كانه اصبح واثقا من حاجتى اليه .. اصبح واثقا 
أنى آعبث. فى جيبة .. بين أصابعه .. قبدا أكثر جفاء كلما 
حادثنى ذ.. التليفون .. بل أنه تعود 'ن يرفع سنماعة تليفونه 
الخصوعى فى العيادة ©» حتى لا 'أزّعجة .. وأصبح لا يلقائى 
الا اذا لم يجد شسيئا يفعله ,.. لم يعد يفضل على مرضاد فحسب 
.. أنه بفضل أصدقاءه ... وكتبه .. واخته .. وعائلته .. 
فاذا ما التقينا » كان دائما على عجل .. يأخذنى بسرعة .. بل 
أصبح برفضنى, كلما عرضّت عليه أن أقضى الليلة معه » فى 
المرات النى أدعى فيها أنى أنام فى بيت أبى . 

وربما لم يهملنى أيامها الى هذا الحد .. فقد كانت لا تزال 
لنا ليال جميلة .. بل أنى سافرت معه الى الاسكندرية عدة 
مرات : لنقضى يومى الخميس والجمعة .. وأقمنا معا فى غرفة 
واحدة فى فندق العجمى .. وكان يوقع لنا فى دفتر الفندق . 
هاشم محمد عبد اللطيف وحرمة .. يحذف لقب « دكتور » » 
ؤويضيف اسم « محيد » .. وأنا « حرمه »© .. وقد كنت أحس 
فعلا فى تلك الايام بأنى حرمة .. كنت آراه فى البيجاما .. 
وكنت آراه وهو يدخل الحمام وكنت آراه وهو يحلق ذقنه .. 
وأنام بين ذراعيه .. أنفاسه تلفحنى © وثئراعه الثقيلة فوق 
خلبرى . وأصحو فى الليل و'قضى لحظات واتا أتطلع الى وجهه 
النائم .- واضحك لعينيه المنتفختين .. اتهما أكثر انتفاخا وهو 
نائم .. ٠‏ اضحك لانفه الكبير المتربع فوق وجهه كتمثال نهضة 
مصر .. ثم أوسد راسى على كتفه وآثام .. كل عصب فى نائم 
مستريح شبعان .. واصصحو والفرحة تملا قلبى .. وتنعيثش فى 
قبلات كثيرة » حلوة ©» هادئة .. ثم أقوم لأآمثل دور الرّوجة .. 
الزوجة المثالية .. اعد له الحمام .. واغسل له أدوات الحلاقة 


برحل 


.. وافف بين ذراعيه وهو يرتدى ثيابه .. ؤأصب له الشاق 
ونحن نتناول الافطار فى شرفة حجرتنا .. ثم ذخرج مما الى 
فى ذراعه » لألفت الناسنى الينا © كأنى أصرخ فيهيم .. هذا 
الرجل ملكى .. ملكى أنا .. وكان الرحل يتضنايق كلما وضعت 
ذراعى فى ذراعه .. كنت أحسن به وهو يحاول أن يسحب منى 
ذراعه » بحركة مهذبة حتى لا يجرحنى .. يفتعل أنه يريد أن 
يشعل .يجارة .. أو ينحنى ليعبث بالرمل » فقط ليشد ذراعه 
من ذراعى ٠‏ كأنه بريد ان يقول للناس .٠‏ هذه المرأة ليست 
لى .. التقينا صدفة .. ولكنى كنت أعود واصر على أن اضع 
نراعني نى ذراعه .. 

كنا نعود الى القاهره .. 

ولا تكاد السيارة تتحرك بنا فى طريق العودة .. حتى يبدا 
' الحلم الجميل يطير منى ره ٠‏ وأاواجه الحقيقة 57 أواجه وحدتى 
فى غرعتى ٠.6‏ واواجه ضياعى .٠٠‏ وحيرتى .. كانت الآيام التى 
نعقب عذه الرحلات التى يأخذنى اليها هاشم »© أقنى وأمر من 
بقية الايم .. أيام يتآلم فيها جسدى وهو راقد فى الفراش.ى 
وحده بعد أن قعود على الذراع الثقيلة .٠‏ ويتالم قلبى وأنا اكتشف 
انى لست روجة “هاكشم .. لست سوى جريمة تزوير فى دغقر 
أحد غنادئق الاسكندرية 38 ويتألم نيها حيالى لأنه يصطدم 
بالجدران الفارغة التى نحيط بى .. يتحبط بيتها كاتعص فور 

ويعود الخوف يستبد بى ٠.‏ 

الخوف من أن أفتد هاشم يوما ث. 


أفقد حنى .. وحياتى . 


والخوف هو الذى يصسور لى أن مام قد تعبر .-. وانه 
لني ...انه لاايقثل على كنا مودتن. :- 

والخوف يدممتخ ان تك كر 

الى النهم .٠‏ 

لم بعد يكفينى شىء .6 أصبح كل شىء يفقد قيمته عندى 
با أضعه فيه يضيع .. أفقده .. أفقد احساسى به . 

حصى النقود .. 

لم تعد تكفينى الخدسة والعشرون جنيها التى اخذها من 
هاشم. . . أريد أكثر . . كنت أحسس فى كل شتهر أنى سأفقد هاشم 
فى الشدهبر التالى 606. فأحاول أن آحذ كل 35 أستطيعة .06. وتجرات: 
عليه .. زلم يكن هاشم يرفض أبدا أن يعطينى .. وظل يعطينى 
بيبساطة ورقة .. ولكنى 'م أطلب ببساطة .. كنت أتريص حتى 
أنتقى اللعظة التى أطلب فيها .. وكنت أكذب عليه »2 والفق 
الأسداب ّ واكتشفئت أن اتسب اللحظات التى يمكن أن أطلب 
فيها . . رحن فى الفراشى . . بعد أن يأخذنى .. وهو مسسترخ .. 
مسترياح .. سعيد قى هدوع .. سعيد برجولتهة .. نسسعيد 
بأنوثتى .. وقد اكتشفت ذيما بعد .. فى حياتى الضائعة . 
.. لحظة غرور الرجل » وتباهيه برجولته . 

ووشفحل حومط با اكدافيق: هامس" الى طيحن نهنا فى 
الشهر ٠ه‏ 

ثمامة وعشرون جنليها » مرتب ثابت . 

والداةوي تناتيشس .. ١‏ 


"5.2 


به ويضعضع من شخصيتى . .ا نقص أحس به فى غيون صديقاتى 
.. فى عيون كل الناسن الذين يعرفون قصتى مع هاشم . 
يعرفون أتى لسنت زوجته .. فقط عثنيقتة .. وأحس بالسنتهم 
فى صدو .. هؤلاء الناس . . يحسدنتثى على ثيابى ؛ وترفى . 
مادمت لا استطيع أن أثير فيهم الحستد على مصيرى 56 

وكنت أسعد فعلا عندما المح نظرات الحسستد فى عيون 
صديقاتى وقريباتى » كلما ظهرت أمامهن بئثوب جديد © أو حلية 
جديدة .. أنهن يتحدثن عن جنونى .. ينحدثن عن الشرف .. 
عن المدادىء .. ولكن عبونهن تلعق حذائى حسدا .. 

نعم .م 

لقد أصبحت آكره الناس ٠.٠‏ 

كل الناس ٠.١‏ 

حتى الذين يعتقدون أنى مخطوبة لهام .. 

وكراهيتى للناس تعقدنى أكثر .. وتزيدنى خوفا .. وأحاول 
أن أهربٍ من الخوف »© فأتدفع أكثر .. أكثر بجاحة .. وأكثر 
وقاحة . 

ولم سنكت أمى وهى ترى اتدفاعى 4 وترى مظاهر الاسراف 
التى اعيشى فيها .. وشددتنى من يدى الى غرفتى . واغلقت 
الساب وراعنا .٠‏ وجلست على السرير : مكائها المفضتل كلما 
أرادت أن تحل مشكلة من مشاكلها .. وأجلستنى بجائيها. 
وقالت فى حزم * 

سامتو .. أنا مشى حااقدر أسكت عليكى أكتر من كده . 
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جوزى كل يوم يعمل لى هليله من تحت .راسك ... وخلاص 
ما بقتش. قادره أدافع عنك ولا عن تصرفاتك . . 

تلت وانا اسخر منها بوقاحة : 

اللى خلاكى ساكته لغاية دلوقتى . . يخليكى ساكته على 
ا 

قالت وهى تصفعنى بعينيها : 

أنا ما كنت ساكتة . . أنا كنت مصدقاكى . . انما خلاص 
دلوقتى مش قادره أصدق .. 

قلت بلا ميالاة : 

مثى قادره تصدقى أيه 5 

قالت وعيناها فى عينى * 

تدولى لى . . بتجيبى الفلوس منين 5 

وببساطة وقحة قلت وعيناى ثابتتان : 

اح بور معفم د 

وفوجئت .. قفز حاجباها فوق عينيها كأنهما جناحا عصفه. 
مذعور : وقالت وهى تخبط غلى صدرها : 

ند جا تكبو .د وداييكن حال تحرام ذا نتن : 

تلت رانا اضحك على سذاجتها : 

حرام ليه .. هو لما الواحد يحب واحده ويجيب لها عديه 
سقى حرام .. 

تالت ووجهها لا يزال محتقنا : 

بسن دى مشسى هديه .. دى فلوسى .. فلوس . 

٠ ملت‎ 

الهدية يعنى فلوس .. لو اشترالى حتة شيكولاته يبقى 
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دانهة أذاني عشيرهة صاع .. وهواما عندوشثنى وقت ينزل يشدرى 
ماجه . ببدينى الفلوس أشترى بيها انا . 

خاذنت فى أصرار ٠‏ 

دى أسمها فلوس حرام 

قلت و انا ابتسم لها : 

اد ام ليه يا ماما .. كل البنات بياخدوا هدايا . 

قالت : 

تسعمحى تقولى لى بيديكى الفلوس دى كلها ليه ؛ 

قلت بسبرعة : 

علشان بيحينى .. 

لايا ششيخه . .عاثان بيحبيك .. ولا علشضان حاحه 
تانيه ... 

يا تقوليثش .كده يأ ماما .. ما فرثشن حاجه تانيه . 
حمدقينى .. 

٠ غالت‎ 

الا .. مشس مصدقاكى .. 

قلت * 

اد ا ة . اذا ادانى سيت حنيه . 
زى ما بيجيب واجد تانى هديه بجنيه . 

ومانت رهى تر كك بعري كلو 

بيديكى كام الرجل الغنى ده .. 


ىمل 


قلت ء أنا أطوى الحقينة تحت لسانى 

مثى دأيما .. بسى بيدينى كتير .. 

تالت : 

- وبتوديهم فين ؟ 

تلت - 

باسترى بيهم الحاجات اللى بتششوفيها . . 

قالت وهى تتنهد كأنه ١‏ 7 ستسلمت لى : 

طيب بدل ما تشنرى بيهم حاجات هايفه .. ويروحوا 
منك عدر .. اشترى حاحه تفضل لك .. حتة الماظ . 
ولاابروشن .. 

وهكذا .. 

وففت منى أمى ‏ مرة ثانية ‏ موقفا سملبيا .. انقادت 
لى .. 'م تحاول أن تعدل حياتى .. لم تحاول أن ترسم لى 
مبادىء أتملق بها . وقبلت الوضع .. لل أنى اصبحت أعطيها 
النقود التى أخذها من .هاشم لتحفظها عندها .. أصبحثت بنكا 
لى » وبينى وبيتها حساب جار . . وكانت أمى تفرح بهذه النقود ٠‏ 
اخثر من ذفرحتى . . ريما ورثت حبى للنقود ءنها . . بل انها أصبحت 
تشاركنى فى انتقاء الهدايا التى أطالب هاشم بثمنها .. فتحت 
الدواهر : وانتقت حلقا سن الماس . . ثمنه مائتا جنيه .. ليقدمه 
هاشم هدية لى .. وتركت الباقى على .. وقد دفع هاشم المائتى 
جنبه فى لحظة من لحظات غروره برجولته » وسنعادته بأنوثتى .. 

ولكن أمى كانت تحرص فى ألوقت نفسه على اشمال خوفى 
2 زادناى حوفا على خدوف .٠.‏ كاتنت تلأكرنى كل صباح وكل 
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مساء .أنى لستزوجة هاشم .. وكانت تروى لى قصص البنات 
اللاتى انقدن وراء عواطفهن وجنونهن .. ثم ضاع الرجل .. 
تزوج فيأه بنتا أخرى .. ومن يدرى .. ريما أصحو فى الصباح 
نأقرأ فى الصمحف خبر زو'< هاشم من أخرى .. 

وينقيض قلبى لمجرد الفكرة . . 

تطلوى أعصابى .. 

واحس بنفسى كأنى معلقة فئ الهواء » وريح عاتية تطوحنى .. 

واطلعت هاشم على مخاوفى .. كشفت له عن قلبى الذى 
. محصره الخحزرف . وقلت له فى تردد وضعف * 

امنا مشس ممكن نتجوز أبدا يا هاكم .. ؟ 

قال نى بساطة حازمة : 

عمال هه 

قلت رانا أنظر اليه مى لوعة : 

سي أنا ما اقدرش. أعيشن من غير امل . 

قال + 

يوم ما تفكرى فى الجواز .. يبقى لازم تفكرى فى واحد 
غيرى .. 
قلت ١‏ الدموع فى عينى : 
ما اقدرشى أفكر فى واحد غيرك . . أنا ياحبك يا هاشم . 
قال رهو ثابت كأنه يناقخى مسألة علمية * 
دىنا مالوش مستقس . . 
ءايه عرفنى*انك مشى حا تتجوز واحده تانيه .. 
قال : 
مش حاتجوز .٠.‏ 
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قلت ردموعى على خدى . . دموع الهيظ والخوف : 

واطمين ازاى 5 .. 

تال 5 

'نا عمرى ماكنبت عليكى .. اطمنى .. 

لم اطملن: + 

مخاومى تزداد يوما بعد يوم .. 

احس, كأتى فى معركة هائلة مع الغد .. كل غد بالنسبة 
لى وحثس يريد أن يفترسنى . . وأتعلق بيومى حتى لا يقلينى الى 
غدى .. بل اتعلق بالس.اعة التى أعيف فيها حتى لا تلقينى 
الى الساعة التالية .. 
الدكتور هاشم ٠.٠‏ ولست الوحيدة التىي تريده بلا زواج .٠‏ أن 
حوله عشرات” البنات ف بنات حميلات .٠.‏ وبنات من عائللات 
كبيرة .. وبنات ثريات .. وأنا وحدى أقاوم كل هؤلاء البنات 
.. أقاومهن فى خيالى .. كل بنت آراها فى النادى .. وكل 
بنت تنكم الصحف صورته: . . تخيل الى أنها تسعى للزواج من 
هائشم .. فأكرهها .. ازددثت كرها لكل البنات .. الكراهية 
نجعل منى دون أن أدرى » فتاة شريرة .. قاسية .. 

وأحرص كل صباح .. وبمجرد أن أفتح عينى .. على أن 
أقرأ صنتفحة الأخبار الاجتماعية فى الصحف .. من يدرى .. لعله 
لى .. هما آخر ! 

الى أن كان يوم +. 

وكنت أحادث هاشم فى التليفون » وقال لى أنه لن يستطيع 
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ان يثقابى بعد الظهر » لانه مدعو الى الغداء عئد عميه .. ام 
سالنى . . ماذ! سأفعل اليوم . . واجبتة بأنى سأبقى فى البيت ٠‏ 
عاد التق ٠.‏ .مش نازله البلد 505 وأجبته بالنفى ٠٠‏ وق ٠‏ 

ولم تطمئنى لهجة حدينه .. 

كان رقيقا أكثر من المعتاد 325 

وأحسدست انه يتعمد التأكد من انى سأبقى فى مصر الجديده 
طول انمومه 

وعرات أن حلفي دن "اوساو اين الاي يلم عن كيال 
1 حاولت أن أطمثئن ٠» ٠‏ واهدا » ولكنى لم استطع ٠.٠‏ » فى 
الى الزمالك ٠.٠.‏ ومررت اس أمام الممارة ُ غلم أجد سيارته .٠‏ 
ولكن 307 لعله أوقف سيارته فى مكان بعيد عن العمارة 35 حتى 
لا اكتضةة وجودة فى الشفة :6 ودرت بالتاكينى حول العيارة .: 
وفى حتومد 0 المؤدية اليها . 53 وم أكتشف شينا ٠.٠6‏ اسم 
هدانى نفديرى الى .أن أمر أمام العيادة .. وهناك .. وجدت 
سيارته .٠.‏ وبسرعة .٠‏ أمرت السائق أن يعود الى شقة الزمالك 

. وألجدون يفتك بعقلى . . والنار تحرق عبنى . 

ونزلت من التاكسى . وانا اكاد أنكفىء على ورحهى .٠.‏ ولم 
النظر المجتعد :.! حريت على التبلالع الى :ثالث دون ٠‏ والقيت 
كل ثقلى على جرس الياب .٠‏ لم أرفع أصيبعى عنة 20.. ولكن 
احدا لا يفتعم .. فأخذت أخبط على الياب يكفى : حبى التهبت 
فى اح حتمح عرد عدانى الج أضرب يكفيها فوق الباب 
.٠‏ وأنا اصيرخ ٠:‏ 

اسع يهاقم دن اففع ثم انا عازكنه' انلك حوة . 


خا 


.مجه التى أثيرها فى العمارة .. ولا صوت عم محميود البواب 
. عو يصبح من أسسقل السلم.: 

درى ايه .. مين االى بيزّعق .. 

وفجاة فتح الباب .. وقبض هاشم على بدى بقوة 
رجذبنى ال. داخل الشقة > وهو يقول فى صوت خافت كالضجيج : 

تا يذ ومكلونة 1 أنكن عانوه تمان أن الشمهقة ىذ 
أخلاق بنت ناس دى .. 

وقبل أن يضربنى .. نزعت نفسى منه .. كانت لى لحظتها 
قوة تهد ااحبال .. قوة جنونى . . واندفعت الى داخل الشقة .. 

ورابتها . 

انها نفس البئنت .. 

الست التى سبق ان ضبطتها ممه .. 

وكنت قد عرفت أسمها .. مرفت .. 

وقبل ان يلحق بى هاشم » كنت قد انشبت أظافرى الحلويدة 
فى وكانا مو رسيت على كذيها )اومان عنقي ونا للويلة 
ينبثق منها الدم .. ثم أمسكتها من شعرها .. وأوقعتها على 
الاآرض .. ووقعت فوقها .. . 

ولمق بى هاشم .. جذبئى من شعرى فى قسوة : ورفعنى 
من فوق .رفت ثم ألقى سى فوق السرير .. وانا لا أازال انظر 
الى عرفت بعينى المجنونتين » وأصرخ * 

ايا وسسلخه .. يا واطيه ا.. لسه بتجيله .. مشنى عارفه 
انه متجوزنى .. يا ...يا .. 

كلمات كثيزة لم اكن اعرف أنى اختزنها تحت لسانى .. كلمات 
'غتدننى, كل رقتى . . كل حمالى . . كل أنوثتى .. 


وفرت .رفت ٠.‏ 


حرحت ١ه‏ 

ورفع هاشم يده © فصرخت فيه : 

ما تضربنيشى .. أنت مالكش حق تضربنى .. آأنت اللى 
غلطان .. 
ولكده انهال بيده على خدى .. 

بلا رحمة ٠ه‏ 

بلا شضفقة .. 

وصرخت ودموعى تنطلق : 

أتجوزنى .. اتجوزنى .. لازم تتجوزنى دلوقتى حالا .. 

وصرخ دوهو يرفع يده مرة ثانية :. 

عايزانى اتجوز واحده محئونه .. 

وعدت أصرم : 

لازم تتجوزنى .. 'ثا ما اقبلشى أكون زى أى بنت بتعرفها 
. . واللا علشان بتدينى فلوس 0 

وانزل يده فجأة قبل ؟.. يصفعنى صفعة آخرى .. 

وادار ظهره لى وسكت ٠٠‏ وهو يزفر أتفاسه .0. 

ومرت لحظات لا ييددما الا نشيجى .. 

وتكومت فى السرير »© وأنا انظر اليه من خلال دموعى . 
فى ترقب .. وغيظ .. وكل ذىء فى ينزف .. حبى . ٠.‏ كرامتى 
6.6 أنفاسى ٠.٠6‏ كيانى 1 أيامى :3 كل شىء ينزف ٠.٠.‏ والنزيف 

ثم التفت الى وقال فى لهجة جادة وصوت عميق حزين . 

اذا يا باديكيش فلوس يا أمينة ©» لانك زى أى بنت . 
مافيش بدت أعرفها باديها فلوس ولا حتى باشثتترى لها هديه . 
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'نا باديكى لأنى باحبك .. ولانك محتاجه للفلوس .. ولان 
معايا فلوسر .. ويوم ما حاتسبينى عافضل برضه أديكى فلوس . 
طول ما اننى, محتاجه » وطول ما أنا معايا .. 

وآح ددمت مناعتها أنه لا يعنى ما يتول .. كل .ا هنالك 
انه يدافع عن كرامتى .. لا يريد أن يحس بأنه يشترى امراة 
بنقوده .. واكتشغت ساعتها أن. هذه النقود » لا تشيننى انا » 
بل تشينه هو .. :جرح كبرياءه وغروره .. كرجل يعتقد فى 
نفسه أنه محبوب من كل تدحاء الأآرض .. 

وقنت وأنا متكومة فوق السرير وشنعرى واقع فوق عينى : 

-. '- كنت بتحبنى » كان بدل ما تدينى فلوس + تتجوزنى 
.. لازم تتدء زئى يا هاشم . - لآزّم .. لازم .٠١‏ 

وتال فى هدوء * 

داق عازفة ابن يكن خاتهو 5 ونبو اسييق تنيب تعفن 

ونظرت اليه بعينين بذعورتين »2 وقلت فى صوت يخرج من 
حلقى ولا بحرك لسانى : 

ل :دسيينى بعد ده كله با هاشم ؟ 

ثم انتفات على وجهى أنكى .. 

الدمة ء تهز جسدى كله »© كأنئى أشدها الى عينى » من أطراف 
أصابع قددى .. 

وقال هاشم : 

متس كده يا أمينه .. خلينا نتكلم بعقل .. 

رلكنى أبكى 2.٠.‏ ' 

أبكى كل دموعى .. 

وجاء هاشم وجلس بجانبى .. يحاول أن يسكت بكائى . 
يحاول أر, يجعلنى أرد عليه .. وبدأ يمستح بيده على شعرى 


"31٠ 


٠‏ ثم نبطلوف بها فوق كتفى .. وأنا لا أكف عن البسكاء 
مستسئية ليده التى تتمشى فوق ظهرى . . ثم انحنى يقبلنى فوق 
خدى .. وهو يقول : 

كفايه يا أمينه .. كفايه با حسيتى . . أنا آسف . 

ولم اكن أريده فى هذه اللحظة .. ام تتفتح مسام جسدى 
ظمأى يه .. ولكن تملكنى احساس آخر .. كنت أآريد 'ن 
أطمئن الى أن مرفت لم تأخذ منه شميئًا .. شيئا مما تعودت 
أن آخذه منه .. كنت أريد أن أتأكد أنها تركته لى سليما . 
تمدتصه وتلقى الى ببقاياه .. 

راستدرت اليه ؛ وألتيت جسدى كله فى أحضانة »© وأنا 
لا زلت لك هافسة : 

هاشم .. اخص عليك يا هاكم . 

والدنى الى بشفتيه .. 

ويد : تنشط فوق ازرار ثوبى . 

وانا نى انتظار أن أتأكد . . 

و هيمست وأنفاسه تلفح عيبى ٠‏ رده المصوننان تطوفان 
.وجيى ٠‏ وذراعاه تعصران جسدى العارى : 

ب حاسسيلق يا فلكم 1 

وغال وانئفاسه اللاهثة تحرق كلماته * 

ابدا.. عمرى .. .ا اتدرشى . 

وأطمأننت .. 

لم ذاخذ منه مرفت شمبدذًا .٠‏ 

رلكنى. عدت الى البيت وراسى يغلئ .. ولم اكن حاقدة على 
هاشم قدر ححمقدى على مرنت . . كنت اريد أن أنتقم منها .. أريد 
ان أحطييا .. اخنقها .. وكنت فى خلال. الشهور الطويلة مدذ 


515 


نبطتها 'ول مرة » قد عرفت اسسمها كله .. عرفت أذيارها .. 
وعرفت _قم تليفونها وعتوائها .. ش 

وادرت رقم تليفونها .. 

ورت على أمها .. عرفتها من لهجنها .. كل الامهات لهن 
نهجة واحدة عندما يرددن على التليفون . . وقلت لها : 

أن حرم الدكتور هاثم عبد اللطيف .. 

ونادت هى أدب *: 

تاسرفنايا فندكم ..٠١‏ 

قلت فى جرأة وهدوء : 


قالت وفى لهجتها استطلاع : 

8 والله ٠ ٠.‏ لسنه 3530ثظ 

قلت * 

هليب. . . لما ترجع » حتلاقى على وشها خرابيش .. انا 
اللى خررثمتها .. لأنى ضبطتها مع جوزى 6. 

واعدت السماعة بسيعة 0-7 ل 

راد ملرحفت .وه 

أبتسمت .. اهنىء بفسى على ذكائى .٠.‏ وشرى 6.٠‏ وانتقامى 
.. ثم ضاعت لذة احساسى بالانتقام عندما اكتشفت. ام مرفت 
بعد أيام أن الدكتور هاشم عبد اللطيف ليس متزوجا . 

وبقى أمامى هاشم .. 

انى لم اعد أاحتمل .. 

لم 'عد احتمل حياتى بعه .. 

ولكذى لن أتركه . 

انه حبى .. وحياتى .. نكيف أتركه . 


"1/ 


تعم .. 

لن اتركه .. 

ولكنى ممأخونه 

ما الذن دفعنى الى خيانة هاقسم ؟ .. 

دوافع كثيرة . . ليس اهمها آنه يون ... 

ريما كان اهمها انشغاله عنى بعمله .. وهذا الفراع الكبير 
الذى يحيط بى والذى لا اجد ما اشغله به » سوى استعراض 
نفسى فى النادى »2 وفى شسوارع القاهرة ودكاكينها ... لم تكن 
اى هواية تصبرنى على الانتظار الطويل الى 'ن التقى بهاقسم .. 
لد تكن لى هواية سوى جسدى .. 1 

ثم 'اخوف . 

الخوف من أن أفقد هاشم يوما » كان يجعلنى أظفت حولى ٠‏ 
أنتتى الرجل الذى يعوضه عندما أفقده .. 

ثم الى أريد أن أتزوى -.. ومن يدرى ربما التقى برجل أحس 
من هاشم بنزوجنى/.. 

ثم “نئ رغم ما فعلته » ورغم طغيان شخصيته على شخصيتى : 
ورم حاجن آليه ٠+‏ كلكا بيني وبين لكنئ متيردة عليه ٠+‏ اتمنن 
اليوم الذى اتخلص فيه من حبة .. ومن سيطرتة .. بل انى 
كنت أسد, أحيانا من النوم وأقرر آلا اتصل به .. كنت آثير 
عليه تفسى . . لماذا أجرى وراءه . . لاذا لا اتركه يجرى ورائى .. 
لماذا أبد' أنا بالتحدث البه فى التليفون : لاذ! لا انتظر الى أن 
يتلهف: على ويتصدل بى هو .. لانذا .. لماذا .. وكل القرارات 
التى أتخذها وأنا متمردة عليه © لا تبقى ستوى لحظات .. :م 
أعود الب٠‏ .. لا تستطيع يدى أن تقاوم التليفون .. ولا يستطيع 
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ثم الأنه يخونتى مه 

انه يخوننى وهو يقسم أنه يحبنى . .. فلماذ1 لا اخونه اذا 
ايضا واغى على حبة .. 

وقد بدات دخبانات بريئة 55 

سافرنا آيايها الى الاسكندربة لنقشى الصيفة .. وكان هاشمم 
لا يأتى الاسكندرية آلا فى ايام الخميس والجمعة .. وأتا وحدى 
ا سور الم ااي .٠ه‏ 
واحيانا 'رتدى بنطلون « بلوجينز » وقميص رجالى مشنمر الأكمام : 
ا .. كل يوم ثوب جديد .٠.‏ يجئن .. ثم أجلس 

كأبيين صديق يقتى مها .. سسيدة مطلقة ذفى مثل سنى »© وكل 
م مطلقات »© أو على وكشك الطلاق .. ودائما يحيط بهن 
مجموعة دن الشميان ٠ه‏ المح شباب القناطىء 325 الممهم فى 
اجتذاب أهتمام البنات 55 بينهم كتاب أسمة مصطفى 5 فى 
الثامنة والنعشرين من عمره ٠».‏ دمة خنيقف .. وكاتت دست تحيمسه 
احدى .يدات الشلة .. ولكنةه كان يخمسنى بكل أهتمامه 6. 
.. وآخيرا .. رضعيت أن أخرج معة .. ولكنى ما كدت اركب 
بجائبه فى سيارته حتى .دات فكر فى هاقسم .. أحسست أن 
من خيالى ٠.‏ لا استطيع أن اوتقة عقلى عن التدكير فيه .. بل 
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وقال نى مصطفى وهو يقود سيارتة فى الطريق ألى أبى قير 

عا بغرن تسوكن 1 

قلت وأنا هائمة وراء هاشم : 

ا دن 

قال رهو يبتسم ابتسد'مة طفل : 

تمالى أعلمك السواقه .. 

واس.سخكفته .. هذه لعبة عيال .. لعبة قديمه .. 
سيدعونى لأقئرب منه .. ثم يدى على عجلة القيادة ويلف ذراعه 
ورائى .. ثم يتحسس كتفى .. ثم يضغطنى اليه ضغطة خفيفة 
.. ثم .نتهز فرصة ويقبلنى على خدى .. و .. و .. ماذا يظننى 
هذا الطفل ؟ مبتدئة ؟ ! 

رمئنت فى زهق * 

لا .. مشى عايزه 'تعلم السواقه . . ومن فضلك رجعنى . 
أنا اتأخرت .. 

رقال فى سخافة : 

0 معقول .. ده أحنا لسه ما وصلناش.ن أنوااقير ‏ . 

واصر على ان يسدمير فى طريقه .. 

.ولم !مترض .2 من زهقى .٠.‏ ابقيت بجانبه » وقد بدا 
لى الفرق كبيرا بينه وبين هاشم. .. الشخصية . الفجة التى لم 
تنضج .عد . . والشخصية القوية المجربة الثابقة .. شسخصية 
عاكيم . 

رعنما عاد هاشم نى نهاية الأسبوع والتقينا فى الشقة النى 
تان يستآجرها فى محظة سابا باثنا » قله له كأنى اغيظه : 


تعرف أن فيه واحد عايز يخطبنى ١‏ 


كه 


قال فى برود © 

سد مين 5 

قلت : 

0000 

قال * 

مسصسطفى أيه .. 

قنثت وآنا أازداد دلالا : 

لوطت ساس 4ه 

وهز كتفيه وقال فى دساطة : 

مااعرفوشس .. 

هذا هو كل شىء . - لم يحاول أن يستساألئى أكثر .. بل 1 
يحاول 'ن يسألنى فى الأسبوع القالى عن اخبار هذ؛ الشاب 
الذى جاء يخطبنى .. كأنه نسيه .. كأنه لا يهمة أن بقيت أله 
أو ترودت . . أو كأنه كان واثقا أنى سأبقى له حتى لو تزوجت .. 

وغاظي اهماله .. 

غاظتى غزروره ٠٠.‏ 

رخردت مع مصطفى مرة ثانية .. وثالئة .. ثم زهفنتا 
من مصطنى رخرجت مع أسامة .. ثم مع مجدى 0 

. كليا مغامرات بريئة .. أحمد فقط هو الذى ال ان 
يتبلنى نونى شفتى .. فرق كبير بين قبلتة وقبلة هاشم . 
أحسس. .مما فوق شفتى .. وقبلة أحس. بها تسرى فى جسدى 
كله .. ١‏ 

وكنت أسرد كل هذه الاسنماء لهاشم .. وأسرد مع كل منها 
دسف المميقة . . واحيانا ربع الحقيقة . . أقول عن واحد منهم انى 
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قايلتقه عمى كابين صديقتى .. واقول عن الآخر انه صديق لابن 
خالتى .. وأقول عن الثالث انه ابن طنط خديجة .. ولم اكن 
مضطرة أن أقول شبيئا لهاشم .. ولكنى كنت أقول له .. كنت 
أحس أنى أيرىء ذمتى أمامه .. أحس كأنى أخفف من خيانتى 
له .. كأنى. أرضى ضميرى وحبى .. 

وعائشهم يسمع هذه الحكايات > وينظر فى عينى كأنه يعرف 
سرى .. ثم لا يجيب .. أو يرد ردا بارد' .. 

بل 'نى, ستألته يوما » كأنى أريد أن أثيره : 

تتولى يا هاشم . . لما الواحده تتجوز واحد . . تعمل ايه ؟ 

ركان لهذا السؤالي أصل من الواقع .. فقد كنت أتمنى جدب 
لو تزوجني ساب اسمه شريف .. يسكن أمامنا فى سيدى بشر 
.. وأمه صديقة لأمى .. وأختة صديقة لى, .. غنى .. مهذب 
.تال عالوريوسن التكارة 0 ووصكم .+ 

وأجا'بنى هاشم فى هدوثه الذى يثيرنى : 

نقنعه بأنها بنت كوبسه وتصلح للزواج ٠.‏ 

وثرت فى وجهه صائحة : 

.عتى قصدك انى أنا مشي كويسه وما انفعثى للجواز .. 

قال رهو ينظر الى فى دهثدة : 

آنا ما قلتثشس كده .. 

قلت وأنا أنتفض من جاتبه : 

'مال ما بتتجوزنيثى ليه ؟ . 

ونظر الى كأنه يلومنى لانى أطمع فى الزواج منه . . وقال : 

أنا حاجه تائيه ٠١.‏ .. 

وعدت يوايها الى البيت لابكى .. خيل الى أنى فعلا ل اصلح 
الزواج ؛ وأن. هذا ليسنى رأى هاشم وحده © بل رأى جميم 
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٠.٠. الرواج‎ 

وانتهى موسم الاسكندرية دون أن اخرج منه بشىء ٠‏ سوى 
.عضس ثمر التليفونات » وبعض نمر السيارات . 

ولامى- أكثر .. لم يستطع أحد ان ينسينى حبى لهاشم 
أو يخفف منه .. ولم يستطع احد أن يحررنى من حاجى آليه .. 

: أحادث الششبان فى التليقون ثم أخرج معهم .٠.‏ واضيف الى 

عمى اقريهم الى قلبى .. كان أنساا ششماذا © بوهيميا .. يملك 
سيارة فدبية مهكعة ؛ بينه وبينها ألفة عجيبة ٠‏ ويحبها كأنها كلية ٠.١‏ 
وذهبت معه أكثر من مرة .. ذهبت ياذن من أمى © قهو' ابن عمى 
.. ولا ,مكن لآحد أن يعترض على رؤيتى مع آين عمى .. ولكنى 
لم أرحم اس عمى .. استطعت أن أشد قلبه .. وأعطيته أكثر 
مما اعطيت باقى. القهان 40 ليدن كل كىء ,+ فقظ تركته يقبلني 
أكثر ويحبنى أكثر .. وكنت اطمع فى الزواج منه .. بنيت فى 
خيالى حياه كاملة معه .. وفرحت عندما اكتشفت أن اسمى 
.. مدام سنالم .. يا فرحتى ! كأنى لا زلت طفلة ! .. 

وقلت كل ذلك لهاشم . . قلت له أنى أتمنى لو تزوجنى ابن 
عمى .. وقلت لة أنى ذهبت معه فى رحلات اليجر الأحمر . 
مع شلة كبيرة... ولم اقل له للباقى .. لم أقل انى أتركه يقبلنى 
.. أو أ:.. أرقد على شاطىء البحر بالمايوه وهى راقد بجانبى . 


انحن 


وراسى عاى كتفه .... طؤل التهار .. وأن كل آفراد القسلة الف 
ل ل ا ا م 
ذلك .. ان .لا اقول الا ربع الحقيقة . ١‏ 
وهاسم ينظر الى هذه النظرة الثابتة التى لا ادرى منها ان 
كان يصدفتى 07 لا وستتسم هذة الاشتعامة > الى 9 ادرى أن 
كان يسخر بها منى » أم يشفق بها على . . 
كلا لاحظتة أن .عافس .بدا يروى' ل اتضطا' عن بنلك.. 
بنك جات الى عيادتة :. + وبنت دعى معها الى سميراميس... 
وبنت أميركية . . وبنت . . وبنت . . ولعله كان يقول ربع الحقيقة 
.. فلم يكن يقول لي أنه بينه وبين واحدة من البنات شىء . 
كنت . رهو يروى لى هده القصنص أحاول أن أقلده فى بروده : 
وفى فلة اكتراثه » ولكنى لم اكن استطيع .. كنت أحتمل مرة 
وانفجر فى المرة الثانية .. وأتهمه بأنهة يخوننى . . ولانى أخونه 
كنت واثقة أنه يخوننى .. فأجن .. وأدور بالتاكسى ابحث 
عنه كلما غاب عنى ٠.‏ 
ولم ينزوجنى ابن عمى . . ذهب . . قبل وظيفة فى الاسكندرية 
.٠‏ ولم بعد ... 
ثم . 
حمات .. 
حملت من هاشم .٠.‏ 
ليس هناك شك فى هذه المرة فى أنى حملت منه . 
ولم نكن المرة الاولى التى احمل فيها منه .. 
حيلك درون منذ مسنة :.. ولكين النتظمت ان ااخلسن بن 
حملى مى الشهر الأول .. وقعت صنتدفة من فوق السرير . 
واصطدم بطنى بحاجرزه .. وبقيت بعدها أسنبوعا فى اسرير . 
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رحاولت هذه المرة أن أقع من فوق السرير .. من فوق 

.“د .. لعبت الحبل . . استحممت بما مغلى .. 

ولا مائدة 03 

انى لاا زلت حاملا ... 

ومضى شهران وأنا أخفى سرى فى بطنى ..٠‏ 

ثم 0ه 

تلت لهاشم 3 1 

ورفع الى عيتين مذعورتين »© ثم تمالك أعصابه بسرمة » وقال 
وهو يبتسام لى : 

ل رسيطة ل الى كيرتاج ! »٠©‏ 

وئلت دحدة م 1 

طبعا .. انت حايهيك اية ... هو أنت اللى حاتمنوت .. 

فال ذى, هدوء © : : 

انتى عارفه أنها عمليه ما بتموتش حد » ما دام دكتور 
كويس اثلى بيعملها ... 

قلت م 

الا ... مس حاعملها .. اتفضل اتصرف .. 

قال ود.حابة من الكدر تطوف بعينيه المنتفختين ©:' 

:يي ما أنتى عايزه ٠٠‏ 

لأنا عايزه نتجحوز 35 

قال * 

ونخلف بعد خمسة أشهر ٠٠‏ مش كده ٠٠‏ 

٠ قلت‎ 


اسفن ما اموت 2 


5256 
(أنفّ وئلاث عيون اج )١‏ 


قال : 

تلتلك مس حاتموتى ... وما تفكريش فى نفسك بس .. 
فكرى فى اللى حاتخلفية .. 

عدذا نتناقثكن ٠.٠.‏ 

نقاثشا طويلا ملا كل ساعات قضيتها معنة خلال الأسبوع كله 
.٠‏ وهو مدر على رأيهة .. يفلق فى وجهى كل الأبواب الا باب 
اليب الذى يجهضنى ٠...‏ 

الى أن قلت وانا أرتعد ودموعى فوقّ خدى : 

طيب تيجئى معايا ءند الدكتور ... 

قال وهو يمسك بيدى ويضغط عليها ونظرة اشفاق تطل 
من عينياه * 

مششل ممكن يا أميدة .. مافيشش راجل بيروح مع الست 
فى داله :و: دى . . حتى ولو كان جورزها ٠.‏ . مأ تبقيش صصغيره . . 

قلت ودموعى ترتعش فوق أهدابى * 

أ خايفه يا هاشم .. 

قال زهو يفمنى الى صسدره فى حتان :. 

هنا تخافيش ... لو ما كنتش مطمن عليكى © ما كانش.. 
ممكن أسيدك تعملى العمليه .. 

وادسست سناعتها أثى لا أريد أن ارذع رأسى من على صدره 
.. أريد أن أختبىء فية .. أريد أن أبقى هنا .. لاهدا .. 
الأسترءعج . . لأطمدن © » لأهعرب هو » 

.بعد ومين ذهبت أأى طبيب يهودى تقع عيادته فى أول 
تسارع .ليان بلشا ٠.٠‏ وذهبت وحدى .٠.‏ ولم اكن اعرف هذا 
الطبيب من قبل .. ولا هاشم كان يعرفه شخصيا .. بل أن 


اين 


هاشم لم يرشحه لى 6. رفضص أن يرشنح نى أحد أصدقائه الأطباء 
.. زتركنى أختار هذا الطبيب بعد أن سمعت اسمة يتردد كثيرا 
عى أوسشاط المطلقتات 4 كطبيب' متخصصس فى عمليات الاجحهاض 
.. كل ب فعله هاشم هو أن دفع لى أجر العملية مقدما .. ودضع 
بسخاء هو ٠‏ 

وذخلت عيادة 'الطبيب: © .وكياكن: قازبة متن” + كل ينغن 
داخلى يردعشصش .. قلبى .. معدتى . ركبتاى ... خيل الى 
اللاتى يترددن عليها .. واشارت لى بيدها الى غرفة الانتظار 
دون أن تتكلم .. دون أن تبتسم ٠.‏ كأنى لا أستحى منها كلمة ٠.‏ 
ولا ابتسدية .. وتركتنى وحدى . . تركتنى طويلا » رغم أنه ام 
يكن فى العيادة غيرى .. ودقات الساسة خبطات فوق رأسى 
وأعصابى 2 ثم لمحت من باب غرفة الانتظار سسيدة خارجة من 
عرفة الطبيب .. مستندة على ذراع الممرضة .. وجهها أصفر 
.. لا.: ليس أصفر .. أبيض... لون الفراغ .. لون الموت .. 
تتنفسسن بهما ... والقتها الممرضة على مقعد عريض .. ونركتها ١ه‏ 
كأنها ألقت ثميئا فى صندوق الزبالة .. ثم نظرت الى نظرة 
صارمة رائدة 33 وانصرفت ٠.١.‏ والذعر يبلا عينى .. انظر الى 
السيدة التى أمامى © ويخيل الى أنى أنظر ألى مرآة .. ارى 
نفسى هكذا .. نصف ميته وه وتملكنى خاطر جارف دأن أهرب 
.: أهرب من هذه السلخانة .. أهرب من الذيح .. ولكنى كنت 
مشمدونة الى وحه هذه السيدة الملقاة أمامى كأنها نصف ميتة ٠.٠‏ 
مشدودة ٠عيئنى‏ وأعصابى .. كأن هناك نداء خافيا ينطلق منها 
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ويدعوتى اليه .. نداء لا أاستطيع أن أقاومه .. كقدرى .. 


كمصررى ٠٠6‏ 
وجامت اللممرضة واأثشنارت الى قائلة بالفرنسية : 
_- نست.حكى ٠)‏ 


ونكبثت بمتعدى . .لا .. لن أسنمح ... لن أذبح .. 

ظلت الممرضة وأقفة أمامى تسلط على نظراتها القوية 
الوقحة ٠‏ كأنها تشلبنى ارادتى .. 

وقمدك اليها . . مسنلوبة الارادة ... 

ومثسيت وراءها » أحاول أن ألحق بها لأستند عليها » قبل 
أن أقع .. ركبتاى لا تتحملانى .. وأمعائى تنقلب حتى خيل 
الى أنى .سألفظ الجنين قبل أن أصل الى الطبيب .. 

واستقبلنى الطبيب .. 

رجل فى الخمسين .. أملس الوجه .. كل شىء فيه املس 
.. لزج .. نظراته أوقح من نظرات ممرضته .. واخذ يسلط 
ار فى الاعتداء على . 
كأنه يكتهينى . 

وقال وهو يشير الى سرير الكشف : 

كا تلن 

وتوذفت .. حاولت أن أتكلم .. قلت له انى زوجة .. وانى 
أم لأبنة فى الثالثة من عمرها :.. وانى حامل ... وانى اتفقت 
مع زوجى على أن أتخلص من الجنين لأننا .. و .. و .. حكاية 
طويلة كنت قد أعددتها قبل أن أصل الية . . ولكنه لم يكن يستمع 
الى .. كأنه ستمع الكثير من هذه الحكايات © ويعلم انها كلها 
كاذبة ... انشغل عنى فى اعداد بعض أدواتة .. ثم جذبتنى 
الممرضة الى سرير الكشفق .. وستاعدتنى فى خلع ثيابى .. تم 
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تقدم ليكشف على .. كان يكشف على فى وقاحة .٠‏ بتحكسنستى 
كأنه يننذد بى . . كأنة ينتقى القطعة التى يأكلها أولا . . ثم ابتعد 
عنى وهو يقول : 

بكره المسعاعة حداشئي ٠‏ .. وتعالى من غير افطار 55 

وخرجت من عيادته كالفرخة الدائخة التى نجت صدفة من 
الأنع ..... وقضيف تهازق ولبلئ: بكائفة .يذمورة 20 اكز فى 
دقيقة ألا أذهب الى الطبيب © وفى الدقيقة التالية أعدل عن 
قرارى .. وفكرت أن أطلع أمى على مصيبتى » لتأتى معى 35 
حتى لا تتركنى أذبيح وحدى .. ولكئى خنفت من أمى .. فكرت 
أن اسمعين بزوجة أبى “ وكانت أيامها لا تزال صديقتى ©» ولكنى 
خجلت ..ها .. وتحدثت الى هاشتم بانشيفون وى تذى 6 
ويشد 'زرى ٠‏ » حدثته بدموعى لعله د.ث كسام فق على .. ولكنه كان 
رتيقا . .. حنوثا... حدثتى طويلا » على غير عادته .. ولكنه ', 
ا و نا 
العلمية : ليشت لى أنها ليست خطرا . 

وذهبت فى اليو التالى .٠.‏ 


زددى أيضا وه 


ودعانى هاربة منى .. وقد رأيت نفسى فى المرآة قبل ان 
اخرج من الببت .. ولم أكن أعتقد أنى يمكن ان أكون صفراء الى 
عذا الحد . 

وبكيت فى غرفة الانتظار .. بكيت عى صمت وه فهذا الطفل 
كنت أروفة 57 انه طفل الرحل الذى أحيتتة وتمئيته وود ٠‏ الرحجل 
الوحيد الذى اردت طوال حياتى أن يكون أبا لطفلى .. ورغم 
ذلك مائنى أتتله 355 أقتل هذا الطفل 16 الأن ليس من حقى أن 
أجعله عى بطنى . . وليس من حقى أن أكون أما له .. 
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والتقبت بنظرات الطبيب الوقحة .. 

وعنيها امظانن :فده التق :+ كين الل تير ةلاقايية © إقه ريد 
أن يفقدنى وعيى ليعتدى على .. ولا أدرى لماذا تملكنى هدا 
الخاطر: .. ولكنه خاطر ملأ خيالى كله .. وذعرت .. خيل 
الى أنى 'ريد أن أصرخ لانادى هاشم .. 

ولا أدرى هل صرخت أم لا... 

غدت عن الوعى .. 

ولم اعد أدرى ما يحدث لى .. . 

وافنت وأنا راقدة على سرير العمليات .. . ثم جاءت الممرضة 
والبستنى ثيابى .. وساعدتنى على الوقوف .. وسحيتنى الى 
ال.رفة الخارجية .. والقتنى على نفس المتعد الذى القت عليه 
المزاة الاأخرى ٠‏ + وتزكتتئ: .... وسكين يكق بطنى-.ه الم عاد ., 

وبفيك على هذا المقهد © وانا انور تفدى .فى فشكل المراة 
الأخرى .. مسكينة .. كأنى بقايا آدمية ألقيت فى صندوق 
الزيالة . .وعقلى صاح » وجسسدى مخدر » ولا أحس فيه 
الا الألم .ا . 

كم بقيت .. 

ساعة .. ساعتين .. ثم بدا الالم يخف .. وبدات أسترد 
تواى . واستطعت أن أقوم من صندوق الزيالة .. وخرجت .. 
لو يودعنى أحد الى باب العيادة .. ووقفت أمام باب المصعد د 
مستندة الى حاجز حتى لا أقع .. هزيلة .. ضعيفة .. ارى 
كل شىء من خلال ضباب .. 

وما حدت أصل الى الشارع حتى رأبت هاشم فى سيارنة 
لتنظر ا امام الناتب “وان وكيل: الى انق أخرق جه :انق الحلم ١‏ 


رن 


هاكشم .. 

٠٠. 0 ٠٠١ 0‏ ا لدي 
تائم بق القر ا 

وهمس. هاشم فى أذنى :' 

. الحمد لله على السلامة .. 

وأدتسيت .. 

وقادنى هاشم الى سيارتة .. وأجلسنى .. ثم لف حول 
العربة بسرعة » كأنه سائق مهذب . . وجلس بجانى وهو يقول : 

مشى قلت لك انها بسيطة . 
اكثر منه نءيا .. 

وعد هاشم يقول : 

داوقتى تروحى البيت »© تنامى شنويه .. وبالايل تقدرى 
تروحى سسيتما .. 

سمالا د بتلاكن قووتتي:"التيف كين ناما الأمظ حاحه دين 
ودينى بيت بابا .. 

وأوصلنى هاشم الى بيت أبى ف« وكان رقيقا حئنونا طوال 
الطريق .. جعلنى اأضحك .. وقد كان ثّىء فى يضحك ضحكة 
من حدة . .. أنه يحبئى . © مهنا تظاهن «الترود بن بويهها بسلث 
على كزوة + ونيا قسن ١‏ عنى .. فهو يكبئى .. وئسيت 
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كن الططاك دبل كيل الى ان هذا 'الحنوق ونط جيينا اكقن 2 
قد .جمعدا الى, الابد . . كأنى والدتة . . كأنى لم أقتله .. أحسست 
فعلا باحدساس الأم » عقب أن تضع مولودها » وتنظر ألى زوجها 
فى امننان كأنها تشكره لأنه منحها الأمومة .٠٠‏ خيل الى انى أنظر 
الى هاقاده تف النكطر كي تظتيرة الامنتان 2 وشل لى. آنه 
ينظر الو كما ينظر الى زوجته .. نظرة تقدير وشكر . . تقدير 
لأمومتى » وشكر لأنى جعلته آبا .. 

رلم تكن هذه المرة الأخيرة التى أجهضت نفسى فيها .. 
اجهضت نفسى كثيرا .. أربع مرات .. خمستا .. لا أدرى . 
لقد اصبحت ميليات: الاجهاض بالنسبة اى © كلع الفرس ... 
واصبحت نظرات الطبيب اليهودى الى نظرات ترحيب يعد أن 

أصبحت زبونة مستديمة .. ولكن هذه المرة الأولى هى التى 

لاأزال اذكرها .. وهى المرة الوحيدة التى انتظرنى فيها هاشم * 
وأبدى لى كل هذا الحنان » وأثار فى كل هذه المشاعر الحلوة .. 

روتكد عشت شهورا فى هذه المشاعر .. 

حاولت خلالها أن أكون محترمة ... أقلعت عن .حادثة الشبان 
فى التليفون والخروج معهم ... وتجددت آمالى فى الزواج من 
هاشم . . تدددت أكبر وأعنف .. .. 

ولكن هاشم لم يتغير .. 

عاد كما كان .. 

عاد بملاً حياتى بالفراغ الكبير .. ويثير فى الفيرة .. 
ويهملنى : لالالحقه .. ويهملنى اكثر لالالحقه أكثر .. ولا يريد 
أن يتزوج .. بل إلا يريد أن يقول سببا .عقولا يمنعه عن الزواج 
.٠‏ فقط ؛ لا يريد .. ويخيرنى بين أن أبقى له بلا زواج » أو أتركه 
واتزوج . 


ضرق 


ولق أكق :اتخلية أن اتركه نب 

أبذا لن اتركه .. 

والح عليه فى الزواج .. 

ودغضاب ... 

كادي ده 

ولكنى لا أستطيع أن أحتمل غضبه وخصامة » اكثر من 
يومين ... أو ثلاثة على الاكثر ... ,.ثم أعود آلية ..... 

رأعود ألح عليه .. 

أسى:.جديه أن يتزّوجنى لخ 

وأمى فوق رأسى .... تثير فى الخوف من أن يتزوج هاشم 
غيرى .. وكل نقوده التى أودعها معها » لا تسكت لسسائها .. 

ثم مكرت أن أستعين بأخته ... 

لم اكن قد رأيت آخته من قبل .. ولكنى كنت أحادثها فى 
التليفون .٠.‏ وكنت أدعى صداقتها فى أحاديثى مبع النأس ... 
ومع هرور الأيام » وكثرة لقائنا خلال التليئنون ©» أصبح بيننا فعلا 
نوع من الصداقة ... صداقة تليفون ..... كنت اسنالها عن الاولاد 
+ كانت تسالنن. عن مامتا :وبلا وقى 'أنهنا' لااكصرَقهما .++ متحرد 
مجاملة .. 1 

واعتميمدت على هذه الصحداقة » وحادكتها فى التلينون دون 
أن أخبر هاشم »© وفى وقت كنت أعلم فيه انه فى العيادة » وقلت 
لها بعد ان وضعت فى صوتى رنئة حرّن عميق : 

اقدر اشوفك يا مديحه هائم .. 

وسأتت برهة كأنها تفكر » ثم قالت كانها تحاول أن تخفف 
عنى .٠‏ 

مايزه تشوفينى لوحدى ولا مع أبيه هاشم ؟ 
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قلت * 

الا .... لوحدك ... لو سمحتى .٠.‏ 

قالت وهى تضحك ضحكة صغيرة تواسينى بها : 

دلأن حاتشكيلن من اخويا, 

قلت بعد أن ضغطت على عبنى حتى انطلقت دموعى : 

أنتى ما تعرفيش عمل فى أيه .. دى شكوى كبيره .. 
ومش لاقيه حد أروح له الا انتى .. ما اقدرش أروح لاما .. 
ما اقدرش أررح لواحده من خالاتى . . ما فيثى قدامى الا انتى .٠‏ 

وتالت مديحة وأنا أحس بلهفتها على :ا 

طيب ما تعيطيش. يا أمينة .. بكره زى دلوقتى تشرفينى 
.. ونقعد على راحتنا ونتكلم سوى ... أنا كل واحده بتعرف 
اخويا بتصعب على . . وانتى استدملتيه مده طويله . . انا عارفه 
استحملتيه ارّاى ... بكره تحكيلى على كل حاجه .. 

وقضيت الليل انتقى الثوب الذى سأذهب به اليها ... واعد 
الكلمات التئ ستأقولها لها .. كلمة كلمة .. بل أعد ايتسامتى 
.٠‏ ودموعى .. وكل ما أحتاج اليه لاصل الى قليها .. 

وذهبت الى المعادى »© بعد أن تعمدت أن أنتقى لنفسى ثوبا 
احشصمة © وتعمدت أن أخنف من زينتى قدر أمكانى ... 

وعائلة هاشم ليست أكبر من عائلتنا .. بالعكس .. عائلتنا 
أكبر وأعرق »“ حتى لو كانت عائلة هاشم أغنى .. ورغم ذلك 
فقد شعرت برهبة غريبة وأنا أدخل بيته .. خيل الى أنى أسير 
فى حلم انتظرته .طوال عمرى .. وخيل الى أنى قزمة فى عالم 
مسحور .. أحسست بششنخصيتى تضعف » تضيع بين هذه 
الأبهاء الواسعة .. وهذا الهدوء .. وآنيات الورد ... وقطع 
الاثاث الضخمة .. والأوبيسون .. خيل لى أنى فى مغارة رهيبة 


تغرف 


أفخم بيت دخلته ٠. ٠‏ لكنها شخصية هام 0 

وقين السفرحى ا المهذب الى فبعاين حائبى ٠‏ 
وكلفت وانا ادير ع :فرة: الحدر ان © و اللشفي فيا ين خلال 
الباب .ول انظن .طويلا »2 بهاءت بهديحة فيل بين قيلقها 
ابقساية خريرة © وتحيل فى يناما خلنة من زجاع البعاراه متلوءة 


بالشيكولاتة .. 

وقبلتنى فوق خدى قائلة : 

أهلا ورسهلا . 

ثم ابتعدت عنى قليلا » #م أخذت تنظر الى من خلال ابتسامتها 
الكبيرة » ثم قالت : / 

لا » ده انتى حلوه قوى .. أول مره أخويا يبقى ذوقه 
كويس .. 


وارخبت عينى فى خفر .. 

وجلسنا احدانا بجائب الأخرى » على أريكة واحدة . . وتدمت 
لى الشيكولاتة .. اخذت واحدة » وانا أرفع عينى اليها لاملأها 
منها .. انها أصغر مما كنت أعتقد .. هاشم كان يقول لى انها 
فى الرابعة والثلائثين ... ولكنها تبدو أقل من الثلاثين . . أنيقة فى 
وقار .. وأكثر مرحا مما يعير عنها صوتها فى التليفون ... 

وتبادلنا كلاما كثيرا » استطاعت به مديحة أن تريح أعصابى » 
وتكسب ثقتى واطمئنانى .. ثم بدات أروى لها حكايتى مع أخيها 
.. قلت لها كيف عرفتة . . لم أقل لها انى ادعيت المرض لأذهي 
اليه . . قلت لها اتى كنت مريضة فعلا عندما التقيت به .. وقلت 
لها كيف تركت زوجى من أجله » رغم أنى كنت حاملا .. وقلت 


نرف 


لها كيف احتملت الاشاعات التى ثارت من حولنا .. وقلت لها كيف 
احتمل سخط أمى وأبى وعائلتى .. وكيف أعرض مستقيل اينتى 
كله للخطر من أجله .. وأفضت طويلا فى الحديث عن ابنتى . 
فهى أيضا لها آبئة ... وقد يرق قلبها لى .. ثم قلت لها آنى منذ 
ثلاث سنوات وأنا رفض كل خاطب يتقدم الى .. فى انتظار 
أن يتقدم هاثتم ..:. و :...: ذموعى أعصرها مع كلماتى :.. 

وأسنمعت الى فى هدوء وصير ٠.٠١2‏ لم تقاطعنى 575 الى أن 
قالت وأصابعها تعبث بعضتها فى بعض لتخفى غضبها : 

والله مشى عارفه أقول لك أيه يا أمينهة .. 

ثم سكتت قليلا واستطردت قائلة : 

ساهو وغدك: بالجؤواد ؟ 

ونظرت آليها كانن الومها +.وغلت:: 

تقريبا .. ولكن حتى لو ما كنش. وعدنى بالجواز .. كان 
بيحبنى ... ولغاية دلوقتى مفهمنى انه بيحبنى .. وهو عارف 
آخرة الحب ايه ؟ . 

وعادت تقول : 

انتى عايزه رأيى .. 

قلت فى مسكنة : 

أيوه .. 

قالت وهى تزفر كأنها ضاقت بفظائح أخيها : 

سيبيه .. سيبى أخويا .. غلطتك انك فضات مماء 
لغاية دلوقتى .. ما كائئش حد .ممكن يستحمله كل ده الا انتى .٠.‏ 

قلت لها وثنا اشهق © وقد فوجئت برأيها .. رأى قاس 
يسد كل الأبواب : 

أسسبيبة أزاى بسن .. .٠.‏ 


أخرةا 


قانت بسرعة : 

د ها أعرفثشس تسيبية ازاى انما اللى اعرفهة أن أخويا 
مش حايتجوز .. دى ماما قعدت تتحايل عليه أنه يتجوز من 
يوم ما تخرح وبقى دكتور .. عرضكت علية احسن بنات البلد .. 
ما فيش فايده .. وقبل ما تموت بتلات اشهر بس © رضى انه 
يتجوز علثشان يفرحها .. خطيئا له بئنت مدهشة .. جمال .. 
وعيله .. وثقافه .. وأخلاق .. واعلتا الخطبه فعلا .. والبنت 
حبتة .. وماتت المرحومه مآما . .. ماتت فرحانة . . وبعد ما ماتته 
بثلائة شهور بس .. يدوبك يعد الأربعين .. اتلكك على سبب 
هايف وفدسخ الخطيه » وكسر قلب البنت .. ده حرام عليه .. 
حرام ومن يومها .. ما فيش فايده يتجوز .. وما اعتقدش. انه 
ينفع فى الجواز .. أخويا فيه حاجاته كتير كويسه الا حكاية 
الجحواز دى .. 

وبكيت .. 

لم افتعل البكاء . . 

ولكن بكيت فعفلا . . ودكل دموعى ... 

ومديحة تربت على كتفى .. وتضغط على يدى .. وتمسح 
على شعرى .. وهى تقول : 

أنا بااقولك الحقيقه يا أمينه .. مشنى عايزه أضحله 
عليكى .. لازم تسيبية .. أنسيه .. كل حاجه بتتنسى . . 

وتنهدت تنهيدة عميقة » وقالت فى صوت خافت : 

كل واحده فى حياتها حاجة اضطرت تتساها .. 

ولم.استطع أن أناقشها ظويلا .... 

انها كأخيها . . تصدمك بالحقيقة . . بلا رحمة .. 

واخذتنى الى الحمام لاغسل وجهى بعد بكائى الطويل .. 


ضف 


ونظلرت الى الجدران التيشانى .. وأدوات الزينة الانيقة الماقاة 
فوق الدون'ى .. كأنى أودع كل شىء أراه .. وخرجت . 

خرجت وأنا آكره مديحة ... 

أكرهها وأحتد عليها .. 
هى التى ستتحمل الم النسيان .. انها لم تفكر فى انى قذ 
لا استطيع أن أتحمل هذا الأآلم .. قد لا أنساه .. والا لكانت 
القت لى تضحة اخرق كن السعان: .+ اولوت يمادى. يفن 
تجبر أخاها على زواجى .. 

ولكن .. 

أئنسيه .. 

هكذا بيساطة .. 

انى أكرهها .. 

وأكره هاشم أيضا .. 

وعقلى يغلى طول الطريق .. 

الى ان وصلت ألى البيتْن .. واتدفعت ثحو أمى قائلة كأنى 
صرخ : 

خا هاما آنا خلاص حاسيب هاشم 6. شوفى لى واحد 
أتجوزه .... 

وقالت أمى والفرحة تزغرد' على وجهها : 

بركه يا.بتتى ... خلاص ... من بكره يجيلك العريس .. 
أهى خالتك نعيمه جايبه عريس بالدنيا كلها .. اسمه حسن 
عبد الكريم ٠.٠6‏ مهندس ٠.٠.6‏ وابن باسا من بتوع زمان ٠ه‏ 

ولم ارد عليها .. 


ا 


رارف 


دخلت غرفتى وارتميت على فراشى وعيناى معلقتان فى 
الستف .. 

قررت أن أنسى هاشم .. 

وكنت مخلصة فى محاولة نسياقه .. < 

٠. صدقونى‎ 

وكل هذه التار التى احرقت حياتى »> شنبت لانى حاولت 
نسيانه .. كل يوم من أبامى التى مرت بعد ذلكه » لويته بيدى 1 
لأصنع منه آلة حادة أقطع بها ما بينى وبين هاشم .. ولم أكن 
ادرى اثى اقطع فى تفسى .... فى قلبى . . فى عقلى .. . ' 

ما هو النسيآن ممم 

هو أن أستبدل بقلبى قلبا جديدا . 

وأن أستبدل بعقلى عقلا جديدا .. 

وأن استبدل بجسدى جسدا جديدا .. 

كنت اعتقد أن هذا هو النسيان .. وكنت أعتقد أن هذا ممكن 
و ولك 2 دكا لمن أهذ| هن السحنان ب ولا بسكن أن 
تعثر على قلب جديد © ولا عقل جديد © ولا ججسد جديد .. التلب 
واحت #4 والمتل واحى © والحسد واهف + الى "أ تمويفة ء 

والنسيان هو أن تحتمل جرح قلبك الى أن يندمل . . وتحتمل 
جرح عقلك الى أن يجف ... وتحتمل جرح جسدك الى أن يلتئم .. 
ان تحتيل العذائب الهائل المريع © فنهرا ... تنهرين ... سمقة ++ 
سكين ...+ الى أن يحت العذاب .2 وحدى يهف أن :تق اللعذ ابر 
سيترك وراءه أثرا مشوها » كالشرخ فوق لوح الزجاج ... وتعيش 
طول عمرك بقلب مشروخ »© وعقل مشروخ »© وجسد مشروم .. 

ليس هناك انسان استطاع أن يتبى .. ابدا .. كل 


طرف 


ما يستطيعه الانسان هو ان يزيح ذكرياته من أمام عينيه »؛ ويضعها 
فى مؤخرة رأسه .. وعملية الازاحة هذه هى العملية الصعبة .. 
هى العذاب الاكبر .. عذاب لا يستطيع كل انسان أن يحتمله '.. 

ولم احتمله آنا .. 

وكنت أعتقد أنى أستطيع احتماله . 

كنت اعتقد أنى يكفى أن اتخذ قرارا بأن أهجر هاشم ثم 
اتزوج .. وينتهى كل لىء . . أفيق من هذه الحياة القلقة المهوشة » 
لأعيش فى استقرار وهدوء .. كما تعيش ابنة' عمى مع زوجها 
واولادها . .. وكما تعيش ابنة خالتى .. انى لست أتقل منهما .. 
أنا أحمل منهما وأذكى : وأولى منهما بسعاذتهما .. كنت اقول 
حاولت أن أنسى فيها هاشم وفشلت .. وأقول لنفسى .. يا بت 
مش حاتقدرى وه ده.انتى واقعة لشوشتك 6ه مش ممكن 
حاتسيديه 4 ولا حاتئنسيه 535 ولكى أشند أرادتى 4 وأعود أحاول” 
أن أقنع تفسى بأتى لم أكن جادة فى المرات السابقة .. كنت 
لا ازال أع.شى فى بعضني الأمل . . ولكتنى الآن فقدت كل الأمل .. 
واليأس من هاشم سيعيننى على هجره ونسيانه .. 

ومر دوم ولم اتصل به ... 

ولم بحاول أن يتصل بى .. ليس من عادته أن يتصل بى 
اذا لم اتصل به . 
التليفئون .. التسةقت بأمى حتي تحمينى من نفسى .. ولعيت 
الكتشينة مع اخوتى . . وذهيت معهم الى السينما فى حفلة الساعة 
الثالئة ٠٠‏ تم خرجت مع هئ ذى المساء لزيارة احدى خالانتى . 


٠6 وئمت‎ 
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تمت وكل عقلى وكل قلبى مع هاشم .. ترى ماذا فعل فى 
هذا اليوم .. هل اشتاق الى ... هل تنبه الى انى لم احادثة 
فى التليفون .. هل قالت له أخته انى ذهبت الى زيارتها .. 
هل ذهب الى لقاء فتاة أخرى .. .. لعلة حمد الله لانى آخليت له 
الطريق فالتقى بمرفت دون أن يخشى ملاحقتى . . والغيره تعمصف 
ين......رتخفا الغيرة حينا لتنقلب الى هموق ٠..والحتين‏ اليه 
يقترصنى فى قلبى » ويشد من جسدى .. 

وقمت فى اليوم التالى .. والفراغ يمتد أمامى .. الملل 
.. والزهق . . والخطوات البطيئة المتكاسلة . . ولكننى لن اتصل 
نماكبج 5 يشتفيل: ند أن ارزاذتن قوية + رارق لهات بام 
ولكن 2 العل:ين حفة اذا يعلة بهذا القران .:+انى. لا استظيم إن 
أهجره هكذا »؛ دون كلمة وداع . . ثم آنه صاحب حق على .. 
اربع سنوات من عمرى ليست ششيئا هينا حتى أمسحيها منه 
0 

ورفعت سمماعة التليفون واتصلت به » وسمعت صوته منطلقا 
لبيعيا كأنه لم يشعر بأنة مر يوم دون أن أتصل به .. وقال : 

كتين فين دما كليفيقن ابنارس ليه 18د 

تلت فى وقار وقلبى يخفق لصوته : 

عه وتقنانك ام 

قال * 

0 


تلت وأنا أضع رنة تحد فى صوتى * 


5١ 


ل قصدك أيه ؟ .. 

قلت * 

ح شقان > خانشظية دن 

وسكت . 

سكت برهة طويلة .. 

وقلت وكأنيى امتة فيه : 

ح زعلفت > 

قال وفنى صوته حشرجة طفيفة : 

كد انها “امس العاحلت .. 
على كل حال أنا عملت زى اختك ما وصتنى .. 
قال فى أسى : 

' أختى لها حق . . وانتى نك حق .. 
وسكت قليلا ثم قال . 

ومين الخطيب المره دى . . 

قلت كأنى أغيظه : 

واحد كويس قتوى ... 

قال * 

أسسمة أيه ؟ ... 

قلت : 

ما اقدرثى أقول لك . .. 

قال ؟٠‏ 

ما دام كويس .. مش عايزه تقولى اسسمه ليه .. 


روس :لوس ع صن حول للها عقين؟ 16 اكوو اتن مقن 
حاائدر أنوفك بعد كده .. 

قال وهو يتنهد * 

برضة أحسن وه 

واغتظت ٠٠‏ كنت أريده أن يطلب لقائى ولو لأخر مرة 3-5 
كنت أريده أن يتوسل الى ٠.6٠6.‏ أن يبكى 66 أن يشعرنى بأنه 


لا يستطيع أن يستغتى على .. لا يمحستطيع أن يعيش بدونى 


.. وربما كنت ذهبت اليه . . بل قطعا كنت سأذهب اليه لو طلب 
لقائى نقد كانت كل قطعة متى .تحن اليه :+ ::ولكنه لم يفعل ٠.‏ 
تركنى لقرارى .. 

واعدت سماعة التليفون وأنا تادمة . . نادمة لأنى حادثته .. 

واتتفى: البوم تقل من شايع .ارجات كال ستسغدية 
لتحدثنى عن العريس الجديد .... عريس لقطة ..... وهو فعلا 
لقطة . . ولكتئى كنث أسكيع الى حديثها فى بزود .- ليس تاك 
أمل يحرك دماتى © أو يقير لهفتى .... كنت يائسة .. اكتشنت 
أنى بئست من نفسى منذ قررت أن أيأس من هاشم .. 

وجاء العريس . 

شاب فى الرابعة والثلاثين .. أسنمر .. حلو التقاطيع ©» 
يحمل غوق وجهه ثشاربا كثا كبيرا » أكبر من سنه .. ريما اقتبسه 
من الانجليز عندما كان يتلقى علومه فى انجلترا ٠.٠.‏ وض حكت 
لشاربه عندما رايتهة لأول مرة .. ولمحت الفرحة فى عينيه عندما 
ا ا ا ا 0 
من الناسن الذين لا يرون صدرى الصغير »© ولا ظهرى الممسوح ؛ 


يحذناكا 


ولا يعتقتدون أن عيتى الوامسعتين جاحظتان “© أو أن بشرتى 
البزقباء سهراء د ش 

وجلست أمامه وأتا أدعى خفر الفعروس وهدوءها .. 

وهو ثابت الشخصية .. جرىء .. لم يرتبك ... ولم يتلعثم 
.. رغم 5رحته بى التى تبدو فى عينية .... ولم تنقض لحظات 
حتى ملك الحديث كله .. وآاثار ضحكات امى .. وقهقة زوجها 
«ده وفى خلال حديثه كنت المح عينيه يتفحصائى .. يستطان 
على ستاقى :.:.: ويرتفعان الى صعدرى .. .. ويتوقفان عند شسفتى 
.٠‏ وريما جرأنه لم تجرحنى .. 

وتحمس له روج أمى الى حد أن أصر على أن يدعوه ليلتها 
الى العشماء .. وفتح له زجاجة ويسكى :.. وزوج أمى لا يفتح 
زجاجة ويسكى الا فى المناستبات العزيزة .. 

وامتلأ الليل بالفنحكات آالتى آثارتها نكات حسن وتعليقاته .. 

وعندما هم بالانصرافا أمسك بيدى وضغط عليها ضغطة 
واضحة جريثة » ورفع ألى عينيه الفرحتين بى © ثم انحنى يتقبل 
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وسرت قبلته حتى كوعى .. 
لا أكثر .. 


وسحبت منه يدى »© وأنا انظر اليه وأبتستم فى خفر .. 
لا زلت أمثل دور العروس .. 

وبعد ان خرج » سبألتنى أمى والفرحة تزغرد على وجذتيها : 

ايه رأيك بأه ؟ .. 

قلت بلا مبالاة : 

باين عليه جدع كويس .. 

وصاح نرج أمى : 


20 


كورس بسن .. ده لقطه .. علم ومركز' وعيله .. عمرك 
ما حتلاقى أحسن منه .. 

وابتسمت لزوج أمى كأنى أطمئنة .. ودخلت غرفتى أفكر 
فى حستن . . ووجدت نفسى أقارن بيه وبين هاشم ... أنه لا يقل 
عن هاثشلم .. لا فى المركز ولا فى العيلة .. ريما يقل عنه فى 
شهرته .. هاشم كطبيب اشضهر من حسسنن كمهئتدس 
ويختلف عنه فى الشخصية . . كلاهما له شخصية تبرزة فى أى 
مجتمع .. ولكن شخصية هاشم أثقل فى وزنها من نشسخصية 
حسن . .وكلاهما وسعيم .. ربها لو كان أنفة حسن آخبر قليلا » 
لأصبح فى وسامة هام .. 

ولكنى وجدت تفسى بعد قليل أفكر فى حستن من وجهة نظر 
هام .. لم يعد المهم هو رأيى فى حسعن © بل رأى هاشم فيه .. 
وأخذت أتصور ماذا يمكن أن يقول هاشم عن حستن . . عن شكله 
.. عن مركزه .. عن عائلتة .. وهل يمكن أن يغار منة .. 
ف اخنت انساق:وزاء احلك كاحلام. الاطفال ٠‏ .+ قضووت اتقدى 
لتعثلى نى ستميراميس مع حمستن © وهاثم جالس فى مائدة 
مواجهة ينظر الينا فى غيظ ونكد .. وأنا أميل على حسن وأضع 
رأسى بجانب رأسه » ونضحك .. ثم أنظر من طرف عينى الى 
هاكم لأشرب من غيظه ومن نكده .. ثم تستطرد بى الأحلام 
.. فأتصور أن هاشم أيضا معهة أمرأة أخرى .. وأتصور حالى. 
ددن اسظم آن ابقدي تشاكرة .عل اليم أن اع عد 
بلا مبالاة .. لا .. لن أستطيع .. ريما قمت وانصرفت بمجرةت 
أن أراه مع أخرى , . ربما صرخت . . ريما هجمت عليها وانشبت 
أظافرى فى وجهها .. وأحسست بقلبى يرتعثشش لمجرد هدا 
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التصو هه أحسست بدمائى تثور 50 رأسى يلتهب ٠ه‏ عيئاى 
تشقان ظلام الغرفة الأتأكد أن ما أتصوره هو مجرد تتصور .. 
وانى لم أر هاشم . . فى سميراميس مع أخرى .. 

وانتهيت الى أنى اصبحت أفكر فى هاشم وحده .. نسيت 
أهجر هاشمم الآن .. لماذا لا انتظر الى أن تعلن خطوبتى رسميا 
ثم أهجره ... قد لا تعلن الخطبة ... قدا يحدث أى شىء .. . فلماذا 
لا احتفظ بهاشم حتى آخر يوم . .أنى فى حاجة اليه .. وأنا 
أشعر وهو معى بأنى قوية .. أسستطيع على الاقل أن اتمعن 
فى الرجل الذى سأتزوجه » ولا أرتمى عليه لمجرد الخلاص من 
هاثكم .. 

وتملكنى هذا الضعف .. 

وكنت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل .. 

والبيت كله تائم :... 

وتسللت على أطراف أصابعى الى التليفون ©» وعدت به الى 
غرفتى 4 وادرت رقم هاشم .٠.:‏ فى البيت ٠ه‏ وسمعت صودته 
.٠..‏ أنه يضع التليفون دائما بجانبة عندما يكون فى البيت .. انه 

وقلت فى صوت هامس » رغم أنه لم يكن هناك داع للهمس : 

تت اريك وه 

وقال رهو يقلدنى غى همس : 

ازيك انتى ... 

٠ وهمسرت‎ 

انت فاضى بكره الساعه أريعه ؟ 


٠ وهمسن‎ 


511 
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وهمدست : 

كلوب حااشوفك بكره . . تصبح على خير .. 

وضعت سماعة التليفون © وقمت أتسسلل وأعدت التليفون 
الى مكانه .. 

ولم أندم .. 

١ .. استرحت‎ 

ونمكث ر...ء 

وذهبت اليه فى اليوم التالى .. وكنت أشنعر بأنى قوية 
وأنا ذاهبة البه ... قوية فى شنخصيتى »© وفى اعتزازى بنفسى 
.٠.‏ قوة أستمدها من حسن .. فلم يعد هاشم هو الرجل الوحيد 
فى حياتى .. لم أعد فى حاجة اليه لآتزوج .. انى استطيع أن 
أتزوج غيره بسيولة .. 

وكان هى انتظارى .. 

فتح لى الباب .. ووقف ينظر الى © كأن كل حبه تجدد فى 
لحظة واحدهة .. ولا 'درىئ لماذا شعرت ساعتها بأنه مهتز ٠.٠.20‏ 
فيه شىء مهتز .. وابتسمت له ابتسامة قوية كأنى أشتفق عليه 
.. أتعطف علية .... 

وألقى نظرة سريعة على أمتابع يدى © كانه يبحث فيها عن 
شىء .. فلم يجد فيها ستوى دبلتة الفضية . .. واتسعت ابتسامته 
.٠‏ ثم أخذنى بين ذراعيه .. وضمنى اليه فى حتان عجيب أم 
أذمعر به ينه من قبل .. كأنه يستريح فى صدرى . . ثم أبعدنى 
عنه وادتسامته لا تزال تملأ حمميه .. وقال : 

أنتى صحيح اتخطبتى ..٠‏ 

وهززت رأسى وقلت * 


تقريبا .. 

قال وهو ينظر فى عيتى كأنه يبحث عن الحقيقة : 

تقريبا يعئى أيه .. 

قلت وأنا أبتسسم فى تدلل © 

يعنى كان عندنا أمبارح لغاية نص الليل .. 

وأدار لى ظهره © وقد اتهار وجهة حتى خيل الى أن انقه 

وقلت فى لهجة قوية * 

هاشم .. ما تعملش كده .. لازّم تشجعنى على انى 
اتخطب .. واتجوز: .. انت عارف أنى مثى ممكن اعيشى بالشكل 
ده على طول .. 

قال وهو بحاول أن يسترد بروده وغروره : 

يعنى عايزائى أعمل أيه 5 ... 

٠: تلت‎ 

عابزاك تىقى لطيقف معايا .م 

قال ” 

لو كنتى عايزانى أشجعك على الجواز يبقى لازم ماكنشى 
لطيف معاكى .. لازم أخليكى تكرهينى ... 

قلت وأنا أقترب منه © 
أكرهكف حاتعلق بيك زياده 5 لو كنت عايزتنى أتجورٌ: بصحيح 
خليك لطيف معايا لغاية ما اتجوز .. لغاية ما اقدر استغئى 

قال وهر يلقى الكتاب من يده وينظر فى عينى : 
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وأقدر أكون لطيف ازاى وانتى كنتى قاعده مع واحد تانى 
لغاية نص الليل .... 

وتاطعته وأنا التصق به * 

بتغير على لالدرجه دى يا هاشم .. 

قال وهر يشبح بوجهه عنى : 

مش غيره .. مبد! .. مبادىء يا أمينة .. لازم تعرفى 
ان مس ممكن تكونى لرجلين فى وقت واحد .. .. الجوازه اللى 
فاتت © أ.سحملناها لانك كنت متجوزه غصب عنك »© ولأنك 
اتجوزتى قبل ما تشوفيبى . انما الدور ده بتتجوزى بارادتك 
:> ما لعيقن عدن :+ ولاالن غذن 0 

قلت رأنا أطوق عنقه بذراعى : 

شذرى انى لازم اتجوز وعذرك انك مش عايز تتجوز .. 

ورفع يديه ليزيح ذراعى من حول عنقه .. وهو يقول : 

اده .مش عذر .. . ده موضوع تانى .. ده .. 

وقبل أن يتم »© آأسكتة بشفتى ٠.‏ 

ذابت بقية كلماته فوق لسانى ٠.‏ . 

واذتك هن شلثة بن كبك 1ه كان لوا اقئلة ملك ماثة بمنة ... 
وكل قطعة مثى تتمسنح ذية .. وجسدى الذى شققه العطش : 
يشرب .. 

ولكن هاشم تغير 

ليس عنيفا .. 

لا يضرينى ٠.‏ . 

اخذنى برفق واحترام .. كأنى شىء كبير محترم .٠.‏ وفى 
عينيه نظرة”* ضعيفة مبتهلة .. كأنه يودعئى .. أو كأنه يأخذ 
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شسيئا لم يعد من حقه .. أو كأنى أصبحت اقوى منه لمجرد 'ن 
رجلا آخر تقدم ليخطيدن :.. 

انى لا أريده هكذا .. 

لا أريد ان أكون أقوى منه . 

لا آأريد أن أكون محترمة :.. 

أريده عنيفا كما تعودتة ... يضربنى .. يمزقنى .. يلوى 
خصلات شعرى بين أصابعه .... وفى عينيه هذه النظرة التى 
تخيفنى . كأنه سيخنقنى .. سيشرب دمى .. سسيأكطلنى .. 
واء.. 

وأنشبت أظافرى فى كتفه العارى .. بكل حدتها .. فصرح 
4 اوصيريفن نه 

ورغم ذلك .. فبعد أن أنتهت هذه اللحظات عدت أتمتع 
باحساسى بالقوة .. قوتى عليه .. وتمتعت بنظرته إلضعيفة 
وهو يسألنى فى لهفة : 

حاتدر أشوفك تانى 5 .. 

وقلت .ونا ابتسم ابقسامة وائكة فيها خيلا 

مشن عارقفه لسه .. 

وخرجت وانا ادب الارض بكعب حذائى العالى فى خيلاء 
كأنى فتحت عكا . . كأنى امبراطورة زمانى .. 

وقد عدت اليه .. 

عدت مرات كثيرة ؛ وأنا أتعلل بأن خطبتى الى حسن 'م 
تعلن بعد . . ويوم تعلن لن أذهب اليه . . سأقطع ما بينى وبيته .. 

وحسن يتردد على البيت كل يوم » يحمل شاربه الكث تحت 
أذفه » ويحمل فى يديه هدية .. ولكنه يأتى وحده .. المفروض 
'أن تأتى .هه أمه » أو أبوه »© أو احدى أخوته البنات » حتى نيدا 
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فى اتخاذ اجراءات الخطبة .. أبوه سافر .. أذته دخلت 
المستثشفى .. 

ولم أصدق كل هذه التعللات .. 

واأخفت ...ى 

خفته أن يكون قد سمع شيئًا عن حكايتى مع هاشم 0 
ومنذ أن جاء ورأيته لآول مرة “ وانا أسائل نفسى هذا السؤال 
.. هل يعرف شيئا . . وطمأنتنى مواظبته على التردد على البيت ٠‏ 
واستمراره فى مشروع الخطبة .. ولكنى عدت اخاف .. 
والخوف يضعفنى أمام هاشم . . 

الى أن كان يوم .٠.‏ 

وجاء حسن كمادته .٠.‏ ويعد أن جلس مع العائلة كلها بعض 
الوتت » نظر الى نظرة طويلة ©» وعلى شسفتيه ابتسامة بأهتة . 
ثم التفت الى آمى قائلا : 

أقدر أقعد أنا وميتو لوحدنا شوية ؟ .. 

والتفتت أمى الى زوجها © ثم ترددت قليلا » وقالت : 

وماله يابنى . . ده حقتك . ., 

وكانت أنى حريصة حتى هذا أليوم على ألا تتركنا وحدنا 
أبدا » حتى تدخل فى وهم حسن اننا عائلة محافظة .. ولكنها 
اضطرت أمام نظرة حسن الجادة “أن تذعن لطلبه . . 

والتفت الى حسن وقال : 

تحبى نتف فى الفرانده شوية ؟ 

وهززت راأسى بالموافقة » وخرجت الى الشرفة وقلبى 
يرتجف © واستندت على حاجزها » أطل على الشارع » وجاء 
حسن ورائى ووقف بجانبى .. وأشعل سنيجارة .. وصمت قليلا 
.. ثم قال ودخان سيجارته يتخلل شعرات شاربه الكث : 
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انا حاكلمك بصراحه يا ميتو . . مش حا اخبى عنك حاجه 

واللى يخلينى اكلبك: بشراخة ؛ أنى 'فعلا أتمنى اليوم اللى 
نتجوز فيه .. أنا حاسس من دلوقتى انى باحبك .. وباحبك 
توى كمان ٠‏ 

ورفعف اليه عينى الواسنعتين » ثم خفضتهما ©» دون أن اتكلم 
نا ألم احك شيك اقولة .. 

واستطرد حسن قائلا : 

أنا أمى واخواتى » معارضين فى جوازنا .. 

ورفعت رأسى آليه نى لنتة عنيفة © كأنى ضقت بخوفى 
وارتجافة 5! قلبى ©» وقلت والدماء تتجمع فى رأسى : 

سد أن كنت حاسلة بكده .... واحب. اقول :لكا من كلوقت 
اننا مش ممكن نتجوز الا اذا كانوا أهلك موافقين .. وييجوا 
يخطبونى كلهم . 

وقال كأنه يعتذر لى :. 

ب 'رجوكى يا ميصقؤ 6.. استحولى كلانئ للآخر ++ لازع 
نتكلم بصراحه .. ومن غير زعل ... أنا حاسس انك تقدرى 
تفهمينى أكتر ما أهلى يقدروا يفهمونى ٠٠‏ 

وعدت أطل من فوق حاجز الشرفة » وقلت : 

اتفضل اتكلم . 

تال * 

ائنى عارفة الأمهات » وعقلية الأميات .. أمى كانت 
الاول بتعارض انك سبق اتجوزت ولأنك مخلفة .. وطيعا هى 
فاهمه أن الوا عن دا يكن انه يتجوز واحده مطلقه . 

واخديست اله يقيتمتى 4 ولكتى: يقيت ضامتة: . 


وعاد يقول : 
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وطبهعا ده كلام فاضى .. وأنا عارف انى أقدر أقنع أمى 
٠٠‏ انما فيه موضوع تانى 35-5 

وعدت أرفع رأسى اليه © وعاد قلبى يرتجف + وقلت وأنا 
أحاول أن أضع على شسفتى ابتسامة ساخرة : 

اكير .. 

وقال وهو يدير عينيه عنى : 

ب سنمعت أنك تعرة ا أو كنت تعرفى الدكتور هائث 
عبد اللطيرف .. وفضلت تعرفيه مده طويله .. 

وسقط قلبى فى تدمى .٠‏ 

وبقيت كما أنا » 'أطل من فوق حاجز الشرفة ؛ دون أن ألتفت 
اليه » وقلت وأنا اأحس بشوكة فى زورى : 

قال كأنه يواسينى : 
الحكايه دى .. 

والتفت اليه والدموع ننبثق من عينى : وقلت : 

إنت عايز الحق .. أيوه كنت أعرفه .. قعدت سسنتين 
أعرفه .. وكان مفروض نتجوز .. ومتجوزنائثس .. وسسيته 
٠.‏ وما كانش ممكن أنى أقبل اتخطب لك الا اذا كنت سبته .. 

وغليتنى دموعى .. 

بكيت دن الفيظ .. بكيت من خوف الفشل .. 

ونظر الى حسن فى حنان »© وقال كأنة يريد أن ينتهى من 

أقدر أعرف ما تجوزتوث ليه ؟ .. 
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قلت بسرعة : ١‏ 

الأنه .مافل .. زى أى وأحد بيعرف بنت ولا بيتجوزهاش .. 

قال فى هدوء : 

كنتى بتحبيه 57 .٠.‏ 

تلت بحدة وأنا أنظر الية فى غضب : 

طبعا كنت باحبة . . أمال كنت حا اعرفه لية .. 

قال وهو لا يزال هادا : 

ولسنة بتحبية ؟ ..., 

قلت وأنا أزداد حدة : 

الا . .. لو كنت لسنه باحبه كان زمائى لسنه معاه . . قلتلك 
سبتهة .. وكفايه يا حسن .. كفايه .. انت مالكثشى حق تحقق 
معايا .. أنا مس واحده خانتك ولا ضحكت عليك .. أحنا لسه 
ما تجوزناش علثان تعذينى بكلامك .. انا قلت لك على كل 
حاجه »> وبعد كده انت حر .. 

وهممت أن اتركه .. ولكنة أمسك بيدى فى رفق »2 وقال : 

أنا آسدف يا ميتو .. أنتما كان لازم أقولك كل اللى فى 
قلبى .. أنا اترددت كتير قبل ما أفاتحك فى الموضوع ده . 
تالن اكليعة اياو ما بشن م١‏ .وانا ينقد صراحظك:.. ماتقدريفل 
تعرفى اد اية أنا سحعيد لانك اعترفت لى بكل حاجه .. الاعتراف 
لوحده معناه انك احسن بنت فى مصر . . معناه انك ست الستات 
كلهم » وأشرفهم .. وانتى عارفه انى عشت فى انجلترا! .. 
مانيش مقفول ولا شيخ طريقه .. وعارف أن كل بنت ضرورى 
فى حياتها راجل قبل جوزها ٠.‏ ومشن عيب .. انما آنا عايزك 
نسيبينى أفكر يومين .. فيه حاجه لازم اتخلص منها قبل ما اخد 
ترارى .. و .. 
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وقاطعته قائلة غى حدة : 

فكر زّى مأاانت عايز ..٠.‏ 

وهميت أن ادخل الى الغرفة .. ولكننى تذكرت زوج أمى 
.٠.‏ فتوقفت وقلت له »© وأنا أمسح دموعى : 

حانتول لاما وجنوزها ايه ! 

قال ذا 

احا اقول لهم أنى لسه باقئع أمى .٠‏ 

قلت : ْ 

من فضاك ما تقلهمش حاجة .. روح دلوقتى حالا .. 
ومش ضرورى نرجع .. 

وقال وهو يبتسم ابتسامة حزينة : 

اط م 

ثم دخلنا معا ألى الغرفة .. وأمى تبحلق فى وجهى لتقرأ 
فوقه ما تبادلناه من حديث .. 

وصائح حسن أمى وزوجها وقبل اخوتى الصغار .٠.‏ وخرج 
معتذرا بأنه على موعد .. وصاح زوج أمى ورائى بلهجتسه 
العسكرية : 

قالك ايه ؟ 

قلت وأنا أدخل غرفتى *: 

بعدين ماما تقولك ... 

ودخلت غرنتى .٠.‏ 

ولدتت بس أمى ٠٠.‏ 

.وقلت لها ما قاله لى حسن .. قلت لها ان آأمه واخوته 
معارضين فى زواجه منى ©“ لأنى مطلقة .. ولأن عندى آبئة .. 
ولأنى اعرف ساكت<: 
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دقت أ.ى على صدرها » وقالت : 

طار الرجل .٠.‏ 

ثم التفتت الى بكل عينيها قائلة : 

وقلتى له ايه على سى هاثم بتاعك اللى مهبب عيشتنا ٠‏ 
وخارب بيتنا ٠.‏ 

قلت رأنا 'انظر الى الستف : 

قلت له 'نى كنت أعرفة وسسبته .. 

وعادت تدق على صدرها قائلة * 

ل وده أسسمة كلام ده .. كان لازمته ايه تقولى له انك 
كنت تعرفى هاك, .. اذا كانت الناس فاضحاكى » مش ضرورى 
تفضحى نفسك .. 

قلت وأنا لا زلت أنظر الى السقف : 

لاكده أحسان .. 

وصرخت والدموع تنطلق من عينيها : 

ولا أحسن ولا حاجة .. أعمل ايه بس ياربى .. يا رب 
حرام .. حرام .. حرام تميل بخت البنت بالشكل ده . 

ثم خرجت تمسح دموعها . . 

وانا لا زلت أنظر فى السقف .. 

هل كان الافضل لى أن. أنكر علاقتى بهاشم .. واصر على 
الانكار .. لعله كان يصدقتى » ويكذب كل الناس .. أم كان 
الافضل هو ما فعلته .. هو أن أعترف .. انى لم أعترف 
بلا شكير ‏ بل فكرها سرعة 1 امن لحكلة خاطفة كان عفدن ند 
تبحرك واتخذ قرارٌ! بالاعتراف .. وكنت معتمدة على أن الاعتراف 
ند يقنع حسن .أن علاقتى بهاشم كانت بريئة » نظيفة » بدليل أنى 
أعترف بها. 
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هل صدق حدسن براءنى .. 

هل يعود .. 

لا أادرى . 

ولكنى ببينت ساعتها أ'آى بعت مستقلى كله لهاسم 
انى لم اعد استطيع أن اتزوج .. لا يكفى 'أن أكون جميلة » وان 
تكون أمى رخالاتى الخمس حتى أستطيع أن أتزوج فى أى وقت 
أشاء .. واءتلات بالحقد ... الحقد على هاشم .. لقد بعته 
مستقبلى وروءا ..ستقبل ابنتى » وهو لم يبعنى شيئا سوى هذه 
االخظات 'الفصير 5 :© .وهذه النتوه "التق عطيها ل 

وشعرت كأنى أفيق .. أفيق الى الهوة السحيقة التى ترديت 
فيها .. وتصورت نفسى كأنى انشب أظافرى فى جدار املس 
لاتسلقه ه'صعد الى وجه الدنيا .. الى النور . . الى المستقبل . 

0 

لن أعرف هاثم بعد اليوم .. 

كفانى .. 

ورغم ذلك . اتصلت به فى التلينون صباح اليوم التالى .. 
كان اليوم فارغا © وانتظارى القرار الذى سيتخذه حسن يقتلنى 
.. فاضطررت أن أحادث هاشم .. كأنى أريد أن أطمئن الى أنه 
لا يزال حيا حتى أقتله .. ولم أقل له ما جرى بينى وبين حسن 
لمن 1 كنت انيت فى دن أن يفمر ين 0 اكتنيكة إن 
أحادثه حدبكا أ باردأ 30 ولم أددد معه موعد لقاء .. كنت تند 
صميت الا اذهب اليه .. 

ومر يوم رلم أسمع ششيئا عن حسن .. 

واليوم القائن ... 

دفي ابرع القالفا الل ببس فى «الظيفون. : 


/اه ؟ 
(ائف وثلاث عيون اج )١‏ 
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كان رققا ونا توفي صوق رنة" الم با وكدلتن هوا تضاف 
وق الناين 2 وكذيت: له كل ها امممةا من الت ,كارف كلاه اناس 
يا حسن .. يعتى هم كانوا معاتا يا حسن .. الناس ما يصدقوا 
يلاقو! حكاية يتكلموا فيها يا حسن .. أصل علشان هاشم مشهور 
الكلام 'كثر حوالن يآ حسق 0 

وحسن يبذل كل جهده ليصدتنى .. وليخرج من حيرته .. 

واسشر حسن يحادئنى فى التليفون كل يوم ... احيانا مرثين 
وذلاث مرات فى الدوم .. انه يحبنى .. لا شك أنه يحبنى .. 
ابي عوائمة بعادي مطلفن. ,ين تادر ها الانقار و أدروبدامتن لديا 
دينا .. وتبأسى دينا .. 

وطوال هذه المدة لم أذهب الى لقاء هاشم .. 

كنك خائئة على تفسئ من القشاكة" .6+ خائفة آن: يطين :ملئ 
حسن .. ولم: يكن حسن وحده يكفى ليششنغلنى عن هاشم .. 
أبدا .. انى لا زلت أفكر فى هاشم كل يوم .. كل دقيقة 2.. 
وقلبى وجسدى بتمزقان لهفة عليه .. ولكن المعركة كانت تعينذى 
على الارتعاد عنه .. المعركة التى أخوضها لاسترد حسن .. 
واسترد ثقتى فى تفسى .. فى ذكائى .. فى جمالى .. فى 
#درائئ. غلن التحكم فى مستقبلى 5 

وعاد حسسن ٠.٠.‏ 

عاد يخطبئر. .. وضغط على أمه وآاخوتة البئات ©» حتى 
حئن معه ... 

وحددنا موعد اعلان الخطبة فى الأسبوع التالى .. 

وامتلا رجه يأمى بالفرحة .. وزغردت خالاتى الخمس .. 
وقوقه زوج أس قهقهته العسكرية .. وخيل ألى أن شسارب حسن 
ماهو الإ رذاذ ضحكة كبيرهة تحمدت فوق شنفتيه . . 1 
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واسددعدت كتتى فى نفسى ٠.‏ . 

كل ثقتى 

ثقتى بأن مد.تقبلى بين يدى .. ملك ذكائى .. أستطيع أن 
اتصرف فية كيف أشناء . . مهما فعلت .. مهما قال الناس عنى .. . 

وفى تفس اليوم الذى جاء فية حسن وأمه ليخطبانى © وبعد 
أن انصرنا اتصلت بهاشم فى التليفون 6.06 , 

وذهبت الى لقائه فى اليوم التالى 606 

ترى .. لو لم يعد حسن ليخطبنى » هل كنت أعود الى 
لقاء هاشم ؟ 

لا أدرى . 

ولكن يخيل إلى أنه لو كان حسن قد صمم على العدول عن 
الخطبة » لكان ألقى على درسا ينبهنى الى خطورة الطريق الذى 
أسير فيه 355 ولامتلأت حقدآ على هاشم الذى أضاع مستتيلى . 
وهجرته ... ولكن .. لان حسن عاد » فقد ازددت استهتارا 
.. وازددت اتدفاعا فئ حرأتى .. وفى خطيئتى .. 

٠ .. الهم‎ 

ذهبت الى هاشم ؛ واناالا زلت اتحجج بينى وبين نفسى, 
.. بضعة أيام أخرى . . ثم ينتهى هاشم من حياتى . 

واسدتبلنى هاشم © ونظرة ضعيفة مسكينة تحلل من عينيه 
. المنتفختين .. كان يتألم .. ويقاوم حتى لا يبدو عليه الألم .. كان 
يعرف أنه لم يعد الرجل الوحيد فى حياتى .. عناك آخر . 

وتسعرات بالسعادة »© وسرت القوة فى تلشخصينى 4 وأنا 
ارى النظره الضعيفة تطل من عينيه .. 
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ببدو أننى لا استطيع أن اكون سلعيدة ولا قوية ه» الا اذا 
كك كلاق من رضت و اح 2 

وقال هاشم وهو يتنهد : 

حت أكناديقى لازم لقوق عقن بعد كدة ده 

قلت فى استهتار ساخر © 

ما تخافش كلها يومين ومش حاشوفك أبدا .. يا ترى 
حاتقدر تعبش من غيرى يا هاشتم ؟ 

وهز كتفيه والآلم مرتسهم غفوق ثشسفتيه : 

مش عارف حاعيشش ازاى .. انها متأكد انى من 
حااموت ... 

وضحكت : 

بعد الك عليك من الموت .. 

وتضبت ساعة ينمه أو شباعتين <٠‏ ونا اميرة :+ آنا المسيظرة 
دا آنا العوية .ره 

وكل يوم القاء . .. 

آخذ منه كل ما يستطيع » وأكثر مما يريد .. كأنى أريد أن 
اعتصره حتى لا أترك فيه ثشيئا بعدى .. 

الى أن أعلتت خطبتى ... 

أقمنا حفلة عائلية صغيرة . . بدوت فيها حميلة .. جميلة .. 
أجمل مما تعودت أن أبدو .. ريما كان سير جمالى يومها هو 

والتوب « البروكار » الذى كنت أرتديه © اشتراه لى هاشم 
عندما سافر الى دمشق فى العام الماشى .. والداق الماسى 
الحلويل الذى يسيذدلى من أذنى اآشتر ادن عاتم فى كد لدي 
.. والخاتم ذى اللؤلؤة الواحدة اشتراه لى أيضنا هاشم ... 
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وثيابى الداخلية كلها .. قطعة © قطعة .. اشتريتها من نقود 
هاشم .. وكنث أحسسن بكل ذلك 3 أحس بأن هاشم معى فى 
حفلة خطويتى .. بل أحسست أن حسن لم يخطبنى وحدى » بل 
خطبنى أنا وهاك, . . مع بعض .. أو .. على بعض .. 

وضحكت لهذا الادساس .. 

وأخذنا حسن بعد ااحفلة الصغيرة الى الهيلتون لنسهر هناك : 
ومعنا أمى ررّودها ... واعتذر أبى وزوجتة » لأنهما لا يحبان 
السهر فى المحال العامة .. 

ودعانى حسن فى اليوم التالى لنسهر سويا .. فى ملهى 
قاصد خير “ وحاولت امى أن تعارض .. حاولت أن تبدو سيدة 
محافظة على التقاليد لا تسمح لابثتها أن تخرج وحدها مع رجل 
الا بعد عند القران » حتى لو كان خطيبها .. ولكن امى لم تستطع 
أن تصر على رأيما » فهى تعلم أن حسن يعلم عن ماضى الكثير .. 
وهميس حسن فى أذئى : 

احتا لازم نظهر مع بعض كتير »© علشان الناسسن تنسى 
الدكايه القديمه .. 

وخرجت م٠4‏ © ومعنا صديق له وزوجته .٠‏ 

وحسن أنسان مرح .. يرقص 2.. ويثذرب .. ويضحك 
كثيرا .. وضحكته تهز شاربه هزات سريعة »© فتجعلك تضحك 
معه .. رهو دجرىء فى كلماته .. جرىء فى لمسات يده .. 
ان يده لا تكف عنى .. أجدها فوق يدى . . ثم أجدها فوق فخذى 
.. ثم أجدها على كتفى ... وأجدها تعبيث بشعرى .. وأجدها 
تمسح على ظهرى وهو يرقص معى .. لا استطيع أن أتخلص 
منها .. اني أقضى السهرة كلها » أزيح يده عنى . . 

وعندما أوصلنى بسيارته بعد قضاء السهرة »© مال على 
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نيقبلنى . . أم بكن يريد قبلة هادئة . . قبلة على خدى . . أو على 
يدى .. كان بريد قبلة كبيرة .. وفوجئت به فوق شسفتى .. 
لا يريد 'ن يتخلى عنهما .. وأنفاسه تهب على كنفخ النار . 
وأعصابه كلبا مشدودة حولى .. واضطررت أن أكون عنيفة 
لازيحه عنى . وأنا أكاد أصرخ : 

امشى كده يا حسن . . مأ تبقاثش مجنون .٠.‏ 

وفتحت باب السيارة » ونزلت بسترعة »© كأنى أهرب 
والتسحك لاد كاتني أرطت اعصابه بالتسابدن .+ 

وكل ذلك لم يغضبنى من حسن .. 

لم أكن احمه .. قطعا انى لا أحبه .. ولكنى كنت أستطيع 
أن أحفيله من .ولكن نا لع: احتملة امنه اهو انه لم ينتطع :أن ينسى 
هاشم .. كان يذكرنى به دائما .. كان يقطع ضحكته العالية 
ويهمس فى أذنى .. التهارده شفت الدكتور بتاعك . . ثم يندمج 
فى حديث امع أندقائه ويعود الى قفامسا ٠ ٠‏ كنتى بتروحى معاد 
فين .. مم يشاب من كأسسة ويعود يهمسسن .. فيه واحده تالت 
لى النهارده اذك مش ممكن تنسى هاشم .. انه مسيطر عليكى 
.. ساكنك من جوه .. و... و.. 

وكل حورته الي اماي اي أذكره عن علاقتى بهاشم . 
وأصر دائما على أنها كانت علاقة بريئكة .٠‏ وكنت أحيب 0 
بغقين امتلفةالسكيقة .+ واتساهل البغفن الآخر 4 ولشكته 
لأ يكف عن الحديث عن هاشم 35 

وكان حسن يتركنى »© وبمجرد أن يتركنى أجد نفسى أفكر 
فى هام .. إفكر فيه بكل قطعة منى .. كان حسن يتركنى 
لماشم . 

ومنذ أن أعلنت خطوبتى وقد امتنعت عن لقاء هاشم . . حادثته 


كين 


فى التليفون ورة أو مرتين .. وذكرت له الأماكنٌ التى أسهر فيها 
مع خطيبى ؛ فقط لأغيظه .. ولم أطلب منه ثميئا .. ولا هى 
طلب منى شسيئا » فقط قال فى هدوء وألم : 

أرجوكى يا أمينه تبقى تقوليلى حاتسهرى فين ؛ علشمان 
!ا اسورثش. فى نفسن المكان » ونحرج بعض .. 

وقات وقلبى ملهوف عليه : 

حاضسر + 

ولكنى لم اكن أحادثه فى التليفون كل يوم حتى أقول له أين 
'اسهر هذا المساء .. كنت أريد أن أعود نفسى على الحرمان 
فن: وها كما حريت :من لقائه © ورنما 'كنث استطيم ... كان 
يمن أن أقلل من هذه المحادثات التليفونية الى أن تنقطع .. لو أن 
حسن ساعدتى .. ولكن حسنن لم يساعدنى .. بالعكسش .. 
انه يذكرنى دائما به .. بهاشم .. يذكرنى بأنى لازلت أحبه .. 
بأنى لا زلت فى حاجة اليه . . يذكرنى به وأنا معه . . ثم يتركنى 
له بعد أن يوصلنى الى البيك .. 

ولم استطع أن أقاوم طويلا .... 

ذهبت الى هاشم .٠.‏ * 

دزلة الخطوية فى اعيمن 17 

اتصلت به فى التليفون ©» وقلت : 8 

عابزاك ضرورى ٠.‏ 

قال * 

جد كين 2ه 


صضام.ّا * 0 
قنبا) 


ما قدرثى أقول لك فى التليفون .. 
قال ؛ 


ركس 


أح .ادن بلاثى نتتابل يا أمينه . 

قلت فى حدة : 

انت فاكر أنا عايزه أق:أك علشان حاجه ماع اننا ذه 
لولا انها مسالة مومة ما كانثى ممكن أفكر انى أشوفك . . 

واستسلم .. 

ولقينى روجبه متجهم .. وبوزه شبرين . . كأنه يضع نفسه 
فى حالة يستطيع بها أن يدافع عن نفسه .. 

لاداعى للتناصيل ٠.‏ 

لقد اسعتمرت علاقتى بهاشم وأنا مخطوبة لحسن .. واستمر 
هاشم يدفع لى مرتبى الشهرى ... والتناتيشس .. وربما رضى 
هاشم أن تستمر علاقتنا لانى أقنعته بأنه لو تركنى الآن فسأتعلق 
به أكثر © ولن أحتمل أن أعيثش يعيدا عنه .. ولكنى اكتشفت 
يومها شيئا جديدا فى هاشم .. اكتشفت أنه يخافنى .. أو على 
الأصح يخاف الفضيحة .. وقد كان يعتبرنى مجنونة .. ويخاف 
أن ينطلق جنونى أذا عاندنى » فأتسبب له فى فضيحة تهز مركزه 
واحترامه .... لذلك رضى أن يستسلم لى الى أن يوصلنى الى 
باب وحن كما كان يقول +: 

وكنت فعلا أمتى تفسى بأن أقطع علاقتى به بعد أن أدخل 
بيت زوجى .. بعد كتب الكتاب 2.. وقد فشلت فى أن أقطع 
علاقتى به بعد اعلان الخطبة .. ولكن ما هى الخطبة .. انها 
مجرد كلام ... انها شىء لا يربطنى بحسعن .. انها مجرد فترة 
تفاهم .. بل انى الى الآن لا أعتبر أتى أخون حسن .. ائى لم 
اصبح زوجته بعد حتى أحاسب على خيانته .. أما بعد كتب 
الكتاب فستامصح زوجته © ويومها يستتطيع أن يحاسينى الناس : 
واستطيع ! ن أحاسب نفسى اذا خحنته .. 
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حددان ٠٠١٠‏ وأتسال لالتقى بها-م و-ه عشرات الحيل عدت أبتدعها 
لالتقى به .. وكل حيلى تجوز على حسن .. وكلاهما ‏ حسن 
وهاشم ‏ سعبدان بى .. كل منهما يأخذ نصيبه .. وآخذ منه 
نصيبى ف وأنا قوية 57 أشنعر بشخصيتى كاملة ثابتة 35 قوية 
على حسن هاشم .٠‏ وقوية على هاشم بحسن ٠.‏ وسعيدة 
بقوتى .. كنت أيامها فى مستهى السعادة .. سعادة سوداء .. 
سعادة مدئسة . . ولكثها سعادة .. 

وقد ددث حى هذه الاثناء حادث صعير أعتقد أنه كان له فى 

كنت مى زيارة أبى ©» وأس تقبلتنى زوجته مرحة أكثر مما 
تعودتها ... ترتدى قميص ثوم فوته روب دى شسامبر » مشغولين 
بالدانتيل .. وابتسامة كبيرة تقفز فوق ثشفتيها وتطل من عينيها 
٠.‏ . وسألتها وأنا دهشة لحالها : 

مالك يا فيزه .. أيه النثى مفرحك كده ؟ .. 

ونظرت الى والفرحة تلمع قوق خديها : 

اقول لك ولا تقولبشس ٠‏ 

قلت رآنا لازلت غارقة فى العجب : 

د قولى .., 

فالت كأنها نزغرد : 

اصلى امبارح اتجوزت أبوكى ... 

وخبطت على صدرى وأنا أضحك قائلة * 

انتم كنتم لسه ما تجورتوش ... 

الا .. أصلى انا اتجوزت أبوكى حته حته . . 
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قات ذى' دهكة : 

احته حته ازاى ؟ .. 

قلات كانها تزوئ نقصنة 'عدنها : 

شوفى يا ستى .. بأه أنا عرفت أبوكى وهو منجوز البلق؟ 
وبعدين كنبنا ورقه واحده .. ورقه عرفيه .. وفضل ابو 
شايل الورقه معاه 3-7 وطبعا ما سكتش بعد كمان سنه ٠.٠‏ 
خليته طلق .راته .. وكتب الورقه التانيه .. اديتها لابويا 5 
وجبت قعدت مع أبوكى . . يعتى اتجوزنا جواز عرفى .. وبرضه 
ما سكتثى .. فاتت كما سستتين .٠.‏ وآاميارج بس كتب على 
شرعى .. هو أنا كنت أقل من مين .. ده ضفر رجلى يعمر 

ونظرت الى زوجة أبى وأنا ميهورة » كأنها فتحت لى عالما 
جديدا مسسورا ٠.‏ لم أسمع عنه من قبل .. ويسرعة وجدت 
نفسى أفكر فى هاشم .. لم يخطر على بالى من قدل أن اتزوج 
.. ولكنى كنت أسمع عنه كما أسمع عن الحثشيش : وعن 
الأفيون و أسباء موجودة ولكنها ليست موجودة دى حياتى 
أن يوجد نى حياتى .. 'نه موجود فعلا وابى قد تزوج عرفيا .. 
واكتشفت أيضا أن الزواج العرفى قد يبدأ بورقة وأحدة .. نم 
ورةتين .. تم زواج شرعى و ٠حتة‏ حتة . . 

وعدت أنظر, الى زوجة أبى » مبهورة الانفاس .. كأنى 'نظر 
الواسسعتان ,الد..ند .. حسدتها على شطارتها .. وعلى ذكائها 6ه 
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ترى . لو كدت حاولت أن أتزوج هاشم بورقة وأمدة .. ثم 
ورققين .. هل كان قد اتتهى بى الآمر الى ان اصيح زوجته 
الشرعية ؟ 

من يدرى ٠٠١‏ 

واخذت استزيد زوجة أبى من التفاصيل .. عصرت منها 
كل ما تعرفه عم الزواج العرفى © وعن الطريقة التى اتبعتها 
لنقنع أبى بها .. . وتركتها وقد 'صبحت مثلى الاعلى بين النساء . 
وكان هذا المثل الأعلى كفيلا بأن يدمر ما بقى منى .. 

ولم أحاول بعدها مباشرة أن أقنع هاشم بالزواح العرفى 
.. صدح انى كنت اتمنى أن أتزوجه أكثر من أى شىء فى 
الدنيا .. فلم بكن زواجى به هو .جرد نظرة الى المستقيل : 
بل كان أيصسدا تصحيحا للماضى الذى عثدت فيه .. كان زواجى 
به براءتى .ن كل خطاياى .. يغسل قلبى وجسدى .. ولكنى 
رغم ذلك »© لم أحاول فى مبدأ الأآمر أن أفتح له موضوح الزواج 
العرفى . إثما >نت أحاول أن اكتفى بنصيبى .. أك'مى بحسن 
.. وأحمد الله .. ولكنى لم استطع أن انزع فكرة الزواج العرفى 
من رأسى .. كنت أقضى ساعات طويلة وأنا أتصور أن هاشم 
كان يبن 'المكن بن يتزوجتئ.رواجا اعرفيا' .... على الأقل يورفة 
واحدة » يحتفظ بها معه .. فهو لن يخسر شسيئا بهذه الورقة .. 
ويستحليع أن يمزقها فى أى وقت يشاء .. ويستطيع أن ينكر 
زواجه بى أمام الناس اذا أراد .. ولكنها تحمل لفظ الزواج .. 
أنبا عل الأقل تترمى كترياتى ب ترفعان عن يشتوق البجات 
أنلانى يعرفين هاشم .. ويمكن بعد ذلك أن تصيبح الورقة 
ورةتين .. ثم تصبح زواجا شرعيا .. بعد أن يكون هاثشدم فد 


يذه 


تعود على نوع .من الحياة الزوجية .. واطمأن الى .. وشفى 
من غروره .. تياما كما فعلت زوجة أبى .. 

وكنت أحاول أن أطرد هذه الافكار من رأسى .. 

ولكنها تعرد الى .. 

وفى كل يوم أرى آفكارى أوضتح من اليوم السابق .. وفى 
كل يوم أقسنو فى :وم نفسى لأنى لم أعرض على هاشم فكرة الزواج 
العرفى :بل أن اعلن خطبتى على حسن .. وآئدم على العمر 
الطويل الذى فات وأنا جاهلة ؛ مغمضة العينين » لإا أدرى أن 
هناك طريقا للزوا م اسمه الزواج العرفى .. 

وهذا الاحدس_اسسى. دفعتى دون أن أدرى الى التهاون فى اتخادْ 
الحيل آلتى تعودت أن ألجأ آليها حتى لا أثير شك حسن فى كلما 
ذهبت الى لقاء هاشم .. فاندفعت فى لقائه » أكثر جرأة .. 
وتهاونت حتى فى ملاحظة نظرات الشك التى بدت تطل من عينى 
حسن .. واسئلته الكثيرة السخيفة التى يوجهها لى .. ثم ام 
أخاول ان ااكتقده بير كين معابلة كيين الى 4ق أصميم 
يعاملنى كأنى عشبقته لا خطيبته .. ويقبلنى قبلات وقحة .. 
ويطالبنى بأشياء لا يمكن لرجل يحترم خطيبته أن يطالب بها .. 
بل انه عرض >لى ذات ليلة ونحن عائدان من سهرتنا » أن 
يضحنتن الن شنكة آحد اصندفاثة .. وغضت يومها ...كرت + 
وكدت اصفعه على وجهه .. ونزلت من السيارة » وتركقه يجرى 
ورائى ٠‏ ودقبل يدى وهو يعتذر لى ويؤكد أنه لم يكن يقصب. 

الى كان رمد 

وكنت مع هاشم فى شقتة فى الزمالك .. وكنت قد قلت 


1 


الغداء كمادنه .. 

ثم تركت هاش ٠٠.‏ 

وما كدت أخرج من باب العميارة حتى وحدنه أمامى 57 

.٠١. حسسلن‎ 

فى سيارتة .. 

وقفت انظر الية ودمائى تنستحب منى :.. وقشنعريرة تسرى 
فى بدنى .. وهو يطل من نافذة السيارة © ويبتستم ايتسامة 
تسيل من تحت شاربه الكث .. كأنه فرح لآنة ضبطنى .. كأنه 
بتباهى على يذكاتة وى 
نفسى أندفم الى سيارته »© وآفذتح بابها » واجلس بجاابه ثم قلت 
فى برود : 

سسا مل مضلك وصلتى البيت ٠.‏ 

ونظر الى عى دهشة »© واهتزت ابتسامته تحت شاريه : 
كأنه فوح ,ء بتصوفى . . ثم قاد سيارته فى صمت . . 

واستمر الصمت بيننا فترة ظلويلة الى أن وصلنا من الزمالك 
الى تتتارع رمسحعيسر, .... تم آلتفت الى وتال » وشاريه مسدل 
فوق شفتية رعلام:ت الجد تكسو جبينه * 

أسسمنعى نا ميتو :.ه: أنا زه وز 

ابحنا لام د.عيب بعض يا حسن .٠‏ أنا لسنه باحب هائم. 

.٠. وهو ماستعد | تجوزئى‎ ٠ 

وارتدم حاجباء 04 وقال وقد اتنتلب موقفهةه من الهجوم الى 

٠ الدقاع‎ 
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إزاى ده .. هى المسائل سهله بالشكل ده يا مينو .٠.‏ 

تلت : 

ساكل حاحدة صريحة دسهله . .وانا باكليك بصراحه . . 

قال وقد بدأ بذهار © 

واتسمعنى عايز يتجوزك دلوقتى .. 

قلت مى سرعة وبرود * 

لأنه .ا امسحيلثى أن واحد تانى يتجوزنى .٠‏ 

قال ١‏ الالم 0 

ديعدى انا كنت لعيه فى أيد . لعدت دورى .. ورميتينى 
٠.٠‏ مش ذده .. 

قلت وعد بدات أشفق علية : 

أبدا جا .مستن .. أنا ما كنتش. فاكره أن هاشم بيحيدى 
للدرجه دى . . م! كنتش منتظره أبد! انه حايفكر يتجوزسى .. 

قال ١‏ كانه عذ.. وشك أن يبكى : 

بسن أنا ىح ينك أنا كمان يا ميتو .. وفكرت أتحوزك قبل 
ما يفكر .. 

وفكرت لحظدنء.! أن أعدل عن خحلتى .. أن أفيق س جنونى 
.٠‏ أن أغبل دب دسنن .. وأن أساله الصفح .. واكن كان مين 
المستحيل أن أعدل .. كنت منساقة فى خطتى بدافع مجهورنى 
.. كأنى ألقى نفسي, فى البحر .. فى النار .. وقلت . 

أنا آس فة يا حسن .. مش عارفه أقولك إيه .. بس 
كده أحسن .. 

ولعن ما حدث كان هو الاحسن فعلا .. لعل حسن لم يكن 
ليصفح عتى أبدا بعد أن رآتى خارجة من العمارة .٠‏ من ثكتكة 
عشيقى . . رر.ءا كان خوفى من ألا يصفح عنى حسن . هو الدى 
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دفعنى آلى التسسك بخطتى .. بكذبتى .. رغم الحاح حسن . 
رغم توسله . . راقم دموعه التى بللت شاربه .. 

وقد كان حبت: نسلا .. 

لم يتل شيئا أهلى 2.. 

كل ما قاله اننا لم نتفاهم »؛ وأننى أنا التى طلبت؛ فسخ 
الخطية .. رانس.ب .. رفض أن يسترد هداياه . . بل رفض 'ن 
يشيكرف القدلة > وله من مامن ند 

ولطمت ساعي١‏ أمى 6. 

وحاولت أن أكرر عليها قصة هاثدم وانه قرر أن يتزوجنى 
.٠.‏ ولكنها لم تصدتنى, . . أنها تبكى . . تبكى كل دموعها © وتدعو 
على هاشم » زرسسنين هاشم .. 

الع لو 1 

لقد صرخ فى وحبى : 

علي اإطلاق بالتلاتة ماائتى قتاعده فى بيتى . . أنتى حرستيما 
وكلادى اتابن القوات وه الم فاكوة اتن ممق فازمكة وفارف 
بتعملى ايه .. 'نتى, طالعة لابوكى .. منحله .. بايظه .. انتى 
ما يصحشس نقعدى مى عيله .. انتى تقعدى فى الشارع .. فى 
كباريه .. أنا سدى بنات خايف عليهم .. وخايف على سمعتهم 
6 للقن وروا نتن م.انراة .اه 

وصرخت أمن .. 

وارتمت على د.دره تستعطفه بدموعها : 

اهدى بسن با خويا . . مشن كده . . حرام عليك دى مالهائسر, 
حد غيرك .. دى دنتك .. ائت ربيتها وهى لسه عندها تلات 
سذين .. علثان ذاطرى .. أيوسن رجلك .. 


ا" 


ل نا حلفت «الأطلاق .. فاهمه يعنى ايه الطلاق .. وعدى 
الطلاق بالئلاته ما اندى شايفه بنتك دى بعد النهارده . . لو شساءنييا' 
تبقى طالقه . طالقه . . حرام.عليكى خافى على بنتك الصغيره .. 
خافى على بنتنا . ٠.‏ وسمعتنا ٠٠‏ 

ولم أعد أحة '. .. لم أبك . . لم اتوسل .. لقد ركبنى 

انت فاكر انى, ماليشى أب . أنا كنت قاعده هنا علشأن 
ماما مثشى علشان .حتاجةه لك ٠ه‏ أنا رايحة لبابا .٠ه‏ 

وحمنت ابنتى .. فى قسوة كأنى أحمل حقيبة ثيابى .. 

وخرجت :.. 

وتعلقت آمئ بأذيالى » ودموعها تجرى على خديها » وتقع 
تحت أقداءس : 

استنى يا مينو .. أستنى ٠».‏ 
وقلت كأنى "كد منها : 

لاأيا ماما ... مثس ممكن أسميبك تطلقى علششانى . . 

قالت وهى تحاء!. أن تمد يدها ألى ابنتى هدى : 

طبب سيبى هدى . . الدنيا ليل يمكن تاححد برد .٠.‏ 

قلت وأنا أتواع نفسى متها » وأبعد أبنتى عن يديها : 

الا .. دى منتى زه 

وخرجت .. 

طردت .. 

وذهبت الى بيت أبى .. 

واستقبلتى أبى فى صمت حزين » فقد كان زوج أمى نند 
اتصل بة © رابلغة إنة لم يعد يستطيع ان يحمل مسؤوليتى ,ع 
ان فسسخت خطيى لحسن .. وقال له كل ما يعرفه عنى .. 


يفف 


وكانت لى غرفة فى بيت أبى كما ذكرت © وكنت أذهب اليه 
وأقضى فى بيتة أياما .. ولكثى فى هذا اليوم لم أشعر أنى 
ذهبت الى ديت بى .. شعرت أتى دخلت الى بيت غريب .. 
ليس هذا بيتى . . لأر ليس فيه أمى .. وأنا غريبة هنا .. 

ووضمت ابدتى مى فراشى .. 

بكيت الليل كله . . 
يمين الطلاق .. كذ! نتقابل فى بيت خالة من خالاتى .. وأحيانا 
نتفق على اللكاء عند الخياطة 07 وأحيانا فى دكان ون دكاكين 
شارع قصر النبل .. 

ودخلت -ن :وميا فى حياة جديدة .. 

وقد هرعت: الى هاشم فى اليوم التالى » وتلت له والدموع 
تملا أعينى : 

أنا مساخت خطبتى .. سعت خطيبى ... 

دلية ؟ .. 

قلت : 

علشدك .. 

قال وهو .بتعد عنى ويشوح بذراعيه : 

علشنى أنا . . ليه أتا عملت أيه . . أنا قلت لك سيبية . ٠‏ 

قلت وانا أنة نشج فى بكائى ٠‏ 

شافني وأتا خارجه من عندك ٠ه‏ 

ونظر الى وكأنه يتهمنى بالكذب : 
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وعرف الثلقه منين .٠.‏ 
كلت © 
عايكن عارقه. .م يكن كان بيراتبتئى::: 


وصرح : 

انتى السبب .. أنا قلت لك مشلى لازم نشوف بعض بعاد 
20118 

قلت وأنا أحتد فى بكائى ٠‏ 

أنا ضبءت حياتى كلها علشائك يا هاشم .. حياتى كلها 
ضاعت .. .شن بس سبت خطيبى .. وجوز أمى طردنى من 
البيت .. 

ثم ارتميت على الأريكة ابكى بكاء صارخا .. وأاشد شعرى 
بأصابعى . . “شد بقسوة . . لعل الألم الذى أشعر به من قد 
شعرى » يخنف من الالم الذى أشعر به فى صدرى .. 

وجاء وجلس بجانبى واخذ يربت على ظهرى بيد ثميلة ليس 
فيها حنان .. .قال فى صوت جاف : 

ما تعيطيشش يا أمينه .. العياط مشن حايحل حاجه . 

وعندما .نعت رأسى الية » رأيت وجهه مكتسيا بالالم ؛ 
وشافتيه مفلوبتين ©» كأنة قرفان من حياتة .. ومنى .. 

وألقبت :فسى من نوق الأريكة » وسجدت تحت قدميه ؛ 
وتعلقت بركبته + ورفعت اليه عينى المخضلتين بالدموع » وقلت 
فى ول : 

ب احذا لازم تتجور نا اعفدم ما لازم .د لازم 

وأدار راءسه يعتى ©» وقال وهو يتنهد : ' 

ما حدشى بيتجوز بالطرية؛ دى يا أمينه .. 

قلت عل . الفور * 
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نتجونا جواز عرفى .. 
ونظر الى فى دهثئة كأنه فوجىء باقتراحى » وقال : 
ما فيش., حاجه اسمها جواز عرفى © وجواز شرعى . 


يا جواز » يا .شن جواز 37 


قلت كأنى لم أسمع كلامه : 

نكتب ورقه واحده .. وخليها معاك .. بس نتجوزً 
اى حواز .. 

وازاحنى .ن, تحت قدمية » وقام واقفا » وقال محتدا : 

ايه الا , ورقه واحده .. ورقتين .. جايبه الكلام ده منين 


.. مافيثشى ت عيله تفكر التفكير ده أبدا .. 


وتقول انك اتجوزتنى .. 


وصرل ع 
تت انتى حاتحنينى 20 الجدواز مش كليه و ولا ورقة .. 


الجواز بيت وعيله ؛ وأولاد .. وأنا مشى عايز لا بيت ولا عيله 
ولا اولاد . ولازم تواجهى الحقيقه .. لازم تعرفى أن احنا مش 
متجوزين »> و.شس حانتجوز .. وما تضحكيش على نفسك ... 
واجهى الحقيته علشان تعرفى تتصرفى . 


لنت 
١‏ 


وبتيت صدامتة ... 

كل شىء فى داخلى صمت فحأة » حتى دموعى .. 

وتلت وأنا ساهمة : 

ليب بلاشر .. بلاشى يا هاشم .. حاافضل معاك من 
حواز .. حاواحه الحقيته . . 

ولم أكن دمادقة فيما قلت .. 


ا" 


ولكذئى نجأة : اكتشفت انى تعجلت .. كان يجب أن انتظر 
متابسبية آخرى لاخاول ان اقتعه بالزواح ++ والزواج الغرفى :. 

. ٠. وتركته‎ 

عدت الى .يت أبى .. 

وفى بيت ابى حياة تخنلف تماما عن الحياة فى بيت أمى ...: 
كياة متيارة 4 #ساتعة 6 مفكوكة ٠‏ + .ليشن ينا ناليد :© :ولااضواسيل 
تربط كل قطعة منها بالآخرى .. وكان أبى يخرج فى الصباح 
.٠.‏ ويعود عى المساء .. ويجلس مع زوجته » ومعى وأحيانا 
يدعو معنا 'حد أصدقائه .. ويشرب زجاجة كاملة من الكونياك 
,... ويداعب زوجتة مداعبات جريئة صريحة .. أمامى .. وأمام 
صديقه .. واحيانا يداعبنى اذا أيضا نفسس المداعبات .. ثم 
بدأ يداعب ابنتى أيضا بنفس انجراة .. ويأكل كثيرا من اللحم 
.. ثم ينام * ويرتفع شخيره حتى الصباح . . ليخرج من البيت » 
بعد أن يترك إنا عشرين قرشما لنشترى بها العيش والخضار » 
أما اللحم فكان .شستريه بنفسه وبحمله معة عندما يعود فى المساء 
د واجلس انا وزوحتة طوال النهار ليسن 'لنا غيل الا انتظان اب 
.. قد تذهب زوجته الى زيارة جيرانها فى العمارة .. وابقى 
أنا أاتحدث فى التلدفون . . وأشسغفل نفسى بابتتى هدى . . أو أنزل 
البلد » لأطوف بالدكاكين وأشترى ما يروق لى .. 

وكان أبى يرلى اشترى كثيرا .. كل يوم اأدخل بقطعة 
قمائش »© أو حذاء * أو حلية .. فلا يسألنى أبدا من أين أحصل 
على النقود النى أشترى بها .. هل كان يعرف .. لا أدرى .. 
هل كان من الغفلة بحيث لا يخطر على بالة أن يسألنى . . لا ادرى 
ايضا ٠١‏ ولكن زوحته لم تكن غافلة » ولا طيبة .. انها تواجهنى 
والسؤال الكبير يطل من عينيها .. واضطررت أن اعترف لها . 


ف 


قلت لها انى أعرف الدكتور هاشم .. وضحكت ضحكة باردد 
وانا اقول لها : 

اللى بيبى وبينه » زى اللى كان بينك وبين بايا قيبل 
ما تتجوزوا .. 

وضحكت ضنحكة صارخة كهدير الشلال . . وقالت فى مياعة : 

عقبالكو زينا . . ونبقى كتنا فى الهوا سوأ .., 

والايام تمر .... وعقلى يطن كخلية النحل وأنا افكر فى الطريقة 
التى أتزوج بها هاشم حتة حتة . . وكنت استعرض كل ما ضحيت 
به من أجلة ٠“‏ فأجد أن لا سحيل أمامى الا الاستمرار فى المجازمة 
.. أصبحت كالمقامر الذى خسر معظم ماله » ولم يبق الا القليل : 
فيضطر أن يجازف به لعله يسترت ما خُسره وف 

وقررت أن أبدا بأن أقنع هاشم بأنى فتاة فاضلة . . عاقلة . .. 
لست مجنونة كما يعتقد . . فأصبحت لا أخرج من”البيت الا نادرا » 
وبعد أن أستأذنه .. وامتئعت فعلا عن التسلى فى التلينون .. 
وكان هاشم - بعد أن انتقلت الى بيت أبى ‏ يستطيع أن يكلمنى 
فى التليفون فى أى وقت .. فأبى غائب طول النهار .. حتى 
لو كان أبى فى البيت © فهو لم يتعود الرد على التليفون » وكان 
يتركنى أنا أو زوجته نرد عليه . . ولكن هاشم لم يكن أبدا يطلبنى 
فى التليفون » كنت أنا التى أطلبه ... لم يكن يطلينى الا بعد ان 
ألح علية » وأتظاهر بالغضب ... ويعتذر لى بأنه مشفول .. 
وبأنى فاضيه .. وفى المرات التى طلبتى فيها بالتلينون فرحت 
.٠‏ فرحت فرحة كبيرة كأنه جاء يخطبنى . . 


يفف 


33 ولو بورقة واحدة . 

ومرت ثلاثة اسابيع منذ فسخت خطبتى الى حسن .. 

ثم .. 

بحثت عن هاشم فلم أجده نى العيادة » ولا فى البيت ولا فى 
مطعم الجريون ؛ ولا فى أى مكان يذهب اليه .. ولم يقل 'ى 
التومركن آله ذهت لقنادة مريكن :.. 

وذهبت الى الشتة والجنون يزحف على عتلى .. 

ووحدت سيارته أمام العمارة 4 لم يحاول اخفاءها ٠.٠‏ 

وصعدت ودمائى تتجمع فى عينى . . وقلبى يدق كأنه يمزق 
ئفسه ١ه‏ وضغطت على الحرس بيد باردة 575 ولم يترك لى 
هاشم فرصة لأثير فضيحة فى العمارة .. فتح لى الباب بسرعة 
..٠‏ وتركنى أدخل .. وأغلق الباب ورائى .. ثم وقف أمامى 
وهو بالقميص والبنطلون وفى عينية نظرات متحدية متحفزة ': 
كأنه صمم على قتلى » لو حاولت أن ادخل لأبحث عن الفتاة التى 
مبعةه .,. 

ثم صرخت ٠.٠‏ 

صرخت صرخات كثيرة كأنى أطلق النار من صدرى ٠.٠‏ واشد 
شعرى ٠» © ٠‏ وأخبط الأرض بقدمى ٠ه‏ 

ثم وقعت على أقرب مقعد » وأنا أبكى واقول كأنى اصرم : 

حرام عليك يا هاشم 2 حرام عليك .. حرام تعمل فى 
ده كلة ... 


57 


وهو واقف كام 6 “«ضشاية د يحمى بجحسده المرأة الأخرى 
التى فى الداخل .٠.‏ 

ورفعت اليه رأسى ؛ وقلت والجنون يطل من عينى ٠‏ 

انت ما تستاهلشسشس .. أنت سافل . 

تم انتفضت واقفة * 

وخرجت .. 

ورزعت الباب ورائى .. 

وعدت ألى البيت .. وبقايا دموعى متجمدة فوق خدى .. 
وبقايا صراخى تجرح حلقى ٠.‏ . 
وقلت له بمجرد أن سمعت صوته : 

حسسين م آنا مستعده أرجع لك 6 واعميل فى اللى انت 
عايزه .. كل اللى انت عايزه . . بس رحجعنى يا حسن .. أرجوك 

حليب اهدى يا ميتو: .. حصل أيه .. 

ولت وقد عادت دمو عى المتحمدة تذوب . 

خوللى الآول انك مستعد ترجعنى .. 

غال فى حنان ملهوف : 

طبعا مستعد .. انتى عارفه يا ميتو أنى باحبيك . . 

0 
ا طدب فوت على بعد ساعة .. | ستنانى قدام باب 
ار 2 

وثال : 


5/4 


حاضر .. بعد ساعه حاكون عندك .. 

وكان حسن طوال هذه الذترة التى أعقبت فسخ خطويتنا 
لا يزال الاندمان النبيل .. لا يزال يرفض أن يسنترد هداياه .. 
أو يسترد الديلة .٠.‏ وكان يحدئنى فى التليفون .. ويقول لى 
كلاما رقيقا حنونا .. ويؤكد أنه يحبنى .. وأنه لا ييستطيع ان 
يصدق أننا مسخنا خطيتنا ... 

كنت متأكدة أن حسن أنسان نبيل .٠‏ 
الموت ... وعيتاى ثنقت فيهما دموعى خطوطا حمراء .. ومعدتى 
تتقلص .. وقلبى يتلوى .. وصدرى ينقيض كأنى أحمل فوقه 
ألف كيلو .. ان ألم الغيرة .. ألم الفشل .. ليس مجرد الم 
نفسى انه ألم جسسمانى أيضا .. كأن فى داخلى آلات تعذيب 
تنحلاق لتكوى كل قطعة من حسدى .. 

ودخلت الحمام » ووقفت تدحت الدش مدة طويلة لعلى أغسل 
عن حجسدى العمذاب واه لعلى أسترد بعض شبابى .٠‏ بع ض 
نضارتى .. ثم سكبت على دسدى نصف زحاجة كلونيا .. 
ونصف علبة بودرة « تلك »© لعلى أنتعش .. . 

وخرجت أتزين أمام مرآتى :...: 

ولعلى بالفت فى وضع الكحل ٠٠‏ وبالغت فى صَبغ جفونى 
باللون الأخضر .. وبالغت فى وضع « الريمل » على رموثى .؛ 
حتى بدا كل رمش كأنة سنهم منطلق فى الهواء ٠.٠‏ ولعلى أيضسا 
بالغت فى صبغ, شفتى بالروج :.. لقد كنت ساعتها عصبية .. 
فاقدة الثقة فى حمالى .. فبالفغت .. وكلما .الفت ازدادت 
عصبيتى » وتهاوت ثقتى فى تفسى ... فبالغت أكثر .. 


00 


وقد رأيت اثر هذه المبالفة فى عينى حسن عندما ننظر الى 
وهو جالس أمام عجلة القيادة فى سيارته .. نظر الى كأنه يرى 
أمامه » مجئونة .. 

وجلست بجانبه صامتة . . وقلبى لا يزال يتلوى .. 

وقال والسياره تتحرك بنا : 

تحبى بروح فين .. 

تلت وأنا لا أنظر اليه : 

د زى ماانت عايز .. خدنى فى حته نقعد نتكلم فيها .. 

قال وصوته يرتعش قليلا “ 

تحدى نروح نقعد فى بيت .٠.‏ 

بيت مين 5 

قال * 

بيتى .. قتصدى يعنى . . شلقة .. 

أنت عندك شقه ؟ .. 

قال : 

كانت عن دى من: زمان .. وثئاوى أبيعها .٠‏ من يوم 
ما تخطبنا وأنا بادور على حد يشتريها ٠. ٠.‏ صدقينى ٠٠‏ 

وقلت والابتسدامة الساهمة على شفتى : 

مصدقاك ١و٠‏ 
فى تردد ٠‏ 

تحبى نروح هناك ؟ .. علشان تشوفيها ٠٠‏ وأئتى اللى 
تبيعيها .. تبيعى كل حاجة كانت فى حياتى قبل ما اقابلك . 

ونظرت اليه كأننى اختبره > ثم قلت : 


دكن 


ازى ماانت عايز .. 

وَذهَيَنا الى فلتحه +. 

كل الشقق التى من هذا النوع لها ريح واحد .. قد تختلف 
فى أثاثها .. قد تختلف فى نظافتها . قد تختلف فى اهتمام 
ضاحيها بها .. ولكن كلها لها ريح واحد .. هذا الريح الحزين 
الصامت ..-. كأن على جدرانها بقايا دموع .. 

ودكلك هيلا متفالاة 06 وتطلسه سول كن اعيك ...لم 
يرتجف فى شىء .. كانت الصدمة التى صدمنى بها هاشم قد 
مكرك عل ااحسيامن د 

وجلست على مقعد دون أن أنظر الى حسن .. 

وجاء وجدسس قبالتى على مقعد آخر .. وأمسك بيدى وقال 
وشاربه الكث يرتفع فوق ابتسامة حنان : 

احكى يا ميتو .. احكى لى على كل حاجه .. 

وتعلقت عيناى بشاربه الكت » كنى أعد شعراته .. وقلت 
وأنااسافية: 

أنا سيت هاشم خلاص 55 عمرى ما حارجع له تانى 25 
عمرى .. ضحك على مره تأنيه .. 

واخذت أروى قصتى لحسئن .. رويتها كلها .. ما عدا 
أن هاشم يدفع لى مرتبا شهريا .٠‏ وكنت أتكلم سساعتها كاأنى 
اتكلم مع نفسى .. كأئى أراجع كل يوم من أيام عمرى الضائع .. 
وحسن لا يزال يمسك بيدى .. وفى عينيه نظرة رثاء كبيرة .. 
يشوبها غيظ . . غيظ من هاشم .. 

وقلت له ودموعى على خدى : 
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أنا كنت باحبه .. انما اللى عمله يخلينى أتوب عن حبه 
.. يخلينى أكرهه .. أنا باكرهه .. باكرهه موت .. لو كان 
بايدى كنت قطعت قلبى اللى حدة .. كنت قطعت من جسمى 
كل حته حط ايده عليها .. 

وقال حسن وههو يضغط على يدى : 

لاايا ميتو .. مشس ممكن يكون ده حب .. اللى خلاكى 
تعملى ده كله انك اتعودت علية .. وكنتى دايما بترجعى له لانك 
اتعودت عليه » مش لأنك بتحبيه . . والعادة أصعب من الحب 
.. أننى ممكن تستحملى ألم الحب .. أثما مش ممكن تستحملى 
الم انك تسيبى حاجه اتعودت عليها .. زى السكير النثى يحاول 
ييبطل شرب .. زى الحشائى اللى يحاول يبطل الحشيش . 
عييك أنك استنيتى. معاه لغاية ما تعودت عليه . 

وفتحت عينى » كأنى رأيت فى كلامه عالما جديدا .. عالم 
يريحنى .. نعم .. ائى لم أحب هائم .. ولا احبيه .. فقط 
تعردت عذية .. 

أنا حانساه .. حاشطيهة من حياتى ٠.٠.‏ 

وقام حسن وجلس على حافة المقعد الذى أجلس عليه : 
واحاطنى بذراعه وتال فى رقة : 

وأنا حاخليكى تنسيه 55 زى ما بيقول المثل 55 المسمار 
م يملتعوشنى إلا مسيمار .. أنا المسمار اللى حايطلع هأئدسم ٠.‏ 
وأنا عارف اذك بتحبينى يا ميتو .. مش ممكن تكونى ما بتحبنيش 
.. وحا تحديدى أكتر .. يوم ما تنسى هاشم . 
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وكان وهو يتكلم قد وضع خده على خدى .. ثم ادار وجهى 
اليه وقبلنى .. فوق شثقتى ولم يرفع شفتيه عنى .. 

واستسلمت .. 

تركته يعبث بشفتى كما يريد ٠.‏ 

وكنت ضعيفة .. 

وكنت اقد قررت أن أبدا محاولتى للتخلص من هاشم .. 

وتركت حسن يأخذنى كلى .. 

جسدى عار ..١‏ 

يارد .. 

لا أحس ألا بثقل حسن * وشاريه الكث يدغدغ أنفى .. 

وسقطت عيناى فوق السوار الذهبى الذى اشتراه لى يوما 
شم .. 

وتعلقتت عيناى بهذا السوار .. 

لم أرفع عينى عنه .. 

وافكر فى هاشم 06 

وحسن يعدث يجسدى .. 

ا 

زقيكة عه الى السافة"الساشرة ::....حكئن: كفي + حاون 
أن يضحكنى .... حاول لن يروى لى أيامه التى قضاها بعيدا عنى 
.. ولكنه لم يحاول أن يحدثنى أبدا عن اعلان خطبتنا من جديد 
.. ثم عاد يحدثنى عن هاشم . . وقاطعته فى ضعف : 

اها كلبنيقن عنة در آنا غايوة انساة وانسى سيركه :: 
وقال دسن ٠‏ 


آنا آسقا .. 


5 


ثم أعادثى ألى البيت . . واستقيلتى أبى ذماحكا » وقال وأمامه 
زجاجة الكوبياك : 
كنت فين ؟ 
قلت : 
كنت عند بنت خالتى .٠2‏ 
قال بلا مبالاة : 
اتعششيتى ؟ 
قلت ٠»‏ 


01 


ع ابو 

قال * 

قلت “ 

اتساأنة .. 

ودخلت حجرتى وأغلقت بابها على .. وارتميت على الفراش 
.. نسيت حتى أن 'طل فى وجه ابنتى ٠‏ 

لقد خنت هاشم . 

خيانة كاملة . . 

وحاولت أن أشسعر بالتثسفى 20 حاولت أن ألشعر بأنى 
انتكمت منه منه .. ولكن .. لا .. لم أشعر بشىء من هذا .. 

٠+٠ ويكيت‎ 

ونمت من التعب » ودموعى صاحية بين عينى . 

وذهبت معه الى شقته أيذنا 355 وتركته يأخذنى 6.٠‏ وتعلقت 
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عيناى بالسوار الذهبى فى معصمى .. ورياح هاشم تهب على 
عتلى وتلبى .6 وشارب حسن الكث »© يدغدغ أنفى 2 
ثم خرحت مع حسن الى سميراميس فى اليوم التالى ..٠.‏ 
تمشدينا هناك .. 


وذهت معه الى شسقته وأنا سكرانه .. 

وكنت اضحك .. وأهذى .. وكان عتلى السكران لا تزال 
فيه قطعة صاحية » تحس أنى افتعل الضحكات الكبيرة » وأفتعل - 
اليذيان . 

وزدت نى هذيانى ... 

أقبلت على حسن .. أقبله أكثر مما يقيلنى . . وأداعبه أكثر 
مما بداعبيتى . 

ولتن . 

عندما أهبحت عارية © تدلقت عيناى بالسوار .. وهبيت 
فل ارمع شاهم و ولا اقنصن هن خسن يكوه "إلا كجدارية 
الذى يدغدغ أنفى .. 

ومضى أسبوع .. 

أسيوعان يا 

وانا لا اتصل بهاشم .. 

وهاشم لا يحاول الاتصال بى .. 

وكل :يوم اذاعب الى لقاف حدق : :+ العلن: اتدئ :...الستاق 
أنخلص من تعوديى على هاشم .. وحسن لا يحدثنى عن اعلان 
خطبتنا من حدبد . . بل هو لايأتى لزيارة أهلى . . ولا يأخذنى لزمارة 
اهله . . الى أن قلت له : 
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انت مش حاتروح تتفق مع بابا يا حسن .. 
وقال حسمن »© وهو يبتسم فى رقة ويضغط على يدى : 
خايف نستعجل يحصل زى المره اللى فاتت .. وتحنى .. اللى 


عايزك تتأكدى منه انى ياحيك .. وحافضشل أحبك لغاية 
ما نتحوز ٠ه‏ 53 
ولم ارد عليه .. 


وله اليب تله مه 

له حق ... له حق أن يقول هذ الكلام .. لقد سيق أن 
جرحته .. سبق أن أهنتهة أمام أصدقائه ٠‏ وأمام كل النانن -. 
عندما فسخت خطنتى له . . 

يكفى انه يساعدنى على نسيان هاشم .. 

ولكنه لا يساعدنى .. ' 

آنه يتسعل: احسامئ. يهاقم .... ان كل مرة أكون له » تؤكد 
لانن لن اوكا ابا ألا لماشم .علق احس برحل الا مهاسي ,: 
ذن أروى عطشى الا من هاشم .. لن يملا عقلى © ولا قلبى ٠.‏ 
الا هام .. مهما فعل بى '.. مها عذبنى .. 

لماذا استمر .. 

ان حسن لن يتزوجنى .. أنى أحسس أنه لن يتزوجنى ٠٠‏ 
يستطيع دائما أن يدعى انى لم اس هاشم .. ويكون صادقا فى 
ادعائه .. 

وهاشم أيضا لن يتزوجنى .. ولكنى أحبه م. 

فلماذا اثرك رجلا أحبه » الى رجل لا احبه .. 


واء.ء 
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وعدت أحادث هاشم فى التلفون .. قلت له كاذبة » ان 
حسن تقدم لخطبتى من جديد .. 

فلم يبال .. 

وبدات أبلغه فى كل يوم كذبة جديدة .. حسن كان عندنا 
أمس 6ه حستن بلح فى تحديد موعد الخطة .. حسسن 
حسين ٠.٠.‏ 

وقال لى مرة وهو ثائر ©» وأذكر أنى يومها كنت أحادثه فى 
سباح يوم جمعة : 

أرجوكى يا أمينة ما تكلمتيش تاتى .. . احنا خلاص سيينا 

وقلت كأنى لم أسمع ثشسيئا : 

وقال فى برود '"! 

قلت وان أبتسم ” 

فين ومع مين ؟ 

قال : 

فى الشدقه .. مع واحده ١و‏ 

قلت فى توسل * 

بلاش. تروح .. 

٠ وصرخ‎ 

ايا ستى انت مالك ومالى .. أنا خلاص بقيت حر . 

قلت وأنا أكاد أبكى : 

يعلى مصمم تروح ٠.٠0.‏ 

قال كأنه يبصق فى وجهى : 
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٠٠ أبوه‎ 

ثم القى دمماعة التليفون . . 

ولم أعد أحتيل .٠.‏ 

هل كان هاشم يتعمد آثارة غيرتى عندما قال لى أنه على 
موعد مع فتاة أخرى »© حتى يعيدنى اليه © وهو يعلم أنى أجن 
حرا » واعتبر أن علاقتنا قد انتهت . . 

لا أدرى انا 

ولكنى لم أطق أن أتصوره مع فتاة أخرى .. 

حاولت © » 

حاولت كثيرا أن أقنع نفسى بألا أهتم به » سواء كان مع 
أقتنع نفسى بأنة يكذب على » وأنه ليس على موعد مع أى فتاة » 
وأنه يحاول فقط أن يثير غيرتى حتى يجننى »© فأعود اليه . . 

..٠ ولكن‎ 

كل هذه المحاولات لم تدم سنوى نصتف سماعة 6. ساعة على 
اعد استطيع .. خرجت دون أن أتزين ... بل لم انظر الى المراة 

ووقفت أمام باب الشقة مترددة .. قلبى يرتجف .. أطراف 
'أصابعى باردة .. كنت أعرف ما سأجده فى الداخل .. سأجد 
فتاة أخرى .. وسأجد هاشم بالقميص والبنطلون .. وستأحاول 
أن أضرب ألفتاة . . سنأجن . . ستشق الصرخات حلقى . . سأشد 
شعرى .٠.‏ ستحجحظ عيتاى 6 ويضربنى هاشم .٠6‏ وأقع على 
الأرضص أبكى ٠٠‏ كنت أعلم كل ذلك ٠ه‏ وكنت أراه خلف الباب © 
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خأن عينى تثقبان الخشب » وتثقبان الزمن لتريا ما يمكن ان 
بحدث لى بعد دقائق .. ورغم ذلك امتدت يدى » كأن قوى 
مجهولة تحركها » وضغطت بأصبعى المثلجة » على الجرس . 

وفتح هاشم فى الحال » كأنه كان واقفا خلف الباب ٠.‏ 

ونظر الى وقد اتسعت عبناه من الدهثسة .. بل خيل الى 
أن فتحتى أنفه قد اتسعتا أيضتنا من الدهشة .. 

كان دمادقا فى دهشتة .. 

تأكدت ستاعتها أنه لم يكن يكذب على عندما قال لى أنه على 
موعد مع فتاة أخرى .. لقد فتح الباب وهو ينتظر أن يرى 
الأاخرى .. 

وابتسمت ابتسامة مرتعثة ذليلة .. 

وظل واتقفا أمامى صامتا : وقد ارتخت دهشته » واكتسى 
رجهه بتعبير جاد كأنه واقف أمام مشكلة . 

وقلت فى صوت مسكين * 

فى حد معاك 5 

وقال فى صوت باتر *أ 

د لض 

٠ تلت‎ 

أقدر آخش ؟ ...ه 

قال وهو ينظر من فوق رأسى كأنة يخاف أن يرانا احد : 

اتفضنى ..:. 

ودخلت وأنا لا انظر فى عيبيه .. . وجلست وابتسامة باهتة 
لوق شفتى . . ومرت لحظة صمت بيننا ثم لمحت على شنفتيه ظل 
أمتسامة © فقلك وأنا أشسعر برحفة فى قلبى » رجفة خوف : 

بتضحك ليه ؟ .. 
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قال وقد اتسعت ابتسامته " 

ياضحك على حالنا .. يظهر ما فيقى فايده اننا نسيب 

قلت وأنا انظر اليه فى ابتهال : 

- لأننا بنحب بعض . . 

قال * 

وبعدين .. آخرة الحب ده ايه ؟ 

٠ قلت‎ 

أنا مشش. عايزه منك حاحه الا انك تكون كويس معاى .. 
ما تعرفشن بنات تانيه .. 

قال * 

ما اقدرثى ما اعرفثى بنات تائيه ؛ لانى عارف أن حاييجحى 
يوم تتجوزى وتسيبينى ٠٠.‏ 

أنا مثنى حاتجوز . . خلاص .. 

قال وهو يهز كتفيه : 

ده كلام . . مش ممكن ست تعيش من غير جواز . 

قلت : 

أنا لم كنت بافكر فى الجواز » فيافكر انى اتجوزك انت . . 

قال وهو يلوى شفتيه : 

انتى 'عارنه انى مش حاتجوز .. 

قلت : 

عارفة .. بس ما اقدرشر أعيش من غير أمل .٠.‏ 

قال كأنه يسكّر من أملى : 

الأمل بعيششس سنة والا سئتين .. أنما مش ممكن يعيش 
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خمس سسيئين .. لو كان اللى ربطك بى هو الأمل .. كان زمانك» 
قلت كأنى الومه ؛ 
أآمال أيه اللى ريطنى بيك ؟ . . 
قال بسدرعة : 
حجنانك .... 
قلت : 
آنا مشن مجنونه يا هاشم .. 
قال "' 
مجنونه قوى .. . ويوم ما حاتعتلى حاتسيبينى .. 
لدهما أستمهوش جنان .. أسمة حب .. 
تال م6 
طيب . . ما تزعليش ... حب ! 
وادار ظهره لى .٠‏ 
ومرت فترة صمت أخرى . 
ثم عدت أقول ونظراتى تتمسح بقامته الطويلة : 
أآمال دين البنت اللى انت مواعدها ؟ .. 
قال بلا مبالاة : 
زماتها جاب : 
تلت : 
لازم جديده .. 
والتفت الى وقال فى دهثة : 
لية ؟ .. 
قلت * 


هد 


علشتان اتأخرت .. أنا كمان كنت بتأخر لما كنت جديدة . 

ولم برد على .. 

جلس على مقعد : وهو يزفر أنفاسه واستطردت قائلة : 

بكره تاخد لها قلمين © تقوم ما تتأخرش . . وتبتدى انت 
تتأخر .. مش كده !0 . 

ونظر الى كأنه يعايرنى » وقال : 

وحاضرتك عامله أيه مع سى حسن بتاعك .. 

قلت - 

ده خطيبى ٠.‏ .. 

تال * 

طبعا قلتى له أننا كنا مخطوبين © وانك فسخت الخطبة » 
لانى سافل .. مششن كده ! .. 

قلت * 

إنا عترفت له بكل حاجه .. 

وابتسم ابتسامة ساخرة وقال "ا 

اما أظنقى .. 

٠" قلت‎ 

حددة أتساق ننيل ..٠‏ قدر بفهمنى . 

قال » 

وعملتى ايه مع الانسان النبيل ده . 

قلت * 

ولا حاجة .. 

قال فى حدة : 

يعنسى أآية ولا حاجة . . بتسهرى معاه لغاية نص الليل ٠‏ 


وبعدين تقولى لى ان ما حصلشس حاجه بينكم .. 
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اصن د 
قال + 
باسلك! مسن #٠له‏ 


* عات‎ 
٠. 


طبيها .. أمال فاكر ايه ؟ . 

قال * 

لاياشيخه .. 

وحباة بنتى ٠...‏ 

وريما كانت هذه هى المرة الأولى التى أحلف بها بحياة ابنتى + 
خذبا .. وريما ارتعشست شقفتاى وآأنا أقسم بحياتها .. ربها رجف 
قلي بربيا' قطريفة بالخوف: على ابنتي وآنا استتويق بسايا 
وغلاوتها عندى الى هذا الحد .. . ولكنى بعد ذلك أصبحت أقسم 
« بحياة بتنتى » فى كل كبيرة وصغيرة . . أصدحت كلمة « وحياة 
نتى » ألوكها فى فمى كقطعة اللادن . . أطرقع بها .. وكنت أرى 
لطرقعتها صدى على وجوه الذين اقسم لهم .. كأنهم يصدتوننى 
.. لانى اقسمت بابنتئ .. 

ولكنى لم اعرف ابدا اذا كان هاشم قد صدقنى أم لا .. لقد 
اطل على بهذه النظرة التى تنطلق من تحت جننيه المنتفختين .. 
والتى لا تكشف أبدا عما يدور فى رأسه .. 

ماقي 

دق جرس" الباب .. .. 


وابتسمت . 
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وتعقد حبين هاشم .. وزم شفتيه .. وبقى فى مكانه 
صامتاً .. 

ودق الجحرس مرة ثانية .. 

وهاشم جالس فى مكانه © لا يتحرك ... 

وقلمث * 

مس حاتقوم تفتح ؟ . ,, 

قال فى, حلام وهو ينظر الى والشرر يتطاير من عينيه : 

ل 

قلت وأنا أرفع صوتى ؛ متعمدة ان يصل الى ما وراء الياب . 

حرام عليك »© قوم افتح .. 

ونظر الى كأنه يخنقنى بعينيه ©» وقال هامسما : 

اذا م! سكتيثكى »© حااموتك من الضرب .. 

ورن الجرس ثالثة .. 1 

واحسست برنينه كأنه زغرودة فى قلبى . . زغرودة تنطلق 
بالشماتة من هذه الاخرى التى تقف خلف ألباب .. زغرودة 
لانتصارى على كل فتاة تحاول أن تأخذ منى هاشم .. 

وكف الرئين .. ْ 

وسمعت صوت أقدام الفتاة تبتعد عن الباب : فى اتجساه 
المصعد .. 

وقلت ونا تسح اله شاخرة: 

طبعا حاتضرب لها تليفون وتعتذر لها بأن جات لك حاله 
مستمجله .. مشن كده . 

قال وهو يضغط "عل استانة : 

لا . حااقولها آن فيه واحده بتفرض نفسها على ٠‏ وبتتهجم 
على الشقه من غير ما حد يقول لها تعالى .. 


5. 


وضحكت . . ضحكة ملأت كل قلبى .. وعدت أقول * 

أقدر اعرف مين المسكينة دى .. 

قال وهو لا يزال غاضبا مغتاظا : 

اه 

وقمت من مكانى » وجلست على ركبتيه .. وكنت انتظر أن 
نلش.بن مل الازضن . ا 'نضرتتن: + :ولكتة لم يفعل +4 تركنئ 
اجلس على .ركدتيه .. كل ما فعله أن أشساح بوجهه عنى . 

قلت وان أضع يدى على خده : 

احنا الاتنين مجانين يا هاشم . . انت عارف انك مأ تقدرش 
تستغنى عنى »© وأثا ما اقدرش أستغنى عنك .. 

وسحب خده من تحت خدى » وظل صامتا مديرا وجهه عنى . . 

وعدت اقول : 

ل أنا حاسيب حسن تانى .. وعمره ما حايكون فى حياتى 
راحل تانى 'بدا .. 

وظل صامتا .. 

ووجهه محتقن من الفيظ . . 

ودرت بوجحهى لأواجه شفتيه » وحاولت أن أقبله .٠.‏ ولكنه 
'اشماح عنى وابعدهما قبل أن أصل اليهما .. 
وقلت فى توسل : 
يوسم يا هاشم ..... 
وقال فى صوت مخنوق بغيظه : 
صم ا 0 ما اتدرش أبوس شسفايف لسه واحد تانى بايسهم 
قبلى .. أنا قرفان منك .. 

تلت * 
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اشسمعنى أنا ما باقرفش من ثشسفايفك وانت بتبوس ستات 
غيرى .. 

قال 2 
منك ٠.‏ كو هذا 

قلت ودموعى تتجمع فى عينى : 

هاشم .. ما تعذبنيشس .٠.‏ 

قال ” 

من فضلك قومى اتعدى مطرحك .. 

وهمست © 

7 00 هاشم ٠٠‏ هاسم .٠.‏ حرام عليك .. 

ثم بكيت ...م ل 

بكيت على كتفه 017 

وأنا لازلت جالسة على ركبتيه .. 

ورفع كفه وبدا يربت على ظهرى لأكف عن اليكاء . 

ولا اطيل .. 

انى أعرف دائما كيف استعيد هاشم .. 

وأحسست بعد أن أستعدتة كأنى انتصرت علية .. لا ادرى 
لماذا ... ريما لأنى أعود الية بعد أن خنته .. بعد أن خحدعته ٠١".‏ 
بعد أن أعطيت جسدى لرجل آخر .. هذا الجسد الذى كان 
هاشم يعتقد أنه ملك له . تحرر منه .. انطلق الى رجل آخر .. 
أصبح قادرا على أن يتحرك وحده ٠٠‏ 

ربها كان هذا هو السر فى احساسى بالانتصار على هاشم 
عندما استعدته .. وهو أحستانسن دمرنى ٠٠١‏ دمر ما بقى منى .. 


وكا 


بأنى أخدع ىشم .. أحطم غروره .. ولم أكن ادرى أن هدا 
الاحساسن بالانتصار لم يكن الا انعكاسا لهزيمتى .. هزيمبى 
امام نفسى . 
وقد تركت هاشمم يومها » وذهبت الى لقاء حسن بعد الظهر 
.. رفضت أن القاه فى شقته .. كانت لا تزال فى بقية من 
احساس تمئعنى من أن ادخل شسقتين فى يوم واحد .. 
قابلتة فى سيارته » وقلت له بصراحة وبساطة : 
أنا رجعت لهاشم .. 
وفغر سُمفتيه كالآبله » وقال وشسعرات شاربه ترتعش 
ليه؟ . 


9 عات‎ 
٠. 


ما اقدرتثر. .. 

قال كأنه على وثشسك البكاء : 

صف ) أحنا كنا حانتجوز ١ه‏ 

قلت فى حزم * 

انت ما كنتش ناوى تتجوزنى يا حسن 5 ولك حق 5 
أنا اللى عملته فيك مش قشصويه .. وحتى لو كنت اتجوزتنى 
ما كنتش حاتقدر تنسى »© وكنا حانعذب بعض . 

بس أنا ياحبك يا ميتو ... 

نلت وادً!' أنظر الى دموعه : والغرور يسرى فى كل عروقى ٠.‏ 

للد عارفه 0 

وظلت عيناى معلقتين فوق دموعه .. ان منظر الرحل 
وهو يبكى بثير: الشفقة ... الرثاء .. انه ينزف رجولته .. كأ 
بعصر نشخصيته 6 وتمئيت وأتف أرى دموعة © لو كانت هذه 
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الدموع دموع هاشم .. كنت كرهته .. كنت استرحت منه .. 
ولكن هاشم لا يبكى .. انه قطعة جامدة من الصلف والغرور . 
والدم الثقيل ... 

وعدت اقول © 

انا آسفه يا حستن .. . اعتبرئى مجئونه . . اعتبرنى وحشه 
. اعتبرنى أى حاجه .. ْ 

قال وهو يمسح شساربه المبلل بالدموع : 

أنتى عملتى فى كتير يا ميتو .. ومثس ممكن تسيبينى 
بالطريقه دى .. أنا لى حق عليكى .. 

وفكرت قليلا » وقلت وقد خيل الى أنة فعلا صاحب حق على : 

أحثنا حانفضل أصدقاء ٠...‏ مش ممكن أسيبك زى ما انت 
فاكر ..... أنت أنسان نبيل ٠.‏ 

٠ قال‎ 

وحااشوفك ؟ .. 

وعدت أفكر برهة » ثم قلت : 

أبوء .. حا ابقى أشسوفك .. 

واشرقت ابتسامة فوق شنفتيه .. 

وبخرت الابتسامة دموعه .. 

وتد عدت الى لقاء حسن فعلا . . ولكن .. 

ليس كسديق .. لقد كنت أذهب اليه فى ششقته .. ريما 
لاملا تقسى بالاحستاس بأنى أخدع هاشم .. وبأنى أتوى منه . 
ربما لآن هاشم كان يضبن على بوقته .. كان لا يزال يلقى الى 
بهذه الكلمات السريعة فى التليفون »© ويلقاتى كل يومين أو ثلاثة 
سناعة أو سامون نكيت اعارل إن املا قراعي تانج الهو 
بحسدى .. هوايتى الوحيدة .. والهو به مع حسن .. ولكنى 
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اكتشفت أنى, كلما ذهبت الى لقاء حستن .م وضعت فى يدى هذا 
السوار الذهبى الذى أهدانيه هاشم .. وأجد نفسى فى لحظة 
مدينة ©» وقد تعلقت عينى بهذا السوار .. وانسحب من حسبدى 
| كل احستاسن .. لم يعد فى أحساسس آلا احساسى بهذا السوار 
فى معصبى . . كأنى أستغيث به .. كأنى أناديه .. هاشم .. 

وكنت فى كل مرة ألتقى فيها بحسن أقول لهاسم : 

تعرف أمبارح شفت مين ذ فى الشارع .. حسن .. 

ويزوم هاشم بشفتيه © ولا يعلق بثىء .. 

وكنت احيانا أقول أكثر من هذا . لعلى أثير شكوكه »؛ لمله 
يحس بى كامرأة مرغوبة من عشرات الرجال . . كنت أقول له : 

الثهارده حسن ضرب لى تلينون .. تعرف انه لسه 
بيحبنى .. ولسه عايز يتجوزنى ٠.‏ 

ويرد فى برود * 

خسارة .. كان لازم تتجوزيه .. 

وأجن لبروده مم 

٠ وآرد‎ 

اللى لازم اتجوزه .. انت ... 

ثم أضحك ضحكة باردة » حتى لا يغضب منى . 

وكنت معلا لا لت أحاول أن أتزوج هاشم » ولو على طريقة 
زوجة أبى . حتة حتة . . وكنت اجلس طويلا مع زوجة أبى وليس 
لنا حديث الا الوسيلة التى يمكن أن نقنع بها هاشم بالزواج . 
بل انى أخذته يوما معى الى هاشم فى الشقة . . وربما جاءعت 
ا و ا ا ا ا ا ا 
لتساعدنى على اقناعه بالزواج .. ومن يدرى .. ربما جاعت 
معى وهى تتمنى أن تأخذ منى هاشم .. 


رمدم 


وكان هاشم يعلم أن زوجة أبى تعلم ما بيننا .٠‏ وكان يعلم 
أى صنف من النساء هى .. ولكنه دهشى الى حد الذهول عندما 
فتح الياب ووجدها معى .. وأسرعت أقول له : 

لت أصل بايا فى البيت النهارده 50 ولولا فايزه ما كنتشس 
حاتدر أشوفك أبدا .... 

وقلب هاتتم شفتيه امتعاشتا » وترك الباب وتقدمنا الى 
داخل الشقة .. ودخلنا وراءه .. واغلقت الباب بيدى . 

وجلست زوجة أبى وهى تدير عينيها حولها » كأنها خبيرة 
غى الشقق الخاصة » تسستطيع أن تقدر قيمة الرجل بمجرد التطلع 
الى حدرآأن دمقته .. 

وجلست بجانبها كأنى تلميذة عبيطة .. 

وجلس. “اشم قبالتنا وفى عينيه نظرات تحد »© كأنه يمصلكم 
مافى رأسدمًا ... 

ودارت ديننا كلمات تافهة سخيفة » الى أن قالت فايزة : 

والتبى يا دكتور دى مينو بتحبك قوى .. أنا ما شفتشس 
حب بالشكل ده أبدا .. 

ونلر البها هاشم بعيئين ماق هنا التحدق + وقال : 

بسن با خساره » مش ممكن نتجوز . 

وفوجئت زوجة أبى » بهذه الصراحة كأن هاشم سحب الارض 
من تحتها . . الارض التى مهدتها لتلعب فوقها بذكائها .. وقالت : 

اليه باه 5 .. 

قال فى بساطة .. لا .. وقاحة : 

علشمان أنا مش حاتجوز .. 

ونظرت الية فى هلع كأنها بدات تخافه © وقالت كأنها تدافع 
عن آخر حصوتنها : 


لين 


ولو نكتبوا ورقه كده .. . ترضى رينا . 

قال دون أن يهتن . 

ولا ورقه .. ولا حاجه . . أنا ما باعتقدشش فى الحاجات 
دى .٠.‏ 

قالت كأنيا قررت أن تتحداه : 

أمال تتعتقد فى أيه ؟ .. 

تال * 

اعتقد ان اللى عاوزه تتجوز تدور على واحد تانى غيرى .. 

قالت * 

ا يسن ده حرام .. يعنى تسيب البنت تحبك .. وبعدين 
تقول لها روحى دورى على واحد تتجوزيه . . مالكثش حق يا دكتور 
.. دا كلام ما يرضيش ريبنا .. , 

قال * 

أمبنه عارفه الكلام ده من أول يوم شفنا بعض فيه . . 

وتدخلت أنا قائلة واتفاسى تضج فى صدرى * 

بلاشى الموضوع ده يا فايزه .. 

تالت : 

بس يآ ميتو ده كلام مس معقول .. ده انتى بنت ناس 
.. ولك أب وآم .. وعيلتك أحسنن عيلة فى البلد مشى ناقصك 

وقاطهنها قائلة : 

أعملى معروف . . بلاشش الموضوع ده أحسئن هاشسم يفتكر 
اننا متفقين مع بعهضص .. وجايباكى مخصوص علثتان كده 
وانتى عارفه مش عايزه أتجوز دلوقت .. 

وابتس.م هاشم فى غرور »© كأنه هزمنا .. 


في 


ولا ادرى لاذا لم أغضب يومها من هاشم .. بالعكس .. 
ادسست أنى فخورة به © احسست كنى اتباقهى به أمام زوجة 
'نى . . وقلت لها ونحن ننزل على السسلم © ., 

مشى قلت لك انه راجل مش سهل .. 

وقالت فى غيظ كأنها تتحمل الهزيمة وحدها : 

ده مغرور »2 ما بنطقش . . أنا عارفه استحملتيه السسنوين 
دى كلها ازاى ؟ ! .. 

وأبتسمت .. 

فخورة بياشسم 1 ...م 

ولم تكن زوجة أبى وحدها هى التى تحدثت معه .. 

وكنت لا زلت ألتقى بأمى سسرا عند الخياطة أو عند احدى 
خالاتى الخمس » أو فى دكان من دكاكين شارع قصر النيل .. 
حتى لا يطلقها زوجها أذا علم بأننا نلتقى .. وكنا نضحك كلما 
التقينا سرا .. أو كلما أستطاعت أن تحدثنى فى التليفون خفية 
عن زوجها . . كنا نعتبر نفسينا عاشقين .. وكانت أمى تسمينى 
« الخواجه ميتو » وتقول لخالاتى أنها ذاهبة للقاء الخواجه الذى 
تحبه .. وتخبط على صدرها وتقول وهى تضحك »2 على أخر 
الزمن آخرح أقابل بنتى من وراء جوزى .. 1ه منك .يا خواجه 

وكنا فى لقاء عند خالتى سعدية » وكنا نتحدث عن هاشم 
»>ندما قالت ١مى‏ : 

ا هاتى لى الجدع ده أكلميه .. 

وقلث ليا : 

ما فيثل فايده يا ماما . . بلاش أحسن .. 

وعادت تقول * 


بااقولك خلينى أكلمه .. مس حاستريح الا لما اكلمة . 
أما اقتوت: آخرتها بعاء ابه...: 

وأصرت أمى ... 

واذؤكاننوم رق اتلينون هاف واعطيتها اللتياكة ::.ووقيية 
اذنى بجانب أثذنها . 

وقالت 7 

ماضقام الخيز يا معتون 1 اتاماللة متتو .د امدنه به 

ورد عليه: هاشم فى أدب حقيقى . . وكنت أعرف أن هاشم 
يحترم أمى ؤويقدرها ويحبها » أكثر مما يحترم أبى .٠.‏ وسمعته 
يقول لها ٠‏ 

صناح النور ياافندم .. ده شرف كبير .. 

وقالت أمى 

أنا يا دكتور باسمع عنك دايما سمع طيب .. ما فيش 
حد الا بيشكر فى أخلاقك وشهامتك وشطارتك .. بس يا بنى 
نفسى تطمنى على بنتى ميتو . . انت ناوى على ايه .. 

وقال فى أدب وفى صوت هادىء : ' 

والله ياافندم أنا مشى ناوى على حاجه أبدا . . وأنا قلت 
الكلام ده الأمينه كتير .. ونصحنها انها تتجوز . 

وقالت أمى 

ده وشى كلام يا بتى ..:. تتجوز ازاى دلوقتى وهى متعلقه 
بيك بالشكل ده ... دى ستابت خطيبها علشنان خاطرك .. راجل 
اتويت :د وتسل كدف كنابك بجوزها ب بحنه. بالكدن عق 
ياافكوو 1 

وقال هاشم وهو لا يزال هادئا مؤدبا : 


كن 


يا آفندم أنا ماليش ذنب . . أمينه غلطانه فعلا لآنها سابت 
خطيبها » وأنا عمرى ما وعدتها بحاجه . . 

وتنهدت 'أمى قائلة ٠‏ 

صعب على يا ابثئى ائى أتحايل عليك . . بنتى مثن وحشه 
ولا ناقصه حاجه » علشمان أتحايل على حد يتجوزها ... اثما اعمن 
معروف يا ابتى .. . البنت بتحبك .. . استترها رينا يسيرك .. 

وسمعت محوت هاثم وقدا ارتعش رعشدة خفيئة لا تتبينها 

الا أذناى اللتان تعودتا على صدتة »© وأحبتا كل نبرة ذيه : 

أنا آسف يا افندم ..... انا عارف اتى غلطان . وغلطتى 
هى اللى مخليانى استحمل كتير من أمينه ... انما أرجوكى انك 
تتأكدى انى لو كان ممكن أتجوز كنت اتجوزت أمينه من زمان ...١‏ 
انما مث موكن .. مث ممكن أبدا يا هائم . 

وسكتت أمى برهة ثم قالت بطيبتها ' 

ماده .نه .طيطة زا اشن كن تريتا فى غليك :انا تشقه 
.. انما اعذرنى يا حبيبى ٠‏ أنا كلمتك بقلبى . . ةنب الأم ... 
مع السلامه يا إبئى . 

وضعت أمى سمماعة التليفؤن ٠٠‏ 

وبكت .. 

وبكيت معها ..:ى 

لم أفسعر هذه المرة بأتى اتباهى بهاشم لانه هزم أمى . 
أحسست بالسخط عليه لانه أهان أمى ... وكنت أنضسعف من أن 
أحيل سخطى الى ثورة .. ثورة على حياتى .. على هاشم .. 
على خطيئلتن + كل مآ فغلقة ان ذهنت: يومها الى الشناء. حدين 
.. لأتوهم أنى, أنتقم من هاشم .. 

وحدثت فى حياتى فى هذه الأثناء حادثة أخرى كان لها أثر 
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كبير فى دياتى .. فقد كانت العلاقات بينى وبين زوجة أبى » 
قد بدأت تسوء يوما بعد يوم .٠.‏ فقد كانت تغار منى بسبيب النقود 
الكثيرة التى آخذها من هاشم » وأشترى بها فى كل يوم ثشسيئا 
جديدا ..... رغم أنى كنت أثحترى لها هدايا كثيرة من هذه النقود 
حتى أضمن صدآقتها » وأضتمن مسناعدتها لى فى نزوانى كلما غبت 
عن البيت .. وفى الوتت نفسده كنت أيضا أغار منها .. لأنها 
استطاعت أن تترّوج من أبى رغم انها كانت عشيقته قبل الزواج » 
وانا لا:استطيع آن اتووج هام ... ثم أغار منها على أبى .. 
غيرة أى بنت من زوجة أبيها . 

وتضخمت اخلاناتنا » وخناقاتنا © الى حد لم يعد بقاؤنا فى 
سيت وأحد ممكنا . 

وأبى ليس له طاقة على ااخناق » وليس له قوة على مواجهة 
المشاكل ولكنة بهرب منها ©» لبضمن لنفسه ليلة هادئهذ يشرب 
نيها زجاجة الكونياك .. 

وقد هرب أبى من مشكلتى أنا وزوجة أبى »© بأن استاجر شمقة 
أخرى فى نفس العمارة وانتقل اليها هو وزوجته » ونركتى وحدى 
انا وابنتى .. وأصبح يعاملنا كزوجنين .. يعود فى المساء فيمر 
على ويجلس ساعة ثم يصنعد الى زوجته ليقضى الليل معها . 
ويشرب زجاجة الكونياك . . واحيانا يقرر أن يستريح س زوجته - 
نيأتى بزجاحة الكونياك ويشريها معى .. 

ولق كف سرة ا الكل 

وميد لى بيك لاونم كز لفغي أن نويا .اد مدنا 
كنت زوجة كان بدت حماتى. ... وعندما كنت: مع امئ كان البيت 
بيت زوج أمى. .. وعندما انتقلت لأعيش مع أبى كان البيت بيت 
زوجته .. أما الآن فقد أصبح لى بيت .. وحدى . وآأحببيت 
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بيتى © واحببت أبى أكثر لأنه منحنى بيتا .. وفكرة الزواج من 
هاشم نامت فى رأسى فترة »© كأتى استغئيت بهذ البيت عن 
الؤواع. 

وكانت اأشاعة زواجى من هاشم قد ازدادت انتشارا بعد أن 
فسخت خطنتى من حسنن © فقد اعتقد الناس أنى لم أفسخ خطبتى 
يمكن أن تفسهٌُ خطبتها للاشىء ... حتى بلا وعد بالزواج ٠.‏ 
ولذلك انتشرت الاشاعة .. واكنفيت بأن أعيش فى اشساعة . 

واأصبحت حرة و 

أكثر حربة .. 

واندفعت فى حريتى الى آخرها ... لم أعد اكننى بالخروج 
فى النهار .. أصبحت جريئة فى الخروج بالليل .. كنت 3 
الى شسبرد © والهيلتون » وستميراميس ؛ ومينا هاوس . . والناس 
تعتقتد أننا زوجان 26 وهاثتم لاد عما تعتقده الناس .٠‏ غروره 
يعمى عينيه وبسد أذنية عن سنماع الاشاعة .. أنا وحدى التى 
أسمعها وأراها فى العيون »© وأفرح بها . 
مشسغولا 35 وكان يتدلل على" كثير! 35 يعذبنى 57 فأصبحت 
ع :هدم ع ا بر العدال العامة 
او يي ا لد دن 


وان 


التقيت به فى حفلة أتامتها ابنة عمتى .. اسسمه عادل .. كان 
انسانا هادئا .. حديثه كله منطق وكان يكره هاشم ويحاول أن 
يخلصنى منه .. فخرجت معه أيضا .. ولكنى لم أذهب الى 

وحريتى تتسحم أمامى »© ولا يملؤها شىء ... والرجال يزغللون 
عينى فى كل مكان .. وكل واحد منهم يتترب منى © أقنع نفسى 
بأنه يريد أن يتزوجنى . . وأشنجعه . . وأتركه يحدثنى غى التليفون 
وقد أخرج معة .. ثم يذوب .. أزهق منه . أو يزهق منى * 
قبل أن يفاتحنى بالزواج ... لم أحب واحدا متهم .. لم التق 
بالرجل الذى يستطيع أن ينزع هاشم من قلبى ومن جسدى » 
ويحتل مكانه ٠..‏ 

ولكنها عقدة الزواج .. العقدة التى كانت تأكل من عمرى 
دون أن أدرى . . هى التى كانت تدفعنى الى كل هؤلاء الرجال . . 
وتدفعنى الى محاولة التخلص من هاشم .. 

واحساسى بأنه أصبح لى بيت »© دفعنى الى أن أملا هذا 
البيت برجل .. كنت أريد أن بملأه هاشم .٠‏ وكئت أعرف أن 
هاشم لن يتبل أن يأتى الى فى البيت بمجرد أن أدعوه . 

وفى ليلة .. وكانت السماعة الحادية عشرة .. اتصلت به 
فى سنميرامبس وادعيت له انى مريضة ٠...‏ مغص حاد يمزق 
أحشائى . - وبكيت له فى التلينون .. من شدة الألم . ٠.‏ وصدقنى 
هاشم .. وجاء .. 

وكنت ند أعددت نفسى له .. لبست قميص نوم أزرق فاتح 
مشغولا بالدانتيل ... وتركت تجمرى مسدلا على كتفى . ٠.‏ وتعطرت 
بعطر « أربيج » الذى يحبه ... 

واستقيلتة ساحكة .... 
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وغضب ... 

غضب عندما اكتشف أنى خدعته بمرضى . . ورفع كفه يحاول 
أن يضربنى » ولكنه عاد وخفضها عندما تنبه الى أنه فى بيت 
غريب عنة .. وهم أن يتركنى ويعود .. ولكنى تعلقت به .. 
التصقت بة © وجسندى ستاخن تحت القميص الحرير .. وتركت 
ا ال و ا ام يد 
يشرب يصبح رقيقا © متفتم الاحسياسن كنا تفتح آتبوبة البوتاجاز 

00 يكقى بعد ذلك أن م‎ ٠. 

واشتعل هاشم ٠.‏ 

وسححيته الى غرفتى .٠.‏ 

وابنتى هدى نائمة فى الغرفة المجاورة مع الخادمة . 

حياة جديدة .. 

ومغامرات جديدة .. 

وقد تعنمت فى هذه الفترة ثشيئا جديدا لم يخطر ببالى . 
تعلمت كيف أعامل البوابين .. انه شىء يجب أن تتعلمه كل فتاة 
مثلى .. وقد كان بواب عمارتئا يحترمثى فى أول الأمر . 
ولكنى عدما بدات أتآخر فى العودة بالليل » تغيرت معاملته .. 
كان يسستقبلنى بنظرة ملؤها القرف . . ثم اصبح يغلق باب العمارة 
...-ويتركتى بالليل ادق الناب +٠‏ ربع 'ساعة ٠١:‏ تضف ساعة . 
الى أن يفتح لى . 

وثرت س وجهه اول مرة »© فقد ظننت أن من حقى كساكنة 
فى العمارة ‏ بل ان أبى يسستاجر شقتين ‏ أن أثور عليه . 

وتحمل نورتى فى هدوء .. واحتقا .6 ٠.‏ 

ولكنى © عندما تأخرت فى العودة مرة ثانية » تركنى ملطوعة 
ببافة كايلة. د وحسقيا حاولت: أن انون وب وى وكين 
صارخا * 


أحان 


عاخا ان بتزعلى اكده رجا تيسن تريجدن تحرط وله تماعرة 
انى مس فاهم يعنى .. 

.ودوى صوته فى العمارة كالرعد .. وحخفت .. وقفت أمامه 
أرتعش .. وحاولت أن أعود وأصرخ فى وجهه © ولكن صوتى 
انحبس فى حلقى . وكان هاثشى هو الذى يوصلنى ليلتها » فنزل 
من سيارته بسرعة .. ووضع فى يد البواب خمسة وعشرين 
فرشا وهو يقول له مبتسما ؟! 

ما تزعلشر يا ريس .. أصلها تعبائه شويه .. احنا 
أسفين اللى أزعجتاك .. 

ثم نظر الى نظرة قوية يأمرنى أن اصعد الى بيتى . 

ومن 'يؤمها آصبحت آخاف. من, النوات' اكش :هما أحاف: من 
أبى .. وأدفع ثمن خوفى خمسة وعشرين قرشا » كلما تأخرت 
بالايل 4 أو كليا زارتي رع ....'واصيح التواتة يحتزسني'.: 
ويبتستم أى .... ويترك باب العمارة مفتوحا الى أن أعود . 

ولم يكن هذ! هو ألبواب الوحيد فى حياتى .. 

لقد عشعت حياة مزدحمة بالبوابين .. كلهم آخاف منهم .. 
وكلهم الافر ليع |اخيبية بو العقيرين عرفا 1 

شىء لا تعرفة البنات المحترمات .. 

9 معد 

ولم تكف عنى زوجة أبى . . 

حاولت أن تثير أبى على علاقتى بهاشم . . قالت له أشياء 
كثيرة تحاول أن تثير بها نخونه واعتزازه بشرفه .. ولكن أبى 
لم يثر .. بل أن حياتى الجديدة جعلته يستسلم أكثئر لعلاقتى 
هاشم .. ويكاد يعترف بها .. فقد كان يرى النقود دى يدى ٠.‏ 
ولا يساألنى من أين أتى بها .. ثم تركنى أدفع فاتورة التليفون 
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.. ثم بدات حالته المالية ترتبك اكثر ... فتركئى ادفع أجسرة 
الخادمة .. وفى بعض الشهور دفعت أجر البيت .. ثم اشتريت 
أثاث حجرة طعام جديدة : كلفتنى مائة وخمسين جنيها . وجلس 
أبى يأكل على المائدة الجديدة ٠‏ دون ان يسالنى من أين اتيت 
بها .. لابد أنه كان يعرف أن هاشسم هو الذى يدقع .. أصيبح 
هذا امرا مسلا به بيننا .. أنا وأبى .. بل ان ابى اقترضس منى 
يوما .. اقترضى مائة جنيه لم يردها حتى اليوم .. 

وعاصم يد 4 

كان يدفع كثيرا .٠.‏ 

الموضون الوحيد الذى كان يثير نقاشما بيننا هو ان أشعره 
بأنى فى حاجة الى نقود .. كان يدفع بسرعة .. ولكنه لم يود 
يبذل مجهودا ليكون رقيقا وهو يدفع لى .. 


هه 
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وقعت مصيبتى الكبرى .. 

فقد يئست زوجة أبى من أن تثير أبى . 

وبدأت نتصل بزوجى السنابق عبد السلام .. أبو ابنتى . 

وكان عبد السلام يأتى كل أسبوعين مرة .. واحيانا كل 
أسابوع . لبرى ابنتة .. وكنت أتعمد آلا التقى به .. كنت أخرج 
من ألبيت قبل أن يأتى ..... وفئ المرات القليلة التى كنا نلتقى فيها . 
كان ينهال على بالتنصائح .. ويستحلفنى بحياة ابنتى أن احرص 
على سمعتى .. وان أتزوج ... حتى اضمن للبنت حياة مستقرة 
هادئة .. وكنت مأستمع الى نصائحه فى زهق .. وضيق . 
واترك له هدى واخرج من البيت 0 

ثم بدا عدد السلام فى المرات التى نلتقى فيها يحدئنى عن 
هاشم .. رعن علاقتى به .. ويقول لى تفاصيل لم أكن أاعلم 


لكان 


أيامها من أين عرفها .. ثم يثور .. ويرفئع صوته الكريه ليملا 
به البيت كله .. ويهددثى .. يهددنى .. أن يأخذ متنى ابنتى ٠.‏ . 

ولم اكن أصدق تهديده . . 

كنت أتحداه وأغيظة زمر 

ثم فجأذ ... بدأت معاملته نتغير .. أصبح رقيقا : هادئا .. 
بل بدأ يدفع لى نفقة البنت . . أعطانى عشرين جنيها . . ثم استأذن 
فى أدب أن يصدب هدى ليشترى لها بعض الثياب واللعب .2.5 
وسمحت له ... وأخذها وخرح .. واعادها بعد سناعتين محيلة 
بمشتريات كثيره ... وبعد أستبوخ رجانى أن أستمح له بأن يأخذ 
هدى لتبيت معه فى الفندق الذى يقيم فيه .. وسمحت له .. 
لم لا ..... أنه اوها » وهو المسئول عنها قبل هاشم .. ويجب 
أن تشب هدى رهى تحبه . . 

وقد أعادها عبد السحتلام فعلا فى اليوم التالى .... أعادها 
ضماحكة مرحة » الى حد أنى غرت عليها منه .. 

كم تعدهدء. 

كنت خردت من البيت للقاء هاشم .. وعدت فى حوالى 
الساعة الخامسة .. واتجهت مباشرة الى غرفة ابنتى كمادتى 
كلها عدت رمرى 

انها ليست فى غرفتها .٠.‏ 

ولافى غرفة الطعام 6. 

وبدا قلبى يرتعد .. لا آدرى, لماذا .. واقتحمت المطبخ .. 
فوجدت الخادية جالسة تلوك قطعة لبان » وتغنئى أغنية 
لعبد الحلبم حافظ »© وستألتها فى لهفة : 

فين هدى 15 

واجابت وهى لا تزال تلوك قطعة اللبان : 


لما 


عبد المعلام بية » جة » واخدها ... وخرج .. 

وصرخت فيها ءا 

وازاى تسيبية ياخدها .. استأذنتينى .. 

وقالت اإخادمة : 

يوه يا ستتى . .. مش أبوها .. 

ورفعت كفى وهويت على صدغ الخادمة » وانا أصرخ : 

أنا حاوديكى فى داهيه .. 

وقالت وهى تفظر الى فى غيظ 

واآنا مالى :.:. بتضربينى ليه ... ده حتى عيد السلام مبيه 
قال لى أنى اقول لك انه مش حايرجع معت هدى الا ها تتجوزى . 

وأصراخت ا 

لقد خطف ابنتى ٠...‏ خطف هدى .. 

وانطلق الجنون فى رأسى . 

وانهلت على الخادمة أضريها » واتا اصرخ : 

بثتى يا بنت الكلب .., بنتى ... بنتى . ٠.‏ ضيعتى بنتى . 
نتى ٠.٠.0‏ اتسرقت .. 

ثم وجندت نفسى أجرى على السلم ٠‏ 

واجرى فى الشارع .. 

ولم اكن أدرى أنى أجرى الى قدرى .. 


ينان 


عبات 


كنت أجرى كالجنونة أبحث عن ابنتى .. كنت أجرى وأنا 
جالسة فى التاكسى .. كل شىء فى يجرى . . قلبى يجرى .. 
دمى يجرى .. عقلى يجرى .. اتنفاسى تجرى .. كأنى أجرى 
وراء قطعة من جسدى نزعت منى ... وألم .. الم هائل . 
كأنه قد نزعت قطعة من جسدى نفعلا . . وأحس بأن ما نزتع 
منى هو عيتاى © فأحس بالالم فى عينى .. ثم أحس بأن ما نزّع 
منى هو صندرى فأحس بالأآلم فى صدرى . . ثم أحس بأن ما تززع 
منى هو بطنى »© فأحسس بالألم فى بطنى .. ألم حقيقى .. اتى 
لم اشعر بكل هذا الألم من قبل . . ولا بكل هذه اللوعة .. ولا بكل 
هذا الهلع .. عذاب .. عذاب ينصب على كأن أفواه السماء 
تد فتحت كلها لتصب على العذاب ...م 

وصلت أنى الفندق الذى تعود أن يقيم فيه عبد السلام . 
واندفعت ال , مكتب الاسنتتبال والجنون يشق لى الطريق ©» وسألت 
بأنفاسى اللاهكة : 

عبد السلام بية موجود . 

واحاب موظف الاستقبال وهو ينظر الى فى دهثمة : 

لايا مدام .. سافر التهارده الصبح .. 

وانكنأت علئ الحاجز المرتفم الذى يفصل بينى وبين الموظف - 
وبكيت .. بكيت فى غل .. فى فيظ . . والموظف يقول : 

جرى أيه يا مدام, .... حصل ايه ! 
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ورفعت اليه عينى المجنونتين » وصرخت » 

تليفون . . عايزه اتكلم فى التليفون .. 

ووم الولف امانى: إلة: افون 4 وأنزية رقم اللى: + 
ورد على زوجها .. ولم اخف منه .. ولم أخف أن يطلق أمى 

. صرخت فيه وصوتى غارق فى دموعى : 

عايزه أكلم ماما .. عايزه أكلمها حالا .. 

وانتظر زوج أمى برهة » وريما أشسفق على » فنادى أمى 
لنحادثنى .... وصبرخت فيها بمجرد أن ستمعت صوتها : 

نلق فيه السلا اخطها رسيا انا 

وقالت أمى فى ذعر : 

خطفها ازاى . 

٠ وصرخت‎ 

ما أعرفشر خطفها ازائ .. مشن مهم خطفها ازاى ... 
نا عايزه بنتو . . هاتى لى بنتى ٠.‏ 


وقاثت امى 
حطليب. هدى نفسك يا أميته .. وحصليئى عنى خالتك 
حسيرية . 


ووضعت سماعة التليفون ٠‏ وجريت الى الخارج 6.6 وموظف 
الفندق يتبعنى بدهشته دون أن يطالبنى بثمن المكالمة التليفونية 
كد ما افو ابن :قو ى الحم تنصدب خليه .. وخيالى ينطلق ليخنق 
عنقه . . ليقذف فى وجهه بيماء النار .. ثم فجأة وجدت نفسى 
افكر فى هاشم 5 وتحول حتدى كله عليه .٠‏ اتة هو السيب 
.. هو .. هو الذى مزق حيأتى .. هو الذى ضيعت من أجله 


قن 


زوجى ... وعائلتى ... ثم خطيبى .. وسمعتى .. وكل هذا! 
قد يهون .. . ولكن ابنتى . . هدى .. لا .. لا ياريى .. . لا تأخذا 
فتن انتقو كد بدن كاك ينه اكد ين كل فى ود وررة لي انتتن 
.. ووجدتئمئ أرفع دموعى ألى السماء وأهيس : 

خلادى يا رب .. تبت خلاص . . تبت وحياة السيدة 
زينب عندك ترجع لى هدى .. 

ودموعى لاا تكف .. دموع صامتة .. ليس فيها حقد .. 
ولكن فيها احساسس بالخطيئة ... احسست بالحرام الذى عشت 
فيه لول هده السطين,:. :اعسست: بسحورة اخطيئتن أماين: : 
صورة بشعة ليس فيها حب ولا جمال .. صورة امرأة لونها 
أزرق » وجسددها يتفصد قطرات كبيرة من العرق » ورأسها منكس 
محلوق الشنعر . . وأخفيت عينى بكفى حتى لا أرى هذه الصورة 
. . وعدت أبتهل الى الله لعله يطهرنى من خطيئتى ويصفح عنى ٠‏ 
ويعيد الى أبنتى .. ثم تقفز فى خيالى صورة هاشم مرة ثانية . 
ويخيل الى أنى أصبرخ هلعا منه .. وأجرى لابتعد عنه .. انه 
الرجل الذى يخطف الأطفال ..: أخافه .. وأحقد عليه .. 
وأستغيث بالله منه .. وسسائق التاكسى يلتفت وراءه ويتفرج 
على دموعى » ثم يهزّ راسنه فى أسى » ويقول : 

كله يتعوض يا ست هائم ..م 

لا .. كل شىء يعوض الا ابنتى ٠‏ .. 

الى ان وصلت الى بيت خالتى صبرية .. وهى تقيم مع زوجها 
قى مصر الجديدة قريبا جدا من بيت أمى © ومن بيت خالتى 
سعدية .. وتعتبر فى وستط اخواتها « حلالة المشاكل » رغم انها 
ليست اكبزفن سنا" ... انها اضفر من امن .+ ولكنها اذكاهن + 
وأعقلهن .. . 
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ووجدت أمى وثلاثة من خالانى فى انتظارى .. 

وارتميت على صدر أمى أبكى فى حرقة . .. وكلماتى تمزقف 
دموعى © 

بنتى يا ماما .. هدى . . أخد منى هدى .. 

وضمتنى أمى فى حتان » وأخذت تربت على ظهرى » وتقبلني 
نى شعرى > قائلة : 

بس يا حبيبتى .... ما تعمليش فى نفسك كده . . 

وقالت خالتى سعدية : 

انتى فاكره أنة يقدر ياخدها منك .. ما يقدرثسش .. 
الحضانة لغاية سكن أتناكشم سلنه .. .. 

وبدا المؤتمر النسائى المنعقد حولى يناققشى موضوع الحضانة 
.كاقلن" القصن. والعحمانا والحواديت ال ميقن يهتنا .د 
وك متين تدلى وى عانولية ...الى أن كالت خالقن مسميرية : 

هو قال انه للبت الخدامه ساعة ما اخد هدى ؟ 

قلت وقد جنت دموعى فوق خدى : 

قال لها انه مشى حايرجعها الا لما تجوز . 

وساد الصمت فترة : الى أن أنطلق صوت خالتى فتحية ٠‏ 
سغفرى خالاتى : 

والنبى الراجل له حق .. اصلك يا ميتو مزوداها قوى 
بع الدكتور بتاعك ده . . والبلد كلها بتتكلم عنك .. 

وثارت كل أعححابى » وانطلقت صارخة فى وحهها : 

وس.تونى للدكتور بتاعى السنين دى كلها ليه .. كلكم 
كنتم عارفين © وكلكم كنتم سساكتين ... أمى سيتنى ... وأبويا 
سات ١‏ عارفين: هاقنم بيقمل لن :آيه ...عو اللى بيضرف على 
.. كل فستان بالبسه هو اللى جايبهة .. وبيصرف على بيتى .. 


يدانا 


هو اللى دبدنع مأهية الخدامة .. هو اللى بيدفع فاتورة النور 
والتليفون . وأبويا عارف .. أبويا ما بيدنيثش. ولا مليم .. كل 
يوم يتجوز وأحدء .. ويبيع فى أرضه .. يعنى مش حاسيب لى 
ولا ملم .انم السيب- م :الثم الل "خلقونن اميشن :نا نان 
عارثه .. ما فبشس. حد فيكم قدر يكلم أبويا » ولا يسأل أنا عايقه 
ازاى .. مافيثش. حد فيكم كان قلبه على . . التهارده بس جايين 
تقولوا لى » وتنصحونى . . بعد ما اتخذت منى بنتى . . 

وعدت أبيى ٠.٠.‏ 

أبكى بحرارة .. 

وساد صتمت حزين .. وبدات الدموع تطفر من عينى أمى 
وخالاتى التلاث .. لم تثر واحدة منهن وأنا أصارحهن لاول مرة 
بان هاشم هو الذى يصرف على .. بأنه يدفع ثمن معاشرتى 
له .. واكتشفت ساعتها أن قصتى لا تثير السخط ولا القرف . 
ولكنها نثير الشفقة .. واننى استطيع استغلال هذاه الشصفقة 
لاكتسب الناس الى جانبى .. لاثير العطف على .. وأخبىء 
خطيئتى فى طيات هذه الشفقة » وهذا العطف »2 وفى الدموع 
التى يذرفها الناس من اجلى .. 

وقالت أمى من خلال دموعها : 

أنا سبتك يا ميتو ؟ ؟ يام؛ا تصحتك . . وياما حذرتلكة .. 

قلت وأنا لا زلت أبكى ٠‏ 

سسبتينى . . مأ عملتيئش حاجه . . وكنقى بتاخدى منى فلوس 
هاشم وتشيليها عندك .. وأنا كنت صغيره »© ما كنشس كفايه 
انك تنصدينى . .* لغاية ما طردنى جوزى من بيقه :.. سابنى 
لأبويا وانتى عارفه ابويا عايثشى ازاى . . انما أنا عذراكى يا ماما 
ره آنا ما ولو مكيكان د 


م 


هو حد قادر عليكى يا بنتى ٠٠.‏ 
وأتا يا أمينه مشى حبتلك عريسس بالدنيا كلها .. وانقى 
اللى لفة” تبه 1 

وقلت وانا ابكى وأشد شعرى وادبدب على الارض بقدمى ‏ 

يا روتئى ما طفشته . . سسبتونى أعمل كده ليه . . سبتونى 
ليه .. ليه .. انتم فاكرين انا عندى أريعين سمّة ٠٠‏ حرام 
عليكم .. حرام تسيبونى أتصرف لوحدى بالشكل ده .. 
على حالى ..... 

والتفتت كل الرؤوسى اليها .. الى حلالة المشاكل . . تتلقف 
الكليات من 5مفتيها . ., 

وقالت خالتى صبرية وهى تنظر فى عيتى : 

انتى عايزه بنتك ترجملك ؟ 

قلت فى لهفة : 

طبعا .... اعملوا فى أى حاجه .. بس بنتى ترجع . . 

وقالت خالتى صبرية فى حزم : 

أولا » لازم تسيبى الدكتور ده 00 

وصرخت . 

ل خلادر سسبقه .. وحياتك يا طنط قبل ما أوصل هنا ء 
حلدت انى ما شفش خلقته تانى, ... كفايه اللى حصسل لن من 
نحت رأسنة ٠.‏ 

د علدت خالتى صيرية تقول : 


لسن 


وثانيا ... تيجى تقعدى عتدى هنا .. تبعدى عن أبوكى 
وعيشة أبوكى نر 

٠: قلت‎ 

حاضر . . اللى تشوفيه يا طنط . . 

وعادت تقول © 

وثالثا . . تتجوزى بأسرع ما يمكن .. 

ونظرت اليه بعينين واسعتين خائنتين » وقلت : 

ودشي . . حاتفضل بعيده عنى » لفاية ما اتجوز 6.٠6‏ 

قالت غى هدوء : 

لأ .. أحنا نكلم عبد السلام علشان يخليكى تشوفيها لغاية 
ما تنتجوزى »© وبعدين تبقى تيجى تقعد معاكى .. 


٠ وصرحت‎ 

مش ممكن .. ده مس من حقه . . بنتى تقعد معايا ويبقى 
هو اللى يبجى يشوفها .. آنا لى الحضاتة .. الشرع بيقول 
كده .. 

وقالت خالتى سعدية : 

وأصل يا صيرية يا اختى »© أن ميتو اتجوزت حاتسقط 
حضانتها »؛ ويدقى من حق عبد السلام انه يخلى البنت عنده على 
طول ... / 

وقالت صبرية : 

ما هو أحتا لو دخلنا فى قضايا مش حانخلص .. وتفوت 
سنه وسنتبن من غير ما ناخد حق ولا باطل » ولا حتى نقغسوف 
البنت .. وأتا عارفة عبد السلام كويس .. واقدر أقنعه .. 
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وصرحكت ٠.‏ 
مش ممكن .. بالذوق و العافيه لازم آخد بنتى .. 


كسن 


وقالت خالتى صبرية فى هدوء : 

بسن حاتخديها فين يا ميتو يا حبيبتى .. انتى نفشسك 
بتقولى ان عيششمة أبوكى مهببه : واذا كنتى خايفة على نفسسك من 
العيشه دى ١‏ خافى كمان على بنتك . . وكلها شهر واللا شهرين 
وتتجوزى ودزقى لك بيت © وبنتك تيجى تقعد معاكى .. 

وقلت سى حدة : 

وايه ضمنى انى حاتجوز فى شنهر ولا شهرين ؟ .. 

وقالت خالتى صيرية : 

حدسون المجالة دع علن انه + 

قلت : 

وحلاتى مين يتجوزنى بعد اللى عملته ده كله .. 

وقالت خالتى صبرية فى ثقة : 

مالكيش دعوده .. اطمنى .. 

وقالت أمى : 

وانتى عملتى ايه يا بننى .. أهى كل البنات بتسوى 
الهوايل » ويرجعوا يتجوزوا ويتلموا فى بيوتهم » انتى ما عملتيثش 
أكثر من اللى بيتعمل .. ٠‏ 

وان حكن كباتك اوى: © اكسست كانيا مسحت "كل دلو + 

واستمر المؤتمر النسائى منعقدا الى ساعة متأخرة من الليل 
.. ثم عادت أمى وخالاتى كل منهن الى بيتها .. وتقرر أن أنقى 
فى بيت خالتى صبرية .. أعطتنى الغرفة التى كانت مخصصة 
لابنتها قبل ان تتروج .. ولم انم .. بقيت الليل مفتحة العينين 
أحرئ بهما وراء ابني .+ خيل الى :الى لو أرقا شه سلتين + 
وأنا لم أكن ابدا أما ضعيفة فى عواطفها .. كان من عادتى أن 
أترك ابنتى يوما كاملا مع الخادمة » أو ليلا كاملا » دون أن 
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اتلهف عليها.. ولكنى الآن اكاد أحن لبعدها عنى 6. أحس 
.. أرى لون عينيها .. ولون شسعرها .. ومكان سنتها التى 
نتدتها أخيرا .. وحذاءها الصغفير كقطعة البسكويت .. وأتذكر 
أشمياء صغبيرة .٠.‏ صغفيرة .. والأشياء الصغيرة تتجمع وتصبح 
حياتى كلها . . 

ثم تهدا صور ابنتى فى خيالى » وتقفز مكانها صورة هاشم 
.. بشها .. آثانيا .. مغرورا .. وأكرهه .. انى آكرهة .. 
الانتقام . .. ثم أاحسى بالعجز أمام كل هذه الصور .. فأعود وأبكى 
.. أبكى حدى لابنتى .. وابكى عجزى عن الانتقام من هاشم .. 

وفى أليوم التالى » صحبتنى خالتى صبرية الى بيت ابى » 
وانا مدبلة العينين » منهكة القوى ... وجمعت ثيابى فى حقيبتين » 

ولم يعترض أبى ٠٠.‏ 

لتد سمع كل القصة كأنه يشاهد فيلما سينمائيا ليس له دور 
فيه .. ووافةق” بسرعة على انتقالى الى بيت خالتى ٠ه‏ وعلامات 
الراحة تيدم فى عيئنية .. كأنه ارتاح منى » ومن عبئى ١و٠‏ 

وهكذا .. 

انتقلت الى حياةة ثالثة .. حيياة تختلف اختلانا تاما عن 
حياتى فى بيت أمى » وعن حياتى فى بيت أبى . . كان بيت خالتى 
صبرية بيتا هادئا٠يملؤه‏ الحب .. كانت تحب زوجها ؛ وزوجها 
يحبها © كأنهم' لا يزالان فى شهر العسل .. رغم انهما تزوجا 


رضن 


من عشرين عاما . . وكان عقل خالتى واتزانها وشخصيتها القوية ٠‏ 
يؤهلها لتكون ست بيت ممتازة .. تسيطر على كل شى فى حلاوة 
ورقة .. وتدبر حياتها فى حدود واضحة » ليس فيها خلل .. 
ليس فيها شىء تخجل منه .. وكانت تحسب حسابا كبيرا لكلا, 
الناس .. وزوجها يعود من عمله لتستتقبله بعينين مبتسمتين 
تقبلانه فى كل مكان من وجهه .. ويتتاول غداءه ويدخلان ليناما 
.. ثم يجتمم عندها بعض الأصندقاء فى المساء ليلعبوا الكونكان ٠‏ 
ويخرجان ليلعبا الكونكان عند بعض الاصدقاء .. 

بيت سحعيد . . صورة جديدة للبيوت لم اكن أعتقد أنى سأعيش 
فيها يوما ما .. بل لم اكن اعتقد أن هناك بيوتا خالية من العقد 
والاضطراب كبيت خالتى صيرية ٠.٠.‏ 

وقد حاولت خالتى أن تسيطر على .. سيطرتها الحلوة 
الرقيقكة .. كانت تقودنى فى كل خطوة من خطواتى .. كانت 
تقودنى معها الى المطبسٌ . . وتقودنى معها لنعد المائدة . . وتقودنى 
معها الى زيارة صديقاتها .. وتحاول أن تقنعنى بآرائها فى 
الحياة والناس. .. وكنت أعلم أنها تراقبنى .. تريد أن تطمئن 
الى اتى لا أتابل هاشم ولا أحادثة فى التليفون .. ولكنها كانت 
تغلف مراقبتها لى فى غلاف ناعم رقيق مهذب © لا يجرحنى . 
ولا يتلل من احسداسى بحقى فى حريتى .. 

وقد حاوات أن أعيثى هذه الحياة ... 

حاولت أن أحب حياتى الجديدة ... 

مضت اسابيع وأنا مستسلمة لخالتى .. منقادة لها .. 
ولكنى كنت أشرد كقيرا ... كنت أشبرد وراء أبنتى .. وكانت 
المفاوضات التى تجرى مع عبد السلام لم تئته الى شىء بعد . 
فهو مصمم عل . ألا أرى ابئتى الا اذا تزوجت .. وكنت اسرد 

رضنا 


وراء هاشم أيضا .. وكنت ند امتنعت عن الاتصال به فعلا .. لم 
اتصل به طوال أربعة أسابيع .٠.‏ وهو لم يتصل بى » أنه لا يعلم 
اين أنا به. وحالتى العصبية تسموع 20.. انى أقضفى ليالى كاملة 
وحيدة فى غرفتى. ©» أتحدث الى نفسى . . واحيانا أتحدث اليهسا 
أن تفتح .سععام جسدى . . فأحس بالحاجة اليه .. الى الرجل 
عدى تمر بئن لحظات يخيل الى أن كل شىء يهون فى سبيل أن 
أحس بأتفاسر هائشسم تهب على من أنئفه الكبير .. وأن أاحس 
بكفه تريت على مسام جسدى لتهدثها .. أن أحس بذراعييه 
يخنقان هذا الالم .. ألم الجوع .. الذى يغرينى ٠.٠‏ 

ولكنى احتملت ٠‏ ©» 

وبدا آثر المقاومة على وجهى .. ان وجهى ذابل .. اصفر 
355 وعيناى مرخيتان مسكينتان وه ولاحظت خالتى ذبولى 0-5 
واطمأنت الى أنى لا أاحاول أن أتصل بهاشم .. فبدات ترحمنى 
من رقابتها .. وبدات دون أن تشعرنى بأنها تتعمد ششسيئًا » تسمح 
أن بان اذو كالتن اعد كدي د لم داك تتصم لو #التردد 
على نادى مصر الجديدة » بعد أن تتأكد من أنى أذهب اليه مع 
صديقاتى القدامى . . بنّات مصر الجديدة .. 

الى أن التقيت بمحمد .. 

محمد .-. أول شناب عرفته فى حياتى » وخرجت معه وانا 
والعشرين من عمره .. أكبر منى بعام واحد .. وأصبح موخلفا 
غى شسركة بعد أن تخرج من كلية الحةوق .. واطلق شاربا صغيرا 
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رفيعا تحت أنفه .. وضحكت كثيرا عندما رأيته ومعه شاربه . 
لتد ذكرنئى بالأسطى محمد الحلاق الذى كان يأتى الى بيت أبى 
ليحلق له ش.ى : كل يوم جمعة . 

بونجور يا افقتم ..... فاكرانى ؟ 

وابتد.مت .. انى أذكره .. قد أنسى وجوه التساء » ولكنى 

ازيك يا محمد .. عامل ايه دلوقتى . 

تال : 

كويس. .. تحبى أوصلك ؟ 

قلت وأعصابى تتجمع لمغامرة جديدة : 

أنت يظهر عليك لسه ذ.قى .. 

تال * 

أبدا و الله يا أفئدم .. بسن أنا حاسس آئثنا مشى غرب . 

وهممت أن أركب بجائبيه .. ببساطة .. كما تعودت أن 
أركب بجائب كثير من الرجال . . ولكنى فجأة تذكرت خاابى صبرية 
.. واحد.ست كأنى آخون ثقتها فى . . كأنى على وشسك أن الوث 
بينها الهادىء النظيف الذى يملؤه الحب .. خالتى التى أوتنى 
لتنقذنى دن حياتى الممزقة .. و .٠‏ ولم اكن ستطيع أن أقاوم 
طويلا .٠.‏ كنت قد تعبت من طول ما قاومت ٠.٠‏ والأعاصير التى 
مرت بى فتنت كل كيانى .٠.‏ فتنت عقلى نفسه .. وكان أى رجل 
يمكنه وأنا فى دذه الحالة أن يجذبنى اليه .. وأاى مغامرة يمكن 
ان تشسدنى اليها 3 
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وخنت ثقة خالتى .. 

ذبحةها هى الاخرى كما ذبحت كل الذين أحبونى وعطنفوا 
على 

وركبت سمبارته . 

انها سسيارة آخرى غير الشفروليه التى ركبتها مع» منذ سبع 
سنوات .. سبارة فولكس واجن .. 

وتسرفة وعدقي اروف الشاضة: ان ده 

كنت فى حاحة الى أن أروى قصة ابنتى لأى انسمان جديد ٠»‏ 
كأنى أعرض مسرحية على متفرجين جدد .. 

واثرت بقصتى قلب محمد .. وشهامته .. ورأيت غلالة 
من الأسى تكسو وجهة .. وبدا يسعب ويلعن فى زوجى عبد السلام 
.. وقد كنت فى حاجة كبيرة لآ أستمع من يسب فى عبد السلام ٠‏ 
فعائلتى كلها تعدلف عليه اككن مما كسنه © وتعظيه الكق فى خطت 
ابنتى .. أما محمد ) فقد شسعرت أنه يعبر عن كل أحاسيسى 
ويطلق طاقة حقدى وهو يسب عبد السلام .. وبدأ يحدثنى عن 
حقوقى القانونية فى حضانة أابنتى .. ويبدى اسستعداده لآن يضع 
اشهر المحامبن فى خدمتى .. كان متمحسنا لى حماسا صادقا . 
وأحسست كأن قلبه يلتاع مع قلبى .. وبدونا نحن الاثنين كأننا 
كونا فرقة هجوم لاعلان الحرب لاستعادة ابنتى .٠‏ 

وقابلت محمد مرة ثانية .. وثالثة .. ولم أكن أستطيع أن 
احادثه فى التليفرن من بيت خالتى صبرية »© فكنت اذهب لاحادثه 
فى التليفون من عند خالتى سعدية .. وكنت متلهفة دائما الى 
حديثه » والى لتائه . . لا لانى أحبه . . ولكن لأننى كنت فى حاجة 
اليه .. فى حاجة:الية ليخفف من ازمتى . . ليريح أعصابى .. 


وفى المرة الرابعة ذهبت معه الى شقته .. وصعقت عندما 


مانا 





علمت أن الشقة ألتى يأخذنى اليها محمد تقع فى الزمالك أيضا .. 

ولم يكن محمد حتى هذه االحظة يعلم ششيئا عن علاقتى 
بهاشم © ركم أنه شاب يعيثى قريبا من الاوساط الاجتماعية التى 
يعيشن فيها .. وقد تعجبت أل ظل هناك ناس يعيشون فى 
القاهرة » وفى مجتمع النوادى »© ولا يعلمون علاقتى بهاكسم ٠‏ 
بعد كل الضجة التى أثرتها معه ههه 

ولكنى اكتشفت أن القاهرة ليست مدينة واحدة .. انها 
عشرات المادن .. ما يجرى فى واحدة منها لا تسمع به الأخرى 
. التاهرة مجتمعات مفككة لا صلة بينها .. والحكم الذى 
يصدره مجتمع منها لا يبلغ الى مجتمع آخر .. بل أن القاهره 
شلل ... كل شملة لها اعتمامها وعالمها وفضائحها الخاصة . 
والبنت يمكن أن تكون فاضلة بالنسبة لشلة وخاطئة بالنسبة 
لشلة أخرى .. وقد ترفض ششللة أن تزوجها من آحد آفرادها . 
وتقبل الشلة الآخرى .. ليس هناك حكم عام على بنت » الا اذا 
نشرت قصتها الصحف .. وقصتى لم تنشرها الصحف .. 

وصعدت مع محمد الى الشقة » وركبتاى ترتعشان . 
احسست أنى أعود الى حياتى من جديد .. الحياة التى تعودتها 
.. حياة الشقق الخاصة .. 

وأحد ست أنى لا استطيع أن أدعى أمام محمد بأن هده 
اول مرة أدخل فيها شقة خاصة 35 كنت ساعتها أضعف من أن 
أدعى الخوف 6 ه». أى الرهبة ١٠‏ » أو الخجل ٠١‏ أو شميئًا مما تدعيه 


هذا .. أن أكون على طبيعتى ٠ه‏ كنت أريد أن أطئق أعصابى 


الول 


التالفة الكى مضى عليها اسابيع وهى حبيسة ارادتى » حبيسة 
الخوف من الا تعود الى أبنتى .. 

ومحمد جالس أمامى مبهورا »؛ كأنه لا يصدق عينيه » 
ولا يصدق اذى معه .. وأنه يستطيع أن يأخذنى .. وهو مرتبك » 
لا يدرى من أين أبدأ .. تتسلل الى عيتاه المرتبكتان .. ويهم 
ان يقترب منى ثم يخشى أن يغضبنى »© فيظل بعيدا عنى مدعبا 
الادب .. يحاول أن يتكلم فى أى موضوع » ليشت لى نه لا يريد 
٠نى‏ شسيئا أكثر من أن أكون معة .. وأكثر من أن نتحدث . 

وأنا أنظر اليه بعينين مفتوحتين » وابتسامة صغيرة على 
شفتى احاول أن أخنئف ارتباكه َ وان أحرره من الرهبة التى 
بشعر بها .. ٠أرد‏ على حديثه باجابات مقتضبة حتى أشعره بأنى 
لست فى حاجة الى, حديثه .. فى حاجة الى أكثر . . 

وآخيرا .. 

اتترب محبذا .. 

مال على ووضمع خده على خدى .. فى رفق .. وتردد ... 
كأنه يحسى أنه يلمس شيئًا كريما غاليا » يخشى أن يجرحه مجرد 
اللمس .. كأتة يتجرا على قدسس الأقداس .. وابتسمت بينى 
وكك: تصق مذ انحل مزال مسفين ا امي وهو لا اشرق 0 ممه 
'رضى غرورى ارتباكه والرهبة التى تبدو عليه .. واسسلمت 
خحدى الى خده .. وتركت ذراعه تزحف حولى ى تردد لتضمدنى 
الى صدره .ثم تركنت يطوف بشفتيه الى ان يصل الى قفتى 
.٠‏ قبلة هادئة © خجولة ؛ ناعمية .. وحاولت أن أعيش. فى هذه 
القبلة .. أن أهيم فيها .. ولكنى فجأة .. وشفتاه بين شفتى .. 
وجدت نفسى أفكر فى ابنتى .. وفى هاشم . . وفى خالذنى صبرية 
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.٠‏ صور من حاكن الملوقة كرات على ازامئ :.واعطحتاين 
تتلوى .. أحمس بضيق .. أريد أن اي 
ارد أن أرب مخ حياتن: كلها .... اووجدت تفن امن :محاولة 
الهرب » آخذ شفتيه كلهما بين شفتى .. أريد أن أغوص فيهما 

اريد أن أغرق كل همومى بينهما .. وقبلته أكثر مما يقبلنى 
.. ربما كنت أمليه قبلا لم يعرقها من قبل .. وانساق معى 
بعل شياتة # كل اتبمار» بى. 0 يكل احساسه بات فيئء حمل 
وأروع مما كان ي فية .. 

4 

رقع الى عينيه فى ابتهال » وهو يشتمنى اليه » كانه يستاذننى 
فى أن ياخذ مثى أكثر .. 

لم لا ... 

ماذا انتظر حتى اللقاء الثانى »© أو الثالث .. انى وائقة أنى 
ساأعطيه كل شىء » فلماذا لا أعطية اليوم ما سأعطيه له . 
ولماذا لا آخذ منة اليوم ما سآخذه بعد يومين .. ما هذه التقاليد 
التى تحتم على البثت آلا تعطى نفسها فى اللقاء الأول .. تقاليد 
الخطيئة . . آداب الخطيئة .. انى لا أؤمن بهذه التقاليد والآداب 

٠‏ آتى امراة صريحة ... واقعبة ...لا اضيع ايامى فى تجصاغل 
الواقع .. :ولا أدفى الخقر والحياء ) .هينا لا اكون فئ: حاحة 
اليهها .. 

على استطيع الهرب من تنسى... 

وأخذني :عد 

وانا 7 .. واشعر بأنفاسه المبهورة كأنه 
ينفخ فى غرورى .. ويعيد الى ثقتى بنفسى .. واطمئنائى الى 


يق 


مستقبلى .. أنى استطيع دائما ان اجد رجلا » ينبهر بى كل هذا 
الاندهار ... ويريدئى الى هذا الحد .. رجل أملكه .. 

ولم تتعلق عيناى بالسوار الذهبى الذى اهدانيه هاشم .. 

لآى 

لقد كان كل تفكيرى لحظتها مركزا فى محمد .. لم يكن 
مركزا فى احساسى الجسدى 4.١‏ .. ولكنى كنت أرسم صورا 
لمستقبلى معه ... انى استطيع أن اسستعين به لأقوى به على 
هاشم .٠‏ واستطيع أن أستعين به لاسترد ابنتى ٠.٠.‏ واستطيع 
ان استعين به عندما يتخلى عنى بقية اهلى .. 

أن محمد شىء آخر »© غير الرجال الذين عرفتهم .٠‏ أنى 
واثقة أنه بحبنى أكثر .. ويريدنى أكثر .. واثقة أنى أقوى منه 
.. أقوى منه بتجاربى وذكائى .:. وأستطيع أن أسيطر عليه » 


وأن أحركه كيف أثشساء كه لقد أشضعرنى محمد بقوتى » قوة 
شخصيتى » أكثر مما أشعرنى بها اى رجل آخر .. 
هل أتزوجه ؟ 


يالا يحو أن انكر كن الووات ته الآن .ذم هالا التطيع 
ان اتزوجه .. ان هذا الصنف من الشسبان لا يتوج فتاة مثلى .. 
انه من عائلة كبيرة .. غفتية .. وهو وحيد أمه .. ولد واحد 
وثلاث بثات .. وأنا مطلقة » ولى ابنة » ثم انى فى مثل عمره .. 
وعندما يعرفتى أكثر لابد أنه سيسمع عن مغامراتى .. كل هذا 
يخنق أملى فى الزواج به .. أنى اعرف .. هذا النوع من الشبان 
لا يتزوج الا صفتة .. فتاة صغيرة » من عائلة غنية » طيية 
السمعة . . لابد أن أمه تبحث له الآن عن صفقة .. 

ولكن .ى.ء. 

لويم الزو ا 


خرن 


اذا اردت الزواج » فخالتى صسبرية تستطيع أن تأتى لى 
بعريسن .٠‏ 

المهم هو ان احتفظ به .. 

احتفظ محمد .. 

انه لقطة . . حتى بلا زواج .. 

ولكنه قذ يسمع بعلاقتى بهاشم !! 

وقررت أن أعترف له .. ان الاعتراف يمسح الخطيئة . 
ويحصن الرجل ضد كلام الناس ... 

وبدأات أعترف له بعلاقتى هاشم .. 

اعترف له ودموعى فى عينتى .. 

لم اعترف له بكل التفاصيل . . 

ولكنى استرفت له بما يكفى أن يحصنه ضد كلام الناس . 
ان أى شىء بسمعه عنى بعد ذلك » لن يكون جديدا عليه . 

وتلقى محمد اعترافى بعينين حزينتين » كأنه على وشسك أن 
يبكى معى 2. وتحمس فى السخط على هاشم كما تحمس فى 
الس خط على عبد السلام .. ووعدنى .. وعدنى أن يعوضنى عن 
كل شسقائى . . أن يمنحنى حياة جديدة .. حلوة .. رائعة . 

كان قى وعدة حماسن عمرهة الصغير .. 

.. حماس الششبباب واتدقاعه .. 

ونزلنا يومها من الشسقة وأنا غير نادمة على ما أاعطيته . 
وعندما ركيت .يجائيه فى نتيسارنة ليوصلنى الى مسن الجديدة 
التنت الى الشسارع الذى تقع فبه شسقة هاشم .. لعلى ارى 
سيارته .. 5ه عدلت رأسى سرعة كأنى ذفت من محمد . 
ولكنى ظللت طول الطريئق افكر فى هاشم . . 


فق 


'ثيم مم أبلى .. م اكن أحس بأنى اخون ثقة أمى او أبى » كما 
عنى .. ولان كل ما تقدمه لى هو تضنحية منها .٠‏ كرم مثها ٠ه‏ 
ورغم ذلك خنتها ... 

لماذل ““ ها ربى 0000 لملذا .. لا استطيع أن اكرن فتاه 
مليبة » تصون. ثقة أهلها .. لا أدرى . .ربما كانت هذه طبيعتى 
. ربما ورثت هذا الجنون عن أبى ... 
لم امستطع أن أرفع عينى الى عينيها .. وربما أمتقع وجهى 
وارتعشت أطرافى وهى تستقبلنى بابتسامتها الطيبة الدلوة .. 
دربما خيل الى أن فى نظراتها بعض الشمك » والتساؤل .. ولكنى , 
لم اتوقف لاكقيف ماافى. عفلها .. حريتالى. القرفة الخصضة 
٠٠‏ وخيل الى أنى لن أاستطيع أن أعيش فى بيت خالتى طويلا .. 
انى لا أطبق احساسى بأنى أخون ثقتها .. ولا أطيق طيبتها .. 
ولا اطيق نتييد حريتى .. لا أطيق أن أكون مسؤولة أمام أحد . 

ولكنى » اذا تركت بيت خالنى » فكيف أعيش .. 

ابن الطيع ان اعرد الى الى باء. ولعى إلى الى لتهل يك ان 
ابيرة » تعيشر فى رعاية أبيها »© ولا يمكن أن يتصور أنى فى 


يذرسن 


هاجة لوجل لفق علق ٠‏ «وويقا لى تشدون كا > الخاها ملو + 
وابتعد عنى . 

اذل اعود الى هاشمم ..... 

ولم تكن عذه هى كل الاسباب التى تدفعنى الى التفكير 
العودة لهاسم .٠‏ ولكن الواقع » أن لقائى بمحمد أضعف مقاومتى 
لهاشم .. لقد كنت أقاوم هاشم فى كل دقيقة طوال الاسابيع 
التى مرت . . لقد كنت أقاوم حبى لة . . وحاجة جيسدى اليه . 
وكنت أقاوم رغبتى فى الانتقام منة .. ولكن لقائى بيحمد كسر 
القيد الذى كنت أحاول أن أقيد بة نفسى .. كسر ارادتى .. فتح 
التمقم الذى حاولت أن أحبس فيه عفريت جنونى .. وانطلق 
خيالى بكل قوته الى هاشم . . وتفتحت مسام جسدى كلها ظمأى 
اليه .. ان هاشم شىء آخر غير محمد .. انه يثسبعنى .. 
يشبعنى بشخصيته القوية التى تسيطر على كل قطعة منى . 
بغروره هاء بصلقه .. باستهانتهة بى 535 

وفى اليوم التالى ذهبت آلى بيت خالتى سعدية » و١ستطعت‏ 
بمساعدة أبنتها » أن اتصل بهاثنم فى التليفون .. 

وسمعت صوته بعد كل هذء الأسابيع .. 

ثابتا رائقا لم يحدث له شىء . . كأنى لم أغب عنه .. كانى 
لم أحتيل كل هذه المصائب من أجله . 

وقال فى مرح هادىء بمجرد أن سمع صوتى : 

انتى فين من زمأن زهرى 


قلت : 

أنا حصطل لى حاجات كتير يا هاشم .. مصايرب وقعت 
على دماغى ... 

قال فى لهفة ‏ 


كرون 1 


قلت : 

تصور. ان عبد السلام خطف البنت . 

ال ”* 

م حمطتو بويلق أيه ؟ 

٠ تلت‎ 

لسه مشى عارفه أعمل ابه . . أنا قاعده عند خالتى دلوقت 
.. انما لازم أشوفك .. 

قال فى تراد : 

- ما بلاقى ٠.‏ خلينا نتعود ائنا ما تقشفكى بعض ٠.٠‏ 

تلت * 

لا .. أنا محتاجه لك . . ولازم تعرف ان كل اللى حصسل, 
كان بسبيك ... عبد السلام ما خطفثن البنت الا لآنى أعرفك .. 
دومش ممص دلوةت تسيبنى لوحدى . . لازم تساعدنى .. 

وسكت برهة ثم قال فى قرف : 

حاقير .. 

قلت بسرعة : 

بسن مشر حاشونك فى شمقتك . . 

قال فى دهشة : 

ليه ؟ 

تلت : 

لأن خالتى وجوزها مضدقين على قتوى .. ومراقبيتى ٠٠‏ 
وكلهم عارقين شقتك فين .. 

ولم يكن هذا صحيحا .. ولكنى كنت أخثشى أن يرانى محمد + 
عندما أذهب ال.. شقة هاشم التريبة من شقتة .. 


لفن 


وقال هاشم بعصبية * 

أمال أشسوفك فين .. فى جنينة الحيوانات ؟ 

قلت ” 

الا . . فى ششسقة صاحبك رؤوف . 

تال * 

طيب ... بكرة السباعة أريعة .. 

قلت *: 

لا .. النهارده .. أنا عايزاك ضرورى .. 

قال فى سخط * 

011 

واستطعت يومها أن اقثع خالتى بأن تتركنى أذهب الى بيت 
أبى لأحضر ,عض ثيابى التى تركنها هناك ٠.‏ . 

وذهبت الى هاشم .. وكنه:؛ اعرف عنوان شقة رؤوف ضمن 
العناوين الكتيرة التى أعرفها وأضمها فى ذاكرتى مع نمر 


التلينونات > وثمر السيارات .. 
احساس آخر غير احساسى وأنا أدخل الى شقة للاقاة اى 
رجل آخر .. 


انى احس وانا اضغط الجرس فى انتظار ان ينتح هاشم : 
بكل ضعفى . أحسسن بكل شىء ينسحب منى .. وائى أنهار .. 
أنهار على ..رير رجل يسلبنى كل شخصيتى .. وكل اعتزازى 
بكرامتى .. بل يسلبنى احساسى بجمالى وشبابى .. ولا اعود 
سوى شحاذة تشحذ رجولته ودفء شسخصيته .. شحاذة 
مجنونة .. 

وفتح لى هاثسم الباب .. 

وحاولت أن أكسو وجهى بطابع الحزن والآسى »؛ ولكنى 'م 


ف 


اسسمتطع ان أكت ابتسامة صغيرة طافت بشفتى » وأنا أنظر اليه 
والشوق ينطلق فى قلبى ..... 

ولم يأخننى بين ذراعية .. 

لم يقبلئى .. 

كانةا لم تا اسائيع. كتيزة الم :تلتق أفيها” 2 وم" تتلامسن 
أنيها ر.... 

وقال وهو ينظر الى وشفتاه تبخلان بابتسامة : 

- أنتى خسيتى .٠‏ 

ونظرت البه فى لوم ثم ارخيت عينى قائلة : 

ما بد متنيشى ليه .. مشى وحثناك ! ؟ 

ونظر الى برهة .. ثم جذبنى ألى صدره »© وحاول أن يقبلنى 
قبلة صغيرة »© ولكنى تعلقت بقبلته الصغيرة وجعلت منها قبلة 
كبيرة .. شربت .. وشربت .. وقبل أن ارتوى ابعدنى عن 
صدره . . قائلا وهو يلتقط أنفاسنه : 

أحكيلى . . حصل أيه ؟ 

قلت : 

عدي فينافن متك )“عاك واانك واحمي: . 

ايبسن طمتّنى الأول .... 

وجلسنا على الأريكة » وأخذت اروى له قصتى »© وعيناى 
تطوفان بومهه وتعششان فوق أنفه الكبير .. وربما لم اكن 
متحمسة كثيرا فى رواية قصتى »© فقد كان هناك ثىء يشغلنى 
عن الحماس لقصحتى .. كنت آربد هاثنم .. 

وقال هاشم © بعد أن أنتهيت من قصتى : 

انتى السبب .. 


ليه 5 

تال : 

لأنك اهملت البنت .. سسايباها دايما مع الخداية .رم 
ما كنتيش نعيلى حسسنابها .. 

قلت : 

مشى مهم الكلام ده دلوقت . . المهم أعمل ايه ؟ 

تال 5 

مافيشر الا انك تروحى للحامى ؛.ده 

ئلت : 

وانت تدفع الأتعاب ..رى مش كته 8 

قال * 

أنا ميستعد . 

قلت © 

انت كل اللى بتعمله انك تدينى فلوس ...ى 

تال * 

آنا داعيل لك اللى اقتر علية رمرى 

كلت 5 

ما تقدرثس على أكتر من كده ؟ 

قال فى برود * 

لاه بوره 

قلت " 

بد يدن يوسي ب 

ونظر الى تى قهشة © فصرخت *: 

بوسننى .. دى الحاجة التانيه اللى تقدر تعملها . 
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وتبلئى هاشم ... 

وافمضت عينى لاتلقى قبلته .٠.‏ وقبلات اكثر .. ولكن 
هاشم لين كعادتة .... انه هادىء . . بل خيل الى انه ينغط 
على اعصابه حتى يستجيب لى ولتبلاتى ٠‏ 

ورغم ذلك فدتد أخذت منه أكثر مما يستطيع أى رجل آخر 
ان بعطينى .. 

انه التعود . 

ليس الحب .. 

صدقونى .. ليس الحب .. لقد كنت فى هذه الايام آكره 
هاشم .. 

وعادت دياتى كما كانت . . 

مرتبكة . 

ممزقة بين رجلين .. هاشم .. ومحمد .. 

ولكننى لم أكن قد اندمجت فى هذه الحياة بعد بكل طاقتى 
... كنت الا أزال أقيم فى بيت خالتى .. وكانت خالتى لا تزال 
تراقبنى .. ولا ازال أحسعب حمسدابها . . وكنت آفكر كيف استطيع 
أن أفر من بيتها © لاسستعيد كل حريتى :. . وكل طاتقات جنونى . 
أنى أقيم عندها لاستعيد ابتتى .. ولكن ابنتى لم تعد لى . . فلماذا 
اقيم عتدها .. ولماذا احيط نفسى بناس يراقبوننى » ويزهقون 
حريتى .مه 

الى أن كان يوم .... 

وكنت عائدة من لقاء محمد عندما استقبلتنى خالتى متهللة 
الوجه وقالت كأنها ترّغرذ ' 

خلاص با منتى . . لقينا العريس .. 

هل بمكثنى أن ارفض العريس الذى جاءت بة خالتى ؟ 


اف 


لا .م 

كنت محرجة ... وكانت شخصيتى اضعف من أن تقاوم هذا 
الحرج .. أذهعف من أن اواجه أمى وخالاتى ورجال العائلة : 
لأقول لهم أنى لا أريد الزواج .. لا اريد أن أكرر تجربتى مع 
عبد الستلا, . . النجربة الفاشلة . . وكنت قد تركت الجميع يؤمنون 
بأنى اهتديت .. . وأتى اتتنعت بأن أتزوج حتى يكون لى بيت مادىء 
صالح استطيع أن أريى فية آبنتى .. ولم أكن أستطيع ؛ بعد 
كل ما فعلوه من أجلى » أن أصدمهم .. أن أكشف لهم عن حقيقتى 
.٠.‏ أن أبدو أمامهم كأنى لا زات مجنونة .. وارفض الزواج .. 

من أجل اينتى . . يجب أن اتزوج .. 

ومن أجل عائلتى ٠‏ 

وجاء فريد ٠.٠.‏ 

المريس .... 

فى التاسعة والثلاثين من عمره .. لعله فى الأربعين »© فقد 
تعود الرحال أن يختصروا! العاء الآخير قبل الاريعين .. ابيض 

٠.‏ ملخللظ متمررة قات وق من مكدية براه وتركها سلفاء 
٠.‏ وقد سبق له التواج .٠‏ وعنده ولد .. ويعمل مديرا لاحدى 
الشركات . . ودخله يصل آلى مائة جنيه فى الشهر .. 

ولم تكن عائلتى تطمع فى رجل خير من هذا .. فأنا مطلقة . 
ولى بنت ... فى الخامسة والعثرين من عمرى .. وفقيرة . 
ليس لى دخل خاس .. وسمعى زفت .. ولا أستحق أكثر من 
نريد .. الهم. لا, يعلمون أن هناك شسبانا كمحمد يذوبون فى هبى 
.. ولا ينعلمرن أن هاشم لا يزال مرتبطا بى .. بل لا يعلمون 
'ن حسن أرضا ‏ خطيبى السابق ‏ لا يزال تحت أمرى .. ريما 
لم يكن واحد من هؤلاء الثلائة يرضى بأن تزوجنى .. ولكن كلا 
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منهم على الاقل كان مستعدا لأن يتزوجنى » لو ام يعرفنى على 
حقبقتى .. أنا لست رخيصة كما يعتقدون © حتى يفرحوا كل 
هذه الفرحة » لانهى وجدوا رجلا كفريد يتزوجنى .. 

ولم يكن فريد ‏ هو الآخر ‏ يعلم سينا عنى . رغم انه 
يقيم فى القاهرة .. لقد آاثبتت القاهرة مرة ثانية انها ليست 
مجتمعا واحدا » وأن كل فتاة مهما فعلت » تستطيع دائما أن تجد 
رجلا لا يعلم عما فعلته شيئا .. 
اسسماء كبيرة ... وأكتفى بما أحسه فى بيت خالتى من هدوء وطيية 
وادسمتقرار .٠.‏ واعتقد أنى أنا أرضنا لابد أن أكون هادئة » طيبة » 
مستقرة .٠‏ شبريفة 335 وأنبهر بى وه اثبهر بجمالى ٠.٠6‏ والرقة 
على اعلان الخطبة .. بسرعة .. كانه كان يخشى فى كل يوم 
ان أرفضه © أو ترنضه عائلتى الكبيرة العريقة .. 

وكل ما استطعته أيامها هو أقناع همالتى بأن تؤحل اعلان 
الخطبة بعضر. الوقت : حتى استطيع أن أعرف فريد أكثر .. 
وقالت خالتى وهى تبتسم لى كأننا صديقتان : 

بسن أنا خايفه الراجل يطير .. 

قلت كأنى, اتوسل اليها : 

.بسن أنتى عارفة حالتى ١.‏ طنط . . أنا لسه تعباته . 

٠ قالت‎ 

طيب يا مبتو .. فكرى على مهلك يا حبيبتى .. 

وما تخافيشى انه يطير .. ده واقع لشوشته . 

وت ضحكت خالتى فى ثقة .. 


لكين 


وقضبت أياما كثيرة افكر ... أياما خيل الى فيها أنى لا أريد 
الزواج اطلاتا » لا من فريد ولا من غيره .. خيل الى أن طبيعتى 
لا تطيق الزواج ..: لا تطيق ان اتقيد برجل .. ريما لآن الرجل 
الوحيد الذى أحببته لم يقيدنى .. كان يكتفى منى بهذه المكالمات 
التلينونية السبريعة © ولقاء ساعة أو سساعتين كل يومين أو ثلاثة 
5 ثم يدرك لى باقى أيامى حرة .. أفعل ما اشساء بحريتى . 
سواء تعذردت بها أو سعدةت 2.2٠‏ 
ابنتى. .. انى لا أستطيع أن احتمل هذه التضحية من اجلها .. 
النضمحية «.حريتى .. وحتى لو احتملتها » فلا يمكن لآم تعييسة 
أن تربئى أبلّة ستعيدة .... ولو تزوجت وعرفت رجالا آخرين : 
مستنقا ابنتى فى فستاد . ثم من أدرانى أن ابنتى ستعود الى 
خصوصا أن زواجى سينقل الية الحق فى حضانتها . 

وتجسمت فى راسى كل هذه الخيالات » الى حد آأنى تصورت 
لنفسى حياة جديدة 33 حياة حرة ٠١‏ بعيدا عن اهلى كلهم و٠‏ 
بعيدا عن أمى »© وعن أبى ©» وعن خالاتى » وعن ابنتى .. لم لا .٠.‏ 
انى اأستطيع أن أقيم فى بيت وحدى ٠ه‏ وهاثتم ينفق على .. 
منطلقة الى آخرها .. أفعل ما أشاء .. لا يحاسبنى اأحد . 
ولا أحسرب دساب أحد ٠.٠‏ 

وحاولت أن أقيم فنعلا هذه الحياة . وذهبت الى لقاء هاشم 
.. فى شلقة رؤوف أيضا » حتى لا يرائى محمد .. وقلت له : 

انا حاتجوز يا هادم . . 

وقال فى برود * 


كان 


د مبروك .. 

قلت : 

خالتى جايبالى واحد .. 

تال * 

كويس من 

قلت * 

بس أنا مشى عايزه أتجوزه .. 

ورفع عينيه فى دهبة وقال : 

ليه ؟5 

قلت : 

الأنى لسه ياحبك .. 

قال * 

س بس انتى لارّم تتجوزى .. ما فيش حاجه ممكن تعدل 
حباتك الا انك تتجوزى . . وأنا مش حاتجوز .. 

يعنى كويس انى أتجوز: » وأفضل معاك ؟ 

تال >7 

لاأا. ماحددثشبي قال كده .. اتجوزى وسيبينى . 

تلت : 

طيب ايه رأيك انى ما اتجوزش وما اسيبكش .. اعيش. 
لوحدى ... ناخد لى شقة لوحدى وتبقى تجيلى فيها . ٠‏ 

قال فى دهثمة كأنه لم يكن يعرف أنى مجنونة الى هدا 
للحد ‏ 

ل وتسيبى أهلك ؟ 

تلت ؟ 
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داأيوه .. 

قال * 

جا قفن متكنوثة .» انق عييا الناسس الك حك # انها 
لسه معروف انك بنت من عيله وقاعده مع أهلك .. يوم ما تسيبى 
أهلك حاتقى ماجه تانية . . حاتضيعى مستقبلك .. وحاتلاقى 
نفسك انتتلت اجتمع تانى .. مجتمع البنات فيه لهم صورة 
تانيه .. ووضع تائى ... مثس حاتلاقى بيت كويس يستقبلك . . 
مش حاتلاقى .نت كويسه تصاحبك .. وما تنسيش بنتك . 
حرام عليكى تعملى, فيها كده .. حرام عليكى تخليها تنكسف من 
أمها .. أنا مشى باهرب من مسوليتك .. ائما مشى مستعد 
انحن معاكن + : 

وهدم كلام هاشم كل ما بنيته فى خيالى . . 

لم يبق الا أن اتزوج .. 

ان اهلى لن يسكتوا عنى الا اذا شزوجت . 

واعلنت خطنتى الى فريد .. 

ومجلنا كتف الكتاب :. 

كتبنا الكتاب بعد الخطبة بثلاثة اسسابيع ©» فقد كانت خااتى 
نخشى أن يسمع فريد عنى كلام الناس »© فيعدل عن الزواج .. 
وكانت تقول لى أنه » لانى مطلقة » فلا يجب أن تطول فترة 
الخطوبة  .‏ ووافقت أنا لانى اعتقدت فى لحظة أن كتب الكتاب 
سيقيدنى أكثر .. سيقيدنى عن الاندفاع فى جنونى .. انه ليس 
كالخطبة . لن استطيع الفكاك من كتب الكتاب بنفس السهولة 
التى فككت نيها من خطوبتى الى حسن . . 

والمهن ازنعيافة جلية 0:. افقط م 

المطلقات ثينهن ارخص من البنات 


لكين 


وحتى ثمنى كمطلتقة فى هبوط . . فقد كان المهر المتفئق علية 

كنت يودها أكاد أجن . . كنت أحسس أنى ابيع حياتى كلها 
راسى .. لعله يستطيع أن يقنعنى .. يعينئى على احتمال 
مصيبتى . . ولكن هاشم كان مشغولا بمرضاه . . رفض أن يقابلنى 
.. فقابلت محمد »© قبل أن أذهب الى الحلاق لأصفف شعرى . 
استعدادا لحنلة كتب الكتاب . 

وبكى مدمد .. 

بكى بدموع صادقة .. 

وحاول أن يقنعنى بأن اعدل عن الزواج .. قال لى انى 
لا زلت صغيرة ؛ وحرام أن أتزوج رجلا لا أحبه .. حرام أن 
أقبر حياتى . .. ثم قال أنه مستعد أن يتزوجنى »2 لو انتظرت حتى 

وجاء المأذون ©» وكتب العقد فى حفل عائلى صغير .. وفكرى 
شارد مع هاه .. وأثار قبلات محمد لا تزال فوق شفتى ممذ 
الصباح .. 

وصالحنى روج أمى بعد أن تزوجت .. 

وبدات العائلات التى كانت تستقبلنى فى برود »© تسسمتقبلنى 
انا وزوجى بترحاب .. وعدت كما كنت أيام كان قرانى معقودا 
على عبد السلا .. اخرج مع فريد كل ليلة .. ولكنى لا أسمح 


فنا 


له بأن يلمسنى ؛ محتجة بأننا لم :نتفل الى بيتنا بعد .., كل ما كنت 
اسمح به هم أن يقتلنى على خدى .. 

وكنت منذ أن تقدم الى اعامله بغطرسة © وترفع .. كنت 
اشعره دائا بأنى شىء كبير » أرقى منه وأرفع .. وكان يطلق 
على لقب « البرنسيسة »© وآأحيانا « الامبراطورة » .. من كثرة 
ما اتعالى عليه .. ومن شحدة محاستبتى له على كل هفوة من 
هفواته .. 

وبعد أن كتب الكتاب أصبحت اتعالى عليه أكثر .. وأقسو 
فى معاملته أكثر .. وتنقضى أبام كاملة لا اتحدث اليه خلالها 
سوى كل)مات متقطعة باردة . . ويأتى ليسنهر. عندنا »© فأجلس أمام 
التلفزيون صامتة » وهو جالس خلفى على الآريكة » حتى ينتهى 
البرنامج © فأقوم وادخل غرفتى واتركه وحده .. وكان يشلكو 
لاهلى هذا التعالى .. ويرجو أمى أن تتدخل لتقنعنى بأن أعامذه 
معاملة أرق ... أن اتنازل واهسه بعض حنائى . . شسيئًا منى .. 
ولكنى كنت معذورة فى هذا التعالى .. كنت فعلا لا اطيقه . 
وعانت عنواتة الضقيرة عدو من خيش كيرة .. يقتحعة , 
والساعات الد_ اقتضيها معه تكاد تخنقنى .. وأصبحت ابكى 
كلما خلوت الى نفسى .. أبكى من ثقل الحياة التى أقدم عليها مع 
فريد .. امكى حظى فى أن تنتهى حياتى مع رجل مثله .. نسيت 
كل ما قاسيته فى حياتى الماضية .. نسيت عذابى مع هاشم ... 
بل خيل الى أن عذابى مع هاشم أرحم بكثير من حياتى التى 
اتصورها مع فريد . .,. لماذا رميت نفسى هذه الرمية .. لماذا أبيع 
كل عمرى فمى سبيل كلام الناس .. أو حتى فى سبيل بنتى .. 
الى لا رلك قبائة ::-وكبيلة .٠:-وذعية:‏ ...ان آمامن. حيناة 
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وشفةك :حر تىء وافنة 25 ملياذا أنبعها بعناة زاعدة بقن 
مع رجل مثل فريد .. 

وحاولت أن أتلهى عن هذه الافكار السوداء . 

كنت أحادث هاشم فى التلبفون © ويرفض مقابلتى ٠‏ 

ات ا 000 

ولكن أفكارى السوداء لا تزال تلح على راسى .. وأتصور 
هاشم قد صبح يعيش حياة ليس لى فيها نصيب .. حياة مع 
فتاة أخرى . . وأتصور محمد وقد زهق من هذه اللقاءات السريعة 
التى يلقانى فيها » وبحث لنفسه عن فتاة اخرى . . واتصور نفسى 
زوجة تلتقى بعشيق فى السر .. فى الظلام .. وعلى عجل . 

الا.. مستحيل .. 

وبعد أسبوعين .. أسبوعين فقط .. من كتب كتابى كنت 
اضع الخطة للتخلس من فريد ٠.‏ 

كنت أمهد للطلاق .. 

وكانت أول خطوة أن أقنءت أمى وخالتى صبرية ان اعود 
لأقيغ مغ أبن من الشعة التي لا يزال ابى يحققظ بها لى. + يحدى الكون 
تريبة من البلد فى أيام الجهاز .. 

وخافت أمى .. 

واقتنعت خالتى : وهى سهيدة لأنها قامت بمهمتها 
وزوجتنى . . 

ثم كان يجب أن اضمن هاثسم . . فاتصلت به ؛ وقلت له : 

عاجدك كده .. عاجبك ترمينى الرمية دى ؟ .. 

وقال دهشا : 

أنا رميتك !! انتى مش اتجوزتى ؟ 
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قلت 2 
ودى جوازه .. انا من طايقاه . . مثن قادرة أسستحين 
55 ولسه باحيك 35 واذا ما كنتشى حا اقائلك ٠.٠‏ حاروح أقاسن 


غيرك .. 
أعقلى يا أمينه .. ما تبقيثش مجنونه .. 
قلت ٠‏ 


أعقل يعنى ايه .. يعنى اتجوز وارافق على جوزى . 
عمو ده العقل .. اذا كان كده ببقى الجنان أحسن .. أشرف . 

تال :: 

يا أمينه انتى لسه ما تعرفيشى اذا كنتى حاتستحملى 
ولاما تستدمليثشسشس .. حاولى .. على الأقل حاولى .. اتجوزى 
سنه ولا سدنتين © وبعدين اذا ما قدرتيثش ابقى اطلقى .. كل 
الناس بتعيل كده .. 

قلت : 

أنا أشرف من الناس . . لأنى مش عايزه اضحك على راجل 
عارفه ومتأكده انى مش حا أقدر انى اعيش معاه .. وانى اذ' 
عشت معاه حا اخونه . 

قال : 

طيب وكنتى اتجوزتيه ليه .. 

قلت : 
أهلى ضغطوا على .. وكنت فاكره انى حا اقدر اتجحوز . 
قال : 

حرام عليكى يا امينه .. الرجاله مش تحت أمرك . 
تتجوزيهم ونسيبيهم ري ما انتى عايزه .. دى مس أول مرة 
تعمليها .. الراجل ده ذنية ايه . 
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تلت : 
وانا ذنبى ايه .. نا باعمل ده كله علشان خاطرك يا هاشم 
. انا باحبك .. مشش قادره استغنى عنك . 

ددسن هاشم من اقناعى ٠‏ 

نركني وهو مقتنع بأنى سأترك زوجى من اجله .. 

وفى الوقت نفسسنه ذهبت الى لقاء محمد .. وقلت له وانا 
انك : 

أنا حاسيب جوزى يا محمد . 

وكال اق بسذاحة : 

حالقة ؟ 

تلت : | 

لانى باحبك .. ما اقدرثشس أستغنى عنك .. وما اقدرثشن 
انجوز واأدسد واخونه معاك .. ما اقدرثشش ., ما أقدرثشس 
ابذا .., 

وفرح محمد ٠٠.‏ 

وشجعنى على الطلاق »© وهو مقتئع بأنى أشرف سيدة فى 
مصر .. سيدة ترفنس أن تتزوج رجلا تخونه .. سديدة ا تضحى 
بزّوجها فى سمبيل أن تبقى لرجل واحد تحبه . . حتى بلا زواج 

وهكذا .. 

أصبح لى رجلان »© كل منهما يعتقد أانى سأترك زوجى من 
اكلة 0 رجلا تمنتطيطان ان ينعينا ل حياض:: 

ولكن .. ها لتر ال اكد الخد 0 
أطلق بعد أسسدبوعين من الزواج » ثم أواجه الدنيا كلها وحدى . 

ومروت على ا .. كنت أخاف .. آأخافة 
من اهلى ومن الناس .. وآخاف من مواجهة الحياة وحدى .. 
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ثم أعود واسترد ثقتى بنفسى .. انى لست وحيدة .. أن معى 
هاشم ومحمد ٠.٠6‏ 3 . 


وتغلب جنوبى . 
بدات حملة الطلاق .. وكنت أعرف ان من عائلتى لن 


يقف فى جانبى .. كان يجب أن ل 0 
أن أثير فريد الى أن يطلقنى 5 وبدات أخلق الاأزمات .٠.‏ كلقتك 
ازمة كبيرة لانه وهو يتحدث عن تاثيث بيتنا الجديد لم يفكر فى 
تخصيص حدرة لابنتى فى الوقت الذى فكر فى تخصيص حجرة 
لابنه .. وخلقت ازمة لانه لم حاول الاتصال بعد السلام لاستعادة 
ابنتى .. وخلقت أزمة لأنه يغالى فى طلبات الجهاز . 

وصرخت فيه : 

انت مغشوش فى .. انت اتجوزتنى على طمع .. فاكرنى 
غنيه .. أحب قولك أن ما حلتيثى ؛ ولا حيلة أبويا » ولا مليم . 

والمسكين يحاول أن يصد كل هذه الازمات . . ويوسط العائلة 
كلها فى كل أزمة .. وأخيرا قلت له فى هدوء : وكنا وحدنا 
جالسين امام التلنزيون : 

أسمع يا فريد .. احنا نطلق .. أحسن لك .. 
وأحسن لي 

وقال وألذعر فى عينيه : 

نطلق . . نطلق ازاى . . ده احنا لسه ما تجوزناش . 

قلت »5 

أنا ما بحبكش. يافريد .. وما اعتقدشش. انى حا احبك . 


قال : 
مشى ممكن تحبينى دلوقتى . . ادينى فرصة لغاية ما خليكى 
تحبينى . 


قلت ٠‏ 
ما ترضاشس انى أتجوزك واخونك مع واحد تانى .. 

وجن هريد ٠٠.‏ 

وارتفئعت الأزمة الى ذروتها .. وطافت أالسنة النار بكل بيت 
من بيوت العائلة . . ووقفت فى وجده الجميع مصنممة على الطلاق ٠‏ 
حتى لو تخلوا عنى كلهم .٠‏ 
.. وعرف أسباب فسخ خطبتى الى حسن . . بل اكتشف أيضا 
علاقتى بمحمد .. بكثيرين ممن عرفتهم .. وصرخ فى وجه أمى 
وأمام زوجها » وأمام خالاتى كلهم * 

ده مثى الدكتور هاشم بس . . دول كتير ٠.٠.‏ 

. ٠2 وطلقنى‎ 

ولكنه لم يكن نبيلا كحسن .. لقد استعاد المهر كله © رغم 
نى كنت أستطيع أن أدعى عليه أنه دخل على » وان الخلوة 
الشرعية قد وقعت بيئنا . . واستعاد هداياه كلها واحدة واحدة .. 
وطالبنى بأن أدفع ثمن علبة الملبس السيفر التى أهداها لى فى 
كتب الكتاب .. بل رفضشس أن يستعيد الدبلة وطالب بثمنها .. 
سهرتها معه .. ثمن تذاكر السيئما .. والعشساء فى المحصلات 
العامة .... 

. ٠. ودفذعكت‎ 

دفعت من نقود هاكم .. 

وطردنى أهلى كلهم ٠.٠‏ 


لماز اككالقي «صيرية من يها .<< 


أ" 


ولم اشعر بالندم .. 

أبدا .. 

لتد أصدحت حرة .. 

حرة حتى فى أبنتى ٠...‏ 

ولى رجلان .. هاشم .. ومحمد .. اذا تركنى أحدهما يبقى 
لى الآخر .. وكلاهما غنى » اذا لم يتزوجنى »© فانه يستطيع ان 
ينفق على .. 

انى مطمئنة .. 

مطمئنة على مستقبلى . . سواء بنيته على الحلال ٠‏ أم على 
الكرا ةم 

وسددت أذنى عن الضجة الكبيرة التى ثارت حولى عتب 
طلاقى 2.. وقد احتمل هاشم معى كل هذه الضجة .. فقد عاد 
الناس يرددون انى تركت زوجى الأتزوجة ... وريما لم يحتمل 
عناقم هده الضبحة ب :ولكنة لم يانهابها عه غوورة :> وهيلقة ) 
وانشغاله .مرضاد » سد أذنيه عن سماعها . . تماما كما مسد 
أذنيه عن انضجة التى ثارت بعد أن فسخت خطبتى بحسن ٠.‏ 

1 

انه لا يزال فى حياتى .. يتصل بى فى التليفون : ويسال 
عنى .. روتذكر عيد ميلادى ليهنئنى به .. انه لا يزال نبيلا .. 
ولعت “لا العا .2 لم اغداهى حاهة اليه م توجياتن كلها مورعة 
بين هاشدم ومحمد .. لا يستطيع احدهما أن يغنينى عن الآخر .. 
هاشم يذيبدى فى شخصيته القوية » ومحمد يملؤنى غرورا بشبابه ٠‏ 
واندفاعه فى حبى ٠.‏ 

وقد قلت لهاشم عن محمد .. قلت له ربع الحقيقة كعادنى 
.. ولا أدرى لماذا اندفعت لأقول له : 


0 


أنا اتمرفت بواحد اسمه محمد .. ابن المرحوم مهران 
نائسا 500 تسرفه ! 

0 

٠ قلت‎ 

اده جدع مؤدب قوى .. 

وقال وهو ينظر فى عينى وابتسامة ساخرة بين شادفتيه كانه 
يعرفنى اكثر مما أعرف نفسى : 

وعرفتيه فين 5 

٠ قلت‎ 

فى مصر الجديده .. فى النادى .. ما تتصورشى اد ايه 
الجدع ده مدهذب ومؤدب ٠‏ 

وقال وهو زهق ٠‏ 

كل واحد بيعرف واحده بيبقى مؤدب ومهذب .. فى 
الأول © ©» 

وقلب شفتيه وسكت . 

وقلت وأنا أضع رأسى فوق كتفه : 

لانت زعلت . . ده صغير . . لسة ما كملشن سشيعه وعشرير 
كله ٠.٠.‏ 

فكرتينى بميمى شكيب .. قالت نفس الجمله فى روايةه 
من روايات الريحانى .. كانت بتقولها نكته علشان الفساس 
تضحك ... 

٠ وقلت‎ 

يعنى مش مصدق انى ما فيشى بينى .وبينه حاجه . . 


؟ 
١‏ آنقتا وثلات عيون ‏ ج 3 ) 


ونظر الى كانه يفسافق على” 4 وكال : 
الا .. مصدقك ! 


انه مغرور .. انى 'أجن من غروره .. وقد كنت انمنى 
ساعتها الا يصدقنى .. أن يحقق معى .. أن يثور .. أن يضربنى 
.. ولكنه لم يفعل . . المغرور اليارد .. 

وقد كان برود هاشمم بتزايد يوما يعد يوم .. كان يبدو كأنه 
ينس مفى .. وكانت نظ..اتة توحى لى بأنه يعرف عبى أكثر مما 
أقول له ... واصيحنا لا نلتقى الا ليأخفنى .. بسرعة .. واهيال 
.. كأنه ففط يؤدى واجبا تعود عليه .. كأنه يفسل أسقانه .. 
فاذا بقى له وقت بعد ذلك لا نحد ثسيئا نقوله الا أن ينصنحنى 
بأن أنتيه الى .«عتقبلى . . فأثور .. واتهمه بأنه هو الذى ضيع 
مستقبلى . . فيتركنى وينصرف عنى فى سحأم .. والمثل يكسو 
وجهه ٠...‏ 

وفى هذه الايام .. نفسى الايام التى حدثته فيها عن محمد 
.. بدا هاشم يحدثنى عن نجوى .. انى لم أر نجوى الى اليوم 
.٠.‏ ولكنى رأيتها بعد ذلك فى عينى هاثشتم .. وقد ذهبت اليه 
يوما » فوجدته جالسا فى الشقة + مقطب الجبين » حزين العينين 
.. واستقبلنى ساهها كأنه لا يرانى .. ومرت فترة طويلة 
لا حدثتى خلالها » ولا يقربنى .. فقلت له وأنا أنظر اليه احاول 
ان أاكتشضف .ره : 

مالك 1 

تال 2 

ولا حاجه . . متضايق شويه .. 
مرت فد.ة صمت اخرى . . ثم انطلق فجاة قائلا : 
تصورى .. بقت عندها تستعفاشر شنئه .. حجميله . 


5ت 
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حلود .. زى الورده .. يجيلها روماتيزم فى القلب .. ليه . 
ليه .. حاجه تجئن . . الروماتيزم ما يجيشش فى قلبى 'نا ليه .. 
أنا كيرت وعشدت .. انيما دى .. تسعتائر سنه . . قليها لسه 
ما تمتعش. . . يجيلها روماتيزم لية .. 

وكنت أعرف أن هاشم يتعذب مع مرضاه .. ولكن ليس الى 
هذا الحد . . انى لم أره ابدا حزينا .. عطوفا .. الى هذا الحد 
. . وأحستسنت به كأن التى يتحدث عنها أكثر من مريضة بالنسبة 
له ...: أحسست يأنه يتكلم عن مخلوقة تعيش فى قلده » وفى 
عقله نودى 

وانطلقت الغيرة فى صدرى . . وقلت فى حدة وسخط : 

ومالك زعلان قوى كده .. ما فيه مليون واحده عندها 
روماتيزم فى القلب و 

وقال وعيناه هائمتان : . 

ابسن مش نجوى . . دى رقيقه .. جميله . ٠.‏ لو تشوفى 
أبوها وأمها عاملين ايه .. الاتئين عواجيز .. ومالهمش غيرها 
.. ابوها عديه راحت من كتر بكاه عليها .. : 

وقلت وزوبعة من الحقد تقتلعنى : 

انشاله تموت .. 

ونظر الى" كأنه يخنقنى بعينيه » وقال فى ضتوت بارد كصد 
سكين * 

انتى مش انسانه . . انقى ما عندكيش قلب .. 

ثم سكت .. كأنه يضن بان يتحدث عن مريضته أمام مخلوقة 
مثلى ..ه 

وسكت أنا أيضا مدعية اللاميالاة .. والغيرة لا تزال تأكل 
فى صدرى .. 


هه 


وقد بدات اغار على هاثشم اكثر منذ أن عرفت محمد : 
كانت مغامراتى مع محمد »© تجعلنى اخاف من أن أفتد هاشم 
.. وكان تزايد برود هاشم »؛ يجعلنى أخاف أكثر .. فأتطلق 
وراده لاتاكد فن كل لفظة :اين هو '...وياذا تفيل 5 واذهت 
الى شقته كلما غاب عنى لأبحث عنه .. وكان يغضب منى 
كثيرا لمضايقتى له » ويلقى فى وجهى بسماعة التليفون » ثم 
يرفعها حتى لا استطيع أن أتصل به .. فكنت اجن .. كان يخيل 
الى أنى لو تركته يوما واحدا غاضبا منى » فسافقده الى الأبد . 
فكنت أجرى الى العيادة .. وكنت أعلم أنى لو صعدت فلن 
يسمح لى التوهرجى بمقابلته » فكنت أفتح سيارته الواقفة عند 
الباب © واجلس فيها » انتظره .. أنتظر ساعتين . . ثلاثا . 
الى ان ينزل .. يرانى .. فيشهق .. ويتلفت حوله كأنه يخشى 
التسيحة 0 ثم يصنحتتئ: الى البفك' 0ه بويضالفتى: ا أفقما 
ليتجنب أن أسدب له فضيحة أخرى . . لتد أصبحت أبتز هاشم 
بالتهديد . . أدتز قوآأه » ونقوده دالتهديد . . أصبحت مجرمة .. 

وكنت اغار على محمد أيضا . . 

ولكن غيرتى على محمد كانت نوعا من القلق .. فابى أعسلم 
أنه لم يكن فى حياته نساء أجمل منى .. ثم انى لا زلت جديدة 
فى حياته » فلا يمكن أن أخشى مللة .. وشخصيتى وذكائى اقوى 
من شخصيته وذكائه .. ثم انه يعرف علاقتى بهاشم .. لقد 
اعترفت له .. لم أكن استطيع أن ادير حياتى بينه وبين هاشم ٠.‏ 
الا اذا اعترفت لة .. اعترفت له بكل شىء .. قلت له أن هاشم 
هو الذى ينفق على . وينفق على منذ ست سنوات .. لان أبى 
يضيع أموالة على الزوجات والكونياك .. وقد رويت له كل ذلك 
غى صورة مأساة .. ودموعى تجرى على خدى . . كألى ضحه 


حكن 


. ضحية آثانية أب .. وضحية رجل أحييية يوما ما ...اف 
هاشم .. كل ما أضفته من عندى هو أن هاشم قد تزوجنى زواج 
عرفيا .. وكنت مضطرة الى هذا الزواج لأنى فى حاجة اليسه 
كى ينفق على .. 

واحتار بومها محمد وقال والشك ملء عيونه : 

آمال سبتى فريد ليه ؟ 

قلت وأنا لا زلت أبكى : 

لان فريد كان حايعيشى معايا .. ما كنتشصى حا أقدر أقابلك 
انها هاشم مشى عايشش. معايا .. سايبنى حره .. اقدر أقابلك 
زى ما أنا عايزه .. 

٠ قال‎ 

بسى أنأ مستعد أصرف عليكى .٠.‏ 

وقلت : 

أناما اقبلشى يا محمد . . انت الحب الوحيد فى حياتى . . 
'نا كان متهيألى انى باحب هاشم 5-5 انما بعد ما قابلتك عرفت 
الى كنك ازاهبه ٠٠.‏ ومكن عانوة آخليك تتديل مسسسدوليتئ. .: 
مسئولية ظروفى الوحشة .. عايزه أحبك زى أى بنت بتحب 
حبيبها من غبر ما يصرف عليها .. ده حقى .. حقى انى أكون 
زى أى بنت تانيه . . علشان كده رضيت ان هاشم يرجع يصرف 
على' بعد ما سبت فريد .. ورضيت انى أتجوزه جواز عرفى . 
وماما عارفه .. 

وتأثر محمد بقصتى .. 

اعتبرنى ضحية .. 

ضحدة أبى .. وهام .. 

وقال وصوته ينبض باللوعة : 


لاه 


سامينو .- آنا مستعد أنقذك من حياتك .. انقذك من ابوكى 
ومن هاشم المجرم .. مسستعد اتجوزك بعد ما .. 

وقاطعته : 

الا .. ١:‏ محمد .. ما تجيبشى سسيرة الجواز .. 

وربما ارتاح محمد لانى أعفبته من سيرة الزواج .. وارباح 
اكثر لانى أعد.ته من مسئولية الانفاق على ... وارضى غروره أن 
اكون له ٠وانا‏ لرجل آخر .. ١‏ 

ولم أكن حتى هذه الأيام قد أحببت محمد .. ربما لم أحبه أبدا 
حبا يغنينى عن هاشتم .. ولكئى اندفعت معه .. واهمال هائدم 
لى جعلنى أندفع معه اكثر .. أصبحت أستهين بهاسم .٠‏ وأزداد 
جراة فى. الاستهانة به .. بل واتلذذ من الاستهانة به .. احس 
كأنو أذله .. كأنى احطم غروره .. كانى انتقم منه .. ويلمْ 
من استهانتى بهاثتم أنى كنت اذهب الى لقائه فى شقته فى 
الساعة الرابعة بعد مواعيد الميادة ©» واعطيه نفسى »© ثم أتركه 
فى الخامسة والنصف ليذهب الى العيادة .. كنت أنزل معه من 
الشقة .. واتركه يركب سيارته » لآنه كان لا يحب أن يرانى آحد 
معه فى النهار .. ثم أسير على قدمى أمام عينيه » وبعد ثلاث 
دقائق .. مائة وخمسين خطو: بالضبط .. أصبعد ابى شقة 
محمد .. وأعطية نفسى أيضا . . ثم أتركه فى الساعة التاسنعة » 
واذهب الى, البيت لاتصل بهاشم بالتئيفون . وأقستم لة أنى فى 
البيت منذ أن تركته .. 

واصبحت هذه حياتى .٠.‏ 

هل كنت سعيدة .. 

أبدأ .وى 


انى أتعذب .. أتعذب بقلق يمنص دمائى .. وددى بزداد 


م6 


اصفرارا .. كأنى أصعمت بترطان الهم .. وأقفقد احسمناسى 
بجسدى يوما بعد يوم .. أحس به يموت بين ذراعى هاشم .. 
ويموت بين ذراعى تحمد . . وافتعل .. افتعل النشوة .. أفتمل 
أنفاسى .. وأفتمل صرخاتى .. أفتعمل وأمثل حتى لا يحس 
أاحدهيا نأنه نأخذ جسد! يموت 3555 وأعصنانبى أيضا دوت 57 
أصبحت فى حاجة الى عنف أكثر حتى أوقظلها .. أو حتى أنسى 
نفسى .. اندى الحضيض الأى أعيش فيه .. فى حاجة لان 
اضرب بعنف .. ولآن أتألم حتى الصراخ .. حتى أنسى .. وحتى 
لا تذبل حواسى .. وحتى لا يموت جسدى .. 

٠». منساقة‎ ٠». وانا‎ 

منسناقة فى التشصبث بهاشم قرة 

ومنساقة فى الاتدفاع مع محمد . 

وجد شىء آخر ٠6‏ 

لقتد اأستطاعت آم 2 وكنت قد عدت اقاملها شرا وه أن 
توسط بعضصضص أصدقاء زوحى السابق عند السلام حتى يسمح لئن 
برؤية ابنتى . . كانت المسكينة تعتقد أن كل ما حدث لى : وكل 
الحنون الذى اعبش فيه » سيبه أن ابنتى اخذت منى . 

ورضى عبد السلام أن يجعلنى ارى ابنتى . . بشرط أن اراها 
فى بيته بالسويس .. وذهبت اليه أول مرة مع صديقه وزوجته 
.. ودخلت .يتة كأنى أدخل قطعة من ذكرياتى .. ذكريات كنت 
لا زلت خلالبا فتاة منتشية بعمرها . . منتشية بجمالها . . منتشية 

ولم تسستقبلنى أمه .. تركونى مع الصديق وزوجته أكثر مس 
نصف سباعة » ثم جاء عبد السلام يشد فى يده ابنتى .. وما كدت 


+3 


أراها حتى سقطت آنابها على ركبتى احتضتها الى ضدترئ” :. 
وانا اصيح من خلال دموعى : 

هدى .. بنتى . . حبيبتى . ٠.‏ وحشتينى ٠.‏ 

واحسست وأنا اضمها الى صدرى » كانه لا يزال فى حياتى 
شىء نظيف يمن أن أضمه الى صدرى .. 

ولكن هدى تنظر الى بعينين باردتين . 

كأنها لا تعرفئى .. 

والتنت الى عبد السلام وصرخت فيه : 

أنت قلت لها ايه عنى" .. قلت لها أية .. البنت رَى 
ما تكون مشى عارفائى .٠.‏ 

وتدخل الصديق وزوجته ليهدئانى . . ورضيت بنصيبى الفاتر 
من حب أبنتى ونمنيت لحظتها لو اسستطعت أن أعود أما صالحة . . 
تمنيت لو بعت كل ما فى حياتى .. لاستعيد أبنتى .. أستعيد 
حبها على الاقل .. وأقستمت بيتى وبين نفسى أن أحاول . . يجب 
ان احاول .. 

وقال لى هبد السلام وهو يودعنى بعد أن اتفقنا على ان 
بسمح لى بأن آارى ابئتى كل أسبوع © فى السويس ٠.‏ . 

عاللمه أيه دلوقتى يا ميتو 

٠ تلت‎ 

تأ كويسة : : 

قال فى هدوء ووقار : 

ما كانش لك حق تسنيبى فريد .. ده راجل كويس .. 
واعرفة .. 

٠ قلت‎ 

طبعا كان يهمك انى اتجوز علشان ما اطالبكثى بالبنت .. 


فض 


مال 8 

أبدا والله .. أنا يهمنى انك تبقى كويسحسته .. حتى 
لو اما اخدتبقى البنت . . دى بنتكَ وانتى أمها .. 

عداآنا كؤيشنة 0 الحسق ين الى ادقن الذنيا كلها 

ونظر الى" عبد السلام فى اشفاق» وهز راسه كانه يعلم كل 
شىء عنى .. 

ومضى .ومان حاولت فيهما أن !توب .. أتوب عن هاشسم 
وعن محمد .. ولكنى لم احتمل أكثر من يومين .. أنى وحيدة فى 
بيتى مع الخادمة .. وابى لا اراه الا ساعة أو نصف ساعة عندما 
يعود فى المدماء » وقبل أن يصعد الى الشقة الأخرى التى تقيم 
فيها زوجته . . وكل ما يملأ حياتى فى البيت بعد ذاك هو مشاجراتى 
مع زوجة ابى .. مشاجرات حول اشياء تافهة .. حول طبق 
اخدذنة يكن أو اكذتة متها 2 خول خائيدها وخافيدن + حول 
قطعة من اللحم فقدت من ثلاجتها أو تلاجتى . . حياة لا تسسنامدنى 
على أن أحدمل . . حتى ولو من أجل ابنتى .. 

وعدت . 

عدت الى الاثنين .. 

وفى الآسسبوع التالى ذهبت لأآرى ابنقى فى السويس .. 
ولم أكن استطيع أن اذهب فى القطار أو فى الاتوبيس . . فطلبت 
من هاشم أن يأخذنى فى سيارته .. وكان اليوم يوم الجمعة » 
يوم عطلته .. ولكنه رفض .. ومئيتة بكل ما استطيع أن اعطية 
له .. منيته بأن ذهب بعد ذلك الى العين السسخنة .. ومنيته 
بأن نقضى يوما هائلا يريحه من عمله الكثير .٠‏ ولكنه رفض .. 
واضطررت أن الجأ الى محمد .. وفرح محمد .. ولا ادرى لاذا 


1 


م الجا الى محمد من أول الامر .. ريما لأنى لا زلت أعتبر نفسى 
.لكا لهاشام .. لازلت أعتبره رحلى 2.. 
وقطعنا الطريق آنا ومحمة 6 ونخن تتع خطلط سببانية 

لخطف ابنتى من عبد السلام . . ثم نزلت من السيارة عند مدخل 
السويس حنى لا يرانى عبد اأسلام معه .. واتفقتت مع محمد 
أن يننظرنى فى نفس المكان يعد ساعتين .. ثم ركبيت سميارة 
تاكسى وذهبت الى بيت عبد الستلام .. ورآيت ابنتى .. جلست 
معها ثلاث ساعات .. اربعا .. لم أكن استطيع أن اتركها . 
وقد بدا برودها يذوب .. وبدات تعطيئى حبها وحتاتها . . 

وعدت فى نعيارة اجرة » لأجد محمد فى انتظارى .. وقد 
استيد بى الزهق .. وقررت أن أكافئه .. فلم اعد الى بيتى . 
عدت الى شقته وبت معه حتى الصباح . . 

ربما كانت أول مرة يبيت غيها محمد مع آمراة حتى المنسباح 
.. فتد ذعرت أمه .. خافت عليه . . وبدأت من يومها تناصبنى 
المداء .. وكنت قد عرفت أخوات محمد البنات من خلال التليفون 
كما عرفت اخت هاشم ... بل عرفت أمه أيضنا .. كل الاخولت 
لهن أسنلوب واحد وطابع واحد فى التحدث الى صديقات اخوتهن 
.. الرقة المفتعلة .. والفهم المتبادل .. والضحكات الخبيثة . . 
وكل الأآمهات أيضا .. ولكن منذ بدا محمد يبيت معئى © تغيرت 
معاملة الام اولا .. ثم تغيرت معاملة الشقيقات .. 

وقد أصبحت أبيت مع محمج كل اسسبوع كلما فهبنا الى 
السويس .. 

واشعر بالثشماتة. فى هاشم وأنا اقضى الليل مع محمد .. 
ربما لم تكن ثسماتة .. ولكنها كانت حسرة لان هاشم لم يض 
الليل معى أبدا فى القاهرة ... وفى كل مرة . . ابتكر كذبة لهاشم 


ركف 


.. كنت نائمة عند بنت عمتى . ..: كنت نائية عند خالتى .. ولم 
اتأكد بعد اذا كان هاشم يصدق كذياتى أو لا يصدق .. ولكنى 
كنت اتلذذ من الكذب عليه .. كان يخيل الى أن كل كذبة هى 
انتصار علية . . 

ثم حدث أن أمى أقنعت عبد السلام بان يرسل لها ابنتى 
لنقيم معها شدهرا فى الاسكندرية أثناء الصيف » ورضى عبد السلام 
بعد أن تعهد له زوج أمى بأن تكون ابنتى فى رعايته .. 

وأصبحت أسنافر مع محمد الى الاستكندرية كل اسبوع لآرى 
ابنتى هناك .. كانت أمى تأخذ ابنتى فى كابين احدى صديقاتها 
واذهب لرؤينها .. ثم أقضى الليل مع محمد فى شادقة عائلته 
التى لم تكن تصيف فى هذا العام .. ومن بيت عائلة محمد كنت 
اتصل بهاثسم فى القاهرة بالتليفون .. ومحمد واقف بجانبى . 
مقتنعا ان هاشم زوجى .. زوجى العرفى .. وكنت أقول لهاشم 
انى أبيت فى بيت خالتى .. وأنهة يستطيع أن يتصل بى فى 
التليقون اذا اراد +:م أفطية ثيرة تليفون محمد ٠.‏ ويقول: غاقتم 
فى برود * 

حاف .: 

والح عليه : 

بعد ما تخلص العيادة كلمنى يا هاشم .. ضرورى .. 

ويرد هاشم © 

بائكن الله .. 

وكنت أنتظر بجانب التليفون وأنا فى أحضان محمد .. كنت 
'ريد من هاشتم أن يحدثنى » حتى يزداد محمد اقتناعا باننا متزوجان 
.٠‏ وحتى أرضى غروره .. كُرور محمد .. وهو يحس أنه فى 


احضان زوجة رجل مشهور مثل هاشم .. ثم الاحس بأنى 'ذل 
هاكم .. 

ولكن هائ. لم يكن يتحدث .. 

بدا لم يتحدث .. 

كانه كان يعرف آين أنا .. 

بل أنه لم يكن يساألنى شيئا بعد ان اعود من الاسكندرية 
أو من المتسريس ٠‏ 

ومع مرور الأيام .. لم اءد أسافر لأرى ابنتى .. لم تعمد 
ابنتى هى السبب الاول لسفرى .. اصبحت رؤيتى لها معادة 
مكررة لا اتحمس لها © كأنها تقيم معى .. واختفت من راسى 
كل الخطط التى كنت أضعها لخطفها » واستعادتها . . لقد حاولت 
فعلا ان انفذ بعض هذه الخطط » ولكنى فشلت آنا ومحمد . 
انها أصدحت أسافر لابقى مع محمد .. ولأحس أنى بعيدة عن 
هاشم .. مناتقلة عنه .. ولو يوما أو يومين وأعصابى تزداد 

وادساء.. الحسدى يذبل .. 

ولازلت فى حاجة الى مزيد من العنف .. 

وتفناصيل: ككثيرة: لا ييكن: أن اتتعرظن الها النسساء المخترياك 
+ تفاصمل توش حتفن كنائن: الداحلن :.. اتن امراة الغري ...» 
اننئى قريبة جدا من نسساء الرصيف .. أن نسماء الرصيف نسساء 
أيضا ! .. 

وكانت تمر على أيام تتجسم فيها الحالة التى وصلت اليها 
الى حد أن افكر فى الانتحار .. وأبكى كانى أشيع جثتى .. 
كأنى فى جنازة عمرى .. وأتمنى على الله أن ينتذنى . . ينقذنى 
من نفسى .2 من جنونى .. ولم يكن أحد يستطيع انقاذى 


لون 


الا هاشم . لو انه اهتم بى أكثر . . لو انه شعر بالغيرة على 
لو أنه عبر لى عن شكوكة التى تبدو فى عينيه .. لو أنه هددنى 
.. لو أنه طمانتنى الى حبه .. فريما اسستطاع أن ينقذنى ٠.‏ 
هناك رجلا آخر يأخذ جسدى . . رجلا أقضى فى أحضانه ليالى 
5 21 ور سيور و جور ا بر 
لك ولت لان اول كل عا م 
عم لوك و رك ا كر ا 
نجوى الا فى كلمات متناثرة .. ولكنى أراها فى عينيه .. مى 
ثكروده . الل حت ا ا الهرم. 2 
تنكزركه 5 . فاجانى مرة قائلا : 

عامله أيه مع محمد ١ه‏ 

وفوحئت فعلا .١ه‏ وكاد لسانى يسيقنى 55 ولكنى اسنطعت 
أن اسيطر.غل ذكائئ 'بصرفنة 6 :وفلت:واتا لا'انظر الى عيلبهة: 

ما :عرفيثش وأحد أسمه محمد . 

٠ تلت‎ 

أعرف عشيره أسسمهم محمد .. قصدك مين فيهم 

قال وهو يهز كتفيه : 

قلت وقلبى يدق : 


: 


اانا 


ما تحذنيثشى . . اتكلم بصراحه . 

مهما أتكلمت بصراحة حاتنكرى .. حاتجلفى يئتك . 
وحاتحلفى بالقرآن .. أنا عارفك .. انها كل ده من مهم : 
المهم انك غدية .. لآنك مش قادره تحسى انك حره » مس قادره 
تعرفى انى ١.‏ ليش حق عليكى .. أنا مش جوزك علشان تتعبي 
نفسك وتكذدى على .. وانتى تقدرى تعرفى واحد تانى ببساطة 
5 ونبقى أنا وانتى أصدقاء . .ويمكن لما ننقى أصدقاء نبقى 
أحسن من كده .. 

قلت وأنا أضع عينى فى عينيه : 
حااقولك .. 

قال وكأنه لم يسمعنى ورئة غيظ فى صوته : 

وأحب اقول لك كمان أن من الستهل على أى وآاحده انها 
تعرف اتنين وتلاته أنها الصعب انها تعرف واحد بسن 0.. 
الخياثةتيلة ج و لأفلا سهيه .: 

وصرخت *: 

أنا مششن فاهماك .. كلمنى بصراحه . . قصدك ايه . 

قال فى برود : 


قلت م 
عه أنا غبيه لانى باحبك ٠.١.٠‏ 
قال فى قرف:: 


اذا كنت فاكره اننا كنا شحب بعضص . ٠.‏ فأحب أقولك ان 


ع 


حبنا بيطاع فى الروح .. خحبثا حالة سرطان .. ما فيش فايده 


مه .. 
وسقنطت دموعى .. دموع صادقة »© تحمل كل همى .. 
وقلت ؟ 


وقال وهو يزفر انقاسه : 

٠. وتركنى‎ 

لم يحاول أن ينقذنى من نفسى . . 

لم يحاول أن يتتبع حياتى »© أو يتدخل فيها ليحد من حريتي .. 
حريتى التى تقتلنىي ٠ه«‏ 

وأقصيانىن تزداد تلفا .. 

وأحس بها تختنق كلما رقهت فى فرائى هاشنم ؛ أو فى 
فراش محمد .. احس كأنى أريد أن أخلع حلدى .. كأنى فى 
حاجة الى سنكين لاسلخ جلدى عن جستدى لعلى استطيع بعد ذلك 
ان انطلق .. كأن جلدى سجن يخنق جسدى ويثير فيه كل عدا 
الاحسناس بالاختناق 35 فأحاول ان أهرب من جلدى 0 ان أخلم 
جلدى .. 

هل هذا تعبير مبالغ فيه .. ابدا .. لقد كنت أحاول فعلا 
أن اخلع جلدئ .... 

حدث هذا فى احدى المرات القليلة التى دعانى فيها هاشم 
للسفر معة لقضناء نهاية الآسنبوع .٠.‏ كان أيامها يشسعر بصبراع 
الى منطقة العلمين التى تقع فى الطريق الى مرسى مطروح .. 


ينض 


وقلت لمحمد انى مسافره مع هاثسنم .. لم أكن فى حاجه 
الى أن أكذب عليه »2 فهو مقتنع تماما بأنى متزوجة هاقم . 
عرفيا .. 

وفى العلمين فندق صغير مكون من اريع غرف فقط .. هادىء 
.. أنيق .. يطل على طريق مرسى مطروح .. وتمتد أمامه 
مقابر الحلفاء .. ويفصله عن البحر أرض مملحة واسعة » تيرق 
فيها حبات الملح » فتبدو كأنها ارض مزروعة بالنجوم .. بحبات 
الماس .. وبنات العربان فى ثيابهن الزاهية » وابتساماتهن 
الحلوة الساذجة يطفن حول الفندق .. ولون مياه البحر زرقاء 
صافية لا تراها فى أى مكان آخر من البحر .. انها دنيا مسحورة 
. . أحسست كأنى انتقلت الى أسطورة . 

وقيد هاشم اسمه فى سجل الفندق كعادته « هاشم محمد 
عبد اللطيف وحرمه » .. رقع لقب دكتور .. وأضاف اسم 
« محمد » .. وأنا .. حرمه .. ثم صعدنا الى غرفتنا » وخلعنا 
ثياينا وارتدى كل متنا « المايوه » . . ارتديت المايوه المخطط بخطوط 
زرقاء » الذى اشتراه لى هاشم فى احدى رحلاتة .. ثم خرحنا 
نسير فوق الارض المملحة .. فوق النجوم .. فوق حبات 
الماس .. الى أن وصلنا الى البحر .. لا أحد معنا .. أنا وهو 
وحدنا فى الدنيا كلها .. وهاشم هادىء .. سرحان .. صامت 
.. ريما كان يفكر فى مرضاه أو فى مريضة معينة بالذات . . وانا 
سعيدة . . هائمة فى كل ما حولى . . والهواء يخبط فوق جسدى 
الذى يكشف عنه المايوه .. ويريت عليه .. فى رفق .. وحلاوة 
.. كأنه يد عاشق رقيق .. وأنظر الى هاشم .. أنقه الكبير .. 
وعيناه لمحتا و وسار الداري القوى .. وجسده المتسبق 

واحس انى اريد أن 'دخل فيه .. أريد أن أعيشس فى داخله 


سهد 


.. أحس أنى أحبة .٠‏ أحية ٠.‏ وأحس انى أريده .. أريده .. 

ولكنى نجأة تذكرت محمد .٠.‏ أحسست بيصمات محمد فوق 
جلدى .؛ أحسسثك أنى لن استطيع أبدا أن أعطى لهاشسم 
جسدا نظيفا .. وانى لن أستطيع ابدا أن اتمتع به الا اذا غيرت 
حتى انام نظيفة .. ولكنه احساس مجسم أكثر . 

والنوت أعصابى نتيجة هذا الاحساس ٠٠‏ 

اعصالى تخنقنى ٠١‏ 

والتفت الى هاشم قائلة فى عصبية مباغتة : 

عقوم تنيقن شوية اناا هاكته ا 

وكان هاشم مستسلما » على غير عادته وقام من جلسته 
على, الشاطىء » وسار بجانبى .. والدنيا كلها ليس فيها الا اذا 
اريد أن أفعل أى شىء أنسى بعده أن جلدى ليس نظيفا .. 

ووصلنا الى منحنى فى الشاطىء تخفيه .الصخور .. 

وفجأة توقفت ‏ .. 

وبلا ادنى تفكير .. خلعت المايوه .. وقذفت به بعيدا .. 

انى عارية ٠١9‏ 

غارية تيان :+ 

وأجسست فجأة بالانطلاق .٠‏ الانطلاق من السسجن 5 
احسن كأنى, خلعت حلدى 6ه والمايوه ليس سوى قطعة صغيرة 
ثقيل 6.٠‏ ثقيل, جدا .٠.‏ وأحسست براحة ٠.٠‏ راحة لذيذة ٠.‏ 


ربها لم يكن السبب هو قطعة القماشى .,. ولكنها التقاليسد... 


فض 
(أنف وثلاث عيون اج )١‏ 


التغاليف الى تخلضت كلها << حدق ل كانك التغاليد جره مانوة : 
وارتميت عارية على الرمل وعيناى مبتهلتان الى هاشم . 
ونظر الى هاشم فى امتعاض © وتمتم بكلمة لم أسمعها . 

ولكنى أعرف هذه الكلمة .. « يا مجنونة »4 . 
ثم أدار ظهره »© وجلس على احدى الصخكونر .٠.‏ 
وظللت أنظر اليه » وقلبى يرتجف . . لا ادرى لماذا فعلت هذا 

.. ولا أدرى باذا أفعل بعد هذ! .. ولكنى قمت بعدها » وألقيت 

نفسى فى مياه البحر .. عارية .٠٠‏ شىء آخر عندما كنت أنزل 

البحر وأنا بالمايوه وصرخت فى هاشم : 
تعالى يا هاشم .. الميه لذيذه قوى . 
وقال فى برود : 
لا .. مششس حانزل دلوقتى .. 
ثم قام من حاسته » وسار عائدا » وخرجت من الماء ٠‏ اجرى 

وراءه .. سارية .. وأنا أصرخ : 
ساقي 6 فاقت امك 
ولحقت به . . تعلقت به وأنا أتوسل اليه : 
اما تء.لثى فى كده يا «اشهشم .. أنت مشي عارف <التى 

شكلها ايه .. 
ونظر الى هاشم فى أشفاق . 
لقد نغير هاشم .. 
لن يكون أبدا كما كان .. 
انه لا دثور .. لا يضرينى .. ولا .. ولا .. انه فقط يشفق 

على" .. لم أعد فى نظره .. سوى مجنونة . 
لماذا خلعت يومها المايوه . 
لانى كنت آريد أن اخلم جلدى .. حلدى المتسكخ .. لعدٍ, 


يفن 


اكتسب جلدا نظيفا .. أو لعلى اغسل هذا الجلد وازيل ما عليه 
من بقع .. ولكن لا .. بقمة الجلد لا تمحى أبدا .. انهابقمة 
غى القلب . . ودقعة فى العقل . . 

وازداد تلفا .. 

ولكن .. 

محمد يزّداد حيا .. 

ويزداد تحمستا لانقاذى من ظروفى .. 

انه لا يطيق هاشم .. 

يريد أن ينقذمى من هاشم .. 

انه يريد أن يتزوجنى .. 

يريد أن اترك هاشم ليتزوجنى . 

هل هذا معقول .. 

هل يمكن أن يحدث .. 

محمد يتزومنى آنا ؟ 1 .. 

ا 

كان زواحى من محمد آملا كبير! .. أكبر من أن أصدقه 57 
أكبر من أن أتعلق به .. ان: زواجى بة هو الشىء الوحيد الذى 
يمكن أن يرد الى حياتى . . يرد الى ستمعتى .. يرد الى اعتبارى 
أمام أهلى وصديقاتى » والمجتمع الذى اعيش فيه .. ان محمد أمل 
أحسن بنات اليلد .. وأمه تخطب له بنات أكبر وأشير عائلات 
مصر .. فلو تزوجنى أنا » فمعنى ذلك أنى أحسن من كل بنات 
البلد .. ثم ان محمد هو الذى يستطيع ‏ لو تزوجته ‏ أن يجعل 
منى فتاة هادئة .. أن يشفينى من جنونى .. أن يحررنى من 
الانف الكبير الذى يتنفس من عمرى .. وقد كان محمه هو الرجل 
الوحيد ‏ بعد هاشم الذى احتفظت به كل هذه المدة الطويلة 


لض 


.. أكثر من عام حتى الآن .. الباقون كلهم لم اطق ان احتفظ بهم 
اكثر من شهر أو شهرين ٠٠‏ 

ولكنى كنت اعلم أن محمد لن يسغطيع ان يتزوجنى الا اذا 
نحدى أهله . تحدى أمه واخوته وأعمامه .. انهم ان يوافقوه 
أبدا على زواجه بى . . انهم يعلمون عنى اكثر مما يعلم مدمد نفسه 
.. وكانوا ينقلون اليه قصصا عنى .. فلا يصدقها )2 لانه كان 
يصدقنى أنا وحدى .. | 

فهل يستطيع محمد أن يتحدى امه . هل يستطيع أن يضحى 
بهم من أجلى . 

لست واثقة .. 

انه يعذبنى .. 

انه يقسه لى أن أمه ستستسلم فى آخر الامر .. لانها 
لا تستطيع أن تضحى به . . انه ابنها الوحيد فوق ثلاث بئات . 

وهو يريدنى أن أترك هاشم .. 

ان أمرق هذا الزواج الموهوم الذى أقنعته به .. 

ولكنى لا استطيع أن اترك هاشم .. ليس الآن .. ان هاشم 
هو سلاحى الذى آثير به محمد وادفعه الى التحدى .. تحدى 
اهله .. ان هاشم هو قوتى على محمد .. ولن أتنازل عن قوتى 
الافى آخر +١.‏ الايفد أن :ارئ 'الاكون بعيتئ ... 

وبقيت مع الاثنين .٠‏ 

هاشم ٠‏ ومحمد .. 

.٠. وتعبت‎ 

يارب .. اتى اتمزق ...مسستحيل أن احتمل هذه الحياة ظويلا 
.. جسبدى نفب + لا يمكثة أن يحتمل كل هذا ..,ء صحت, . - 
'عصابى .. 75 
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أنى .«مزقة بين اثقين كل منهما يرتاح فى يومه ما هيه الكفاية 

هاشم يقابلتى فى التهار » ويثام فى الليل .. ومحمد ينام فى 
النهار ‏ بعد الفداء ‏ ويقابلئى فى المسناء 0-7 أو العكس ٠٠.‏ 
أما آنا فلا انام ... أقابل هاثنم ومحمد ناثم »© وأقابل محيد وهاشم 
هاشم حتى الساعة الواحدة »© ثم يعود بى الى البيت .. وأجد 
نفسى وحدى 355 وأعصحابى تالفة ٠٠‏ فأتصل بمحمد فى التليفون ©» 
وأطلب اليه ان يأتى. . . وانزل معه لأبتى حتى الساعة الخامسة .. 

واستأذن كلا منهما فى كل مناسبة لاقنعه أنه رجنى .. اذا 
اردت أن انزل البلد اتصلت بهاشم واستأذئته » ثم اتصلت بمحمد 
واستأئئته .. 

وكل منبما اشعره بأنه مسئول عنى واستشيره فى أمورى 
٠ه‏ وكل منيما بنهال على بنصائحه ٠ه‏ 

هاشم يقول فى لهجة تحذير وعينساه غائمتان لا استطيع أن 
اعرف اذا كان بنظر بهما الى أم ينظر الى لا شىء : 

أمينه .. أنتى ماشيه فى سكة خطر . . خدى بالك . 

ومحمد بصيح فى حمأس شبابه وحبه * 

لداميكوق 1. انتى مش حتقدرى تستمرى بالشكل ل6©2او, لازم 
تسيبى هام ٠٠‏ 

وانا اسد أذنى عن نصائح كل منهما .. ولا اطمئن الى واحد 
منهما .. أن كلا منهما يستطيع أن يتركنى فى أى لحظة دون نكلمة 


زفها 


وداع .. فكيف 'طمئن .. ولماذا لا يتزوجنى أحدهما » بدلا من 
أن ينصحنى .. 

ومحمد يرى العلامات الزرقاء التى يتركها هاشم عنى جسمى 
.٠‏ فيغضب . ويثور .. ويجن غيرة ٠‏ 

وهاش, يرى العلامات الزرقاء التى يتركها محمد على جلدى 
.. فيقرف .. وبنظر الى كأنى شىء يقززه .. رغم ائى أاقسم 
له بأن هذه العلامات ليست سوى آثر لارتطام ساتقى بحافة 
المائدة ؛ أو اثر من سقطتى واآنا نازلة على السلم .. وأقول له 
كأنى اتوسل اليه أن يصدققى : 

انت عارف أن حندى حساس .. أى حاجه بتعلم فيه . 

وينظر الى كأنه لن يصدقئى آبدا .. 

وأصبحت أبذل مجهودا كبير حتى لا يترك آحدهما علامة زرقاء 
على جسدى » فيحاسعنى الآخر عليها .. مجهودا كان يفقدنى 
كثيرأ من متعتى ٠‏ 

ولم يكن هاشم يشغل وقتى قدر ما يشغله محمد .. فهاشم 
مشغول عنى. بمرضتاه .. ويهملنى .. ولكن محيد فاضى .. انه 
يذهب الن. الشركة القن :يعي فيه فى المماع: ويخرح متهاتين 
الساعة الواحدة .. ثم يتفرغ لى حتى صماح اليوم التالى .. 
اما معى .. واما فى بينه يحدثئى فى التليفون © او ينتظر أن 
أحادثة فى التليفون ٠.‏ . 

ولم أكن أبذل مجهودا كبيرا فى خداع هاشم » فهو يتبل 
خدعتى بسرعة حتى لو اكتشفها .. كأنه يدفعنى فى طريق 
يريدنى أن أسير فية .. وكلانا بعلم أن حبنا يثبل ويموت : 
أو على حد تعبيره © حب أصيب بالسرطان .. فكان كأنه يترك 
حبنا للسرطان .. أما محمد فحبةه جديد © لا يزال محتفظا بكل 


يننا 


حرارته . . انة يكلفنى مشقة فى خداعه » وأضطر أن أمثل أمامه 
دور الفتاة المظلومة التى رماها القدر فى يد رجل أحبته ورفض 
أن يتزوجها الا زواجا عرفيا خوفا من آهله » وتركها تعيش وحدها 
فى بيت أبيها .. فلا هى زوجة © ولا هى حرة .. ومحمد يتحمس 
وينقل الى آخدار أمه يوما بيوم » ويؤكد أنه ينتظر اللحظة المناسبة 
ليفاتحها فى زواجه بى ٠‏ 

ولكنى كنت آخاف على هاشم أكثر .. كنت آخاف أن يتركنى 
فحأة » وقبل أن أتزوج محمد .. كنت لا أريده أن يتركنى الا مى 
الررم الذى أحدده أنا .. اكثر من ذلك .. كنت اريد أن أتركة 
نا قبل ان يتركنى هو .. وكنت اعلم انى ساحن لو تركنى قبل 
أن أتركه . . وكل ذلك يدفعنى الى ملاحقتة أكثر .. الى الاطمئئان 
دائما الى أنه نى عياتته »© او فى بيته © أو مع اصدقائة .. 
الاطمئئان الى أن امرآة آخرى لم تأخذه منى .. 

الى أن كان يوم .٠.‏ 

وبحثت عن هاشم بالتليفون فلم اجده .. ونزلت كالمجنونة 
وركبت تاكسى واخذت ‏ كعادتى . أبحث عنه .. ولم أجده فى 
شقته .. ولا فى شقة أحد من أصدقائه .. ثم تذكرت فجاة 
« نجوى » .. الفتاة المريضة التى تشرد عيناه كلما لفظ اسمها 
.. وتذكرت انه قال لى مرة انها تسكن فى شارع الهرم .. فأمرت 
سائق التاكسى, بأن يتوجه الى هناك .. وما كادت السيارة تتعدى 
النفئق الذى يقع فى اول الشنارع .. حتى لمحت هاش, فى الناحية 
الأخرى من الشارع »© عائدا فى سيارته .. يقودها سى بطم .. 
ويدخن سعجارته فى هدوء وبين تدفتيه ابتسسامة ناثمة .. كأنة 
اسعد رجل فر. العالم .. 


وامرت سائق التاكسى أن ياف ويقبع سيارة هاشم .. وما كاد 
التاكسى يهو ازى سيارة هاشم ©» حتى أوقف سيارته بسرعة . 
وأوقفت التاكسى © ونقدته اجرته » وقفزت الى سيارة هاشم 
٠.‏ وقلت وعيناى تنبشان وجهه : 
كنت فين حضرتك 5 
وقال وقد قطب جبيئه كأنه أفاق من حلمه الجميل : 
منا تسألنيش . . انتى مالكيشن حق تسألينى .. لازم نعرفى 
اننا سيبنا بعض من زمان .. وأنا سايبك تعملى اللى انتى 
عايزاه » ركل اللى باطلبه منك انك تسيبينى اعيش زى ما انا 
عايز .. 
وقلت وقد صدمتنى المفاجاة : 
انت بتتكلم جد يا هاشم ؟ 
عال:فن أضيرا “* 
طبعا ٠.‏ باتكلم جد .. 
تلت رالدموع تملا عينى : 
يعنى أحنا سينا بعض خلاص . ٠.‏ 
تال وهو ينظر الى * 
انتى عارفه اننا سيينا بعض من زمان .٠‏ 
غلت وقد انهمرت دموعى وارتفع نشيجى : 
الا .. مشر عارفه .. أناما سبتكشن .. وانت من من 
حقك انك تسربنى . . ما تقدرشى تسيبنى بعد ما عملت فى" كل ده . 
ولم يرد هام .٠.‏ 
ظل صافمتا مزموم الشفتين ... . 
واضقه كان وازظم اشيج افر و. وآاخذت الطم عنو 


كلام" 


.. لم تعد دموغى لها قيمة عنده من كثرة ما بذلتها له .. 

تسمحى تبطلى عياط . . احنا فى الشارع .. 

وصرخت في : 

انت ما يهمكش. حاجة الا نفسك ٠١.٠‏ مشى كده ١ه‏ عايزنى 
اصرخ والم الناس عليك » علشنان يشوفوا الدكتور الشهور بيعمل 

وقال فى برود * 1 

بنات الناس ما يصوتوشش فى الشسارع .. 

وامتلأ قلبى بالغل .. وخيل الى أنى ساضربه .. سأمزق 
وجهه بأظافرى .. ولكنى لم استطع الا أن ابكى ٠.٠٠‏ 

وأوصلنى هاشم الى بيتى فى الروضتة .. وقال وآنا انزل 
من السيارة دون أن يلتفت الى" : 

امم السلامة وه 

ريا ينتقم منك . ٠‏ 

وانطلق بسيارته فبل أن أدخل من باب العمارة . 

وسكتت دموعى بمجرد أن دخلت بيتى .. لم تكن كلها دموعا 
خقيقية .. أن دموعى فى حقيبتى واستطيع أن اذرفها وقتما 
أشاء » واستطيع أن أخفيها وقتما اكماء و٠‏ ولم أكن فى الواقع 
قد صدقت هاشم عندما قال لى أنه تركنى .. اثى أعلم أنه لم يقل 


واتصلت ب,حمد بالتليفون واتفقت ممه على أن يأتى لياخذنى 
فى الساعة التاسعة مساء .. ودخلت الحمام لاقف تحت الدشى . 
وافكر فى الطريقة التى اصالح بها هاشم واعيده الى .. وخرجت 
من الحمام وبدات البس ثيابى .. لبست الثوب الأسود 
الذى يكشف عن كتفى .. ورفعت شعرى الى أعلى .. وعلقت 
فى أذنى الحلق الماسى الطويل الذى اشتراه لى هاشم .. كنت 
قد قررت أن أقضى ليلة كبيرة مع محمد انتقاما من هاشم . 

وفجأة .. ةبل أن أتم زينتى » خطرت لى فكرة أسترد بها 
عاشم .. 

ضغطت على عينى حتى استدررت دموعى .. أخرجت 
دموعى من حقيبتى .. ورفعت سماعة التليفون ٠‏ وانصسلت 
بمديحة آاخت هاشم .. وما كدت اسمع صوتها حتى انطلقت 
قائلة وأنا أنشج : 

مديحه عائم .. أنا أمينه . .أحب أقول لك ان اذا حصل 
لى حاجه غالسبب أخوكى .. أنا خلاص .. مش ممكن أعيشن 
بعد كده .. اسدتحملت كفايه .. ما بقاليش. حد أروح له الا ريما 
.. انا رايحه لربذا .. قونى لاخوكى أنه مش حايقدر يعيش بعدى 
.. مشنى دايقدر .. ربنا حاينتقم لى منه .. 

وصرخت الست الطيبة : 

ما تقرليش كده يا أمينه يا حبيبتى .. أهدى بس وقولينى 
حصل ايه »؛ رأنا اعيل لك كل حاجه .. 

قلت ودموعى تتجمع فى سبماعة التليفون : 

ما فيشى فايده .. أنا خلاص يئست .. اسقدحملت ست 
سنين .. كفايه .. كفايه .. مافيثشى قدامى بعد كده الا انى 
أموت .. قول لاخوكى انى مت .. واأستريحت منه .. 
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ووضعت سسماعة التليفون .. 

وعدت ال,, مرآتى »© أمستج دموعى »© واتم زينتى 23 

وكنت أعلم أن مديحة لن تسنتطيع أن تتصل بأخيها الا فى 
صباح اليوم التالى » أو فى آخر الليل بعد أن يعود من سهرته . 
وسيحاول هاشم أن يتصل بى ليطمئن على »© فأقنعه بأنى حاولت 
الانتحار » وأن أبى انقذنى صدفة . . فيشفق على ويصالحنى .. 

كانت هذه هى خطتى .. 

واتممت زيئتى .. ووضتعت على كدفى الفراء الفيرون الذآئ 
اشتراه لى هاشم أيضا ». ونزلت للقاء محمد .١ه‏ 

ونزل محمد من سيارته ليستقبلنى كعادته . 

وفجاة .. 

وقفت سيارة بجاتبتا .. 

ونزلت متها سعيدة ملهوفة » وبجاتبها رجل .. 


وصعقت ٠‏ 
الانتحار .. 


ووقفت أمامى مديحة مذهولة .. تنظر الى ثم الى محمد . 
كأنها لا تفهم شيئا . . ثم تمتمت * 

آنا آسدفة .. أنا جيت اطمن عليكى .. 

ثم عادت تنظر الى محمد ثم تنظر الى .. 

وتمالكت اعصابى “؛ وقلت مى هدوء 57 

أنا كويسه والحمد لله .. رقت .. لقيت أن فيه طريقه 
تائية .. 

ثم قدمت محمد لها ولرّوجها .. 

محية مهرآن .٠.‏ 


ولم 'علق شى . . ولا ارتعش.ت 3 

وهرت مديحة رأسهفا: ثم ضسحبت زوجها وعادا الى, 
شيديارتهها: »ب والفمها الإرباتي :وان" إركب اتجانب محمتين نن 
سيارته ٠.‏ 


وبدات أفيق من المفاجأة ٠...‏ وبدا قلبى يرتجف ... وقلت وأنا 


انظر أمامى فى سواد الليل 

ا تعرفا دى مين 1 

وقاك يحيد بلا اعتياج * .. 

حرصين 1" 

قلت :© 

دى اخت هاشم .٠..‏ 

والتفت الر. وقد اتسسعت عيناه ٠‏ وقال فى دهشسة ؛ 

عه همتحييع 0٠١‏ 

٠ قلت‎ 

تقدر نعفبر أنى شبت هاشسم خلاص .. 

قال : 

تفتكرى ان اخته حاتروح تقوله 1 

قلت * 

طبعا .. وحتى لو ما قالتش له . . انا كنت مقرره من 

الصبح انى, اأسيب هاشم :. .. خلاص ما بتقتشى قادره استحمله ... 
ما كنش ممكن أحبك © وافضل معاه . 

:ثم. انطلقت ابكى .. 

ابكى بدموع حقيقية .. كنت أبكى غيظى لفشل خطتى .ى. 
وكنت أبكى خوفى من 'أن أنقد هاشم. .... وانطلق من قلبى صاروخ 
حاد من الكراهبة الاخت هاكم .. انى اكرهها ... أكرهها .. 


اانا 


اكره السيدة الطيبة التى دقتني فجاءت تنقذنى من الانتحار. 
. . اكرهها لانها لم تحاول اقناع هاثتم بأن يتزوجنى عندما ذهبتٍ 
اليها وأطذعتها على حبى له .. وأكرهها لانها كثشنت حيلتى . 
كشفت حقيقتى ... وأكرهها لافها انستانة. ستعيدة شوريفة لههما 
بيت وأولاد .. وانا أكره كل التسساء السنعيدات الشريفات .مه 
اكرهها . . ولا زلت أكرهها حتى اليوم ... 1 

وبدا عقلى يفكر وأنا أيكى: .. ريما كان فييا حدث مضصسلحة 
لى .. ان محمد الآن قد “ازداد تاكدا من أنى متزوجة بهاشم 
بعد أنْ راى اخته تأتى لزيارتى ٠.‏ وأنا الآن أمستطيع ان أكمنه 
مسستولية كل ما يحدث لى .. استطيع ان آقول له دائما انه هو 
لسعب فى طلاقي: الوهوم ين تقاف لد ولن اتظليع اذا أن 
يفر من هذه المسئولية .. انى أملك اليوم اكثر من أى يوم 
آخر ٠‏ أن أتزوجه » بالالحاح عدى ضنديرة وعائ: تسهامة4 ؛ ومهما 
عار رضمت أيه واخوته ألينات 6ه 

وضغطت على عينى » وقلك فى صوت الشهيدة 

:انا كلاسن يا عمدب جا فاك تكن الدبيت كينا 

الا أنت ..ى 

ومد محمد يده والتقط يدى »© وضغط عليها فى حتان ٠‏ وقالن 
نى حماس دمادق * 

'حدف مهنتجوز يا ميتو . . تأكدى اننا حانتجوز . 

ردد.ت معه ليلتها حتىْ الخامسة صباحا ايكى .. وأروق 
له قصصا عن دمفالة. هاشم ؛ والعذاب الذى سسقاه 'لى ٠‏ ثم 
أعطيه من نفسى .. اعطيه كانى ارشيوه ليتزوجنى .. واعظيه- 
لأتدى .٠‏ أنسبى هاشم .. ولم اكن لبلتها. ازيد أن اتئرك محمد 
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أبدا .. كنت أخاف أن اعود الى بيتى فأغرق وحدى فى لوعنى 
على هاشم .. وخوفى من حياة لا يشاركنى فيها .. 

وما كاد محمد يوصانى الى البيت حتى سقطت فى البثر 
.. البثر الحميقة التى حفرها هاشم فى صدرى .. نسيت فى 
لحظة واحدة كل السناعات التى قضيتها مع محمد .. ووجدت كل 
عقلى » وكل قلمى وراء هاشم . . يبحثان عنه ليعيداه .. واتعذب 
معدتى تنقبض . ٠‏ عقلى ينقيض . . أوصالى تنقبض .. والخوف 
.. الخوف وأنا اأتصور نفسى اعيش بلا هاشتم .. لقد انقضت 
سنوات طويلة وأنا أعيش معه . . كل ما فعلته » فعلته وأنا 
بعة باد كل يزه .مق آبا كنك اسكيذ» :من :+ وكان ركلى , 
كل الذين عرنتهم كانوا شيئا آخر . . هاشم وحده كان رجلى .. 

وخبوط من الأمل تلمع فى راسى » ثم تنطفىء .. لعل آخته 
لم تبلغه بما رأتة .. لعله يقتنع بأن ما فعلته كان مجرد غلطة 
عابرة ارتكنتها وأنا غاضبة منه . . 

ولم أثم عنم 

بقيت مفتحة العينين حتى جاء موعد ذهاب هاشم لعيادته ©» 
ثم اتصلت ب* فى التليفون .. وقلت فى لهجة حاولت أن تكون 
هادئة : 

صباح الخير .. / 

وسكت .. لم أحاول أن بدا بالاعقذار .. كنت لا ازال 
متعلقة بالامل فى ألا تكون اخته قد أبلغته .. 

ورد هاشم وصوته ينضح باألم يبدو انه يبذل جهدا ليخفيه 
عنى * 

صباح الئور يا أمينه ... 


ذنن 


ثم سكت هو الآخر ؛ كأنه ينتظر منى أن ابدا فى الكلام .. 

وعدت أقول وصوتى يرتعش * 

انت فاضى النهارده » أشسوفك ! 

قال وقد خيل الى ان على ثدفتيه ابتسامة مرة : 

أظن ما فيش لازمه نشوف بعض بعد كده 4 

وقلت فى صوت متردد ذليل ٠‏ 

أختك قالت لك .. مشس كده ؟ 3 

قال فى حدة ' 

طيبعا قالت لى .. 

قلت وأنا أتجرا وأرفع صوتى : 

أختاك بتكرهنى . . لو ما كانتشى بتكرهنى كانت سسسابتك. 
اقول لك أنا . . أنا كنت ناويه أقول لك على كل حاجه . 

قال فى لهجة ساخرة : 

كنتى ناويه تقوليلى ايه ١‏ 

قلت : ش 

كنت ناويه اقول لك انك انت السبب . . ما كانثش ممكن 
اأاضبطك راجع من عند واحده .. وتقول لى انك سبتنى . 
وبعدين ما اغلطش. .. يعنى كنت عايزنى انتحر . . كان أحسن 
لك انى أنتحر !! 

قال : 

على كل حال اعتبرى نذا سبنا بعض فعلا .. 

قلت فى تورسل * 

بيس أنذا مشى عايزه اأسيبك .. ما اقدرثن أسسيبك . 


ننننا 


قال 8 30 

أنا حاد_مييك علشان مصلحتك .. أنتى مش عارفه انتى 
بتعولى ايه .. تأكدى ان أسسوا حاجه ممكن تعمليها فى نفسك ؛ 
انك تعرفى رجلبن فى وقت واحد . . لو اتعودتى على كده حاتلاقى 
نفسك بعد شويه © واقفه فى الشارع تحت فانوس .. وما دام 
مرفتى واحد تانى, © أنا متنازل .. مسحب . . علشمان ما تتعوديثش 
على انك تعرفى رجلين فى وقت واحد .. 

قلت * 

بس نا ما بحبوشى .. ان باحبك انت يا هاشم . . 

تال 

أمال خرحتى معاه ليه ؟ 

قلت *: 

لانك حننتى .. انت اللى خليتنى أ'عمل كده .. انت 
السبب وى ْ 

قال : 
مش كويسسه .. . انتى ما تعرفيش تحبى . . وانتى عمرك ما حبيتى » 
انها كنت محتاجه لى . . وأنا مستعد أعمل لك كل حاجه » الا انفى 
اوفك .. ومع السنلايه .. 

وألقى ستمامة التليفون. فى وجهى .. وجنئت .. . 
.. وحاولت أن أتصل به فى تلبفون العيادة العومى ؛ ولكنه لم 
يرد على ... وقضيت, طول اليوم بجانب ٠‏ التليفون أحاول أن اتصل 
به .. حاولت أكثر من ثلاثين مرة .. اتصتلت به فى كل مكان 


مدال 


والدنيا تضبق أمام عينى .. ويخيل الى أنى أصبحت فعلا 

وجريت الى محمد لينتذنى من نفسى . 

قضيت معه إيلة أخرى حتى الخامسة صيباحا .. 

وما كدت أتركة حتى عاودثى الضيق . . والجنون .. ولهفتى 
على هاشم .. وكنت أتعجب من نفسى 6.6 لماذا لا أشعر بكل 
هذه اللهنة : مكل, هذا الحب » الا عندما يهم هاشم بأن يتركنى 
الع ا ا ع ل ار 
٠.6٠‏ ربما لأآنى, كنت كالطفل الصغير الذى يشتط فى لعبيه وهو 
بجاتب أمة »6 مطمئنا الى حمايتها لة .. حمايتها من نفسه .. 
فاذا ايتعدت عنه أمه » كف عن اللعب .. وخاف من نئفسه . 
وبكى .. لقد كان هاشم بمثابة أمى ٠» © ٠‏ أنه أمى © » وأبى .٠ه‏ 
داكن ع وسو 

ولكنه رفمض و ل 00 

وفى البوم الثالث .. 


والرابع "0 
وأنا 00 .. لم اعد أطيق أن أبقى لحظة واحدة وحدى 
.. فأحرى الي 355 ألقاه ة فى الصباح ٠٠١‏ وفى المساع 2300 


وال .٠‏ واتعشى ممه ٠.‏ ثم يتركلى ساعات 7 أنه 
فيها .. وهاشم يملا قلهى وعقلى . 

ألى أن كان اليوم الخايس .. 55 عائدة من شقة محمد 
فى سيارة أجرة ©» عندما لمحت هاشم فى سيارته .. ولحنى .. 
ونظر الى" وفى عبنيه نظرة ميتة لا حياة فيها . وشفتاه مزموتان 


نكن 
( انف وثلاث عيون سج .).١‏ 


باثيست ينون عذه الاتفراجنة الضغيرة القن حذيلدى 'ليه وحيري 
ديه يوم أن رأيتة لأول مرة منذ دمت سنوات .. 

وائتسمت له .. 

اتسامة مرتعشة خائفة . . 

ولم يرد ادنسامته .. وتقدم بسيارته السيارة التى اركبيهتا 
فامرت الدمائق أن يقيقه: ... والحتى فن المركة وأنا اتبعه 
مأطللق سرعة السيارة والخه كل را قا يد 
رسائق التاكدى يتبعة ...: 

وكنت اعلم أن م اخيرا شيك انه حفن 
الفضيحة . . بخقى أن يلحظ اأناس أن هناك فتاة نطاردة . 

وق تقل 

وقف فى مكان هادىء من الشارع الذى يقدم فيه بيب 
ام كلثوم ٠‏ 

وقفزت من التاكسى © وركدت بجانبه ونا ارتجف .. ودمائى 
باردة فى عروقى, . . ووجهى ضاع لونه .. 
وقال فى صوت صارم * 

عايزن أيه 7 

تلت وان أحاول أن أبتسم : 

عايزاك .. 

وتمتم كأنه يخاطب نفسه * 

انا نوننا يليت يكن 2 انا الارة ميلك ذقنت كس 
ذنئب كبير قوى ... 

كلت فى هدوء ٠‏ 

دو 3 
وقال وهو يرفع صوته فى غيظ : 


ونا 


وآاكفر عن الذنب ده ازاى .. قوليلى أعمل ايه .. عادزم 
منى آية مب 

تلت : 

اتجوزتئى .د 

وذظر ال كانى مجنونة » وقال ساخرا : 

تاأنى .. حانعيد سيرة الجواز من أول وجديد .. وبعد 
كل اللى عماتية 5 

انا ما عملتقى حاجة ... 

ونفخ صدره ثم زفر أنفاسه فى زهق كأنه يطلق من انفه 
نارا . . ثم التفت الى بكل جسمه وقال كأنه يتشبث بأخر امل له : 

أستمسى يا أمينه .. انتى عارفه ومتأكده اننا مس حانتجوز 
أبدا .. وعارفه ومتأكده انك ما تقدريش تعيشى معايا من غير 
جوان .. وبقالك سعت سننين وانتى تحاولى تسيبينى .. اتجوزتى 
.. لكن ما قدرتيكى © واتطلقتى . . وبعدين اتخطبتى وما قدرتيثش - 
فكيتى خطوبتك .. وبعدين كتبتى كتايك على واحد تالت »؛ وبرضه 
ما قدرتيشر. » واتطلةتى شل ما تدخلى عليه .. مش كد» . 

وتمندت هامسة ؛ وأنا أصفى اليه نصف اصغاءة »© فقد كان 
كل ما فى عقلء. هو لن يعود الى .. 

أيوه .. 

كال م ايحة الفتلشوات: : 

- يبقى الطريقه الوحيده علشان تسيبينى » انك تحبى واحد 
تائى . . مث كده ١‏ 


يدان 


قال * 

. لغاية كده متفقين .. دلوقتى انتى بتعرفى واحد تانى 
٠٠‏ و ٠٠‏ 

وقاطعته ونا أنظر اليه فى جرأة : 

الا.. مااعرفثشن 000 

ونظر الى" كأنه بهت لحراتى : 

آمال اللى خرجتى معاه د« يطلع أيه .. 

٠ قلت‎ 

مشنى معنى أنى خرجت معاه »© انى باعرفه ولا باحبة .. 
دى أول عره أخرح فيها معاه .. وخرجت معاه لانك جننتنى ٠.‏ 

قال ساخرا! : 

ايا مسنلام .. يعنى كان واقف تحت شباكك .. أول 
ما اتجننتى طلع لك على طول وخرجك .. 

قلت وأنا أحاول آلا أفقد حبل الكذبء : 

انت عارف انى أعرف أخته عليه .. ضربت لها تليفون 
ساعة ما كنتت متضسايقه © رد على” هو . . طلبت منه أنه ييجحى 
تخرحائ 2ه 

قال ؛ 

أناما اعرفثنى انك تعسرفى أحخته .. فسن اعرف انك 
تعرفيه هو ..... وتعرفية من زمان .. واعرف انك بتروحى شقته 
.. فيه ناسن شحافوكى بعيتهم ... وثنقته بالآأماره جنب شتتى 
اللى فى الزمالكك ...م 

1 ٠ وصرخت‎ 

كذبي ...ا ما حصلشس .. أنا عارفه مين اللى قال لك كده 
.٠.‏ كلهم بئات متغاظين مثى لأنى باعرفك ٠6٠‏ لانى باحبك ٠ه‏ 


اانا 


قال كاته#يريد ان يظبين: الل :قئء بهنة:: 

يعنى ما رحتيشس شسقته ؟ 

قلت 5 

وحياة بنتى ... وحياتك يا هاشم .. أبدا .. مش معقون 
.. مش معقول انك تصدق حاجات زى دى ... 

وقال كأنه يعاتبنى : 

ومشصر عيب تض حكى على أختى وتفهميها انك كنتى 
حاتنتحرى ؟ 

قلت وأنا أخنفنى عنه عينى : 

أنا يافكر فى الانتحار فعلا ؟ 

تال فى حدة ٠‏ 

بتفكرى فى الانتحار ازاى »© واختى جاتلك بعد تلت ساعه 
لقينك لابسه و«تزوقه وعامله شعرك .. 

قلت فى جرأة * 

كذب .. أناما كنتثشى عاملة شعرى ولبست فى عشر 
تقائق ع آنا مازفة” 0 انك مقت اتن الدكن '... مقدمدن: ال 
انوك واريعك متن: + 

ونظر الى كأنه يستجير بالله منى »© وقال : 

انتى مجنوته .. 

قلت * 

محدوئه ليه . 

قال : 

لانك مشى فاهمانى .. لانك بالشكل ده مثش حاتوصلى 
لحاجه .. لو فضلتى تكذبى على" حاسيبك غصب عناك .. انما 
لو قلتى الحقيقه حافضل معاكى .. وحافضل مسؤول عنك .. 


لكين 


لغاية ما ييجى اليوم اللى تقوليلى فيه » خلاص يا هاشم ؛ أنا 
حببدت وامد تانى. »2 ومششس حا اقدر أشوقك .. مع السلامه .. 

هل اصدقه .. هل اصدق انه سيبقى معى الى أن يتزوجتى 
بتخمك: ++ وائه لن يفخلئ “عنى ...: ولن. يضعفتق. آمام محبد. بان 
يتركنى له .. وحدى . 

وقلت فى تردد : 

بسن أنا لسه ما حبيتوش . 

قال : 

مسن فيه أمل انك تحبيه . 

قلت * 

ليه ؟ 

قال : 

لان هو اللى اخترتيه علشان تخرجى معهه .. اذا 
ما كنتيش متحبيه » يبقى على الأقل بتستلطفيه 

ولم ارد عليه .. كل عتلى مشفغولا » احاول أن أقنع 
نفسى بأن أقول لة كل الحقيقه . . لعله صادق فى وعده بألا يتركنى 
بعد أن يعرف كل شنىء .. لم لا .. ان هاشم »© مهما قيل عنه ٠‏ 
فهو كريم . . لا تهمه الأموال التى ينفقها على .. بل انه كريم مع 
كل الناس » ليس, على" وحدى .. ولن يهمه أن يظل ينفق على 
الى أن أتزوج محمد »© وريما بعد أن أتزوجة أيضا .. ثم أنه ليس 
من هذا الصنف من الرجال الذى ينقاد وراء غيرته .. ان غروره 
يدنعه دائما الى أن يخفى غيرته على أى فتاة .. وكل ما يفعله 
هو ان يصاحب فتإة اخرى .. انى استطيع أن اسيع له بأن 
يصاحب أخرى »© ويستمح لى بأن أصضاحب محمد .. وثلتقى فى 
نفسر. الوقت . كما كنا نلتقى .. ويبقى مسسئولا عنى .. الى 


لذن 


أن احب متمد الى حد ان استغنى عنه .. أو الى أن أتزوج محمد 
.. أن هذا الوضع يتلاءعم مع عقلية هاشم أكثر .. العقليه 
المتحررة الواقعنة ٠.‏ ويزيحة آكثر مما يريحة الكذب-.. انه تخسن 
بالكذب حتى ولو لم يكتشفه »6 واحساسه به يجعله يبتعد عنى . 
ويعذبنى + ويجئنى . 

وعادا هاشم ايقول. عانه :وفيل .ته الى اانفاق 7 

وبقالك اد ايه بتخرجى مع محمد ؟ 

وقلت فى تردد وأنا انكس عينى بين يدى . 

شرحت مماه تلات أريع مرات .. 

تال وهو يبتسم : 

وصلتم لغاية فين 8 

قلت وأنا أنظر اليه فى غضب . 

ما وصلنائس لغاية حاجه . . تصدك اية ؟ 

قال ؟ 

يعنى مثلا . . ما باسكيش ؟ 

قلت فى صوت خفيض وانا أرخى عينى : 

د فاسليى 6 

ثم رفعت عينى اليه » واستطردت بسرعة : 

لافى خحدى .. 

وابتسم هاشم ساخرا كانه لا يصدقنى .. وأدار موتور 
السيارة » ثم قال وهو يأخذنى الى بيتى .. 

اسمعى يا أمينه .. أنا حااقف جنبك لغاية ما تتحوزى 
محمد .. ولازّم تعرفى أنك حلوه . . ولما تحبى تبقى كويسه بتقدرى 
تبقى كويسنه .. ما تفتكريشس أنك أقل من الستات التانيه . 
واوعى تصدقى ان سمعتك ضاعت وانك مش ممكن تتنجوزى 


"5١ 


شاب كوبس زى محمد .. أبدا .. ياما بنات عملوا »© واتجوزوا 
شباب كويسين .. وكمان ما تفتكريش أن محمد من عينه محافظه 
وكبيره » ومشش ممكن يتجوز وأحده مطلقه ومخلفه » وحتى لو عرف 
كل حاجه عنك وعنى .. أبدا .. المهم انه يحبيك .. بس لازم 
تعرفى أن فيه فرق بين وأحده بتمشى مع واحد علشان يتجوزها » 
وواحدة تمشى مع واحد وهى عارفه انه مش حايتجوزها .. 
فيه فرق كدير .. لو عرفت الفرق ده حاتقدرى تتجوزى محمد .. 
خضوضنا انداقبات فين ويا اتعقدفقن ون الحسواز: والتسات 
زبى :0 

وأحد.ست يبكلمات هاشم كالدبابيس تشك قلبى »؛ وتقشك 
ام ا ال وو ا 

أن إكون رخيصة عند هاشم الو هذا الحد.. : الى حد أن يتفي مع 
على أن يعطينى لرجل آخر » حتى ولو أعطانى كزوجة .. لم 
أشفر سناغتها اننا نحن الاثنيق تحاول. ان كتفق على افبسطياد 
محمد . . لم أفكر فى محمد اطلاقا .. ولكن كان كل ما احس به 
أنى هنت على هاشم الى هذا الحد .. انى رخيصة عليه .. 
انى تافهة بالنسبة له .. 

وصرخت فية ٠‏ 

هاشم . .. أنا كذبت عليك . . أنا ما اعرفش محمد . 
وعمرى ما خرجت: معاه الا يوم ف اختك شافتنى .. وحياة بنتى 
د وكيا رماي > 6< أن ناته <اتقد- تظطرى ."انا كنيف :تاكدتب 

ونظر الى" هاشم كانه بوغت »© وقال : 

وكنت بتكذبى على ليه ؟ 

قلت فى حرارة كاذبة : 


8 


لائك ما كنتش راضى تصدقنى .. حبيت انى آريحك . . 
انما اذا وصلت لدرجة انك تسيبئى له ... وتقول لى اتجوزى * 
وما تتجوزيشر .. يبقى لازم تعرف الحقيته .. والحقيقة انى 
ما اعرفوشس .. ومش عايزه أعرفة .. مشن عايزه أعرف الا انت 
٠.‏ وآاذا كنت حاتجور' » حاتجوزك انت .. واللا مش حاتجوزا 
خالمن دن 

ونظر الى. هاشم من خلال عينيه النتفختين » وقلب شفتيه 
فى قرف ) وقال * 

انتى مبيطه .... 

محمد الآن يعتقد انى تركت هاشم ؛ وأنا لا أزال مصرة على 
ان اكذب على هاشم » واؤكد له أن ليس بينى وبين محمد علاقة .. 

تغير الوشنع مده 

فقد كان محمد من قبل يعلم بعلاقتى بهاشسم .. وكان. 
بعتقد أننا متزوجان زواجا عرقيا ... 

وكان هاشم وحده هو الذى اضطر أن أكذب عليه » الأخفى 

ولكنى الآن مضطرة أن اكذب على الاثنين .. وأقفنع كلا 
منها بأن ليس لى علاقة بالآخ ... 

هذا الوضمع الجديد يكلفنى اكثر .. انه يستنزف كل اعصابى 
وك لكان ١.‏ .انةتوضع آخن حير وفكخ الروجة” الخائقة .. 
غالزوجة آلتى تخون زوجها » !ها جانب مستقر فى حياتها تستطيع 
دائما أن تعود اليه وتستتريح . . أاقصد بيتها .. بيت الزوجية .. 
اما انا فلست زوجة لهاشسم »© ولا زوجة لمحمد » وليس لى بيت 
استريح فيه .. اذا تقليت على هذا الجانب أو الجائب الآخر 
دهمنى الفلق © وتأوهت .. والزوجة الخائية تستطيع أن تقنع 


نكض 


نفسها بأنها عندما تكون لزوجيا مهى له باسم الشرع .. وعندما 
تكون لحبد.ها فهى له باسم الحب .. تسستطيع أن تجد مبررا 
لنصرفاتها . . تستطيع أن تسكت ضميرها بأنها ظللمت فى زواجيا ٠‏ 
أو ان أهلها زوجوها رغم ارادتها رجلا لا نحبه ؛ أو أنها مضطرة 
أن تحتفظ بزوجها حتى لو خانقه ؛ من اجل الاولاد » ومن اجل 
المركز الاجتماعى . . الى آخر هذه البررات . . أما انا .. نلا أحد 
مبرر! لتصرفاتى . . انى أعيش هى معركة مستمرة مع ضميرى . 
اخاول دائما: ان اتصر فكائى: الاصفر:على.ميرئ 'الهزيل ... وله 
يكن فى ذكائى الأصفر سوى اطماعى .. وكانت أطماعى تصور 
لى أن احتفظ بالاثنين » هاشم ومحمد .. فكل منهما يمثل لى 
أملا غاليا .. هاشم برجولته وثروته وشهرته .. ومحمد بشبابه 
وعائلته الكبيرة .. كنت أطمع مى أن احتفظ بهما حتى أو تزوجت 
احداهها ‏ ... :ولككن كنك ادازى"الطمم: واحاول. أن اقلم تس يان 
لو تزوجت أحدهما فسأترك الآخر فورا .. كنت أققع نفسى بأنى 
مضطرة الىر, الاحتفاظ بهما الاثنين لانى لست زوجة أحدهما .. 
كنت اقنع نفسى بأن سر كل تصرفاتى أنى لم اتزوج هاشم منذ 
عرفته .. وأن هذا عذر كاف كى أخونه مع محمد .. ولكنى 
لم اجد عذرا ابرر به خيانتى لمحمد مع هاشم رغم أن محمد وعدنى 
بالزواج .-.. وكنت أقول لنفسى أنى اخون محمد لأنى لست واثقة 
من وعده .. 

وعندما اعود لنفسى الآن استطيع ان أرى حقيقتى بوضوح 
اكثن. .م البنتظيع: ان ارى: الى الما أكن افلم ايمما اريد أن اتروع 
.. محمد .. أو هاشيم .. ؟ وأستطيع أن أرى انى لم أكن قد 
يئنست من 5زواجى بهاشم رغم كل هذه السنين ورغم كل ما مر 
بى .. بل انه مرت بى فترة طويلة لم أكن واثقة من الذى احب 
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مقهنا' :+ برعم كل .يلا اعطيطه: اك منيينا + كنك :انخيانا امسا 
بأنى خلاص : أصبحت أحب محمد .. ثم لا تمضى سساعات حتى 
أجد نفسى ملهوفة الى هاشم ٠‏ وأحسس آنة الرجل الوحيد الذى 
احبه .. تم اعود بعواطفى الى محمد .. وهكذا . . 

هذا النردة .اق هذا الطمخ ..هواسثر شقائى. + كنت 
كالتلفلة" الحم عه الشعة القن .ناكل عل شىء :> "الى دان تتتبرقن 
ونصاب بنلبك معوى . وقد مرضدت © وأصبت بتلبك فى اعصابى ٠‏ 
ونليبك فى عقلى ؛ وتلبك فى جلدى .. 

رما" يكن هذا القطيل الى مكطيها ونيا كاج 
سر تصرفاتى هو محاولتى الهرب من حب هاشم .. 'ن أنسساد 
.. أن أتحرر .نه .. أن أتخلص من تعودى عليه .. أو .. ريما 
كنت مجرد ضدية لطبيعتى المنحلة التى ورثتها عن 'بى . 

المهم .. 

لقد اسبح لقائى بهاشم فى هذه المرحلة من عمرى ©» صعيا 
.. فقد كان .حمد متفرغا لى .. كان كما قلت ينتهى من 
عمله فى الساعة الواحدة بعد الظهر » ثم يتفرغ لى حنى الصباح 
اليوم التالى .. فهو اما معى »© أو بحادثنى فى التلينئون .. وكان 
يشك فى كل تصرفاتى .. وغيرته تكاد تخنقنى .. ورغم ذلك 
فقد كنت أجد دائما وسيلة للقاء هاشم .. لقد نساعدت المراته 
التى نلتقى نيها . . كانت تمضى ثلاثة ايام أو اربعة لا آراه فيها . 
وهاشم لا نهتم .. غروره بنفسه كان يمنعه دائما من أن يطلب 
لقائى » وكان بةتظر منى أن اطلب أنا اللقاء .. ثم لا يقبل الا بعد 
ان لح » والح كثيرا .. وقد استطعت أن أقنعه أكثر من مرة 
بأن يأتى للقائى فى بيتى فى الصباح وقبل أن يذهب الى العيادة 
ليشرب معى فنجان قهوة »© كما كنت أقول له . . وكان هذا الموعد 
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عمو أنسب الأوقات لى . . فأنا مطمئنة الى أن محمد فى عمله . 
وكنت احرص عندما يأتى هاشم أن اضع التليفون فى غرفة اخرى 
غير غرفة آلنوم التى اجلس فيها مه جتن اذا اتصل بى محمد + 
رددت عليه دون أن يسمعتى هاشم . 

وقد لاحظ هاشم مرة أنى ا اي 
بصوت منخنض .. فبيتى صغير وكنت اخشى أن أرفع صوتى » 
فيسمعئى .٠.‏ 

وقال بعد أن عدت أليه » وبين شفتيه ابتسامته الساخرة : 

ينتكلمى بصوت واطى ليه . . ؟ 

قلت وأنا أحاول أن أبدو طبيعية : 

انت عارف الى دايما !تكلم فى التليفون بصوت واطى . 

وضحك هاشم ضحكة صغيرة ») وسكت .. 

وكان داثئما باردا .. 

انه يبدو كأنه لا يريدنى .. أم يعد شىء فى يحركه نحوى . 
أو يفتح عينية المنتفختين .. أو يطلق السخونة فى أنقاسه . 
انه ينظر الى كأنه يشفق على . . ويقبلنى كأنه يؤدى واجبا مفروضا 
عليه... ويعتذر فى مرات كثيرة بأنه على موعد لزيارة احد 
مرضاه .. فاذا لم يعتذر » فهو ثقيل » كسول » يتدلل . 

وانالم انافين + اتن الا ازال:ازيدق كي كنف اريده واتما : 
لا يزاليقين كل غطعة حنى كنا :موه أن كينها :آله يعيشن 
فى مسنامى .٠.‏ وكان بروده يجننى ويصور لى أنه على علاقة 
بفتاة اخرى .. وكنت أحتار فيمن تكون هذه الفتاة .٠.‏ هل هى 
مرفت التى ضبطتها في شسقته أكثر من مرة .. أم هى نجوى 
مروضته ألتى تلمع عيناه كلما ذكرت اسمها كأنى قد دنست أسمها 
الشريف بلسانى .. من يدرى .. لعلها ليست مريضة ولكنها 
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تمثل علية دور المريضة كما فعلت أنا عندما ذهبت اليه لاول مرة 
.٠‏ ومن يدرى .. لعلها ليست مرفت » ولا تجوى .. ولكنها 
فتاة أخرى .. 

وكانت هذه التصورات تلهب الغيرة فى صدرى .. فأندفع 
وراءه .. أذهب اليه فى شقته ... واطارده .. ولكنى لم أفقد 
ذكائى أبدا » ذكائى الذى أحمى به علاقتى بمحمد .. ان محمد 
رغم شكوكه لم يستطع أبدا أن يكتشف لقائى بهاقسم .. 

وفى هذه الاثناء بدات أتعمد أن آخذ من هاشم نقودا أكثر .. 
كنت غير مطمئنة الى بقائه لى . . وكنت اريد ان أضمئن اذا تركنى » 
ان أكون قد ادخرت مبلفا كبيرا يكفى حياتى .. وقد قلت له ذلك 
صراحة .٠‏ قلت له أنى أريد أن أضمن مستقبلى .٠.‏ وأريد أن 
أضمن ألا أتشرد يوم يتركنى ... وأشحذ .. ورغم أنه أكد لى 
آثه سيظل يكيل فساوليتق النادية دائيا حقن لو التركدا :) امتكابو ادق 
على أن افنح حسابا بأسمى فى صندوق التوفير .. واعطانىي 
مائة جنيه لأضعها فيه . . ثم مائة أخرى .. وفى خلال شهور 
وصل ما ادخرته الى سنيعمائة جنيه .. لم أ متطع ان اصل الى 
الآألف .. 

وكان «حمد منذ أن اقتنع بآأنى تركت هاشم » يعرض على أن 
يكون مسئولا عنى .. كان يقول لى * 

نت انا غايق احدين :"قن الزاجل بتاعك" -, آذ ممسكول عنلة 
.٠‏ مش عايز أشنوفك لابسة فسمتان من فلوسن هاشم .. 
ولاماسكه شتطه مثشن أنا اللى جايبها . . 

وكنت أقول له مبتسمة * 

بعدين .. للا نتجورز .. لغاية دلوتت ماحدثشى مسئول 
عنى الا بابا ... أوعى تكون فاكر أن بابا ما بيصرفش على .. 


يذن 


صحيح ان حالتة مرتمكة م0 نهنا مش لدرحة انه ما يصر فشسن 
على .اه 

رفضت أن أدعه يتحمل مسئوليتى المالية + لأنى كنت اعلم 
أنى يوم أقدل منه أن يصرف على » فكأنى أعفيته من الزواج . 

وعوضني محمد بكثير من الهدايا .. 

اشترى إلى مرة خاتما من الذهب له فص فيروز .. ووضعته 
فى اصبعى رذهيت للقاء هاشم .. 

ونظر هافنم الى القائم وكال ناكو 

ميرواك الخاتم .. ورينى كده . 

وخلعت الخاتم من اصبعى ؛ والقيته أليه » وهو جالس على 
المقعد العريذى .. ونظر فيه طويلا .. ثم وضعه فى أصبعه . 
وضحك ضحكة صغيرة »© وقال : 

ا حبتيه منين 18.. 

قلت ورموثى ترتعش : 

بايا اهداه لى . 

ورفع هاشم يده وفى اصبعه الخاتم ٠‏ واخذ يقلبه امام عينيه 
. . ثم خلع الخاتم »4 وألقاه الى" كأنه يلقيه فى وجهى »© وقال : 

من امتى أبوكى بيهديكى خواتم . 

وقلت ورموثمى لا تزال ترتعثش : 

وايه يعنى ... ده خاتم رخيص .. ما يساويش أكتر من 
خمسه جنيه .. يعنى بابا ما يقدرش يعمل لى هدية بأكثر من 

وسكت هاشم .. أدار وجهه عنى فى قرف . 

وفى مرة ثانية اهداتى محمد حقيبة لها مقبض من ذهب .. 
اشتراها لى من الاسكندرية » عذدما سافرت معه لأرى ابنتى . 
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وحماث الدقيبة أيضا وذهدت الى لقاء ها سم .. لا ادرى 
لماذا .. رىما لانى كنت أتلذذ وأنا أذهب اليه ومعى قطعة من محمد 
داو نا لاتق لو الك استطع أن الخنى عنه سهد .2 ان 
ما اخفيه عنه بلسائى »© اتمثئى أن يعرقه باحجسياسيه . 

وأمسك هاشم الحقيية بيديه ؛ وقال وهو يلوى فيه 
السفلى : 

جبتييا ,نين 5 .. 

قلت * 

ل ائنريتها من اسكندرية .. 

وظل هاشمم يقلب الحقيبة بين يديه برهة ٠‏ ثم كسر مقبضها 
الذهبى . والقى به من الشسباك »© وأعادها الى قائلا فى برود : 

كده أحسن .. شكلها كده أشيك . 

.٠ وجئنت‎ 

قفزت من جلسعتى ؛ ونظرت من الشباك وراء المقبض الذهبى . 
ثم جريت .عد أن صرخت فى وجه هاشسم : 

دانت محئون .. سافل .. 

ووجدت المتبض فى الشارع .. 

وحملته رعدتث الى الشقة : فوجدت هاشم قد ثادرها .. 

ومن .ومها فكرت فى طريقة أخرى .. أصبحت خاب أهدانى 
محمد هدية ادعيرت انى اشتريتوا » وأخذت ثمنها من هاشم .. 
وبهذه الطرءتة لم يعد هاشمم يلقى بهدايا محمد من الششباك .. 

وكان مدمد قد أهدانى فى عيد ميلادى » خاتها محلى بفصو 
صغيرة من الماس »© وفوقه لؤلؤة كبيرة .. خاتم جميل غال .. 
ولم أضع الخاتم فى أصبعى وأذهب الى هاشم .. ذهدت اليه 
بلا خائم » وقلت ل: وهو مسترخ فى الفرائى بجانئى : 
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هاشم .. بنت عمى عندها خاتم جنان .. وعايزه تديعه 
بخمسين حنيه .. ايه رأيك .. 

وقال فى بتناطة : 

اشترية .. 


د ذه حايفهتك توق ++ لنظه ++ ولولا انها معذورة + 
ما كائنتشس. باعتة ... 

ثم ملت عليه اقبله من شفتية المنفرجتين نصف انفراجة : وانا 
اقول له : 

مرسى يا هاشم . . ربنا يخليك لى وتجيب لى .. 

ووضع هاشم يده فى جيبه قبل ان نخرج من الشقة .. 
واعطانى خممه وعشرين جنيها » وقال لى : 

دول من تمن الخاتم .. وبكره اديكى الباقى . 

ولا ادرى لماذا حددت ثمن الخاتم بخمسين جنيها .. كنت 
أستطيع أن احدد ثمنه بمائة وخمسين جنيها .. ربما لآن ضميرى 
قد وبخنى وأنا أرتكّب حريمة نصب © فأردت أن أخفف من أثر 
الجريمة على هاشم .. أشفقت علية .. صعب على . . انه حبيبى 
.٠‏ حبيبى الذى أتصب عليه .. 

ولم آر هاشم فى الغد . 

ولكنى رأيته بعدها بأيام .. 

ذهبت أليه وفى أصبعى الخاتم . . وقلت له فرحة : 

أهو الخاتم .. حلو ؟ .. اديت لبنت عمى الخيسيسه 
وعشرين جنيه »© وخدته ,متها » لغاية ما جيب لها الداتى . 

وأخذ هاشم الخاتم بين أصابعه »© وقلبه أمام عينية » ثم رده 
الى" وشفتاه مقلوبتان فى قرفا »> وقال : 
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ده يدسوى أكتر من خسمين .. أكتر بكتير .٠.‏ مثس ممكن 
تكون بنت عمك مغفله للدرجه دى .. 

ثم نظر الى" فى عينى . . نظرة غاضبة . . وتمتم * 

مشىس معقول تكونى وصلتى للدرجه دى ! ٠.٠‏ 

ثم سكت ٠.٠‏ 

ولم ارد الى 

شىء وقف فى حلقى يكاد يخنقنى .. لم أستطع أن اتكلم 
آلا بعد فترة طويلة .. وبعد أن التقط هاشم أحد كتبه الطبية 
واخذ يقرأ نيه كعادته عندما يكون غاضبا .. وقلت فى صوت 
مرتعش : 

عجبك الخاتم ؟ .. 

ورفع سينيه من فوق الكتاب » ونظر الى نظرة ميتة ؛ ولم يرد 
على 

وحمدت ألله أنه لم يرد 55 

ولم اجرؤ على أن اطالبه بها .. 

ثم /.. 

حملت .. 

ولم أقرف فى حياتى من نفسى قدر ما قرفت هذه المرة .. 
أحسست كأنى, أفقت من ذهولى . . أحسست كأن كل مصيبتى قد 
تجمعت فى بطنى »© ولم تعد معدتى تستطيع أن تهضمها .. 
أمام نفسى .. 
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وساءلت نفسى »© أبن من هذا الذى أحملة فى بطنى .. ابن 
هاشم .. آم ابن محبد. ... وحاولث. ان أتذكر اللحظات التى بينكن 
أن أكون قد حملت فيها : لأحدد ابا للجنين .. ولكن تساؤلى 
لم بدم طويلا .. انى لست فى حاجة الى هذا التساوؤل ٠‏ فسواء 
كان ابن هاشم ؛ أو أبن محمد »© فهو ابن حرام .. ومصيره محتوم 
+ الاحماة نه 

وحالتى النفسية تسوء اكثر .. 

أكاد أاختئق . . كأن يد الحنين تمتد فى داخلى الى زورى 
اتخافتن + 

وحاولت أن أقنع نفسى بأن الآمر ليس جديدا على .. لاريح 
نفسى من العذاب .. فقد سبق أن احترت فيمن يكون ابا ابنتى 
ممدى عنديا حملت فيها .. وكنت أيامها لرجليون ©» زوجى عبد 
السلام وهاثسم » كما انا اليوم لرجلين هاشم ومحمد .. ولكن .. 
مناك فرق . نرق كبير .. فعندما كان احد الرجلين زوجا لى : 
كان هناك داتما إمل غمى أن يكون ابنى ابن حلال .. كنت أستطيع 
أن اتعلق بهذا الامل .. وأخفى وراءه خجلى من نفسى .. ولكنى 
البوم لا أجد أملا اتعلق به ٠+‏ وأذدحك به على نفسى .. ان اينى 
ابن حزام مانة :ى- اكائة' .يل أن هذاك: فرها بين حيلن بعذه 
المرة » والمرات التى حملت فيها عندما كنت لهاشم وحده .. كنت 
استطيع عندما احمل من هاشم أن انع نفسى بأن الجدين هو ابن 
الحب . .«كتى لو كان هذا الكلام مخزد غرير وهمى ‏ . آما البو : 
فلا استطيع أن أقنع نفسى بأن الجنين الذى أحمله فى بطى هو 
ابن الحب .. جب من ؟ حب هاشم .. أم حب محمد ؟ لا .. 
انه ليس ابن الحب . . انه ابن الجنون .. جنونى .. 

واتصلت بهاك.م فى التليفون وطلبت منه أن يأتى لزيارتى 
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فى الصباع ليشرب معى فنجان القهوة + كما عودتة آخيرا . 
وعندما جاء لم استطع أن أواجهة وأنا قوية كما تعودت كلما حملت 

منه .. لم استطع أن اتدلل عليه بحملى .. وأطالبه بأن يدفع 
لى الثمن غاليا .. لم استطع .. كنت ضعيفة .. والمذاب 
مكوم فى بطنى . . وقلت لله وراسى مدلى على صدرى : 

هاشم .. أنا حامل .. 

ونظر لى هاشم كأنه يحاول أن يكتشف سرى .. وتردد 
قليلا .. ثم رضع يده فى جيبه واخرج عشرين جنيها أجر الطبيب 
الذى يجهضم,. » وألقى بها فى حجرى » وهو يقول فى جفاف : 

أنا مشر. قلت لك تاخدى بالك .. بالشكل ده حاتتطعى 
نفسك .. وكتر العمليات دى حايأثر عليكى بعدين ؛ لما تكبرى .. 

وقلت فى صوت خافت : 

انت مشى شاطر الافى الكلام . 

وودعنى وخرج . 

وخرجت وراءه الى لقاء محمد فى ثشقته . 

وكلك اتوك مع ماد مدي بع عاشي بريه رودت يجيه 
القوة من هاشم . 

وتركت محمد يضمنى الى صدره » ويضغطنى بذراعيه 
الشابتين © ويقبلنى فى تسفتى بششسفتيه الملتهبتين بحرارة حبه . 
ثم فجأة ازحته عنى فى حركة عصبية متعيدة ؛ وابتعدت عنه . 
وجلست على مقعد بعيد .. 

وخطا ورائى ملهوفا . . كأنه ترك شفتيه بين شفتى » ويجرى 
وراءهما . 

ورفئعت رأسى اليه وقلت فى توسل حزين : 

سييئى دلوقت يا محمد .. أعمل معروف 


وقال وائفاسه الساخنة لا تزال تتردد فى صدره : 

مالك يا ميتو .. 

ووضهت رأسى بين كفى كأنى على وثششسك البكاء .... وأحاطنى 
محمد بذراعه » وقال فى لهفة : 

حصل أية ؟ .. 

ورفعت اايه راسى » وقلت وفى عينى نظرة الشهيدة .. 

مشى عايزه أقول لك يا محمد .. 

قال فى حماس : 

ازاى ده .. لازم تقوليلى .. 

وترددت فليلة » ثم قلت ٠‏ 
دلا .. بلاشن .. 

وعاد بتكول فى حدة ٠‏ 

بلاشى ازاى .. لازم أعرف كل حاجه .. 

وجسمت نظرة الشهيدة فى عينى » وقلت فى صوت مخنوق : 

أنا حامل يا محمد .. 

وقفز حاجباه من فوق عينيه وقال كأنه ذعر : 

مشنى معقول .. وحانعيل أيه ؟ 

قلت * 

ما عرفشن يا محمد .. أنا خايفه من العملية .. خايفه .. 

ورفع محمد ذراعه من فوق ظهرى واحنى راسه وقال كأنه 
وقع فى مششكلة : 

انا مد-تعد أعمل اللى تقولى عليه .. 

قلت 5 1 

ما فيثسشس حاجه تتعمل دلوقت الا العمليه .. وأنا خايفه 
٠٠‏ خايفه أمونت فيها .. 
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ولم أحاول ساعتها أن اذكر سيرة الزواج .. فقد تعلمت 
من هاشم الرد الطبيعى الذى يقوله الرجل فى مثل هذه الحالة 
اذا طالبته مالزواج .. والرد هو أن الزواج كان يجب أن يتم قبل 
الحمل . حت, ترج الطفل الى الناس قبل موعده . 

ا عنى الخوف الموهوم .. 

وكان مدمد هو الذى صحيبنى الى الطبيب »© ولكتى لم أسمح 
له بأن يصعد معى الى العيادة » تركتة ينتظرنى فى الشارع . 
وأصر قبل أن أتركه أن يدفع لى أجر العملية .. تخارات أن 
أرق + ولكتى ل أحاول كيرا > انا ب كن قلت ل ضدميفة 
أمام النقود .. وصاح محمد فى حماس صادق * 

أزاى ده . . ده أنا أبوه .. 

ثم أعطانى عشرين جنيها أخرى .. 

ودخلت الى عيادة الطبيب .. نفس الطبيب الذى ذهيت 
الية أول مرة .. وكانت هذه هى رابع مرة أذهب فيها اليه . 
ولم تكن الممرضة والطبيب هما وحدهما اللذان يبدو عليهما القرف 
هنى .. فأنا أيضا كنت قرفانة من نفسى . . قرفا يكاد يتلب معدتى 
ويجهضنى دون عملية .. 

ورقدت على سرير العمليات بلا خوف . وبئفس اليساطة 
التى أجلس بها على مقعد الحلاق .. وفى رأسى تصميم هائل 
على أن أنهى هذه الحياة التى تمزقنئنى .. وغبت عن الوعى وفى 
رأسى هذا التصميم .. 

ونزلت الى الشارع بعد اربع ساعات . 

ووجدت محمد فى انتظارى ووجهه غارق فى القلق . 

ولم افرح به كما فرحت بهاشم عندما وجدته فى انتظارى 
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عقب ان أجريت أول عملية اجهاض .. أن كل هذه المظاهر 
لم تعد جدبدة على حتى أفرح بها . . 

ذف رات التخضية المائل م 

يجب أن أتزوج محمد .. 

يجب أولا أن أيأس من هاشم .. 

ان محمد هو أملى الوحيد ؛ اذا اردت ان اخرج من هذه 
الحياة الممزقة » ويكون لى بيت وأولاد .. وان أحيا حيبه« 
أسطيع ان اندو نيا امام التننانين 6 الى الت افلرين أبقكة 
كال :دولا أتل-مق النة عبتي + 

وبداأت أضغط على محمد .. 

ولم يعد بيننا الا موضوع الزواج ٠.‏ 

وأصدحت أهدده .. اذا لم تتزوجنى فسأتركك . 

وقلت له مرة : 

تعرف مين كلمنى النهارده فى التليفون .. 

قال فى سذاجة * 

0 

٠ قلت‎ 

ت هاكنم : 

واحتةن وجهه وقال فى حدة : 

وعايز ايد منك ؟ .. 

قلت فى لهجة جدية : 

عايز يتجوزنى ٠.٠.‏ 

قال : 29 

سارى ما كان متجوزك أظن ؟ .. 

٠ قلت‎ 
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الإ بن خاي يتحوودن شرعى .. وفضل يتحايل على 
علثان 'حدد له ميعاد مع بابا . . كان عايز يقابله بكره . 

قال وهو يتلوى فى عصبية : 

بعتم وقاتي له ابه 0 ٠.٠‏ 

٠ قلت‎ 


اماي ميان اسكوزية بااميعو .دلاخل جائل: م بوشن 
حايقدر يندى انك سبتيه . . وحايجننك . 

وقلت فى حزم * 

أنا لازم أتجوز يا محمد .. ما اقدرشش اعيشش. بالشكل. 
ده .. واذا با اتجوزتكش انت » حاضطر أتجوز هاشم . 

وقال فى توسل ٠‏ 

انتى عارفه اننا حانتجوز . . بس استحملى لغاية ما أقول 
ماما .. 

وقلت فى حزم اشد : 

ما أقدرششي استحمل اكتر من كده .. انت ناسى اننا بقالنا 
مع بعض سئتين .. 

وقال وعيناه معلقتان فى وجهى : 


التق اعارية للسروفى لازم 


بح فقو كوك .. حسسدمقينى 6.٠‏ 

ولم "اك عن «الشفظ عليه + :.. القنقط على .عو انه :: 
بالتهديد .. وباثارة غيرته .. وبدموعى . .وبحاجته الى" .. 

وآخيرا قال لأمه . 

ثال لها انه يريد أن يتزوجنى . 


وشقت أمه ثوبها كأنها ترى ابنها ينتحر أمام عينيها .. ولطمت 
اخوتة البنات على خدودهن .. والتفنت عائلته كلها تعارضه . . 
وكل أصدقائه أيضا .. 

وكان على أ ن اداج كل هؤلء وحدى .. بدات أعيش فى 
حرب ٠.٠‏ 

وكنت قوية ...وكا ن سر قوتى أن هاشم لا يزال معى . 
مهنا حدت لى »دا مستطيم كائيا أن اتررد طن بلقوة . . واستطلية 
دائما أن أستئد عليه .. 

وَكَانت الطريقة الث حضف ئها اشرب :هن "ان الكت جد 
من كل هؤلاء .. أخذته من بيته .. من أمه واخوته .. واخذته 
من 'اضدقاته .... اصبحث حياته كلها لى. + اصيح لا يستطيع 
الا ان ل لد 
رَواجنا . 

بل آنن بلغت أيامها من القوة الى حد أنى رفضت أن اتزوج 
120 احور يا ور 0 
الا اتزوجه الا مموافقة أهله .. وأن يقام لى فرح كبير . 
ع واس كاك الجر كد 
وهم ملتفون حولى يهنئوننى بزواجى من احد العرسان الثلائة 
الذين تحلم بهم بنات مصر . . وكنت غى كل هذه الأحلام واثقة 
من وعده . .انة يحبنى .. يموت فى حبى .. وهو شاب نظيف 
لا يمكن أن يحئنث بوعده .. 

وباعد تفرغى لمحمد من فترات لقائى مع هاشم .. ولكنى كنت 
اجد دائما ولريقة. لاكادثة كل يوم “فى التليفة يفون مرتين على الاقل 
سواء جاء ليشرب” قهوة الصباح عندى »© أو ذهبت اليه فى 
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ولم أكن أقول لهاشتم شيئا عما يجرى بينى وبين محمد . 
كنت لا زلت ادعى أمامه بأئى ليس لى علاقة بأحد غيره .. وهو 
منى .. ربوا كان يعرف أكثر مما أظن .. ولكنه لم يكن يفصح 
لى عن شىء .6 لم يكن يبدو منة الا هذه الرنة فى صوته ٠.66‏ 
رنة اليأس . 

أنا حاسه انك مخبى عنى حاجه يا هاشم .. نيه حاجه 
عايز تقولها وما بتقولهماش .. 

أصلى لو قلت لك » حاتحلفى بحياة بنتك .. وأنا مش 
عايزك تحلفى بحياة بنتك كدب . . بتصعب على البنت . 

وضحكت فى مرارة أنا الآخرى : ولم ألح عليه فى أن يقول 


وسافرت مع محمد الى السويس لارى أبنتى .. وكان من 
عادتى بعد أن أرى ابنتى أن أقضى ليلتى مع محمد ؛ ثم أعود 
الى بيتى فى الصصباح .. ولكننا فى هذه المرة قررنا فجأة أن 
تسافر من. السويس. الى الاسكنذرية مباشرة  ....‏ وقضينا هناك 
ثلاثة أيام فى فندق العجمى .. ثلاثة أيام هائلة .. ثم عدنا فى 
مساء اليوم الثالث .. وطول طريق العودة وانا أفكر فى هاشسم 
واحشنتئ :2 واخشتتى دوت .. 

وما كاد محمد يتركنى فى بيتى بعد أن سمحت له أن ينام فى 
بيته .. حتى اتصلت بهاشم فى التليفون » وما كاد يسمع صوتى 
حتى فاجأنى قائلا : 
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مبروك .. سمعت انكم اتجوزتم . 

وغاب عنى ذكائى لحظة خاطفة ٠‏ قلت فيها : 

دا نذا ...ا لسيه .:. 

ثم تنئبيت الى أنى انزلقت بلسانى وعدت اقول بسرعة : 

قخصنك ايه .. اتجوزت مين .. علشان يعنى ما اتاخرت 
اربعة أيام في السويس . . وفيها ايه . . بنتى كانت عيانه وواخد: 
أجازه من المدرسه »© قعدت جنيها .. 

وقال هاشم ٠:‏ وصوته ينضح بالياس : 

كفابه كذب يا امينه . . تأكدى انى حا افرح يوم ما تنجوزى 
اكتر من فرحتك .. ليه ما تخليش.ى كل حاجه بينا تبقى حلوه 
وصريحه .. ليه .. انتى ناسيه ان حبنا ما كان شويه . 
ناسسيه السنين دى كلها اللى عشناها مع بعضص .. ليه نخسر 
السنين دى كلها .. ونسودها بالكذب . 

وكانت .رة من المرات القلائل التى يتكلم فيها هاشم بكل هذا 
الصدق .. وبكل هذا الاحساسن .. وك 
احساسه وقلت فى صوت هفتان : 


أمام حدق 





محه. فعلا عايز يتجوزنى .. بسس لسسه ما تجوزنائسشس . 

قال * 

وكننى مثديه على ليه . 

قلت , 

كنت خايفه منك .. خايفه انك تعمل حاجه تطفش. مدى 
محمد »© وأنا ما صدقت لقيت عريس كويس 58 

قال يقاطعنى : 

ما تقولباشس كده .. كل اللى تقدموا لك كانوا كويسين . 
حسن كان كويسنى .. وفريد كان كويسن .. 
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قلت اقاطعه : 

د بيسن يحمك أحسن متهم 6ه وأصغر منهم 28 واصله هو 
دلوةتى متأكد انى سبتك خلاص . . ولو عرف انى لسه باكلميك 
مش ممكن يتجوزئى » خصوصا انه لسه بيشك فى . 

قال ؟ 

أخسى عليكى يا أمينه .. بعد ده كله تفتكرى أنى ممكن 
أقف فى طريقك .. تأكدى ان كل اللى عايزاه مثئى حاعمله .. 
مهما طلبتى ٠.‏ 

قلت : 

. عضر‎ ١ 
: قال فى اسدتسلام لم أتعوده منه‎ 

عد خاضس ٠:‏ 

قلت : 

وكلها شهرين ولا تلاته واتجوز .. أنا متأكده .. وفى 
النتره دى حابقى أشوفك فى السر . . بسن مثى كتير . 

وقال هاشم : 

حاض.. . . بسن لو ما اتجوزكيش حاتعملى أيه . . 

قلت : 

افا متاكده انه حايتجوزنى .. ولو ما اتجوزنيثشس بعد ده 
كله حانتحر .. واذا ما انتحرنتى حارجع لك .. ومن :منضلك 
سيبنى متأكده من اللى باعمله : 

قال : 

حامر + 

٠ قلت‎ 


فوت على بكره الصبح ٠‏ اشرب معايا القهوة . 

وقال هاشم وهو يضحك ضحكة صغيرة ٠‏ . 

كحاض زد 

وهكذا .. انقلب الوضع مرة خرى .. اصبحت أبدو مع 
محمد فى العلن © وألقى هاشمم فى الخفاء .. واخفى عن محمد 
علاقتى بهاشم © وأقول لهاشم ما يجرى بينى وبين محمد .. 
أنقل اليه الاحاديث التى نتبادلها » بل أبلغه بكل لقاء لنا . 
الليله سنذهب الى السينما . . الليله كان لقاؤنا فى الشقه . 

وكنت اشعر بالجهد الكبير الذى يبذله هاشم ليخفى آلام 

الغيرة التى تفتك به وهو يسمع اخبارى مع محمد .. وكنت 
اتلذذ بألمة . . كنت احس كأنى أحقنه بكل آلامى التى أذاقها لى 
عندما كنت له وحده .. 

ولم يكن هاشم يبدى تفاؤله من زواجى بمحمد .. كان 
يبدو عليه كأنه وائق أن هذا الزواج لن يتم .. ولكنه لم يكن 
ينصح عن تشاؤمه صراحة .. ريما لأنه كان يخشى أن أتهمه 
بالغيرة من محمد .. 

وفى هذه الأبام بدات اسمع اثاعات خافتة عن هاشم 
ونحوى ؛ قالت إى احدى صديقات أمى وكنت قد قابئلتها صدفة » 
ان هاشم يجرى هذه الأيام وراء فتاة اسمها نجوى .. وانطلتت 
الغيرة فى صدرى . . كدت أجن كعادتى »© ولكنى كتمت غيرتى .. 
انى على الاقل استطيع أن أسمح له بأن يتسلى مع فتاة أخرى » 
الى ان يتم زواحى بمحمد .. واتصلت به بالتليفون وقلت: له وانا 
أحاول كل جهدى أن ابدو هادئة : 

أيه شكايتك مع ست نجوى دى كمان ٠.‏ 

وقال كأنه يدافع عن نجوى لا عن نفسه : 
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ما ميثن حاجه .. ما فيثن حكايه .. دى عيانه عندى 
باعالجها .. وأرجوكى .. أنتى عارفه أد ايه أنا بتضايق لما حد 
يتكلم عن عيان من بتوعى ٠‏ 

قلت :أنا أحاول أن أبدو ساخرة : 

على كل حال أنا أسمح لك تعرقها .. و .. 

وتاطعنى هاشم ضاحكا : 

متشكر قوى .. 

واستطردت فى لهجة جادة : 

بس على شرط ما تحبهاش .. أنا ما باحبش محمد . 
أنا بس حاتجوزه .٠.‏ 

وقال هاشم وآثار ضحكته لا تزال بين شفتيه : 

انتى جباره .. 

ثم كان يوم آخر . . 

يوم رأس السنة الميلادية . 

لتد قضيت ليلة رأس السنة مع محمد .. وحدنا .. فى 
ار ال ا لو ل ان ب 
.. فان هاشم كان من عادته أن يقيم حفلة فى بيته كل رأس سنة 
.. وخلال السبع سنوات التى عشتها معه لم يدغنى الى همذه 
الحفلة أبدا .. كان يتركنى وحدى .. لأسهر مع بعض أتاربى ٠‏ 
أو لابقى فى البيت .. وكنت عادة أقضى الليلة باكية » ثم أرفع 
عينى الباكيتين » عندما تدق الساعة منتصف الليل »2 وأرسل 
لماشم قبلة فى الهواء .. ثم تدهمنى خيالات بأنه ربما كان في 
هذه الساعة يرقص مع فتاة آاخرى © وربما قبلها عندما أماذء.؛ 
الأتوان .ب امرقيتق بكاتي: +1 واكام بف بكر من ذم فى ا 


اا 


أما هذا العام .. فان لى رجلا أملكه .. استطيع أن أعوض 
به كل السسين التى تركنى فيها هاشم وحدى .. وعندما دقت 
الساعة الثانية عشرة . . قبلت محمد .. وفى نفسن الوقت أرسسلت 
قباتى المعتادة ال هاشم فى الهواء .. ثم انطلقنا انا ومحيد 
نقضى ليلة .جنونة حتى الفجر . 

وبمجرد أن فتحت عينى فى الصباح .. لا .. فى الظهر 
.. اتصلت بهاشم فى التليفون .. وقلت له وأنا اتثاعب واتمطى 
واحبن:اقن :اسهد امنا فى العالم. : 

كل دمنة .. وانت طيب .. 

قال فر. صوت قلق كأنه يتحفز لنقاش طويل : 

وانت طييه .. ائيسطى امبارح .. 

قلت فى صوت مسترخ احاول أن أكيده به : 

ما خرجتش . . قعدت أنا ومحمد فى الشقة لوحدنا لغايه 
خمسه الصيح .. ولسه صاحيه من النوم دلوقت .. هلكانه 
باعاقهم :: 

وقال كأنه يكتم غيظه : 

مالهنا والثفا .. 

قلت © 

لوانت عملت ايه ؟ .. 

قال * 

ولا حاحة . . نمت الساعه واحده ,. 

وفوجئت . . فقد تصورته طوال ليلة امس وهو برقص ويضحك 
ويغازل النساء .. ربل تصورته وقد صحب أمرآة الى شقتة فى 
آخر الليل ٠‏ وكانت هذه التصورات هى التى دفعتئى الى الائدفاع 
فى جنونى مع محمد .. وقلت وأنا اشعر بالخيبة .. 
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ازلاى ده .. نمت بدرى ليه ؟ 

قال * 

الجماعه اللى كنت عازمهم كانوا معزومين فى حفلات 
نيه .. وأنا كنت تعبان ما رضتشى أروح معاهم ل * 

ومرت يننا فترة صمت ٠.‏ كأن كلا منا يتحفز لثىء ينطلق 
من صدر الآخر .. ثم قال هاشم وهو يحاول ان يبدو هادنا 
حادا : 

اسسمسى ب أمينه .. أيه رأيك نبتدى دنه نظيفه 7 

وقتلت مى حدة ٠‏ 

يعنى أيه ؟ 

تال : 

يعنى تدتدى نعودى نفسه على أنك ما تعرفيثن الا محمد 
.. تبقى لواحد بس . . وتبللى تشوفينى . . وتيطلى تكلمينى فى 
الفلنوى. ...نقد علن كدةيليئة اليا م والففة"الهانة . 
وق التماردة > كامين فى التامفوق. ل وكادي لد تعوليل خين 
لويس 0. 

وصرخت فى وجهه وقد قفزت جالسة فى سريرى : 

انا عارفه أنت عايز أيه .. انت عايز تضسعفنى دام 
محمد .. وعارف انك لو سيتنى دلوقت حاضعف قدامه .. لا .. 
مش حاسمح لك تسييتنى . مثشس ممكن تسيبنى الا يعد ما أتجوزه 
:ما تشددن: للك وله له انكر عدوا فى 1زم واد فيكم 
يتجوزنى قبل التانى ما يسيبنى .. 

وقال وهو يحاول أن يحتفظ بأعصابه هادئة : 

ايا أمينه اعقلى .. عمر الست اللى تعرف اتنين ما تدقى 
قويه .. السمت القويه هى الست اللى عندها مبادىء مويه .. 
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وما فيس «بادىء قويه تقول ان الست تعرف اتنين فى وقت 
واحد .. 
وقلت » وانا أصرخ : 

ده كلام فاضى . . المبادىء ما بقتش تنفع اليومين دول .. 
أنا خلاص كبرت .. وبقيت واحده عملية .. لو كانت المبادىء 
بتنفع كنت اتجوزتنى لما كنت كويسه .. 

وقال : 

ايا آمينه انتى عارفه اننا لازم نسيب بعض .. وادذنا جرينا 
ميت طريقه علشان نسيب بعض .. ما فضلكش الا اذنا نقطع 
علاقتنا . وما تعبنا ومهما تعذبنا .. لازم نقطع علاقتنا .. 

وقلت سارخة : 

مس دلوقتى .. ما تفتكرئس انى عابزه أفضل معاك . 
انما مثى دلوتت .. 

وقال فى حزم * 

أنا قررت خلاص يا أمينه .. وأنا حاسيبك وأنا ضميرى 
مستريح .. أنا سايب لك فلوس تكفيكى سنتين .. وسمايب لك 
حاجات تقدرى تبيعى فيها وتعيثى يثمنها خمس سنين .. وسايبك 
مع شاب كويس وبيحبك وتقدرى تعتمدى علية .. 

وصرخت * 

انت ما عندكثسش ضمير .. ومشس من حقك انك تسيبنى .. 
مش من حقك . .. 

وقاطعئى قائلا كأنه يطلق على صدرى رصاصة : 

آسف .. إنا قررت .. 

وعدت أصرخ ٠‏ 

قررت يعتى ايه .. انت فاكر انك تقدر تستغنى عنى .. 


املف 


انت دلوقتى بأه عندك أربعين سنه » ومشش ممكن تلاقى واحده 
زيى »© ولا واحده تحبك زى ما حبيتك .. 

وسكت برهة كأنه يبتلع المه » ثم قال فى هدوء مفتعل : 

مع السلامة يا امينه .. ربنا معاكى . 

وألقى سماعة التليفون فى وجهى .. 

وجننت .. 

وعدت بيد ترتعش بجنئونى أدير رقم تليفونه .. وما كاد 
يسمع صوتى حتى قال ثائرا : 

أنا قلت لك ما تضربيثى تليفون الا السنه الجايه . 

ثم ألقى السماعة فى وجهى .. 

ورفعها . . 

أبقكاها مرفوعة .. 

مرت دماعتان والسماعة مرفوعة .. وأنا أدير رقمه كل 
ذقيقة + منتظزة آن يعيد السباعة الى مكاتها .٠‏ ومطيئئة الى أن 
محمد لن يلحذل أن تليفونى مشغول » لانه نائم فى بيته ٠.‏ .. 

وأعاد سماعة التلينون الى مكانها .. بعد ساعتين 
وما كاد يعيدها حتى كنت معه عبر الأسلاك .. وقلت بمجرد ان 
رفع السماعة : 

ديا تففلشن السكة امن تخلك :0+ اناما بلقن يماك" . 
أنا عايزاك نى, حاجه مهمه .. 

وتردد قليلا » ثم قال فى صوت جاف : 

عايزه أيه ؟ ؟ 

قلت : 

عايزه فلوسن ...دم 

وكنت خلال هاتين الساعتين قد فكرت فعلا فى أن آخذ من 
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هاشم نقودا قبل أن يتركنى .. آخذ منه ثلثمائة جنيه على الاقل » 
حتى اصل دامبلغ الذى ادخره الى الف جنيه .. ولكن لم تكن 
بها أن اقنع هائسم بلقائى » ولعلئى بعد أن القاه استطيع أن أقنعه 
بأن يبقى لى .... 

ولكن هاشم أحابنى فى وقاحة لم اتعودها منه : 

أنا مشى حاديكى فلوس بعد كده ٠.‏ انتى دلوقتى معاكى 
راجل يقدر يسرف عليكى .. روحى اطلبى منه . 

وصرخت فى حدة : 

يعنى انت زى بقية الرحالة .. ما تدفعش. الا لما تاخد 
قصاد اللى بتدفعه . 

وقال وهو يصرخ فى وجهى كأنه يشتمنى : 

الا .. أنا أحسن من بقية الرحالة . . وبكره تعرفى .. 

ثم القى سماعة التليفون فى وجهى .. 

ولم آيأس .. 

هل فقدت كرامتى الى هذا الحد ؟ 

لم اكن أفكر فى كرامتى .. لا إ!عتقد ان كرامتى كانت مشكلة 
بالنسبة لى أبدا .. ولكنى كنت اشعر بأنى أفقد قوتي ٠.٠.‏ قوتى 
على هاشم و. التالى قوتى على محمد .. وكنت أحاول أن أسسترد 
قوتى .. 

وبقيت أحاول أن اتصل بهاشم بالتليفون خمسة أيام .. كل 
يوم أدير رقمه أكثر من عشرين مرة .. وهو يلقى السماعة فى 
وجهى ٠‏ أو يرمع «السماعة من مكانها » أو لا أجده .. ولكنى 
لم احاول فى هذه الآيام أن أطارده بتاكسى كما كانت عادتى 7 
فقد بدات أخاف .. أخاف من محمد .. أخاف أن يضبطنى وانا 
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اطارد هاث.م فيتركنى هو الآخر . . وكانت هذه هى أول مرة اخاف 
فيها من .حمد ألى هذا الحد .. لقد بدات فعلا أفقد قوتى .. 
وبدات مظاهر الضعف تصبغ تصرفاتى .. وأول مظاعر الضعف . 
هى الخوف .. سواء خفت من هاشم أو من محمد . 

اكتفيت بأن الاحقه بالتليفون . . 

وكنت أعتمد على أن هاشم مهما كان مصرا على هجرى ٠‏ 
ومهما كان قويا فى اصراره »© فلايد ان تمر به لحظة ضعف يستريح 
فيها من هذا الاصرار .. لحظة يكون فيها زهقانا © أو يائسما . 
او سكرانا .. ولو صادفته فى هذه اللحظة فانى استطيع أن 
أستغل ضعفه ,.. 

وجاءت اللحظة .. 

كنت سهرانة مع محمد »© واعادنى فى الساعة الواحدة بعد 
منتصف الد.ل . . وما كدت أدخل بيتى حتى رفعت سسماعة التليفون 
وآدرت رقم هاشم .. 

ورد على" .. 

وسممهت فى صوته رنة الضعف » والاستسلام .. كانه 
كان يبحث عن شخص يرفه عنة .. ولم يلق السماعة عندما سمع 
صوتى .. إل ظل ممسكا بها دون أن يتكلم .. 

وقلت فى صوت رقيق كأنى أدلك به أعصابه : 

مش حرام عليك يا هاشم »© تجننى لغاية ما ترد على .. 

وقال وهو يتنهد : 

كان لازم أعميل كده يا أمينه .. 

قلت برقة : 

بسن مشى بالشكل ده يا هاشتم .. الثاسن. لازم تتفاهم 
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قال : 

أنا يئست من التفاهم معاكى .. 

٠ قلت‎ 

بس فيه حاجات كتير لازم أقولها لك .. ده عمر طويل 
با هاشم .. مش سنه ولا سنتين ٠.٠.‏ 

قال فى استسلام : 

عايزه تقولى ايه ؟ 

قلت © 

تقدر تفوت على 5 

وتردد قليلا ثم قال : 


أمتى ؟ 

قلت :2 

دلوقتى ونه 

وتردد أيضا » ثم قال كأنه فى حاجة الى مغامرة تريح 
أعصمابه - 


ب طييب 3273 بعد نص ساعه حاكون عندك ٠.6‏ 

قلت فى فرح : 
على طول ٠...‏ 
فرحة الانتصصدار .. ودخلت الحمام » واستحممت بماء ناتر .. 
ثم أرتديتك قميص نوم من الحرير .. وسرحت شعرى وتركته 
سائلا على كتفى .. وتعطرت بعطرى الذى يحبه هاشم وانتظرته 
دراء الاب 8 وما كدت أسمع صوت أقدامة حتى فتحت له 4 
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ولوأ" أتقن يد القوع. + ا وسكمفة بن ذه الل اعون الو د وان 
أهمس : 

نت لفن أمدويك نة لحدين اليك القد انه تسكن 

ولم يكن هذا صحيحا .. فخادمتى كانت مستيقظة ولكنى 
نبهت علبها أن تدخل حجرتها ولا تخرج منها .. 

ورقدت على فراشى .. وقميص النوم يكشف عن لحمى .. 
وشعرى ملقى فوق الوسنادة .. وعطرى ينطلق ويشد هاشم من 
أنفه الكبير ... 

وجلس هائم على حافة الفراشى »© ومد يده والتقط ولاعة 
سجائر ذهبية موضوعة فوق الكومدينو .. وكانت هدية من محمد 
ومنقوش عليها الحرفين الآولين من اسمى واستمه وقال وهو 
يعبث بها : 

دى هديه من محمد ؟ 

5.. حلوه ؟ .. 

قال وهو يشعل الولاعة كأنه يحرقنى بها : 

ع القن عنيظه ...تعر وراء الحاحاة 'الصعيرة :+ 

قلت كأدى, أغيظه : 

د بيجيب لى هدايا كتير توى .. 

قال : 

وحباتتجوزوا امتى . 

قلت * 

لما توافق أمه .. 

٠ قال‎ 

واذا ما وافقتش. أمه 


قلت : 

رض حانتهورة 0 

قال : 

طبب اعملى حسابك انها مشى حاتوافق . . 

٠ قلت‎ 

لية 8 

قال وهو يهز كتفيه : 

لآنها مشر ممكن توافق .. 

فلت : 

الا .. حاتوافق .. انت ما تعرفش أد ايه هى بتحب ابنها 
.. واد أيه ابئها بيحبئى .. 

وابتسم هاشم ابتسامة ساخرة » وقال : 

إبنها بيحبك صحيح » بس ما اظنش انه حا يتجوزك . 

قلت وانا انظر اليه كأنى أتحفز للدفاع عن نفسى : 

ما يتجوزنيثى ليه 5 

قال *: 

لان مافيثى راجل عاقل يتجوز بالطريقه دى .. 

قلت : 

أمال الراجل العاقل يتجوز ازاى ؟ .. 

قال : 

يتجوز المبنت اللى تقنعه بأنها عاقله .. وانتى أتنعنى محمد 
بانك مجنونه .. 

قلت فى حدة ٠١‏ 

محمد فاهمنى كويسن .. فاهم أنى واحدد صريحة . 
مش مجنونه . أنا ما بعملشس أكتر من اللى بتعمله البنات التانيه 
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دوقي امش ب عا ونه ما لحك املف ايف فر 

قال وفى عبنيه اشفاق ٠‏ 

ما تقفرشر لوحدك يا آمينه فى الموضوع ده .. ما ذكرريثشي 
غلطتك معايا .. 

غلت فى زهق : 

ح يعنى.عنايق أعمل: انه + 

قال : 

أنا من رأيى تصالحى جوز مامتك وتروحى تقعدى فى بيته 
.. علششان مدمد يحس انك مش. سايبه .. وان لك عيله .. 

قلت وزهقى يزداد * 

سد يا حيظ :يا ريا 8 :5ه أنا! التق :او ععديك مع نول دين 
يوم واحد .. وبلاش تكلمنى فى الموضوع د » لأنى من حااسمع 
كلامك .. 

قال : 

لك حق .. 

ومرت بيننا فترة صمت طويلة » وهاشم ينظر فى وجهى 
كانه يبحث فيه عن فتاة كان يعرفها » ثم قال : 

وائنى مبسوطة دلوقتى ؟ 

قلت : 

مبم.وطة لأنئى قدرت أخليك تيجى ... مش أنا شاطره .. 

وعاد هاشم يبتستم ابتسامته الساخرة وقال : 

وعايزه تقوليلى ايه ؟ 

تلت وانا انظر فى عينيه المنتفختين * 
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ونظر الى هاشم طويلا » ثم قام وهو يتنهد كأنة يؤدى واجبا 
ثقيلا ») وخلع سدرته »© تم عاد الى" » وأخذنى بين ذراعيه وقبلنى . . 

ولأول ٠رة‏ أحس أن شفتيه تاهتا عن شفتى .. 

كأنه لا يعرف موضع قبلتى .. 

القبلة ألتى عودنى عليها كل هذه السنين الطويلة .. 

واحدست أنه يضغط على أعصابه »© ليفتعل الحماسس .. 

وبدات أنا الأخرى أفتعل .. 

أفتمل الحماس .. وافتعل التفانى ... وأفتعل آهاتى .. 
لعلى ارضيه ... لعلى اعيده كما كان .. ولكنه ليس كمحمد الذى 
كنت فى أحضانه منذ أقل من ساعتين .. انه بارد .. لا يكلف 
نفسه أن يهتم بحاجتى اليه .. انه يأخذنى فى زهق . . 

وقام وارتدى ثيابة بسرعة .. 

وعاد يجلس على حافة السرير » وقال وهو ينظر الى فى 

احنا اتغيرنا ياأمينه .. ما بقينائشى زى الأول .. 

قلت 5 

أنا.ا تغيرتشش .. وانت عارف الحاجات دى ما تهمئيثش . 

قال * 

أنا عايز أكلمك بصراحه يا أمينه .. انتى عارفه أنا جحيت 
لك الليلة دى ليه . . لانك قبل ما تكلمنى فى التليفون . . كنت قاعد 
اكلم نفسى : وتان متهيالى أنى ظلمتك . . كنت بااقول لنفسى انى 
ما كانشش لازم أسيبك وجيت مخصوص علشان أؤكد انى ما غلطتثش 
. انك انتى الى “غلطتى .. انتى مثى كويسه يا أمينة . 
ما تقدريشى نبقى كويسه .. ما تقدريشى تصونى كرامة أى راجل 
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... انتى كنت متجوزه وبتخونى جوزلت معايا .. ويعدين اتخطبنى 
واحد وخنتيه برضه . . ويعدين اتجوزتى واحد تالت وخنتيه . 
وكنتى بتحبيئى وتخونينى . . ودلوقتى بتحبى واحد تانى وبتخونيه 
برضه . . يبقى مش معقول ال .. 

وقاطعته : 

انا كنت باعمل كل د علششان خاطرك .. كل اللى عملته 
ده كان يسييك .. 

قال فى هدوء : 

مشى علشان خاطرى يا أمينه .. انت عمرك ما عملتى 
علشان خاطر حد . 

قلت وانا أصرخ : 

أنت سافل .. انا ضحيت بكل حياتى علشان خاطرك .. 
ولو كنت اتجرزتئى كان زمانى بقيت كويسه . 

قال فى صوت بارد : 

لو كان ممكن تبقى كويسة كنت اتجوزتك . . 

قلت رانا أنهار ضعفا ؛ 

أنا مس عايزه 'تجوزك دلوققى يا هاشم .. عارفه ان 
مدن ممكن نتجوزنى .. بس خليك معايا لغاية ما اتجوز محمد .. 

وابتدسم ابتسامة لا معنى لها »© ثم مام واقفا : 

تأكدى لو كان فيه حاجه ممكن أعملها » كنت عملتها .. 
وخرج .. 

وجريت وراءه آلى باب الشقة » وتعلقت فى رقبته وقبلته 
.. وأزاحنى عن صدره فى رفق .. ونظر فى وجهى »> ثم عاد 
واحتضنني ٠‏ وضمنى الى قلبه فى هدوء » وترك خده نوق خدى 
فترة © ثم قبلنى فوق جبينى . . وأبعدنى عنه .. 


وقلت له قبل أن اغلق الىاب وراءة : 

هاششيم .. بكره حا اضرب لك تليفون .. وترد على . 

قال : 

بادن الله . 

وخرج .. 

وأحسست أنه خرج من حياتى الى الأبد .. وحاولت أن أبعد 
هذا الاحسادى .. حاولت ان أثق بقوتى على الاحتفاظ به . 
تزحف على .. 

انى ضعيفة .. 


والقيت نفسى فى فراشى وبكيت . 


بعد ل 


بدا هاشم يتبع طريقة جديدة ليتخلص منى ٠‏ 

لم يعد يلقى فى وجهى بسماعة التليفون . لم يعد يهرب . 
كان يرد على فى التليفون بكلمات رتيقة ويضحك ويدللنى كأنه لم 
يحدث شىء بيننا أفضبه مئى .. وكنت أروى له أخبارى مع محمد . 
نيسمعها بأهتيام المنديق الوفى 6 ويحل لى مشاكلى 6 ويتضحئى 
كأنه فعلا د .ديق وفى . . ثم 6.6 عندما أطلب لقاءه يقبل بسرعة . 
ويحدد لى موعد اللقاء .. ثم .. قبل الموعد بساعة أو ساعتين 
يعتذر .. وبعتذر فى رقة * 

آسف يا أمينه .. جاءعت لى حاجه مستعجله . . معلهثشن 
.. مره بانيه .. اضربيلى تليفون بكره .. 
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وتكرر اعتذاره ثلاث أو اربع مرات .. وبدات اكتضف خطته 
. . وقلت له فى التليفون : 

آنا عارفهيا هاشمم . انت مشى عايز تشوفنى .. 

رد نى حرارة كاذية : 

أبدايا أمينه . . وحياتك مشغول . 

وقلت فى مسكنة * 

طيب فوت على دلوقت ؛ وانت رايح للعيان بتاعك .. 
دقيقه واحده لع . 

وقال بنفي الحرارة الكاذبة : 

مشر ميكن يا أميئه .. انتى عارفه . 

ب الل تشو هيا هام 0 

وأزداد ضعفا يوما بعد يوم .. احس أنى فتدت تأثيرى على 
هاشم .. وأاحس بالخوف من أن أفقد تأثيرى على محمد أيضا .. 

وكنت نى هذه الأثناء استعمل كل ما بقى فى من قوة للضغط 
ويؤكد لى ان أمه على وك الاقتناع .. وأنا احتار فى تصديقه 35 
رل!كنى مذاءطرة أن أصدقه . . ليس لى طريق آخر الا أن أصدقه .. 

وفى .وم ٠.‏ أدرت رقم تليفون هاشم فسمعت الجرس يرن » 
ثم لم يرد أحد . . وكررت الاتصال به .. والجرس يرن .. ولا آحد 
برد ٠٠‏ وفيى البوم التالى » الجرس يرن ولا يرد أحد هه 

لقد غير رقم تليفونه الخصوصى . . الرقم السرى .. 

السافل 

وحاولت الاتصال به فى تليفون العيادة العام » ولكن التومرجى 
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وا + توركل ينهم يفقذن لئ. بان الدكتور يشتعول. ++ أكانين 
تلقيا أمرا بطردى كلما سميعا صوتى .. 

وحاولت الاتصال به فى بيته .. فى كل ساعة يخيل الى 
انه فى بيته .. حتى فى الساعة الثائية صباحا .. فى الخامسة 
صباحا .. ولكنه لا يرد أبدا .. لم يعد يضع التليفون بجانب 
فراشه كما تعود .. ان التليفون دجانب فراش أخته .. هئن 
التى ترد دائما .. وآاعيد السماعة بمجرد أن أسمع صوتها .. 
انى لا زلت أكرهها . . آأكرهها . . وبدأ عذاب كبير يزحف على .. 

صحيح أنه مضى على أكثر من شهر لم ألتق فيه بهاثكم .. 
ولكن صوته الذى كنت أسممه فى التليفون كان يحتفظ لى بالأمل 
فى أنه لا يزال بجانبى . . لا يزال لى . . بل انى كنت قد بدأت أفكر 
جديا فى أن أقطع علاقتى بمحمد » واعود لهاشم بكلى .. فهاشم 
يريحنى أكثر من محمد .. وأشعر يجائبه باطمئنان أكير .٠‏ وهو 
لا يكذب على »؛ وقد بدات أشك فى أن محيد يكذب على .. 
بغرر بى .. يشدنى وراءه بوعد لن يحققه .. 

ولكن هاشم حرمئى من صوتة ...٠‏ 

حتى صوته حرمنى منه ٠.‏ 

حرمنى من مجرد الآمل .. 

وعنتيا أحسست أنى فقدته »© عادت مسامى كلها تتفتح له 
.. عادت أعصابى كلها تناديه .. وأشعر بالاختناق .. واتلوى 
فى فراشى كأنى راقدة فوق جمر النار .. 

انى أتعذب .. 

. 2 ٠.٠. اختئق‎ 

هل يمكن أن يكون هذا هو الحب ؟ 

لوا لمكن 1 أنه لسن الشنة :2 لا يكن أن تكون: هذا 
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حبا .. لا يمكن أن أكون حتى اليوم أحب هام الى حد أن 
انعذب كل هذا العذاب .. بعد كل ما فعله بى .. ويبعد كل 
ما فعلتة ب 4 .. حتى لو كنت قد أحببته يوما ما فان ما حدث بيننا 
كان كفيلا دأن .رذيب هذا الحب .٠‏ يمزقه . . يقتلةه . . 

انى .رتيطة بيه بحكم العادة ٠ه‏ عتلى تعود عليه ٠٠٠‏ حسدى 
.عود عليه .. أسلوب حياتى كلهأ يعتمد على التعود عليه ٠.6,‏ 

والتعود أقوى من الارادة ٠‏ 

ان الذى بتعود على الحشيش يعلم أنه يزهق أنفاسه . 
والذى يتعود على الكونيك يعلم أن الكونياك يكوى أمعاءه .. 
٠٠‏ لان العادهة أتوى من الارادة -- 

واذا كان تعودى على هاشم يسمى حبا » فانى أحبه كما يحب 
الحشاش الحشيش. . . وكما يحب السككير الكونياك . . 
لم يستطع أن يشفينى من هاشم .. لقد خيل الى بوما ما أنى 
شفيت له .. وأن محمد شفانى .. ولكن الآن .. وبعد أن 
تركنى هاشدم فعلا 6 عا دسلطان التعود يسيطر على بكل جبروته 
.. بكل حدته .. أصيحت أركب بجائب محمد فى سبارته وعيناى 
زائغتان فى الطريق تبحثان عن هاشم » لعلى أتزود .نه بنظرة .. 
وأجلس سم وحما وعتلى سارح وراء هاشم ٠.٠.‏ وأنام فى أحضاذ” 
فأدتاج لكل ارادتى حتى أنسى هاشم وأتفرغ له » ب'م أكن دائما 
أستطرع .. ثم لا يكاد محمد يتركنى وحدى حتى يهجم على ريح 
هاشم بكل قوته .. وأحس بصوتة يملا أذنى ٠.6.‏ واحس برائدته 
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تملا أنفى ٠‏ واحس بلمساته فوق كل قطعة من جسدى .. اتلوئ 
.. أجرى الى محمد لعلى أنسى فيه هاشم .. 

ولم اكف عن محاولتى لاستعادة هاشم . 

ارسلت لة:خطابا » الاازلك .حتى اليوم اذكر كلمائه .++ قلت 
له فيه : 

ل هاشم حبيبى ٠.66‏ 

« أنت تعلم أمى أحبك .. ولا زلت أاحبك .. أكثر من روحى 

. اكثر من ابنتى .. أكثر من أى شىء فى الدنيا . . وقد ضحيت 
بعل كوه فى الدنيا لآنن احبتك. ٠.‏ ضديت: باينتى وبعائلتى .: 
وبمستقبلى © وبالناس ٠.٠٠‏ ثم أخطات .. انى اعترف لك أنى 
أآخطات . . ولكن كن رحيما وتذكر أنك أنت الذى دفعتنى الى الخطأ 
.. وقد صحفحت عمال فعلتة بى .. فكن كبيرا واصفح عما فعلته 
بك . . وأعدك بمجرد عودتى:. . . عودتى اليك .. أئى ساأكفر 
عن خطئى .. ستجدنى فتاة آخرى ... فتاة تحبك أكثر . . وتخرص 
عليك اكثر .. والمثل يقول : الطبق المشروخ يعيش أكثر .. وقد 
قرخ تنا © ولكته سيميكن. :- سيعيكن أكن ٠.‏ اركوكة + 
دعتى أعود اليك 6 .... 

و'أرسلت له الخطاب بالبريد المسجل على عئوان ‏ العيادة .. 

ولعن: هاشم لم يرة: عل :+ 

السافل ... 

المجرم :دقر 

واشتد عذابى بعد أن أرسلت له هذا الخطاب .. آأحسست 
أنه أمتص كرامتى . . أنه أذلنى أكثر مما ذللت له . . عذاب تنطلق 
فيه تار الفيظ . . الغيظ من السسافل الأكبر . . دكتور السفالة . 

ولكن .. 


رف 





كان لا يزال فى بقية من كرامة يجب أن أبذلها .. قبل 'ن 
أستسلم لليآاس ... 
<3 لنصلت بمعديقه رؤوفة » الذى التقيت مع هاشم فى شفته 
اكثر من مرة .. وبكيت له فى التليفون ... بكيت بحرقة .. كان 
يكفى أن أستمع صوتا قريبا من صوت هاشم »© لأستتريح من كل, 
دموعى .. وقلت لة أن هاشم تركنى لأنى عرفت شاباأ يريد أن 
يتزكر جنى .. ٠‏ وأنى مستتعدة أن أترك هذا القماب »© بل قلت له آانى 
تركته فعلا . واتى الآن اريد هاشم .. يجب أن يعود الى” .. 
انه مسئول عنى .. ليس من حقه أن يتركنى فى الحياة وحدى .. 

وأشفق رؤوف على .. 

كاد بيقن مفى ..... أتى امنتطيع دائها عئدما ارؤى قصتى أن 
اثير شفقة الناسر على ... 

ووعدنى أن يتصل بهاشم » ويرد على .. 

وغاب ثلاثة أيام » ولم يرد على .. فعدت واتصلت به مرة 
ثانية » وقال لى بصوت حزين * 

س آسسمف يا أمينة هائم .. هاشم مصصمم على موقفه .. 
والحقيقة انه أقنعنى بأن ده أحس لك . . 


وصرخت * 
أحسن لى انه يقعد معايا سبع سننين © وبعدين يرمينى 
زى الكليه .. 


وقال رؤوف فى حنان : 

اتتى عارفة يا أميته هائم ان هاشم مش حايتجوز؛ . ٠.‏ وانتى 
استحملتيه كتير من غير فايده .. يبقى أحستن انكم تنتهوا من 
الحكايه دى ٠...‏ 

وغقلت وانا أشهق بالبكاء : 
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طيب من فضلك ادينى نمرة تليفونه الخصوصية . 
وتردد رؤوف ثم قال ٠‏ 
آسمف .. ما أعرفهاثئن .. 
ثم ترئد مرة آخرى واستطرد قائلا : 
الحقيقة انى أعرفها بس ما اقدرش أقول لك عليها ... 
لازم أستأذنه الآاول . 
قلت : 
بلاشن . مثن عايزاها .. 
وألقيت سماعة التليفون . . 
وعدت الى العذاب ... 
عذاب قلبى المشروخ .. وعقلى المشروخ .. وجسدىئى 
المشروخ .. والشروخ ينزف منها الالم .. وتنزف منها ارادتى ٠.‏ 
قوتى .٠.‏ وتنزف منها كرامتى ٠٠.‏ 
ومضت أربعة شهور لم استطع خلالها أن اتصل بهاشم فى 
التلينون .. ولم أره .. ولا حتى صدفة ... لم أكن اعتقد أن 
القاهرة واسعة الى هذا الحد .. وأسعة الى حد أن يتوه فيها 
هاشم منى ... ثم رأيته مرة واحدة فى مسيارته .. فى طريق 
مصر الددبدة .. . وبجائية فتاة .. لابد أنها نجوى . . أن الأوصاف 
التى ستمعتها عنها تنطبق على الفتاة التى رأيتها .. انها جميلة 
.. ولكنى أجيل منها .. هل أنئا أحمل منها حتيقة .. لا أدرى .. 
لا ادرى ... فاثى فقدت الثقة فى نفسى .. فى جمالى .. وعندما 
رأيتهما انشئنق قلبى .. أحسست باألسغة النار تنطلق فجأة فى 
كيائى .. وقضيت يومين أيكى .. وأشرد .. وسسكين من الالم 
يمزقنى .... وتمنيت يومها ألا أرى هاشتم مرة ثانية .. لا أريد ان 
اراه ... لا أريد . . حتى لا يثير فى كل هذا العذاب .. 


نفّف 


وكان يجب أن أيأس :..ى 

اين ين عافتيي» ‏ 

ولكى اياس © يجب ان اكرهه .. اكرهه بكل اطاقتى .. 
وإندات أقتع تنسى زكراهيته :... كرهت كل يوم .من ابام مغه ٠ه‏ 
ونسبت اليه كل مصيبة حلت بى .. هو الذى ضيع عمرى .. 
هو الذى تركت من أجله زوجى .. ثم خطيبى .. ثم زوجى 
الثانى .. هو الذى ضيع منى آبنتى .. هو الذى عرضتى لكل 
هؤلاء الرجال الذين مروا فى حياتى وعبروا على جسدى .. هو 
الذى أفقدنى عائلتى .. ستمعتى .. الناس .. افقدنى كل شىء 
.. ولم يفقد هو شيا .. لم يفقد دقيقة واحدة من عمره .. 
عجزت عن أن أفقده شيئًا .. . لقد تركته فى آخر يوم من أيامه : 
كما كان فى أول يوم التقيت به .. هو هو .. بل كبر .. كبر 
نى عين النادى كطبيب © وأصنيح مشهورا أكثر » ويكسنب أكثر 3 
'نا وحدى آلتى تغيرت . . أنا التى دمعت كل الثمن . . انى أكرهه 
.. أكرهه .. وتستيد بى الكراهية الى حد أن أتمنى موته .. 
وتتوالى أمام عينى صور للانتقام منه .. 

ولكنى عاجزة عن الانتقام . . فأرفم راسى الى السماء وأصرح 
من كل قلبى ؛ « يارب أنتقم لى منه »0 .. ثم أدفع محمد ليتحدث 
عنه حتى يملأ أذنى بشتيمته » ويصوره لى وحشا أآدميا يأكل 
البنات . . لعلى بذلك أقتنع بكراهيتى له . . 

ولكنى اكتشفت أن الكراهية كالحب . . كلاهيا ذروة من ذرى 
العاطفة .. كلاهما, يضعك دائما أمام الشخص الآخر .. يذكرك 
به .. ويعذبك بذكراه .. واكتشفت أئى أكره هاشم لانى لازلت 
أحبه . . وكلما ازددت كراهية له » ازددت حبا . . 


لا.. لن أكرهة بي 


خرف 


سأتساه .. 

ولداك اكسسن لضان عن قن اافنية:-3: واتجاهل “الأفسسياء 
التى تملا بيتى وتذكرنى به .. أنظر اليها بعينين .يتنين كانى 
أنظر الى أشسباء ليس لها حقيقة فى عمرى .. وبدات أبتعد عن 
كل صديقة من صتديقاتى يمكن أن تحدئنى عن هاشم .. بل كنت 
أتعمد ألا أمر فى ميدان سعليمان باشنا حتى لا تقع عبناى على 
اليافطة !لتى تحمل اسمه والمعلقة فوق باب العمارة .. وحتى 
لا تقع عيناى على ستيارتة ..... وبدات أيضَتا أتجاهل عواطفى 
التى تثور فى صندرى »© ولا أحاول أن أناقشنها .. كأن هذه 
العواطف عواطف فتاة اخرى ليس لى ثسأن بها . 

انى هى معركة .. معركة مع نفسى .. معركة أششلق ما فيها 
هى الاشياء الصغيرة .. ان هاشم ليس شصيئا واحدا .. أنه 
ملادين الاشياء الصغيرة .. أشياء كنت أعتقد أنى نسيتها مزع 
زمان »© ولكنها تقفز الآن الى خاطرى واحدة بعد الأخرى . . تقفلا 
شاكنة كيه بد كلية صوق أن 'كاليا ان زه متكايكة الخططة دن 
الطريقة«التى ينشط بها قبعرة :++ دخان سسيجارقة .وه ينظلق) 
من 'أئفة 'الكبين .... اصابعة الرفيعة: الطويلة ‏ . الكام الاخضر 
الذى يضعه فى أصيع من نده الييين .. ضحكته .. أسنانه ... 
الطريقة التى ييضغ بها الطعام .. و .. و .. ذكرياث لا تنتهى 
.. ملايين الاشياء الصغيرة » كان على أن أحاربها » <تى أقتلها 
....: فلا تعود تنغص على عيشتى .. 

وكان على حتى أتخلص من تعودى على هاشم » أن اتعود 
على محمد رحده . 

انى لم أتعود بعد على محمد وحده .. لم أكن له وحده أبدا 
٠ه‏ كان هاثتم دائما معة .. بل أن هاشم كان مع كل رجل عرفته 


ةا 


.. ليس فىى, حياتى رجل تعودت عليه وحده الا هاشم عندما 

وبدات أرسم حياتى لاكون لمحمد وحده »© واأتعود على هذه 
الحياة .. 

ولكن محمد تغير .. .٠‏ 
بعد أن تركت هاشم .. وقد كنت أحاول جهدى أن أخفى ازدياد 
حاجتى الي فى أخفى ضنعفى اوه كنت أحاول أن أظل محتفظة 
بتدرتى على السيطرة عليه . . ولكنى يوما بعد يوم » بدات اكتشف 
أن محمد ليدس ساذجا كما كنت أعتقد . . وليس ضعبيفا . . وليس 
حد لا يطاق .._ه ستخافة الشساب المغفرور .. وأنا التى ملأته 
بالغرور .. .. لقد أعطيته أكثر مما كان ينتظر » فاغتر 2 وبدأ فى 
نوبات غروره يحدثنى عن زواجنا بلهجة جديدة ... وبدا يحاسبنى 
من جديد على علاقتى بهائتم .. ثم انطلق مرة أخرى يعلن لى 
انه يعلم أنى لم أكن متزوجة بهاشم .. أعلنها كأنه كان يختزنها 
فى صدره مدة طويلة .. ثم بدا يبعدنى عن أصدقائه وزوجاتهم 
بعد أن عودنى على الاندماج فيهم © حتى يظل محتفظا بأملى فى 
الزواج به .. حتى يجعلنى اشعر يأننا فى يوم ما سنكون مثل 
هؤلاء .. زوجا وزوجة .. انه يخيفنى الآن . . يبتءد معلاقتنا عن 
المجتمع .. كأنها شىء لن يعترف به المجتمع أبدا ... 

ولم أكن ١‏ سكت على هذه السخافات دائما » كنت أقاومها 
د بعئف 337 وكنتث أكا ١‏ صمةه أياما وه ومرتين أو ثلاث مرات حدم حستك 
.٠‏ وفى حنونى عدت أحاول أن أتصل بهاشم كأنى أستغيث 
به .. أدررت رقم تليفونه .. الرقم القديم الذى أعرفه ٠.0‏ ثم 
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أفقت برهة لاذكر نفسى بأن الرقم قد تغير .. فعدت أتصل به في 
البيت .. وحسحت فى وجه أخته : 

كأ افنتى اكوك ٠‏ + خليتن عليه + 

وردت اخته كأنها لا تعرفتى » ولا تريد أن تعرفنى * 

آسسفة يا افندم . . الدكتور مثشى موجود . 

ثم ألقت السماعة .. 

وطخ 

سرخت يوبها كيرا 0192 :افيه افيتعرئ 6 والطم على 
خدىئ ..:. كنت أصرخ على خيبتى . . على غبائى . . على ضعفى . 
كنت اصرخ لاأنى فقدت هاشم »© ولم أتزوج محمد .. 

واخير | 

استسلمت .. 

أقنعت نفسى بأنى لن أتزوج محمد .. ما حاجتى الى الزواج 
مِنَ محمد أن من غبره . . كده أحسئتن . . لا ينقصنى شىء . . عندى 
بيت » ورجل .. كل ما ينقصنى ورقة . . ورقة ليس لها قيمة .. 
انها ورقة .. ورقة تطلق البرودة والجفاف والملل فى حياة كل 
رجل وامراة يملكانها .. ورقة لا يمكن أن تزيدنى ثسيئا » ولا يمكن 
أن تحمينى, من شىء .. ورقة يستطيع الرجل أن يمزقها فى أاى 
وقت © ثم يدفه المؤخر والنفقة .. وأنا آخذ المؤخر مقدما . 
والنفقة .. 

وبدات آخذ نقودا من محمد .. ولكن محمد لا يدفع بنفس 
البساطة التى كان. يدفع بها هاثتم .. أنه يحسب حساب كل 
قرش .. وبحس بكل قرش .. ويطالبنى باليضاعة كاملة 
يطالبنى بكل دقيقة من عمرى .. 

وكنت قد اتفتت مع محمد على أن يغير شقته التى تمع 
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بجوار شقة هاثمم . . حتى أبتعد عن كل ما يثير ذكرياتى . . ويثير 
احساسى بالأشياء الصغيرة ٠.‏ 

وانتتاخر #حيذ قنك فى يفل الجدية زوين وطيدون 14 

وبعد مدة » تركت الشنقة التى يستأجرها لى أبي .٠.‏ قطعت 
آخر خيط يربطنى بعائلتى ٠٠.٠‏ وانتقلت الى شقة محمد ١٠‏ عثئشت 
فيها ...عدت الى :مضر الجديدة ١‏ لخن الى تركقة وان ابقة 
عائلة كبيرة محترمة » عدت اليه يلا عائلة . . لا كريمة ولا محترمة .. 

وعشصمت فى وهم نسنجته من خيالى 6.٠6.‏ اوهمت نفسى أن هذا 
البيت بيتى .. وأن هذا الرجل زوجى .. وأن سبارته سيارتى 
.٠.‏ وعزبته عزبتى .. ونقوده نقودى . . واشتريت دبلة زواج من 
الماس نقشعت فى داخلها أسم محمد وعلقتها فى أصبعى 3 ولم 
اكن :فى كل هد! أحاول ان اقتع الثائن بأنى تروجت ديه دن لا .: 

وليسن معان ذلك اتن علمالك بتهيد: الى اتن لن ااتزوجة .ا 

:-- 

كنت لاا زلت أطالبه بالزواج ٠٠‏ وكنت أخفى يأسى واستسلامى 
فى صدرى 2.. ولكنى بينى وبينه أتمسك بالأمل 4 وألح فيه 06. 
ولكن هذا الأمل أصبح مفهوما على أنه مجرد تبرير لعلاقتنا .6 

وما كنت أحرص عليه أكثر من الزواج » هو الا يتزوج محمد 
كل المجتمع الراقى بعتلاقتنا » حتى أسىء الى سيعة محمد بين 
العائلات الكديرة » فترفض العائلات الكبيرة تزويجة من بناتها '. . 


220 


تنتلاتها بين البيوت كأنها تسستجدى فتاة تنقذ بها ابنها منى . 
وكنت أقول لحمد أن أمه تخطب له .. فيرد فى برود : 

خليها تعمل اللى هى عايزاه .. المهم أنا .. وانا مش 
حاتجوز' . . انتى عارفة أن مش ممكن اتجوز' غيرك .. 

ولكنى لم اكن اسكت .. . 

كنت أثور . . وأطالبه بآن يضمن لى مستقبلى . . وأن يتزّوجتى 
رغم ارادة أمه وعائلته .. وكنت أغالى فى ثورتى حتى أزهق 
أنفاسنه .. ولكنه لم يتزوجنى .. وجد حلا آخر .. كتب لى 
كمبيالة بذ.سمائه جنيه تسنتحق الدفع عند المطالبة . . حتى أطمئن 
الى انه لى نتركنى . . واذا تركنى استطيع ان أطالبة بالكمبيالة .٠‏ 

وكتب كمبيالة اخرى .. 

وثالكة . . 

اصبحت قيمة الكمبيالات التى كتبها لى الف وخمسمائة جنيه 
.. أكبر من مؤخر صداق أى فتاة من أى عائلة كبيرة .. 

ورغم ذلك كنت خائفة ... 

الخوف فى قلبى دائما .٠.‏ 

وكنت فى حالات كثيرة اتمرد على هذا الخوف . . ولكن الخوف 
يعود ويغطاينى .,. كنت أخاف أن أفقد محمد .. وكانث تجربتى 
السابقة مع هاشم تزيدنى خوفا . . لقد فقدت هاشم وكنت أعتقد 
أنى لن أانقده أبدا .. وقد أفقد محمد أيضا . . وكان هذا الخوف 
يجيرنى على الاخلاص محمد .. خصوصا أن محمد ليس كهاشم 
.. هاشم كان .مشغولا عتى .. ولم يكن يعيش معى .. ثم أنه 
كان يقنعنى دائما بأنى حرة استطيع أن أفعل ما أريد » ولا يريطنى 
بشىء أكثر من رغبتى فى الارتباط به .. ولكن محمد ليس مشغولا 
عنى .. أنا عملة الأساسى .. وهو يعيش معى .. ويحاسينى 


كرف 


عل كل فك وك الخلرةة. ج::::ويقل لبت : يكلم انشسن. ين 1د تليق 
كل مليم يثفقة ملى يعر 

مرتين فقط استتطعت أن اغلب الخوف .. وانطلق الى رجل 
آخر .. 

هرة انطلقت مع خسن. .:- خطيبى “السابق ٠٠‏ :انه لا يزال 
الرجل النبيل الذى يذكر تاريخ ميلادى » وتاريخ اعلان خطوبتنا » 
تارمم ففخ تخطوبننا. .4 ويحدكت :ف كل, منانهيةة «النايقو ن + 
ويرسل أى هدية .٠.‏ وهو الوحيد الذى أصعح موضنتع سرى .٠‏ 
وأشكو !5 من محمد هه وأثق فى اخلاصه ٠٠‏ ورغم ذلك لم أكن 
له خلال هذه الذة الأامرة واحدة + : انة صاحب حق على ..: 

والمرة الثانية كانت صدفة .. كانت مع شاب لبنانئى . 
التقيت بة عندما ذهبت الى زيارة صنديقتى سميحة .. واسمها 
بالدكاكين .٠‏ ولكنى وجدت نفمسى زهتانة » فمررت على سمح 
فى بيتها بشارع معروف .. وكان هذا الشاب هناك .. واخذ 
يعلمنى ردسة التويست ..و ضحكت كثيرا .. وشجعتنى سمح » 
كى أاضحك اكث. . . ثم تركتنى له . . وخرجت لتذهب الى مدام 
ليلى الخباطة لتجرى بروفات على الثوب الذى ستظهر به فى 
حاجة لأن اضحك أكثر .. وأرقص أكثر . . وأتحرر من الخوف . 
ولم آره من يومها .. 

واكثر من هذا » لا شىء .. كنت مخلصة لمحمد .. اخلاصنا 
دام عامين .. وحب هاشم تقلص وتحجر الى أن أسيح كأنه 
« كاللو © فئع قلبى .. لا يؤلمنى الا كلما ضغطت عليه بالذكريات 
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.. ثماما كما بؤلمنى الكاللو الذى فى أصبع قدمى عنديا يشسغط 
علية الحذاء ...م 

تزوج محمد .ءده | 

قرآات خدر زواجه فى الصدف . 
التالى قرات خدر زواجه .. 

وسقطت باردة كالئلج .. ٠.‏ 

جننت”» ١و٠‏ ولكذه جنون من نوع جديد و٠‏ جئون بارد ٠.٠‏ 
اخطر واشد ألا من الجنون الصارخ ١ه‏ ثم فكرت فى أن اشتل 
محمد ٠...‏ وءعرثت على صصصور كثيرة للانتحار .٠.وصضصور‏ كثير ةذ 
للتتل .... 

ولم أتتل محمد .. 

ظللت ملقاة على ظورى .. باردة كالئلج . . وعيناى معلقتان 
فى السقف ... وأنا أشعر بكل شىء يتغير فى .. أشعر أن شييئا 
فى عقلى يتغير .٠.‏ وشيئا فى صدرى يتغير .. وشيئا فى معدتى 
يتغير .. بل اشهر أن دمائى تجرى فى تنوات جديدة . . سرعتها 
نتغير .. ولونها داخل عروقى يتغير . 

ونوبة الجنون تخف .. يخففها أنى فى كل يوم كنت أنتظر 
اليوم الذى بتزوح فيه محمد .. 

ومضى يومان لم أحاول خلالهما أن أتصل بمحمد أو أبحث 
عيه .. وفى اليوم التالى اتصل دى وي بلاتليئون .,. وسمعتك 


مدروك يا محمد 355 

وانطلق قائلا كأنه ييكى : 

أعذرينى يا ميتو .. انتى عارفه أد ايه أنا قاومت . 
لغاية أمى ما دات لها ذبحه وكانت حاتموت 28 وكان لازم أستمع 
كلامها وأتجوز ... 

وقاطعته فى صوت كالخشب ٠‏ 

على كل حال, .. ده حقك يا محمد .. 

قال فى حرارة : 

لا .. مشى من حقى . . أنا عملت كده علشان انقذ حياة 
أمى .. أنا ما بحبشش. الا انتى .. ومس عايز أتجوز .. الألى 
جوزو هالى مشر طايقها ١ه‏ مشى قادر أبص فى خلقتها ٠.‏ . 
لو عرفتى حتالتى حاتعرفى انى متعذب أكتر منك .. 

٠ قلت‎ 

مسكين .. 

قال : 

ما تعبلنيش كده يا ميتو .. اشتمينى .. العنى أبويا . 
بس ما تعملنيش كده ... 

قلت : 

انت عارف ان عمرى ما احب أششتم حد . 

قال : 

ميتو ه. ٠»‏ انا لازم أشوفك .. 

قلت رأئا اهز كتفى بلا مبالاة : 

ت وماله <. قمالى + 

قال فى حماس 6” 

مسافة السكه حاكون عتدك .. 
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ولم اهتم بآن أترين له ... 

بقيت فى فراشى كما استيتظت من الثوم .. وجاء بعد عقر 
دقائق .. وانطلق فى البيت يبحث عتى الى ان اصطدم بعينى 
الباردتين ... 

وتلت فى فتور : 

جبت الألف وخمسميت جنيه .. 

وبوغت .. كأنه قد تسى الكمبيالات .. وقال وهو يتلعثم : 

هو ده كل اللى يهمك يا ميتو .. 

قلت فى يساطة : 

تعتقد أن فيه حاجه تانيه ممكن تهمنى .. 

قال وهو يجلس على حافة الفراشى : 

ساحمكا وى 

قلت فى, وقاحة : 

نتكلم فى الفلوس .. 

تال : 

آنا عايز أؤكد لك يا أمينة أن ما فيثى حاجه حا تتغير بيبا 
د حالقطل:<رئ. ها لكنا 0 :وحاففل. مسئول ملك 0 يفن 
معنى انى اتجوزت انى سبتك .. ابدا اللى اتجوزتها مش حايكون 
لها اهمية فى حباتى .. حاجيلك كل يوم .. وحابات عندك .. 
ونقدر نتجوز .. حتى لو ما طلقتشى اللى اتجوزتها .. انما انا 
ناوى أطلقها .. من قبل ما اتجوزها وانا ناوى أطلقها .. و2... 

قلت فى صوت جديد أنا نفسى لم أتعوده من نفسى . 

ادفع النلوسس الأول وبعدين نتكلم . 

ونظر الى' فى تعجب » كأنه فوجىء بامرأة جديدة امامه » وقال 


ره 


فى 


بس انتى عارفه اثى ما عنديثش فلوس اليومين دول . 

قلت فى سخرية حادة : 

ما فضليث. حاجه بعد المهر والشبكه ؟ 

قال : 

أنا ما دفعتشن مهر ولا شببكه .. أمى اللى دفعت . 

قلت كأنى أهدده : 

انا ما يهمنيش. مين اللى دفع .. المهم انى آخد الفلوس 
.. ولا ناقص تودينى محكمه .. 

قال فى خبث : 

انق عمرك ما حاتدخلى محكمه يا ميتو .. ثم ان المحكمه 
مش ممكن نحكم لك فى مسائل زى دى .. دى تبقى غضيحه 
من غير لازيه .. 

قلت فى حدة : 

قصدك أيه ؟ .. 

قال وهو يزفر أنفاسه : 

انا حادفع لك دلوقتى خمسميت جنيه .٠‏ وبعدين نتكلم 
فى الباقى . . ائما مث ذه المهم .. المهم اثنا نفضل مع بعض .. 
أنا ما اقدرشسش اعيش من غيرك يا ميتو .. صدقينى .. انا باحبك 
... واعذربتى على اللى عملته .. ما كنتش. أقدر أاسيب امى 
تموت ...م 

قلت هى هدوء : 

حاتجيب الخمسميت جنيه امتى ..٠‏ 

قال وهو يرخى عينيه : 


بكره الصفبح .. 
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ثم رفع عينيه » ونظر بهما الى وجهى طويلا . . ثم قال فى 
استجداع ٠‏ 

أقكر أبوسك ..... 

وابتسمت ابتسامة لا مبالية » وقلت : 

حا نوسن 216 

وتركته يقبلنئ .. وتركته يأخذ ما يريد .. ولم أحس به .. 
حواسى كلها ميتة .. ريما ماتت الى الأبد . . وكان كل ما أراه فى 
خيالى » هو عروسة محمد ... المسكينة .. وينطلق مى صدرى 
ساروخ من الشماتة .. الشماتة فيها .. أنى شريرة .. انى 
اعلم أنى شريرة .. واريد أن أكون شريرة .. 

ولا لزوم لكل التفاصيل .. . 

أن محيد :م يدفع الا خمستمائة جنيه .. دفعها خوفا من 
الفضيحة .. واسترد الكمبيالات الثلاث .. كان هذا أفضل من 
لا شىء .. وظل يتردد على .. كل يوم .. فى الآوقات التى 
يتردد فيها الأزواج عادة على عشيقاتهم .. ويدفع أجبر 
البيت » وينفق على .. 

ولاحظت ايامها انى بدات اضع السوار الذهبى الذى أهدانيه 
هاشم فى معصمى .. وتتعلق به عيناى وانا راقدة فى احضان 
محمد .. لم أعد أحس بشىء .. . الا بكراهيتى لهاسم .. وبالكاللو 
الذى تركه فى قلبى... أنى لا اكره محمد .. أن محمد ليس 
الا نتيجة لهاشنم .. ولكنى اكره هاثسم .. السافل .. دكتور 
السفالة أكرهه .. 

ولم احتمل طويلا حياتى مع محمد .. تركت البيت » وانتقلت 
لأعيش مع صديقتى سمح .. وفكرت فى أن أعيل مثلها 
مانيكان » © ولكن كان يجب أن اتبع نظاما خاصا حتى اخسس 
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نفسى »© فقد سعهنت فى هذه الفترة قليلا . . قوامى مثير .. ولكنه 
للايصلح لبكون تؤاد ايعان + .وآنا لا:طافة إن على انباغ بظان 
كان لاكسسن فى + ولااطافة ل على العيل ++ ااى استيقظ 
من النوم فى الساعة الثالثة بعد الظهر .. وأسنهر حتى الصباح 
فى « الستريو » أرقص .. 

ان « .ارلو # مترودوتيل السعتريو صديقى العزيز الآن .. وهو 
يعرف رقم تليفونى .. ويقدمنى الى كثير من معارفه .. بينهم 
أمريكان » وأنجليز » وفرنسسسيين » وسعوديين »© ولبنانيين » 
وكويتيين .. انه يعرف كل العالم .. وهو يأخذ من كل منهم 
مبلغا يتراوح بين عشرين وعشرة جنيهات .. يحتفظ لنفسه 
بعشرين فى المائة ويعطينى الباقى .. وهذا خير من أن أتعود 
على وجل واحد .. لم اعد مغفلة حتى أتعود على رجل واحد . 
ومحمد لا يزال يتردد على" » انه لا يدفع الآن بالشهر ولكنه يدفع 
بالليلة .. حسن هو الوحيد الذى لا يدفع .. تكفى هداياه . 
وهو انسان نبيل .. اثتى أخجل من أن أبدو أمامه كامرأة تتقاضى 
نقودا .. أريد أن أقنعه دائما بأنى لم اصل الى هذا الحد . . 
وسوار هائم دائما فى معصمى .. و .. 

ولكن »© مالنا وهذه السيرة ...م 

أنا وضتتيقتى سمح نضنحك كثيرا .. كل أيامنا ضحكات . 
وأنا أحب الرقص . . استطيع أن أقول أنى أصبحت ملكة الستريو 
.. انى أرقص أحسن من البنات الصغار » رغم أنى فى الثلاثين 
من عمرى ٠+‏ ولكنى. اقول انى فى الخائسة والمشرين. .... آنا 
لا أكذب .. فانى أرقص كأنى بئنت الخامسة عشرة .. والعمر 
يحتسب بالقدرة على الرقص » لا بالسئين م 


ا 


التويمس.ت الآن رقصة قديمة » وكذلك الهالى جالى . . الرقصة 
الجديدة هى, « تشكن 4 أى رقصة «١‏ الفراخ »4 .. ثم رقصة 
الليبو .. 

انى أحب رقصة الفراخ .. دمها خفيف .. يجمع الراقصون 
والراقصات فى حلقة .. كل ولد بجائبه بنت .. ويرفعون أيديهم 
فى حركة دائرية و .. 


٠. ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ ل 

٠. ٠ ٠. ٠. ٠ . ٠. ٠. ٠. . ٠. 

٠ ٠ ٠. 9٠ ٠ لننا زعا لبف ره رهم 9 إنيذا ذا‎ 
٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠ . ٠ 
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نه امد 


. رقم الايداع 58556 
الترقيم الدولى ؛ - 568 الا /1701ئ3 


وكوه اط .052 تامتتلتيق تطمية//صاخط الزار . 





ازج 
6106 


إعسا ع ليس 
٠‏ 0 0 39 
انف ولا يبوك 
الناشر : ملشب مر 
3 شار عكام [صد قى”النىال” 


هاف مصر للصلباعة 


سصد جودة السهار وشركلاء 


1085201-17 1172610112 كل 121 / / :اط 
2117 


العين الثانية 


أنا نجحوى .. 

نجوى طاهر .. 

أمى تعتقد أنى جميلة .. انها لا تكف لحظة عن التغنى بجمالى 
والتباهى بى أمام صديقاتها . . شعرى النحاسى اللون .. وعيناى 
المشروطتان الضاحكتان »© كلوزتين مقشرتين شهيتين . . وشفتاى 
المنتفختان كورقتى الورد .. وعنقى المفرود كأنة يتباهى برأسى .. 
فا لفاو عه 

قاين كمد لكل 'قطمة يكن الف وضكف #روالف اغقة .. 
وتضعنى أمامها وتنظر الى بعينين عابدتين © كأنها ترى الله غى 
.. وتعلق تحت ابطى حجايا يحمينى من الحسد . . وعلى صدرى 
يضاحنا ركرزة ررعاء "رولا :أحرد: من النيك الابمق ان اخطء 
فوق البخور سبع مرات .. 

ورغم :ذلك ... وسواء كنت جميلة أو لم اكن © فاق احساسى 
يجمالى '., يكن له أثر فى حياتى .. كنت أترك كل احسساسى بهدا 
الكيان لا اجا أناسمعاق احمتالبي داتها 'بمكومون ف ار كوي 
قينا .+ فنا له فتكعييعه وله اعيفقة ٠‏ وامتطعك ان كرت 
أولى طالبات المدرسة .. كل مدرسة دخلتها .. وكنت رئيسة 
فريق الت.ثيل .. وكنت فى فريق كرة السلة .. ومندوبة فصلى 


قى القشماط الاجتماعى . . ومندوبة المدرسنة كلها فى مجلس اتحاد 
الموارسى ‏ الثانوية .. كنت أحب أن أكون هذا الشىء الكبير 
المتميز .. وكنت أحب أكثر أن أكون محبوبة ... محبوبة من 
ا مشت اي 1 بولك 
وآأمى .. وأنا وحيدتهما ولكن لم يكن هذا يكنى لأطمئن إلى حبهما 
٠.٠.‏ كقت أعمل دائما حتى أستزيد من هذا الحب . .. كنت أحاول 
أن أجعل من كل دقيقة تمر بهما نغمة حلوة يسعدان بها ويحبائى 
من أجلها أكثر .٠‏ كنت أشعر بمسئوليتى عن استعادهما أكثر 
من أحسساسى بمستئوليقهما عن سنعادتى . فجعلته من نفسى كل 
شىعم فى حياتهما وه أنا الضحكة فوق شفاههما .٠..‏ أنا حفقة 
قلميهما .. “أنا كل حياتهما 58 وأنا ستعيدة يهما .. بحبهما .. 
أوهما يسعدان بى .. بحبى .. 

ان الحب .هو كل شىء ٠.6‏ 

مو السعادة 4ه الهناء »* الراحة ٠‏ 


هو .اتذكاء 0-5 
امو التفات 2 


انى أعجب للبنات اللاتى ينكرن وجود الحب . . كيف يا ينات 

. أن الحب موجود .. انه الحقيقة الوحيدة الثابتة فى حيأة 
الاتسان .. بل انى أستطيع الآن وبعد أن أصبحت طالبة فى 
الجامغة » أن أقرا تاريخ الانسان »© فأجد أنه تاريخ الحب .> 
وكلما ارتقى الحب ؛ تقدم الانسان .. لقد خلقت البشرية أفرادا 
يقتل بعضهم بعضا .. اخوة كل منهم :يقتل الآخر » كما فعل 
هابيل وتابيل : . ثم جمع الحب 'هؤلاء الأفراد فى غغائلة .. أصبح. 
المجتمع الانسانى عائلات .. وتحابت العائلات ©» فأصبحت 
قبائل وه وتحابت التبائل فأصبحت شمعويا 35 «وسيرتقى الحب 
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أكثر 55 سيكير الحب .. ويكير الانسان .. ويصبح شعبا واحدا 
55 الانسان الأبييضص والانسان الأسود 4 والانسان الأصفر 577 
سيصيحون انسائا واحدا .. شعبا واحدا . . يحب بعضه بعضا .٠‏ 
ويوبثشى فى سملام ٠.‏ 
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00 

الحب الخاص . 

حب !!لولد والبنت . 

موجود أيضا . 

ان الانسان مهما تفانى فى مجتمعه لا يمكن أن ب يستعنى عن, 
بيت يعيش فيه وحده © ويحس فيه يفرديته .. ان الاحساس 
بالمجتمع لا يتعارض مع الاحساسس بالفردية .. الآلة الكبيرة ليست 
احتياجاتها 4 ولها شخصيتها 355 وكذلك الحب ٠ه‏ مهما تفائييا 
احتياح فى صميم تكويننا .. ومادام الحب حاجة »© فهو موجود . 
ولقد. بحث الانسان عن الطعاء .متذ بده" الخليعة © لأنه قن حاحة 
اليه . ووجده . وكذلك وجد الحب لانه فى حاجة اليه .. لانه 
نابع من تكوينه .. وقد أحببت أبى وأمى لآن حبهما انبثق من 
من حاجتى الاجتماعية . . واحبيت حبيبى لانى لا استطيع أن أحس, 
بوحودى الا اذا أحبيت .. أنا أحب »؛ فأنا موجودة 32535 

والحب ليس الجنس .. 

٠٠ صدقونى‎ 

انه ئيس الجنس .. 


ار كان الحب هو الجنسن لما كان هناك فرق بين ردول :و آذرا : 


- 


ل 


ولا بين.فتاة واخزى . . كما أن ليس هناك فرق بين مطعم وآخر . 

ما الذى يجعل هذه الفتاة تحب هذا الفتى بالذات © وليس 
غتى آخر .. 1 1 

الظلروف ؟ 

لا ... فالظروف تجمع الفتاة بعشرات الشبان »© ولكن الفتاة 
لاتحب ألا واحدا .. والظروف قد تجمع الأصدقاء ؛ ولكنها لا تكفى 
وحدها لتجمع اثنين يحب بعضهما بعضا .. 

الزواج ؟ .. 

لا ... الزواج قد ينشىء عائلة » ولكنه لا يكفى للحب . . مهما 
طال أمده .. فقد يطول أمد الزواج لأن كلا من الزوجين يحرص 
على حياة اشترك فى أقامتها » كشريكين تريطيما مصلحة واحدة 
.٠‏ ولكن لا يكون معنى ذلك أن كلا منهما يحب الآخر ... فالحياة 
لميست مصلحة . . انا أحيانا.نضحى بالمصلحة فى سبيل الحياة . 
أذن نه يناهو الكت 4 

هو أن تجدى نفسك فى شخص آخر . .. تجدين فيه عقلك »2 
وقليك .. تجدين فيه يومك وغدك .. تجدين فيه ضحكنك 
ودمعتك. .. تجدين فيه حياتك . . تحدين فيه حسدك أيضا ٠‏ 
ولكنك لا تجدين فيه الجسد وحده .. ان جسدكه ليس ثميئا قائها 
بذاته 6 أن فيه عقلك وقليك .. 

ومصيبتنا أننا خلطنا بين الحب والجنس .. ثم اعتبرنا أن 
. الحب هو الجنس . . انها ليست غلطة الأولاد فقط »> غلطة البنات 
أيضا . . كثيرات من زميلاتى اتدفعن فى الجنس على 4:5 حب . 
وشعلة الجنس تنطفىء بسرعة » وشعلة الحب لا تنطفىء أبدا . .. 

وكثيرات منهن أيضا خفن الحب وهرين منة لأنهن كن يهرين 
من الجنس .. 


ردما كانت التقاليد التديمة التى اعتبرت المرأة متعة .. متعة 
ام فى الأسواق 3 وتسسى فى الحروب كالغنائم .٠.‏ ويقاس 
بها ثراء الرجل »© فكما تعددت أصناف الطعام على مائدته > 
تعددت أده هناف النساء على فرائشه .. وتركت هذه التةاليد أثرها 
فى أنظمة الزواج .. لم يكن الزواج فى حاحجة الى التفاهم بين 
الرحل والمراة 35 كل 5 يحتاج اليه الزواج هو عد .. عند 
بيع وشراء .. بل لم يكن من حق المرأة ان توقع هذا العقد » فهى 
بضاعة .. والبضاعة لا توقع : ولكن يوقع عنها صاحيبها .. 
أبوها .. 

هذه التقاليد لا تزال فى نفوسنا .. ليست فى نفودى الرجال 
وددهم © فى نفوس النساء أيضا .. الرجل يعتبر المرأة متعة ٠‏ 
والمرأة تعتبر نفسها متعته .. وبعض زميلاتى اردن أن يتطورن 

والمتعة هنا » هى متعة الجنس .. 

وتطفى المتعة البراقة السريعة © على المتع العميقة الثابنة 
.. متعة الابتسامة المشتركة .. متعة الفكرة الحلوة .. متعة 
الهدوء النفسى .. متعة بناء الحياة .. 

وهكذا خلطنئا بين الحب والحنس .. 

بل أن هناك من يعتقد ان الحب ضعف .... استسلام المراة ‏ 

30 

ابدا .. 

الحب ليس ضعفا . . أنه قوة كبيرة .. وكلما ازداد الانسان 
قوة أزداد حبا .٠.‏ فالحب معرض لكل الكوارث .. الحب كالاتسان 
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تقسده .. معرضن المرضن .. ومعرضن للأنانية .. ومعرضي 
لانزرات .. ومعرضصر لسوء الفهم .. وقد تعرض حب المجدميم 
لكثب. من الكوارث .. تعرض للحروب .. وتعرض للظلم .. 
وتدرسن لتزوات الطفاة ..: بواحتاع لقوة كبيرة ادلم من الحروتب 
ويقاوم الظالمون والطغاة .. وكذلك الحب الخاص .. حب الواد 
والدنت .. محتاج لقوة .. قوة العاطفة .. وقوة الذكاء .. وكقوة 
الايمان .. ”وة أكبر من الأثانية .. وأكبر من النزوة .. .واكدر 
من الدياة نفسها .. أن الرجل القوى هو الرجل الذى يحب .. 
ويد-تطيع أن يدمى حبه من نفسه . 

وتد وجدت هذا الرجل .٠.‏ 

الرجل القوى .. 

الرجل الرائع ..: 

وجدت حبيبى هاشم .٠.‏ 

الدد:ور هاشم عبد اللطليف . 

وحّدته وأنا إقف فى الحياة على حافة اإدأسى .. اليأمن من 
الحب .. وأليأس من الحياة نفسها .. وكنت ند قاومت طويلا .. 
.قاومت طول عمرى حتى لا ايأس . . وحتى أبقى على ادمائى بالحب 
.. ايمانب5 بالحياة .. وكنت قوية .. واسدتحاست يقوني أن 
اجتاز كثيرا ون الازمات .. ولكن 'المقاومة الحلويلة كانت تمتص 
من قوتى »© الى أن واجيت أز.نى الأخيرة © فلم أعد اسستطيع أن 
أقاوم .٠‏ أثذهرت 2.. وامددت .. فادكتك ثقتى فى الدياة » وفى 
الحب ؛ وفى نفسى .. الى أن جاء هاشم .. فأضاء النور نمى 
قلبى - وغفى عقلى .. واعاد الى الحياة والحب .. والايمان .. 
الايمان بأن الحياة يمكن أن خسم رجالا متل هاشم .. 0 

منذ متى كنت أقاوم ؟ .. 


٠6 


ريما منذ كنت فى الابعة من عمرى .. 
وكنت اعيش بين أمى وأبى كأسهد طفلة فى العالم ٠.‏ 


أبى عجوز فى الستين من عدره ٠‏ وريما أكثر . . طيب حنون 
. مستسلم لأمى .٠.‏ 

وأمى فى الخمسين يبدو الحزم على وجهها أكثر مما تبدو 
الطيبة .. لا تبتسسم الا نادرا .. وملامح القسوة تخفى جمالها .. 
وددن رر'ء نسوتها تبدو أثار حمالها القديم ٠.‏ ان فيها ملامح كثدرة 
منى 2 وهى نشيطة 3 أنشدطا منى + كوية 55 أنارى منى 6ه 
وتمسك بيديها كل خيوط البيت ٠.٠6‏ هى صاحية الكلمة ٠٠‏ وضى 
التى تدير ثروة أبى .. وتديرها بحزم ؛: لا أحد يستطيع أن 
يخدعها نى مليم واحد 355 والثروة أيست كديرة ٠.٠١‏ أنها عشرة 
أفدنة فقتط 6 ومعاشن أبى 5 وأنا وحدى التى أعلم مدذى طرءتها 
٠.‏ وباقى الاطفال يخافونها ويخائفون ملامح القسوة المرتسمة على 
وجهها . . ولكنها طيبة .. قلبها أبيض . . وتحبنى .. تحبنى أكثر 
مما تحب أى أم ابنتها . . تحبنى حبا غريبا .. 

ولم أتساعل وأنا طفلة + كيف يكون أبى وأمى عجوزين الى, 
هذا الحد »© وأنا صغيرة الى هذا الحد .. كان يخيل الى أن كل 
الآباء فى مثل عمر أبى 4 وكل الامهات فى مثل عمر اهدىئ ا 
بل ربما لم اتنيه أصلا الى أنهما عجوزان .. لم يكن هناك شىء 
ينشسهنى الى عمريهما .. كنت أعيش حياتهما »© ويعيشان حياتى .. 
حباتى ماتصقة دهما الى حد غريب . . أنام بينهما على دراش واحد . 
رغم أن نى حجرة خاصة بى .٠‏ وأمى تصحبنى الى المدرسة كل 
صباح بعد أن اخطو فوق البخور سبع مرات © وبعد أن تقرأ فوق 
راسى آيات من القرآن . . ثم تعود لتنتظرئى أمام باب المادرسة .. 
تقف بين الخادمات . لتعود بى الى الببت .. ولم تكن تطمئن, 
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الى الخادمات لتذعب بى أو تعود بى .. لم تكن تطمئن الى 
الخندمات أبدا .. فهى التى تطعمنى ديدها © وهى الاتى تسقينى 
وهى التى تبدل ثيابى . . كما تحب الطفلة عروستها .. تلعب بها 
. . ولا تدمح لأحد بأن يلمسها .. 

وكانت أمى تصادق ناظرة المدرسة .. كل مدرسة ادخلها 
.. وتصادق المدرسات .. وتسألهن عن كل دقيقة قضيتها دى 
المدرسة . كل حركة من حركاتى .. كل كلمة قلتها .. لم أكن 
استطيع أن اخفى عنها شسيئا .. أبد! لم أكن أستطبم .. كانت 
ذاهادة نى, تذرقها” على لمعوفة . الشبارى قبل ارد رودا الها .> 
غاذا عدت الى البيت افلت من يد امى واجرى لاجلس على ركيتى 
أبى .. ويستقبلئى والفرحة تلمع على خديه المجعدين . دنه 
يستقبل الحياه من جديد ... واروى لهالحكايات التى روتها لن1 
المدرسات فى المدرسة . وأطلعه على كتبى وكراريسى - وألقنه 
الأناشيد التى حفظتها حتى يحفظها متثلى .. وهو يضحك .. 
ويفرح كالاطفال . . لقد كنت أحب أبى » ريما اكثر مما أحب أمى .. 

وكانت لى خالة واحدهة .. تركها زوجها وترك لها ستة ..ن 
البنات والصبيان .. وهى خالة فقيرة . . تعانى كثير! فى تددير 
حياتها .. وامى تعطف عليها .. ولم تكن خالتى تتردد علاينا 
الآ تادر + ولم “تكن اتزورها الا ادر؟ ٠...‏ ورغم ذلك فقا كنك 
اهديا + “كنت كلبا راننها تعلحت يها وإرصيت' على زد زه 1ن 
واضحك » عندما نغار منها أمى .. أن أمى تغار على معلا .. 
خوو سا بن كالف : 

وكانت لأمى صديفقات يحتمعن عذدها كل أسنيو ؛ .. رلم 
ارهن الأروكل واحدة طلفا راسها وعلدها بطركة ديضياء دلي علن 
.كتفيها .. وكل منهن ترتدى معطنفا سواء فى الششتاء أو الصيف » 
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ينزل حتى كعب قدمها . ويرتفع حتى أعلى رقبتها . . وقد عرفت 
قيما بعد أتهن أعضاء فى جمعية « تور الهدى للسيدات المسلمات » 
.. ول تكن أمى عضدوا فى الجمعية .. ولكنها كانت صديقة 
لأعضائها » تؤمن بهن .. وتؤمن بأهداف الجمعية .. ولا أستطيع 
أن أذكر طفولتى آلا اذا ذكرت سيدات جمعية نور الهدى .. لقد 
عشن فى حياتى كلها كالاشباح .. لا ادرى كلما التقيت بهن » اانا 
فى حلم »© أم فى يقظة .. 

وكنت فى المدرسسة ذات يوم .. وأنا فى السابعة من عمرى 
.. عندما دخات المشرفة الى الفصل .. وأخذت تنادى أسسماء 
الطالبات .. ولا اذكر المناسبة الآن .. وظلت تتذلو أسنماء الطاليات 
واحدة بعد الأخرى الى أن صاحت باسم . . نجوى عبد الحميد . 

ولم يرد أحد . 

وعادت تصيح ٠‏ 

نحوى عيد الحميد .. موجودة ؟ . 

الى أن التقت بوجهى »2 فجاءت الى »© وقالت فى حده : 

- انتى مس نجوى عبد الحميد 5 .. 

وقلت وأنا أرفع آليها عينى الصغيرتين فى دهشة وخوف ٠‏ 

لايا أبله .. أنا نجوى طاهر . 

وقالت المشرفة وهى أكثر حدة : 

لا .. انتى نجوى عبد الحميد .. 

وقلت والدموع تنبثق من عينى : 

لا والنبى يا أبله ... أبدا .. أنا نجوى طاهر . 

وقلبت المشرفة فى الأوراق التى تحملها .. وعادت تقول ٠‏ 

أيوكى مس اسمة راغب عيد الحميد . 


قلت واذا أتراجع عنها كأنها على وشسمك أن تطعننى ؛ى قلبى : 

دالا .. مانا أس.مه عثمان ا 

0 عبد ا . 

قلت وقد انطلقت كل دموعى 

وظلت الشرفة تنظر الى بكل عينيها + ثم قالت : 
وأنا انشج بالبكاء . ٠.‏ وقلبى الصغير يرتجف ٠.٠٠‏ 

ووقفت بعيدا » ومالت المادرسة على الناظرة تهمس فى 
اذنها وتعرض عليها أوراقها .. ورأيت من خلال دموعى قلبى 
الصغير يزداد أرتجافا 57 وكنت خائفه .٠.‏ كنت أشعر بأن شسينا 
سيحدث لى .. شيئا لا أريده .. وبقيت أبكى فى الفصل الى أن 
الفناء » تحاول أن ترفه عنى .. 

وبعد فترة .. حاعت الفراشة تستدعينى الى حجرة الناظرة 
٠.وأ‏ مسكت المشرفة بيدى وهى تبتسسم لى ٠‏ وقالت : 

لازم هاما جت 526 

وسدمت يدى من يدها »+ وجريت الى حجرة الناظرة ودموعى 
تسيقنى و٠‏ 

وجدت أمى 00 

وألتيت تفسى بين أحضانها .. وعدت أبكى .. وهى تربت 
على » قائلة : 


بسن يا حبيبتى © ما تزعليش. . 
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ورفعت رأدى اليها ؛ قائلة وانا أنشج : 

شفتى أبله المشرفه بتقول أيه ؟ 

وقالت أمى ووجهها غارق فى الألم : 

عارفه .. عارفه كل حاجه .. 

ثم قامت من جلستها » ويدى فى يدها » وقالت للناظرة : 

بكره حارد عليكى .. 

ف اعت" ان خائلة : 

تحالى يا نوجا نروح البيت . . تغسلى وشسك .. 

آبله الناظرة » تهز رأسها هزاتمتتابعة . . ثم تلتفت اثلى” وعلى 
شسفتيها ابتسامة كبيرة وقالت لى : 

وخطوت اليها فأخذتنى تحت ذراعها »© وضمتنى اليها .. 

وخبات رأسى فى صدرها كأنى أحتمى بها من المشرفة . وعدت 
ديفي بالكاف م 

وعادت الناكلرة تكوق فى حنان 7 

يسن يا حبيبتى ... ما تعيطي.ى .. احنا نقدر على زعل 
نحوى أبدا .. 
ثم متحت درج مكتبها » وأخرجت قطعة من الحلوى قدمتها 
اى ء وهى تقول * 

ل تدى با حبيبتى .. ودلوتقت ارجعى الفصل بتاعك .. 
ولا نزعنيش ابدا . 

ورفعت راسى اليها وأنا التقط قطعة الحلوى . وأمسح 
دموعى بكم ثوبى ١‏ وقلت * 

أقا اأسنمى تجوى طاهر .. مثن كده يا أبله . 

وتانت الناظرة وابتسامة الحنان تملا شفتيها : 
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طيعا يا حبيينى .. طيعا .. روحى الفصل يتاعك بآه .. 

وما كدت أخرج من حجرة الناظرة حتى عاودتنى دموعى كلها 
... لم أستطع أن أضع فى فمى قطعة الحلوى .. 

علد عاج عار 

وفى آخر النهار خرجت من المدرسة فوجدت أمى فى, انتظارى 
وركبنا سيارة اجرة »© رغم أن البيت قريب »© لا يبسعد عن 
المدرسة أكثر من عشر دقائق سسيرا .. 

وقالت أمى وهى تضمنى اليها داخل السيارة وتضحك فى 
وجهى * 

انتى اسسمك أيه ؟ ... 

قلت ودموعى لا تزلل فى عينى : 

٠.٠.١ لسداأجوى‎ 

عالت * 

ا نجوى أيه ؟ .. 

قلت : 

تجوى كلاهر .. 

فالت :© 

كد ونان أضسة إه ., 

1 0 

أهسممه عثمان طاهر .. 

فالت © 

ومين مامتك ؟ 

٠ قلت‎ 

انف 2 

٠ فالت‎ 

خلاسسى . . تبقى زعلانة ليه .. 


١ 


لت فى حدة : 

امال الشرفة كالضة ان اسمن “تكوى عرن" الحوية ليه ؟ 

وانطللقت نظرات أمى من تحت حننيها المكرمشين ©» وهامت 
بها خى الفراغ © وقالت كأنها تحادث دفسها .. وفى صوتها لهج 
حزم .. حزم قاس * 

غلطة وحاتتصلح ٠.٠.‏ اتصلحدت خلاص ٠.6‏ 

وفى البيت بدات أحس بتصرفات غير طبيعبة . . لم أعتد عليها 
.. لقد نادت أمى الخادمة » وكالت لها فى عنف كأنها تعائى الما 
فى داخلها : 

خدى ستك نجوى اغسلى لها وشها .. وغيرى لها 
هدومها .. 

ثم دظرت الى أبى قائلة : 

نعال يا عثمان بيه .. عايزاك . 

ودخل وراءها الى حجرة النوم »© وأغلقا بابها عليهما . 

وقلبى أيدس مستريد! .. 

لارات احس يقىءعسن على وفك أن تفع علي .+ 

وفى العصر »© جاءت سيدات نور الهدى : والتففن حول أمى 
فى احدرة ااصالوق: ».و غتدها دخات النين 4 لقنن يتظزات 
غرينة ليا كان فنهًا اففاق:..- زينا كان يها ركاء + لم 41 
فى سسن تسمح لى بتفسير النظرات .. ولكنى أذكر أنى لم استرح 
الى نظراتهن .... خيل الى ان الشىء الكبير اوثشسك أن يقع .. وعاد 
قلبى يرتجف .. وأخذتنى كل منهن ببن يديها تقبلئى .. ويرددن 
كلاما فى لهجة التعديد .. والله كبرتى يا نوجا .. احلويتى 
يا حبيبتى . . مين كان يصدق يا أخواتى .. و .. خطوت الى أمى 
التصق بها كانى أحتمى فيها من هذه الاشباح الملتفة فى ملاءات 
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بيضاء .. وقلبى يزداد ارتحاناً . وصدتنى أمى قائلة : 

ل انتى سايبه بايا جوه لوحده بأ توجا .. ما يصادش. 
روحى يا حبيدتى اقعدى معاد .. 

ونظرت أليها كانى أقول لها .. حنى أنت يا ماما . عر 
الى باما فى حجرته . وأنا أكتم دموعى دكل ارادة الطفلة  .٠‏ وأخذ 
أبى يلاعبنى » وعقلى كله فى حجرة الصالون مع 5 
البيضاء .. وقلبى يرتجف . 

وخرجت الأشباح من البيت . 

وعادت أمى الينا ووجهها المكرمشس يبدو أكثر قسوة واكد. 
كرا .. وكليك ياهة ور السكت الى فدأة وين تتا 
اشجانة مسوية مك وقالها , 

وضمتنى الى صدرها » كأنها تحاول أن تختبىء فده من هذا 
اأشىء الكببر الذى يكاد يقع .. وعادت تقول وهى تهزنى كما نهر 
الأم طفلها لتنيمه : 

أتنتى اسمك أيه ؟ ... 

وقلت ولستانى يرتمطى , بارتعاشة قلبى . 

به ادم تحواق: ء 

٠ مالت‎ 

تجوى ايه ! 

قلت : 

نجوى طاهر .. 

قالت وهى لا تزال تهزئى : 

ريابا اسمه ايه ؟ 


وقاطعها ابى قائلا فى حدة : 
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مأفيثي لزوم للكلام ده دلوقتى يا عزيزه هائم . . ١‏ تأثريش 
على البنت .2 

وسكتت أمى .. 

استد.لمت لأبى على غير عادتها .. دووجهها المكرمشش الحازم 
تطوف به سعحابة من الحزن .٠‏ والالم 

وفى المدماء فوحجئت بزيارة خالتى وزدجها الساءت لنأ .. 

ربكن بن ناد بخالتى أن دزورنا الأاشن وتاسيات كليلة .: 
ولدرس هكذا فجأة .. 

ولم يزرنا زوج خالتى أبدا من قبل .. بل انى لم أكن رأيته 
الا مرة واحدة فى العام الماضى عندما ذهبت أنا و'مىى, لزيار"م 
خالئتى » وجاء هو صدفة لزيارة أولاده . . لقد أجلسنى يومها على 
ركبديه *» و كدلنى كثيرا كأنى أبنته . . 

وتات الى كلقي عباط وهام :. 

وقلنتن خالنى. + 

وحملنى مطلقها بين يديه ورفعنى فى الهواء » وقال وهر 
يدك ضحكة كبيرة : 

ششسايفين الحلاوه .. 

وامى وجهها صارم .. 

وابى يبتسم فى طيبة . 

01 خالتى كأنها تنتزعنى منه . 

وغقالت فى لهجة حازمة أقسى مما تعودته منها : 

ح روحى أودتك يا نوجا .. وبعدين حانيقى نئده لك .. 

ونظرت اليها فى دهشة .. وخيل الى أنى سأبكى . . ولكثر, 
لم ابك .. وقفت الدموع خلف عينىي تحرقهما كنها تيحث عن ثقب 
تذهين فته 


وذهبت الى حجرنيى ٠‏ وباب كثير يملا راسى .. ويملا قلدى 
المسفير .. أحاول أن افهم شيئا عما يدور حولى ؛ فلا أفهم .. 
أحاول أن آمهم سر هذا الخوف الذى ينتاينى »© فلا أفهم .. 

وبعد أكثر من ستاعة سمعت صوت أمى ينادينى .. 

وخركت من درت وانا:ازحف اليجانقطوات تطيكة بتروذة مد 

وشدتنى أمى اليها بسرعة »© كأنها تخاف أن تسبقها يد أخرى 
الى » وقالت وهى تجلسنى بجانيها : 

ل اسممعى يا ذوجا .. أنا حاكلميك وعايزاكى تاخدى بالك 
عق الكلجم كر وسو 1 0 

وقاطعها أبى فى حزم كأنة قرر أن يأخذ الخيوط كلها بين 
يديه ٠‏ 


اسكتى انتى يا عزيتآه .... أنا اللى حا اقول لها ٠‏ ؟١ه‏ 
وخالتى تنظر ألى باشفاق وفى عيديها اثار دموع 125 
وقال أبى وهو ينظر الى فى حنان »© ويبتسم ابتسامته الطيبة : 
نعالى يا نوها .. تعالى عندى هنا .. 
واجلسنى على ركبتيه وأنا أنظر اليه وأرتعش »© وقال فى 
صوته الهادىء : 

أنا حاحكى لك حكايه .. بس قبل ما احكى لازم تبوسينى 
بوسه كبيره . .. وتضحكى لى ضحكه كبيره َه كبيره ترى .. 
وقبلته .. 
ونظن إلى اتش وق + 
وفين الابتسامه الحلوه .. .. 
وابتسمت :.:.: ذون أن أحس بابتسامتى .. 
وقال وهو يجذب رأسى ويسنئدها الى كتفه * 
شسوفى يا سعتى ٠و٠‏ كان فية أتنين متحوزين 355 رينا أدآاهم 


“ل حاجه ؛ ما عدا الأولاد .. وفضلوا لغاية ما عجزوا وبقوا 
حهنهك وهم ما يخلفوثشس .٠‏ لا أولاد ولا بئات .. راحوا لدكاتره 
كنبر .. ولدجالين كتير .. ونصابين كتير .. وزارو المشايخ 
والأولياء .. وحجوا هم الاتئين .. ما فيثى فايده .. ارادة ربنا 
.. ربنا عايز كده .. وبعدين يا سستى : الاتنين العواجيز دول 
راحوا يزوروا ناس قرايبهم .. ولقوا عندهم أولاد وبنات كتير 
.٠.‏ وكان بينوم بنث صغيره .. صغيرة قوى ما كملتش سدنتين .. 
وإخلوة + خلوه وى ... إمافتقن احان ينها 'فى: الدنيا كلها ١‏ 
فقعدوا ددرجوا ام البنت الحلوه دى علثشان تديها لهم .. تقعد 
معاهم .. وتونسهم فى وحدتهم .. وتملا حياتهم بالنور والآمل 
.. ورضبت الأم إنها تديهم البنت .. اصل كان عندها بنات كتير 
غيرها.. و.. 

وقاطعته قائلة :© 

حت فتهوفة 6 

كان ذكائى يع كلبانه حرا مدرك. © ,والسطفت أن اتاج 

وال أبى كأنه فوجىء : 

فهمتى أيه ؟ 

وانطلتت دموعى كلها : وقلت وأنا أنشج وأخبط بقدمى نى 
ا 

فهمت أن أسمى نجوى عبد الدميد .. انا مالى .. 
ماليش دعوه .. أنا نجوى دلاهر .. أنت بابا .. ماليثشن بابا 
الا انت .. مشى عايزه بابا تانى .. 


تان 5 .2 
وكات د ٠ه‏ 


وتاب خالىئ من خلستيا يليوفة "على '..:. فتظرت ‏ الينا تل < 
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سررعة .. ثم صرخت أكثر .. وقلت فى حدة : 

سصدبيئى . . مشنى عايزاكى . . أذا ما اعرفكيثشسن .. 

وعادت خالتى الى مكانها صامتة .. 

وخالتى هى أمى الحقيقية .. 

ام الثانية حالسة صامتة 6ه ووحهها واكتف 2886 كل تىء 
فيه واقف .٠.‏ كأنها أصيبت بالشلل 33 

وثال أبى .. أبى الذى ليس أبى *: 

بس يا نوجا .. ما تبقيش عبيطه .. انتى لازم تكونى 
أسعد بنت فى الدنيا .. البذات كلها عندها أب واحد وانتى عندك 
اتنين .. وإلدنات كلها عندها أم واحده وانتى عندك اتنين .. 

وقألت أمى الحقيقية .. تقاطعنى : 

والنبى عزبزه أختى أحق بيها منى .. أنا ششسلتها سنتين 
وتسعة أشسهر .. وهى شالتها خمس سئين .. ومش مخليه 
حاحة تفيل وما عماتها. د أكنر كمان من أمها 2 

وعدت أصرخ : 

أذا ماليثشى دعوه . . أنا ما ليش أب الا انت ... 

وقا لأبى : 

ماهو أنا أايوكى .. والاسيناذ عند الحميد كمان يبقى 'أيوكى 
... وآأنتى اللى تختارى تحبى تقعدى مع مين فينا .. 

وصرذت فورا : 

معاك انت .. انت بايا .. 

وأضضماء وجه أبى : وقال : 

خلاص .. تتفدى يساأبا .. بسن لازم تقوليلى 3-5 أنتى 
أاسمك أيه .. 


فق 


نجوى . 
تال : 
مضسبوط .. ونجوى ايه ؟ 
كلك وانا احنيخ انق بكتري 5 
نجوى طاهر .. 
قال وهو يبتسم ابتسامة كبيرة : 
مضيوط . . وبايا أسسمه أيه ؟ 
قلت وأنا أنشج : 
أسمه عثمان طاهر .. 
قال : 
ل مضبوط .٠.2‏ وماما أسمها أيه ؟ 
قلت وانا أمسح دموعى من فوق شفتى بلسانى * 
أسمها عزيزه هائم . 
وقالت أمى وهى تخفى ستعادتها وراء قناع حزمها »2 وكانه 
لم يحدث شىء : 
حدوري نالوخ ايان ومنك تن ادكلي السوير + 
وقمتك من فوق ساقى أبى .. وقبل أن أخرج دن الغرفة 
صاحت خالتى .. أى أمى الحقيقية : 
مشن تبوسينى يا بنت .٠.‏ 
واسندرت أليها .. 
ثم نظرت ألى مطلقها .... ابي الحفيقى . 
وحريت .٠١‏ 
لم أقبلها .. ولم أقبله .. 
. وجاءت أمى ورائى والابتمنامة منطاقة على وجهها .. واخذت 


زف 


تشلنى .. #بلات كثيرة عنيفة .. تباتئى فى كل قطهه يأى .. 
ثم قبلت ودى وه 

ومن يوديا عرفت أن أمى هى خالتى .. وأبى ليس سوى 
زوج خالتى .. وقضيت عمرى كله بعد ذلك أحاول أن أنجامل 
هذه الحقيقة .. 

ولا ادرى ما هى الاجراءات الرسدمية. التى اتخذت .. ولكن 
من يومها : وأسمى فى كل مدرسة أدخلها هو نجوى طامر .. 
واسمى فى شاهادة الميلاد . . نجوى طاهر .. 

وكانت هذه أول أززمة واجهتها فى حياتى .. 

ولكنئ ايامها لم اتبين انها ازمة .. لم أنتبه ألى أنى بدات 
لأنها تحبنى أكثر . . لانها آأرادت أن توفر لى حياة خير من الحياة 
تعيش مع أولادها الستة فى غرفتين بشسارع الوايلية بالعباسية .. 
وقد ضحت بى من أجل حياة أرقى نسبيا .. لأعيش. مدللة بين 
ابوين عجوزين بحناجان الى يقدر حاجتى اليهما .. أن أمى مس .+ . 
تكرهنى يوم بنازلت عنى .. كانت تحبئى . . تحبنى أكثر .٠‏ وقد 
بقيتك حتى بعد أن عرفت الحقيقة اثادى أمى .. أمى الْتى ولدتنى 
٠ ٠:‏ يبلقب « خالتى » وأنادى ابى . . أبى الحقيقى . . بلقب « عمى » 
.. وبابا وماما هما اللذان أعيثى معهما .. 
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الظاهرة .. ولا تفسيرا لغيرة ماما من خالتى .. ولكنى الآن 
آعرف أنها تتعمد ايعاد خالتى عنى حتى لا أتعود. عليها .. حتى 
لا تلح على الحقيقة فأحب خالتى أكثر من ماما .. أو الجأ الى 
أخالقى أكثر مما ألجأا الى ماما ... واستسلمت .. كنت أنا أيضا 
فى حاجة الى الابتعاد عن خالتى حتى لا تذكرئى بأنها أمى .. . كنت 
أريد أن أتفرغ بكل عواطفى لحب بابا وماما .. ان الحب يستطيع 
أن يخلق من خالتى اما لى » ومن زوج خالتى أبا لى .. ان الأمومة 
والابوة يكتستبان .مده الأم تكتسعب حبها لابتها يوما بعد يوم منذ' 
تحمله فى يطنها ©» وبعد أن تلده .. وكذلك الابن يكتسب حب 
والديه بمرور الأيام .. لأنة يراهما فى كل لحظة .. ولأنه فى 
حاجة اليهما فى كل لحظة .. هكذا ينشاً الحب .. وأنا فتحت 
عينى على هذا العجوزين الطيبين اللذين أعيش بينهما » وأستطيع 
أن أكتسب حبهما .. جب الابنة .. لا فرق بين حبى لبابا وماما ٠‏ 
وحب أى بنت أخرى لأبيها وأمها .. 

ولم يكن حبى لأبى يكلفنى شسيئًا .. أن طيبته وحنانه يملآن 
قلبى ويسريان فى دمى .. لم كن أنعمد معه شيئا لأحبه أكث. 
أو يحبنى أكثر . . أنه لا يريد متى شسيئا الا أن يرائنى سعيدة .. 
وسسعادتى هى كل حياته .. ولكن المشكلة كانت مع أمى .. أن 
أمنى مع كل حبها.لى © لا تستطيع أن تنسى أنى لست ابنتها .. 
وهذا الاحساس يولد عندها عقدة الخوف . . الخوف من أن تفقدنى 
يوما ما .. وحتى لا تفقدنى فهى تحاول أن تفرض سبطرتها على 
٠٠‏ تحاول أن تسنيطر على كل دقيقة من عمرى .. وعلى كل 
صغيرة وكبيرة من حياتى . . انها لا تترك أبدا شيئا لى وحدى . , 
كل شىء تشاركنى فيه .. بل كانت تستطيع أن تدخل فى عقلى 
لتشاركنى فى كل فكرة . . وتحاول أن تدخل فى قلبى لتشاركنى كل 
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لخلجة من خلجاته . ليست لى حرية .. حتى فى نومى .. فقد 
عودتنى على أن أتام معها . . بيتها وبين أبى .. 

وإستسامت لسيطرتها .. فقد كانت سيطرة مبعثها الحب .. 
حب غريب ... لم آر أما تحب ابنتها مثل هذا الحب .. وكان 
استسلامى لسيطرتها يمنحنى حق التدلل عليها .. كنت أتدلل 
عليها الى حد أن آمرها وأشخط فيها .. قومى يا ماما هاتى لى 
أقياية ميه .٠‏ ماما انزلى اشترى لى قلم رصاص .. ماما . 
ماما .. لم أعد اخاف من وجهها المكرمثش. ولا من قناع الحزم 
والقسدوة التى تضعه فوقه والذى يخيف كل البنات . 

وكانت حياتى المنطلتة هى حياتى فى المادرسة .. كنت فى 
المدرسة أحس بشخصيتى أكثر .. اتحرر من سيطرة أمى ؛ ومن 
احسابى المتجسم بحاجتى الى ابى .. وأنطلق بين زميلاتى .. 
وأشارك فى كل النشاط المدرسى .. وآأتفوق .. واضحك .. 
وامرح .. واحس بقوتى كلها .. انى لا زلت ألى أليوم احب 
حياى فن الدرسة + كم فى الجائعة ...دولا ادوى كين ساميقن 
معد أن أنخرج 3 

ونحن لسنا أغنياء .. معان أبى ثلاثون حنيها .. وايراد 
عشرة أفدنة . . نحن عائلة متوسطة »© تعيش فى شدتة متواضعة 
يشارع الجيزه .. 

ألم الى قطنا عفن أن التفري؟ اليه الغائلات: الغنية , 

وخسومسا العائلات القديمة . . ولها أسلوب خاص فى اكتسداب 
حداقة هذه العادلات .. ونشاهى بصداقتها .. وسيدات جمعية 
نور الهدى بثقلن اليها الأخدار العائلية أولا بأول ... وتتباهى 
بمعرفة هذه الأخبار .. وتحفظ كل الانساب .. حتى بخيل الى 
انها تستطبع أن تربط كل عائلات مصر بخيط واحد ٠١‏ ومى عائلة 
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واحدة .. و .. تعرفى فلان » ده يا ستى يبقى متجوز بنت اخالة 
نحية هائم اللى تبقى واخده عبد الفتى بيه ابن أخت شريات هائم 
مرات عبد المعطى باثسا .. وهكذا .. هذا هو الحديث المفضن. 
عندها ٠١٠‏ 
وصذعت لنفسها نستبا يمتد الى أحد الياشوات .. وكانت تحرص 
على أن تنادى زوجها « عثمان بيه » وتحرص على أن يناديها 
زوجها « عزيزه هائم » .. رغم أن بقية العائلات التى مى مستوانا 
لا تستعيل ١‏ بيه » ولا ( هائم » .. .. 

وكان بين العائلات التى تصادقها أمى عائلة تسكن فى حلوان 
.٠‏ عائلة كبيرة .. قديمة معروفة .. ليست عائلة غشة جدا 3 
ولكنها على الاقل اغنى من عائلتنا ٠.‏ وكانت سسيدة هذه العائله 
تتفق مع أمى فى أيمانها بسيدات نور الهدى .. ولا يمضى أسبو ع 

ثم .٠ه‏ 

حدث ثىء غريب .. 

كنت غى الثانبة عشرة من عمرى .. وكنا فى زيارة العائلة 
2 وكنت ألمب مع الينات عندما نادتنى 0 وقالت ذآئن 

ل دوسدى ايد عمتك يا نوجا .. انتى خلاص .. اتخطبتى 
لعادل . 

روتنت كالمبهورة لا افهم ششيئا .. 

رحددئى ” حماتى » وضمتئى الى صدرها وقبلتنى .٠.‏ وهى 


ولاه 


يف 


ده أنا اللى أيوسها وابوس ايدها كمأن .. هو أنا كنت 
حلاتى عروسه لابنى أحلى من كده . . جمال » واخلاق » واصل .. 

وأنا لااتنتطيع أن انهم فينا هن 

بل لا استطيع أن أتبين صورة عادل الذى خطبت له .. 
لقد كنت أراه يروح ويجىء فى البيت .. ولكنى لم أكن اتعمد أن 
أدقئق فيه النظر . أن أستوعب ملامحه .. انه أكير مثنى .. كان 
أيامها فى الثالثة والعشرين .. طالب فى كلية التجارة .. ولم اكن 
فى هذه ألسن قد تعودت على أن التفت الى الشبان وأدقق فى 
ملامحهم ... 

واعتقدت أن الأمر » هزار .. 

كلام ستات .. 

ولكن لا ..... 

الأمر جد .. 

'خطبت وأنا فى الثانية عشيرة من عمرى ولبست الدبلة .. 

هل هذه عجيبة .. 

ان هاشم عندميا سمع هذه التقسة رضع حاجبيه فرق عينيه 
الحازيتين » وأطلت من تحت أنفه القوى » ابتسامته الطيبء الحلوة . 
وقال : 

مشر معقول .. 

انى استحليع الآن ان انهم لماذا خطبتنى أمى لعادل وانا فى 
الثانية عثثرة من عمرى .. 

ارادت أن تحكم سيطرتها على .. 

خافت بن عمرى أن يصنل بى يوما ألى التمرد عليها .. خافت 
من قلبى أن يشب على حب رجل لا ترضى عنه .. خافت من 
جمالى أن يكب يوما الى حد لا تستطبع احتكاره لنفسها .. خافت 
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أن بسرقنى مذها احد © فوضعتنى فى خزانة واحتفظث يوفتاحها نى 
جيبها .. والمفتاح » كما كان يخيل اليها » هو عادل .. 

وليس معنى ذلك أنها لا تحبتى . . انها تحبئى الى د الجنون 
.. ولكنه حب يختلف عن حب الام الطبيعية .. حب يغلب عليه 

وفرق كبير بين الحب والاحساس باللكية .. 

الحب هو ان تعطى من تحب ٠.٠.‏ 

وريما كان هذا هو الفرق بين الآم الطبيعية » والأم بالتبنى .. 
الفرق بين أمى الحقيقية » وأمى التى أاعيش. معها .. 

ولكنى ايامها لم احس بهذا الفرق .. بل لم أتساءل لاذا 
خطبتنى أمى الى عادل فى هذا السن المبكر .. فرحت .. فرحدت 
بخطيتى كأن أمى أاشترت لى حذاء جديدا .. وفرحت أكثر عندب. 
اكه سنت بأننى أصبحت ثبيئا مميزا بين كل زميلاتى -ى المدرسسة 
.. أنا البنت المخطوية الوحيدة فى المدرسة كلها .. لى رجل .. 
وفى أصبعى دبلة ... 

وبدات فى هذه الستن المبكرة أفكر في الرجل . . 

بدا احساسى يتشكل رغما منى ليصيح أحساس امرأة 1 
امراة فى الثاذية عشرة من عمرها .. 

لم أفتد مظاهر طفولتى 355 كنت لا ازال أحرى 4 وألعب 
الاستغماية ©» وأنط الحبل » واضحك كما يضحك الأطفال »© وابكى 
كما يبعى الأطفال ٠٠.‏ ولكن من وراء هذه المظاهر كان أاحساسى 
بتجه الى عالم أكبر من عالم الأطنال © وعقلى يتفتح لخواط, 
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وخيالات لا يمكن أن تكون خواطر وخيالات طفلة فى مثل عمرى .. 

وبدات آارى عادل كما لم اتعود أن آراه .. 

نظرته التى تطل من عينيه الواسعتين تثير أحاسيسى وتطلق 
ع ا ا ل ل نات 
فيه دوآئر + ودوائر » تشملنى كلى . 

وشاربه الصغير الانيق أحس به يدغدغ أنفى .. دون أن 

وقوامه الطويل العريض أحس بثقلة » وهو بعيد عنى ... 

بل أنى بدات أنظر: الى كل الرجال نظرة جديدة .. لم يعد 
الرجل مجرد مخلوق يتحرك أمام عينى الطفلتين .. بل 'أصبح 
شيئا آخر .. أصبح له معنى آخر .. أصبحت أبحث فى كل 
رجل عن الجمال . عن الشخصية .. عن معانى الرجولة '.. 
ثم أقارنه بعادل .. 

وعادل هو رجلى الوحيد ... 

اصحيح أنى لم أختره من.بين بقية الرجال ©» ولكنى وجدته 
كرجل لى » كما وجدت أبى وأمى © دون أن أختارهما ٠‏ 

وأصبحت أشرب من ملامح عادل يوما بعد يوم .. كلبى 
يتفتح لحبه يوما بعد يوم .. قلبى يتحرك بين ضلوعى كأنه عصفور 
يحاول أن يكسير قشبرة البيضنة ليخرج الى الحياة .. 

ولكن عادل بعد خطبتنا ظل يعاملنى كطفلة . . لم يكن يقصو 

ن كل هذه الأحاسيس يمكن أن أحملها فى صدرى وأنا لا ل 

اا ار 0 

الى لم تخنلف عن نظرته لكل البنات اللاتى يملأن البيت : ويلعين 
قط الحيل © :وكان ينظ الن. قائلا > 

أزبك يانوجا .. عاملة ايه فى المدرسه ؟ 


1. 


ويجد ى بجانبى قليلا © ومعنا أمه وأمى © ثم يقوم ويدخل 
الن غرفنه .- وقد تجرأت بعد فترة وتسللت وراءه .. دخلت 
غرفته .. وقنفت أمامه كالغبية . وانا لا أدرى ماذا أريد منه . 
ولكتن! اخ بيات ارية تين امنياة كثيرة .2 اين أنى :بلسي 
له لست كبقية البنات اللاتى فى سسنى .. لى عليه حقوق اكثر . 
ولى مطالب لا استطيع أن أنبينها ٠.٠‏ محلالب الحب ٠6‏ ولكن 
الحب كان لا يزال فى فهمى كأسطورة من الأساطير التى ترويها 
لى أمى غبل أن أنام ٠:‏ وتنقلنى بها الى عالم بعيد لا أجد له أثرء 
فى وأقعى ...١‏ 

وتلى< الى معتادل تنوقها كاندنيوان كل نمه ملستست 
بنظرته تسقط على عنقى . . ثم على صدرى .. ثم على خصرى 
.. ثم على ساقى . . ثم هز رأسه كانه قرر أنى لم أنضج يعد . 
واندنى وقبلنى فوق رأسى ٠‏ وقال وهو يبتسم لى كانه يبتسم 
لطفلة : 

روحى يا نوجا اقعدى مع اخواتى . . أنا عايز اذاكر .. 

وخرجت من غرفته وانا تائهة فى ضباب كثيف يملا قلبى 
و عقلى ٠.٠٠‏ 

وربما كان يمكن فى هذه الايام ان أتناسى كل هذه الأداسيس 
آن أتزكها: تسنقط اهن ماع قلبى 4+ واكومها :قن مؤخرة مقلن. .+ 
وأتمرع لطفولتى .... الى إن انض ٠‏ ولكن' ام لم تتركتن ادن 
.٠‏ كانت تصر على أن. تثير فى دائما احساسى بأنى فتاة ناضجة ٠.‏ 
وتحطائئ ببدكوايات"النتاة الناضحة 2. .ما #خريةن كدة نا توجاء 
مااتتسيقن آلك ما يتفيفن عئلة .:: أنثن مخطوية ...قطن ركك 
أحسسن والله العظيم اقول لعادل .. واقفه فى الشبباك لبه .. 
مش خايفه عادل يعرف ويفتكر انك بتيصى للواد اللى قصماددا . 


؟ 


عادل .. عادل .. عادل .. كانت أمى تكرر اسم عادل در 
وأصبحت لا اخرج ولا أدخل الا باذن عادل .. أذأا ملت اه 
انى اربد أن اذهب لالعب مع صصديقتى »© قالت فى برود : 
كأنها تقنعنى بأنها لم تعد مسئولة عنى : 

أنا مالبثش دعوه © ٠»‏ استاذنى عادل © » 

وكان عادل لا يقول لى الا ما تريد أمى أن تقوله .. لا يأمرنى 
الابما تردد أمى أن يأمرئى به ٠.٠6‏ رآيها هو رأيه وه لتد استطاعت 
فعلا أن تحكينى بعادل 575 أن تزيد من سسيطرتها على 525 وكان 
عادل يؤمن بها ويحترمها .. كان يجلسن معيا أكثر ميا يجلس 
معيى .٠.٠‏ وتحادثه فى التليفون فى اليوم الذى لا بأتي لزيارننا 
او لا نذعمب لزبارته .. كانت تحادثه طويلا أكثر مما أحادثه ٠:‏ 
وأحيانا تحادثه دون أن ادرى ٠‏ وافاحاً بأو أير عادل ين 4 كأنها 
تخرج من بين ثسفتى أمى .. 

هذا الالحاح من أمى قى ريطى بعادل ٠‏ هو الذى أسرع فى 
واعترفت بينى وبين نفسى بهذا الحب .. حب ساذج غية براءة 
الطفوئة : وخيالها » وطهرها .. وكلما ازددت حبا لفادل : ازددك 
استلايا لأسى . فهى التى تملك عادل . . 
أصبحت كلما ذهبنا الى زيارة عائلته ٠.‏ أجرى اليه غمى غرفته . 
الجا على شريو( المي يكن لكاو ذه انر وا بقن .+ 
لا أريد شضيئا الا أن أبقى فيها .. احدثه ويحدثئنى .. وانظر اليه 


ف 


عأنه الشىء الوحيد الذى أملكه فى حياتى .. كأنئه كل مستقبلى . 
عل تمخصيتى . . وهو لا يزال يعاملنى كطفلة .. لا يقتيلد 


رأسى .. 


0 


الى أن كان يوم فتحت فيه أحد أدراج مكتيه » فلمحث فبه 
شه 3021-5 ب نماة فوراى دنرد وشل" أن ايع كن العسور #زر اتن 
عادل فصرخ فى وجهى * 

اوعى تفتحى الدرج ده تانى .. 

ثم خطا نحوى خطوة سريعة »© وأغلق الدرج بعنف حتى 
كاد يفلقه على أصايعى ٠.٠‏ 

رثلت وأنا انظر اليه واحس بشىء يسيل من قلبى كأنه دمى : 

أشمءتى الدرج ده اللى مثى عايزنى أفتحه . 

٠ قال‎ 

علشان ما يصحش تفتحى ادراجى . 

قلت فى براءة : 

آنا ثمفت فيه صورة وأحدة .. 

قال * ش 

دى صوره بتاعة واحد صاحبى ثشايلها عندى .. 

قلت : 

ليه ؟ 

قال : 

لده أيه ؟ 

قلت : 

به شسايلها عندك ؟ 


قال وهو بضيق بى ٠‏ 


رحا 


جح ؟!) 


( انف وثلاث عبيون ا 


م 


مالكيثر, دعوه 6ه انتى لسه صغيره .٠.‏ سا يصحشن 
تتكلمى فى الداجات دى .. 

ولم :كن صغيرة الى هذا الحد .. 

لتد .دات 'شعر بالغيرة وأنا فى الثالثئة عشرة من عمرى .. 
الفيرة بكل آلاميا » وكل قسوتها .. 

بدأات أحس.ن بصغر سلى 6. واعمتقدت أن عادل يعرف بنات 
غير ى الى صصنغيرة ا ودمفعنى هذا الاعتقاد الى أن أحاول أن 
“سبق عمرى .. أن أبدو أكبر .. فتحايلت على أمى حتى سمحت 
الوا لي جا جل .. واستطعت يواسطة 
0 الى أزياء ل ثليق بسئى ا 
لا تفهم فى الازياء » فاتقادت ورائى ©» ولصبحت ت تفصل لى ثيابا 
أكبر من عمرى وسمحت لى بأن أصبع شفتى بالروج فى مناسبة 
أو مناسبتين .. وهى فرحة بى كما تفرح الطفلة بعروستها . 

وجاء عادل لزيارتنا يوما .. 

وجلس مع أمى وأبى .. 

وتأخرت فى غرفتى أعد لعادل مفاجأة .. تخيلتها مفاجاة 
كتر ا ْ 

وقفت أمام مرآتى أصفف شعرى بحيث أرفعه فوق رأسى كما 
تفعل البنات الكبيرات .. ووضعت الكحل حول عينى .. وصيغفت 
1 بالروج .. وارتديت ثوبا جدبدا » شددت فتحة صدره » 
حتى كشف عن مساحة كبيرة من لحمى .. ولبست جوربا وحذاء 
بكعب ٠‏ 

لتد كنت جميلة .. جميلة فعلا .. رغم أنى لم استطع أن 


نا 


حول عينى ٠٠‏ ورغم أن )0 الروج («( فوق ثشفتى كان ماسخا ٠.‏ 

وخرجت الى عادل ٠٠‏ 

وفوجىء .. 

رأيت المفاجأة فى ارتعاشة رموثشس عينيه .. 

ولم يغضب . . ولكنه ظل ينظر الى كأنه يرانى لأول مرة .. 
وكأنه ينظر ألى فتاة كبيرة .. 

وابتسمت أمى ©» وشاعت ابتسامتها فوق وجهها المكرمش 
القاسى »© كأنها ترانى أمامها أجمل فتاة فى العالم .. وقهقه أبى 
نائلا ٠‏ 

مالك كيرت مره واحده كده .. ده انتى لغاية النهارده 
الصبح كنتى لسه عيله ٠ه‏ 

وقلت وانا أبتسم فى دلال وأتثنى بقوامى الطويل فى انتعال : 

من فضلك يا بايا 66. ما تقتولشى على" عيله 6.06 

وقال عادل وهو يقاوم المفاجأة : 

من امتى بتحطى روج يا نوجا ؟ 

وتلت وانا أهز له كتفى : 

مابا سمحت لى ١ه‏ 

وقتالت أمى : 

وباله يا عادل يا أبنى .. ما دام اتخطبت لك ييقى من 
حقها تحط روج ٠.‏ 

وظل عادل محتفظا بنظرة الدهشة فى عينيه .. 

ومن يومها بدا يبدى نحوى اهتياما أكثر .. 

وتسللت قبلته من فوق راسى الى خدى .. 

انى اذكر قبلته الأولى فوق خدى . . لقد دخلت أليه فى غرفته 


و 


عندما كنا فى زياره عائلته 6.٠‏ وكنت ألبس الحذاء ذ! الكعهب 32 
وثوبى ضيق » مفتوح الصدر » وشعرى مفروق من منتصف رأسى » 
ومس.دل حول وحهى ٠. ٠”‏ وفى نظراتة هذا الشىء الحديد ٠.٠6‏ 
ووحهه يلمع . كن ثم حاول أن يتشضاغل عنى بالعبث فى ادراج 
مكتبه . كناف ار انار 1 منى © وأمسسكنى من كتفى »© وقال 
فى صوت لاهث : 

انتى كبرتى يا نوجا .. واحلويتى .. ما كنتشر, فاكر انك 


حاتكبرى بالسرعهةه دى .. 
وظل مونك5 ا ى ٠ه‏ 


عيناه فى عينى . 
وعيئاه درت تعشان ٠.٠‏ ل نا 2 كأنها 
تواحه ضوءا تديدا لا تحتمله . 


وانحنى و 

أول شفتين ساخنتين فوق وجنتى ٠‏ 

وخاولت أن احتمل لمستهما ٠‏ 

ولكنى لم احتمل .. 

أحسست بدمائى كلها تندفع فى عنف .. وأحسست يقلبى 
يطير بين ضلوعى . كأن العصفور قد كسر قشرة البيض وانطلق 
فى عالم لا يعرقه بعد .. وأحسيست يبركيتى ترتعمشاأن .. 
أحسدست بأنى فى حاجة ألى قوة كبيرة .. قوة لم اتعودها بعد 
عد اقل كل هوا 

ولم أجد هذه القوة . 

فنزعت نفسى من بين يديه : وجريت من أمامه » ويدى على 
خدى مكان قبلته اخثشى عليها أن تطير منى ٠٠‏ 

وانزويت فى حجرة الصالون »© ولم يكن فيها أحد .. وبقيت 


أن 


فيها وحدى »© هائمة فى أحاسيسى . . أحاستيس حلوة . . والنشوة 
تضج فى عروقى .. ويدى لا تزال على خدى كأنى اخثى أن 
تطير قبلته من فوقه . 

وبقيت وحدى فى حجرة الصالون »© الى أن سمعت صوت 
أمى تنادينى لنعود الى بيتنا . . 

وركبنا قطار حلوان » وأنا بجائب أمى . . صامتة . . منتشدية 
.. هائمة فى أحاسيسى .. 

وتطلرّت الى امن كأنها قطاول ان كتف سرئ 6 :وقالت”: 

مالك ؟ 

قلت وأنا أنظر من سباك القطار : 

آأقول لك حاجه ؟ 

قالت * 

خير .. قولى .. 

قلت كأنى أزف اليها فرحتى : 

عادل باسينى .. 

وبدا الاهتمام على وجه أمى وجذبتنى اليها قائلة : 

باسك فين ؟ 

قلت : 

فى أودته . 
قالت : 
يعنى باسك فى أى حته .. 
قلت وأنا أبتسم 5 
باسمنى فى خدى ٠٠‏ 
وسكتت أمى قليلا كأنها تبلع لما وقالت : 
كام مره ؟ 


يذخا 


قلت : 

مره وأحده بس .. بوسه واحده ما فيشن غيرها .. 

قالت : 

وكنتم قاعدين واللا واقفين .. 

تلت : 

وآقفين .. 

تالت : 

وكان ماسكك ازاى .. 

قلت وأنا أحاول أن أتذكر : : 

مش فاكره . .مش فاكره اذا كان ساعتها كان. ماسكتقى 
واللا لأ. 

قالت غمى حدة * 

يعتى كان حاضتك ؟ 

تلت : 

الا .. كان مسكنى من دراعى .. 

قالت : 

وعملتى أيه .. 

تلت : 

جريت وقعدت فى الصالون .٠‏ 

وسكتت أمى قليلا ووجهها يزداد قسوة » ثم قالت كأنها تحادث 
نفسها : 

مشى حاجه .. ما هو برضه خطيبك . . انما أكتر من كده 
مث من حقه .. 

والتفنتت الى وقالت فى .حدة : 

تماهمه . 
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قلت بلا مبالاة وانا لا زلت هائمة فى نشوتى : 

ماهمه .. ؛ 

ومن يومها وأمى تسألنى دائها عن كل التفاصيل 527 ادق 
كل شين ملم اكن فهر ناي خجل وان اطلعها علن كل فى : 
وقد أطلعتها على تفاصيل كثيرة 325 كثيرة .٠‏ كان أهم مأ تسعي 
وراءه 'هو هده التفاصيل و٠‏ لم يكن يهمها المبادىء ©» ولكن تهمها 
التفاصيل . . 

وحبى لعادل يكير .؟.ه» 

وكل شىء فى يكبر مع حبى .. 

صدرى يكبر .. جسدى يكبر .. عقلى يكبر .. أحاسيسى 
تكبر .. وعمرى يكير .. كل شىء يكبر بين يدى عادل .. كل 
قطعة منى يلمسها » تكير .. وكل كلمة يقولها يكبر يها عقلى '.. 

وكل لحظة من لحظاته يكير بها قأبى .٠‏ 

ولكنى أكبر بحبى .. 

وقد أحببت بكل ما فى طاقة الحياة من حب .. أحببت حبا 
فيه كل شىء .. فيه الخيال .. وفيه ستذاجة الطفولة .. وفيه 
النشوة .. نشوة المر؟ة .. وفيه الامل المستقر الهادىء .. وفيه 
الالم .. ألم الغيرة .. 

كنت أحبه كطفلة .. تندفع بحبها بلا حدود .. وكنت أحبه 
أولادها قبل ان تراهم .. 

واحبنى عادل .٠.‏ 
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أحبنى قدر ما أحيبتهة .. وحيبه يكير كلما كبرت .. والنظر: 
غى عينيه تكبر وتزداد لمعانا يوما بعد يوم .. 

أصيحنا لا يستطيع أحدنا أن يستغنى عن الآخر .. 

كنت أكتب له فى كل يوم خطابا حتى فى الأيام التى أراه 
فيها .. خطابات مليئة بالكلمات الحلوة التى اقرؤها فى القصص ٠‏ 
وأحيلها الى واقع أعيشش. فيه .. 

وكان عادل يكتب الى أيضا كل يوم خطابا .. ولو كلمتين .. 
ورنها كانت كاماته ساذجة 6 فيها محاولة لشساب مغرور يحاول 
أن بثبت لنفسه أنه أديب كبير .. ولكنى أيامها كنت أعتبر خطاباته 
أرقى ما يستطيع الانسان أن يكتب . . كنت أعيش فى كل كلمة من 
كلماته .. 

ان حياتى فى هذه الفترة : كانت أغنية .. أغنية أغنيها فعلاً 
عيد الوهاب وعيد الحليم حافظ فقط » بل كل الأغانى ٠١٠.٠‏ أغان 
لا يخطر على بال احد أن يحفظها » ويغنيها مطربون من الدرجة 
الثانية والثالئة ٠‏ ولكنى كنت أحفظها .. أحفظها لانى كنت أجد 
فى كل كلمة حب . حبى .. 

وقد نال عادل بكالوريوس التجارة قبل أن اتم الخامسة عشرة 
من عمرى .. واذكر فى هذه الايام أنه سافر الى السعودية مى 
رحلة قصيرة مندوبا عن الشركة التى عمل يها .. وكذ! فى عز 
الصيف .. ولم أ حتمل أن يعيش عادل فى لهيب السعودية »© بينما 
أنا فى القاهرة أعيثى فى صيف أرحم .. قما كان منى الا أن 
بعد أن ارتديت بلوفر من الصوف »© حتى أعانى نفس ما يعائية 


أسابيع ؛ لا أفعل شسيئًا الا أن (كتب لعادل .. كتبث له عشرات. 
الخطابات ٠‏ كلها حب و وأمى تدخل وتخرج » وهى تصرح : 

سب يا بت ما تبقيش مجنونه . . بلاس لعب عيال .. 

ولكنى لم أتحرك من غرفتى .. ولم أفتح نوافذها ... ولم 
أخلع البلوفر الصوف . . الا بعد أن عاد عادل من السعودية .. 

الى هذا الحد أحبيتة .. 

وأحبيت معه كل الدنيا واه 

كل. الناس جه 

كل ثشىء ٠+‏ 

وكان الحب يفىء عقلى بنور الذكاء .. ويملاً كيانى بالمرح 
باو ويدقعنى الى النجاح والنفوق و2 ويصنع لئن شخصية كوية 6 

كم كنت سعيدة »© أيامها .. 

ولكن .. 
كانت هناك فترات من الألم . . فقد كان لعادل بعض المغامرات. 
النسائية اه ضبطت فى منديله مرة آثار أحمر تسفاه 506 وضبطت 
فى درج مكتبه صورة لسيدة ريما كان عمرها أكبر من الخامسة 
والثلائين 2 وكنت أثور 06 وأبكى 3205 ولكن عادل كان يكنعنى 
سريدا بأنه فى حاجة الى هذه العلاقات ليطلق فيها شبابه » الى 
أن نازوج ويتوب عنها .. كان يتنعنى داثما بأنها علاقات عابرة 
لا تترك خدشا فى قلبه ولا فى حياته .. علاقات يحتاج اليها 
كل رجل قبل أن يتزوج .: وكانت تمر بى لحظات أفكر فيها أن 
أمنح عادل من نفسى ما يغنية عن هذه العلاثات © حتى قبل أن 


كاك أضلح ننسى فوق مستوى هذه العلاقات العابرة .. أنا شىء 


إلى 


أكبر من حاجة الرجل العابرة .. لا يمكن أن أنزل الى مستوى 
الحاجة العابرة .. انا الحب . . أنا الحياة كلها .. حب عادل ٠‏ 
وحياته .. فكنت أكتم الم الغيرة فى قلبى الصغير .. وازيح 
من أمام عينى خيال عادل وهو يقبل على امراة أخرى كبيرة يقبلها 
حق عادل ؛ وأنه حرام على أن أحرمه من حقه © وأن أعذبه 
بحاجته التى لا استطيع أن أريحه منها الا بعد أن نتزوج .. ولكنى 
بدات فى هذه الاثناء أكره النساء الكبيرات .. لا » لم اكرههن .. 
حبى .. كنت أتصور أن كلا منهن يمكن أن تنقض على عادل 
وتأخذه منى »© ولو أخذا عابر! .. 

وكانت قبلاتنا قد كبرت فى هذه الأثناء . 

وصلت قبلة عادل الى شفتى البكر .. العذراوين ٠؟ ٠»‏ 

أذوب كلى .٠ه‏ 

أحس كأنه يسحب بيثفتيه كل مافى .. يسحب قلبى .. 
ويساحب عقلى .. ويسحب أعصايبى .. ويسحب كل قطعة منى 
.. أحدسنى بكل ما فى من حياة يتجمع بين ثسفتية .. لم تعد لى 
حياة الا هنا .. بين هاتين الشفتين .. 
انغام عصفورين يتناجيان بأعذب الألحان . 

كانت قد اعترفت لنا بحق تبادل القبلات .. ولكن .. تحت 
اشرافها .. فكانت عندما يأتى عادل لزيارتنا .. تجلس. بيننا 
ساخنة .. الى أن تقرر أمى فجأة أن هناك ما تعمله داخل البيت 
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. نندخل لتجلس مع أبى »© وتتركنا وحدنا .. وبمجرد أن تدير 
سد و اي ل 
ب 1 
لا تزال عطثشى .. 

اذا ذهبنا الى زيارة عائلة عادل » حدث نفس الثىء .. 
... نظرات الشوق الكبير .. ثم يقوم عادل ويدخل الى غرفته : 
وأهم أن الحق به » ولكن امى تشغلنى فى حديث وتظل تشغلنى 
الى أن تقرر بينها وبيننفسها أن تسمح لى باللحاق بعادل .. 
فترحمنى من حديثها .. وأجرى اليه . . ونلتقى فى قبلتنا الطوينة 
.. الطويلة .. الى أن أسمع صوت أمى ينادينى من بعد كأنها 
تشدنى من الحجنة .٠.‏ 

وكان أقسى ما توقعه أمى على من عقاب .. هو ألا تتركنى 
رضائها عنى .. أحيانا تتركنى له ربع ساعة .. آحيانا خسس 
دقائق .. أحيانا دقيقة واحدة .. 

وكانت أمى 0 أمام عادل بأنها لا تتعمد أن تتركنا وحدنا 
بأنها تتعمد أن 1 ٠١‏ حتى تهددنى بألا ت تتركنى له .)ا وأو ٠‏ 

ثم بمجرد أن ينصرف عاكل.م.. كانكة تبالتى عن التداضين 
.٠‏ كل التفا صيل .٠‏ تسألنى وفى عينيها نهم مثير كأنها طؤفل 
جائم ينتظر ما يشبع جوعه : 

عملتم ايه .. احكيلى .. 

وأقول وأنا اتدلل عليها : 
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هو احنا لحقنا تعمل حاجة .٠‏ ذه أنتى ما بعدتيثش عنا 
ألا يدويك دقيته ؟ 


٠ وتقول‎ 


.علهش .. بكره تشبعى منه .. قوليلى .. باسك ؟ 

واقول بلا خجل : 

طبعا ٠٠‏ باسنى 575 ك0 

وتقول أمى والنهم فى عينيها : 

ماة. وفو البحاحه .٠.‏ وايه كمان ! ؟ 

وأرد وانا اتغالى فى دلالى كأنى عروس فى صبيحة ليلة 
الزفاف : 

ولا حاجه .. هو فيه ايه كمان ؟ ! 

وتقول أمى : 

يعنى حضنك ؟ ! 

واقول : 

٠» - كلا‎ 

وتعود تسألنى” : 

احط ايده على صدرك ! ؟ 

واقول وأنا أبتسم : 

أيه ده يا ماما .. أنا ما اسسمدلكيشى تكلمينى بالشكل 
ده . 

وترد أمى فى حزم : 
وانت لس »ه بنت بنوت .. وثائيا ده مش من حئه .٠.‏ 

ويسثمر هذا الحوار بيننا طويلا 2 تسألنى وه وتسألنى ٠.٠6‏ 
كل دمسة . . كل حركة . . كل كلمة . . وهى تنظر الى كأنها نفتثشن 


ى قلبى .. وفى أحاسيسى .. ورغم ذلك . فلم اكن اتضايق 
. كنت أحب هذا الحوار .. وأحب أن يطول »© كأنى أردد آخر 

'ننيات حبى .. كأنى اطلع صديقتى الوحيدة على اعز اسرارى 
٠.‏ رغم الخلاف الكبير بينى وبين أمى حول معنى الحب .. أمى 

دعنئد أن الحب هو أن يأخذ الرجل المرأة » ولا شىء اكثر .٠‏ وأنا 

'مدقد أن الحب هو التقاء .. التقاء 5 شخصيتين .. والتقاء فكرتين 
والتقاء قلبين .6 والتقاء حياتين .. 


م1 »“. 
لاله 


+ الحلوة لو'تدم طويلة .: 


بدأات تعوص فى الضباب ٠٠‏ 


مرض أنى . . وأنا فى السادسة عشرة من عمرى .. أصيب 
بال تعبكي يخدق ا ا لم يعد يستطيع أن 
محأن .. أصبح لا شىء . . ففقدته . . وأحسست أنى فقدت ميزان 
حدياتى كلها .. لم اشعر بأن أبى كانت له كل هذه ألاهمية فى 
كان الصندر الطيب الحتوق الخالن بن الفقد التفسية:ومن: الاثانية + 
الذى ألجا اليه كلما خنقتنى أنانية أمى وخوفها الدائم من أن تفقدني 
بوما مأ 57 كان أبى هو الذى ب بحددر كابنته اد 
ان تنكى نأك نيك ابثقها امل مدني 1ه 

وقد زاد طغيان أمى بعد مرض أبى .. 

أصبحت أنانيتها حادة كالسكين .. 
:أصلدخنا نتشضاجر دادما اه ونتصارخ ٠.٠6‏ هى تصرح 


_ 
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وأنا اصرخ .. ثم أجرى الى ابى وهو راقد فى فراشه .. ليس 
فيه شىء حى الا عيناه المحدقتان المنهوكتان والقى بنفسى على 
صدره وابكى . وينظر الى أمى بعينيه وقد وضع فيهما كل ما بقى 
له من قدرة على الغضب والسخط .. ويشوح فى وجهها بذراعه 
السليمة .. ويطلق من زوره اصواتا مشروخة تثير الشفقة كأنها 
خوار ثور جريح على وشك أن يموت .. ثم يدير عينيه الى” 
وفيهما دموع تهم أن تنطلق .٠‏ وتسقط ابتسامة ضعيفة على 
هاندا /تجلتية. التناواتين بوسح روجهه علي فبعرق كانه يرنت 
على . . ثم لا يستطيع أكثر من ذلك .. 

وكان لمرض فى الت على حي سان ليع يزامن للم 
طور آخر »© لم يعد حبا فيه مرح الطفولة وانطلاقها وسذاجتها 
+ ولكن امتسويها بجاذ! عبيكا نضمل ستو ليه الحئاة ‏ كلها د 
لقد اصبح عادل هو القوة الوحيدة لى .. هو سندى الوحيد .. 
وأحس هو بنفس ما بدأت أحس به . . فاكتملت لحبنا شخصيته . . 
لم يعد حبنا يقبل أن يعيكشى تحت اشراف أمى وادارتها .. اصبح 
لحبنا شخصية مستقلة عن شخصية أمى .. أصبحت لنا أحاديثنا 
الخاضة © ومشاريعتا الخاضة + واحلامنا الخاصة" ٠.‏ ولم اعد 
أرحب بالحوار الطويل الذى يدور بينى وبين أمى بعد أن التقى 
بعادل .. وأصبح لى ولعادل رأى خاص فى كل ما تقوله أمى 
أشبحنا ترد عليها. وتعارهنها ...> ل لعن تتحذاها أو النهجم 
عنيا . اذا :»كان كل ا تطالب مدهي يكفنا تن ريم حزاننا > 
دن تعبرماتنا مدر وبالكس .م كنا تحرص بدائها على أن تحيطها 
بحدنا » وأن تبدى لها هذا الحب . .ونحرص أيضا على ألا تنصدمها 
فى أنانيتها وفى طريقة تفكيرها .. 

ربدات امى تلحظ. هذا التطور .. بدات تحس أنى أصبحت 
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.. «لتصقة يعادل أكثر من التصاقى بها . . اتأثر به وبكلامه » أكثر 
.ما أتأثر بكلامها .. بدات تحس أن عادل لا يصلح ليكون مفتاح 
الخزانة التى تضعنى فيها » وتحتفظ به فى جيبها . ٠‏ لقد أصبح 
ادل أكبر من أن يسعة جيبها .. وتحركت عندها عقدة الخوف 
من أن تفقدنى يوما .. تفقد شسيئًا تملكه .. فيدات تحارب عادل 
.٠‏ تحارب حبى .. ووجهها المكرمششس يزداد قسوة يوما بعد 
دوم ٠.‏ 

: ود بدأت تقلل من زيارتنا لعائلة عادل .. فاذ! جاء عادل 
لزيارننا استقبلته استقبالا رسميا كأنه غريب .. وجلست أمامنا 
كالسكان: .© كدر كنا الحظة 40 اووجهها: المكريسن رمف ييتتما 
عانفاط العيقتد .ف بذاث: عفيل. الى" اكبان إعلاقات. .عادل 
النسائية . . كانت تبحث بنفسها عن أخبار هذه العلاقات وتقطرها 
فى أذنى كالسم .. وكنت أصرخ فى وجهها : 

ع عارقة و فاوفة ون مقن يكن اولان حاهه من 
عادل انا مشى عارفاها .. 

ولكنها كانت تعايرنى بهذه العلاقات .. بل أنها اتصلت 
بامرأة فى الاربعين من عمرها مطلقة رجل غنى »© كان عادل على 
علاقة معها فى فترة من فترات نزواته .. وجعلتها تحادثنى مى ‏ 
التليفون وتروى لى تاريخها مع عادل © وتغيظنى »2 وتقسم لى 
انها كانت تنفق عليه .. و ... عارفه البدله البنى اللى بيلبسها » 
اسائيه كده مين اثتراها له .. و .. 

وكنت أحتمل .. لم أكن أحتمل ببساطة .. كنت اعانى الأأم 
.. ألم الضيق .. الم الفيظ .. ألم الغيرة .. ألم الاحساس 
بعحزى أمام جبروت أمى .. ورغم ذلك كنت لا ازال أقنع نفسى 
حبها .. كنت آخاف من أن أكرهها . 
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وأخيرا قرر عادل أن المخرج الوحيد لنا هو أن نعجل بزواخما. 
عو وكلم أمى وه ورفضت 3558 رفضت فى حزم قاس كأنها 5 
تقيل أبدا أن نتزوج 4 وكانت حجتها الأولى أننا يحب أن ننتظ 


-_ 


أتم دراستى بعد أن نعقد الكران .. بدأت تضنع العراقيل .. 
عراقيل كثيرة ٠٠١٠‏ أنها تغالى فى طلب المهر وى وفى المؤخر 4ه 
وفى شروط السقة التى يجب أن يبحث عنها. عادل لنسكن فيها 
.٠‏ والموقف يتطور بسرعة عجيبة .. كلام كثير .. كثير .. 
وخناقات دين أمى وأم عادل .٠‏ وستيدات جمعية نور الهدى 
الكلام 2 ويحرفن كلمة تقال هذا .. وكلمة تكال هناك . 

وآذأ أصبحت تائهة . .. كالفرخة الدائخة . . ٠‏ 
وأنام باكية على صدر أبى المشلول ٠.‏ ومرة أو مرتين أققحم 
عادل بيتنا ليرانى رغما عن أمى .. ولكنها وقفت فى وجهه » 
وو صلت الى حد تهديده باستدعاء البوليس ور 

وشبت النار فى صدر أمى عندما علمت أن عادل مرشح 
لوظيفة كبيرة فى الكويت . . كان عادل فى حاجة الى هذه الوظيفة 
ليبنى مستقبله . وليجمع ثروة لنا .. ولكن معنى هذا نه سيأخذنى 
بعيدا عن وجه أمى .. ش 

مستحيل 535 : 

لا أحد دست ستطيع أن يأخذنى بعيدا عنها .. 

انها فيلكت م ش 1 

تملك كل كيلو من لحمى وعظمى .. ولا يمكن أن تسمح 
لأحد بأن يأخذنى منها' . . لا عادل ولا غيره .. 
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واعلك ابن تسن الحبلية ونون نافيا حدما : 

وسرقت دبلتى من أصيعى وأنا نائمة ٠‏ وأخفتها عنى .. 

واأحديت 0 

خنت اصرخ كالمجنونة .. واأتكلم كالمجنونة .. وأحطم كل 
تىء حولى كالمجئنونة . 

وأمى لا تشفق على .. لقد أعلنت الحرب .. وقد تعودت 
أن نننصر فى كل حرب نعلتها . 

لقد سلطت على كل أفراد العائلة ليقنعونى بأن أنسى حبى 
اعادل .. حتى 'ءى الحقيقية جاءت لتقنعنى بفسخ الخطية .. 
وتؤكد لى إن عادل لا يصلح لى .. 

وسلطت كل الدنيا التشهير يعادل وعائلته .. بل انها ذهبت 
الى رؤسائه فى عمله لتشكوه اليهم > وتقتعهم انه يحاول أن 
يفوينى ويخطنأاى .. 

وعادل حن أيضا .. 

أنه يتكلم فى التليفون ويصرخ فى أمى : 

أنا حاتجوزها غصب عنك . . اذا ما اتجوزتهائشى بالذوق 
حا اتجوزها بالعافيه .. حاخفها .. لو كنت أمها بصحيح 
ما كداتى ععلاتى فيها كده ., 

وأمى تقيل التحدى .٠.‏ 

ولا تكف عن الحرب .. 

وانا احاول أن أحتمل .. أحاول أن أصير .. أحاول أن 
أجحد شدقا ينفذ منه النثور .. نور الأمل .. ولكن وجه أمى المصفح 

وفجأة .. 


1.5 


كانس يشايكاة بلسي إلى ارهد دن كان إل انكر فهلها لين 
الوونة نج ييا" كنك انك فى الدرت بفقان الناطو + للكت لد 
أفكر فيه يعقلى الواعى .. وقد صحيبتنى أمى يومها الى المدرسة » 
واوصت على" الناظرة والمدرسات وحذرت عليهن أن يتركئني 
أغادر المدرسمة الا اذا جاءعت وتسلمتنى بنفسها .. وقضيت طول 
الضداع قاردة .لا اتنظيم أن اديع فر عدف بم زطلاتي 
.. لا استطيع أن اتكلم » ولا أن أبتسم شساردة .. ساهمة . 

ومو فدسمحة الظهر : كنت فى فناء المدرسة »© ولمحت الباب 
الكير مفتوحا .. وبلا ارادة منى . . وأنا لا زلت شاردة » ساهمة 
و خطوت نكو البا ب وخرحت :+ خرجكت :بن اللدرسة: . 

ولم أتنبه الا وأنا فى الشارع بعيدا عن المدرسسة .. ووقفت 
برهة كأنى أشد خطة تعيش فى عقلى الباطن .. ثم جريت الى 
آترب ليفون » واتصلت بعاذل في .مر الشركة الى يعمل يها .... 

وخاء غاذل هن سيارة آخرة بعذ رمغ شباعة ٠‏ وأنا واققة 
فى الشارع مرتدية زى المدرسة © وكل ما فى شارد ٠.‏ 

وجريت اليه بمجرد أن لحته » وقفزت جالسة يجانبه ٠‏ 

ولم تكلم . . 

كأن كلا منا كان ينتظر هذه اللحظة .. وكأئنا ديرنا خطة 
الهروب معأ .. 

اكتفى عادل بأن أخذ يدى فى يده » وأمر السائق أن يتجه 
الى العجوزة .. وطول الطريق ونحن الاثئين صامتان . ويدى فى 
يده .. وقلبانا يخفتان فى صدرينا . . والنظرة الساهمة فى عينى 
.. وفى عينبه نظرة تحد . . تحد لأمى ٠‏ 

واخذنئ غادل الى بيت تتقيقة الأكبر ين 

وكان شقيقه يسكن وحده فى شقة بالعجوزة .. 


وفتح عادل الباب بمفتاح أخرجه من جيبه ؛ ولم أفكر سساعتها 
دن أن أساله لماذا دحنفظط بمفتاح شسقة شسقيقه فى جيبه 6. 

وقال عادل ودحن ندخل 

أنا ما رضيتئسى أخدك عند أمى »© علشسان مامتك ما تحصلناشى 
هناك . 

وهززت راسى موافقة .. 

واغلق عادل الياب وراءه ٠9‏ 

ولم أحاول أن أنظر حولى الى محتويات الشقة .. كانت 
عيزءى معلقعن بوجه عادل . 

وقال عادل .٠‏ 

أحنا نستنى لما أخويا يرجع من الشغل الساعة خمسة .. 
ونبعت نجيب المأذون ونتجوز .. 

إعمل اللى انت عايزه يا عادل . 

ولم أكن ساعتها أفكر فى الزواج .. كان كل ما أفكر فيه 
بعد كل هذا الشوق المضنى .. وحدنا ٠٠‏ ولا ننتظر أن تدخل 
أمى علينا فى كل لحظة . . لأول مرة نلتقى بعيداآ عن شبح أمى .. 

وركنت رأسى على صدره »© وقلت كأنى اتنهد : 

أنا تعبائه يا عادل .. تعبائه . 

وقال فى حزم كأنه قيض على عئق القدر * 

+ خلاص ٠١.‏ النهارده آخر يوم تتعبى فية 00-0 بعد النهارده 

ثم رفع رأسى اليه .. 

فتاه تتملط ان الى شغد 5-5 


اه 


والتقينا . . 

قبلة طويلة .. طويلة .. لن تنتهى أبدا .. وكل منا يبخل 
ما عائيته .. كل ما تحملتة .. كل عذابى . كل حرمانى .. كل 
الضفتين . 

وقال عادل وهو يجلسنى على الاريكة : 

ل انتى مرأتى يا نجوى .. مراتى قدام ربنا وقدام الناس 
.٠‏ مرأتى من خمس سسنين > من يوم ما تخطبنا . . 

وتتطلقت يغئتة ».وانا أهممن:: 

ايا حبيبى يا جوزى .. 

ولم ننتظر الى أن يأتى المأذون . 

لم نكن نستطيع أن ننتظر بعد كل هذا العذاب .. وكل هذا 
الحرمان ٠.‏ 

واسنسليت ٠‏ ه 

ل 

كل منا استسلم للآخر .. فلم يكن عادل يريد شسبئا أكثر مما 
أريدد .. 

لم أشعر بأنى أفقد شسيئا . لم أشنعر بأنى أضحى بشىء ٠. ٠‏ 
كل ما كنت أشعر به هو أنى لا أريد أن افقد عادل مرة ار رمه 
لا «ريد أن يقف 35ىء بينى وبينه .. لا أريد أن أاعود الى عذاب 
الشوق اليه © والدرمان مناه .. أريد أن تستقر حياتى كلها هنا 
.. بين ذرأعيه .. ١‏ آ 

وعيناى مفمذءتان » وششسفتاى مدسوستان بين شفتيه »© كأنى: 


كه 


دين م قوت لالم مما عدي ميقع وين ال وب تمدن 
كما كنت أتصور .. الحياة فى هذه اللحظة تجرى وحدها : 
ثلا نأوافة مقي 6 نولا :ارادة امقه . 2 كانذا الى تععيد نينا .و اذا 
فعلا لم اتتعية قينا + لم تحفند: آلا أن يلتضق احدنا باكخن + والن 
الأبد .. 

وكان خيال أمى يطوف بى .. ووجهها المكرمش القاسى ينقض 
على كأنه يحاول أن يشدنى من بين ذراعى عادل .. ولكنى كنت 
ابتسم فى شسماتة .. انى أعى تماما ما أفعله .. انى أضع أمى 
أمام الأمر الواقع حتى تسلم بزواجنا .. لن تستطيع أن تنتصر 
على حبى .. ستخضع .. ستستسلم .. 

| 506 

رقدت بين ذراعى عادل مغمضة العبينين .. لست نائمة .. 
اكت مايه يود كه جيكاو الشسكاوات انها علوي فنفتي د 
النصر عنى أمى .. 

الى أن عاد ثشقيقه مدحت .. وقفز عادل واغفا بمجرد أن 
سمع المفتاح يدور فى قفل الماب : واعتدلت جالسة واأنا أشد 
ثوب المدرسة فوق ركدتى . وأرتسمت دهثية كبيرة على وجه 
مدحت عندما رآنى . .وقال كالممهوت ٠:‏ 

تجوى .. ايه اللى جابك .. 

وقال عادل يقاطعه : 

احنا حالتجوز دلوقتى يا مدحت .. كنا مستنيينك علشان 
تجيب لنا المأذون وتشهد على العقد .. 

وقال مدحت وهو ينظر الى" كأنه يتصورنى مجنونة : 

مس أحسن نقول المامتك ونبعت نجيبها .. 


وقات نمى اصرار ٠‏ 


07 


طديانا كفن حاتري :اننا اتسدو ل 

تال : 

ب بسن لما تعرف أن المسأله وصلت للدرجه دى شرورى 
حاترفضى .. 

وقال عادل فى حدة : 

ما فيثس فايده يأ مدحت يا خويا .. انت عارف عزيزه 
هانم .. راسسها زى الحجر . . وعمرها ما ترحم حد . 

وقال مدحت : 

ماه علشان كده .. دى أو عرفت انكم اتجوزتم حاتقلب 
الدنيا على دماغكم وه ويمكن توديك محكمة الجنايات ١ه‏ دى 
جباره . . أنا عارفها أكتر منك . . 

وقال عادل وعو يكاد يفقد أعصابه . 

ما شو ما فيئس فايده من الكلام دلوقتى . . حانتجوز يعتى 
حانتجوز .. 

وادار مدحت عينيه بينى وبين عادل ورأى علامات التصميم 
على وجهينا » فقال وهو يبتسم كأنه يبارك حبنا : 

أنا موافق .. بس سيبونى على الاقل أقول لآمى .. 
علش.ان المسأله تبقتى عائليه » وما تبقاشش. اتئثين هربوا مع بعض 
كسوضا اندوع هايا قلسن تسسات ننه . 

وقال عادل : 

وأمى حاتعمل ايه يعثى .. حاتكبر نجوى .. ولا حاتعيل 
أيه .. 

وتلت مدحت ٠١٠‏ 

عت لو مإيفك عرفت غيل بابش د كانقن تناكل 
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وقال مدحت وابتسامته تتسع : 


.. الحب مخبى عنكم حاجات كتير .. يا بختكم .. 


ثم أسرع الى التليفون واتصل بأمه : وعاد قائلا فى مرح : 
اأمى حاتكون هنا بعد عششثر دقائق ٠.‏ وحاتحضر كتب 


٠٠. الكتاب‎ 


وقال عادل : 

وافقت !5 

وقال مدحت * 

باين عليها فرحت لما قلت لها .. 
وملسنا فى الانتظار ٠...‏ 


6م 1 


ولمع تنقضش عثشر دقائق ..... حتى شَجعنا صوت أقدام كثير< 


تقترب من الباب. . . ثم .. دق الجرس ٠ه‏ 


وارتعشت 355 


لا ادرى لماذا .. 


و لكنى ارت تعئغالت 2.. وأ حسستك كان دمائى كلها تنسحب 


من عروقى وتتسرب من اقدمى .٠ ٠‏ 


وفتح أليئب .. 

ووجدت أمامى أمى ٠.‏ 

أمى انا © ©» 

وجهها المكرمشش القاسى ٠١.٠‏ 

ومعها خالى .. وابن خائلى .٠‏ وأم عادل .٠‏ وآأبوه ."١ه‏ 


وشخص آخر لا أعرفه .٠م‏ 


ونظرت الى" أمى بكل عينيها .. 


لم تنظر الى احد آخر .. لا الى عادل .. ولا الى مدحت .. 

ثم تقدمت نحوى © ونظراتها الثابتة القاسية مركزة فوق 
وجهى ؛ وقبضت على ذراعى بيد قوية » وقالت فى صوت صارم »© 

اللا يا بدذتى ارجعى بيتك . . 

وحاولت أن أاشد ذراعى منها .. ولكن تبضتها قوية .. وأنا 
ضعيفة .. متهوكة .. أرتعشش .. والجميع من حولى صامتون 
كأنهم يشهدون موتى .. وهذا الصمت يزيدنى خوفا .. وضعنا 
.. وارتعاشيا .. 

وجذبتنى أمى ناحية الباب .. 

وصرخ عادل : 

لااحذ لازم انجوز .. نتجوز دلوقتى .. خلاص »2 ما فبش 
فايده .. لازم نتجوز .. 

والتفتت امى الى من اتوأ معها ؛ وقالت فى ثبات : 

شومر انتم ابذكم .. 

ونزلت بى .. ووضعتنى فى سيارة أجرة .. 

وداول الطربق وهى تردد : 

ديا خسارة تربيتى فيكى . . كده تعملى فى أمك يا توجا .. 

وآنا اتكائدها ضايتة .+ 

أرتعش .. 

وضباب كثيف يملا عينى .. 

وما كدنا ندخل البيت حتى التفتت الى قائلة فى حزميهما 
القانى * 

اسمعفى يابت أثتى .. و .. 

وقاطعتها وأنا أستعين بما بقى فى من قوة لاتحداها : 

من فضلك .. انا خلاص ما بقتشس بنت .. 


لمأن 


ونظرت الى بعينين متسعتين من الهلع .. وقالت فى صوت 
سه ان 


قصدك أيه ؟ . 

قلت وأنا ستند على حافة المائدة حتى لا اقع من الانهاك : 

قصدى أنى سمت . . بنتك خلاص بقت سمت يا ماما .. 

ورفعت كنها وهوت به على صدفى  ..‏ . 

بكل ما فيها من قوة .. بكل ما فيها من قسوة .. 

ورمعت يدى ووضعتها مكان الصفعة وأنا أنظر اليها 
كوف 1 
. وهدأت أمى سريعا .. استعادت كل أعصابها .. وقالت 
كأنها فكرت وانتهت الى قرار : 

وماله برضه مش حاتتجوزيه . . فاهمه انك انتى والواد 
يقاعك بعامكدرو ىوه ناث ١‏ اللن ختتكرة ذه العنا عمال 
ما دقاششس مهم اليومين .دول .. عملية بنسيطة وترجعى بنت 
ار 

وصرخت بكل صوتى * 

عا انق سف الى يكن ادي لع انا مقن عايزة اعرقلك + 
بقن صارده انمد مساكن 0 آنا مايوه اهن + خدطى لام + 

وكانت هذه هى أول مرة أواجه أمى بالحقيقة التى حاولتا 
أنا وهى أن نتجاهلها طول حياتى .. 

وسدتطت بعدها مغشيا على .. 

وفتحت عينى فى اليوم التالى » لاجد نفسى فى فراشى ؛ وأمى 
بجانبى وقد غاص وجهها المكرمش فى اللهفة .. وألم حاك 
اشعر به فى معدتى » وفى صدرى .. وفى حلقى .. ألم حتيقى 
.. الم لم أشعر بمثل قسوته من قبل .. كأن كل شىء فى مختنق 


لاه 


3 0 أمعائى ينا .. رئتاى مختئقتان‎ .٠ 
ه٠ راسى صداع . . صداع هائل‎ 

وتأوهت قائلة : 

ماما .. أنا تعباله .. 

ومدت أمى يدها تربت على يدى قائلة فى لهفة : 

بعد الشر عليكى يا بنتئ .. انششا الله أنا .. 

وفى هذه الأيام رأيت هاثشم لاول مرة .. الدكتور هاشم .. 

لم يكن هاشم 1 7 
طبيب آخر تاه بين معدتى وكبدى ومرارتى © ووصف لى ادوية 
كثيرة .. ومع كل دواء تسوء حالتى اكثر .. الالم يفرى كل قطعة 
من جسدى .. وكل عضلة فى داخلى تنقبض وتخنقنى . ٠.‏ تخنق 
قلبى . . وتخئق معدتى . . وتخنق حلقى . . كل شىء فى يتقلص 
ويتحول الى آلة تعذيب .. 

وكنت أرفع عينى الى أمى واقول لها فى توسل : 

ماما .. عايزه أشوف عادل . . ابعتى له خلية ييجى .. 

وترد أامى دون أن تخفف لهفتها على" من حقدها على عادل ٠‏ 

واقول وأنا اهز راسى فوق الوسادة كأنى أاحاول أن اتخلص 
من قيد حول عنقى *: 

عت ونش حااخف الا لما أشوف عادل .. هاتى لى عادل . 

وتنظر امى الى" فى ثشفقة ليس فيها صفح © وتقول * 

عادل مشى حايخففك .. عادل لو شافك حايخلص 

وتجرى دموعى فوق خدى وأهمس * 

حرام عليكى يا ماما .. 

8ه 


محتدق .٠.‏ وفى 


ونميل أمى فوقى وتهمس وفى عينيها نهم لا مع : 

أحكيلى .. الحكايه دى حصلت ازاى ؟ 

انها تريد أن تعرف التفاصيل . . تفاصيل الاحظة التى أصبحت 
عدها سيدة .. أو أصبحت بنتا ليست عذراء .. كل آلامها وكل 
لهفتها على » لم تستطع أن تتغلب على نهمها “لغريب لمعرفة 
النفاصيل .. عن جوع خيالها الى ما يجرى بينى وبين عادل بعيدا 
عتها ...ها نخرى سن البنكا والؤلد: .... 

وأصرخ : 

مشى حا احديلك حاجه الا بعد ما اشوف عادل .. هاتى 
لى عائل الأول .. 

ومكانت رعقية بج 
رعشئهة تهز كيانى كله . 5 
ونأخذنى أمى بين ذراعيها وتضمنى الى صدرها بقوة » كأنها 
ن تعوضنى بحنانها. عن حب عادل . . ويذراعيها عن ذراعى 
عادل .. وتهمس ودموعها تملأ تجاعيد وجهها المكرمش القاسى © 

رن اللو للقه شيل نا تف »يعارو لقب :م آنا 
عارفاها خديجه هانم . . الله يجازيكى يا خديجه يا بنت جلسن .. 


6 
0 


مانت 
ل 


وأغتننعت أمى معلا بأن خديحة هائم والدة عادل قد سحرت 
لئ .. عيلت لى عمل ٠١٠‏ وبدات تجتمع بمجلس ادارة جمعية 
تور الهدق لييطلن: المدحر © ومتمول: الغمل ٠.‏ 

وأصبحت سيدات نور الهدى يجتمعن فوق رأسى كل صباح 
بعث صلاة الفجر ©» وكل مساء بعد صلاة العثشاء .. ملتفات نمى 
طرحهن البيضاء .. منتصبات أمام عينى كالأشباح ؛ ويقران 
الكران 4 وكثيرا من التعاويذ 33 وكنت أحن ه. راسى يلتهب 
كالئار 8 وأذناى تطنان 6 والاأشباح البيضاء تملا عينى فأحس 
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بدوار .. واقفز من فراشى وأجرى الى أبى المشلول .. وألقى 
نفسى فوق صدره ؛ وأنا أصرخ فى فزع .. ويشوح أبى بذراعه 
السايمة فى وجه أمى .. وعيناه تلمعان بكل ما بقى فيه من 
كخوار ثور جريح على وشسك أن يموت .. ثم لا يستطيع أن يفعل 
اكثر من ذلك . وأمى تستطيع دائما أن تستعيدنى » لتضعنى 
تحت رحمة الأشباح البيضاء 10 

وحالتى تسوء أكثر ٠‏ >» 

لا أدرى .. لا أدرى .. لم اعد أستطيع أن ادرى شيئًا .. 

وتررت سيدات جمعية نور الهدى أن يستعن بالشيخة زين 
لتيطل عمل ”السحر 030 وجاءت ١‏ لشيخة زين .٠‏ امرأة سميية 
قوية مزججة الحواجب . وجلست فى غرفتى تحرق البخور » 
وتقرا تعاورذ لا التقط منها سوى ؛ بع كلمات فارغة كأنها الهلوسة 
.. ثم وضعت تحت رأسى حجابا وأقسمت أنه يبطل السحر 
ويجعائئ اكره عادل بعد ثلاثة مواعيد . 





ثم بعد أيام عادت الشيخة زين » واعلنت أن حالقى تستدعى 
ان تكتب التعاويذ على قشرة بيضة » ثم تدفن البيضة فى قبر 
مهجور ٠.6٠١‏ 

ودفعت أمى الثمن .. وطلبت من احدى صديقاتها من أعضاء 
جمعية نور الهدى أن تذهب بنفسها مع الشيخة زين لدفن البيضة: 
فى العبر الجمور 


وبعد أيام أخرى ©“ عادت الذميخة زين لتعلن أنه ددب أن 
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أخطو فوق تراب يؤخذ من تحت راس ميت : لم يمض على موته 
سوى ليلتين .٠.‏ 8 

وخطوت فوق التراب .. 

ولكن .. 

حالتى تسسوع . 

وقرر مجلس ادارة جمعية نور الهدى أن حالتى أكبر من قدرة 
الشيخة زين 6. وأن العمل الذى عملته لى طنط خديجة هانم 3 
لابد أنه عجن نصرانى 2 قلايد والحالة هذه من الاستعانة بالست 
فيكتوريا .. 

وكل هذه الاتفاقات والأحاديث كانت تدور بجانب فراشى ٠‏ 
واشدترك فمهأ أحيانا 5-6 وأصرخ فى وجوه الأتسباح البيضاء 8 

كل ده كلام فاضى 5 أنا مشش. مؤمنه باللى بتعملوه ده 
.. هاتو لى دكتور كويس ٠.‏ 

وتردد أاحدى عضوات ثور الهدى : 

كلام فاضى ازاى يا نوجا . . ده السحر جه فى القرآن .. 

وترد أمى : 

هو أنا ب نخلت عليكى بالدكائرة .. أمال الأدوية المترصصه 
جنيك دول يبقوا أيه ؟ .. 

وتستمر الاحراءات . 

وجاءت ! لسرت قد فيكتوريا . . سديدة عجوز قبيحة الشكل ؛ ولكنهاأ 
خفيفة الدم .. لقد استطاعت أن تضحكنى .. وعندما ضحكت 
اعتقدت أمى أن الست فيكتوريا سرها باتع .. 
وأنها متش طر أن نييبت ليلة معنا ©» فى النصف الثانى من الشهر 
العردى » عندما ييدا ألقمر فى التناقص ٠٠‏ ثم أخذت أحد أمشاط: 


4 


3 


شعرى وحفرت عليه بمسمار بعض الرموز .. وأوصتتى أن 
أمشط. به شعرى كل يوم سبع مرات .. وحرصت أمى على أن 
تنفذ هذه التعليمات بدقة .. كانت هى التى تمشطنى بالمشط 
سيع مرات فى اليوم .2 

وفى النصف الثانى من الشهر العربى عادت اليذ! للست 
فيكتوريا ساعة الفروب .. وجلست معنا ٠‏ أمى وانا » تروى 
لا أسرار العائلات التى استعانت بها فى طرد السحر »© أو فى 
عل السهر .6:وكانت: تذكر العائلات بأسمائها: .. ونوفاحة ... 
وأمى تستزيدها وأذناها منتصبتان : جائعتان الى التفاصيل .. 
وأنا أغفو وأصحو لأحد الست فيكتوريا لا تزال نتحدث © واذذا 
أمى منتصبتان .. 

وفتحت عينى فجأة بعد منتصف الليل فرأيت الست فيكتوريا 
تذذع ثيايها . . خلعتها كلها . . أصبحت عارية كما ولدتها أمها . . 
ثم أمسكت بشمعة واوقدتها .. ثم خرجت الى الشرفة » واغلقت 
بابها وراءها .. وأآمى تنظر اليها غى وقار وتقديس كأنها غى 
محراب الشيطان .. 

وهمست فى ذعر * 

الحقى الست المجنونه دى يا ماما .. أحدسن حد 

وردت أمى فى صوت يهزه التقديس * 

ما حدثشس يقدر يشوفها دلوقتى يا بنتى .. دى دلوقت مع 
الملايكة .. 

وظلت الست فيكتوريا فى الشرفة الى أن بدات خيوط الفجر 
تشق الليل » ففتحت الباب وعادت الينا .. عارية .. ويقابا 
الشمعة مطفأة فى يدها . . وقالت وهى تبتسم غى مرح : 


53 


خلاص يا مدام . . كله حاييجى كويس .. 

ودفعت لها أمى عشرة جنيهات ٠.٠‏ 

ريما دفئعت أمى فى هذه الايام نصف ما ادخرته للسحره 
المثمعوذين ٠.‏ 

كل ذلك لاكره عادل .. 

ولكنى لم اكرهه .؟» 

إنى فى كل يوم أزداد الحاحا على أمى لتتنصل به © وتدعه 
اعد ددقفى 57 وأاتوسل اليها ان تتركنا تزواج .٠.‏ 

وهى ترفض © بحجة أن عادل لا يصلح لى .. وتكرر على 
مسامعى قصصا من فضائح عادل .. وتؤكد لى أنه لا يحبنى 
٠٠‏ ويكفى أنه خدعنى .. 

وفى يوم .. قالت لى وهى تنظر فى عينى : 

أسمعى يا نوجا »© أنا حا اقول لك حاجه ما كنتش عايزه 
أقولها لك : الا بعد أن تخفى .. أنا مضطرة اقولها ما دام مثش 
راضيه تندطلى سيرة عادل .. ٠‏ 

ورفعت ٠اليها‏ عينين متسائلتين .. 

وا ستطردت امن قائلة ووجهها مصفح وعيناها واقفتان * 

تعرفى عادل اللى بتحبيه ده كان عايز يمشى مع مين ؟ 

وزفرت أنفاسى وقلت فى ضيق * 

امع مين 5 

تالت فى صرامة ٠‏ 

مع بنت خالتك ٠٠‏ يعنى مع أختك ٠٠‏ 

كدابه .. ستين كدايه .. 

وتالت أمى فى قسوة ٠‏ 


1 


بن طسن! آنا ساكيك: اريت الحضيك وغول :للك سيت ها 
كل حاجه » علثدان تعرفى أذا كنت كدابهة ولا انتى اللى عبيطه ؛. . 
وانهمرت دموعى ٠ه‏ وعدت أصرخ 355 وأنا أشد فى شعرى ٠>‏ 
وأضرب الوسادة بيدى : 
كدايه .. كدايه .. انتى بتكرهيه ... وعايزانى أكرهه 
حاموت له حاموت 355 حاموت علثمان خاطرك 3535 علشان 
ولم تتأئر 1 ٠ب‏ » 
وأرسلت الخادمة الى الوايلية لتستدعى خالتى ل أى أدئ 
الحتيقية ‏ ومعها أختى . ْ 
أختى تكبيرنى بعنام واحد م وهى جميلة وه ريما كانت 
أجمل مئى/ ٠٠‏ وتيدو شفعلا أجميل منى رغم الضيق الذى تعيش 
فيه .. 
| وتشبثت بيد أختى © وقلت لها ودموعى فوق خدى. : 
وحياتى عندك يا سنميرة واه قولى لى 355 عادل عاكسك 
55 كان عايز منك حاجه هجوا 
<. ونظرت سميزة الى أمى .: والى أمها .. وترددت . . ترددت 
طويلا 4# الى أن قالت خالتى ورموثسها ترتعشسن فو عيئيها ٠‏ 
ما بلائن السيره دىنيا نوجا .. انتئ فى أنه واللا فى 
أيه .. : ْ 
وثالت أمى كأنها تملى ارادتها ٠:‏ 
لا .. خليها تقول . . 
وقالت سميرة وهى تذ تتلعثم * 1 
الحقيقه انه السنه اللى فاتت لما شافنى عندكم هنا ) 
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عرف أنى بادور على شغل » فادائى ثمرة تليفون ©» وطلب منى 
ا اكلته واونى اله يهعنلئئ فى الختركة بكامقه بن انما الحفع» 
ما استريحتش للطريقه اللى كلمنى بيها » خصوصا انه ادانى 
نمرة التليفون وأنا خارجه ومن غير ما حد يشسوفه .. وماقلتلكيش 
. حاجه . . قلت خليه هو يقول لك .. أنما يظهر انه ما قلكيش 
الآأنك لغاية دلوقت ما تعرفيش . 

وقلت وأنا أشعر بضلوعى تضغط على قلبى 

ل وبعدين 

علدت فط القن افى نوانهنا ف عالت : 

عن اتمللك وريه بش تديرية نام وظلت انشعيعا ان “نه إذانق 
ميعاد على باب الشركة .. 

وصرخت 1 

جو وك د 

وال دير 

لارزحث .. كنت فاكره انك عارقه .. انه قالك .. ولقيته 
مستنينى على باب الشركة .. وأول ما شافنى راح واخدنى من 
ايدى © ونده تاكسى . . قلت له » على فين يا عادل .. قال لى » 
بس تعالى » مالكيش دعوه .. واخدنى على شقه فى العجوزه .. 

٠ وصرحت‎ 

كدابه .. كدابه .. مس ممكن .. مستحيل .. انتم كلكم 
بتكدبوا على .. عايرئى أكرهه . . عايرّنى أسيبه .. مش حاكرهه 
ع القن بخ قي يد 

وقالت سميرة 

لوقه ين بوجوا نا لتم راد لاه 
لنا فى الوايلية أكتر من مره .. ساعات يطلع يسلم علينا .. 


16 
( أنف وثلاث عيون ب ج ؟ ) 


وعاغاضة ون كالم «التريكه تعابة “نا :انون 2 وويقق مهانا: + 
فلت اتسحكة ...و ادلي 

وعدت أصرخ : 

كدأبه .. مششى حاصدق .. مش حاصدق .. 

وقالت امى كأنيا العذن الشافنب:: 

اذا ما كنتيشس مصدقه - خليها تكلمه بالتلينون قدامك .. 

#فننك اله التليكون ووشهتها اعام تميوة 6 وبالمتط وك 

س خدى كلميه .. علشان تعرف انها عبيطهة ومضحوك 
وخالتى - أمى الحقيقية ‏ فى ركن من الغرفة ؛ تبكى بدموع 

ورفعت أختى سميرة سماعة التليفون بيد مرتعشسة .. وأدارت 
الرقم بأصبع أكثر ارتعاشا .. ثم جذيتها أمى » ووضعت رآأسها 
بجانب راسى حتى اسمع كل ما يقوله عادل .. 

وما كاد عادل يسمع صوت سسميرة ©» حتى صاح .٠‏ كأنه 
يعرف صوتها من ألف صوت * 

سميرة .. ازيك .. ايه اخبارك ؟ 

وقالت سميرة » وهى تقرب السماعة من اذنى : 

ما عنديش أخبار يا عادل .. 

وقال عادل فى حماس :© 

وحائوفك أامتى ؟ 

وقالت سميرة وهى تنلر فى وجهى : 

مشى حااقدر يا عادل .. بلاش نشوف بعض أحسن . ٠‏ 

وقال عادل كأنه صدم * 

ليه يا سسميره .. احنا مثى اتفقنا .. و .. 
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ول اغه :امفيك الترديق ذلقه بن ليك السحافة نو مد 
سميرة » وقلت وأنا أضغط بيدى الأخرى على قلبى المطعون : 

كد قله بتاكل وي قد وب كد ورم ب 1 

وسقطت السماعة من يدى »© وأنا أسمع صرخته : 

دنوجا .. نوجا .. 

والتخنطت أمى الشماعة التى سقطت من يدى فوق اشرو 8 
وأعادتها الى مكانها 

وارتميت فوق فراشى ورأسى يدور © وفى معدتى ألم حاد 
.٠‏ وكان آخر ما سمعته خالتى ‏ أمى الحقيقية ‏ وهى تقول ٠‏ 

0 

ثم غبت عن الوعى ٠.‏ 

لوا ا من ثلاث سنوات .. أن كل 
هذا لم يكن سوى تمثيلية ألفتها أمى » واشستركت فى تمثيلها أخذى 
28 » بعد أن أقنعتهما أمى يأن عادل لا يصلح لى © وانه 
يخدعنى .... وعرفت أن عادل كان يتردد فعلا على بيت خالتى ٠‏ 
ولكن ليسأل عن أخبارى »© يحاول أن يوسط أمى الحقيقية فى 
زواجنا » لا ليغازل أختى .. 

ولكن أيامها صدقت ٠.٠.‏ 

صدقت أن عادل. حاول أن يكون على علاقة مع أختى .. 

وانهرت .. 

إنهرت كل 

واشتد : الحو الا ا . لم أعد استطيع أن 
اليه مإ دان رودي ادس ون اللو الاخضرار .. وكلمأ 
نظرت فى المرأة © بكيت .. 

وقد حاول عادل فى هذه الفترة أن يتصل بى فى التليفون © 


١ / 


ولكتى كنت أرفخن أن أرد عليه . .كانت أامى تحمل الى آلة 
00 عندما يتحدث بجادل » وتقول لى وعيناها فى عينى كأنها 

0 

واهز ر 0 سى فوق الوسادة ٠‏ وأقول بصوتى الضعيف المنطلق 
ا" 

5-7 مدان عايز ه أكليه ٠.٠6‏ مس عايزه أسمع صوتة .. 
ولاسيرته .. 

آسفه يا عادل يا ابنى .. نوها تعبانه 4 رشن قادره 
تتكلم . . 

ويئس عادل ودسافر الى الكويت ليتسلم عملة الجديد .. 
وأرسمل من هناك أكثر من خطاب . . لم يصلنى أى منها . . كانت 
أمى تستولى عليها وتخفيها عنى . 

وأنا مثهارة .. 

اح "الى شحيقا :+ كل اتلهة احتن' اصبحها ايقئنة دن كل 
قطعة فقدت أآداها الذى رباها وكبرت فى أحضانه .. ششسفتاى 
يتيمتان .. نهداى يتيمان .. عنقى يتيم .. كل قطعة منى لا تدرى 
مسته 4 كل قطعة سقاها بنظرته تبكى نظرته .. واحساسى 
باليتم يذيبنى . . والحيرة تمزقنى . الحيرة فى تصنور مستقبلى .. 
ل ل ا ل 
ا كان يشلنى عادل 55 ويليسنى كما كان عادل بلمستنى . 5 


ويعيشر ذى غلبى كما كان عادل يعيشر فى قلبى . اه 
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مستحيل أن أكون لرجل آخر .. أبدا .. ان مجرد الفكرة تخنق. 
اتقارى 4 

وأمى لا تبخل على علاجى .. 

السحرة والدجالون لا ينقطعون عن البيت .. 

والأطباء .. ش 


وقد أثمار أحدهم بضرورة احراء عملية المصران الأعور .. 
وفرحت برأيه .. كنت أريد أن يحدث لى أى شىء يلهينى عن 
عذابى .. أن أنتقل من هذا البيت .. وأدخل مستشفى .. 
وأغيب تحت البنج .. ويفتح بطنى .. وأجد نوعا آخر من الألم 
الذى. يضيق به صدرى .. والممرضات .. وباقات الزهور .. 
والاهتمام الذى يحيط بى .. كل ذلك قد يلهينى عن عذابى .. 

ولكن أمى ترددت فى اجراء العملية .. 

تخاف على من شق بطنى .... رغم أنها لم تخف على من شق 
وكانت قد ستمعت فى هذه الأثئاء عن هاشم .٠.‏ أقصد 
الدكتور هاشم عبد اللطيف .. سمعت عنه » وعن معجزاته » 
من كثير من العائلات الكبيرة التى تعرفها وتتودد اليها .. فقررته 
أن تستدعيه ليقول رأيه قبل اجراء العمليية .. ولم يكن اسستدعاء 
الدكتور هاشم سمهلا .. آنه دائما مثسنغول .. ومواعيده تحجر 
قبلها بأسبوع أو أسبوعين ... ولكن أمى لا تعجر .. لقد 
استطاعت أن تصل الى عائلة صديقة لعائلة الدكتور هاشم » 
واستطاعت أن تحدد معه موعدا لزيارتى عن طريق أختة .. 

وجَاء هاشم بيتنا.. : 


رأيته لأول مرة .. 


المدة 


عيناه الواسعتان الطيبتان .. وجنناه المنتفخان كأنه يحمل 
تحتهما بلسما يكفى لششفاء الناس كلهم .. وأنفه الكبير الصامت 
كأنه ينوء بعبقريته .٠.‏ وثسفتاه المبتسسمتان دائما كأنه يمسسح 
بابتسامته الام مرضاه .. وشعرات بيضاء منتثرة فوق رأسده 
كأنها بريق ذكائه .. ورائحته نظيفة تفوح منه كأنها رائحة الهواء 
النتى .. 
أنه شخصية .. 
شخصية ملأت البيت كله .. 
ان شخصيته أراحت أعصابى وأطلقت ابتسامتى بمجرد أن 
رآيته .. 

وجذب هاشم مقعدا وجلس بجانب الفرائس ببساطة كأنه 
صديق قديم ؛ وقال وهو يبتسم وينظر فى عينى ليختبير صفاء 
بياضهما * 

ازيك يا حلوه .. مس عيب تعيى وتزعلى ماما بالشكل 
آكل 575 
وقلت وأنا اتأوه : 
أنا تعبانه يا دكنور .. تعبائه .. حاسه أنى مخنوقه 
د 

وقاطعنى وهو يدتسم غى وجهى : 

حانشوف دلوقتى .٠٠.‏ 

وقالت أمى وهى واقفة عند رأسن السرير 

اعمل لك مهوه يا دكتور .. 

وال هاشم بسرعة دون أن يلتفت اليها : 

مضبوط من فشلك .. بسى ما تجيبهاشن دلوقت .. 


.٠ تعددن‎ 


لآ 


وترددت أمى أي قليلا ... لم تكن تريد أن 5 وحدى مع 
الدكتور ١ه‏ الراك ا ا ولأول “مرة 
أحس أن شبخصية أمى تهتز كأن شخصية أخرى على وشك أن 
تبتلعها 57 ثم خرحت لتأمر باعداد القهوة للدكتور 4 وعدت 
بسرعة . . لتقف بجانبى . 

وا ملم د مطيزة يو جم وو ا 
أنيقا رفيعا » وأاخذ يسألنى عشرات الأسئلة .. ويسجلها .. ثم 
أعاد المفكرة الى جيبة ٠...‏ وبدآ يفحصنى .. وقد عقد مأ بين 
وأصابعة رقيقة حاتية مهذبة » خيل الى أن الألم يهرب من تحتهما 
٠.‏ كلما لمس قطعة متى أحس أنها شفيت © وأحتار ماذا أقول له. 
.. انى أذكر أن الألم كان هنا » ولكنى الآن لا أشعر به ٠٠.‏ وصمتث. 
كبير يحيط بنّا وهو يفحصنى . . البيت كله صامت فى خشوع .. 

وانتهى هاشم من فحصى »© ونظر الى طويلا »© كأنه حائر فى 
.. ثم أخذ يقلب فى روشتات الأطباء الذين ستيقوه فى الكشف. 
على .. ثم هز رأسه وقال كأنه اتخذ قراره ©» وابتسامته تملا 
شضفتيه ٠‏ 

أقول لك حاجة بض ما تزاعليش 5 ١‏ | 

ورفعت اليه عينين متسائلتين ٠.‏ . واستطرد قائلا ٠‏ 
اليمب .. كل اللى عندك تعلكنات: شنديده فى ماري وفىئى 
المعدة » وفى عضلات الصدر .. نتيجة أزمة عصبية .. 


وضعيفة :. 


ا 


رنظرت يه انه كاف سرى © وكئلت : 

ديو آنا تله قري ا اكور .. 

وقال مبتسما : 

تاغارف 2+ الأعفنات يستعي + اتقن دو المرهن: المقيوى 
.. وأنا حاكتب لك على دوا متوى © ودوا يريح أعصابك .. 
انها الدوا مش كفايه © لازم انتى تساعدى نفسك .. 

وقالت أمى * 

فك اشاس سلية الأضوى بالضتون 1 

هى ما عندهائى الاعور .. انها لو حبت تعمل عملية 
علشان اتساى. # نانيكن بجاتع 00 ين مقن ادلوتع + تسد 

.٠. تتقتوى‎ 

ونظرت اليه مرة ثانية كأنه قرا ما فى رأسى © وقلت ٠‏ 

وأساعد نفسى ازاى 5 .. 

ونظر فى ساعته »© ثم ابتسم لى كأنه يريت بايتسامته على 
خدى » وقال ٠‏ 

أنا قدامى ربع ساعه أقدر أشرب فيها القهوه : واشتفل 
لك دكتور نفسائى .. احكيلى . 

وقلت وانا أنظر الى وجهه كأنى أبحث عن مكان أستريح 
قيه : 

أحكيلك ايه ؟ . 

تال فى هدوء : 

احكيلى عن آخر حاحه زعلتك .. 

وتزرس إلى :امن مسالل 1 

وتبع نظراتى »© ثم قال ٠‏ 


؟؟0 


بلاشي ماما تقعد معانا .. عن اذنك يا هائم سسيبينى مع 
م ون اموق ل الور قن 

كان هاشم يتكلم ببساطة مذهلة © رقيقة ©» مهذبة »© كأنه 
اذى وصاحب حق على ... ولم تستطع أمى أن تقاوم بساطته 
...ددت برهة > ونظرت الىئ” » ثم نظرت اليه » وقالت وهى تخرج 
من الغرفة : 

ايب با دكتور .. بس على الله يكون الشفا على ايديك .. 

وبقيت معه وحدى .. 

وأحسست بالحرج .. 

لا ادرى لاذا .. 

واحترت ماذا أقول له .. احترت من أين أبدا .. ونظر الى 
واستسامته لا تزال تربت على خدى » وقال ٠:‏ 

تحبى أساعدك .. انتى يا ستى بتحبى وأحد .. وبعدين 
.. كملى انتى بأه .. 

وقلت وأنا أرخى أهدابى فوق عينى © 

كأ كانقى سن دمن ب كان ختلويى دن ااتخطيك اله من 
خمسى سئين .. كان عندى أتناثكر سئه ٠.٠‏ و زه 

وبدات أروى له القصة كلها . 

رويت له كثيرا من التفاصيل .. تفاصيل صغيرة لا تهمه 
وليس لها أثر فى حياتى . . ولكنى كنت أختزن الكلام طول عمرى © 
فانطاتت أفرغ كل طاقتى على الكلام .. ولا أريد أن أنتهى .. 
وكلما تكلمت أكثر » استرحت أكثر .. وهو يستمع فى هدوء ٠‏ 
وبر »© واهتمام » كأن قصتى تعنيه فعلا .٠.‏ 


أخفيت عنه أنى ابئة متبناة .. 


وأخفيت عنه أنى لست عذراء 33 

لقد حاولت الا اخفى عنه شسيئا .. ولكنى لم ا'ستطع .. 
لا لعدم ثقتى به .. فقد أعطيته كل ثقتى »© ولكن الأنى أحسست 
بالذجل .. لم أرد أن أبدو أمامه بشىء يشيننى .. ريما لانى 
أحسدست منذ اليوم الأول ان هاشم بالنسبة لى لا يمكن أن يكون 
مجرد طبيب . 

ونظر الى كأنه يمسح آلامى برموشس عينيه » وقال : 

ما حدس حايقدر يقول لك تعملى أيه .. لأن ماحدش 
يقدر يحسسى باللى أنتى حاسه بيه .. يعنى انا عارف دلوقتى انك 
بتحبى عادل .. انما ما أقدرثى أعرف أنتى بتحبيه قد أيه .. 
ومااقدرش أعرف الحب ده يستحمل أيه وما يستحيلثن أيه .. 
لا أنا 307 ولا مامتك 5595 ولا حد فى الدنئيا يقدر يعرف 5-0 انتى 
لوحدك اللى تقدرى تعرفى »© وانتى لوحدك اللى تقدرى تاخدى 
قرار ٠.‏ 
قلت ونا انظر اليه مبهورة به : 
بسن أنا حيرانه يا دكتور ٠٠‏ مش قادره آخد قرار .. 
ونظر الى" كأنه يفحصنى من جديد © وقال * 
الحيرة بين عقلك وتلبك 305 يمكن بتحديه أئما مثى مكتنعه 


قلت ٠‏ 
وممكن الواحده تحب من غير ما نتتنع ؟ 
كال ٠‏ 
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ل ممكن ٠‏ ويبتى حب مشوه ٠.‏ ازى المولود اللى يتولد 
من غير عقل .. يعيش طول عمره معتوه .. 

قلت وعيناى سارحتان وراء خيال عادل : 

الحقيقه أنا مثشس مقتنعه بيه قوى .. أصله شقئ .. 
وعينه زايغه .. 

ووضع الدكتور هاشم فنجال القهوة من يده » وقال : 

المهم انك تاخدى قرار . . تاخديه بقليك وبعقلك .. ويوم 
ما تاخدى القرار ده ما تخليش حاجه تقف فى سكتك .. اذا 
قررت انك تتجوزية اتجوزيه مهما حصل .. واذا قررت انك 
تسسيبيه © سنيبية مهما حصنل برضه .. ش 

قلت كأنى أتشبث به حتى لا يتركنى : 

ست والالم اللئ بلحس بيه يا مككون :1 

ال + + ش 

كله من أعصابك . . أى صدمة عاطفية بتأثر على الأعصاب 
.٠.‏ وأكتر حته بتأثر فيها الأعصاب هى الجهاز: الهضمى »© ومنطقة 
الصدر .. ودول اللى بتتألمى منهم .. والدوا اللى كتبته ذلك ' 
جائركي لعضيائك ب ويقييك كويقن د انبا دقرا كلك لك 
مش كفاية .. . لازم تواجهى مشكلتك »© وتحليها .. خدى ترار .. 
واستحملى نتيجته .. وأول حاجه تعمليها دلوقتى » انك تقومى 
من السرير .٠.‏ ش 


وقتام واقفا »ع » 
ويسرعة مد بده الى غطاء السرير وحذبة من فوقى 4 وثال 
وهو يبتسم 1 


ومددت يدى بسرعة اجذب قميص نومى فوق ساقى .. وآنا 


نمو 


أحس بدمائى تجرى بسرعة فى عروقى وتزدحم فى وجنتى .. 
وقلت هامسة : 

مشى قادره يا دكتور .. 

وقال فى لهجة آمرة : 

لا .. تقدرى .. واندهى لاما علشان تفرح بيكى .. 

ورفعت صوتى الضعيف أنادى أمى : 

سا ماما .. ماما .. 

وكانت أمى بجانب الباب .. ربما سمعت كل كلمة قلتها 
للدكتور . . ودخلت قبل أن يضديع صدى ندائى ٠.‏ وقال لها هاشم : 

نجوى حاتقوم من السرير .. ومس عايزها ترقد فيه 
تانى الا لما تحب تنام . 

ومدت أمى ذراعها لتعيننى على مغادرة الفرائثشس .. 

وقال هاشم فى لهجة آمرة ” 

سيبيها تقوم لوحدها .. 

وشدت أمى ذراعها بعيدا عنى كأن أمر هاشم قد سرى 

وتمت من الفراثئن .. 

كان قد مضى على" اكثر من شهر وإنا رأقدة .. وآحسست 
بقدمى وهما تلمسان الارض »؛ كأنهما تسقطان على شوك .. 
وشعرت بدوار .. كدت أمّع .. فسسندتنى أمى ©» وأخذتنى فى 
صدرها .. وعاد هائسم يقول بلهجته الآمرة : 

تقعدييا على الكرسى . 

واجلستنى أمى على المقعد الذى كان يجلس عليه هام .. 
وجلس هاشم على حافة السرير .. وقرب وجهه من وجهى *؛ 
وكال + 
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٠٠٠ 


ل أسدمعى يا نجوى .. أنتى ضعيقه .. ضعيفه قوى 
ولغاية ما تتقوى انتى معرضه لحاحات كتير .. ولازم تاخدى 
بالك من نفسك كويس .. أنا مااقدرثش أعالجك من فير 
ما تساعدينى .. «اكلى اكويسن م ونا كويسن + و اتح 
واخرجى من البيت أول ما تحسى انك تقدرى تخرجى . 
.٠‏ وشمى هواعء .. 

وهززت رأسى قائلة فى ضعف 

حاضر .. 

والتفت الى أمى قائلا : 

أرجوكى يا هانم .٠‏ ما تخليثش نجوى تقعد لوحدها .. 


لمى لها صاحباتها .. واللى بتحبهم .. واعملى لها كل حاجه هى 
عايزاها .. : 


: ل 


ثم عاد الى وقال ضاحكا : 

اله ما كنتش دكتور .. كنت قلت لك اعملى زار 6 
وقالت أمى وقد تهلل وجهها : 

والنبى دى الست سكينة قالت نفس الكلام ا ووصفت 


لنا الزار . . 
وقال هاشم وهو لا يزال يضحك : 


ما تصدفقيششس الست سكيته .. 
ثم عاد الى قائلا * 


بدل الزار روحى ارقصى واسمعى مزيكه .. أنتى بتحبى 
المزيكه ؟ 


و عرزت رأسى بالايجات وأنا أحس بدجائى :تعود وتزدحم 
فى وحلتى ++ ؤقالت أمى 


داف وك ل الراديو على آخره ... 


يف 


وقال هاشم ضاححا : 

كليه معدن ع على آخره 5 

ثم مد يده الى وهو محتفظ بيدى فى يده : 

خلاص يا نحوى 355 توعدينى انك تعالجى نفسك .. وانا 

وتركنا هام . 

نركنا بطم" ان رتلا «النيلت حياة ٠٠+‏ وملات ميقي تعلو أن 
اتخلص من الحالة النتى أعانيها .٠‏ وقالت أمى بعد أن أوصلته 

عدرقة برع .عليه أكون شاط كوي جع الل طول عرف 

وقلت وانا ساهمة وراء هاشم : 

المره الحايه . 

وقالت ابمى وهى تنظر فى وجهى كأنها لا تفهمنى * 

المره الجايه ليه بأه .. الراجل قالك انك ما فيكيش.ى حاجه 
.. بسن تتقوى »© وتنسى الحكايات اللى فى .«خك .. واللا يعنى 
غاويه تغرمينى خمسه جنيه كمان . . 

قات وأنا لا زلت ساهمة : 

ده يستاهل عشره .. 

وقد ارتحت يومها فعلا .ب أخسسية يأنى أزحت عن صدرى 
حملا ثقيلا ٠‏ ١ه‏ وا 7 ستطعت أن أنسى عادل لساعات طويلة ٠.٠‏ ثم 
نمت نوما عميقا بعد أن تناولت حبة من حبوب «١‏ الليبرم » التى 
وصفها لى الدكتور هاكم .. 

ولكنى فى اليوم التالى بدات اضعف من جديد أمام قصتى مع 
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عادل ... بدآت ألاف الذكريات تدهمنى . . وأتذكر أنى لسدت عذراء 
دي اقتعها أن عامل غارل أكون > افك أي لود الزوجة ‏ ..' 
وأتذكر أنى معرضة لرجل آخر فى حياتى .. وبدأت أعصابى 
تتلف من جديد ... وعضلات صعدرى تنقبض وتؤلنى .٠‏ ومعدتى 
فشبض عان بدا شامعة تعصرها ١‏ وراسى يلتهب كالثان 7 

واليوم التالى :.. 

واليوم الثالث .. 

وأنا اناك 6 انعفدي وى الأختيدالتس بالانتفيق يشارولى 1 

وصرخت فى أمى * ش 

داكي مفان الذقنوى ‏ قاقبه؟ 20 كلمية فتن "الطرفوق 
دلوتتى ٠.٠.‏ 72 

ونظرت الى أمى وقالت : 

ولازمته ايه بس الدكتور .٠.‏ 


3 


٠ وصرخت‎ 

ما هو يا تجيبيلى الدكتور هاشم » يا تجيبيلى عادل .. 

وامتلأت عينا أمى بالدهشة ... 1 

ولم أكن أقصد شيا .. 

أمى فهمت أشياء لم أقصدها فى هذه الأيام .٠.‏ 

ريما لمحت فى عينى » مستقبلى ..٠‏ 

كانت أمى مستعدة أن تفعل أى شىء لتبعد عنى شبح عادل ٠»‏ 
.فاستدعت لى الدكتور هاشم مرة ثانية .. وقد دهشش. هاشم 
عندما طلبته أمى فى التليفون .. كان متأكدا أن حالتى لا تستدعى 
أن يعود لزيارتى . . ورغم ذلك استسلم لالحاح أمى » وجاء .. 
< وانتظرته كأنى على موعد معة .. ليس موعدا مع طبيب 6 
اكن موعدا مع رجل .. غيرت قمدص نومى © وارتديتة قميصا 
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من « الفيللا » »© لونه فى لون الورد الفاتئح » طويل الأكمام 3 
يغطى صدرى حتى رقبتى .. وطلبت من أمى أن تغير ملاءات 
السرير .. فرشت ملاءات لونها ازرق سماوى . . ورقدت مستندة 
ظيرى الى الوساند .. وأمسكت فى يدى بمرآتى الصغيرة © 
واخذت أمشط شعرى بالمشط المسحور الذى حفرت عليه الست 
فيكتوريا ربوزها السحرية .. ثم .. خرجت من صدرى تنهيدة 
عتيحة بباحية. , كانها شباطظ قلسن 2 دن هنم اللكظة > ونا 
أستعد للقاء هاشم تذكرت عادل .. لا شىء يمكن أن. ينزع عادل 
من قلبى حتى ولا هاشم .. 

وكانت أمى ترقب حركاتى ٠.‏ .وترقب كل نظرة فى عينى 

وتبدو الدهشة على وجهها وهى ترى اهتمامى باستقبال 
هاشم .. ثم تبتسم دون أن تعلق بشىء .. كأنها وجدت آخيرا 
الخواء 'الذى: يشفيى من عادل. 4 وكالك بوايقباحيا سم من 
وجهها المكرمش : 

نعمل ايه كمان يا نوجا .. مشن تفتكرى نبعت نجيب 
شنوية شيكولاتة نقدم له منها .. 

ورفعت اليها عيئين غاضيتين وقلت : 

ما فيشن لازمه .. : 

ثم أليقيت بمرآتى الصغيرة جانبا كأنى خجلت لأن أمى كشفت 
مبمرا ,0 

وجاء هاشم .. 

الشعرات البيض فوق رأسه كأنها بريق ذكائه .. وعيناه 
الطيبتان .. وجفتاه النتفختان. كأنه يخمل تختهما بددسما يكفى 
إثسفاء البشى كلهم .. وابتسامته الهادئة التى يريت بها على خدى 
.. ورائحة نظيفة تحيط به كأنها رائحة ألهواء الطلق .. 
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وتعلقت بعيز بعينيه كأنى أ ستجير بهما من عذابى .. 


وقال وابتسامته تد تتسع لى : 
أنقتى لسسه دق 2 أنا مثشى قلت لك تقومى من 
لسر 


وقلت وعيناى تتبعان عينيه : 

مشى قادرة يا دكتور .. كل ما أقوم أحس بدرخه 

وقال وهو يجلس على مقعده : 

انتى بتدلعى . 

وقلت كأنى أتأوه : 

أبدا والله يا دكتور .. صدقنى . . أنا تعبانه . . 

وأمسك بيدى يعد نبضى .. وشد جفن عينى ليرى لونه . 

وأمى واقفة على رأسس. السرير »© تدير عينيها بيبى وبينه » 
كأنها تحاول أن تقرأ ما فى راسى وما فى رأسه .. 

ذقال عاق نو اسننامتة لا تزالتريت عل حدى :: 

مشى يتنامى كويس بعد ما بتاخدى الدوأ ٠٠‏ 

قلت : 

بنام كويس .. بس بااقوم من النوم زى المفزوعه .. 
ومن أول ما اقوم من النوم باحس بالتعب .. ألم فى صدرى © 
وألم فى معدتى . 
وهال وهو ينظ الوّ القن فاق كان ابنته: 
آنا يكن ,نداكقبى تعليكى تائق + ومقن بها اغين لك« الداو! 
. لانك لسه ما خدتيهش 

قلت كأنى أنفى عن نفسى تهمة : 

“بدا والله باخد الدوا كل يوم .. 

قال * 


ام 


الدوا! المهم انك نخرجى وتتفسحى وتضحكى . . 

قلت :2 

ا مئن تمادره يا دكتور .. ماليش تفسسن .. 

ونختثر الى فى حيرة 500 وأحسست فحأة كأنى أعذيه 6ه 
احيو وين كانى نادمة لأنى أتعبه معى .٠.‏ صعب على فى حيرته .6 

وقال وهو يتنهد : 

مشنى عارف أغمول لك ايه يا نجوى .. حالتك مش ممكن 
تخفى منها الا يارادتك .. انك تكونى قويه .. وزى ما قلتلك 
“57 تاخدى ترار وتصممى عليه مهما كانت الظروف 08 ومهما 
تعبت فيه .. 

ورفعت رأدسى ونظرت الى أمى قائلة : 

ونخلرت أمى الى" فى دهشة ؛ ولوم » كأنها تؤنبنى على 
وقاحتى .. ثم التفتت الى هائم وقالت كأنها تستر وقاحتي * 

تحب أعمل لك تهوه يا دكتور ؟ 

وتال هاشم وهم ييتسم ابتسامة صغيرة * 

خالو سمحت © ٠‏ 

وخرحت أمى .. وكبل أن تصل الى الياب التفتت الى” 6 كم 

ونظر إلى” هاكم ينتظر منى أن أتكلم .٠‏ 

وقلت وأنا أعبث بأصابعى فى ملاءة السرير : 
عادزة اقول حاجه لازم تعرفها علشان تعرف حالتى ٠.٠‏ 
وقال وهو يبتسم لى كأنى طفلة : 
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دا كير 0 .9١‏ 

ورفعت اليه عينى كأنى أعده بمفاجأة كبيرة © وتلت : 

تعرف أن ماما دى : ما تبقائسى ماما .. 

ورفم هاشم عينيه كأنى فعلا فاجأته : 

ازاى .. 

قلت بسيرعة : 

دى تبقى خالتى .. 

تال * 

ومامتك عايشسه .. 

٠ قلت‎ 

أيوه .. انما فتحت عنيه لقيت نفسى عايشه مع خالتى .. 
لقيت خالتى تبقى أمى .. 

ومسح هاشم علامات الدهشة من فوق وجهه بابتسامته ٠‏ 
رفكي 

وتفتكرى لو كنتى عايشه مع مامتك ©» كانت حياتك 
اتفيرت .. 

قلت : 

مااعرفثى .. أنا عمرى ما عشت مع ماما .. 

وقال الدكتور هاشم وابتسامته تتسع : 

ششدوفى يا نجوى .. أنا مش. حا اعالجك علاج نفسائى 
.. مشن لأن ده مش اختصاصى . . انما لأنك مشس فى حاجه 
لعلاج نفسى .. انتى مش معقده .. انتى قويه .٠.‏ وشسخصيتك 
قويه .. وظروفك كلها واضحه قدامك .. كل ما هنالك انك 
صدمت صدمة أثرت فى أعصابك » وأعصابك أثرت على صحتك 
.. وكل اللى لازم تعمليه دلوقتى انك تستردى صحتك .. وبعد 
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ما تسترديها أعصابك حاتستريح وتقدرى تحلى مشكلتك .. 
تقدرى تاخدى قرار وتنفذيهة .. تقندرى تنسى عادل ٠٠‏ أو تقدرى 
تهربى معاه .. تقدرى تعملى كل حاحه . 

وقلت وعيناى معلقتان فى عينيه : 

ما أنا مشى عارفه أعمل أيه .. حيرانه .. وحيرنى هي 
اللى تعبانى .. 

قال وهو ينظر الى” فى حنان : 

بكره حا افوت عليكى الساعه أريعه » واخدك انتى 
وماما ٠‏ واخرجك من البيت .. .. 

ونظرت اليه فى دهشة .. 
لى أكثر من طبيب .. وكأنى أعرفه من زمن طويل .. كأنى 
اكتشفته فى حياتى . . اكتشفت انه كان دائما فى حياتى . . كأنه 
أخى ... أو ابن عمى .. وفرحت بهذا الاكتشاف .. فرحت 
فرحة كبيرة . . ودفعتنى فرحتى الى الاحساس بأنى شىء هام .. 
شخصية منميزة الى حد أن الدكتور هاشم يهتم بى كل 'هذا 
الاهتمام .. لا يمكن ان يكون هاثسم يدعو كل مرضاه الى أن 
بصدبهم غفى نزهة .. أنا وحدى .. أنا شىء آخر . 
ابتسامة كبيرة : 

ب يكره يا هائم حا افوت عليكم الساعه أربعة .. وآخدك 
انت ونجوى نتفسح فى العربيه شويه ٠٠‏ . 


واتسعت عينا أمى ٠٠.‏ 
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ثم استراحت عيناها » ولمعت فوق شفتيها ابتستامة ضيقة + 
كأنها بدات تفهم شيئًا جديدا .. 

وقالت : 

دان أنث تعمل انيثا حميل ما يتنسيقن: يا عدون .+ أصلا 
ما حدش قادر على نجوى أبدا .. دى محجئئنانى .. 

وشدت مقعدا وجلست بجانب هاسم وهو يرشف القهوة .. 

ولامى طريقة عجيبة فى اكتساب صداقة الناس عندما تحتاج 
الى صداقتهم .. انها تستطيع بسرعة أن تقنعهم بأنها ضعيفة » 
وأثها حائرة © وتكين ‏ الأحساسن باذها فقن حناحة الى..رحل: .يق 
بجاندها ويساعدها على مشاكلها .. لانها سيدة كبيرة وحيدة * 
ولآن زوجها عجوز مشلول .. وبسرعة تستطيع أن تحمل من 
تريد مسئوليتها » ومسئولية مشاكلها .. وتشعره أنه أصبح 
عضوا فى العائلة الصغيرة المكونة منها ) وأبى ؛ وأنا .. 

واستطاعت بهذه الطريقة ان تكتسب صداقة هاشم .. وأن 
ترفع الكلفة بينها وبينه .. واستطاعت ايضا أن تمد نسيا بين 
عائلتها وعائلته .. واخذت تحدثه عن العائلات الدّبيرة التى 
تعرفها » واحدة بعد اخرى ©» حتى وصلت الى عائاته .. وبدات 
تستخرج منها انسنابا وفروعا الى أن فاجأته بأننا .. نسايب ! ...: 

وهاشم يستمع فى صبر »© وابتسامتة بين شفتبه .. كأنه 
جالس مع صديق على مقهى يقطع معه الوقت فى كلام فافى 
.. وينظر الى بين الحين والآخر » نظرة ملؤها الطيبة والحنان 
كأنه يثبت لى أنه لم ينشغل عنى بحديث أمى ... ودينى وبيته 
امتساية كأننا متفقان على أن كلام أمى »© كلام فاضى .. 

الى أن فاجأته أمى قائلة : 

انما قول لى يا دكتور © أنت ما تجوزتش لغاية دلوتتى 
ليه؟ 


واحمر وجهى كأن أمى جرحتنى .. 

لا ادرى لماذا .. ولكنى أحسست أن هذا السؤال يمسنى ٠‏ 
ويجرحنى .. 

وقال الدكتور هاشسم » وهو يضع فنجال القهوة من يده : 

يمكن ما لقتش. لغاية دلوقتى اللى تقنعنى بالجوار .. 

وقالت أمى : 

لا مالكشش حق يا دكتور .. ده .. 

وقبل ان تتم كلامها قام هائسم واقفا وهو يقول : 

ل تسنمحى لى يا هائم .. ميعاد العياده قرب .. 

وفزعت أمى من فوق مقعدها قائلة : 2 

ده أنا كان نفسى تكشف على البية جوزى .. 

حاض .. 

ثم التفت الى وعيناه مبتسمتان » كأنه يقول لى ان كل ما يحدث 
له من تحت رأسى ٠ه‏ 

وصحيبته أمى الى غرفة أبى ٠.6‏ 

وسرحت قليلا ٠٠‏ 

ثم فجأة وجدت نفسى أنزع الغطاء من فوقى واجرى خلفهما 
وأنا بقميص النوم حافية التدمين 57 كأنى لم أكن استتطيع أن 
تفوتنى لحظة أرى فيها هاشم .. وكأنى تخلصت من ضعفى 
ومن ضيقى »© من الم التقتلص الذى كان يخئق كل قطعة من 
حجسدى .. 5 

ورفع هاشم راسه من فوق قلب ابى »© ورآنى واقفة أمامه 
فابتسم ابتسامة كبيرة فرحة .. ثم رآنى فى قميص النوم فخفض 
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0ه بسترعة ؛ وخيل الى أنى لمحت لمسة حمراء تطوف 
امجلتيةه 0ل 

وأتم هاشم فحص أبى .. 

وآئر علاجم الأطباء الذين يكوه .. 

وصافحنى وهو يقول مبتسما : 

بكره حا اشسوفك يا نجوى .. وما ترجعيش السرير تانى 
الأاساعة مااتيجى تثنامى ..٠‏ 

ورفض أن يأخذ أتعابه » وقال لأمى وهى تلح عليه : 

احنا خلاص بقينا عيله واحده .. 

ولخرج وا 

وعينا أبى تبتسمان خلفه © وتهتهات خافتة تخرج من شفتية 
المقلولتين © كانه يباركه . . لكد احبه ابى .. 

وانا واتفة كالمسطولة .. أحاسيس كثيرة تنتابنى » لا ادرئ 
سبيها ولا ادرى حقيقتها .. 

وَل اند الى اقواكئ 2+ 

يفيت دون هن "النيكه ..ج دولا أزنال تسطولة ل أواحد تسى 
أفكر فى هاشم »© فأحس أنى سخيفة .. لا يمكن أن يتجه تفكيرئ 
اليه فى هذا الاتجاه » لمجرد أنه طبيب طيب القلب كل ما يحاولة ان 
ينقذئى من أزمتى © ويساعدنى على أن اسنترد صحتى .. ليس 
من حقى أن افسر تصرفاته بأكثر من هذا .. وابعد هاشم عن 
تفكيرى واتصرف الى التفكير فى عادل .. خيل الى انى اصبحتا 
افكر فى عادل حتى لا افكّر فى هاشم .. وأصرخ فى أمى '"؟! 

وحياتى عندك . . أنشاء الله تعدمينى . . قولى لى الحقيقمة 
. عادل ما بعتش.ى جوابات ؟ 

وترد أمى وهى تتشاغل عن النظر فى عيتى : 

ما بعتش .. 


/م/ 


واعود أدور فى البيت .. افتح الراديو .. ثم اغلقه .. 
وافتح كتبى المدرسية .. وأحاول أن اذاكر .. ثم ألقى بها على 
مدى ذراعى .. ثم أجد نفسى أعود لأفكر فى هاشم .. وأشعر 
يسخافتى .. وأشعر أنى أحلم بشىء لا يمكن أن يتحقق .٠٠‏ شىء 
كبير .. شىء غال .. لا يمكن أن يكون من نصيبى .. 

وامى ترقبنى بعينين ينظتين كأنها تخنق كل حركة من 
حركاتى ٠.٠‏ 

واخذتذى فى حضنها فى المساء وأخذت تحدثنى عن الدكتور 
هاشم .. حديثا يبدو عاديا .. ولكنى أعلم خيث أمى .. انى 
أفهر.ها جيدا » كما تفهمنى جيدا .. انها تحاول أن تضع هاشم 
فى قلبى مكان عادل .. وتثير به أحلامى . 

٠ وكالت‎ 

انما تفتكرى الدكتور هاشم عنده كام سنه ؟ .. 

قلت وأنا أدير لها ظهرى : 

كما اعوشن ه 

قالت كأنها لن تكف عن الحديث عنه أبدا : 

ده راجل فى عزه .. ولا باين عليه سن .. وعيله .. 
ومركز .. وغنى .. يا بخت اللى تتجوزه ٠‏ 


وتركتها تهرف . ٠‏ 

وتناولت حبة « الليبرم » وحاولت أن أقام .٠.‏ 

نمت ذوما متقطعا رغم « اللييرم » .. 

وفى البوم التالى .. 

جاء هاشم .. 

كنت أريده آلا يجىء .. كنت أريد أن أقنع نفسى بأن كل 
ها تخيلته كان مجرد حلم ومضى . . ولكن الطبيب جاء لينقذ مريضنه 
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. ويذكرنى بأحلامى‎ ٠. 

وارندت أمى البالطو الأسود » ووضعت فوق رأسها العمامة 
او « التيربون » الأسود . وهو الزى الذى تخرج به دائما ٠.‏ 
رارنديت أنا ثوبا أحمر .. أكمام طويلة وصدر مقفول .. لعل 
اللون الأحمر يخفف من هزالى واصفرار وجهى .. 

واختارت أمى المتعد الخلفى » قبل أن يختاره لها أحد .. 

وتركتنى أجلس بجانب هاكسم .. 

وانجهنا الى طريق المعادى .. وهاشم يتحدث طول الطريق] 
.. ويحرص على أن يوزع الحديث بينى وبين أمى » بل كان يتعمد 
أن يتجه بحديثه الى أمى أكثر مما يتجه به الى .. كمظهر لأدبه © 
ورقته .. وكان مرحا »؛ منطلقا .. أضحكنى كثيرا ٠.٠.‏ نسيت فى 
كسككانى كل نيرس قن افاسفيق هوه و يل ١‏ انه اشكلنة آم 
أبخنا © التى لا تسسحك الااتادنا :... 

وفجأة انقطعت ضحكتى . كأنها اصطدمت بصخرة كبيرة 
مرمتها بت 

تذكرت شيا .٠.‏ 

شيئًا كان مركونا فى جانب عقلى © ولم أشعر بأهميته آبدا 
وانا افكر فى عادل .. ولكنى الآن وانا بجانب هاشم » أشعر به 
كدير! بشعا كأنه شق مفتوح يمتد فى جسمى كله : من اول عنقى 
الى قذمى ا 

تذكرت انى لست عذراء .. 


ماذا يعنى هذا ؟ 


لاثى .. 
لا شىء بالمرة .. 

: ١ 
مم‎ ٠.6 لا كىء جديد يبدو على وجهى © و على حسمى‎ 
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تتغير مشيتى »© ولم تتغير رنة صوتى »© ولم يتغير منطق تفكيرئ 

..٠‏ لا شىء حدث لى . لم أكن فتاة فاضلة » وأصبحت غير 
فاضلة .. لم أكن فتاة صغيرة واصبحت كبيرة .. اثى لا احس 
ناحضاسن المراة: .+ لا اعرف ماهو احسامن المزاة 6 احاسيتى 
الجشدية لماتفيو 4 لئاه لا فى د 

ورغم ذلك فانى لا أستطيع أن أقنع نفسبى بأنى لم أتغير . 
ان احساءما جديدا ينتابنى .. احساسى بأنى فتاة ليست عذراء 
... أو هو احساسى بأئى فتاة ناقصة .. لست كباقى البنات .. 
ريما لم يعد من حقى أن ارتبط بهذه الارتباطات البريئة الساذجة 
التى تجمع بين الأولاد والبنات .. لا يمكن أن تقوم بيتى وبين 
هاشم » علاقة بريئة .. انى امراة .. لست فتاة .. 

ووجدت نفسى اطل من نافذة السيارة وأتتبع كل بنت المحها 
نمى الطريق .. واتساعل ©» هل هى عذراء .. أم هى مثلى .. 
وخيل الى فى لحظة أن كل البنات عذارى .. حتى السيدات 
الها عذارى .. أنا .. أنا وحدى التئ ليست عذراء .. 

والتفت الى هائم كأنى أهم إن اكشف له عن سرى ٠.‏ 
مرت بى إحظة قررت فيها فعلا أن اصرح له بأنى لمنت عذراء .. 

ولكن لسانى تخشب فى حلقى . 

ولكن لماذا اصرح له ؟ .. 

ان أحدا لا يعلم ستوى أمى وعادل .. فان عادل لم يطلع 
أحدا على ما حدث بيئنا . . 

وأمى تقول ان ما حدث لا يهم .. عملية صغيرة بسيطة »© 
واعود عذراء . 

وبصرف النظر عن العملية » فانى لم افقد الأمل بعد فى زواجى 
من عادل .. 
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فلماذا أفضح تقسى 6٠‏ 
بتصحتى به ٠.٠6‏ 
أن اخكى ان امنقط امن هينه '+. :اخفى أن ,ينظو الن نطسرة 
جديدة .. نظرة الرجل الى فتاة ليست عذراء .. 

ما هذا الهراع .. لماذا اتعب نفسى .. ثم من هو هاشم 
بالنسيبة لى وه انه لا ثشىء ٠٠‏ لا شىء 3 مجرد طبيب طيب 
القلب يعالجن, 9ه فلماذ!ا أخلق فى حياتى مشكلة بسبيه ٠...‏ 
ولماذا: انقاد الى خيالات وأحلام » ستبقى دائما مجرد خيالات 
داخلام ره 

وزفرت أنفاسى فى ضيق . ٠‏ 

و سمعت صوت هاشم الملىء الكسول ؛ يقول لى : 

مالك .. سرحانة فى أيه ؟ .. 

والتفت اليه وقلت وعلى شسفتى ابتسامة مهتزة : 

ولا حاحه ٠‏ وه 

وقال وهو يبتسم فى اشفاق : 

انا عارف انتى سرحانه فى ايه ؟ 

وابد بتكسمتكت ابتسامة مسكينة و٠‏ 

وبعد قليل اوقف هاشم السيارة على كورنيثش النيل » وهو 
128 

ننزل نتمشى شويه ؟ 

ثم التفغت الى” وقال : 

علششان ما يبقاى لك حجه .. 
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ونزل من السيارة . 

وفتح الباب لامى أولا .. ثم فتح الباب لى .. 

ونقبينا غليلة .وان اقيض ءناة» التتلصعاك ال عاك نا 
بدات تذوب فعلا .. أثنعر بعضلات صدرى مرتاحة .. ومعدتى 
مرتاحة .. ورغم أن خطاى كانت مهترآة من ضعفى » الا أنى 
اتعب من المشى .. وصدرى منشرح .. أصبحت كل مشكلتى 
متجدعة فى عقلى وحده . 

ووقف بنا هاشم يطل على النيل .. 

وترددت أمى قليلا ثم قالت : 

انتم حا تقفوا .. طيب أنا حامثكى شويه . . الين ركبى » 
دنا بفالى شهر ما خرجتئس من ألبيت .. 

وتركتنا أمى ومشت وحدها .. 

ولم تكن سلمة آلنية .... 

انون اعرف اا د 

لتد ارادت أن تتركنى وحدى مع هاشم . . تعمدت أن تتركنى 
له .. حتى تقرب بينئا .. وريما خيل أاليها فى هذه اللحظة أن 
هاشم سيصارحنى بحبه .. واصارحه بحبى .. ويقبلنى واقيله 
.٠.‏ وينتهى موضوع عادل .. ويبدا موضوع هاشم .. هذه هى 
طريقة تفكيرها .. انى اعرفها .. 

واستند هاشم على سور الكورنيثسى ثم قفز جالسا على 
العمود الحجرى .. تفز فى رشاتة .. كأنه لا يزال فى العشرين, 
من عمره .. 

ووقفت بجانبه أكاد التصق به : وأنا أحسنى بتقسى بجانيه 
صغيرة .. صغيرة .. لست صغيرة فى حجمى © ولكن صغيرة 
فى شمخصيتى ٠٠.‏ 
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وأسدفط هاشم نظراته فوقى » وهو جالس أعلى مثى »© 
> بستط. على دسا من الحنان يغسل بة تلبى .. ثم قال : 

خدتى قرار فى مشكلتك ؟ 

ورفعت اليه عينى » وقلت : 

أبدا .. لسمه محتارة .. 

أنا عارف أنه صعب .. نان كتير بتحتار حيرتك .. 
مشكلتك مشى مشكلتك إنتى لوحدك .. مشكلة ناس كتير 2.. 
ساعة ما القلب سْقى فى ناحية © والعقل فى ناحية .. يبقى من 
الصسعب أن الواحد بستريح » أو ياخد قرار ٠.٠‏ 

وخيل الى ساعتها أنه يتحدث عن نفسه .. 

فى صوته رئة أسى وضيق ٠.‏ 

وتلت له وانا أنظر فى عينيه أحاول أن اكتشف سيره : 

لو كنت انت محلى يا دكتور .. كنت عملت أيه .. 

وايتسم ابتسامة ساخرة » يسخر بها من نفسته © وقال : 

أنا محلك فعلا .. 

قلت فى دهثقة : 

ازاى ؟ 

قال وهو يشكو لى همه : 

انا كمان باعرت واحده ومس مقتئع بيها :.. بقالى آر 
سئنين باعرفها » ولغاية دلوقت مس عارف أحدد موقفى منها .. 
مش ادر أسيبها » ومس قادر أفضل معاها . 

قلت وقد احسست فجأة أنى كبرت .. أصبحت أكبر منه 
.. كأنى أمه . واحساسس باللهفة عليه ينتابنى * 

بتحبها ؟ ! 


يم 


قال وهو يلتفت براسه الى النيل » ويغرق نظرته فى مياهه . 
كأئنه يحاول أن يكتشف أعماقه : 

مس عارف . . ساعات بيتهيالى انى باحبها » يرجع عقلى 
يتقول لى اتى مثس ممكن أكون باحيها .. لما اكون بعيد عنها أبقى 
عايز أشوفها » ولما أكون معاها أبقى عايز أهرب منها .. مس 
عارف .. مشس عارف .. كل اللى أنا متأكد منه هو احساسى 
بأنى مسئول عتها .. ويمكن ده الاحساسسى الوحيد اللى رابطنى 
قلت له وعقلى يتخيل مختلف الصور : 

مسسمئول عنها ازاى ؟ 

قال : 

مسلئول عن غلطتى معاها .. مسئول عن اول يوم ثشفتها 
فيه وخرحت معاها » وضعنت قدامها .. 

وقفز الى, ذهنى ما جرى بينى وبين عادل يوم ذهبت مع 
عادل الى شقة آخيه .. يوم أاصبحت بنتا ليست عذراء .. هل 
حدث نفس الثىء بين هاشم وفتاته .. وقلت له ورموشى ترتعثش 
فوق عينى : 

تال مبتسما : 

لا .. أكير منك بسيع سئين . . وكانت متجوزه ومطلقه .. 

واسترحت ٠ه‏ 

لا إدرى لماذا استرحت .. ربما لأنى كنت أريد أن احتفظ 
لهاشم بمكانة اكبر من بقية الرجال بما فيهم عادل -وكلت 
وأنا ابتسم فى سذاجة »© محاولة أن اكون السيدة الكبيرة الماقله 
التى تحل له مشاكله : 


15 


وما تتجوزهاشس ليه . . يمكن أما تنجوزها تستريح .. 
قال.: 
ف مقن كن .٠‏ لأنى مش مقتنع بيها .٠٠‏ زى مأ ائتى مش 
ا 50 
أنا كنت مقتنعة خالص بيه .. انما الحاجات اللى ‏ عرفتها 
لزت انان .٠.‏ وأهلى كمان مش موافقين 57 كل أهلى . 
مى اللى عايشنه معاها 4 وأمى التائية . , وأبويا ا 
0 الحقيقى . ٠‏ كلهم . ٠‏ كلهم 55 ماحدثس موافق أبدا 52-5 
لك الهادئة : 
لو كنتى مقتئعة بيه » كنت اتجوزتيهة حتى لو كانوا آهلك 
مس موافقين 55 
قلت كأنى أخاطب تفسى : 
حا واشافر و سافن العويتك زد 
قال * 
برضه كنتى اتحوزتيه .. 
وبدقيت صامتة © و عقلى سارح وا 
وأمنتطرد : 
اللى عايز أقوله لك .٠.‏ أنك مش مظلومة .٠‏ ومش ضحية 


لله .. اي اي 6 ا وو دالو 1 
قن نسالة الجوان ٠‏ وائقي كويه: ٠+‏ .وذكيه. .. :مقن 'كاقصك 
هل هذا صحيح .. 


57 


لاأدرى . 

ولكنى لا أحس بأنى أريد أن أهرب من بيتى ومن أمى لاتزوج 
عادل .. لقد أصبحت مترددة .. أصبحت أخاف من عادل .. 
0 ل 1 مره 3 عاد شور متتئعة به .م ولكن هل برئت من 
جيه . . لا أظن . ٠‏ انه لا يزال يعيش فى قلبى .٠.‏ ويعيش. 
عو .. ائة الرجل الوحيد الذى وهبته هذا الحجسد .. 
ولا استطيع » حتى اليوم » ان أتصور رجلا آخر يلمسنى . 

وام اتكلم . . بقيت صامتة . 

متهيأ لى ان مش كل حب ينفع للجواز .. الجواز يعتنى 
هدوء » واستقرار »© واولاد » ومستقبل » ومحتاج لحب يساع ده 
كله .. انما فيه حب مجنون ما يستحملش. الاستقرار »© ما يقدرش.ن 
عليه .. حب ناقص . . تعرفى أنا ما اتجوزتش الست اللى قلت 
لك عذيها ليه . . لأنى مقتدرتش اأحترمها .. عمرى ما احترمتها . 
اللى ينقصه الاحترام » مش ممكن ينفع للجواز 

اده صحيح ٠ه‏ 

ومرت بيننا فترة صمت © وكل منا ينظر فى صنفحة الذهر 
الكبير » كأنه يفرق فيه مشاكله .. 

7 ل 

ف الا ل 

ثم ضحك. قائلا " 

احمدى رينا انك ما حبيتيش دكتور . . كان عكننن عليكى 


41 


كل سساعه بالعيانين بتو عه هه هيه 

ورفعتك اليه عينى وفيهما نظرة لوم 57 ثم قلت وأنا أبعد عينى 
عنه واأبتسامة خجلة فوق شفتى : 

لية . . فيه دكاتره كل البنات تثمنى تحبهم . . 

وأبتسم هاشم .. 

وخطوئا نحو السيارة 02 

وفجأة وقفتكت ورفعت اليه وحهى 4 وكلت فى رنة ضبان كأنى 

أقدر أعرف اسسم البئت اللى بتحيها .. 

ورفع هاشم حاجبيه دهشسة » وأطلت ابتسامة حائرة من 
تحت أئفه الكبير » وقال : 

لية © » 

قلت وأنا أبتسم : 
أسمها أيه و٠‏ أول أسمها بس و ٠»‏ 
وتردد قليلا ثم هز كتفيه » وقال : 

جه أنندننا أمينه و٠‏ 

وأحسست انه أستم عادى ؛ لا يمكن أن يعبر عن شنخصية 
متميزة ب حبها الدكتور هاثتم 2 ولت فى صوت خافت <” 

أسيم حلو 56 


ونظر الى هاشم وقال وكأنه يعتذر لأمينة : 

أنا قلث لك حكايتى معاها علشان تعرفى إن مشكلتك مش 
مشكلتك لوحدك .. وان راجل زيى عنده أربعين سنه واقع فى 
نفس المشكله ومشى عارف يحلها .. وكل ده علثتان ترتاحى “ 
وأعصابك تهدى » وصصحتك تبقى كويسه .. 


437 
( أتف وثلاث عيون ساح )2 


وقلت : 

دافا أعازفة باالاكتون .. ومقن حانسى ايا ربنا يتيك 
ا 

وكانت أمى ند عادت مقبلة علينا » وعلى ثمفتيها ايتسامة 
صغيرة ؛ ووجهها ترتسم عليه براءة مزيفة .. وعيناها مسلطتان 
على وجهى ؛ تحاول أن تعرف كل ما حدث . . كل التقناصيل . . 

واستقبلها هاشم وابتسامة كبيرة على فمه قائلا : 

خلاص يا هانم .. أعتبرى نجوى خفت خلاص .. بس 
كل يوم لازم تخرج تتفساح .. .: 

وقالت أمى كأنها تحاول أن تضع فى كلامها معنى خفيا : 

البركة فيك يا دكتور .. دى ما بقتشس بتسمع كلام حد 
الا كلامك .. 

وعدنا .. 

وكنت أميل الى الصمت فى طريق العودة .. 

وكنت قد بدأات أشنعر بالضعف يعاودنى .. 

ركبتاى مخلخلتان .. وتقلصات فى معدتى .. وصدرى 
يضيق ٠.‏ 

ولكنى لم اشك .. 

وأوصلنا الدكتور هاشم الى باب البيت » وخرج من سيارنه 
ليصافحنا » والحت علية أمى أن يصصعد ليتناول فنجالا من القهوة 
او الفساى .. ولكنه اعتذر فى رقة .. واحتفظ بيدى فى يده فترة 
طويلة .. أحسست خلالها كأن يدى التصقت بيده لا تريد أن 
تفارقها :. وقال وهو يربت على خدى بابتسامته : 

خلاص :يا نجوى .. حاتبقى كويشه .. مششى عايز أسمع 
تائق الك يانه . 


م1 


وقتلت كأنى أودعه الوداع الأخير »؛ وصوتى حزين ٠‏ 

باذن الله يا دكتور ٠٠١‏ 

وعاد ال سيارته 35-5 

وقد ابتعد هاشم عنى فعلا .. ابتعد طويلا .. مرت شهور 
ابره قبل أن أراه مرة ثانية .. وقبل أن تبدأ قصتى معه من 
حديد ا 

وجذبتنى يومها أمى وصعدت بى الى البيت فى خطوات 
-.ريعة ولهفتها تتقدمها .. 

وكنت أعرف سير لهفتها ٠٠‏ 

وتدللت عليها .. أخذت أخلع ثيابى فى بطء . . وهى جنالسة 
أعامى دون ان تخلع ثيابها تسألنى : 

قولى لى يابنتى ©» ريئا يهدى سرك »© كنت بتحكوا فى 
أيه .. 

د ولا حاحه .. 

غالت فى حدة : 

ولا حاجه ازاى بس . . ده انتم ما بطلتوششن كلام .٠‏ 

قلت فى برود : 

كنا ينتكلم عن عادل ٠٠‏ 

عادل !!ا يا خيبتك .. يا خيبتك ٠.٠‏ وده موضوع تكلمى 
سه الراجل .. انتى مشئن شايفاه طول الوقت بياكلك بعينيه . 

والتفت اليها فى غضب ٠‏ 


533 


حامق تملك نا شوليقن كديا يناهو كل راجل ينطن 
لى يقى حايكلنى بعنيه .. أنا ما شفتش فى عنيه غير طيبته 
ورقته .. ده الدكتور هاشم حاجه تانيه ٠.٠6‏ 

وصاحت أمى * 


.٠. بيكى‎ 


وقلت كأنى أصدمها : 
أدب أقولك أنه بيحب وأحده .. 
ونظرت الى" أمى كأنها لا تصدقنى . . ثم خفت حماستها مرة 
واحدة » وقالت فى صوت خافت ٠‏ 
وحبتى متين الكلام ده .. 

قلت : 

هو اللى قال لى . . واسسمها أميته .. 
قالت : 

أمينه أيه ؟ 

قلت : 

حاها: ا ميقن هنا قلسن 
وقالت امى وهى تمصمص شفتيها : 
نت سكن > 

وسكتت كأنها تفكر فى خطة جديدة ٠‏ 
وقلت لها كأنى اغيظها * 

انتى عارفه أن عنده أربعين سنه .... 
قالت : 


|. 


ولا باين عليه .. 

قلت كأنى لم أسمعها .. كأنى أخاطب نفسى : 

يعنى أكبر منى بواحد وعشرين سنه .. 

قالت © 

وده يفرق اية .. ده انتى كنتى وأقفه جنبه زى ما تكونوا 
متجوزين بقالكم سنين .. لايقين على بعض زى تفاحه وانشقت 
تصدين .٠ء‏ 

وابتسمت لها كأنى أسنخر منها ومن عقليتها .. 

ولم تكف أمى عن الحديث عن هاشم .. ظلت تتحدث عنه 
لول الليل .. ولم أكن أستمع لها .. ولم أكن متضايقة من 
حذينهاة: + وكائية تحاول” ان ىن ناق أهافم "يفكت ان 
وتقارن بينه وبين عادل .. وتصعد بيهاشم الى السماء وتخسف 
بعادل الأرض, .. وكنت أنا سرحانة .. أفكر فى اتجاه مختلف 
تماما عما تقوله أمى .. كتت متأكدة أن هاشم ليس معجبا بى ... 
ليس الاعجاب الذى تعنيه أمى .. ريبما كان معجبا بى كفتاة 
رقيقة ضعيفة قرر أن يساعدها فى أزمتها .. ولكن لا أكثر من 
ذلك .. وكنت اقاوم كل ما فى خيالى من أحلام متعلقة بهاشم 
.. كنت أعرف أنه الرجل الوحيد الذى استطاع أن يثير أحلامى 
بعد عادل .. وريما كان الرجل الوحيد الذى يستطبع أن يحل 
غى تلى مكان عادل .. بل انى كنت افكر فيه بطريقة أخرى غير 
التى نعودت أن افكر بها فى عادل ... طريقة قد تقودنى الى نوع 
أخ_ من الحب .. حب أكبر وأعمق وآاكثر استقرارا .. ولكنى 
بجحب أن أتقاوم اندناعى فى هذه الأحلام .. انى ذكية وأستطيع 


أن أقدر أنها أحلام لا يمكن أن تتحقق ٠.‏ . أين أنا من 
ماذا فى حتى يحبنى .. ثم أنه يحب فتاة اخرى .. 

ورنت فى آذنى كلمة هاشم « الحب اللى ينقصه الاحترام مثشس 
ممكن ينفع للجواز » .. ترى :هل يمكن ان يحترمنى هاشم لو علم 
انى لست عذراء .. وهل يمكن ان اجعله يحترمنى لو أحبنى وهو 
يجهل أنى لست عذراء 3-3 

ولكن لماذا انساق وراء كل هذه التنناصيل ٠.٠‏ 

من قال ان هاشم يحبنى .. 


هاكم .. 


او أنى أحب هاشم 26 

وأمى تقول كأنها تخطرف فى نومها : 

ل صدقيئى .. ما تبقيش عبيطه .. الدكتور هاشم معجب 
بيكى . : ما تضيعيش. راجل زى ده من ايدك .. دى فرصة .. 
اعقلى, يا نوجا ٠.6‏ وسيبك من لعب العيال بتاع سى عادل ده ٠.6‏ 

وادرت لها ظهرى 3 وأنا أشعر بسخافتها 57 بل ألضعر 
أصطياده * شىء مكرف ٠٠‏ 

وتناولت حبة « اللييرم » وحاولت أن أنام 3-5 

وقمت من نومى عصبية .. ضعيفة .. منهكة .. أريد أن 
اتحرك أن اأخرج ٠٠.‏ أريد أن اتلهى عن أفكارى وخواطرى 325 

وفكرت أن أذهب الى المدرسة ٠.6‏ كان يجب أن أذهب الى 
المدرسة .. فأنا استعد لنيل الشهادة الثانوية العامة .. ولم 
يبق على الامتحان الا شهور 3-3 


6.1 ل 
وانكننى كدددينسا . ٠‏ 


كل 


احَتَيشيت أتى السك تون الى :هذا أن ازاحه ريلاةن عن خين 
الى أن كل من تنظر الى ستكشف فى الحال أنى لست عذراء .. 
وخيل: الى" اث لخ احقل ان إنقى: انا لسك عذراة وشط مناك 
.نات العذارى .. لن استطيع أن أجرى مثلهن .. ولن استطيع 
أن أمرح مثلهن .. ولن استطيع أن اتكلم كلامهن .. 

ولم اذهب الى المترسنطة بسك 

وصرخت فى أمى : 

عداكانا > سايرة أخرم + 

تالكا 

تروحى فين ؟ 

قلت :2 

ما اعرفثسش .. عأيزه أخرج والسلام 1 

تالت 2 

طيب مشى نكلم الدكتور هاشم فى التليفون الأول .. 

١ * وصرحت‎ 

متا اوعن أكاييه .لو اكليقية حازاش دق بهن السك 
انا مجذونه .. وانتى عارفه أنى مجئونه .. 

وقالت أسى فى دهششة : 

ليه بسن يا ينتى ٠.٠.‏ 

وعدت أصرخ * 

أهو كده والسلام .. أنا عايزه أخرج لوحدى .. 

والتمعت التقسوة على وجه أمى المكرمش » وقالت فى حدة : 

الادى .. أظن عايزه تخرجى لوحدك علشان تهربى مره 
تانيه .. من هنا ورايح ما فيش خروج الا رجلى على رجلك .. 


ل 


انشاء الله حتى تكونى رأيحه كباريه » برضه معاكى .. انتى 
سه يكدولن أنك امحنوته .امنا فين يكاين يكرجوا لوحداهة + . 
ومن دومها .. 
لم اعد أخرج الا وامى معى .. رجلى على رجلها .. 
وقد ذعبنا معا'الئ بعيد: ... الى. العن من ««الكيازية © اه 
سوّنا :ينعا طريعا علويلا 
طريق اليأس .. 


ا 


محرت امن جو له حر كالكا و عن تحار ال ينين كانمتين 
كأنها ترى بهما مستقبلا يحيرها : 

قومى نروح عند زيزى .. 

وكانت زيزى أيعد ما يمكن أن يخطر على بالى فى الحالة 
التى كنت أعانيها .. لقد كان كل ما أفكر فيه أن أتصل ببعضص 
صديقاتى وانزل معهن لنطوف بالدكاكين © أو نجتمع فى بيت 
واحدة منهن انتبادل قتصص حبنا . ٠.‏ صديقات فى مثل سنى .. 
قلوبنا تدور فى دوائر متشابهة » وعقولنا تنطلق فى افق واحد 
.. أما زيزيى فهى شىء آخر .. أنها سيدة متزوجة .. زوجها 
يعمل فى وظيفة كبيرة فى بنى سويف © وهى تقيم فى القاهرة 
وحدها .. حرة . . منطلقة الى أبعد حدود الانطلاق .. والناس 
يتحدثون عنها » ويروون عنها قصصا عجيبة .. وتعيششس فى 
مستوى أعلى من المستوى الذى يمكن أن. يوفره لها زوجها © 
او عائلتها . - انها تملك سيارة كبيرة شيفروليه . ..وسيارة اخرى 


6.5 


صغيرة لأولادها .٠‏ وتسكن فى شقة فاخرة شمصر الجحديدة 2 
وتشترى ثيايها بالدستة .. معروف عنها أنها مسرفة الى حد 
الجنون فى اقتناء الثياب .. والناسس تتحدث .. ولكن زيزى 
لا تهتم بكلام النأس ٠.٠١‏ 

وكانت أمى تعرف زيزى من رمن طويل .. وتعرف أمها 
واخواتها .. وربطت بيننا وبينهم بصلة نسب ععادتها .. تمد 
فروع العائلة لتصل الى كل من تريد أن تصل اليه .. 
.. كانت تعتبرها سيدة شناطرة » استطاعت أن تلعب بالرجال ©» 
وأن تستخدمهم ليوفرو! لها الحياة الفخمة الهنية التى تعيشها ... 

ان أمى تؤمن بأن دور المرأة فى الحياة هو أن تستغل الرجال 
| 2 ولا شىء أكثر ١٠و‏ لا تؤمن بأن هناك ما يمكن أن تقدمه المراة 
أكبر ثمن .٠.‏ حتى الزواج .. ليس له معنى عند أمى »© الا مسعنى 
الشراء والبيع .. ولهذا كانت أمى معجبة بزيزى 35-5 لأنها تستطيع 

وسيدات جمعية نور الهدى »© كن أيضا معجبات بزيزى » 
الأنها تتبرع للجمعية كثيرا .. ولأنها تلجأ اليهن فى أعمال السحر 
التى تحتاج اليها بين الحين والحين .. 

ولكن أمى كانت حتى تلك الايام » تبقيئنى بعيدا عن زيزى 
.. لم تكن تنفرنى منها . . ولكنها لم تكن تك تشجعنى على الاختلاط 
بها .. لذلك دهشت عندما اقترحت أمى أن تذهب الى زيزى 
.. ونظرت اليها وأنا أبحث فى وجهها لعلى اكتشف سبرها وقلت : 


أشمعفى زيزى .. 


وال امن ووه تكن ارد ا : 

أصلها ست دمها خفيف .. يمكن تضحك وتنسيكى اللى 
أنتى فيه . وكمان ناخد رأيها مى حالتك 55 دى ست بتفهم .٠.‏ 

وهززت كتفى وقلت بلا مبالاة : 

ججرينا سفن افع :2 

وقمت أرتدى ثيابى بتئفس مصدودة 6.٠6‏ والضعف يسرىر 
تمى مفاصلى .. ولونى أصفر يميل الى الاخضرار .. وعقلى 
مشتت بين يأسى من عادل © وآأملى فى هاشم .. وأحاول 'ن 

وارتدت أمى معطفها الأسود 4 وعمامتها السوداء 14 ووكفت 
علورباك اغركتن تقول لي :ونا ستارحة فى هذ اين ': 

ياللا يا نوجا .. استعجلى شويه . . ده احنا لسه حاتطلع 
مصر الجديده .. 
وصدمت بشكلها وهى فى معطفها الأسود »© وعمامتها السوداء » 
كأنها جلاد يواجهنى ليذبح قلبى . . وصرخت فيها كأنى أصرخ من 
فزعى * 

ما تستعجلنيشش .. أحسن والله أحلف ما اخرجشس .. 
أنا مش طايقه حد يكلمنى .. 

وارتعثذمت رموش أمى كأنها خافئت من صرختى .٠.‏ وتتنهدت ٠.٠.‏ 

طيب يانوجا .. ما تزعليش. .. على مهلك يا حبيبتى .. 

ثم ابتعدت عن غرفتى » وعادت بعد لحظات وفى يدها 
« وابور السبيرتو » مشتعل وفوقه لوح من الصفيح © يطقطق 
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فوقه البخور .. ووضعته على الأارض » لأخطو فوقه سبع 
مرات » كما عودتنى فى كل مرة أهم فيها بالخروج من البيت .. 

ودون أن أفكر »2 استدرت من أمام مرآتى © وقذفت وابور 
السبيرتو بقدمى ٠‏ بما فوقه من بخور » وأنا أصرخ : 

ل مشى عايزه أتبخر .. ما فيثى حاجه جابتلى الكافيه 
الا التخوى افك دف بسخر توي على آنه ور اللا له ا تعس 
على اندي كلق نس !1 

وأسرعت أمى والتقطت وابور السبيرتو من على الأرض قبل 
أن يشعل فى البيت نارا .. وخرجت وهى تتمتم : 

رينا يهديكى يا بنتى .. 

ومن يومها تعودت أن أصرخ فى أمى .. وتعودت أن تحتمل 
مراك © دولكن (اكتجالها لمكن معن : امضبلانها لن ينها 
سوسا ان ادال 

وخرجنا من البيت . . 

وركبنا سيارة تاكسى الى محطة المترو .. ثم ركبنا المترو 
الى مصر الجديدة . 

ووصلنا الى بيت زيزى ... 

بيت فخم »© لا يمكن :أن يكون بيت موظف : حتى لو كان موظفا 
فى الدرجة الاولى .. الارض الباركيه مغطاة بقطع .,ن السجاد 
العجمى .. والاثاث على الطراز الحديث »© يبدو كله جديدا .. 
ان زيزى تبدل أثاث بيتها كل سنة أو سسنتين .. والنجف ٠»‏ 
والتمائيل .. مظاهر الاسراف فى كل ركن من آركان البيت .... 
ورغم ذلك لم استرح .. أاحسست كلما نظرت الى شىء كأن 
نظرتى تقف فى حلقى .. كأن هناك شسيئا مفقودا فى هذا البيت 
العله القوق به ناو لعل «الاخيتسحاتس بديية الأفينياة الت 
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يضمها .. لا شلك انها أشياء قيمة .. غالية .٠‏ نقود كثيرة دئعت 
غيها .. ولكنها ملقاة ومكدسة بشكل يفقدها قيمتها .. 

وقالت أمى وهى تتبع عينى وأنا ادور بهما فى أرجاء البيت : 

بكره أعمل لك بيت احسن من ده ميت مره .. 

قالتها كأنها تغرينى بالامل الكبير ! 

وات وأنا ألوى شفتى : 

أنا ما احيش يبقى عندى بيت زى ده .. ما فيهش ذوق ! 

وقالت أمى والاعجاب يشهق على وجهها : 

ده زى ما يكون بيت واحده أميره .. 

وقلت بسرعة : 

ده زى ما يكون بيت واحده أرتست . . 

ودخلت علينا زيزى ٠٠‏ 

مرتدية قمبص نوم شسفاف © وفوقه « روب ديشامير » من 
الحرير المطرز بالدانتيل تركتة مفتوحا » ليكشف عن قميص النوم 
ومن تحته جسدها الممتلىء. .. رغم أئنا كنا فى الساعة الثانية 
عشرة ظهرا .. 

وقبلت أمى فوق كلتا وجنتيها وهى تقول : 

أهلا عزيزه هانم .. وحشتينا . 

ثم التفتت الى" » ولمعت فرحة عجيبة فى عينيها » وقالت : 

نوجا .. مششس معقول .. ده انتى كبرتى قوى .. 'نا 
ما شفتكيش بقالى سنه .. حد يكير ده كله فى سنه وأحده وه 

ثم احتضنتئى الى صدرها وآخذت تربت على ظهرى © ثم 
التفتت الى أمى قائلة : 


وقالت أمى وهى سسعيدة بفرحة زيزى بى : 

هى يا ستى اللى بتدلع . . عايزه تكمل وتخش. الجامعة .. 

وقالت زيزى وهى تضحك ضحكة صاحية رنانة : 

وله يمقع .. 

ثم أخذتني, من يدى » واجلستنى بجانبها على الاريكة » واخذت 
تبحلق فى وجهى » ثم قالت كأنها كشفت سرى : 

مالك يا نوجا .. انتى مس عاجبانى .. زى ما يكون 
فيه حاجه مزعلاكى .. 

ما انتى عارفه يا زيزى انها كانت عيانه .. 

وقالت زيزى » وهى تنظر الى" : 

وتسريحة شعرك مشن حلوه 355 دى تسريحة بتاعة واحده 
عجوزه © مشن بتاعة بنت حلوه زيك . . تعالى اعمل لك تسريحه 
تائيه »؟ >» 

وقامت وأقفة وشدتنى من يدى .. وسارت بى وهى تقفرّا 
فى مشيتها كأنها طفلة .. ودخلت بى الى حجرة ثومها .. وأمى 
وراعنا ٠٠‏ 

حجرة التوم .. لونها بمبى فاتح .. الستائر يمبى .. 
وملاءات السرير بمبى 2 وكسحاء المقاعد بمبى '.. والخشب لونه 
ينى غامق .. 

واجلستنى رزيزى أمام مراآتها .. وعشرات من زجاجات 
العطر الغالية 62 وآدوات الزيئة .٠.‏ ووقفت فوق رأسى تسر ح 
لى شعرى . . وهى تتكلم » وتضحك .. انها تستطيع أن تبعثه 
الحياة حوليا .. كلامها يطلق الزغاريد فى قلبى وأعصابى .. 


ووكددت نفسى أتحمس معها ٠٠٠‏ وأضحك معها ٠.٠‏ وانسى نفسى 
وهمى معها .. 

وأمى جالسة بعيدا » والسعادة تبرق فوق وجهها » كأنها 
اكتشغت الطريق الذى كانت تائهة عنه .. 

ثم أذذت زيزى تعرض علينا ثيابها الجديدة : 
الفساتين .. كأنها الجاريات المعلقتا فى حريم اللسلطان .. 
فدماتين كثيرة .. ومعاطف .. وقطع من الفراء .. واحذية .. لم 
أر فى حياتى كل هذه الاحذية فى دولاب واحد .. 

وفى بساطة خلعت ثيابها » وارتدت ثوبا من ثيابها الجديدة 
لتريه لى ٠‏ 

ولم استطع أن أملأ عينى بيجسدها عندما خلعت عنه ثيابها .. 

وبعد ذلك صممت على أن أخلع ثوبى لتقيس على ثوبا من 
ثيابها . . 

وحاولت أن أرفض ٠.‏ . 

ولكتها ألحت .. 

حرى أيه يا نوجا . . حاتذ تنكسفى من مرأت ابن عيك .. 

وشدت زيزى ثوبى »© فاضطررت أن أخلعه .. ونظرت 
آلى” وأنا بالقميص » كأنها تنظر الى بعيون عشرات الرجال »© وقالت 
وفى عينيها بريق عجيب : 

ايه الحلاوه دى كلها يا نوجا . . ده انتى صدرك يجتن ٠٠.‏ 

وضممت ذراعى حول صدرى كأنى أحميه من عينيها 6 وفيهما 
ذذارات ٠عشدرات‏ الرجال .. 
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مت من الخجل 0 

والبستنى ثوبها .. 

وجمعت قماشه فى يدها من عند الظهر »© حتى تشده على 
حسمى »؛ لانه كان واسنعا على" . . أنها أسمن منى ٠٠‏ 

والتفنت الى المرآة .. 

ونظرت الى نفسى .. 1 

الثوب من. الشديفون الهفهاف الازرق يكشف عن ذراعى .. 
وعن مساحة كبيرة من صدرى . . ويلتف حول حسدى كأنه قطعة 
بهذا الثوب .. والتسريحة التى صنعتها لى زيزى »© تركت خصنة 
من شعرى تهفو فوق عينى .٠.‏ فأحسست اثى أكاد أطير فعلا وه 

وزع تسحكى ا 

لا تكف عن اثارة ضحكاتى وه 

وكلماتها تثير فى معان جديدة .. معانى الأنوثة .. انها ترفع 
فيزى ذه اخس انن كنوت .ده واكين ات امزاة يديد الم لكن 
احس من قبل أنى امرأة .. رغم أثى امرأة .. 

وقالت زيزى * 

عبد الله جوزى حاييجى من بنى سويف النهارده بعد 
الضهر 4 وحاتروح نسهر فى الأوبرجح ٠.٠‏ أيه رأيكم تسهروا 
معانا .. 
ونظرت الى” امى » كأنها تسالنى رايى .. ثم التفتت الى 
زيزى قائلة : 

بسى أحنا يا زيزى مش واخدين ع السهر ده .. 

وقالت زيزى ٠:‏ ا | 

باينا شبخه أخرحى من الحيسة دى .. ونوجا كيان تشوف. 
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اندزيا وتنفد.ح . . حاتفضلى مخبياها كده لغاية امتى . . اللى غمى 
سنها كل يوم سهرانين فى حته ... 

وقالت أمى فى صوت خفيض : 

أنا ما عنديثن مائع .. بسن ...م 

وعادت زيزى تقول فى حماس : 

بس ايه .. لا بس ولا حاجه .... احنا حانكون مع عبد 
الله جوزى . . انتى مش بتقولى جوزى يبقى قريبك . 

وقالت أمى : 

بسس أنا عمرى ما رحت الأوبرج . 

وقالت فى حماس : 

ما لكيش دعوه ينوجا .. سيبيها لى أنا .. 

والتفتت الى” قائلة : 

ع اعد اناقيا وان وها يد 

قلت : 

يبسن أنا عمرى ما رحت الأوبرج . 

وقالت فى حماس : 

خلاص تروحيه .. 

ثم اقتربت من أذنى وهمست : 

هو الواد اللى بتحبية ما بيروحششن الأوبرج ... أوعى يكون 
بياخدك تزوروا المشايخ .. 

واتفقنا على أن تمر علينا زيزى فى العاشرة مساء » هى 
وزوجها . . لتذهب معها الى الأوبرج 587 

وعدنا الى البيت .. 

والعالم الجديد الذى لوحت لى به زيزى يشغلنى عن حيرتى » 
وعن وهمى ٠.٠.٠‏ 
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ولكنى لم اكن سعيدة .. 

كنت أعلم انى مقدمة على حياة لست مقتنعة بها .. حياة لم 
أفكر فيها من قبل » ولم تمثل حلما من أحلامى .. ولكنى كنت 
منسساقة آليها .. الأنسى . . لاجد شديئا يشغلنى عن نفسى » ويملا 
وقتى الفارغ .. 

والقيت نفسى على فراشى متعبة .. 

احس بالضعف .. ضعف صحتى »؛ التى لا تحتمل مشوار 
مصر الجديدة » ولا تحتمل كل””هذه الاثارة التى ملأت بها زيزى 
أعصابى .. 

نمت من التعب ر.ه:ى 

واستيقظت متعبة أيضا .. ولكنى قاومت التعب .٠.‏ وجدت 
نفسى أفيض بعناد عجيب .. عناد كبير ... أقاوم به ضعفى 2.. 
وأقاوم به عدم اقتناعى بالاقبال على الحياة .. وأقاوم به الايمان 
بالكب ..."اربق أن ادك .دان الوق ين أن التسن .كيان كالتى 
تليسها زيزى .. 

وارتديت ثوبى الجديد .. ثوبا لونه أصتفر .. وكل ثيابى 
لا تصلح للأوبرجح .- أنها ثياب بسيطة » لفتاة فى مدرسة .. 
تحب .. وتعد نفسها للزواج .. لا لفتاة تفكر فى السهر فى 
الأوبرج .. ْ 

وجاءت زيزى فى الساعة العاشرة والنصف »© وتركت رُوجها 
بنتظرها فى السعيارة © وصعدت الينا .. 

وصرخت بمجرد أن راتفى * ١‏ , 

أيه اللى لابساه ده يا نوجا .. ده انتى زى ما تكونى 
رايحه المدرسه .. 

ثم كدت فتحة صدر الثوب ©» حتى كشقشف عن كتفى .. 
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وخلعت دبوسنا من الماس كانت تتحلى به فوق صدرها . . وشيكته 
فوق كتفى .. ثم أخذت تسرح لى شعرى وتطلق خصلة منه 
تتدلى فوق جبينى فى اغراء .. ثم اخرجت من حقييتها أصبع 
أضعه حول عينى .. 

وأنا مستسليةه ون 

٠. ٠ وأمى مسمتسلمة‎ 


كأن كلينا اثنتان من 5 جاءتا الى القاهرة لأول 
؛ وسلمتا نفسيهما لمحتالة 3-5 

ولم تهتم زيزى بأمى .. لم تعلق بشىء على معطفها الأسود » 
وعمامتها السوداء .. كأنها لن يكون لها دور فى الحياة التى 
تسوقنا اليها .. 
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لم يكن زوج زيزى وحده فى السيارة .. كان معه رجل 
آخر .. شاب .. أصغر من الدكتور هاشم . . لعله فى الخامسدة 
والثلاثين. بى عمره .. محفلط .. كل شىء فيه مرسوم بدقة .. 
حتى خيل الى أنه عد شعرات رأسه قبل أن يضع كل شسعرة 
بجانب الأآخرى ٠...‏ 
3 :. ونزل الثماب من السيارة ايستقبلنا .. وقدمته لنا زيزى 
قأئلة : 

اخيرى .. 

فقط .. 

كيل امه ءءء 

ثم تالت له : 


اقءد انت جنب عبد الله يا خيرى .. والستات حاتقعد 
ا ؛ 
وألتفتت آلينا . كأنها تقول لأمى أنها حريصة على "الا يتترب 
أى رجل من ابنتها » وتثيت لها أنها حريصة على التقاليد .. 
وحيانا زوجها وهو جالس أمام عجلة القيادة .. رجل طويل 
عريض .. سمين . . ضحكته تملا ثسفتية . . وتيدو عليه السعادة 
.. سعادة الحيوان الذى لا يفكر كما يفكر الناس »© ولا يشبغل 
باله بما يشغل يال التاسس . 


وذهبنا الى الأوبرج .. 

ودخلنا وأنا أسير ملتصقة بأمى كأنى أحتمى يها .. لقد 
كنت أحتمى بها فعلا . ل 0 
5 إحط ا ا امك فون نوا الرعبة .٠د‏ وكلانا يعي 
لا اك كي م ا ب 

وقادتنا ريزى الى مائدة .. كان يجلس عليها آخران ؛ 
وسيدة .. وهلل الرجلان لمقدم زيزى .. ثم سسكتا عن التهلين 
مره بولكوة + علدينا مقطلف عونها عقاولا التظلرات 
المتسائلة مع زيزى .. وعادا ينظران الى' . . وقد انقلب كل منهما 
مرة واحدة بعد التهليل الذى استقبلا به زيزى » الى رجل مؤدب 
مهذب .. وايتسامة واسعة فوق ششسفتى كل منهما .. انكساية 
لزجة .. 7م 

وجذسدت بن خيرى الذى معنا فى السيارة » وبين أحد الرجلين 
لين وحدناه.ا على المائدة .. كان أسمه سامى .. واستدار 
كل منهما الى” . . عيونهما لا تفارق وجهى .. وابتساماتهما تدور 
حولى كالفراشات المجنونة .. وكل منهما يبذل جهده ليثبر 
ضحكاتى ٠.‏ ويجذب اهتمامى ٠.٠.‏ 
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والرجل الثالث تفرغ لزيزى »© ينقمب عينيه فى وجهها » 
كأسه . والتهام قطع الخيار وأصئناف 1 المزات 6 ويطلق بين 
الحين والحين تعليقا لا يسمعه أحد ©» ويضحك عليه وحده 56 
كأنه ليس معنا .. وكأن زوجته ليست معه .. 

وأامى ٠.‏ انها حالسة بمعطفها الأسود وعمامتها السوداء ٠.‏ 
عند طرف المائدة © لا ترفع عينيها عنى .. عينان خائفتان .٠.‏ 
حائرتان .٠‏ وشدو كأنها من هذا الصئف من النساء العجائر 
اللاتى يصاحجبن النساء الجميلات ويتقدن لهن حياتهن .. ريبما 
أاعتيرها هكذا الرجال الذين معنا .. ريما لم يصدق أحد منهم 
انها أمى .. ريما اعتقدوا أنها تتاجر بى .. لا أحد يهتم بها . 
لا أحد يتحدث اليها .. عبد الله زوج زيزى وحده ©» هو الذى 
يلتفت اليها .ين الحين والحين .. ويقول لها بصوته الغليظ 
الاجشس : 

تا خدى حتة خيار يا عزيزه هائم .. 

ثم يخدط على سائقها بكفه الثقيلة ويصيح ٠‏ 

والله أنستيئا يا عزيزه هائم .. 

وتبتسم أمى ابتسامة ضعيفة لا تلبيث أن تموت على ثلفتيها 
وى وعيتاها مركزتان على" 4 تركب كل حركة 2( وكا لمسة 2 
وكل لفتة .. وأذناها منتصبتان تحاول أن تلتقط بهما كل كلمة 
.. كل هيسة .. انها تجلس فى طرف المائدة كالة !رادار ينعكس 
على وجهها كل ما يحدث لى .. تبتسم عندما أبتسم .. وتفزع 
عتدما يتمادى أحد الرجلين اللذين يحيطان بى ٠.٠‏ 


وصعبت على .. 


الملين 


ليس هذا هو مكائها .. 

انها لبننق من "هذا الاين" النساء العسائد : 

ولكنها تفعل ذلك من أجلى .. تفعله لانها تريد أن تنسينى 
عادل .. تفعله لانها تخاف اليوم الذى تفقدنى فيه .. 

ورغم ذلك فقد كان احساسى ساعتها حائرا بين الخجل 
منها » والاشفاق عليها .. الخجل منها وهى جالسة بمعطفها 
الأسود وعمامتها الدموداء ووجهها العجوز المكرمش »© الى مائدة 
تعلوها زحاجات الويسكى .. والاشفاق عليها لانى أعرف لماذا 
تقيل على نفسها كل هذا .. 

وقالت زيزى وهى تضحك ضحكة كالزغرودة : 

ساكته ليه يا نوجا .. خدى بالك من سامى .. أوعى 
تصدقى كلامه . . ده كداب .. 

ولا ادرى لماذا نظرت اليها ساعتها فى تحد .. قررت 
ساعتها أن أثبت لها أنى لست الفتاة القروية التى تصل الى القاهرة 
لآأول مرة .. وتملكنى عناد عجيب أن اثبت شخصيتى القوية فى 
هذا المجتمع الجديد الذى يحيط بى... ان اسيطر عليه . 'ن 
أملكه .. واحكمة . 

وانطلقت .. 

تحررت من الخوف .. 

تحررت من ضعف صحتى ٠.‏ 

تحررت من ذكريات حبى .. 

وجمعت كل ذكائى لأجذب كل الاهتمام الى" .. وانطلقت 
اتحدث .. أروى الحكايات .. واأطلق التعليقات الساخرة .. 
واثير الضحكات .. وفى دقائق اصبحت ملكة المائدة .. كل 
الاهتمام موجة الى" ... حتى الرجل الذى يجلس بجانب زيزى 
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استدار الى” . . وعبد الله زوجها نسى قطع « المزة » وأصبح يتلقف 
كل كلمة تخرج من بين تسفتى .٠‏ وأمى تلحظ اندفاعى وتخاف 3217 
وزيزى فوجئت بجرأتى » ونظرت الى نظرة ثاقبة كأنها اكتشفت 
أنى لست الفتاة الساذجة البسيطة كما كانت تظننى . 

وملا خيرى كأسا وقدمه الى” .. ورفضته بابتسامة كبيرة » 
قائلة : 


ليه ؟ 
قات تصوت عال دساخر: 

انت كفايه .. تسكر ! 

وانطلتت الضحكات .. 

وشرب خيرى الكأس وحده . 

وسامى يحاول أن يجذبنى فى حديث هامس بينى وبينه . 
على الائدة .. فيزدرد وجحهه .. ويخجل من نفسه .. ولكنه 
تمادى وي ككف عن محاولة الهمس 37 وبدأ يلمسنى لمسات تيده 
كأنهالم سات غير مقصودة 55 ويتظاهر بأنه يريد أن يجذب طبق 
لازة من آخر المائدة » ليترك أنفاسه تتترب من أذنى .. ووجهه 
يلمس وجهى .. وتمادى أكثر » فشعرت بيده فوق ساقى .. 
يراها الجمدح : كأنى ارفع شيئا قتذرا ٠٠‏ وقلت بأعلى صوتى *: 

ششسوفى يا زيزى لقيت ايه على رجلى .. 

وخسمم الجميع سالة شضشحك . 

ثم ألتدت”" بيد سماهى دن ددىى . والتفنت اليه ونظرت اليه 
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نظرة طويلة ثابتة .. الى أن نكس عينيه خجلا من نفسه » وقال 


فى صدوت خافت ٠‏ 


حب قت 6 


وامى تنظر الى" وشفتاها ترتعشان » لا تدرى ماذا تقول » 


ولا كيف تتصرف . 


وشخصية زيزى تذوب أمام شخصيتى . . انها تفقد عرشها 


.. ورغم ذلك فهى تبتسم لى طول الوقت .. وتهتم بى طول 
الوقتت .. كأتها قدلت التحدى .. 


وما 


وقالت '.مى كأنها لم تعد تحتمل أكثر : 

احنا لازم نقوم بأه يا زيزى .. نوجا لسه قايمه ون العبا ٠‏ 
تستحيلش سهر أكتر من كده . 

وقألت ريزى بسرعة * 

واحنا كمان لازم نقوم .٠.‏ 

وقمنا وء. 

وضغط سامى على يدى وهو يصافحنى قائلا : 

احنا لازم نوف بعض تانى ٠.‏ 

قلت ساخرة ؛ 

آمال .. ضرورى ٠.‏ 

وركبنا سيارة زيزق وخيرى معنا .. وفى هذه المرة لم تكلف 


زيزى نفسها مهمة .«مايتى . . فجلست يجانب زوجها فى المتعد 
الأمامى ٠.٠‏ وتركت حيرى يجلس معنا فى المتعد الخلفى .٠‏ ولكنى 


وقال خيرى وهو يصافحنى أمام باب البيت : 
وكزرت: نفس الايخة الستاخرة : 
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آمال .. ضبرورى ٠.٠.‏ 

وصعدت الى غرفتى .. وأمى ورائى .. وجلسات عدن 
حافة السرير وأنا أخلع ثيابى .. وقبل أن تسألئنى .. أشبعت 
نكنو لها ورويت لها كل التفامتيل. ١‏ . كل كلمة + ٠‏ وكل ليله .+ 
وكل راى لى .. وبعد أن شبعت تركتنى وحدى لانام ٠.٠‏ وسحب 
سوداء مق" الحيزة ‏ تدس ٠.‏ يناذ] “فعلك يزى :كاذ فلس : 
لماذا وضعت قدمى فى هذا الطريق .. انى لست ساذجة .. 
واعرف هذا ا حتى نهايته .. فلماذا! سرت فيه .. ولاذاأ 
لمن 'امرة قفن الطرية الذي تععةولى اقاقتم ع لذ 4ه أن طرريق 
هاشم 0 لا أمل فيه .. والحب النظيف الذى اثار 
به خيالى .. ليس الا وهما .. انه يحب فتاة أخرى .. وحتى 
اذا لم يكن ينكها ٠‏ قاماذا يحياق 2 وعائل 0 عادل هه اذا 
تركنى, وسافر .. لماذا لم يبق الى جانبى لنحاول مرة اخرى إن 
يصل احدنا الى الآخر .. ولكنه مستهتر » لقد غازل اختى .. 
الى هذه الدرجة بلغ استهتاره . .ولكتى أحبة .. هل صحيح 
أنى لا زلت أحبه .. لإ أدرى .. لا أدرى . 

وبكيت .. 

وانسابت حيرتى دموعا على خدى .. 

ونمت باكية . 

وصحوت فى اليوم التالى وأنا احس اكثر بضعف صحتى 
... فقد اضطررت أن أبقى فى الفرائش يومين .. وزيزى تسأل 
عنا فى اليوم اكثر من ثلاث مرات .. وتتحدث مع أمى طويلا 
فى التايفون .. 

وما كدت أغادر الفراش »© حتى جمعتنا سهرة فى بيت 
زيزى .. كان هناك سامى ©» وخيرى .. والرجل الثالث .. 
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دراد .. «رجال آخرون كثيرون .. وسيدات كلهن من صنف 
زيزى .. أنا البنت الوحيدة بينهن .. بنت ! وانا أصغرهن .. 
احكيرة ون لقا وووة عن #عائة ين "السناة كمالك من مخلاعة 
كالاشجار العجوزة .. 

وتوالت السهرات .. فى البيت .. فى الأوبرججم .. فى 
الأريزونا .. فى الشحرة . 

وانا لم افقد شيئا .. 

لم يستطع رجل أن يأخذ منى شسيئا .. ولا لمسة واحدة .. 
ولا كلمة تريحه وتشجعه على .. ورغم ذلك فكل الرجال يحبوننى 
.٠‏ انثى نفحة من الهواء النظيف وسط الجو الفاسد الذى يعيشون 
فيه .. انى أريح عيونهم من الوجوه المصبوغة بالالوان الفاقعة 
... انى أمل صعب » “وسط الآرض السهلة التى يسيرون 
فوكها .. 

وامى فهمت المجتمع الجديد الذى دخلنا فيه .. وبدات 
ذكون صداقات خاصة بينها وبين الرجال الذين نلتقى بهم . 
صداقات لحسابى طبعا .. وأصيحت أمى ترتاح لصداقاتها مع 
باثارة عطفيم عليها .. لأنها وحيدة . .عجوز .. وزوجها 
مشلول .. وهى تعلم أن عطفهم عليها ليس الا تقرء.ا منى انا 
.. واستطاعت بذلك ان تستغلهم .. وآن تضعهم فى خدمتها . 

واذكر أول يوم تفتحت فيه أمامنا كنوز هذا المجتمع الذى 

لقد اتصل بنا ذيرى فى التليفون ذات صباح » ليدعونى الى 
سهرة فى المساء .. وفى خلال الحديث قالت له أمى, أنها 
ستصجيتى. لنطوف: بالحوانيت: + .وتشترى: بع الحاجيات '. 

ف < 


١" 


ولا اأدرى حتى اليوم اذا كانت قد قالت له ذلك عن قصد أو ع 
غير قصد 08 خيرى عرض أن يأتى ليصحدنا 5 ووافقف 
أفن .+ 

واشترينا بضائع بما يزيد عن عشرين جنيها . 

دنهها حيري 

وانهالت الهدايا بعد ذلك .٠.‏ من خيرى .. ومن غيره .. 
هدايا فى مئاسبات .. وهدايا بلا مناسبات .. وقد كنت أبهر 
بهذه الهدايا ٠.٠6‏ لم أكن أعتتد أن الناس يمكن أن تهدى بهذه 
السهولة و وهذا الاسراف 3575 وأمى تفرح بالهدايا اكثر منى 
.. وهى التى تحفظها فى دولابها .. وتحتفظ بالمفتاح فى جيبها 
راديوهات ترانستور .. وجاءنى تلفزيون هدية ‏ .. وخواتم . 
وثياب . 

.٠. ثم‎ 

فوجئت دسنامى يتقدم لخطبتى ٠.٠‏ 

انهم يتزوجون ايضا فى هذا المجتمع . 

وكنت أعتتد أنه مجتمسع يقوم على اللهو 6 على تضسساء 
السهرات ٠.‏ وأن الأزواج فيه هم المغفلون .. ولن يرضى أحد 
أن يتزوج منه حتى لا يصبح مغفلا هو الآخر .٠.‏ ولكن 0 0 
الرحال فيهم حاسة عمياء له تكود هم الى دنيا المغفلين 5 'ورنما 
اكتشدف سامي حقيكتى .. أاكتشف انى فى هذا المجتمع - 
الا ضحية عذابى وحيرتى 6ه وآمن بطهارتى 4 خصوصا: و 
كل هذا النساد .لم ايصل الى .نز أنه يعرف أن" ادا د 


لم يستطع أن بنال منى :. ٠‏ 


١" 


وقدرت سامى 

أحسست به رجلا . 

وأنا لا أحبه .. ولكنه وسميم .. وفى مركز ممتاز .. انه 
زوج تفخر به أى فتاة . 

ولم ترفضه أمى 

ولم تقبله . 

ولكنها تركته معلقا . 

ا الزواج 
وان جا تمصن فرق لكر عون الزو اواك قتي الك .+ 
ولد قن تلان بسن الحها الا الكر قن عقاول ١ن‏ 

وخيرى أيضا تقدم لخطبتى ٠‏ 

وتركته أمى معلقا هو الآخر 0 

وبدات اتأكد أن أمى لا تريد أن أتزوج .. تريد لى عشرات 
الرجال لأبقى لها . . ولكنها لا تريد لى رجلا واحدا حتى لا يأخذنى 
منها .. ألى هذا الحد وصلت أنانيتها . . ريما لانها ليست أمى 

وعشرات الرجال يترددون على بيتثا .. 

يترددون بلا زوجاتهم »© وبلا 00 

وليس معنى ذلك اننا فقدنا سمعتنا فى الحى الذى نقيم 
د اتوت أن امن لك وال تحرعن «علن كل ماهر ها .. 
وسيدات جمعية نور الهدى لا يزلن يترددن علينا بانتظام .٠.‏ 
والبخور يحرق فى الصباح والمساء .. ولا تسمح لرجل أن يزورنا 
الا فى مواعيد مناسسبة .. وربما ثارت رغم ذلك بعض الأقاويل 
عنى وعن أمى .. ولكنها كانت ل 


الحى الذى نقيم فيه ٠٠‏ وأصدقاؤنا كلهم من خارج الحى . 
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لست سعيدة بيذه البدايا » ولا بهذه الحفلات . 

ولكذنى لا اجد شيئا آخر افعله آلا ان اتلقى هذه الهدايا » 
وافرح بها فرحة تقر ٠‏ ثم تقصر كلما توالت الهدايا ٠.٠.‏ حتى 
اصبحث فرحتى مجرد نظرة ألتى بها على الهدية .. والحنلات 
سئمتها حثلة بعد دفلة » حتى أصدحت أبخل على الناسس. بذكائى 
الذى أسليهم به .. وأمنحهم به وقتا لاهيا .. ولكن ماذا أفعل 
نس همذ فل اعحوفر الى الدرسحة 1 تفيل 
لا استطيع ؟ 

وأنا متأكدة أن أمى لا تريد تزويجى .. 

واستطيع أن اتحداها .. 

ولكن للماذا اتحداها .. لاذا أتحدى أنانئيتها .. وأاحساسيها 
بأنها اسورت. عل كلق من اسمن وفظابى دنه اذا 1 

ليس هناك دافع يجعلنى اتحداها . . 

نافيا اود الوا 11 و 

الذين تعدمق! الى" الم يستظع باهذ مدوم 'الن وقتم تلين. + 

وبقيت مستسلية لهذه الحياة .. 

لماه 

دخل حياتى فى هذه الأثناء عبد الفتاح بيه رفئعت 53 

عبد الفتاح بيه رجل فى الثامنة والأربعين من عمره 2.. 
متزوج .. وله اولاد وبنات .. بنت منهن أكبر منى © ومتزوجة ٠‏ 
ولها أولاد .. مليواير .. حتى بعد قوانين التأميم اسستطاع ١‏ 
يحتفظ بجرء كبير من ملايينه .. ريما أصيح نصف مليونير .. 

وطبعا لم ار أبدا زوجته ولا بناته .. ولكنى التقيت به فى 
بيت زيزى . . ليس فى سهرة » ولكن على الشساى . . وكانت زيزى 


الكل 


تد أتصلت نا فى التليثنون ودعتثئى يا وأمئن لتناول االشاى 34 
وخلى نوجا تلبس الفستان الأخضر .. ما تنسوشن !. 
وكانتف كل ميزة الفستان الاخضر »© انه يكشف عن كتفى 

اللذين تعتقد زيزى أنهما أجمل كتفين راتهما فى حياتها .. 
ولبست الفستان الأخضر »© وذهبت أنا وأمى .. 
ولم نجد عند زيزى الا عبد الفتاح بية رفعت .. 
ووقف عبد الفتاح يحيينى فى أدب كبير »+ وألقى على نظرة 

هادئة .٠6‏ أحسدست رغم هدوئها أنها استوعبتنئى كلى 2 وأذها 

درست فى لمحة واحدة » كل قطعة منى . . نظرة خبير .٠.‏ 
ثم استدار وصافح أمى »© واأهتم بها اهتماما زائدا .. قدم لها 

مقعد الصدارة .. وقدم لها أول فنجان شساى .. واتجه بمعظم 

حديته أليها ٠٠‏ دون أن يهملنى .. ولكنه كان يتحدث الى كابنته 
.٠.‏ وفى وقار ٠.وهد‏ وع .. وحنو 537 وأحسست كأنه يتعمد 
أن يعفينى من المجهود الذى يمكن أن ابذله كى أهتم به .. كأنه 
يريد أن يقول لى أنه ليس كباقى أصدقاء زيزى .. وأنه لا يريد 
منئى مأ تعود أن يطليه أصدقاء زيزى .. وقد ارتحت فعلا الى هذا 
الاحساس 54 وشعرت بجحائيبه بأنى أستطيع أن كون على 

طبيعتى . . كأنى فعلا أبئته .. 
وكعادة أمى جرت الحديث بينها وبين عبد الفتاح الى موضوخم 

العائلات »؛ والانساب ٠٠‏ واكتشفت بسرعة نسيبا بيننا وبينئه 6ه 

والتفتت الى وقالت ٠:‏ 
تعرفى يانوجا .. 

تهام .. ما هر يبقى ابن خالة بنت عم أبوكى .. يعنى عمك .. 
وه ضحكت قائلة * 


ده عبد الفتاح بيه يبقى فى مكانة عمك 


داه 


ازيك با عمى . 

والنغنت الى” عبد الفتاح وفى عينيه نظرة جادة » وقال : 

واحرجت امام نظرته الجادة ©» وقلت وانا ارخى عينى عنه : 

حاضر يا عمى .. 

ولا أذكر كبف دار الحديث بعد ذلك و٠‏ ولكنى أذكر أن زيزرى 
قالت لى بعد قليل : 

٠ وقلت‎ 

ايا كبر يا زيزى .. ده يحنن. . ده انا شيارياه بتلاته 
دذيه من عند موئاز .٠.‏ 

وقالت زيزى كانها تعلمنى : 

جد يلدس ديوس بتلاته جنيه على فستان حلو كده . 
وحادادن حار بالشكل د80-.ه. 

وقال عبد الفتاح وهو يضحك ضحكة صغيرة : 
بكعرهة . 

وقلت كأنى الومه : 

انت كمان مشى عاجبك الدبيوسس بتاعى يا عمى .. 

وقال عبد الفتاح وهو ينظر الى' كأنه يتفق معى على زيزى : 

عاجينى .. بس علشان نسكت لسان زيزى .. 

وبقينا مع زيزى وهى تحكى وتبالغ فى تعداد أملاك عبد 
الفنتاح » ومصانعه » وادبه » وذوقه . . ثم قالت : 

عيبه أن عمره ما يسهر بره .. الساعه تتبعه لازم يكون 


شال 


فى بيته .. وفى بيتة شديد قوى . . تصورى أن ما حدشس لغابة 
دلوقتى شاف مراته .. يدوبك تزور قراييها .. وقرايبها 
يزوروها .. 

وفى اليوم التالى ٠.‏ 

اوسل الينا ب القعاة تبنائقة'الخامن :© يحل 'لفانة ستهيرة 
.٠.‏ فضتها أمى لتجد داخلها علبة صغيرة من القطيفة الحمراء . 
ما كدنا نفتحها حتى بهتنا نحن الاثنين .٠.‏ 

كان فى العلبة« بروشش »© من الماس .. 

من الماسس الحقيقى .. 

ومع البروش كارت يحمل اسم عبد الفتاح رفعت ؛ وقد 
أضماف فوق أسسمه كلمة واحدة : « عمك » .. 

واسرعت أمى فى نفس اليوم الى محل السرجانى الصائع 
لتثمن « المروتشس » . 

ان ثمنه لا يقل عن ثلثمائة وخمسين حنيها .. 

وبلعت أمى ريقها .. 

عورفعت حاجبى دهشة . 

وتطورت علاقتنا بعد ذلك بعبد الفتاح تطورا سريعا .. غريبا 
.فق كان عند المعاح اعتديها لانن 4 اكت :رمكة صنديها الى و 
رغم أنى أعرف ومتأكدة »© انه لا يربطه بأمى الا رغبته فى الوصول 
الو 

كان يتحدث معها فى التليفون مرتين فى اليوم .. حدينا 
لويلة 6 لااسلقتن ان رالا نصفه .ىه نولا اسك نيان ااا وا عن 
النصف الآخر .. 

.. ثم بدا يتردد علينا‎ ٠ 

.. للم يكن يتردد كل يوم .. يومين أو ثلاثة فى الأسبوع‎ ٠: 
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ويدخل الى حجرة ابى المشلول »© ويبقى معه بضع دقائق . 
وكانك: امي فد اتتفك: ادن بسكلة لحب الف تريطة زا لي 
بعد ذلك يخرج ويجلس معنا فى الصالة ليشرب فنجال القهوة .. 

ويوما بعد يوم أصبح هو كل شىء فى البيت .. هو رجل 
البيت .. هو الذى يهتم يشسئوننا .. وهو الذى يلبى حاجاتنا .. 
وهو الذى يشترى لى ثيابى .. ليس هو بنفسه .. بل يعطى 
لأمى لتشترى لى .. وعين أخى من أمى الحقيقية: فى احدى 
ششركاته .. وابن عمى عينه فى شركة أخرى .. 

والكلفة ترتفع بيننا وبينه .. 

وأناديه دائما : أونكل عبده .. 

وكان أحيانا يقبلنى فى وجنتى .. قبلات يحاول أن يستقر 
بها على خدى . . ولكنى لا البيث أن أسحب خدى من تحت شسفتيه + 
و'جرى وأنا أمثل دور ابنته .. وأحيانا كنت أتدلل عليه » واجلس 
على ركبتيه .. ثم لا تكاد ذراعه تلتف حول خصرى حتى أقفز من 
ذوق ركيتيه وأنا أصيح فى مرح يليق بسنى * 
اوريلك جزمتى ألجديده يا اونكل . 
وتسم فى صير ٠٠.0‏ 
ولكنى كنت أعرف أن للصبر حدودا .. وأن عبد الفتاح 
أ يعدن انعد اكلسوومت د لإ أكر اوه بو لكنيج ند اكد لكات 
.. أخاف اليوم الذى يصل فيه .. وأحس به رجلا أتوى من 
ذكائى » وأقوى من اصرارى على طهارتى .. آسفة .. على 
ما بقى من طهارتى .. وبدات أخاف هذه الأحاديث الطويلة التى 
ندور بينه وبين أمى .. وبدات اعصابى تثور .. وأصرٌ فى 
وجه أمى ؛ وأتهمها بأنها تخفى عنى شيئا .. أثساء .. وبدات 
اندود عأى ندطيم أى شىء كلما ثارت أعصابى . احطم طبقا 5 


نايك 
--2 
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او آنية زهر .. ففى مرة حطمت شاثنة التلفزيون .. قذفتها 
بمنفضة الاسجائر . 

وأمى تحتملنى .٠‏ 

واونكل عبده يحتملنى فى صبر الرجل الذى يعرف كيف 
يصل الى ما يريد .. 

وكل شىء يتغير حولى بسرعة .. أسرع من تفكيرى . 
لم نعد نتردد على زيزى .. ولم تعد أمى تشنجع الرجال الذين 
تعرفهم على التردد علينا .. كأئها قررت أن تكتفى من كل الرجال 
بعبد الفتاح . وأصبحت أحسسن أن هناك قوة تدفعنى لتحصرنى فى 
ركن ضيق حتى تفترسنى .. اقوة خفية لا آراها » ولا أستطيع 
ان اقاومها . . 

وانا خائفة . 

خائفة .. 


مرتبكة . . 

محرومة من الحب .. 

وأبكى .. 

وصحتى تسوع ٠.٠.‏ 

اه 

وفى يوم دق جرس التليفون ٠»‏ وكنت بجانبه صدئة »© وأمى 
ورفعت السماعة .. 

وسمعت صوت عادل .. عرفته بعد هذا العمر الطويل ؛ 


٠١ وصرحتنا‎ 


عادل .. 


له 
( أثفت وثلاث عيون ‏ ج ؟ ) 


تم خفضت صوتى حتى لا تسمعنى أمى ؛ وقلت : 
اجيت أمتى . . 
وقال عادل فى صوت تمزقه أنفاسه : 
ت وفطلكا البيك بن تفن ستاعة بسن ...نا كسفن يترد على 
جواباتى ليه يا نوجا .. 
وكلهه وزاقا” انلنت ,خولن ” 
أنا ما وصلنيثش منك ولا جواب 5 
قال فى دهئشة : 
ازاى ده .. انا كنت بابعت لك كل يوم جواب . 
ربعدين بقيت أبعت كل اسبوع .٠‏ ما كنتش مصدق انك حاتفضلاى 
لول تايا رديش فلن :رون 
وقاطعته قائلة : 
أنت فين دلوقتى ؟ 
قال 5 0 
فى البيت . 
قلت : 
اقدر اشوفك .. 
0 
طبها .. أنا حيت مخصوص علثان أشوفك .. 
تلك * 
بس مثس فى بيتكم ٠.‏ 
قال : 
فين 5 
قلت ٠:‏ 
فى حته ما حدشى يموفئًا فيها . . 


1 


قال فى تردد *: 

ل تحبى فين ؟ 

قلت بسرعة واأنا أهميس : 

فى شستة أخوك . . دلوقتى حالا .٠‏ 

وضعت سيماعة التليفون .. ودون أن التفت خلفى .. 
دون ان أبدل ثيابى .. سرت على اطراف أصابعى .. وفتحت 
الباب فى هدوء . . وأغلقته بلا صوت . . وخرجت .. 

سرت فى الشارع بخطوات سريعة .. اكاد اجرى 
: اتلفك .كلقن خونا.من: أن “كون اف" ته لحكتديى. +2 :واتلقت 
حولى باحثة عن سنيارة تاكسى . . ثم تذكرت أن عادل كأن يحدثنى 
من بيته فى حلوان »© وانه لن يستطيع أن يصل الى موعدنا في 
شقة شسقيقه بالعجوزة » قبل ثلثى ساعة على الاقل .. وتذكرت 
أيضا أنى لا أحمل معى نقودا . نسيت أن آخذ معى نقودا . 
وحتى لو كنت ند تذكرت النقود » فلم اكن استطيع أن أحمل مذها 
شميئا » الا اذا اخذته من أمى فهى لم تعودنى على أن تكون لى 
نقود خاصة بى .. ولم تخصص لى أبدا « مصروف أيد » . 
فهى دائما معى »© وما أريده تشتريه لى ينفسها . 

وقررت أن أسسير على قدمى من الجيزة الى العجوزة .. 

واخترت أن أسنير فى الشوارع الخلفية .. حتى لا ترانى أمى 
اذا ما فكرت فى اللحاق بى .. 

وسرت طويلا وانا سسارحة » لا أكاد أتبين جوائب الطريق 
الذى اسير فيه .. لا أكاد ارى الناس من حولى .. ثم فجأة . 
اكتشفت أنى سنارحة فى أمى .. أفكر فيها .. وأفكر فيما يمكن 
أن يحدث لها عندما تكتشف اختفائى ... وأفكر فى الحياة التى 
نعيشها معا .. وفى أونكل عبده .. وفى زيزى .. لم اكن أفكر 
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غى عادل -. ولم أكن هائمة فى لحظة لتائى معة »؛) بعد هذه 
الغيبة الطويلة التى استمرت أكثر من عام .. لم اكن أشعر 
بائدفاعى آليه .. ولا بالكموق أليه .. ولا بحبى له .. كل هذه 
العواطف والاحاسيس كانت غايبة عنى وأنا ذاهبة اليه .. كل 
ما كان يشغلنى, هو احساس بأنى هاربة من أمى .. 

وحاولت أن اتعيد التفكير فى عادل .. حاولت ان اتصور 
شكله بعد هذه الغيبة الطويلة .. هل أآمتلاً وازداد سمئة .. 
هل لا تزال على شنتيه هذه الابتسامة اللاهية .. هل لا يزال 
غى عينيه هذا البريق الحرىء .. وحاولت أن آملاً صدرى 
بالاحساس بالحب .. وان أهيم فيه .. وان افرح به .. ولكنى 
ما لبقت أن وجدت نفسى أعود ألى التفكير فى أمى .. 

أنى متأكدة أنى هاربة من أمى . . 

ولكنى لست متأكدة أنى هاربة الى عادل .. 

ليس عادل هو السبب فى هروبى .. 

ولكنها أدى التى آهرب متها .. 

انى أفر من الحياة التى تعدها لى أمى .. 

ولست هاربة الى حياة أعرفها واريدها لنفسى .. 

وددات اشك فى أنى لا زلت أحب عادل .. 

وحاولت أن أطرد هذا الشنك .. 

خنت . . خفنت أن اكتشف أنى لم اعد أحب عادل .. وتمنيت 
أن أكون مخطئة فى ظنى . . ائى فى حاجة الى حب عادل .. 
فى حاجة الى اى حب » لينقذنى من المصير الغامض الذى انساق 
اليه + التيكحدى: الكوة على متواحية ان :د وارتكل «ميدها د 

وهززت رأسى كانى أنفض عنها ظنونى .. 

لاك انى. لا زلت“أحب. هادل + -. وساكتقف حبنئ: لحظة 


ضر 


لثائن بيلعة .+ ولكتها "القطيينة: الطويلة القن نرت وتنا هن التق 
تثير ظنونى » وتسلط الشك على حبى .. 

كذ كلت لثفبيى :.. كم مدت افعر فى أفى + واوتكل عيدة : 

وسرت أكثر من ساعة .. أدخل فى شارع وأخرج من 
شارع » دون أن اشتعر بالتعب .. افكارى تلهينى عن التعب .. 

ووطلت الى العمارة الى نكم فيها فلقة فنثيق عاذل ... 
ولكنى أخذت !طوف حولها . الى ان قدرت أنه قد مرت فترة كافية 
لوصول عادل من حلوان .. 

وصعدت الى الشقة .. 

لم اكن مر تيكةاتيب 

ولكنى كنت لا أزال افكر فى أمى » لا فى عادل .. 

وحتى اللحظة التى ضغطت فيها على جرس الباب © وأنا 
افكر فى أمى ... 

وفتح الباب .. 

وكأنى أفقت من افكارى .. عدت من عالم بعيد لم يكن فبه 
عادل ٠.٠.‏ 

ولم استطع أن اتبينه كله من النظرة الاولى .. بدا أمام عينى 
كالصورة المهزوزة .. وقبل أن اتبينه شندنى اليه » واغلق الباب 
ديده الاخرى » ثم احتوانى فى صدره » وهو يهمس : 

الوا 

وضغطنى اليه كانه يحاول أن يدخلنى تحت ضلوعه .. 

وحاولت أن استريح على صدره .. وملت براسى على كتفه ©» 
وافنضيت عبتن لأثدن كل كن اله احكانى كه يت ولكن 
” استطيع أن إنسى .. ولا أن أرتاح .. كل ما أحسن به انى 


رشح 


مسنسلية له .. وضفت باغماضص عينى .. ففتحتهما .. 
واصطدمتا بحائط العرفة الذى أمامى .. 

وأبعدنى عادل عن صدره . . وأخذ ينظر الى بعينين مبتسمتين 
.. وأنا أنظر اليه كأنى ابحث فيه عن حبيبى القديم . 

وخيل الى أنه تغير .. 

عيناه لآبدن'فيهها هذا النريق اجرف ».أن قيهدا بريه .. 
ولكنه بريق حاد لا يخلو من قسوة .. بريق عينى رجل خاض 
معركة الحياة فى أعنف ميادينها .. وابتسامته مستفقرة هادئةه 

. ابتسامة رجل لم يعد يلهو‎ ٠ 

ونظرت اليه نظرة ثانية . . 

لتد ازداد سمنة .. وخيل الى أن قامته قد قصرت 
ووجهه اصبح أشد سمرة » وخطوط عميقة تدور حول جانبى أنفه 
وتحدد خديه .. كأنها أثار جراح تركتها معركته هناك .. فى 
الصحراء .. وشارب صغير فوق شنتيه .. خيل الى' أنه شارب 
معفر © لا تزال عليه آثار الرمال التى تقذفها الريح فى وجوه 
القوم الرحل .. 

وهمس عادل وهو ممسك بكلتا يدى .. وعيناه تطلان فى 
عينى وابنساءته تنطلق على وجهه كله : 

وحشتينى . ٠.‏ وحشتينى اقووى ٠.٠.‏ 

وقلت وبين شفتى ابتسامة لا احس بطعمها : 

وانت كمان .. 

قال ورموشه تهتز فوق عينيه كأنه حائر من أين يبدا : 

كده تسيبينى من غير ولا كلمة . 

قلت وشىء كخيبة الآمل يزحف على صدرى * 


ريه 


قعدنى الأول يا عادل .. أنا تعبانه موت .. تعرف الى 
جايه ماشيه من بيتنا لفاية هنا .. 

قال : 

امشنى معقول .. 

٠ قلت‎ 

أصلى هربت من ماما .. وما كنشن معايا ولا مليم .. 
وكان لسه بدرى على ما تيجى من حلوان .. 

وجذبنى من يدى واجلسنى على الأريكة .. نفس الآريكة 
التى سفحت عليها عذريتى .. وطفت بعينى فوق الاريكة تيل .. 
اجلس عليها : كأنى ابحث فيها عن شىء غال فقدته . . ثم تعيدت 
إن اجلس فوق شخص آخر راقد عليها .. كان هذا الشخص 
الآخر هو أنا .. وكأننى لا زلت راقدة فوقها منذ هذا اليوم 
البعيد .. 

وقال عادل وهو يجلس بجانبى ملتصقا بى : 

أنا متأكد ان مامتك هى اللى كانت بتاخد جواباتى وتخبيهم 
عذك .. 

قلت وانا لا زلت هائمة فى هذا اليوم البعيد : 

لايجونز .. 

ثم ألتفت اليه واستطردت قائلة ٠‏ 

بسن أنا عرفت عنك حاجات كتير زعلتنى . . ويمكن لو كنت 
استلمت جواباتك ما كنتش رديت عليك .. 

قال وحاجياه يرتفعان فى تساؤل : 

عرفتى أيه .. 

قلت بلا حماس ودون أن أتألم » كأنى اتحدث عن موضوع 
لا يومنى : 
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عرفت انك خرجت مع أختى »© وحبتها معاك هنا .. فى 
الضمقه دى .. 

وصرخ عادل * 

كدابين . . اللى قالولك كده كدابين . . عايزين يوقعوا بيننا 
. . أنا كنت باروح لمامتك الحقيقيه واختك علشان اعرف أخبارك ٠‏ 
علشان يساعدونى على امك التانيه .. 

ونظرت اليه 55 ولم يهمنى كثيرآأ أن أتأكد من صدقه 5 
وقلت فى فتور وقد بدات أآحس بالتعب يسرى فى مفاصلى اثر 
المشدار الطويل الذى مششيته .. 

يجوزة .ى 

ما تقوليثش يجوز .. صدقينى يا نوجا .. وحياتك عندى 
ان كلامهم كدب >١٠‏ 

واجبته وابتسامة فوق ثشسفتى كأئى اطمئنه : 

مصدقاك .. 
مختلسة .. وخيل الى لحظتها أن كلا منا تد اكتشفبٍ أنه صدم 
فى الآخر 30 لست وحدى التى صدمت ٠.٠.2‏ ولكن عادل أيضا 
صدم .. ولست وحدى التى شعرت. بأن عادل قد تغير .. هه 

ورغم ذلك كان يجب أن نتأكد من حقيقة عواطننا .. 

كان يدب أن نحاول استعادة حرارة الحب الكدير الذى 
عثشت فيه صباى وشسبابى .. الحب الذى روى أيام عمرى حتى 


فتحثت .. 


واتترب عادل منى وقال وأنفاسه تطوف بوجهى : 


شرن 


احنا مش حانسيب بعض بعد كده أبدا يا نوجا .. ولا يوم 
.. ولا ساعه .. ما حدس يقدر يفرقنا عن بعمض ٠‏ 

وقلت وانا أرخى عينى عن عينية * 

أنا تعبت قوى يا عادل »© من يوم ما سبتنى .. 

قال وثسفتاه تقتربان من شفتى ٠‏ 

خلاص .. من هنا ورايح » مش حاتتعبى أبدا . 

وأغميضت عينى .... 

كنت أريد قبلته .. 

أريد أن اتأكد من أنها لا تزال القبلة التى عشمت فى ذكراها 

واقتربت ثسفتاه أكثر .-. 

أحس بهما تلامسان شمفتى .. .. 

وآنا تفمظنة العينين 3 

وأتمعن فى قبلته كأنى أتذوق طعاما لاتأكد من أنه لا ينقصه 
الملج ... 
لا ..... أن قبلته ينقصها شىء .. ينقصها الملح .. وشتفتائ 
اللتان احسست بهما كاليتيمتين يوم تركهما » لا أحس بهما كانها 
عادتا الى أبيهما ... أحس بهما كأنهما لا يذكران هذه القبلة 

وتركته يقبلنى أكثر . . 

اخذ ششسفتى كلهما بين ششسفتيه .. يعتصرهما .. يحاول كل 
جهده أن يبعث فيهما الحياة . . 

وشفتأى صامتتان .٠‏ مستسلمتان ٠.‏ 

وبذلت جهدا كبيرا كى أحركهما بين شنتيه .. كى ابادله 
مينتة .,. 


ل 


ولكنى لا زلت غريبة عنه .. 

وتركته يتمادى أكثر . . 

يضغطنى الى صدره فى عنف ٠‏ كأنه وختبىء فى ليستظل 
بحسدى » بعد الشهور الطويلة التى قضاها فى صحراء الكويت 

ه تمسح على ظهرى .. وأصايعه كلها منفرجة عن 

بعضها كأنه يحاول أن يكومنى فى قبضته .. ثم زحفت أصابعه 
ومست صدرى . . صدرى الذى كبر بين يديه .. صدرى الذى 
اخذه ممسوحا وتركه مكورا ناضجا . 

وانا اراقب كل لمسة ع لجان لماو تن ا ا 
صداها فى جسدى .. وفى قلبى .. 

جسدى بارد كالثلج .. وأعصابى صامتة كمروق الخشب 
.. وقلبى يتمليل فى ضيق .. وصدرى لا يستطيع أن يتعرف 
على هذه اليد التى ربته »؛ وانضجته .. أنى لا أحس بشىء رعم 
شهور الحرمان الطويلة التى مرت بى .. 

ولكنى لا زلت مستسلمة . 

أحاول أن أبحث فى عادل عن حبييبى .. 

ثم مال بى فوق الاريكة .. وانفاسه تحرق وجهى كلفح النار 
رمرى وأحدى يديه مدسوسة فى شسعرى » ويده الأخرى تقفز فوق 
كل قطعة من جسدى . . وثقله كله فوقى . 

و حا ص لصي 

ولا اطيق أن افتحهيا 

ووصلت يده الى طرفا ثوب © وحم أن يرفعه .. 

وفكرت أن أبقى مستسلمة . 

لم لا ؟ ! 


انين كله عن ان المستل لني انه الؤسيد كن “كيان 
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الذى عبر على حجسدى . . أنه صاحب هذا الجسد . . انه الرجن 
الذى صنعنى .. وصنع منى أمراة .. أنه زوجى * حتى ولو -. 
سكن قد تزوجنا .. 

ولكنى لم أستطع .. 

لامها اطيق مرية| ين الأتيكشلاة .1 

أعصابى تلتوى .. 

والزهق يخنقنى .. 

ومددت يدى امسك بطرف الثوب حتى لا يرفعه .. ونزعت 
شفتى من بين سفتيه . ٠.‏ وأشحت بوجهى عن وجهه ٠.‏ وهمست 

كفايه يا عادل .. 

ولكنه لا يريد ان يكف . . 

وضايقنى أنه لا يريد أن يكف .. 

كنت أعتقد أنه أكثر رقة © وأكثر حرصا على ألا يأخذ منى 
اكت وها أفظينة 4 

ولكن . لعله لا يصدق أنى لا أريد . . لءله يعتقد انى اتدلل 
عليه ... أو أنى خجلة من أن أعبر عن حاجتى اليه .. 

واضطررت أن اقاومه .. وقلت فى عصبية وأنا أاحاول ان 
ازيحه عن صدرى »© وصوتى يفيض بزهقى : 

جديا فتقاشى مكنون نا عاول بر آنا مفاتهة + 

وانزاح من فوق صدرى .. 

واعتدلت من رقدتى » وجلست أحاول أن استرد انفاسى . 
وانا أحس بشعرات ذقنه الثقيلة وقد الهبت وجهى .. 

وقال وأنفاسه لاهثة : 

احنا لازم نتجوز يا نوجا .. لازم ٠‏ 

تلت وانا أساوى شعرى بيدى : 


اأطريلة 


وتفتكر ان ماما حاتسيبنا نتجوز ؟ .. 

ونظرت: الى البابا كات اممحل: احى عاتن و يلاو :1 

وقال عادل : 

ديفن احاننيظا لفلة مامتك ما#عبيينا تتكوق. «."وانقة 
ولا موائقتشى »© لازم نتجوز . 

قلت : 

أنت عارف ان ماما من سهلة . 

قال : 

مهما عملت .. احنا تعبنا كتير يا نوجا .. وما تعرفيشش 
أنا تعبت قد أية فى الكويت .. كل يوم كان بيفوت على زى سمه 
.. وكان كل الى مصبرنى انى كنت عارف أتى باكسب وآاحوثش. 
علشان ارجع واتجوزك .. 

ثم بدا يحدثنى عن حياته فى الكويت .. وعن الاموال التى 
ادخرها من عمله هناك .. 

وأنا أنظ, بين الحين والحين الى الباب © فى انتظار أمى 

. لماذا تأخرت .. لقد مضت مدة كافية لتكتشف هربى .. 

ولابد أنها عرفت أنى هربت الى عادل .. انها لم تصدق أبدا 
أنى نسيت عادل .. كانت دائما مؤمنة بأنى لا زلت أحبة .. .. 
ولابد أنها عرفت أن عادل قد عاد من الكويت .. ما دمت قذا 
هريت .. وربما اتصلت ببيته وعرفت من عائلته أنه قد عاد 
معلا .. ولابد أنه خطر لها أنى سألتقى به فى هذه الشقة التى 
ضبطتنى فيها عندما هربت فى المرة الأولى منذ اكثر من عام .. 

انها ذكية .. وفيها حاسة كلب الصيد »© تستتطيع بها أن 
تتبعنى أينما ذهبت . 

فلماذا تأخرت . 
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أنا حاسس انك اتغيرت يا نوجا .. 

ونظرت اليه كأنه كشضف سرى ٠.٠,‏ 

أتفيرت ازلى :.. 

قال وفى عينيه لوم وعتاب : 

مشى عارف .. بس حاسس انك اتغيرتى .. ما بقيتية. 
زى زمان .. ومتهيألى انى ما وحشتكيشس .. 

قلت وا|بنسامتى ترتعش فوق شفتى * 

ابدا بسن أنا كنت يائسه منك .. وكما كنت عياقفة .. 
من دوم ما شفنا بعض آخر مره وأنا عياته .. 

وقال فى لهفة : 

عيانه ازاى . 

قلت ووجه الدكتور هاشم يقفز فى خيالى : 

يأعصابى .. 

وانتى استحملتى كتير يا نوجا 6و 

ونكست رأسى صامتة .. 

لقد احتيلت نعلا .. وتغيرت .. وانى أحس اليوم .٠.‏ فى 
هذه اللحذلة . . بكل التغيير الذى حدث لى .. أحس أنى لم أعد 
.. احس فى هذه اللحظة بالذات بأنى انسانة آاخرى غير التى 
كنت اتصورها .. أحس بعقل جديد فى راسى .. وقلب جديد فى 
صدرى .. وعالم جديد يحيط بى .. ان هذا العالم الجديد أصيح 
عالمى فعلا » مهما أنكرت »؛ ومهما ترددت فى الاعتراف به .. 
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ولكن ما الذى غيرنى ؟ 

عل هو مجرد مرور الزمن . 

ام أن فى عد اح مدل اتعناات زوق الى مط ال عيضن 
كامرآة ٠© ٠»‏ 


أم هو يأسى من عادل .. أيام أن أنتزعتنى منه أمى » وحطمت 
حبى .٠‏ 

ام هم عشرات الرجال الذين رأيتهم فجاة حولى »© وكانى 
ننيهت الى ان هناك رجالا غير عادل .. كلهم معجبون بى 3 
كلهم يحبوئنى . . ولكل منهم أسلوب فى اعجابه وحبه © ويختلف 
عن اسلوب الآخر 323 ويختلف عن أسلوب عادل 6.٠.‏ 

أم هو البذخ والاسراف والهدايا الكثيرة التى أذهلتنى 

ام هو هاشم 5 

ماذا احشر هاشم فى كل حديث بينى وبين نفسى .. ان 
هاشم مر فى حياتى مرور النسمة العابرة .. ولا يمكن أن يكون 
تد ترك فيها أثرا يغيرنى .. ولكن .. من يدرى .. لعل هاشم 
.. لقد مرت أيام اعتقدت فيها أن هاشم يستطيع أن يحل 
تلبى محل عادل .. صحيح انى أحسست أن تفكيرى فى هاشم 
هو مجرد طموح .. مجرد حلم بعيد .. ولكن فى هذه الايام . 
نحطمت صورة عادل فى قلبى . . لم يعد عادل هو مثلى الاعلى : 
أصبح مثلى الأعلى هو هاثتم .. شسخصيته . . طبيعته ٠ ٠.٠‏ حنوه 
.. وعيره الأربعين .. ومن يومها وأنا ابحث فى الرجال عن رجل 
مئل الدكتور هادم » لا مثل عادل ٠.‏ 


واقترب منى عادل مرة ثانية » وحاول ان يقبلنى .. ولكن 


لا 


ما كادت تسفتاه تلمسان خدى »© حتى نفرت منه .٠.‏ وهمست فى 
حزم * 

ل صسبيقى دلوقت يا عادل 33 

وأبتعد عادل وهو ينظر الى بعيئين واسنعتين © ثم ارتسمت 
بها حينا . ٠‏ 

وعدت ألتفت الى الباب كأنى استغيث بأمى .. أستفيث بها 
من حيرنى .٠٠‏ 

لماذا تأخرت .م 

ووحدت نفسى الوم أمى 2 لانها تأخرت 6.٠‏ ثم أخيرا 
ارتفع رئين جرسس الباب .. 

وانطلقت فرحة خبيثة فى صتدرى ٠.0‏ وقلت كأنى أخاطب 
تفسى * 

لدي لازم ماما ... 

وقال عادل : 

أذا مشى حافتح ٠١".‏ 

وقلت كانى أرجو : 

لو ما فتحتشصش حاتفضل ماما تضرب الجرس »2 انشماالله 
لغاية بكره الصيح 3006 وتعمل لك فضيحه فى العماره 5056 ويمكن 
تجيب البوليس ...٠‏ 

واكفهر وجه عادل وقال كأنه يستعد للحرب : 


. ٠. هنا‎ 


تلت وأنا اضفق عليه : 
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ونظن آلن" ادل طويلا :. 

وجرس الباب لا يكف عن الرنين .. 

وانا التفنت الى الباب .. ثم التفت الى عادل فى رجاء . 
وولين 'الخرض يملا اذى كانة.حرس سيارة الطاميء فى :طريتها 
الى اطفاء حريق ٠.‏ .. 

وزفر عادل انفاسه © ثم قام وفتح الباب . 

وكانت أمى .. 

مرتدية معطفها الاستود ©» وعمامتها السسوداء ؛» ووجهها 
المكرمش اشد قسوة »© والتجاعيد أكثر عمقا كأنها جروح قديمة 
جفت »2 وعيناها ملهوفتان » قاسسيتان » فيهما تحد مريع .. وخلفها 
ثلاث من سعدات جمعية نور الهدى » متشحات بطرحهن البيضاء 
كأنهن الاشباح .. 

وما كدت أراها حتى امتلا صدرى بشعور التحدى . 

شعور أقرب الى الشسماتة .. 
ونظرت الى أامى كأنها تصفعنى بعينيها . . وقالت فى صوت 
مبحوح : 

ل كويس كده يا ست نوجا . . كويس لعب العبال ده . 

واتكأت على مسند الاريكة » وقلت بلا مبالاة : 

أفاحره ... ما حدش له دعوه بى . 

وصرخت : 

لاانت مشسى حره .. .. انتى مثى ساييه .. انتى وراكى 
'هل لازم تحسبى حسابهم .. 

والتفك: سويدات تون "الؤدق “سولق تطرحهن العاف . 
وأجسامهن الضخية » كانهن قررن خطفى .. أو قتلى .. 


كل 


وقال مادق 8 
٠٠‏ كفايه ضيعتى من عمرنا سنله .. حرام عليكى ٠٠‏ انتى 

وقالت أمى : 

لو صحيح قلبك عليها كنت جيت اتجوزتها .«ن بيت اهلها 
30 بنات الناس ما بيتجوزوثس فى الشمارع يا سى عادل 5 

ثم التفتت الى" » وقالت فى حزم * 

قومى ياا ست نوجا وكفايه فضايح "٠٠و‏ قومى معايا ٠.‏ 

وقلت كأنى أغيظها : 

لا .. مشى قايمه .. مشى عايزه ارجع بيتك تاتى . 

ده مش بيتى يا نوجا . . ده بيتك زى ما هو بيتى . 

ولو أنها تركتنى فى هذه اللحظة » لجريت وراءها »© ولحقت 
بها 5025-0 ولكنها لم تتر 03 وقفت أمامى تذح على" 35 والنساء 
المتضحات بالطرح البيضضاء صامتات ينظرن الى" بعيون جامدة 5 

ثم قالت أمى وهى تتنهد ” 

قومى معايا يا حبيبتى ... وعادل ييجى يتقدم لك فى بيتك 
5 وأحلفلك أنفى مش حا اعارض ... كفايه اللى حصل به واللى 
انتى عايزأه حا يتعمل ٠.‏ 

ونظرت اليها فى تمجب .. 

غاظنى استسلامها 5 

انها لا تدرى انى لم اعد اريد الزواج من عادل .. لا تدرى 
انى اكتشفت أن حبى قد ذيل .. أصبح كوردة كنت قد وضعتها 
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وقفزتا وأقفة فى حدة : 

حاطيب اسفلن :+ آنا اكوم : 

وقال عادل وهو ينظر فى وجه أمى كانه لا يصدقها : 

انتى بتتكلمى جد يا طنط . 

وقالت امى وهى لا تنظر اليه : 

طيعا يا عادل . . أنا عايزه أيه غير سعادة نوجا .. 

وكال.عادل بحماسن ': 

آفوت عليكم الليله دى ؟ . 

وقالت أمى : 

حكليها بكره . 

ذم أحاطتنى بذراعها وجذبتنى ناحية الباب . 

وخرجنا دون أن التفت الى عادل .. 

وخلفنا الثلاث المتشحات بالطرح البيضناء . 

ووجدت فى انتظارنا أمام باب العمارة سيارة عبد الفاح 
بيه رفعت .. أونكل عبده .. يقودها سائته الخاص .. 

يمنا واكل المعانة > انافى الوسط وبكاضن أت 
وحولى سنيدات جمعية نور الهدى . . كأنى مجرمة » قبض عليها . 
وفى طريقها الى السجن .. 

ولم اتكلم خلال الطريق » ولا كلمة . 

وشعور جارف بالياأس يملؤنى .. 

اليأس دن كل ثىء . 

كن السي دنه موك المسففيق 2 وم «المنسافة وي ود 

ووصل #اليأس الى قمته فاتقلب الى احساسسى باللامبالاة . 
لم أعد ابالى بشىء مما يجرى حولى .. لم أعد ابالى بما يمكن 
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لتقت تابرل :لم لط اقلق وان انان لشي مها اريف 
ولا بأن اضع معنى لتصرفاتى .. 

وهزرت كتفى ؛ وأنا أخاطب نفسى »© كأنى أؤكد احساسى 
باللامبالاة .. وقالت أمى وقد لمحت هزة كتفى : 

مالك .. 

قلت : 

ولا حاجة ... 

ثم ابتد.مت ابتسامة بلهاء .. 

ووصلنا الى بيتنا .. 

ودخلت حجرتى »© وأنا منتظرة ان تلحق بى امى لتمألنى عن 
التداصيل +. كل التفاصيل .. التفاصيل التى تشبع ششسهوتها 
العجيبة لمعرفة ما يجرى بين الولد والبنت .. 

ولكنها لم تلحق بى .. 

ظلت مشغولة عنى . . تتحدث طويلا فى التليفون . . وحولها 
سيدات جمعية نور الهدى .. 

وحوالى الساعة الثالثة » سمعت رئين جرس الباب .. ثم 
سمعت صوت أونكل عبده .. وانتظرت أن تأتى أمى لتستدعينى 
لمقابلته كعادتها .. ولكنها لم تأت .. وتمسكت بعنادى .. ولم 
أحرح من غرفتى ٠.‏ 

وبعد أكثر من سساعة » جاءعت أمى ووقفت امامى ووجهها 
صارم جامد وقالت فى لهجة حازمة : 

عبد الفتاح بيه عايزك .. 

قلت بلا وبالاة : 

ال 1 

تالت : 
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وهززت كتفى .. وقمت وأنا بقميص النوم © وأرتديت فوة» 
الروب ©» وهميت بالخروج من الغرفة .. وقالت أمى : 

مشى تليسى فستان احسن . 

قلت : 

مافيش لازمه '.. أونكل عبده مش غريب .. 

وخرجت .. 

ووقف عبد الفتاح يستقبلنى .. 

وابتسامة كبيرة على ثشفتيه الفامقتين 4 وقال فى حنان 
فتعز 5 

أنا زعلان منك يا نوجا .. كده تخضينا عليكى .. دى 
عمايل دى .. 

٠: وقلت‎ 

عسيفن م 

ونظر الي أمى .٠.‏ ونظرت اليه أمى .. ثم التفتت امى الى” 
الصغيرة * 

قلت فى دهشة : 

ا آيه دى ... 

قالت : 

دى يا ستى ورقه علشان تانى مره ما تحاوليثش تتجوزى 


من ورائا .. 4# 


و 
٠‏ 


)١ م‎ 


مششس فاهمه . 

قالت © 
اعيش وأنا خايفه فى كل لحظة انك تهربى وتتجوزى من ورابا 

. الورقه دى تمنعك من انك تتجحوزى من غير ما نعرف .. 

ويوم ما تحبى تتجوزى ؛ نبقى نقطعها ؛ ونجوزك اللى انتى 
عايزاهة .. 

قلت : 

ودى تبقى ورقة أيه دى .. 

قالت أمى فى حزم : 

ورقة حواز ٠.6‏ 

تلت : 

يعنى حا اتجوز . 

٠ قالت‎ 

جواز كده بس لغاية ما تتجوزى بصحيح . . 

وحاتجرز مين بأه باذن الله .. 

وقالت أمى ووجهها يبتسم : 

عبد الفتاح بيه .. 

وارتئعت ضحكتى » كأنى اصرخ بها » واستطردت امى قائلة : 
نكتب الورقة دى .. يعنى زى ما تقولى كده جواز عرفى . 
انما ما فيثس أكتر من الورقه .. 
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وقال عبد الفتاح بيه وعلى شفتيه ابتسامة هادئة : 
ياريت يانوجا .. 
وقلت : 
ءانا من فيك البيافةديا ادنك :1ن اح تايل + 
وجذبت الورقة ©» وامسكت بالقلم ©» وقلت وأنا أوقع دون 
أن أقرا شميئا : 

وآأدينى مضيت . .. 


واخذت أمى الورقة وطوتها بعناية » ووضعتها فى صدرها 


: وقالت‎ ٠ 
ا ع ا ل ا ا و‎ 
. الورقة دى .. حاتخشى السنجن . . تبقى كأنك متجوزه اتنين‎ 
ا‎ 


ما تخافيش .٠.‏ 

ا ا ل هادئتين : 

وخدى ده كمان يا نوجا . 

وناولنى « شيك »6 .. 

حلت : 

لاودة ايه كيان ٠١‏ ه 

تلت : 

ده المهر ا واه 6 
باسيم أمى ٠‏ :لا باسمي آنا : 


رن لفون حننه ٠.‏ وبل 1 ء 
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ب مرسى يا أونكل .. 

ثم انحنيت أقبله قبلة سريعة على خده . 
وقذفت بالشيك أمام أمى .. 

وجريت الى غرفتى . 

وجاء اونكل عبده خلفى . 
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هذه الورقة التى وقعتها بامضنائى © والتى لم أقرأها حتى 
اليوم » والتى تسميها أمى ورقة زواج .. هذه الورقة حققت 
لأمى كل أمانيها .. 

وكانت كل أمانيها أن تزوجنى لرجل لا يأخذنى منها .. رجل 
يتركنى لها .. زوج يتنازل عن كل حقوقه ؛ لها ٠‏ الا الدى, 
الوحيد الذى لا تستطيع أن تباشره بنفسها !01 

وكان عبد الفتاح بيه رفعت »© هو هذا الرجل .. 


ولم يكن عبد الفتاح يريد أن يتزوجنى .. كان الزواج بمعنى 
الزواج ابعد ما يكون عن خياله .. ولكنه كان يريد أن يأخذنى 
٠٠‏ بأى ثمن .. وكان يعلم أنه لا يستطيع أن يصل الى" عن طريق 
تلبى .. ان عقليته واسلوبه فى الحياة لا يحتملان هذا الطريق 
ف ثم انه كان يعلم أن هذا الطريق مسدود أمامة .. لبس عنده 
لىء يمكن أن دفتح به قلبى .. كل مأ عنده هو ثراؤه .. ماله .. 
:الطريق الوحيد هو أن يشترينى . . يشترينى ممن ؟ ! من نفسى !! 
لأ لكذ اكشف ألاى. ليست حرة تفسى. - عرفة اتن 8 بسواء 
١ ١‏ 


دارادتى أم بغير ارادنى » ملك لأسى .. فقرر ان يشتريني من أمى 


ل١‎ 


. وبعقلية المقاول بدا يقاول أمى على وص بر طويلا على 
مساومتها . . مستاومات كانت تجرى بن وراء ظهرى .. لا أعلم 
دجا .. وأمى ليست هينة .. انها تستطيع أن تستاءو م .٠.‏ وهىي 
فى" الؤقت نتملنة! نيت حيكلة ال خده المحاه 3 بسوتها 4 نون 
تريد أن تجد غلالة تغطى بها عملية البيع والشراء .. ولكنها كانت 
تعلم طول الوتت أن هناك مصلحة مشتركة بينها وبين عبد الفتاح 
فعيد النتاح يريد أن يأخذنى »2 ولكنه لا يريد أن يأخذنى منها 
٠‏ بالفكين .. انه حريص على ن يبقينى معها .2. فيو متزوج 
وكل ذلك يفرض عليه أن تبقى علاقتى به فى السر ... لا يعلم بها 
احد .. وكى لا يعلم بها أحد يجب أن أبقى مع أمى © وأن تبقى لى 
كل مظاهر البنت التى لم تتزوج بعد .. حتى لو كان من بين هذه 
المظاهر ان يتقدم لى الخطاب 37 وهذا يرضى أمى .٠.‏ أنها 
.. فى بيتها .. أمام عيتيها .. هى وحدها صاحبة الحق على . 
ابن :هناك ,زجل: يقباركها فن متلطتها علن ‏ : 
التى تستميها أمى زواجا 35 أو زواجا عرف 5-5 انها فى الواقع 
عقد بيع ٠١‏ وات لحرو د ل ٠٠‏ فقد 
بالتسحة الثانية متها © بحتى لا كون له حدق يتتهره هئ وينهها 
وتكون هى وحدها صاحبة الحق عليه .. ورضى عبد الفتاح . 
لانه لم يكن يريد أن يكون له حق أكثر من انحق الذى يعلم أن 
'مى وافقت عارفلية د 
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.. انها لا تبيعنى .. انها لا تعطينى لرجل فى الحرام .. ولكنه 
الحنيف .. 


ورغم ذلك ترددت أمى فى ان تعرض على مشروع هذا العقد 
. كانت خائفة مني .. خائفة من أن تفقد بقية هيبتها أمامى 
2 الى أن هريت: الن مائل :ديد 

وكانت تعتقد انى لم آبرا من حبى لعادل .. وانى لن أكف 
عن محاولة الهرب اليه »© والزواج به رغم انفها .. فقررت أن 
تنفذ مشروع الاتفاق بينها وبين عبد الفتاح ..ى 

ان تزوجنى له .. . 

هذا النوع من الزواج 1 

وكل ذلك لم اتبيئه لحظة ان وقعت. على الورقة .. لم اعط 
تشقون جيلة: اأشعر. ع كنك و انه فى برائن اليايسن الذي انكل 
الى لا مبالاة » بعد أن اكتشفت الفراغ القاتل الذى يملا قنبى 
بعد أن تأكدت أنى لم أعد أحب عادل .. وان كل ما كنت أحس 
به نحوه ©» لم يكن ستوى وهم تثيره ذكريات حب مراهق . 
لم يكبر مع عمرى .. تخلف مع طفولتى .. 
ودخل عبد الفتاح ورائى الى غرفتي .ى 

تركته أمى يدخل ورائى »© وبقيت منتظرة قريبا من الباب . 
فى حجرة الضيوف ... وابى المشلول فى حجرته » لا يدرى ثبينا 
من كل ما يجرى فى بيته ٠٠.‏ 

والقيت نفسى على الفراش وأنا لا زلت بالروب فوق قميص 
النوم .. ونظرت الى عبد الفتاح نظرة لا ممالية .. ربما كان 
كنبا كن ين السمكرية أ 


ازنك 0 


وجلس على حافة الفراش .. واخذ يتكلم .. لم يكن يهمنى 
ما يقول ولكنى كنت اريد أن استمع كلاما .. أى كلام .. كلام 
بشعرنى بأن هناك شيئًا يحدث فى حياتى .. أى شىء ينتشلنى 
من هذا الركود ... من هذا الستأم . .. من هذا الفراغ . 

وعينائ تطلان على وجهه ... ريما كنت أسمع خلامه بعينى 
اكثر مما أسمعه بأذنى .. أسمعه ينطلق من تجاعيا. وجهه 
الأسمر . سسممرة تميل الى زرقة .. ومن السنوات الخمسين 
التى تحيط بعينيه .. ومن ثسفتيه الرفيعتبن الحازمتين اللتين 
يملى بهما مشيئته على الناسس .. ومن أصابع يديه القصيرة 
الغليظة كأنها تآكلت وهو ينبش بها الأرض بحثا عن كنز هارون 
الرشيد .٠ى‏ 

وخطر على بالى سؤال الاين 

هل يحبنى ٠.‏ 

عبد الفتاح ... هل يحبنى 5 

غريبة ان اسال نفسى هذا السنؤال .. ان موضوع الحب 
لم يكن ابدا موضوعا بيننا .. هو يعلم ذلك .. وأنا اعلمه . 
ولكن لماذا ألغفى الحب بيننا ... لماذا افترض أن كل ما هو بيبنا 
هو بيع وشيراء . .. أنه لم يشترنى الا لأنة يحبنى .. وأذا .. وانا 
لم أبعه نفسى الا لأنى وجدت فيه شنيئًا أحبيه .. ربها احساسى 
بقوته .. أقصد قوة ثرائه . . قوة نفوذه .. قوة صيره على طول 
الهور 'التى: مضت ...كوة ذكائة التق النتطاع ان يضل انها 
الى" .. قوة اهتمامه بى .. انى لم أحس بكل هذا تجاه اى رجل 
آخر من الرجال الذين قد.تهم الى زيزى ,٠‏ 

ووجدت نفسى أسأله كأنى أحادث نفسى ٠:‏ 

بتحبئى يا أونكل بوه 
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وابتسم عبد الفتاح ابتسامة الرجل الصبور » وقال : 

قوى يا نوجا .. باحبك قوى .. أنا كل م ابص لك 
يتهيألى انى لسنه عندى خمسه وعشرين سنه . . وكل ما بتضحكى 
بتهيألى ان الدنيا كلها بتضشحك .. بتضحك لى أنا . 

وسرحكدت وه 
الحب .. أى حب .. وحاجتى الى الحب هى التى تدفعنى الى 
التفكير فى الحب .. 
يحبنى بطريتته الخاصة .. طريقة الرجل الغفنى .. يحبنى كما 
يحب تحفة .. كما يحب عمارة .. حب تغلب عليه أنانية الامتلاك 
5 دحب أمى .. ولكتة حب .. 

وافقتت س خيالى ؛ وعبد الفتاح يقترب بشفتيه من شفتى . 

ولم أحاول أن أهرب من ششفتية .. 

خيل الن أن محاولة الهوروب 6 لاداعى لها وه فأنا وفعت 
الورقة . . والرجل دفع ألفى جنيه .. وامى تقول ان هذا زواج 
.. ثم أنى أريد أن يحدث لى شىء .. أن أتسلى بشىء .. أى 
شىء ٠.١٠‏ لا ابالى بأى شىء .١ه‏ 

ثم تملكثى شعور جارف بأنى آريد أن اتفرج على عبد الفتاح 
الحب .. 

وتفرجت .. 

وتفرجت على شسفتيه وهما تتحركان بين شفتى . . فى اشتهاء 
عنيف جشسع . . وتفرجت على عينيه تبرقان أحيانا كأنهما ستنطلقان 


١م‎ 


ان يذركاه ويفرا الى' .. وتفرجت على يديه الثقيلتين الجافتين » 
وهما تختاران الآماكن التى تتحسسانئها من جسدى .. وتفرجت 
عليه وهو يخلع ثيايه فى هرولة مضحكة ؛ وتفرجت على وجهه 
وهو يحتقن ويزدرد ويسخن .. وتفرجت على أنفاسه وهى تفح 
وتلهث . 

كل ماآ ت به » هو احساسس المتفرجة .. كأنى اشاهد 
فيلما سسينمائيا .. للكبار فقط .. كأن هذا الجسد ليس جسدى 
.. وكأن كل ما حدث لا يحدث لى . . انا بعيدة .. هناك مقاعد 
المتفرجين 2 اتفرجح .6. 

وك انكر تافتيا انن السك عد فشي 

لم يخطر على بالى هذا الموضوع .. 

ولم يحاول عبد الفتاح ان يأكرنى به .. لم تبد على وجهه 
دهشة عندوا اكتشف أنى لست عذراء .. ولم يسألنى » ولا علق 





شىء .٠.‏ 
ريما لآنه كان يعلم بينه وبين نفسه » أن العلاقة يننا لا تتطلب 
أن أكون عذراء ؛ ولا تعطيه حقا ليحاسبنى على الماضى .. وريما 

لأن عقد البيع لم يسجل فيه أنى عذراء ٠.66‏ 
المهم ان هذا الموضوع لم يقلقنى ابدا طول فترة علاقتى بعبد 

الفنتاح . 
ولكنى يومها .. وبعد أن ارتدى عبد الفتاح ثيابه » وخرج 
ليشرب فنحجان قهوة مع أمى .. بدات أحسن احساتنا جديد! .. 

احسست بأنى سخيفة 35 
كل ما حدث 35 سخافة ! 
وأنا .. سخيفة .. 


١5 


استسلامى سخيف . 

وأفكارى سخيفة .. 

والفيلم الذى شاهدته سخيف . 

انى لست نادمة .. 

ولا سعيدة طبعا .. 

اريد أن ان 1 

ولاريذ إن اسع 

واحساسى بالسخافة يملؤنى ... يسرى فى كل عروقى . 
اله افمناس ولف ب لين جفينا: إندا: الفتعور + بالسكاية 
انى احس بشىء ينزف من قليبى .. وأحسسى بأعصابى تتلوى .. 
ولا استطدع شيئا .. ليست لى دموع تريحنى .. ولا أجد دانم 
القبراء ح اصررع واركاع .نولا استخطيم أن الوم ١‏ عدا 
ولآآني ."اق السكانة عذاك يتعمد .نتن اص 4 كالجست :. 
كعمود من الحديد أحمله فى صدرى .. واتلوى فى نراثشى . 
واخفى وجهى فى وسنادتى . . وأضرب عليها بقيضتى .. وصدرى 

وجاءت أمى بعد أن خرج عبد الفتاح من البيت » لتسمع منى 
التفاصيل .. كل التفاصيل .. ورفعت أليها راسى فى زهق » 
وتلك بلا: هرات : 

سميبينى دلوقتى يا ماما .. أنا تعبانه .. 

وخرجت أمى .. 

ولكنها عادت لتنام بجانبى طول الليل © فى انتظار أن تسمع 
التفاصيل . 


١ /ام‎ 


انها لن تستريح ابدا . الا اذا سيعت التفاصيل .. كل 
التفاصيل . 

وتغيرت حياتذا بعد ذلك : بفضل سخاء عبد الفتاح .. 

انتقلنا من شتقتنا الصفيرة فى الجيزة » الى فيلا فى شسارع 
الهر, .. 
وحددنا آثاث البيت كله .. 

وأصبح عندنا طباخ وسفرجى .. 

وفى عبد ميلادى اشترى لى عبد الفتاح سسيارة أوبل كابتن » 
لونها أبيض . . ورفضت أمى أن أتعلم قيادتها .. خافت على" 
وربيا خافت أن اهرب بها .. وأصيح عندنا سائق ايضا . 

وعلاقتى بعبد الفتاح لا تزال سيرا .. لا يعلمه احد 
والذين يعامون لا يعلمون أكثر من أنه صديق العائلة »؛ وبعضهم 
يعتقد أنه تريب لنا .. ولا زلت أناديه أمام الناس »© وآمام أبى 
أيضا « ؟ونكل عبده » . وهو لا يأنى لزيارتنا اكثر من مرتين فى 
الأسبوع . . ويأتى غالبا فى الستامة الثالثة بعد الظهر © وينصرف 
فى السادسة ... وتستعد أمى لزيارته بأن تخلى البيت الا منى 
ومنها .. تصرف الطباخ ... وترسنل السائق فى مشوار ...٠‏ 
تكلف السفرجى بأن يأخذ ابى المشاول فى كرسيه ذى العجلات » 
ويخرج به فى نزهة بشارع الهرم .:ى ثم يأتى عبد الفتاح الى 
غرفتى .. وتجلس أمى قريبا من الباب .. 

وعندما يعود أبى من نزهته © يكون عبد الفتاح قد خرج 
من غرفتى وجلس مع أمى فى الصالون » يشرب فنجان القهوة .. 

ولم يكن أبى يحب عبد الفتاح ولم يكن يكرهة .. ولكنه 
مستسلم لودجٍوده وسط العائلة .. استسلامه لكل شىء 
وربما كان يشعر ببعض الاعتزاز بآن يكون احد أصدقاء العائلة 


١همل‎ 


رجلا مهما مثل عبد الفتاح بيه رفعت .. ريما .. فانى لم أستطع 
أن اعرف أبدا حقيقة شعور ابى نحو عبد القتاح .. لساته المشتلول 
كان يمنعه من التعبير عن شسعوره .. وعيناه كانتا تصمتان 
وتموتان كلما رأى عبد الفتاح أو تحدثنا عنه أمامه .. 

وفيما عدا هذا ©» كنت أعيشى حياة فتاة عادية . 

فتأة .. 

بنت روره 

امى تعاملنى أمام الناس على أنى فتاة » وتأخذنى وتزور 
بى العائلات : وتقبل الحديث عن خطوبتى . مرب لا تمائع 

فى امتتقيال: الخطاب .+ انا بدورق لا امع ف أن اندى "امام 
كل خطيب تعرضه على احدى صديقات أمى الكثيرات . . غريبة .. 
ان خطابى كثبرون .. وكلهم يلحون .. أمى هى التى ترفضهم 
دائما .. وعادل لا يزال يحاول أن يتصل بى . . ولكنها محاولات 
يائسة .. وأنا اريده ان يظل على اتصال بى .. فقد كان عادل 
عو سلاحى الذى أهدد به أمى .. 'هددها بالهرب اليه والزواج 
منه .. وكانت أمى لا تزال مقتنعة بأنى أحبه » وكنت اتركها على 
اقتناعها . . حتى تظل خائفة . . وافتعل معها خناقات أهددها فيها 
بالهرب الى عادل .. لتخاف أكثر . 

ولكنى أشعر بالسخافة .... 

الاحساسس بالسسخافة لا يفارقنى ابدا . . سخافة حياتى كلها . 
خانة التمثيلية التى اعيشى فيها . . واحاول ‏ ان اهرب امن هذا 
الاحساس بالسخافة .. نأملا وقتى بأشياء تافهة .. كل يوم 
أنزل أنا وامى لنطوف لحر انيت 6 3 .٠‏ أاشترى فى 
جنون .. اشسترى بلا مزاج وبلا ذوق .. وفلوس عبذ الفتاح 
لا تنتهى .. وكل يوم اذهب الى سينيا أو فى زيارة .. ثم عرضت 


65 


على أمى أن نعود الى زيارة زيزى .. ورفضت أمى . . لقد كانت 
تريد أن تكتفى من مجتمع زيزى بعبد الفتاح . . ولكنى صممت . 
انى زهقانه وآأريد حياة تشغلنى عن نفسى .. واريد حياة 
صباكة م مزححية .+ حفلات .. ورشال :+ ورقض ,. ولقن 
أمى ترفض .. وثشتكوت لعبد الفتاح .. ولم يكن عبد الفتاح 
يرفض لى طلبا .. فاستطاع أن يقنع أمى بآن تسمح لى بزّيارة 
زيزى .. وقال لها : 

ما دا, أنتى معاهايا عزيزه هانم .. أنا مطمئن عليها 

وردت أمى قائلة : 

افت عارف يا عبد الفتاح بيه اثى مشس موافقه على 
عيقية زززى: ١‏ والتاسس يتتكلم .عنها كتير ... واحنا'مشن تاقصين 
كلام .. نوجا لسه صغيره ومش زى الستات اللى بينلموا على 
زيزى .. 

وقال عبد الفتاح كانة يدخل مع امى فى مباراة تفاقة :.. 
وكل منهما يعلم حقيقة الآخر : 

ديا ستى .. الناس بتتكلم على بعض بالحق والباطل . 
والحقيقه زيزى سنت مسليه ©» وبتحب نوجا .. وما دام انتى 
مغنافها. :خلامن: م  .‏ انثى الخير:واليركه .:.. 

وكان عيد 0 :'مطمئنا على فعملا ما ذاآمت أمى معى .هه 
كان واثقا أن أمى تعمل لحسابه .. أصمحت موظفة عئده ..... 
وظيفتها أن تحتفظ © بىا 40 بم وتعديي !له .٠.‏ وتسنجننى له رمرم 
ويصل عن طريقها الى كل ما يريده منى . 

وعدنا الى حياة زيزّى .... 5 

أنا وأمى يمف 

:ولكن زيزى لم تعد تعاملنى على أنى فتاة جديدة على مجتمعها 
ا 


جه الل اسدتسن' تقار هاا عذاة تناد حة دول اقم أنن انا اختانعة 
,القند عرفت أننا أخدذنا عبد الفتاح «١+:‏ صحيح أنها لا تملم يمد 
العلاقة التى اضبجت تريطتى يقد القفاح ., لاتعلم يامن الورقة 
المكتوبة بيننا .. ولكنها تعلم كل شىء بعد ذلك .. بل أنها فى 
اول يوم عدنا الى زيارتها قالت وهى تطلق ضحكتها الصارخة : 

وازاى عبد الفتاح بيه .. ده من يوم ما شافك عندى 
ال مره ما حدكن قيانة ا انس مقن..والنى: راجل كريو + 
مش قلت لك .. مافيش. حد فى كرمه آبدا .. دم بيرمى الفلوس.ن 
رمى .٠‏ ش 

وكانت تتكلم وهى تنظر الى ثوبى »© والى الساعة التى فى 
معصمى » والخاتم الذى فى أصبعى .. 

ورغم ذلك لم تكن زيزى تمانئع فى أن نعود الى صداقتنا 
... فهى فى حاجة الى كل وجه جميل تستطيع أن تزين به 
سهراتها » وترضى به أصدقاءها الكثيرين .. 

وبدات أستهر فى المحال العامة .. 

واصدقاء زيزى يترددون على مستوى معين من المحال العامة 
الأويرت: .ع" الفبحرة 3 الأريزونا ... هناك مستوق آخر 
من المحال لم أذهب اليه مع شلة زيزى . . شسبرد . . وسميراميس 
.. وآلهيلتون .. هذه المحال ذهبت اليها مع شسلة أخرى .. 

واذا لم اسهر فى المحال العامة سهرت فى الحفلات الخاصة 
التى تقيمها صديقات زيزى .. وكلهن زوجات .. أزواجهن 
مغفلون .. 

ونظرات الرجال من حولى تلسعتى .. 

انى لا زلت أجمل وأصغر من فى الشلة .. ف 

وكنت أتسملى بلسع نظرات الرجال .. ولكنى أصبحت 


كل 
( أنفا وثلاث عيون ‏ ج ؟ ) 


عصدية .. أنى اضحك فى..عصبية .. وأتكلم فى عصبية .. 
واتحرك فى عصبية .. والبس واتزين فى عصبية .. ذوقى فى 
اختيار ثيابى أصبح ذوقا عصبيا .. أصبحت أنتقى ثيابا تكشف عن 
مساحات كبيرة من لحمى .. وآاتزين زينة فاقعة .. لا لثىء .. 
ال لاقن خصية -:. بواحيانا أخرم يعصيلين دون فصت ."القن 
كلمة تجرح .. أو ضحكة تجرح 2.. أو حركة تجرح .٠.‏ وأمى 
تمانين بمطتها الانتوف وعنانتها 'النيوداء .م كفبير الورك ر... 
تحاول أن تحمينى من عصبيتى .. ومن الرجال .. لا تسمح لى 
من الا بلطم تلن اوم 1 

واحساسى بالسخافة يشتد .. 

أعود الى البيت الأتلوى فى فراشى »© واخفى وجهى فى 
وسادتى .. 

ولا شىء يريحنى .. 

بريحنى من سخانفتى ٠٠.‏ 

وكلما شسغلت نفسى فى هذه الحياة » شعرت بفراغ أكثر . 
كأنى اعيش فى كيس مثقوب كلما ملأته فرغ .. أن الفراغ فى 
داخلي ...اتن اعلم انااقن و اخلي م قن لين زاف احاسييق 
.٠.‏ فى رأسى أيضا .. ليس فى راسى شىء لأانى أصبحت أخاك 
أن أفكر .. وهذا الفراغ ©» هو الذى يترك المجال للاحساسش 

والسخافة تأكل من حسدى .. 

أعصابى تمتص صحتى “مر 

انق اضبعكت ++ واحسن ++ ولوتن: يدوت ,+ وزرقة إياهدة 
تحت عينى .. ثم بدات أشنعر بألم فى مفاصلى .. أخفيته عن 
أمى .. لم أشدك .. ولكن الآلم يشتد . . وأحس به ينتقل وينتشر 


١1 


12 وآأنا أقاوم فى صمت 2 وأقاوم أكثر لاستمر فى هذه الحياة 
العنيفة التى اعيشها .. وتمر بى ليالى لا استطيع أن أخرج ٠‏ 
الآلام كتمتها .. ولكن النغز يشتد .. وأاحس بقلبى يضرب .. 
ضرباته ليست منتظمة .. ثم أصبت بالحمى .. ارتفعت درجة 
ولكنى صبرت عليها الى أن وصلت الى الأربعين ٠ه‏ 

ووقفعت .. 

أصبت 4ه 1 

واللهفة تصرخ على وجة أمى نمدى وأنا مستتسلمة أجتر الألم ٠‏ 
.وانصهر فى الحمى . . صامتة . . لا أريد ثسيئا . . حتى الشمفاء . . 

وجاء عبد الفتاح ومعه طبيب .. 

وجاء طبيب آخر .. ّْ 

ثم كونسلتو من أربعة أطباء .. 

انه قلبى ...ه. 

قلبى مريض 0 

حمى الروماتزم وصلت الى قليبى .. 

والأطباء يترددون كل يوم .. ويتهامسون .. ثم يهمسون 
فى أذن أمى .. ولا أحد يقول شيئا .. ولكنى فهمت أنه قلبى .. 

وهبطت الحمى .وه 

ولكن قلس .. انى أفيق على نغزات تكاد تقتلنى .. وأحيانا 
أحس به كأنه متوقف .. واغمض عينى فى انتظار الموت .. 

وهمست لأمى : 

ابعتى هاتى الدكتور هاشم .. 
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والتمعت عينا ع الحزينتان » كأنها تذكرت ششسيئا كانت 5 
نسيته .. لقد كانت حتى هذا اليوم تعتمد على الاطباء الذين 
يستدعيهم عبد الفتاح .. وعبد الفتاح لم يكن يعرف الدكتور 
هاشيم .٠.‏ 

واسرعت امى نحو التلينون فى خطوات حازمة كأنها قررت 
أن تتحرر من سيطرة عبد الفتاح .. 

وشعرت بين غابة الالم التى أعيش فيها كأنى أبتسم .. 
انى لم افكر ساعتها فى الدكتور هاشم » كطبيب يشغينى » ولكنى 
فكرت فيه كدواء مسكن . . ولا أدرى لاذا فكرت فيه بعد كل هذه 
الشهور .٠.‏ ريما لانه كان دائما فى داخلى وكنت أضغط عليه 
بأعصابى حتى أقنع نفسى بأنه ليس فى داخلى .٠.‏ حتى اتخلص 
من الاحاسيس التى تركها فى عندما جاء يعالجنى فى المرة 
الأولى .. وربما عندما طلبت من أمى أن تستدعيه © كنت فى 
حاجة الى هذه الأحاسيس ؛» أكثر من حاجتى اليه كطبيب . . 

وجاء الدكتور هاشم ٠ه‏ 


نمي 


هاشم 58 

جاء فى نفس اليوم » وفى الساعة الثانية بعد الظهر » بعد 
موعد عيادته مباشرة .. ولابد أن أمى قد أبلفته بخطورة مرضى ©» 
حتى جاء يهذه: السرعة . 

ووقف على رأس فراشى وسحابة من الجزع تطوف بوجهه » 
طردها بابتسامة كبيرة ©» ثم قال وهو ينظر فى وجهى كأنه بدأ 


بمخصدى ٠‏ 
أنا زعلان منك .. يعنى حضرتك ما تفتكرنيششن 
الا لما تعييى .. 5 


ملأت منه عينى .. 


035 


انه لم يتغير .. 

ريما زادت الشعرات البيض فى رأسه .٠‏ كأن ذكاءه أصبح 
أكثر إشعاعا .٠.‏ وعيناه الواسعتان الطيبتان و وحفناه المنتفختان 
كأنه يحمل بلسما يكفى لثمفاء الناس كلهم . . وانفه الكبير الصامت 
واسقتاه الميتسيتان ذائيا كانه يمسم باعنابتة الأم مرضاة 
.. ورائحته نظيفة تفوح منه كأنها رائحة الهواء النقى .. 

وابتسمت صامتة كأنى ارتحت لمجرد رؤينه .. 

واحسست انى اتعجله ليقترب منى حتى يفحصنى .. لا... 
لم أاكن أريده أن يفحصنى .. كنت أريده أن يقترب منى لاضع 
رأسى على د.مدره » وارتاح 8 أنام 6.606 

واقترب منى » وشسد مقعدا وجلس يجانب فرائى .. لم 
أمسك بيدى يقيس نيضى .. و1 ت بيدى كأنها تريد أن تنام 
'نمى يده .. أحسست به يسرى فى أعصابى كلها .. وسكت 
النغز فى قلبى .. 

وقالت أمى : 

أحنا غلينا يا دكتور » ده .. 

وقاطعها بلهجة حازمة : 

لو ستمحتى يا عزيزه هالم .... قهوه .... 

ونظرت اليه امى كأنها تلومه لانه لم يمنحها غرصة للكلام » 
ثم خرجت لتأمر باعداد القهوة .. 

وادرت راسى نحوه .. ولم اكن أريد أن أقول شسيئا .. كنت 
فقط أريد ان أنظر اليه .. ولكنه قال ©» وحاحباه معقدان كأنه 
تجمع بينهنا كل ذهنه:: 

اما تتكلميثش. دلوقتى يا نجوى .. 

وبدا يفحصنى .. 





وشعرت وهو يفحصنى بشىء لم اشعر به وأى طبيب آخر 
يفدممئى ٠.‏ كان مستغرقا فى غحصى الى حد أئى تتعرت بأئى 
حجسدى .. ولكنه حسد مريض اشترك فى فحصه .. وساعدنى 
اكثر .. لقد كانت مواضع آلامى تفلت منى دائما عندما يسألتى 
ننه الطوي 6 كنت اا كاوق احص بها فى ركيت يحدى: يكين 
واثقة من صحة ما أشعر بة .. 

ثم فحص قلبى .. 

فخحصه طويلا 05 وسماعته فى يده 57 كأنه يخاطب قلبى 
بالتليفون حديثا طويلا لن يتتهى :مه 

ثم فجأة رمع رأسه 4 ونظر الى" ع مبتسنها 4 وقال وعلامات 
الاجهاد على وجهه : 

اتتى ما يكفكيش دكتور واحد .. لازملك أتنين .٠.‏ 

ثم قام وأقفا وأ ستطرد قائلا فى عجلة : 

فين التليفون .٠‏ 

واأشرت بأصيعى ©» وقلت وأنا أبيتسم له : 

بره .. فى الكوريدور .٠.‏ 

ومددت يدى لاضغط على الجرس الموضوع بجاب فراشى 
حتى يأتى له أحد بالتليفون » ولكنه خرج من الغرفة ليبحث عن 
التليفون بئنفسه .. خطا فى بسناطة »© كأنه فى بيته ٠‏ 

وسمعت صوته يأتى الى” وهو يحادث الطبيب الآخر .. كل 
- خلحة منى كانت متنصرفة الى ألا ستتماع لصتوته .. وذاميت ضربات 


افدل 


تلبى المرتبكة .. نسيت أنى مريضة .. كان كل ما مى من مرض 
انى لا استطيع ان أقوم من فراثى لالحق به .. 

وعاد الى 

وعافك وراء اتن تفيل لمدتتفان لقيو تون 

واخذ الفنجال ووضعه جانبا كأنه لن يشربه : وقال لأمى : 

أقدر أشوف الرشتات .. 

واخرجت له أمى عشرات الروشتات » والتقارير ») وصور 
الأشمعة »© التى اعدها الاطباء الذين سبقوه .. 

واستغرق فى دراستها .. 

لم يلتفت الى” 

وفجأة وجدت نفسى أتسساعل وأنا أنظر اليه وهو مستغرق فى 
دراسته .. هل يعلم شسيئا عن علاقتى يعبد الفتاح .. ولا ادرى 
اذا خيل الى أنه قد يكون قد اكتشف هذه العلاقة وهو يفحصنى 
:آنه واهم 6 ؤلكق هكذة كيل الى مباعتها .ياء اكات حفنيت أن 
ل ا ات ب .. أو ششسم رائحته 
فوق صدرى :.. واضطربت .. أاحسست كأنى اريد أن أجرى 
الى الحمام الأستحم حتى اتخلص من رائحة عبد الفتاح ويصماتة .. 
وأعرد لهاثسم نظيفة ريرم 

والقن عانن بالأوواق "الت قن ذه مشميية كد نظن 
'الى' والتقى بعينى المضطربتين فابتسم وقال ؛: 

جحزرها- فمالتيك دلونتي. .ميته جاطرق تيد رن 
نغاعة والفيط كا احرف > 

ونظر فى ساعته .. 

وقلت وأنا أبتسم بكل ما بقى من قدرة على الابتسام 

نتمتكن شاش يا عور ؟ 


1١ لا1‎ 


ونظر الى" كأنه غضب منى وقال * 

+ نجوى .. ما تبقيشش. زى العيال الصغيرين .. اذا كنت 
بااقول لك لسه مااعرفشىن .. يبقى حااعرف ازاى اذا كنتى 
حاتخفى والا لا .. 

واتسعت ابتسامتى .. م 

احسست به قريبا جدا منى .. احمتست به فى قلبى المريض 
اكات معنة حب اندلا يكاول أن يندو ايناس كديب يفول" كاذنا 
يشجع بة .رضاه .. انه يريد أن يطمئن هو ايضا © قبل أن 

وتكرمش وجه أمى أكثر .. 

أحسست فى لهجته كأنه يقسو على" .. 

وعاد هاشم بقول لى : 

تعالى نقول أى كلام لفاية الدكتور رشدى ما ييجى .. 
قولى لى .. كنت بتعملى.آيه طول المده اللى ما شفتكيثى فيها . .. 

ولم يكن يعنى كلامه .. 

كان يريد ان يقول أى كلام ليرفه عن نفسه فى حيرته .. 

قلت وابتسامتى لا تزال فوق شفتى * 

كنت عايشه .. 

وقال هامسا وهو ينظر ألى أمى نظرة سريعة ثم يعود وينظر. 
الى” : 

ومين اللى تعب قلبك .. . 

قلت بصصوتى الضعيف كأنى أدافع عن نفسى : 

ولا حد .. هو اللى تعب لوحده . 

قال ضاحكا : 1 

لازم علشان كان لوحده ٠.‏ 


كل 


سكن 1 

وعاد ينظر الى ساعته » ثم قال * 

ثم التفت. الن واستطرد قائلا: 

تعرفى أنا متفاظ. منك .. ازاى تعيى .. بنت صغيره 
كاد تراك فصيو سكا لجيه كاف 0 2ه ما تقوليش رينا 
عايز كده .. ربنا مث مش عايز حد يعيا ٠٠٠‏ الناس هى اللى بتعيى 
ل ات عيانه .. انتى اللى عييتى نفسك . 
ودلوقتى بتتألمى .٠‏ ومامتك بتتألم 5-5 وأنا باتألم ٠٠ ٠‏ 

مرة ثانية كان يتكلم باخلاص .. ببساطة .. أنه يتألم لى 
٠‏ بتألم الى حد لا يشفق على فى مرضى » بل يلومنى عليه .. 

ومصمصت أمى بششسفتيها »© وسكتت © وهى ملتفتة اليه 
ونظرة لوم كبيرة فى عينيها . . لوم لا تنفصح عنه خوفا منه .. 
شائية 9 © 

وجاء الدكتور رشدى يحمل معة آلة رسم القلب . 

وتقندم اليه الدكتور هاشم يستقبله كأنه صاحب البيت ٠‏ 
وعاونه على وضع آلة رسم القلب .. وعلى ربط قطع الرصاص 
فوق ذراعى .. ثم أطل بعيئيه يتبع الورقة التى تخرج من الآلة 
مرسوما عليها نيضات قلبى ٠.٠٠‏ وهو معفّد الحاحبين ٠.٠.‏ وخيل 
الى” أنه يلهث وراء الخطوط التى ترسمها الآلة ... 

ولمحت على ششلفتيه طيف ايتسامة »© ما لبثت أن اختفت .. 

ثم قام هو والدكتور رشدى يعد أن انتهيا من رسم قلبى » 
وخرجا من الغرفة .٠‏ وأمى معهما .٠‏ وغاب طويلا ... ربع ساعة 


ككل 


--3 أو أكثر .٠‏ ثم عاد الى وحده وخلفه أمى »© وكان الطبيب 
الآخراقد أنصرف .. 

وجلس هاشم بجائب فراثشى .. وقد أشرق وجهه بايتسامه 
كبيرة .. وأمسك بيدى فى يده .. وقال : 

دلوقتى اقدر أقول لك .. شوفى يا ستى .. الدكاتره 
اللى شافوكى قالوا ان عندك روماتزم فى القلب .. انما أثا 
باقول لا ... الروماتزم ما وصلش القلب .. انما قريب قوى 
من التلب .. 

واشار بأصبعه الى تحت قلبى مباشرة .. وقال : 

الروماتزم واصل لغاية هنا .. أنما حا يحاول يوصل 
للتلب . . والمفروض دلوقتى انى أنا وانتى والروماتزم نخش معركة 
.. بس لازم اعرفا انتى حا تقفى مع مين ٠١".‏ معايا ؟» ولا مع 
الروماتزم ٠:‏ . 

وابمتسبت أبتسامة ضعيفة © وقلت ٠‏ 

معاك طيعا ٠ه‏ >» 

قال : 

خلاص . . اتفقنا .. وأتا مثنى حا أخبى عنك حاجه .. 
علك.ان تبقى دايما عارفه انتى واقفه فين .. وصدقيئى لما اقول 
لك انك 5أهم بن فى المعركة دى . . انتى بارادتك تقدرى تخفى ٠.‏ 
ومارادتك 5 تكدرى تموتى ٠ه‏ مقوليلى و٠٠‏ أنتى عايزه أيه 
بالضدط .. 

وقالت أمى : 

ايه لازمة الكلام ده يا دكتور ٠‏ 

قال ضاحكا : 

ده كلام بينى وبين نجوى .٠ه‏ 
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ولت : 
عايزه أعيثى يا دكتور وى 
قال : 
يبقى مشس كنفاية أنك تفكرى انك تتخلصى من الالم .. 'لم 
الروماتزم 525 لأن الموت يريحك من الالم اكتر من الحياه انها 
لازم تفكرى فى حاجه تعيشى علششسانها .. حاجه عايزه تعمليها .. 
حاجه حلوه . . حاجه تشرح . . حاجه تسعدك .. امل .. أمل .. 
شير .. رقررى بينك وبين نفسك انك تعيشى علشان الحاحه 
دى .. عابزك تحسى بأن لك اراده على الحياه .. قررى انك 
تعيثشى .. وانتى تعيشى .. 
أحسست بشىء يتدفق فى داخلى كأنه يروى جفاف جسدى الهزيل 
الذى انهكه المرض . . وقلت : 
حاضر © ©» 
وقال ضاحكا ٠:‏ 
حاضر دى مشن كفايه .. قوليها تانى .. قوليها وانتى 
وتعلتت عيناى بوجهه .. هذا الوجه كان معى منذ رأينه 
. أول مرة .. كان معى .. ولكنى هربت منه .. هربت الى الفراعٌ 
.. الى السخافة .. ربما لم يمرض قلبى الا لانى اخذته بعيدا 
عن هذا الوجه .. 
وقلت مرة ثائية : 
حاضر + ©» 
وعاد هاشم يقول : 


محد 


تاخد لها شهر لحك ره 20505 ا 
كمان .٠.‏ وتستحمل واحثئا بنضحك 5-8 واحنا متأكدين اننا حاننتصر 
وه وأنا حاوصفلك حالتك بالضبط 6< انتى تعصرفى تقرى 
انجلبزى ؟ .. 

قلت © 

نك لاأجا 

كال ٠‏ 
بالعربى .. حا اقول لك كل الى باعرفه .. يعنى لو حفظت 
التقرير ده دقى دكتوره زيى .. وده علشان لو عرفتى مرضك 
حاتعرفى ازاى تحاربيه .. مشن بيقولوا اعرف عدوك .. أهو 
أنا حااتولك ايه هو عدوك . . اتفقنا . 

قلت وأنا أحسس بابتستامتى تملأ وجهى كله : 

اتفقنا .. 

شيك هاند على كده 3-5 

ومددت له يدى »© واحتفظ بهاافى يده © وقال وقد تغيرت 
ثبرة صوته . . أصبحت نبرة هادئة تنيض بالحنان ٠‏ 

لازم تخفى يا نجوى .. .. لازم ٠‏ » 

ثم ترك يدى وقال وقد 00 لهجته * 
عايزين رع لوك قلبنا .. وكل 
حركة ممكن تتعب القلب .. ولما يتعب يضعف »© وما يتدرش 


هن 


وأخذ يراجع زجاحات الدواء التى وصنفقها لى الأطياءع 


ثم نظر فى ساعته » وقال : 
الليله حا أطمن عليكى فى التليفون السناعه تمانيهة .. 


قبل 


ما اروح العياده واجيب لك التقرير معايا .. وبتحبى 


سائدويتشات آيه ؟ ! 


وحا 


قلت فى دهشة ٠:‏ 

آكل سسماندويتشات 4! 

قال ضاحكا : 

خالا باو علفتاتق أنا.ء اسان له ما “دفن 2+ 
افوت آكل ساندويتثشش .. 

وعَالت ادن 

نحيب لك الفدا حالا يا دكتور .. 

قال : 

الا .. ما عنديش وقت .. 

ثم عاد والتفت الى” قائلا : 

بتحبى ساندويتشات آيه ؟ .. 

كلت وانا شت وطتي ريدن يفحكا ف طنز :1 
فراخ . وسموسيس .. وم .. وروزبيف .. 

قال : 

جا كلاسن وريه اكنن اهن المت 

ونظر الى" بعينين مبتسمتين © كأنه يقبلتى بهما .. 

وخرج .. 

وهممت أن أعتدل فى فراثئنى واطل وراءه واتزود بنظرة اخرى 
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.. ولكنى «دكرت .. تذكرت أنى يجب أن أعيش.ى .. فبقيت 
راقدة .. 

انى أحيه مرف 

لن انكر هذا الحب مرة ثانية .. لن آيأس من حبه » لآانى 
لا أريد ثسيئا الا أن أحبه .. كل ما أريده أن يتركنى أحبه .. 
وسأعيشس من أجل هذا الحب .. 

وكلى معه . 

خيالى .. 

وآمالى م 

وقلبى المريض 

يحب أن يقفى هذا القلب . 
لح ا 


انى لا أريد أن أعطيه قلبا مريضا . 


جد و 


هزمنا الروماتزم .٠‏ 

هاشم انا :++ 

قلبى الآن سليم يستطيع أن يحمل من الحب أضهاف ما يحمنه 
قلي آئ نت مير ولكتن لا آذال اكات عليه وم علن :تليى: د 
انى لا ابعثر دقاته فى الجرى والتنطيط .. ولكنى احتفظ بها كلها 
للحب .. للحياة .. 


ولا أعتقد أن هاشم قد شفانى بعلمه كطبيب د أن العلاج 
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الذى كان دصسفه لى ©» يستطيع أى طبيب آخر أن يصفه .. 
ولكن هاشم شكلفائى بارادتة .. بعناده فى مقاومة المرض :.. 
باصراره على أن أشفى .. لقد نقل الى” هذه الارادة » والعناد 
والاصرار .. واطلق فى عروقى قدرته على الحياة © وايمانه 
يها »4 وحبه لها .. سطلط على قلبى اشعة الأمل ©» وحقنه 
بالابتسام »© والمرح »© والتفاؤل .. وأطلقه فى دنيا نظيفة » طاهرة 
.. حلوة » تضج بالزغاريد .. 

ريما كان كل هذا جزءا من كفاة هاشم كطبيب ©») وسر 
نجاده وقهرته .. وقد عشت فعلا أياما طويلة © وأنا أعتقد أن, 
اهتمام هاشم بى كل هذا الاهتمام ليس سوى اهتمامه بأى 
مريض من مرضاه ... ولكن »© لا .. مستحيل . . أنه لا يستطيع 
أن يعطى كل مرضاه كل هذا الاهتمام .. أنه يعطينى كأنه أبى .. 
كانه أكن رويك كانه حص “د ومغطق فى شتاطة او ثلا كلف 
.٠.‏ وبلا رسبيات . . ويسرعة اصبحت شخصية تملأ البيت كله . . 
واستطاعت شخصيته أن تحذد هواء البيت . .أصبح هواء 
نظيفا .. واستسلمنا لهذه الشمخصية .. أنا ©» وأبئ ©» وأمى 
وونيا كان ' التفتلا ابي © اويا يلا اكتاء > ناهر 
استسلام للهفتها على وحرصها على شفائى .. ولكنها استسلمت 
... واضصيخت حياتنا كلها نحن الثلاثة » وحياة الخدم ايضا ... تدور 
حول الدكتور هاشم .. نعيش فى انتظار لقائه .. ونعيثش. غى 
'اللحظات التى يقضيها معنا .. وكل شىء تغير .. هذا الضجيج 
الذى كان يحيط بى » سكت .. والاطماع التى تملأ راس أمى © 
نامت .. وزوارنا خفنت أقدامهم .. حتى مواعيد زيارة عبد الفتاح 
لنا تغيرت . . لم يعد يأتى لزيارتنا فى الساعة الثالثة بعد الظهر 
.. لان هاشم يأتى عادة فى هذا الموعد .. أصبح عبد الفتاح 
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يأتى فى الساعة الخامسة بعد أن يذهب هاشم الى عيادتة .. 

وكان هاشم يزورونى فى الصباح قبل أن يذهب الى عيادته 
وا :ؤاحيانا ككئرة بعود الى" فى" المساء ب + وكان قن الانام الوزن 
يفحص :لسى كلما جاء .. ثم يجلس بجائبى يشرح لى حالتى ) 
وتطور الروبائزما فى منقرى © وصعول الادوية التن ينها 
لى ويكتب لى أبحاثا فى أسرار مرضى ‏ باللغة العربية . 
ويتركها لى لأقراها » ثم يعود ويناقشها معى .. لقد استطاع 
ان يجعل منى أخصائية فى القلب .. استطاع ان يتجه بذكائى 
كله الى دراسة جديدة على > » الهتنى عن العالم التافه الذى كنت 
أستغل فيه ذكائى . . وأصبحت أعرف كل عرق فى قلبى .. وكل 
عضلة .. وكل دقة من دقاته .. وهو أيضا .. هاشم .. لقد 
عرف قلبى كنا يعرف أصتايع يده .. ولم يعد يفحصنى كلما جاء 
0000 

انا من كتر ما سمعت قليك .. بقيت أقدر أسمعه وانا 
بعيد عنك ... ياسمعه فى الفياده .. وياستمعه فى البيت .. 
وباسمعه وأنا سهرأن مع أصحابى .. 

وتظرث فن غينية الطيديتين اليتسكفق - وقلت : 

لازم اندوشت . 

وضحك قليلا *: 

اندوثدت فى الأول .. أنما دلوقتى خلاص : خدت على 
الدوشه . .وأصل قلبك ابتدى يبقى مؤدب ويبطل دوشه . 

وحرت يومها كيف أفسر كلماته .. خفت أن أطير معها فى 
الخيال الى حد أن هاشم يحبنى .. وفى الوقت نفسه خفنت أن 
أجردها من الأمل .. وهربت من حيرتى فئ حلاوتها .. حلاوة 
كلماته .. وفى النظرة الطيبة المبتسنمة التى تطل من عينيه .. انى 


كال 
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لست فى حاجة الى أن يحبنى . . يكفى أنى أحبه . . أدب أكلماته 
و اح عه :. راحب ائفة الكرس د 

وايتسمت له ايتسامة كبيرة .. 

وقلبى الأريض يبتسم معى » ويستمد الحياة من الابتسسام . 

وبدا هائ.م يددثنئى عن مرضاه .. ويحقن قلبى بالامل وهو 
يروى لى قصص المرضى الذين تم شفاؤهم بعد يأس .. وكان 
يتحدث عن مرضاه كأنه يتحدث عن كل حياته .. ان الدكتور 
هاشم ليس سدوى مجموعة من المرضى .. يعيش حياتهم ويتألم 
بالامهم .. ويعطيهه الدواء كأنه يعطية لنفسة .. يحسسن بمرارته » 
يه 6.06 ان كل احساسة معهم ٠.٠‏ حتى أنى كنت 
اتساعل » هل يمكن أن يبقى جزء من احساسه لحب آخر .. 
ولكتن لم احين بالفينة :من مرضا» + كنت احسن أنن كىء آخر 
.... كنت انسى أتى واحدة من هؤلاء المرضى .. وبالعكس بدات 
أضاركه فى احساسه .. بدات أعيش. معه فى نفس العالم الذي 
يعيثى فيه .. وعرفت مرضاه .. ورستمت لكل واحدة متهم 
صورة فى خيالى .. وكنت أفاجىء هاشم واسأله : 

ازاأى الأستاذ مروان دلوقت .. شفته .. 

والاستاة مروان زيمن يتف فى اليد د 

ويبتسم هاشم كأنى ذكرته بأعز الناس عنده » وينطلق يحدثنى 
عن مروأن بكل أاحساسه .. 

ولميكن افتنابى بيرهئ الدكتون شاكدم 6 'نذاقا + انوا .+ 
قطعا أنى كنت أهتم بهم الأشاركه اهتمامه .. ولكن كان هناك 
خىل اخر يلهاو عر اتى كنت عار فق ريا هوا اللركو 1 نيا 
أنظف من الحياة التى اعيشها .. كنت أئقل تفكيرى فى هيومى 
الى التفكير لن اهدومهم .+ 


ففن 


"هاشم سعيد بى .. 

ائى أحس. بسعادته بى ٠ه‏ 

أحس أنى لست مجرد مريضش من مرضاه 4 
.... ائى أحس أنه مقتنع بى »© كما أنى متتنعة به .. حتى لو لم 
يكن بعلم شسبنا عن حياتى '.. شيئا مما حدث لى بعد أن قابلتة 
عنديا مرضت فى النثترة الاولى . 
وسألنى هاشم بعد أيام. كثيرة وبعد أن بدات دقات قلبى 
تنتظم * 

انتى عامله ابه فى المدرسه . 

وفوحئت بهذا السؤال .. 

نسيت أنى كنت تلميذة 3573 خيل الى أنه مضت سذين طويلة 
منذ تركت المدرسة .. وخيل الى أنى كبرت وعجزت الى حد أنى 
أضدك لسؤاله .٠6‏ ولكنى كتميت ضحكى .٠‏ ومسحت أحساسى 
بالمفاجأة بابتسامة هزيلة ضعيفة .. انه لا يعلم أنى تغيرت .. 
لا رزال يعتقد اتى الفتاة البريئة الصغيرة التى التقى بها أول مرة 

وقلت وأنا أرخى عينى عنه : ْ 

ولا حاجه .. السنه اللى فاتت ما دخلتشى الامتحان .٠.‏ 
والسنه دى ما رحتش خالص ٠.٠‏ 

وارتفع حاجيا هائم من الدهشة وقال : 

اليه 8ن 
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قال كأئنه غضب منى : 

ا بأه ده أسيمه كلام .٠‏ أنتى مامتك مدلعاكى .. افرضى 
انك زهقت . . هى طاوعتك ليه . . زهقت هى كمان ؟ ! 

قلت وانا اتنهد : 

حاباها كن اللن يدها" اتن امف حنمها بن 

قال : 

انتى كنتى فى سسنه كام ... 

٠ قلت‎ 

فى الثانويه العامه .. وكنة شاطره والله العظيم .. 

قال : 

خلاص . . ترجغى شاطره تاأنى .. وتبندى تذاكرى تانى 
.0 من الأهارده 5 

ليق 


طمهعا .. وتخثى الجامعه .. ما هو يا تتجوزى السنه 
دى » يا تخدى الشهاده .. واللا عايزه تتجوزى .. 

ورفعت اليه عينى » وخيل الى أنى اهم بالبكاء .. اند لا يدرئ 
شيئا .. بل انه لم يلحظ التغيير الذى حدث فى حياتنا . . لم يلحظا 
اننا انتقلنا من شسقتنا الصغيرة فى الجيزة » الى هذه الفيئلا 
فى شارع الهرم .. ولم يلحظ ان كل اثاث البيت قد تغير ٠.‏ 
ولم يلحظ غرفة النوم الفخمة التى أنام فيها ... ولم يلحظ أنه 
أصبح عندنا طباخ وسفرجى وسسمائق . . أن براءعته ونظافة ضميره لا 
تبعده عن مداولة تفسير كل هذا التغيير .. وقد كانت امى فى 
مناسسبات كثيرة تكذب عليه وتدعى أمامه أنها باعت أرضتا من 
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عزبتها .. وانها اشترت قطعة ارض فى مصر الجديدة .. و .. 
و:.. كانت « تنتش » وتبالغ فى ذكر أبى وثروتها » كأنها تدافع- 
عن نفسها .. تدافع عن كل هذه المظاهر التى تحيط بنا .. وَكان 
يستمع أليها بلا اهتمام .. انه يفترض أننا قوم شرفاء .. وهذا 

وأرخيت عينى قبل أن تتهمر دموعى .. وقلت : 

الا .. مشن عايزه أتحوز .. 

قال وهو يبتسم » ابتسامة تلمع فوق أنفه الكبير : 

خلاص . . تبقى تاخدى الشهاده . . 

وسكت قليلا » ثم قال فى تردد وهو يتلهى بالتقليب فى 
يعض التقارير الطبية الموضنوعة بجانب فراشى : 

وعماتى أيه مع عادل .. 

ومرة ثانية احسست كأنى فوجئت .. انه لا يزال يذكر 
عادل .. بل أنه يذكرنى بثىء نسيتة .. 

وقلت وأنا انظر اليه كأنى اذوب فيه : 

خلاص . . سبته من زمان .٠.‏ 

وايتسم .. 

ومرت ببننا برهة صمت »© ثم قلت وأنا اشعر بدهائى تصهر 
وجنتى * 

وأنت عامل ايه مع أمينه .. 

وأحنى وجهه قليلا » ومرت على وجهه سسحابة داكنة ©» 
وقال : 

حد ا لنية 0ه 

قلت وقلى الضعيف يرتجف : 

السة معاها .. 


ما 


قال وهو يبتستم ابتسامة حزينة : 

حدلا ع مقر مها ينين ةين 

قلت وأنا أتلتف الكلمات من بين شسفتيه : 

حامشن فاهمة: :د 

ونظر الى كأنه يتساعل عن مدى ثقته بى © ثم قال كأنة 
طفل كبير : 

آقول لك .. 

قلت وأنا أبتسم له : 

أنا مشى قلت لك على عادل !! 

قال وابتسامته الحزينة تملا وجهة : 

هى دلوقتى بتعرف وأحد تانى . . أنها لسه ما اعترفتشن 
لى .. 

قلت وأنا اأحسد أمينة على طيبة قلب هاشم : 

ما.دام انت عارف »2 ما تقول لها . 

قال : 72 

ن لو قلت لها حا تنكر .. لازم اسنتنى لما هى اللى تقول لى 
.. مشنى عايز أحسسها اتى انا اللى سنبتها » عايزها هى اللى 
تحسس. انها لازم تسيبنى .٠.‏ 

قلت © 

انك هايل ... مقن معقول ان افيه رجاله رى عدوا .. 

قال :4 20020 

أنا مش هايل .. بس حاسس بمسؤوليتى عنها .. 

قلت واأنا انظر فى وجهه كأنى أبحث فيه عن مكان لى : 

حت ومتكتوقها .+ 

وضحك فى براءة قائلا : 
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مش كتير .. حتى لو حبيت أاشوفها .. ما اتدرشش .. 
مشغول .. مشغول بقلبك .. 

وسكتت ضحكته .. 

ونظر فى وجهى نظرة جادة ثابتة ... أستقرت برهة .. 
ثم ازاحها كأنه يطرد خاطرا مر براسه .٠‏ وقام واقفا »© وقال 
وهو ييتسم ٠‏ ' 

تعرفى العلاج الجديد بتاعك ايه ؟ 

ورفعت اليه عينين متسائلتين .. 

واستطرد قائلا ٠‏ 

انك تذاكرى . . تبتدى من النهارده تذاكرى .. وتدخلى 
الامتحان السنه دى .. وتنجحى .. فين كتبك 5 

قلت وانا أحس بأنه يعيدنى الى عهد الطفولة : 

ما اعرفثشش .. ماما شايلاهم 2 

ونادى هاشم على أمى ؛ وقال لها : 

يا عزايزه هانم . . .تنجوى حا تبتدى تذاكر من النهارده .. 
هاتى لها الكتب بتاعتها » وخليها تذاكر فى السرير .. 

وقالت أمى كأنها صعقتت *: 

ولازمتها ايه المذاكرة بأه .. ما سينا الحاحات دى سن 
زمان .. 

وقال هاشم ضاحكا : 

ده علاج .. 

وخر .. وامى تنظر خلفه كأنها تحاول أن تكتشف حقيقته 
بذكائها .. ثم التفتت الى" قائلة  *:‏ 
تعرفى أنا متهيألى أيه .. 
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كا 


قلت وأنا لا أنظر اليها خوفا من أن تكتشف سرى : 
قالت »© 
متهيألى, ان الدكتور هاشم بيحبيك .. 
قلت * 
والنبى بلاش تخريف يا ماما 5 حايحبنى على أيه ... 
على كده كل ما يعالج وأحده يحبها .. 


قالت ٠‏ 
لس صدقيئى وه ده بيحك ٠ه‏ وبيحبك من يوم ما ششسافك 

أول مره . 

٠: قلت‎ 


انتى فاكره ما فيش حد فى الدنيا الا بزتاكت .. لو كان الكلام 

اللى د بتقولية صحيح » كان قعد سنه ونص ما يسألشس فينئا ليه . .. 

قالت * 

أهو أنا حاسته بكده وخلاص .. ده مأ بيفوتثششس يوم من 
غير ما ييجى يزورك . . ويرفض ياخد منى فزيته . . يبقى دم أسمه 
أيه .. مش حب ده ؟ 

وادرت راب غتها كان له ارية, ان انمع يزيذا إنن كلانها 
٠.6‏ وخيالى منساق وراء كلماتها يحاول أن يصدكها .. 

وسكتت أمى © وعيناها سارحتان الى بعيد »© كأنها تحاول 
أن تضع خطة جديدة .٠‏ 

كنتمريضة .. 


وكان الطبيب ٠ه‏ 
هذا هو كل شىء .. حتى لو كان يخيل الى أمى انه يحبنى !لا 
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وكان عبد الفتاح يتردد علينا فى مواعيده الجديدة مترتين فى 
الأسبوع أو ثلاثا . وهو الذى غير مواعيده حتى لا يلتقى بالدكتور 
هاشم .. فلم يكن يحب أن يعرف أحد علاقته بى . . حتى لو عرفه 
على أنه « أونكل » .. 

وكانت قوة احتمالى لعبد الفتاح قد بدات تنهار .. لم أكن أفكر 
نويد عنديا داهنتي الرمن © كان كل تيكيرى فى مرطى .:.. ولكن 
بعد أن جاعنى هاشم .. وبعد أن بدات اثق فى الششفاء .٠‏ بدات 
حقيقة علاقتى بعبد الفتاح تتكشف لى بصورة جديدة .. ام 
اهو الاامبالية” كن فنك ب رول أله تو داكا مسستاية .اه 
ولم يعد كل ما يحيطنى بعبد الفتاح من ترف »© يهمنى فى شىء 
... لقد اكتشفت أن هناك أشياء كثيرة اهم واجمل 12-5 أهم من 
الفيللا ألتى نسكنها فى شارع الهرم .. وأهم من سيارتى الاويل 
البيطناء > واهم من سناتيتئ: الكتيرة هناك اقصاء اهو 
صحتى . . قلبى الذى اختلت دقاته .. ثم .. هاشم .. 

ولكن . 
هل استطيع ان اعود ... هل استطيع ان أتراجع ؟ 

عي 0 

ان أمى واقفة أمامى بوجهها المكرمش القاسى »© كخفير الدرك 
... فهل يمكن أن أقنعها ببساطة انى لم اعد اريد عبد الفتاح ... 
واسألها أن تطلق سراحى !! .. 

وكنت اعلم ان مجرد التفكير فى هذا الموضوع يتمب قلبى 
ره. فقررت أن ابذل جهدى فى أن أنساه » بدلا من ان أجد له 
حلا .. حاولت أن أنساه فى الآمل الجديد ,الذى أطلقه هاشم فى 
تحياتى .. وفى اندفاعى فى حبة ... واستسلامى لشخصيته .. 
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واستطعت الى حد كبير أن أنسى . أو على الاقل استطعت أن 
أؤجل التفكير فى أزمتى .. خصوصا وان عبد الفتاح لم يكن 
بطالاسن فى وجو اناامريقية :كان قافا بعلن قلين ين كقتمه 

وكان كل هااارمعلة علدا ايان عو أن يعلمن ‏ معى كلبلا ةم 
يخرج ليشرب هنجال التهوة مع أمى .. وريما لاحظ ني الفترا. 
التى يجلس ل قر ار 
ع ل ا اه 
نسب كل ذلك الى مرضى ٠‏ 


5 ا 6 


ثَّ 


وكنت اذاكر فى نهم .. كأنى استرد عمرى .. كانى اغسل 
عقلى من السخافات التى علقت به .. وسساعدتنى المذاكرة أكثر 
على الانتقال الى عالم انظف من العالم الذى أعيثى فيه .. انطلق 
خيالى بعيدا عن دنيا زيزرى ٠.٠.2‏ والسهرات ٠‏ والأوبرج ٠٠‏ 
وكازينو الشحرة 6.6 ولسعات عيون الرحال 3 وأصبحت اأتخيل 
نفسى كأنى بين زميلاتى : فى المدرسة .. ألعب لعيهن .. أضحك 
ضحكاتهن .. وأاهمس همسناتهن .. وأحب بقلب كقلوبهن . . قلب 
نظيف' ساذج فى اول تفتحه للحياة .. . وبدات احس كأنى استعيد 
حم ب مم ا كن و بود الوم 
اكون اولى طالبات المدرسة 0 ٠٠‏ 0 
فصلى فى النقشاط الاجتماعى ٠ه‏ ومندوبة اللدرسنة كلها فى لجنة 
اتحاد المدارسر, الثانوية . 


وكانت تمر بى لحظات أفيق فيها من خيالى .٠‏ وأصدم 
بواقتعى ٠.٠‏ ويغلب اليأس خيالى 33 وأدير عينى فى أنحاء غرفتى 
+ » هذه ليست غرفة طالية ٠‏ » هذه غرفة غانية '.. أنا غانية... 


هما 


أنا عشيقة رجل غنى .. عجونز 2.. وأشعر بدقات ذلبى تعود 
الى الارتباك . , وحلقى يختئق . . واخاف .. أخاف على قلبى .. 
نأتاوم احسامى باليأس .. واتعلق بطيف هاشم ؛ كانى اتعلق 
بطوق التحجاة .. واستيد منه الأمل .. لابد أن هناك طريقا 
للوصول الى الشاطىء .. شساطىء الحب .. انى لا أدرى ما هو 
الطريق .. ولكنى واثقة أنه موجود »© وان هاشمم سنيدلنى عليه » 
ويأخذ بيدى فيه .. 

واعود أذاكر .. 

فى نهم .. 

يومى كله مذاكرة »© وانتظار للقاء هاشم .. 

والروماتزم يبتعد عن قلبى :. . وينحسر عن حسدى .. ووجهى 
يسترد إلونة .. وانظر فى مرآتى الصغيرة © فيخيل الى" انى 
ولدت من جديد .. وأنى أحمل .. جمال بلا زواق وبلا أصباع 
.. عيناى المشروطتان الضاحكتان كلوزتين مقشرتين شهيتين .٠.‏ 
وشفتاى المتفتحتان كورقتى الورد .. وعنقى المفرود كأنه يتباهى 
برأدى .. ولكن .. هناك شىء ينقصنى .. ينقص جمالى .. 
جمالى الذى آراه بعينى هاشم .. ربما كان ضعفى .. وريما 
كان ذدىة فى واخلى لم اتخلمن ينه بهد . 

الى أن جاء هاشم يوما وفى يده صندوق صغير ملفوف فى 
ورقة أنيقة » وجلس على حافة الفراش. »© وقال لى وعيناه تلمعان 
بابتسامته : 

تفتكرى أنا معايا أيه ؟ 

٠: تلت‎ 

اجزمه .. 

ضحك ضحكة كبيرة » وقال : 


كما 


دى حاجه علشمانك ٠٠‏ 


ل اكتاب .٠.‏ 

تال : 

الاا.. خفت أجيب كتاب تعيى تانى . . 
قلت : 

حاأذوا .+ 


قال : 

ب بأه فيه دوا يتلف حلو كده ... ثم ان من هنا ورايح ما فيش 
أدويه .. 

وأمى واقفة عند رأسس. السرير تنظر الى اللفافة التى يحملها 
هاشم » بلهفة اكثر من لهفتى 55 
وقام هاشم واقفا » وخطف الغطاء من فوق جسدى » وقال 
ضاحكا ٠‏ 

قومى أوقفى .. واو قدرتى تمشى من هنا للكرسى اللى 
هناك ده .. حا اقول لك أنا جايب لك أيه .. 

ونظرت اليه فى تردد ... 

كانت المرة الأولى التى يسمح لى فيها هاشم بمغادرة الفراثش ©» 
بعد أن قضيت فيه خمسة وثلاثين يوما .. راقدة .. لا اتحرك. .. 

ونظر الى هاشم نظرة جادة .. نظرة طبيب .. ثم قال فى 
حناك + 

قومى ما تخافيش .. 

ثم مد ذراعه وساعدنى على أن اعتدل جالسة .. ثم تركنى 
٠٠‏ وعاد يقول لى فى لهجة حازمة كأنه سلط على ارادته ٠‏ 

قومى لوحدك ٠.٠.‏ 


/اما 


وقالت أمى "! 

قومى يا حبيبتى .. يا ألف نهار أبيض .. 

قلت فى صوت متردد : 
بقالك شهر ) لازم تدوخى انتى كمان ٠.‏ 

ووضعت قدمى على الآرض .٠.‏ فى تردد ٠.١.٠‏ كأنى أهم بأن 
أضعهما فى ماء ساحن أو فى ماء يارد .٠.‏ لقد مضى على عمر 
طويل لم تلمس فيه قدمى الآأرض .. وخيل الى أن الأرض أصلب 
مما تعودنها وه ووقفدت 325 وشعرت فعلا بالدوار .. كل شىء 
يهتز أمامى .. وإهتززت أنا الأخرى © وكدت أقع .٠‏ وسستدنى 
هام .. ووقعت فى حضنه ٠‏ .. 

وقالت أمى فى جزع : 

لس أسلم الله عليكى يا بنتى .٠‏ 

ورفئعت وجهى الى وجه هاشم .. وشففتاى قريبتان جدا 
من شفتيه . . والضعف يسرى فى عروقى ويمتص لونى ٠‏ 

والتنت عيوتنا ٠٠‏ 

وفى عينيه حنان حاد .. ولهفة .. كأنه عالم ينتظر نتيجة 

وفى عينى استغاثة .. 

وابعد هاشم وجهه عن وجهى © وسند رأسى على كتفه ©» 
وهمس فى حنان ٠‏ 0 71 

أنا متأكد انك تقدر تمشى .. ده بس من الضعفا .. 
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ثم أزاحنى عن صدره فى رفق © وتركنى واقفة © واستطرد 
قائلا : 

ورينى كده .. 

وبدات أمشى .. وكل شىء يهتز » والآأرض صلبة جافة تحت 
قدمى العاريتين . ولكن الاهتزاز يقل فى كل خطوة : والأآرض 
تلين .. وعيناى تستقران . ٠.‏ وأفيق من الدوار .. الى أن وصلت 
الى المتعد الموضوع أمام مرآتى © فألقيت نفسى عليه ©» وقلت 
وأنا أتنفس ضسعفى : 

دم آنا حاسه زى ما يكون باتعلم المثى . 

وقال هاشم وابتسامة كبيرة تملا وجهه * 

أصلك اتعودت على الكسل . 

وقالت أمى : 

ب آلف حيد الله على السلامة نا توخا . 

والغت سه سرية الى كراش نان لانن افو قن يلون 
الكريم .. وكرهت أن أبدو أمام هاشم ووجهى ممتقع الى هذا 
الحد .. وابتستمت .. افتعلت ابتسامة كبيرة .. لعل الابتسامة 
تشد عضلات وجهى فتحرك فيه الدماء .. وترد اليه بعض 
لوقه 

وقدم لى هاشتم الصندوق الذى جاء به قائلا : 

خدى شوفى بأه أنا جبت لك أيه . . 

وفتحت الصندوق بأصابع ترتعشس باللهفة © وام هوق راسئ 


وضحكت ٠.٠‏ 
زقرمف الدماء قو رهن » 
كان فين الصندوق عروسد4 صغدرة ٠٠‏ شسعرها فى لون 


ع 145 


شعرى . . وترتدئ فستائا لونة أحمر . . 
وصحت : 


الله .٠‏ جنان .. تجنن .. 


ورفعت عينى الى وجهه وبى رغبة ملحة فى أن أقبله فى 
وجنته .. فى عينيه ... فوق أنفه الكبير .٠.‏ 

شوفى ياماما © » 

وقالت أىى فى برود : 

دحلوهة .. 

ربما كانت تنتظر أن تجد فى الصندوق شسدئا آخر .. أن أول 
هدية اهداها لى عبد الفتاح لم تكن عروسة لا تساوى أكثر من 

وضممت العروسة الى صدرى 6.6 وضغطتها الى .. بكل 
عواطفى . . بكل فرحتى .. كأنى أضم قطعة من هائم .. 

وقتال هاشم وابتسامتة ملؤها الحنان : 

أصلك اتولدت من جديد . قلت أجيب لك عروسه تلعبى 
بيها ل.اية ما تكبرى .. 

وأحسست فعلا أنى ولدت من حديد .. أحسست كأنى 
طفلة ...وهر تلفق فرحة اللئلة 4ه وفى عنتق لواراة الطفلة ::.. 

وجذب هاشم مقعدا وجلس أمامى » وآامسك بيدى » وعروسته 
فى يدى الأخرى أضغطها الى صدرى »© وقال فى صوت خافت 
كأنه يودعئى : 1 

انتى خفيتى خلاص يا نجوى .. قلّبك بأه بمب .. 
والروماتزم راح ومس حايرجع طول ما انتى واخده بالك من 
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نفسك .. وتقدرى دلوقتى تجرى وتتنططى . . انتى فى النادى 
لأهلى ؟ .. 

قلت واستسسامتى تذوب على شفتى : 

اله 0 

قال : 


يعنى ما بتلعبيثششن كوره ؟ 


اله :»© 

اناا 

خلاص . . تبقى تقدرى تعملى كل حاجه ؛ من غير ما تخافى 
على قلبك .. 


ولم أستطع أن أضحك .. 

كان الاحساس بأنه يودعنى » يكاد يمزقنى .. 

وعاد يقول كأنه يمنحنى لحظة آخرى قبل الوداع : 

أنتى خفيتى من زمان ... وكان ممكن تسيبى السرير 
من أسبوع .. انما حبيت أريحك زياده شويه .. كل اللى لازم 
تعمليه دلوقتى انك تتقوى .. عايز اشوف خدودك فى لون 
الورد .. تاكلى كويسش .. وتئنامى كويسشس .. وتاخدى أدويه 
مقويه . . وتضحكى . . 

ويدى لا تزال فى يده .. 

لا اريد أن يتركها .. 

لا تتركها .. 

خيل الى” أنه لو ترك يدى فسأسقط .. سأضيع .. 

وقام هاشكم واقفا » وقال * 

حاار لت 

وقلت فى لهفة : 
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حاشوفك أمتى ت ! 

قال : 

انتى خفيتى خلاص . 

قلت : 
و 1 مل ا 

ونظر الى” وفى عينيه شىء أكثر من الحنان ٠.٠‏ شىء يريطنى 
به .. وقال فى تردد : 

د الدريان لقوق بكو نو علسان طني علكن بر 
الصدح 6 انتى عندك نمرة تلفونى الخصوصى . 

قلت © 

الا .. مااعرفهائن .٠‏ 

وأعطاتى نمرة تليفونه الخاصة .. 

حفظتها دون أن أكتيها .٠.‏ ودونث أن يكررها 

٠ وقلت‎ 

لابكره أقول لك ٠١.٠‏ 

وأمى واقفة بيننا تلتقط كلماته .٠‏ وتدير عينيها بيئى وبيته ٠.٠.‏ 
ووجهها المكرمشس جامد “كلوح الصفيح لا يعبر عما يدور مى 

رأسيها .. 


ويمت ليلتها وعروستة هاشم فى حضنى ٠.‏ 
من يومها .. وعروسنة هاشم تنام معى . 
واتصلت بهاشم فى اليوم التالى ٠.‏ 5 
انه لا يستطيع أن يتحدث طويلا وهو فى عيادته . .' كلماته 


؟51أا 


سريعة متعجلة .. ولكنها رقيقة حلوة .. ككلمات برقية تحمل 
أحلى ما يستطيع رجل أن يعبر عنه .. 

وجاء فى اليوم التالى .٠.‏ وجلس معى فى الصالون لآول مرة 
.. وهو لبس غريبا .. لقد كان يتجول فى انحاء البيت طول مدة 
مرضى .. ببساطة .. كأنه فى بيته ولكنه صمم فى هذه المرة 
ان يجلس فى الصالون .. لقد كنت انتظره فى حجرتى كما هى 
العادة .. مرتدية قميص النوم وفوقه الروب ديشنامبر .. وكان 
وجهى لا يزال ممتقعا .. فكرت أن الون خدى بالأحمر .. ولكنى 
عدلك .عن فكرتى. .... خررث أن يرائق :كما انا .-.: .خيل. الى كانى 
اخدعه لو وضعت الأحمر على خدى .. واكتفيت بأن الروب 
ديشامبر لونة أحمر .. وشريطة حمراء فوق شعرى .. واللون 
الأحمر يعكس ظلاله على خدى نيبدد بعض ما فيهما من صفرة ... 
ودخل هاشم الى حجرتى » وجذبنى من يدى الى الصالون »© وقال 
ضاحكا وهو يشمدنى وراءه ؛ 

انتى خلاص ما بقتيش عيانه .. وأنا اتضايتت من الأوده 
دى .. باتضايق من كل أود النوم .. كل ما اخش أودة نوم 
احيح :الى ذكنور + ميان انن لى اتجورت 4 رحاتا آنا وكراتن 
فى الصالون .. 

وجلست بجائبه فى حجرة الصالون . وكلماته تتردد فى 
خيالى وتقيره .. خيل الى وأنا بجانبه مرتدية قميص النوم 
والروب »© انى ممكن أن أكون زوجته .. وننام فى الصالون ...:. 
وأمى معنا . 

وا 2 

تدير عينيها بيثى وبينه . .. 

وتحاول أن تجره فى حديث معها .. ولكن هاشم ©» ليس 
كعبد الفتاح © انه يفضل أن يتحدث معى أكثر مما يحب أن يتحدث 


ركد 
( ادف وثلاث عيون ‏ ج ؟ ) 


الى أمى ... وحديثه منطلق بسسيط © رائع .. ليسنى فيه هذا 
الذكاء الخبيك الذى يتميز به عبد الفتاح والذى يتعامل به مع 
أضى :.م٠‏ 

واتصلت يهاشم فى اليوم التالى فى التليفون ... 

وأتسنمع أفئق أحاديثنا .6.6 ورغخم أنه دائما حديث سريع 
متعجل .. 

وجاء لزيارتنا مرة ثانية ٠٠‏ وكان قد قال لى أنه سميأتى فى 
الساعة الثانفية بعد الظهر بعد موعد عيادته ... فأارسلت السائق) 
واشترىئ «جموعة من الساندويتشنات 325 وما كاد هاكشم يصل 
ديعلس فى المالون يحت .وقسة تطلع الساتدويتض: انانة بده 
ونظر اليها هاشم وقال ضاحكا : 

أيه ذه 1 
تتعده معايا .. 
عنه بقطع الساندويتشش ؛ حتى لا يثقل فى معدته ©» ولا يضيع وقتا » 
ويستطيع أن يعود الى عيادتة نشيطا 355 
فى سيارته .. وصعدنا الى الهرم ٠ه‏ 

"كانت ألرة الأولي: الث اخرم انيقاة ين النيت .وه اوتزلنا: تحن 
الثلاثئة من السيارة ... وتمشنينا قليلا » ثم اجلستى هاشم على 
احدى الصكور الملقاة تحت سفح الهرم .. وفعلت أمى نفس 
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حاجة الى ان تتمقى ... وتركتنا وحدنا ... 
ورحت أنا وهاشم فى حديث طويل ٠‏ 

لوريفل: أنه يح 

ولا قلت له انى أحبه .6. 

لم يلمسنى .٠.‏ 

وله اليه .به 

ولكن كان بيننا شىء كبير ... شىء كنت معترفة به .. الحب 
.. ولكن هاشتم كان يبدو كانه لا يستطيع أن يصدق أنه يحبنى » 
وائى أحبه .٠.‏ كانت عيناه لا تكادان تلتقيان بعينى » حتى يبعدهما 
عنى .. وكانت كلماته لا تكاد تهم بأن تعبر عن عواطفة © حتى 
يقطعها ... يمزقها .. ويحيلها الى شىء آخر ... كنت أحس به 
يعانى من التردد .. التردد أمام نفسمهة .. أمام عواطنة .. .. كأنه 
يروض شيئًا فى صكدره يريد أن ينطلق :. .. 

لاحظت كل ذلك باحستاسى .. بذكائى .. بحواسى المتفتحة 
التى تلتقط كل لفتة من لفتأتة .. كل هزة رمثس .. كل تنهيدة 
تنطلق مع ائفاسنه ون 

وعندما نمت من جلستى وسرنا تحو السيارة »© وجد كل منا 
يده فى يد الآخر .. لم يتعمد أن يلتقط يدى فى يده .. بل اننا 
لم ننتبه الى أن يد كل منا فى يد الآخر الا عندما اقترينا من 
السيارة .. تنبهنا الى ضغطة سرت فى يدى ويده .. لم آدر 
هل هو الذى ضغط على يدى »© أم أنا التى ضنلفطت على يذه .... 
وتوقفنا عن السير ... وأطل على" بعينية ... وعيتائ مرفوعتات 
اليه .. مستهلتان .. وآلتقت نظرتانا فى حديث صامت .. ثم 
همس فى صتوت محاشرج ويذه تضغط على يدئ * 

أنا عايزك تستحملينى يا تجوئ .. 


1 


قلت واتفاسى لهت : 

د مكيل انه ؟ 

قال * 

حاجات كتير . . بس لازم تستحملينى .. 

قلت : 

أنا طول ما انت جنبى ما باحسثس انى باستحمل حاجه . . 

وابتسم كأنه يشفق على" من نفسه .. وقال : 

عالق اناه ادانيه ”+ + القن امعفر مت كين 10 

قلت اقاطعه فى عجلة : 

أبدا .. أنا عندى عشرين سمنه دلوقتى .. وأحسد 
وعشرين .. 

عال فى اقفات : 

وآنا واحد وأربعين .. 

انه لايدرى .. 

لايدرى أن عمرى أكبر من سنواته .. 

لايدرى ماذا صنعت هذه الفتاة يعمرها .. 

تلت واآنا ابتسم له : 

أنا حادنه دلوقتى انى أكبر منك .. تعرف العروسه اللى 
حبتوالى . . بيتهيألى انك أدها .. وسناعات بيتهيألى انها انت . 

وضحك .. 

وأمى تقترب منا .. 


وعدنا 5-0-7 وأنا جالمتة يجائبه "6-٠‏ وآفى فى المقعد الخلفى 32 
وبيئنا صحتمك رو ., حاولت أمى مرارا أن تقطعة ..... ولكننا وه هو 
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وبيئنا صمت ٠.‏ حاولت أمى مرارا أن تقطعه 6. ولكئنا .٠.‏ هم 
وأنا .. صامنان . . نستمع الى دقات قلبينا .. 

جلست أمى فى حجرتى وانا أبدل ثيابى » وقالت : 

أيه رأيك بأد . . بيحبك ولا لا ؟ 

يمكن م 

تالت *: 

ا ياا بت بلاثش كهن .. انتى عارفه ومتأكده أكتر منى انه 

لا ياريك .... 

٠ قالت‎ 

انما تفتكرى ييجى منه ؟ 

٠: تلت‎ 

ييجى منه أيه ؟ 

ثالت »© 

يعنى بتجوزك .. 

تلت * 

يتجوزدى ازاى 2 انتى مش مجوزائى لعبد الفتاح 355 

رقالت فى بساطة وذكاؤها الخبيث يطل من عينيها : 

لس وده بمئع و٠‏ 

ونظرت اليها وكرهتها ٠‏ كرهتها من اجل هاشم ٠.٠.‏ لا يمكن 
ان اتركها تفعل بهاشنم ما يمكن أن تفعله بأى رجل آكْر ... انة 
ليس مجرد رجل آخر .. أنه حبيبى .. 


١5ا/‎ 


ورغم ذلك سكت .. 

انى فى حاجة اليها .. انى لا استطيع الآن أن أتحداها ر.... 
انى لا أزال ضعيفة .. ثم انى لو تحديتها فان أول ما تفعله أن 

وقالت : 

انما ده باين عليه مثشن سنهل .. 

قلت ” 

والتبى يا ماما بلاس تخريفة .. . 

وقالت فى حدة : 

تخريف ليه بأه .. انتى فاكراه انه كيبر علينا ولا ايه .. 
ولا علشان .اجل مشهور .. ولا يهمك .. اذا كنتى عايزه انا 
أجوزه لك .. 

لم أردا.. . 

وقالت وهى تبتمتم ابتسامة تنضح بذكائها الخبيث : 

سكتى ليه .. انتى فاكره يا يت انى مش فاهماكى .. ده 
أنا أمك اللى مربياكى .. وفاهماكى من جوه ومن بره .. وعارفه 
انك بتحبيه .. كده ولا لا ؟ ! 

وترددت قليلا . . ثم القيت نفسى فوق صدرها واخذت أقبلها 
من وجنتيها .. . وقلت : 

باحية يا ماما .. بأحبة .. 

وكان يجب أن أفعل ذلك . . كان يجب أن اعترف لها بحبى .. 
حتى لا تحرمنى منه .. وحتى لا أشعرها بأنى اخفى عنها 

وربتت على كتفى ©» وهى فرحة بقبلاتى: .. وقالت : 

خلاص .. سيبى الموضوع ده على آنا ... 


00 


وفى هذه اللحظة جاء عبد الفتاح .٠‏ ستمعيك صوته خارج 
عرفتى .. فأسرعت بارتداء قميص النوم .. وألقيت نفسى فى 
در افى , 4”وأقا "امول لأمن ١‏ 

أنا عياته .. عيانه خالص .. أوعى تسيبينى معاه لحظة 
واحده .. . لو ترب منى حا اموت نفسى فاهمه .. 

وقالت ووجهها المكرمش يعود صامتا كلوح الصفيح .. 

طيب اسكتى ٠٠‏ شهملك ٠.6.‏ 


وسوت غطاء السرير حولى .. ودخل عبد الفتاح ©» ونظر فى 


وجهى ؛ ثم نظر فى وجه أمى »© كأنه يشك فى كلتينا وقال : 
مالها نوجا .. 
وقالت أمى : 
أنا عارفه .. الدكتور سمح لها تخرج من البيت .. خدنا 


العربيه واتمشديئا بيها ربع ساعه .. بصيت لقيت وشها أصفر 
٠‏ وزى ما يكون حا يغمى عليها .. رحت راجعه بيها على 
طول .. 

مشنى كانت كويسه أول أمبارح .. 

وقالت أمى : 

أنا عارفه حجرى لها أيه ؟ 

وصرخ عبد الفقاح * 

ده دكتور حمار .. ازاى يقول لها تخرج . . 
رتناو مت ٠ه‏ 
النتاح يهينه .... 


واقترب منى عبد الفتاح ©» وأخرج من جيبه علبة صغيرة » 
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سنحبا" ركد هوك نا ؤنهم مره اين كل كرد ينه خيةاين اللزلز 
.٠‏ وقال : 

أنا جبت لك الحلق ده هدية الشفاء .. لو ما خفتيثش 
مش حاديه لك .. 

وتنهدت »© كأنى لا استطيع أن اتكلم ٠.‏ 

أحنا لازم نجيب دكتور تانى .. 

وقلت فى عجلة * 

لا .. أنا كويسه يا أونكل .. بس تعبت من الهواء . 
“صلها أول مره اخرج فيها .. 

ووضع عدد الفتاح القرط فى أذنى بأصايعه القصيره الغليظة 
... ثم اتحنى فوق وجهى ليقبلنى » وأدرت وجهى © فسقطت 
قبلته فوق شصعرى . . وقلت : 

نقسى .. مثن قادره أخد نفسى . 

وقالت أمى : 

معلهشش. يا نوجا . . دلوقتى تهدى يا حبيبتى .. 

وجلس عبد الفتاح بجانبى » وخيبة الآأمل تكسنو وجهه .. 
لقد جاء اليومخ ومعه هدية اللؤلو على آمل أن يعوض حرمانه 
الطويل منى خلال فترة مرضى . 

ذم نحل قيية اذه ع وخر البقري ستجال لقوق ةيم اكد 


و ... واتحدث مع هاشم فى التليفون مربدين فى اليوم .. ثم 
أسبحت أحدثة فى بيته بعد أن يعود اليه . . حديثا طويلا لا ينتهى 
. ساعة .. ساعتين .. ونجد دائما كلاما لا ينتهى . 

ويأتى لزيارتنا .. 

وأمى تنظم مواعيد الزيارة بينه وبين عبد الفتاح . 

وكلما جاء عبد الفتاح ادعيت المرض .. 

وعندما يأتى هاشم لزيارتنا لا تتركنا أمى أو تغيب عنا بل 
لدي معنا »ف تتركتى له الدة الت ,رهطا بينها وبين لعشيها.: + 

.احيانا عشر دقائق »© واحيانا ربع ساعة .. ولكن هاشم 
لا يحاول ششسيئا فى غيبة امى .. كل ما يفعله أن تحتضن يده يدى 
د» وتستفرق تى حديثنا <٠.‏ حديتنا علو يكاد يُعْتينا: عن القيلات 
وتخا دقن امن أنه ال تفتلي #«خطيل يذه" مهفا اها من 
الزيارة التالبة .. لتترك له فرصة أكثر .. ولكنه لا يقبلنى .. 
وانا لا احاول ان أدفعة الى تقبيلى .. اننا لا نحاول شيئًا مفتعلا 
.. ولاشيئا مسروقا .. انى أعلم أنه سيأتى يوم تلتقى فيه شفاهنا 
ولكن لسن هنا :+ لينن'لأن ادن تركنا وذهبت الى الجكرة 
الاخرى .. 

وفى احدى زيارات هاشم قالت له أمى : 

ايه رايك يا دكتور .. تجوى جاى لها عريس .. ابن 
شوق بيه حلمن ؛ بتوع البحيزة ي .مقر تمتك انها لازم تهون + 


لى..؟ 


لقد بدات أمى تنفذ خطتها لعر ها 

ونظر ألى' هاشم مبتسمما .. . ثم التذت الى أمى وقال ضاحكا : 

بجوى ما تستاهلش تتجوز . 

وقالت أمى فى دهثشة : 

ليه بأه .. 

وقال هاشم : 

لأنها لسه ما خدتش. الشهاده .. أما تنجح فى الامتحان 
. نبقى نجوزها . 

واخذت الشهادة رو 

نجحت فى الثانوية العامة ._ 

وكان مجموعى ثمانية وستين فى المائة . 

اصبحت مشكلتى هى أن أقنع أمى بأن تسمح لى بالخروج 
مع هاشم وحدى ٠.٠.‏ وقد كنت أخرج مع هاشم كثيرا 4 ودائما 
.مع أمى .. كان يأخذنا فى نزهة بسيارته .. ومرة أو مرتين 
دعانا الى الشتاى فى مينا هاوس .. ولم يكن منظرنا حلو! وأمي 
ولتبدو كأنها أم مودرن تخرج مع ابئتها وحبيبها لتناول الشماى 
فى مينا هاوس . . لا أدرى ما هو هذا الثشىء .. ربما الثياب التى 
.ترتديها ٠.‏ المعطف الأسود والعمامة السوداء 37 وربما تصرفاتها 
.٠.‏ وريما نظرات عينيها الخبيثة .. وربما قلة احترايى لها .. 
لا ادرى .. ولكئى كنت أتضايق منها وأنا مع هاشمم أكثر مما 
أتضايق منها فى أى وقت آخر .. وأخجل منها .. أحس كأنها 
فضيحة لى .. وكنت أنظر فى وجه هاشم كأنى أبحث عن آثار 
مفضيحتى .. ولكن هاشم لم يكن يبدو عليه أنه'يتضايق من أمى .. 
ولا يحس نحوها احستاسى بها ... بالعكس .. انه يدترمها . 


ربما أكثر مما احترمها أىئ رجل من الذين عبروا فى حياتى ..دى 
واحيانا يبدو انه يحبها . . وقال لى مرة ؛ 

أثا عمرى ما شفت أم بتحب بنتها زى مامتك ما بتحبك . .. 

وقلت له وأنا اتنهد فى ضيق : 

يمكن علشان مش أمى .. 

يجوزل 20 أئمها دد فى مصلحتك .. انا باحترمها' علشان 
بتحبك الحب ده كله .. 

وكان هذا الاحترام هو ألأذى يمنعه من أن ينتهر الفرص 
التى تمنحها ل أمى ليقبلنى . . ليأخذ منى شيئًا .. 

انه انسان طيب .. يعيش فى عالم نظيفت .. ويتخيل 
الناس كلهم طيبين مثلة و١٠‏ نظفاء مثله ٠.٠.‏ ونيته سليمة . . 
لا يفترض السنوء فى أحد .. ولا يحاول أن يبحث ورائى أو وراء 
أمى .. أنه ب«صدق ما يراه بعينيه ويصدق ما يستمعة منى ومن 
أمتى ٠١.‏ 
.. نتحدث فى التليفون »© وتلتقى تحت عينى أمى .. بل أنه حتى 
من تحت حفنيه المنتفختين .. وكنت أحسه فى لمسسات أصابعه 
السريعة المترددة .. وفى شسفتيه عندما تتطلمان فى حيرة الى 
موضوعا علميا .. كأنه ليس شيئًا قائما بينى وبينة .. واتلقفُ 
الكليات من ششدفتيه لعله يصرح لى بحبه .. ولكن لا .. اثة 
لا يحدثنى عن حبةه . . ولا عن الزواج . 

ونوبات من الحيرة تقتلع قلبى .. لعل هئاك فعلا صداقة. 


ردنا 


يمكن أن تقوم بين الرجل والمراة وهو يؤمن بهذه الصداقة .. لعله 
يكتفى منى بالصداقة .. ويمنح حبه لامينة .. والحيرة تكاد 
تخنقنى .. 

وأمى أشد حيرة منى .. ائها لا تستطيع أن تصدق أن 
رجلا حتى لو كان الدكتور هاشم يمكن أن يعرفنى ٠‏ ويهتم 
بى © وتمنحه كل هذه الفرص : ثم لا يحاول أن يطلب منى ششسيئًا 
.٠‏ وأقوى من خططها .. وكانت تسلط عليه نفس الخطط التى 
تسلطها على كل الرجال .. تحشره فى حياتنا » وتعرض عابه 
مشاكلها .. .٠عظمها‏ مشاكل مفتعلة .. بل كانت تفتعل مشاكل 
وخناقات بينى وبينها حتى تدخل هاشم ليصلح بيننا .. وتبدو 
أمامه دائما فى صورة المراة العجوز الوحيدة الضعيفة التى أصيب 
زوجها بالشلل » واضطرت أن تواجه الحياة وحدها © وحملت 
مسؤوليه تربيتى وحمايقى وحدها .. وتقول له والدموع تكاد 
تقفز من عينيها : 

الناسنى طمعانه فى وفى نوجا لانهم عارفين ان معانائشن 
راجل .. وأنا تعبت خلاص يا دكتور .. تعبت من الناس ومن 
وجا .. ما بقتشى قادره أستحمل .. وأحده فى سنى مش ممكن 
تستحمل ده كله .. 

ولم اكن احاول ان احذر هاشم من هذه الخطط .. كنت 
منه .. وأخاف على حبى من حقيقتى . . كنت أكتفى بأن أقول له 
غى ضعف وانا لا أنظر اليه : : 

ما نصدقهائشس يا دكتور .. ماما دايما تبالغ .. 


ان 


عنت لا أزال اناديه بلقب « دكتور » . 

ركان هاشم يصدق أمى .. بل يصدقها أكثر مما يصدقنىي 
.. ويهتم بالمشاكل المفتعلة التى تعرضها عليه » اهتمامه بمريض 
يعرهداة دروكا يول ل ندا يخلو'بى ؛ 
. «الهاثس فى الدنيا غيرك . . وانتى ذكيه وتعرفى ازاى تريحيها . 

واسكت .. ازه لا يعرف أمى .. والحقيقة تشبرخ حلقى 
لا استطيع أن أنطق بها .. 

وفى يوم قال 'لأمى وهى تكو له : 

0 0 أرجوكى ت 0 


وحدك فى الدنيا . 5 عشتوا طول عمركم تلاته ١و‏ 
وطاهر بيه جوزرك .. 10 بنتك .. ودلوقتى بقيتو 0 
انا الرابع >٠٠‏ 


وابتسمت ابتسامة كبيرة .. 

خيل البها أن خطتها نححت . . 

اعتبرت هذا الكلام » كأن هاثشسم يخطبنى منها .. يطلبنى 
للزواجح ... بل أنها بدات ترتب فعلا حياتنا بعد أن يتزوجنى 
مام »© كأنه له يكن هناك شىء يمكن أن يفسد ترتيبها .. لا شىء 

حقيقتى كامرأة .. ولا علاقتى بعبد الفتاح .. ولا المال 

الح ام الذى نعيثش. عليه .. لا شىء ابدا يمكن أن يقف فى طريقها 
٠.‏ فى طريق خيالها .. ان خيالها يتسع لكل أنواع الزيف . 

ولكن هام لم يتقدم خطوة اخرى . 

لا يصرح لى بحبه .. 

ولا يطابنى للزواج .. 


وكل ما يهمه من مسبقبلى هو الحاقى بالجامعة . 

ولم اعد أطيق . . اننى أحبه ... لا يهمنى اذا دخلت الجامعة 
أم لم ادخلها .. لا يهمتى اذا تزوجنى أم لا .. كل ما يهمنى انى 
احبه ... واريد منه حق الحب .. أريده .. أريد ذراعيه .. 
أريد شدفتية .. أريد همستاته .. .. أريد أن ننطلق وحدنا فى دنيا 
نملكها وحدنا .. دثيا ليست فيها أمى »© ولا أبى » ولا عبد الفتاح 
٠.‏ وبدات اغناظ من هاشم .٠‏ كيف يطيق هذا الحرمان الطويل 
.٠‏ واذا استطاع أن يحرم نفسنه منى »© ما ذنبى حتى يحرمنى 
منلة . 

ثم كان يؤم .. وجاء هاسم لزيارتنا فى الساءة التاسعة 
مساء بعد اثتهاء عيادته .. واستعددت له فى هذا اليوم أكثر 
من أى يوم آخر .. لا أدرى لاذا .. فلم يكن قد جد شىء »© ولكن 
أحسست بنفسى فى حاجة لأن أستعد له .. كامراة .. ارتديت 
ثوبا من الشيفون »2 ازرق سنماوى .. يكشف عن ذراعى © 
ومساحة كبيرة من صدرى . . وله ايشارب من نفس اللون يلتفة 
فى اهمال حول عنقى .. وحذاء أسود . .فرنيه .. سبعة سنتى 
.. وتعطرت بعطر « فام » .. وآاثتلت من العطر أكث. من عادتى 
.. وتحليت بخاتمى الماسسنى »© والدبوس »© والقرط .. هدايا عبد 
الفنتاح .. وصبغت ثلفتى بأحمر فاتح .. ووضعت ظلالا من 
« الأومبر » فوق جفونى .. وكحل .. وروميل .. وخصلة من 
شعرى ملقاة فوق خدى .. كنت آمرأة .. كأنى متجهة الى 
حفلة من حفلات زيزى .. 

واستقبلته فى الصالون .. حيث يحب دائما أن أستقبله » 
حنى لا أذكره بأنه طبيب اذا استقبلته فى حجرة النوم ٠٠‏ ونظر 
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الى فى بهرة .. ارتفعت كل جفونه المنتفخة »2 لتكشفة عن كلا 
عمينيه .. وقال وهو ينظر الى” كأنه لا يصدق : 

أيه ده كله .. رايحه فين ؟ 

قلت واأنا اتخايل أمامة » واأحاول أن أرى نفسى فى عينيه 
كانى أحاول أن أرى نفسى فى مرآتى : 

ولا حنه . . ليه .. باين على" انى رايحه حته ؟ 

قال : 

باين عليكى انك رايحه حفله كبيره قوى .. 

قلت وأنا انظر اليه بعينين جريئتين : 

أبدا انت حفلتى ! 

وابتسم اءتسامة قوية كأنه يجمع بها ارادته حتى لا يندفع 
الى ويأخذنى بين ذراعيه .. ثم اتجه يصافح أمى فى حرارة ٠.‏ 

وجلست أمى معنا قليلا © وهى تنظر فى عينى هاشم وهما 
بطلان على" »© كأنها ترصد النجوم لتتنبا بمستقبلى .. ثم قامت 
واحتجت ببعض مشاغلها .. 

وتركتنا وحدنا . 

وهاشم جالس على الاريكة .. يدخن سيجارته .. وخيل 
الى" أنه يدختها بعصبية .. 

وأنا جالسة على المقعد الفوتيل .. ظهرى مشدود .. عنقى 
مفرود .. كأنى عروسة فى الكوشة .. 

وتلت له : 

تحب تتفرج على صورى وأنا صغيره .. 

نظن الى" وهال :مبتسيما فى خنان!؛ 

أنا متهيالى انى شسفتك من يوم ما تولدت .. انما ورينى 
الصور علشنان أفتكر أيام زمان .. 


وجريت الى غرفتى .. وعدت بألبوم كبير احتفظ فيه بصورى 
الفوتوغرافية .. -صور وانا :طفلة + . وصور .ونا فى. المدرسة 
.. وصورة وأنا امثل عندما كنت فى فرقة التمثيل .. وهناك 
صور آخرى .. صور لى وآأنا فى الاوبرج والاريزونا مع شسنة 
زتيزى . . ولكن هذه الصور لا احتفظ بها فى الألبوم .. 

والفيت نفسى جالسة بجاننبه على الأريكة .. وفردت الالبوم 
فوق ركبتى وركبتيه .. وبداتا نقلب فى الصور .. وانحنى فيكاد 
خدى يلامس خده . . وأنفه الكبير وهو يتنفس يكاد يشفط خصلة 
شعرى .. وركبتى تصطدم بركبته من تحت الالبوم .. وحاولت أن 
ابعد ركبتى » وحاول أن يبعد ركبته .. ولكن ركيتينا تعودان 
وتصطدمان .. وعطرى يختلط بهذه الرائحة النظيفة التى تفوح 
منه كانها لثهواء .القن ..:.واتفامئ سعكن بوتلتعى باتفاسنة + 
انقاشة اسيكن: .د كل قود خؤلنا وفنا بسكن د وان احسن 
بشعور جديد .. ليس الحب وحده .. شعور مثير يسرى فى 
اعصابى كلها » ولا أدرى هل يخدرها أم ينبهها .. انى أشسعر 
بأنى أمرأة .. انى لم اأشعر من قبل بأئى أمرأة .. لم يستطع عادل 
ولا عبد الفتاح ان يشعرانى بأنى امرأة .. ولكنى اشعر ينفسى 
الآن بأنى امرآة ... أنى لا استطيع أن احب كفتاة .. لأثى امراة .. 

وخنك سونانا" )ات لثمم نمك 4 نول «تمد ترزى السون. ... 
نقلب صنحات الالبوم دون أن ترى ششسيئا .. وانا فى انتظار شىء 
..أى شىء .. ان ترتفع ذراعة وتضمنى أليه . . أن بلتفت بوجهه 
ليلتقى بشفتى .. أن يشدنى من شعرى .. أن يضربنى . 
أى شىء .. أى شىء .. 

وفجأة نظر هاشم فى ساعته »© وازاح البوم الصور من فوق 
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رحسده .. وقفل وأقفا كأنه ينجو بنئنفسه .. كأنه يفر من النار . 
وقال : 

انا لازم انزل .. عندى ميعاد مع جماعه اصحابى فى 
سمير اميس .. 

وصرخت عيناى .. 

وقلت دوت محشرج 

السنة تدرى . 

وابتسم هاشم كأنه يمدنى ببعض قوتة © وقال : 

خا درفن د لو الول 

ثم مد يده والتقط يدى © وجذبنى لاقف بجانبه »© وقال فى 
حنان وهو لا يزال ممسكا بيدى : 

بحسن اتى انول دلوعيكه ..: 

واحنيت ر أسى كأنى أهم بالبكاء : 

ازى مايعجبك .. 


ووضنع يده الآأخرى تحت ذقنى ورفع وجهى اليه » وقال 
, ابتسامته الحلوة الحانية معلقة بين شفتيه المنفرجتين : 

على فكره ..ى نسيت أقول لك .. أختى عازماكى عندها 
على العشا يوم الخميس .. 

بتقول ايه ؟ 

قال فى هدوء : 


اختى عازماكى يوم الخميس . 
قلت : 


١ 


قال 7] 

لام تعرفيها .. مش ممكن حاتقدرى تعرفينر. الا اذ! 

قات : 

وهى ما تعرفئيثن . 

قال 2 

هى عارفاك من يوم انا ما عرفتك .. 

قلت وفرحة غامرة تملا قلبى : 

كلمتها عنى ؟ .. 

قال 

حد كفيو 

وسكت برهة لالتقاظ انفاسى المبهورة .... 

.. ثم تلت كأنى تائهة : 

أنا خايفه .. 

قال وهو يضغط يدى * 

كاقة ين انه ؟ 

قلت © 

من أختك . .. 

وكتحق متحكة غيزة وكال 7 

ما حدش فى الدنيا يخافا من أختى مديحه أبدا .. هى 
اللى دايما تخاف .. تخاف على جوزها .. وتخاف على ولادها 
.. وتخاف على .. 

قلت : 

تخافة عليك من ايه ت .. 

تالا # 


5٠ 


٠ 


متهي لها انى حائدب ٠...‏ وأضع على دمافئى دمدف 
وبلعت ريقى » وقلت غى صتوت منهار وأتا أدير عينى عنه : 


الهاحق . 
وقال هاشم * 


دكات راحت فين ؟ ٠١‏ 

ثم رفء صوته قبل أن أجيبه © وملا البيت كله هاتفا ؛: 
ديا عزيزه هائم ٠١٠‏ عزيزه هائم 6 

قال نى: طلاقة : 

لوا جت حاتضنايق .. لأن كل المعازيم ستات صغيرين .. 


اختى عازمه نجوى عندها يوم الخميس .. وارجو انك 


تسمحى لها تيجى .. 


ونظرت اليه أمى بعينيها الخبيثتين » ووجهها المكرمثششس “ 


وقالت : 


وماله يا بنى .. نتشرف 355 

وتال هاشم " 

مرسى يا افثدم © ©» 

ثم التفت الى" وأنا مذهولة وقال : 

مديحه حاتضبرب تليفون بكره » تعزمك بنفسها . . تصبحوا 


على خير :ى 


وصافحنى ... وضغط على يدى .. كأنه يدفع الأمل فى 


زقلا 


عروقى ... ثم صتافح أمى .. وخرج .. وقبل أن يصل الى 
الماب 6 أفقت هر ذهولى ' » وحريت ورأءه لالحق به عند الناب ©» 
وقلت له فى صوت متهور 


تفتكر البسس ايه ؟ .. 
وعاد. هادمم يضحك »© وقال : 
أى حاجه .. 


ثم نظر الى ثوبى الذى ارتديه وقال : 
بسر, بلاشس الفستتان ده .. لانه عاملك زى ما تكوئنى 
واحده سنت .ىه مش كملكن يكوق فحتان بتت رايحة الجامعه . 


وقلت وابتستامة باهتة على شعفتى وريقى يتجمد فى زورئ * 


لك حق .. 
وابتسم كأنه يقبلنى بعينيه . 
وخرج .. 


وجريت الى غرفتى »© وألقيت نفسى على فراشى ٠‏ ودفنت 
وجبى فى وسادتى .. وبكيت .. دموعى كالسيل تزيح امامها 
الكحل والروج والعطر »؛ وتلطخ بها الوسادة .. وكلى أرتعثشى 

وجاءت دى ورائى » وقالت فى جزع : 

بتعبطى لية . . هو قالك حاحه . 

وصرخت وأنا اضرب الفراش بيدى وقدمى : 

سسميبيتى .. أبعدى عثنى .. سيبينى أعملى معروف ٠‏ 

وقالت ل 

ايه يا اختن الؤلع دام .ما عر ان 

وأكقت اك م راقن 000 ان كين 
من البكاء ... ثم قلت من خلال دموعى كائنى أحاذث نفسى : 

ده اول راجل من اللى عرفتهم ©» بعد عادل ؛ يعرفقى 
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ده اول ترعك «يعدريطى ان با ققدي :كلدو لين كنا 
«ذرج معاهم عرض على انه يعرفنى بأمه ولا أخته . 

وقالت وهى لا تشعر بشىء مما أحس به : 

وماله فيها أيه يعنى دى .. هو أنتى <بيتى تتعرفى بعيلة 
حد وما تعرفتبث.ن .. 

ولم أرد عليها . . انها لن تفهمنى أبدا . . 

وعادت تقول ٠‏ 

ل انقى عارفه معنى العزومه دى أيه .. مهناها جواز؟ 
.. ما هو لو ما كانش ناوى على جواز كان عرفك بأخته ليه .. 
المسأله بالعقل .. بس برضه لازم ناخد بالنا . 

ورن فى أذنى صوت هاشم وهو يقول : « طول ما انا مشي 
متجوز أختى خايفه على انى اندب ؛ واقع على دماغى » . 

هل أتركه يندب .. 

يندب فى .. 

لا .. مستحيل .. اتى أحبه الى حد أنى لن اتركه يندب . 

وده 

لماذا لا اصرح له بالحقيقة .. كل الحقيقة .. انى لا ذنب لى 
فى حياتى .. وهو لا يستطيع أن يفهم .. ويعذرنى .. ويتزوجنى 
بعد أن يفهمنى ويعذرتى .. 

لا .. اذا كان قد احبنى © فقد أحبنى كما يتصورنى .. فتاة 


3 
- 


بريئة » طاهرة عذراء 55 لم يحبنى على أنى امراة 3575 عشيةه 
ركل: فت + 

لن اصرح له بحقيقتى .. 

حتى لا أفقد حبه . 

انى أريد حبه .. ولا أريد الزواج منه . 


ولكن الحب اهم من الزواج .. ان الزواج يمكن فسخه 
ببساطة .. ولكن الحب .. لا يمكن . أن فسخ الحب شىء 
كالذبح . . كالقتل .. وسائذبح .. ساموت .. اذا اتيت حبى 
على خديعة » ثم فسخه هاشم بعد أن يكتشف حتيقتى . 

ودموعى تجف . . كل شىء فى يجف .. وقلت وأنا ساهمة : 

آنا مش رايحه عزومة أخته . .. 

وقالت امى وهى تنظر الى” فى استئكار : 

د آنة الفط وة د اليةياة .. 

قلت : 

ل ومشى عايزه أشوفه تانى . 

قالت »© 

ليه ده كلة وا بنتى . . هو حصل منه حاجه . 

٠ قلت‎ 

لا .. بس أنا حاسته أن حياتى كلها حا تتلخبط . .. وأنا 
مش مستعده الخبط حياتى .. 

قالت © 

ولا تتلخبط ولا حاجه .. احنا نفضل معاه لغاية ما نشوف 
آخرته ايه .. والله اذا طلع راجل كويس »؛ كان بها . . ما طلعش ©» 
ما خسرتاش حاجه .. وما تخافيش 6 ما يقدرش يلعب بيكى .. 
أنا حاسه انه راجل كويس .. مس خواف .. 

قلت : 

خوافة من أيه 1 

٠ قالت‎ 

حفن الستعاك م وي اللغوان 5 

وظلت أبمى تتحدث .. وتتحدث .. وأنا ستاهمية .. أسمع 
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تف كلودوا 6 الشف فى و يفل ال" اوه وافكان >كتيرة 
تتجاذبنى 55 أحيانا أقرر ان اذهب . . ثم أعود وأقرر آلا أذهب لقف 
واحيانا أقرر أن أصبرح لهاشم بحقيقتى ثم أعود وأقرر ألا أصبرح 
له بشىء ٠6‏ ويمتلىء خيالى بصورة اخته .. وبصورة بيته .٠‏ 
واتدمور نفسى كأنها احبتنى . . وأتصورها كأنها كرهتنى واكتشفت 
سيرىن 0ه وأسمع صوتها يرتفع ويملا السستموات والأرض وهى 
تصرخ فى أخيها .٠6‏ أوعى تندب هو أوعى تندب وه 

وأمى لا زالت تتحدك » وقلت لها كأنى ارد على نفسى : 

تب اعمل حسابك لو رحثتث العزومه دى .. مشر حاتيحى 
معاي . . 

الادى ٠.٠٠‏ رجلى على رجلك .. 

واعتدلت فى فراشى جالسة »© وقلت لها فى حدة وحرّم كانى 
تزودت بقوة جديدة : 

ف اسمن ايان :د ساهو معن أذ بفية "الزجالة :: 
وأدى انتى شفتى .. بقالك ست أشهر تسيبينى معاه لوحدى 
5-0-0 حاولدر. يبوسئى 5-5 ودول ناس مودرن »© ما عند همن 
مانع ان الأخ يعزم صاحبته فى البيت عنده .. و . 

وقالت أمى تقاطعنى : 

أنا ما اعرفش.ن مودرن ومش مودرن .. هم المودرن مثشس 
رجاله » ولا ايه .. أنا اية عرفنى حايخدك فى بيتهم يعمل فيكى 
اية © ©» 

قلت فى حدة وسخط : 

حر تن حابميل من "انه عن انف اللن ماعل املقنات ايغيلة 
فى" ! 

للك 


قالت كأنها تهم بالصراخ : 

لا .. بأه اسمعى .. اذا كنتى فاكره انك حره . . تبقى 
غلطانه .. كل حاجه عندى لها حساب .. 

قلت أقاطعها * 

دالا آنا .. 

قالت كأدها جزعت : 

ازاى يأه .. أمال كل اللى عملته ده علشان مين .. 
هو انا اللى ساكنه فى الفيللا دى لوحدى .. والعربيه اللى 
حضرتك رايحة جايه بيها طول النهار .. والفساتين .. والصيغه 
والمجوهرات .. كل ده بتاع مين وعلشان مين ولو ما كنتشن 
أنا .. مشنى كان زمانك مرميه زى الكلبه مع الواد اللى اسمه 
عادل . 

قلت : 

مافبشى لازمه للكلام ده .. وبا اقولك من دلوقتى .. اذ! 
رحت العزومه حاروح لوحدى .. 

ونظرت فى وجهى كأنها تبحث فيه عن شىء » وعادت تقول : 

نت كونيفي ابسععرى. نتن يآابيت .+ ولاافاكره أتى مض من 
مقام الدكتور بتاعك والست أخته . 

قلت ولمسة من الشفقة تمر على قلبى : 

ابدا يا ماما .. بس هو قال لى أن كل المعزومين ستات 
صغيرين .. وحاتبقى أنتى فى وسطيهم نشاز .. وكمان .. 
لازم تفهميه أنك بتثقى فيه .. وهاشم حساس يقدر معنى الثقة 
دى ىى 

وسكتت أمى قليلا كأنها تحاول أن تتئع نفسها » ثم هزت 
راسها بعنف كأنها لا تستطيع أن تقتنع » وقالت فى عناد : 


لماكل 


لا .. لاثقة ولا مش ثقة .. أنا ما فهمشن الكلام ده .. 
_جلى على رجلك . 

قلت فى حدة : 

يبقى مشنى رايحه .. ومن فضلك تسيبينى أنا بأه .. أنا 

وقمت وخلعت ثوبى كأنى أمزقه عن جسدى .. واطحت 
لفردتى حذائى .من قدمى فى فراغ الغرفة .. وعدت الى فراشى .. 

وصممت أم على أن تنام بجانبى ... واعطيتها ظهرى .. 

وتركتها تتكلم .. لم أرد عليها .. وانا مغمضة العينين .. 
وكلى متبقظة .. عقلى .. وقلبى .. وأعصابى .. 

وسكتت أمى .. 

خيل الى" اننا انانت ا 

وانالم المي » 

لا استطيع أن انام . 

وقمت من فراشى .. ومششسيت حافية على اطراف أصابعى 
.. وسمعت فجأة صوت أمى ورائى »© كأنها ذئية لا تنام الا بعين 
واحدة : 

رايحه فين ؟ 

قلت دون أن التفت اليها : 

رايحه انام جنب بايا .. 

وكنت أريد معلا أن أنام بيجائية 35 ان أبى هو القطعة 
الوحيدة النظيفة المغلوبة على أمرها فى هذا البيت .. أريد 'ن 
الجأ اليها .. الجأ الى شىء نظيف . 

وفتخ 'أبى عينيه ٠.٠‏ ونظر الى" كانه يستطيع أن يفهم. كل 
مشاكلى دون أن أرويها .. وتدلت ابتسامة حانية فوق ثفتيه 
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المشلولتين كانه يواسينى بها .. وخرجت من تحت لسانه المشلول 
أصوات هادئة »© كأنها حب الأخرس ... وتركنى أنام على ذراعه 
المشلول .٠‏ 

ان حياتى ايضا مشلولة ... 

وبعد مدة .. جاءت أمى وهزتنى فى رفق معتقدة أنى نائمة ٠‏ 
وقالت هامسة حتى لا توقظ أبى * 

خلاص .. اتفضلى روحى العزومه لوحدك .. قومى 
بأد ثامى فى داريرك . .. 

وابتسمت مشفقة عليها من حبها لى .. 

وعدت الى سريرى .. 

ونامت بيجأنبى .٠‏ 

نمنا فى الخامسة صباحا .... 

وفى صباح اليوم التالى » اتصلت بهاشم فى التليفون 
وقلت له "ا 

ب انا يقن رزائفه .: 

وقال فى دهششسة : 

ليه ؟ 

تلت : 

ل خائفة .. 

قال : 

ما تبقبئى مجنونه . . أنا قلت لأختى انك قبلت العزومة 
.٠‏ وزمائها حاتكلمك فى التليفون دلوقت .. ويكره حافوت عليكى 
الساعة تسنعه ونروح سنواء .. 

قلت 

حاكن حاتور؟نا دكون 0ه 


م14" 


قال : 

اعملى معروف يا نجوى . . أنئا عندى شنفل . . واذا كتقى 
مقن قايزة تيجى لوحدك تمالئ مع ماما .... أخلاض . 

٠: قلت‎ 

دحا افكر .٠.‏ 

قال © 

لا .. ما تفكريشش .. حا افوت عليكى بكره . . 

وأنهى المحادثة .... 

واتصلت بى اخته .. .. كنت أنتظرها .. كنت جالسة بجانب 
التليفون طول الوقت » متخشببة »© فى انتظارها . ٠.‏ وسوعت صوتا 
رائقا .. متزنا .. فى اتزانه طيبة ومرح ... وقالت كأنها تعرفنى 
من زمان طويل : 

انجوى .. 

قلت * 

جاتو ها انتدا ذانين : 

وكنت أعرف من هى . . ولكن كان يجب أن اقول « مين » . 

وقالت فى طلاقة : 

أنا مديحه اخت الدكتور هاثسم .. آنا اتحايلت على أخويا 
انه يعزمك بكرم عندنا على العشنا .. نفسى أشنوفك من كتر 
ما كلمنى عنك . . وباذن الله تقدرى تيجى . 

قلت : 

مرسى قوى يا أفندم .. . متشكره ... بسن .. أصل ... 

قالت تقاطعنى وبنفس لهجة أخيها كأنها هى أيضا دكتورة : 

ده أنا تفسى, أشوفك قوى ... وؤهى عزومه صغيره .. 


لحلف 


عشرة أنفار بس .. وحايعجبوكى لما تتعرفى بيهم . خلاص .. 
حاستثئاكى يا نحوى .. 

وقبلت دعوتها .. كاتنت بسساطتها وانطلاقها أقوى ين محاولتى 
التدلل .. أحسست أنها تعلم أنى أريد أن أقيل دعوتها .. 
رحجلت بن أن أستير فى الرفضص .. أو حقى فى اطالة 
الحديية 4 

٠ وقالت‎ 

انا حاسنه اتنا حانيقى اصحاب .. واتقى عاجبانئى من 
كتر ما هاشم أخويا كلمنى عنك .. ويمكن اعجبك 'نا كمان ... 
وعلشان اأعجدك ما تسمعيش كلام اخويا عئنى .. لاأنة دائيا 
يشنع على ... 

ده بيحبك قوى 6.٠6‏ 

قالت : 

ديس برضه بيشنع على ” .. 

وأحسست أنها أقكرب الناس الى قلبى ٠.6‏ صوتها 6. 
رمساطتها 5205 واسلويها 305 شىء آخر غير زيزى والفساء اللاتى 
عرفتهن وصادفتهن عن طريق زيزى .. 

وارتديت رومها ثيابى خمس مرات ... 
ثوبا وحذاء 6.606 وأمشط شعرى .. وأجرب الكحل 4 والأومير 
28 ثم أخلع الثوب والحذاء 5-5 والبس ثوبا آخر وحذاء آخر وى 
والخبط شعرى .. وامسح الكحل والآومبر .. و .. و 
وفى الساعة الخامسة ذهيت الى الحلاق بقيت عنده حتى 
السائعة .. ثم عدت الى البيت ولخطبت كل ما صنعةه الحلاق .. 


لحر 


واعدت تسبريحة شعرى 6.6 اخترت تسريحة بسيطة ( وثويا 
سسيطا ٠٠‏ وروج بسيط كأنى نت على وشلك أن تلتصق 
بالجامعة ..ن 

وقد جعلت البيت كله طول اليوم فى حالة عصبية 
طن الى وتشماكف + توانكول * 
ت اللئ يشوك بدعيلن كده : . يبتهياله الك عمرك ما زرحت 
حفله .. يابت اثبتى .. 


ثم تنظر الى" كأنها تطل فى قلبى لتقيس مدى حبى .. وفى 
عينيها شىء كالتدم يشوبه الخوف .. كأنها نادمة لانها تركتنى 
لهاشم .. وخائفة أن يأخذنى منها .. انها على الاتل واثقة آنه 
اخذ قلبى ٠.٠‏ وهذا وحده يخيفها . 

وحجاء هاشم : 


٠٠‏ وأمى 


ونظرت الى نفسى فى عينيه .. 

عيناه مبهورتان ٠‏ 

وقال والبهرة تخنق صوته : 

انتى هايله .. مدهشه .. أحلى يوم فتك فيه .ى 
النهارده . , 

وقلت وقلبى يرتجف ؛ اريد أن اصدقه : 

صحيح والنبى يا دكتور .. 

ثال وهو لا يزال مبهورا : 

اختى مش حاتصدق انك حلوه للدرجه دى .. 

وجاءعت أمى © وارتاحت قسمات هاشم عندما وجدها بثياب 
الببت : ولكنه قال ٠‏ 

انتى مشى جايه معانا يا عزيزه هائم .. 

قالت فى حفاف ٠‏ 


لا .. تعبانه شويه .. انما حتى لو كنت تعبانه ما كنتشى 


ولانى بائق فيك . 


فقا * 
سامتسكل قو 

قالت : 

بس نجوى لازم ترجع السناعه اتناشر . . اتناشر بالضبط 
انا مش. حانام الا لما ترجع .. لا انا ولا أبوها .. 

كال * 

خلاص .. امرك .. اتئاشر بالضبط حاتكون هنا .٠.‏ زى 


سندريالة .هه 


وقبلت أمى .. 

وصافحها هائم قائلا : 

لآ طمنر © © 

وخرجت معه ٠.٠‏ 

كأنى عروسته ٠‏ 

وامى تنظر خلفنا وطبقة من الدموع تلمع فى عينيها . 

شىء آخر أاحس به وأتا معه وحدى .. أحس كأنى فى عمرى 
عمر العشرين .. وأحس بعواطفى كلها نشصطة منطلقة . 


شين ا 355 والخوف 558 والرهبة و٠‏ والتردد 57 والذرقب 


.. كل حركة من هاشم تثير تثير شيئًا فى" .. كأنى لا ازال فتاة‎ ٠. 


عقراء و٠‏ ساذجة ٠٠‏ بريئة ٠.٠.‏ واحس بحبى ثظيفا ٠٠.‏ طاهرا 
.. لا يلطخه خيبث أمى ©» وخططها .. أن الحب يكون أكثر براءة 
وظهرا بعبدت! عن الأمهايتة ...م 


قف 


وبقينا صحامتين فى السيارة .. 
فى عواطفة ©» ويعجرٌ عن التعبير عتها .٠6‏ 

وقبل أن نصل الى المعادى 2 اوقف هائسم السنيارة فجأة 
على الرصيف المحاذى للتيل ... وتطلعت اليه فى دهشة ... 
والتفت الى' .. وما كدت ألتقى بعينيه » حتى غلبنى الخفر » 
فأرخيت عنه عينى .. 

وقال هاشم وهو يستتدير فى جلستة نحوى ٠:‏ 

أنا عايز: أقول لك حاجه قبل ما نوصل البيت .. 

وقلت فى صتوت خفيض يرت تعشى بعواطفى ٠‏ 

كير .و هه 

قال وهو يطلق عينيه الى صفحة النيل : 

أناا سيت أمينه ٠.٠‏ خلاص 6ه 

وفوكت ]إن لقند كاتنعة اليئة الك ينا محظر هلع ماق من 
هذه اللحظة .. ولكن . . لعله أذاقنى هذا الحرمان الطويل حتى 
بنتهى من أمينة . . لم يكن يريد أن يجمع بينى وبين أى فتاة اخرى 
فى حياته .. ولعله لم يدعنى ألى بيته ألا بعد أن تخلص من 
أمينة ... لعله منذ اليوم سنينطلق الى بكل حيه » وكل حياته .. 
ما أروعه .. لم أكن أصدق أنة لا يزال فى الدنيا مثل هذا 
الرجل » ©ه 

وقلت وأنا أقبله بابتسامتى : 

دمن امتى ؟ ..٠‏ 

قال : 
كل حاجه عنى .. . زى ما انا عارقت كل حاجه عنك .. 
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واحسست كأن سكينا شق قلبى . 
انه لا يعرف ثشسيئًا عنى .. لا يعرف .. لا يعرف انى لست 
الفتاة البريئة التى يحبها .. لا يعرف انى غشيقة رجل عجوزا 
اغنى .. 
وبلعت ريقى وانا انظر فى الخاتم الماسى الذى فى أصيعى .. 
خاتم عبد الفتاح : 
أنا كنت عارفه أنك حاتسييها .. 
وكتمت الجرح الذى انفتح فى قلبى » وتحاملت على نفسى 
حتى ابتسيت ابتسامة كبيرة وقلت وانا ارفع عينى اليه : 
ورينى عينيك .. 
قال مبتسسما : 
الية ؟ ,.. 
قلت : 
علشان اشوف عينيك اذا كان فاضل منها حأجه فيك . 
ولالة لوب 
قال ضاحكا: 
اطمنى .. مش فاضل مثها حاجه أبدا . 
قلت ٠‏ 
كل الرجاله كده . . ينسوا بسرعه . 
قال : 
أصلى بافكر فى حاجه تانيه .. 
قلت : 


أيه ؟ 


والتقط يدى »© ورفعها الى ثشفتيه »© وقبلنى فى راحة كنى 
.. أول لمسة من ششسفتيه .. سرت حتى أصبع قدمى .. ودنئعت 
الدناء فن وحتثى .5 قم ادار, موثون 7السيارة > :وشخل الى 
المعادى . 

وقلبى واحدف ... : 

وأبذل «جهود! عنيفا » حتى احتفظ بشخصيتى كاملة فى 
أس..رطر على كل أعصابى .٠‏ سيطرت على مشسيتى ٠.٠6‏ على 
ابنسامتى .. على لستانى .. على عقلى .. ولكن بقى شىء فى” 
رنتعشن . 

واستقبلتنى مديحة اخته فى ترحيب مرح .. ونظرت الى" 
نخلرة واحدة شملتنى كلى .٠‏ وقالت فى بساطة كأنئنا صديقتان 
من زمان * 

اهلا نحوى .. أنتى حلوه قوى .. تفالى أعرفمك 
أصحابى .. 

وأخذتنى الى الصالون وهاشم يسير حولى .. كل انتباهى 
موجه الى السيطرة على أعصابى . 
الى .. خيل الى أن كل سسيدة لها ألف عين .. ودارت بى مديحة 
دتديذى لهم 3 وتقدمهم لى : ومع كل منهم عين كأنها المنظار 

وأنا متماسكة .. 

كان كل احساسى متجها الى أننى يجحدب أن أشرف هاشم 
على الاريكة .. كنت أفضل أن أجلس على مقعد .. ان جلستى 
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على مقعد تساعدنى اكثر على التماسك .. ولكنى جلست على 
حافة الأرركة .. مشدودة الظهر .. مفرودة العنق .. احاول أن 
احتفظ فى عينى بنظرة هادئة ©» وبين شفتى ابتسامة ثابتة .. 
والعيون كلها تلتقى عندى » ثم تنتقل الى هاشم .. واحس أنهم 
يجمعون بينى وبينه فى خيالهم .. ريما اعتقدوا أننا على وشك 
أن نعلن خطوبتا ... 

وأصدقاء مديحة كانوا مرحين .. مرح هادىء مهذب .. 
ويسطاء .. بساطة ناس لم تتعقد حياتهم ... وبسرعة أدمجونى 





معهم فى أحادبثهم ٠.٠6‏ ويبسرعة ١‏ أننى منهم ٠.٠‏ وبدات 
اجد القدرة لأطوف فى البيت فى أنحاء البيت .. الذوق هادىء 
مريح » أنيق ٠.٠‏ ذىء آخر غير الذوق الصارخ الذى أحسست 
به فى بيت زيزى . . وقد يكون فى بيت زيزى قطع من الآثاث أو من 
السجاد أغل., مما رآأيته فى بيت هاشم .. ولكن هنا تحس بأن 
كل قطعة مستريحة . . هادئة .. د بالجلال .. 
مسدر د اسحشن بادا 

ولسترحت ٠.٠‏ 
حياتى ثم جلسدت .. احسست كأن أعصابى كانت متيقظة العمر 
كلة » ولم تنم الا الآن . . وآنية كبيرة أنيقة ممتلثة بالزهور أمامى » 
أرى طريقى من خلالها » كأنه مفروثش بالورد .. وهاشم يجلس 
بعيدا عنى سادلنى نظرات حلوة احس من خلالها كأنه يتباهى بى 
.. كأنه فخور بى . 

وقمنا الي مائدة العشساء .. وكنت اخاف لحظة العشاء .. 
ان عملية الأكل عملية مربكة © اخاف خلالها أن افقد سيطرتى 
على اعصابى . . ولكن كل شىء تم فى بساطة . . اجلسةنى مديدة 
فى مكان الشرف ؛ على يمين زوجها .. باعتبارى ضيفة جديدة 
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. وساعدنى زوجها بمرحه وطيبته على أن أكون على طبيعتى .. 
و عام جالب_ بعيدا عنى .. يسأل عنى بعينيه فى كل لحظة .. 
ولا نظرة حرحتنى .. ولا كلمة مستنى . 
كللت. + 


:السو لظم 4 
الرجال هنا يشربون كثيرا من الويسكى .. ولكنهم 
لا يسكرون ولا يتبذلون »© ليسنوا كأصصدقاء زيزى .. ريما لأن, 
اسدقاء زيزى يشربون ليبتذلوا ©» أما هؤلاء الرجال فيشربون 
ابرتاحو!ا 05 عناء يومهم ٠ه‏ 


وفى الساعة الثانية عشيرة الا ربعا وقف هاشم .. وقال لى 
ضاحكا : 

الاوام. اننا نكون فى البيت الساعه اتثاشر .. 

وتمت .٠ه‏ 
أن ترانى مرة ثانية .. والرجال قاموا واقفين فى وداعى . 

وخرجت مديحة معى حتى الباب الخارجى »© والتفتت الى 
عائم قائلة : 

أسمع يا اخويا .. نجوى من هنا ورايح صاحبتى أنا 
. مالكثن دعوه بيها .. فاهم . 

وقال هاشم ضاحكا : 

+ صاحبتك آكهو,ى. انما ماليشى دعوه بيها »© لا 2 

وهمست مديحة فى اذنى قائلة : 


اذا عمل حاحه © ف 00 انا عارفه أخويا .. 
: مود رهكك حوري 
.. عمايله تحئن . . 


لغاية دلوقتى كويس ٠.6‏ 
وقبلتنى مديحة فوق كلتا وجنتى .. 


وركبت بجانب هاشم فى سيارته © وقلبى مقعم بالفرحة 
.. لقد تجحت .. ريما نجحت هذه المرة بمجموع تسعة وتسعين 
فى المائة .. أخته احبتنى .. وصديتقاتها أحيبنى .. والرجال 
ما فكرت فى نجاحى .. ولكن فجاة » قنز الى راسى خاطر اود . 

000000 

ولم أنتيه الى انها كانت المرة الأولى التى أناديه فيها باسمه 
مجردا » بلا لقب « دكتور ») .. 

وابتسم هاشم © وقال : 

لا .. ائما هى اللى عرفت نفسنها بأختى .. كابئت بتكلمها 
فى التليفون . 

وأسترحت .. 

ثم أوقف السيارة على جانب الطريق والتفت الى” بكل جسمه 
واستطرد قائلا ٠‏ 

ما كانس ممكن أعرف حد بأختى ألا انتى .. انتى حاجة 
تانيه .. واللى بينى وبينك مثس ممكن يكون كان بينى وبين حد 
تانى ٠٠.‏ انتى مش بنت حلوه انتى أكتر من كده .. شخصيتك 
سات عر ا ا سايم 
نفسى .. يا ترى تجوى رايها ايه .. وساعات يتهيالى, انك أكبر 
مئى 0 .٠.‏ عمرى ه! حسيت بالاحستاس ده قبل كده .. . حتى وأنا 
صغير كان بيتهيألى انى أكبر من ابويا 1٠.‏ 

وأنا انظ اليه مبهورة .. 
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كيف (١‏ ستطاع أن يحرمنى من كل هذا الكلام هذه الشهور ..٠.‏ 

ولم أتكلم .. 

ام امبقطع ان اكلم .زد 

عيناى معلقتان فى وجهه »© كأنى عبيطة .. لا أدرى كيف 
أتكلم » ولا أدرى ماذا أفعل ... 

وسكت هاشم 57 

وعيناه تتحثان فى عينى عن شىء يسأل عنه .. 

ثم اقترب مثى بوجهه .. وقبل أن يصل .. ألقيت بوجهى 
اليه .. ولف ذراعه حولى .. وضغطنى الى صدره .٠.‏ وخده 
يضغط خدى . . وأئفاسه تمستح على عنقى .. أريد أن أنام على 
هذا الصدر .. على هذا الخد . . أريد أن أنام فى هذه الأنفاس .. 

وشفتاه قريبتان جدا 'من أذنى .. ثم أحس بهما على خدى 
.. ثم فوق شافتى 0 .٠.‏ وأن!ا مغمضة عينى .. أتلفى قدلته الأولى 
.. هادئة .. ناعمة .. كأنه يقبلنى بقلبه .. لا أريد أن أفتح 
عينى .. انى أراه بشفتى ... أرى قلبه .. أرى حنانه .. أرى 
طيبته .. أرى رجولتة العارمة .. أرى دنيا آمنة .. حلوة .. 

وفتحت عينى 00 

وشفتاى لا تزالان فى شفتيه ٠٠.‏ 

كأنئنا لا نصدق .. 

كأننا نريد أن نتأكد هوه 

نتأكد أنى أنا 355 وأنه هو ٠٠٠‏ وأن هذا هو الحب 35 

وخبأت وجهى فى صدره » وهمست : 

احنا تأخرنا يا هاشم . . 

واعتدل أمام عجلة القيادة صنامتا .. وقاد السيارة بي: 


لحف 


' واحدة .. ويده الأخرى ممسكة بيدى .. تضغط عليها طون 
الطريق ونحن صامتان ار 
اراي هر كن امي بو م سير 
منكورثنى »© كالمجنونة . 

وما كادت السيارة تقف بجانيها حتى صرخت فيئنا : 

اتأخرتم ليه . أنا كنت رايده أبلغ البوليس دلوقت 2 

ونظرت اليها وتمنيت أن تنشق الأرض وتيتلعنى . . مستحيل 
.. مستحيل أن أطيق هذه الأم .. انها فضيحة .. فضيحتى . 

ونزل هاشم من السيارة بسرعة © وقال لها فى رقة : 

ل آسف يا عزيزه هائم 56 اتأخرنا نص ساعة بس د 

ونظرت اليه نظرة مجنونة سريعة » ثم التفتت الى” ©» وقالت : 

1 

ل بكره 0 3-5 كل ا لمتحي دز النوم ع2 ا 
تليفون .. 
وقلت وأنا اتطلع اليه كأنى أشرب من وجهه : 

لدخاضص : 
ورفع صوته قائلا * 

تصبحى على خير يا عزيزه هائم .. 

وردت عليه وهى تدير ظهرها له . 

وجاءعت ورائى وهى تصيح فى ٠‏ 

أوعى تعملى كده تانى مره . . فاهمه .. كنتى حاتجنئنينى 


رن 


4 هد آنا هنا :1 ستحملئس كده .٠6‏ ودى آخر نونة تخرحى فيهساً 
لوحدك .. 
.٠‏ أريد أن أخلو بنفسى لأستعيد قيلة هاشلم الأولى .. لأعيثش 
غى أحساسى يها 0 

والتفث. اليها وقبلتهلا حتى أشكتها وقلت :+ 

رويد يطلوكي إن ذا مايا 

وجلست أمى على سريرى © ووضعت راآستها فوق::كفها 
وقالت *: 

أحكيلى .. 

وحكيت لها ءام بسرعة ٠ه‏ أريد أن أخلو بنفسى و٠‏ ولكنها 
لا تكتفى 5-8 تسأل عن مزيد من التفاصيل وتيا وأتعذب وأنا أرت 
على أسسثلتها الكثيرة .. حرام .. حرام والله .. حتى حقى فى 
أن أخلو بنفسى فى غرفتى » تأخذه منى .. 

وآخيرا مجه فونقة به 

وعيناى متفتحتان .. أستعيد قبلته ... وكلماته .. ائى 
حفظت كل كلمة خطرت بيننا . ٠.‏ وجمعت فى خيالى كل لمحة . .. 
وأخته 2 وأصدفاؤه ٠٠‏ وبيثة .. وآنئية الزهر ٠+‏ و امه وفجأة 
هجم على خاطر كالكابوس .. 

أنه يحب فتأة أخرى .. فتاة عذراء ... طالبة فى الجامعة 
.٠‏ لبست أنا .. أن لست عذراء .. أنا عشيقة رجل عجون .. 

واهرب من هذا الخاطر فى ذكرى قبلته .. 

انه لا يستطبع أن يحرمتى من قبلتةة. , . لا يسستطيع 55 
انى نمى حاجة اليها . . ينتطيع دائما أن يعطيها لى . . 
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وقمت فى الصباح منهكة .. انهكتنى الفرحة .. وانهكنى 
الحب .. وانهكنى الخوف .. 

وحادثته فى التليفون .. وقلت وقلبى يقفز فى داخل سماعة 
التمفرن : 

صباح الخير يا دكتور .. 

قال فى عجلة كعادته عندما يتكلم وهو فى العيادة : 

كت قلات" النون. الو تساضيان أينه دلو تقو .2 

قلت : 

عد ييكق انول البلة .+ 

قال : 

طيب اسمعى .. تعرفى الترزى كاربوشيان اللى هى 
شارع عدلى .. 

قات : 

جلاع 

قال : 

تلاقيه جنب محل ريفولى .. فوتى عليه »2 ونقى بدله 
صيفى » وست تمعتان »© وخلية يفصلهم ... هو عنده مقاسى .. 

كان يتكلم ببسساطة .... كأنى ... كأنى رلوجته ... 

قلت فى تردد : 

بسن ذه ما يعرفنيثس .. 

قال : 
أنا حاكليه فى التليفون .. 
قلت ٠‏ 
وعايز البدله لونها ايه . . 
قال : 


ضرف 


عدازئ :ها يتفكدكك ٠.‏ 

سبدى ب! دكتور ٠٠.٠و ٠٠‏ 

وقاطعنى قائلا © 

وفذيه محل فى شسارع أبرأهيم بيبيع مسدسات ٠٠‏ فوتى 
عليه واشث.تر ى لى مسدس ٠٠‏ 

وقلت هذى دهثئة ٠:‏ 

أيوهة .. 

٠» قلت‎ 

شا لينة 3 

قال * 

علشان أضرب نفسى بيه لو ستمعتك تانى مره تقوليلى 
يا دكتور .. 

قلت ضاحكة : 

طيب خلاص . . مشى حا اقول لك ٠٠١‏ 

٠ قال‎ 

حاتقوليلى ايه .. 

٠ قلت‎ 

مشى حاقول لك دكتور .٠.:‏ 

قال * 

قولى .. 

قلت © 

أقول أيه .. 


تلضف 


قال * 

قولى هاشم .. 

وترددت .. أاحسست انى فى حاحة لأن يقبلنى مرة ثانية 
حتى أنطق باسمه دون لقب دكتور .. وقلت فى حياء وكأن كل 
حرف من اسمه يحمل قطعة من قلبى 6ف 

صدها د ا 0 

وقال : 

ليت يتن اهاسنن" الفيان: اللى فن اؤدة :الققيف 
زمانه تلع هدومه .. 

وقيلت' سماعنة 'التليقوى 6 فيل أن اعيدها الن انكاتها .ا 

ونزلت الى البلد . . ومعى أمى .. قى سيارتى الآوبل البيضاء 
ادوامى مود وعسالتن الأسثلة. الف سالقها ليلة الأمسن. ب فر 
تعود وتضغط على سؤال بالذات : 

تفتكرى حا يتقدم لك امتى ؟ 


اما أع فشن يا مأما .. ذه لسنه فئى بأخته أمنا 5 
مسن 3 مفرفدى د -ذ9») 


ما انا عايزه أطمن يا نوجا .٠‏ عايزين نعرف رأيحين مهاه 
ولم أرد عليها .. 
لهاشم .. وقد قضيت فى محل كربوشيان الترزى أكثر من نصفة 
ساعة .. أسأله عن ذوق هاشم ٠.٠‏ وعن البدل التى سبق أن 
فعلها +:.«ولم ابعر بالحيرة كدر ما فتعرت بها وانا اختار اله 
بدلته .٠‏ خيل الى" أن حبى كله معلق على هذا الاختيار .. 


5231 


ثم اخترت له القمصان ١ه‏ 

ثم قررت فجأة أن اشترى له كرافت هدية .. قررت أن 
أشاترى له كرافت واحدة .. ولكن كان هناك أكثر من كرافت 
حبيلة.- كلها اريدها لهام .+ فافدريت له مقدر كرافتات ١‏ , 

تحاول أن تمنعنى عن الشراء . . ولكننى صممت .. 
من فوق رأسها . 

والتفت اليها مذعورة كأنها أطلقت على ثعبانا .. وقلت فى 


0 


حده5 ٠.‏ 
وما قلتيش ليه من الصبح . . 
قالت : 


ودى فيها ايه دى .. غريبه أن عبد الفتاح ييجى . . 

أنا عيائه .. 

تالت فى هدوع ٠‏ 

لا .. ما بقاشى يصدق حكاية العيا . . امبارح قعد يكلمنى 
ساعه فى التليفون .. الراجل شسامم فيه حاجة فى الجو .. 
وده راجل نبيه وبيفهمها وهى طايره .. مشن حانقدر أنا وانتى 

قلت فى حدة : 

تقدر ولاما نقدرش © مس ممكن يقرب لى ٠٠‏ 

وقالت : 

بأه اسمعى يا وجا .. عصفور فى اليد خير من عشره 


كف 


على الشجرء . . وأنا ما اطيرش عبد الفتاح من ايدينا علشمان خاطر 
سى الدكتور بتاعك .. يوم ما نعرف هو عايز أيه بالضبط »© ثبقى 
نتصرف . 

قلت : 

لا عصفور ولا عشيره .. أنا ما بقتثش. أقدر أطيق عبد 
الفتاح .. ما اقدرش .. ما اقدرشس .. 

قالت فى هدوع ٠‏ 

آمال طايقه فلوسة ازاى .... 

قلك ونا أضرخ:: 

مش عايزه فلوسه .. ياخدهم ويغور من وى ٠.‏ 

قالت كأنها تسخر منى : 

وتشترى للدكتور هاشم كرافتات منين ٠.٠.2‏ تسمحى 

وكانت لنافة الكرافتات لا تزال فى يدى .. فنظرت اليها فى 
فزاع كأنها تضم ثعابين لا كرافتات ... وفتحت راحة يدى .. 
فسقطت على الأرض .٠.‏ 

وعادت أمى تقول * 

ولا يرجع هاشم ويلاقينا ساكنين فى شقه بخمسنه جنبه 
حاتقولى له ايه .. وحا تيجيبى منين فسناتين تروحى بيهم لاخته .٠.‏ 

وأنا انظر فى وجهها المكرمشس القاسى .. كان تجاعيده حبال 
دلتف حول عنقى .٠.‏ 

ما تبقيثش مجنونه . . وما تنسيش نفسك . . وما تنسيثش 
ان عبد الفتاح جوزك .. 

وصرخت : 


ما تقوليشس جوزى .. ده مش جوزى .. وابتى عارفه 
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انه مش جوزى .. «انتى بعتينى له بالفلوس .. انتى بتاجرئة 
سق 35-6 انتى عايشه من حجسمى ... 

ح اله يسانحكا يا توها با بنتنق: .+ عو انا عنك. عسيطلة على 
حاجحه .. ما انتى مع الراجل بقالك سنة .٠‏ وستاكته وحامده 


رينا .٠.‏ 
وجريك من أمامها الى غرفتى 8 وصوتها يحجرى خْلهة وهى 


0-7 اعملىي حسابك انه حاى الساعة تلاته .. ومشس عايز هم 
دلع ... فاهمه. 

وانكفات على سريرى أبكى .٠‏ ووجدت تفسى أهمس خلال 
نشيجى .. هاشم .. هاشم .. كأنى أستغيث به .. 

وهدا بمكائى ٠.6‏ 

وهدآا صوت أفن وه 

هداأ الليت كله .. 

وقمت » وخرجت من غرفتى .. أسير على اطراف أصابعى 565 
وأتلنت حولى .. لعل امى فى المطبخ ٠.‏ أو فى حجرة أبى .. 
وخرجت من البيت .. 

وجريت فى, الشارع ٠٠.‏ 

وركبت سيارة. تاكسى » وذهبت الى الوايلية .. الى بيت 
أمى الحقيقية .. 


- 


٠.٠ أمئن‎ 


لول الطريق الى الوايلية وانا احس بأنى اهرب من لحظة 
لقائى مع عبد الفتاح .. اللحظة التى تغلق فيها امى حجرة النوم 
علينا .. أثا وهو .. وتقف خلف الباب كخفير الدرك »© لتطمئن 
الى أن عبد الفتاح اخذ حقة متى .. الحق الذى اشتراه بماله 


وخريا 


.. وقد كنت أستطيع حتى بعد أن تغلق أمى الباب عليذا أن أصد 
عبد الفتاح عنى .. أدعى المرض . . أقاومه .. أبكى .. أفعل أى 
قىواكتى لأا بل «الن حشدى. .رولك تجرد بالفكن' قن هزه 
المحاولات اصبح يقززنى من نفسى .. وكانت تتملكنى رغبة أكيدة 
جارفة فى أن اهرب من هذا الجو كله .. ان, اغير حياتى .. 
اغير تفسى... ان اكون ضعلا الفتاة التن 'يتصورهنا هاقسم ويحبها 
.. ولكنى لم أكن أدرى كيف اهرب من هذا الجو .. ولا ادرى 
كيف اغير نفسى .. وكنت ذاهبة الى « الوايلية » عند أمى 
الحقبقية » وأنا لا ادرى ماذا سأقول لها .. ولم أكن قد اتخذت 
قرارا لأقيم معها .. لم أكن أفكر فى شىء من هذا .. كان كل 
ما أذكر فيه هو أن أهرب من لحظة لقائى مع عبد الفتاح » وأن 
أحاول أن أكون الفتاة التى يحبها هاشم .. 

و« الوايلية » حى شعبى من أحياء العباسية .. كنت أحس 
دائما كلما زرته وأنا فى سيارتى الأوبل ؛ كأنى سائحة تتفرج 
على حى أثرى من أحياء القاهرة القديمة .. ولكن فى هذه المرة 
لم أكن فى سيارتى الاوبل البيضاء .. ولم أحس بأنى سائحة .. 
انيف ان امرك الي نلق عدن ان امغلن بي الماسيعة كان 
غس.ات حياتى من الزيف البراق » وعدت كما أنا .. بنت هذا 
الشارع الضيق المزدحم بالضجيج ولم ابتسم لعم حسنين البقال 
الذى يفتح دكانه تحث بيت أمى .٠.‏ وهو يمد عذقه خارج دكانه 
ويصبح مرحما بى *: 

يا صلاة الزين على الزين .. 

ولم الندت الى سلامة العجلاتى وهو يدق لى حرس احدى 
عجلاته ويصيح : 


ع امف لا صمي ارد 
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ان أهل الحى هنا يعرفون قصتى .. يعرفون أن أمى تنازلتته 
عنى لخالتى الغنية .. ورغم انى لم أاكن ازور أمى الا نادرا كل 
ستة شهور أو سسبعة .. الا أنهم كانوا يعتبروننى دائما بننته 
حيهم © رغم سبارتى الأوبل » وثوبى الأنيق » وابتسامتى المتعالية 
التى تعودت أن ألقيها اليهم .. 

وصعدت الى بيت أمى .. 

وفتحت لى الباب أختى الصغيرة »© هناء .. وما كادت تراني 
حتى هللت »© وفرحة كبيرة تزغرد على وجهها » وصاحت : 

أبله نجوى جت :.مرى 

ثم جرت الى داخل البيت قبل أن تصافحنى »4 وهى تنط. 
وتصيح : 

ابله نجوى جت . . أبله نجوى جت . 

وفى لحظة انطلق البيت كلة الى" .. أمى . . واخوائى البنات. 
الأربع .. وأخى اسماعيل .. واخى الصغير سمير . 

وكلهم يقبلوننى ويضموننى الى قلبهم .. وفرحتهم الكبيرة 
تطوف بى © وتتسلل آلى قلبى .. وكان من عادتى كلما زرت بيت. 
أمى أن أءصرل لهم معى ثسيئا .. صندوق شيكولاتة .. بعض. 
الثراب القديمة .. أصنافا من البقالة .. أى شىء .. وكانوا 
يفرحون بهذه الهدايا .. ولكنى فى هذه المرة ذهبت اليهم وآئا: 
لا أحمل لهم شسبئا .. ورغم ذلك لم تقل فرحتهم بى .. 

واتت أمى خلفى .. وقالت : 

أمال فين مامتك عزيزه .. 

وقلت بلا مبالاة : 

مش حابه .. أنا جيت لوحدى . 

وكانت هذه ايضا اول مرة 'ذهب اليهم وحدى .. وليست. 
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معى « باما عزيزه » .. وكان هذا حدثا هاما ؛ مان « ماما 
عزيزه » كانت تحرص على أن تكون معى كلما ذهبت الى أمى 
الحتيقية التى أناديها بلقب خالتى . . كانت تحرص على ان تكون 
معى »© أكثر من حرصها على أى شىء آخر .. فقد كانت تفار س 
امى الحقيقية . . وكان أكثر ما تخافه هو اليوم الذى اتذكر فيه أن لى 
اما اخرى .. أما حقيقية . 

ونظرت أمى الى وجهى كأنها تحاول أن تكتشف سرى .. 
ولكنها آم تد.ألنى شيئا .. وجذبتنى أختى سميرة من يدى ٠‏ 
قائلة : 

تدشان :يمن ارك تانق" الكدنده . 

ودكلت معها الى حجرة أخوامئ: البنات + والجميم معن 
شفاههم المبتسمة © وعيوتهم الله لكا لبي و فد 
الأآرض ٠‏ 


على 


وآلنيت عله خلاك غوقة صغيرة: مل فرق اكز من خدم 
الفيلا التى أسكنها فى شنارع الهرم .. امى واخى الصغير يتامان 
ف غردقة .ب وااكن 'الكير فى الدوفة التخري :5 واخواس النننات 
فى القومة الفالكة + ووائوة طسام فرع الال ونظاوت حولن 
وتساءلت هل استطيع ان اقيم فى هذا البيت .. هل أجد لنفسى 
مكانا فيه 5007 ٠‏ اين 50 للواتايي امد .٠ه‏ 0 اخواتى ا 
كس 

وصاحت اختى الصغيرة هناء : 

انتى شفقى رقصى يا أبله نجوى ٠‏ 


الا .. وربنى كده يا هالو .. 

رسرعة ©» شدت هناء الطبلة من تحت السرير الحديدى 
السغير © وإعطتها لاأختى فوزية .. والتقطت سميرة ايشارب 
حريت به هناء .. وارتفعت نقرآت الطيلة .. حلوة .. مرحة 
٠.6‏ على و اهدة ونصف ٠.٠‏ ويدانا تنصفق علي دقات الطبلة 35-5 
رعاء ترقص .. وأمى تصيح فى مرح ضاحك : 

يابت هزى وسطك .. ده رقص ده ... 

ثم صاحت ٠‏ 


قومى انتى يا سميره ورى أختك نجوى رقصنا + 

وقامت سميرة ترقص .. انها ترقص أحسن من نجوى 
فؤاد .. وأخذت أمى الطبلة تنقر عليها بنفسها .. وقامت فوزية 
أبيضا ترقص, .. وانا أضحك .. وأصنفق بيدى .. وغذبى يرقص 
على « وأحدة ونص » .. ومشكلتى تبتعد عن رأسى ... 
تيفك .. 

ان فى هذا البيت شيئا أقوى من كل المشاكل .. فيه حب .. 
وكل قرش فى, هذا البيت مشكلة .. مشكلة صعبة .. ولكن 
الححطة بهلي .م “اباتكى يتنا د النيكالذى: اث :فيه فالقروكن 
نيه ليست مشكلة .. مشكلته أن ليس فيه حب . . فيه ام قاسية 

. وأب مشلول .. وبنت مغلوبة على أمرها .. 

ومناهة الخد دا 

قومى انتى بأه يا أبله نجوى .. 


وتلت : 
ا .. بلاش أنا ٠ه‏ » 
وقالت الى : 


دى تلاقوها خيبة .. حسسمها وقف من ركية أتعربيه .. 
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قلت ضاحكة كأنى أتحداها : 

كده .. طيب والله لأوريكم .٠‏ 

وقذفت بفردتى حذائى فى الهواء واواتقتك .م حر متي 
احكن .سصينة..ورتضت + رقت يكل قطعة من حسدى: .:. 
.. رقصت كأنى اشكو .. كأنى أناجى هاشم .. كأنى أتمرد 
.٠.‏ كأنى أستفيث ... 

ويهرتهم برقصى ٠.٠.‏ 

رقصت أحسن مما رقصت أختى سميرهة .٠.‏ 

وصاحت أمى 

أيه ده كله يا نوجا . . والله عزيزه عرفت تربى ٠.‏ 

وقالت أختى سميرة : 

هم بتوع شسارع الهرم بيعرفوا يرتصوا كده .. 

وصاحت أختى هناء : 

رقصك حلو قوى يا أبله .. يا ريتنى اعرف أرقص زديك 
كده .. 

وأنا أرقصر .. وارقص .. لا اريد ان أكف عن الرقص :.. 
ودقات الطبلة تملا قلبى .. وتملاً رأسى .. وتملأً حسدى .. 
وضجيجها ااحلو أعلى من ضجيج همومى وعذابى .. الى ان 
ا الل ا ا وو بو يا 
جديد .. 

وألتيت نفسى على السرير الحديدى الصغير ٠.‏ 

وسكتت نقرات الطبلة .. 

والجميع يهللون .. 

قالت أمى * 


قومى تسطحى على سريرى شويه .. 

ثم جذبتئى من يدى > والتفتت الى اخواتى قائلة : 

سيبونا لوحدنا شويه يا بنات خلونى أتهنى ببنتى .. دى 
وحشائى .. وانتى يا سميحه خثى المطبخ وحطى حلة الخضار 
على الوابور . . انتى مثى حا تتفدى معانا يا نوجا ؟ 

للك انا الشقط الناسئ: من الر فصن ': 

لدأيوة .. 

وأخذتنى الى حجرتها .. وأزقدتنى على فراقفها .. ورقدت 
جائلى. + و ابصائة عيرة حلوة نين امتيها : 

أيه بأه حكايتك يا ست نوجا .. زعلانه ليه ؟ 

ونظرت اليها ٠.‏ واحترت ماذا أقول لها . . 

انى لا أدرى اذا كانت تعلم حقيقة علاقتى بعيد الفتاح : 
ام لا .. أنها تعرف عيد الفتاح ©» وتعرف أنه صديق العائلة . 
وسبق أن وظف أخى فى احدى شركاته .. ولكن هل تعلم حكاية 
الو رقة النى وقعتها والتى تربطنى به .. وهل تعلم أنى عشيقته 
6 وهل تمل أنه ينفق على" واعلى النيها كله بالا باذرى جه قله 
بسيق لى أه لها أن تحدثنا فى هذا الموضوع .. 

ولم ارد عليها .. 

عذنت عبنى فى ستف الغرفة ٠.‏ وسكت . 

وعادت أدى تسألنى : 

عزيزه اختى عامله فيكى ايه .. ما انا عارماها .. جباره » 
حلول عمرها . 

وانطلقت دموعى نجأة » وقلت : 

خلاص . . مشش قادره أطيقها . . مشى قادره أستحملها .. 
ده حبسانى زى ما أكون مجرمه .. بتعاملنى زى ما اكون لسه 
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عندى اتناشر سنه .. تصورى انى عمرى ما خطيت الشارع 
لوحدى .. عمرى . 

ثم استدرت ودفنت وجهى فى صدرها واستطردت واأنا 
اجهشس بالبكاء : 

أنا مشس عايزه أقعد عندها .. مشنى عايزه .. الموت 

آأرهم ٠٠‏ عايزه أتعد معاكى انتى ٠٠‏ انتى ماما ٠٠١٠‏ مش ممكن 
و ا ا اش 

وضمتنى أمى الى صدرها فى حثان © وقالت ودموعها تنهمر 
هى الآخرى : 

طبعا يا حبيبتى . . أنا أمك .. وما فى يوم مر على نسيت 
فيه انك بنتى .. هو الضنا يتنسى يا حبيبتى .. وبيتى بيتك . 
واهى اللقمه اللى تكفى سبعه تكفى تمانيه .. 

قلت : 

أنا حاقعد هنا من النهارده .. من دلوقتى . 

وقالت وهى تربت على ظهرى فى حنان : 

ومالة .. يسن والنبى لو جيتى للحق عزيزه اختى بتحبك 
ما تقدرش تستغنى عنك .. غيرش انها صعب شويه .. واذا 
كانت مضابقاكى فى الخروج فلانها خايفه عليكى و ... 

وقاطعتها قائلة : 

يعنى ما بتخافيش على سميره اختى .. آمال يتسمحى 
لاها بالخروح ازاى ؟ .. 

قالت وهى تبتسم * 

أنا حاجه تائيه . . أثا مربيه بناتى على الحريه ٠.‏ . ومفهماهم 
وو عناض س.ر «ويمد أكده (اللى:ققاط افن . الطتيكا انبحي على 
دماغها . 


ان 


٠ قلت‎ 

اهو أنا عايره ام زيك كده .. 

تالت ضاحكة : 

ما أنا أمك يا بت .. بسن مسلفاكى لاختى تلعب بيكى 
نويه نا 

واستم. حوا.نا .. كلامنا لا ينتهى .. ولكن لم أجرؤ على 
ان أصرح لها بعلاةقتى بعبد الفتاح .. ولا هى بدا عليها انها 
عرف ثسيئا عن هذه العلاقة . 

وطيف هاشم يطوف بى . 

الى قن يعاحة "اليد بحس "يشي الاين والفرة جرد اليه 
متحت القوة بحس يقد قلبى :. :وإنا'فى حاجة اليه الان ليشفِي 
حيانى .٠.‏ 

:كا 

وأحسست أنه أوحشنى .٠.‏ أدسست أنى بعدت ءعنه كثيرا » 
ولك > النسن يكن هذل البيك تليفون: واو تلن نهل اسبتطيع '“ى 
أعيش. فى بيت ليس به تليفون أتصل به بهاشم . 

وأنا وأمى لا نزال تتحدث .. 

وفجأة سألتنى : 

أنثما ما قلتلايثشى .. مين اللى شاغل بالك اليومين دول ؟ 

وابتسمت .. وريما أحمر وجهى .. 

وعادت امى تقول فى مرح * 

أظلن حاتقولى لى ما فيش حد . 

قلت : 


سالا .. يه .. 
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واعتدلت جالسة فى الفراش. وقالت وفى عينيها نظرة حلوة 
ومتطلعة كأنها صديتقتى الحميمة : 

ميت ...: قوليلى بسن 

قلت * 

الدكتور هاشم 35-7 اللى كان بيعالجنى ٠‏ ©؟» 

وسرحت أمى بعينيها برهة كأنها تتذكر » ثم قالت : 

افتكرته .. ثشسفتة نوبه لما كنت عندكم وانتى عياته .. 
ده راجل أبهه 55 ومحترم 57 وشكله يهقوسن .٠‏ أصل انا أحب 
الرجاله اللى شكلهم حلو .. انما قوليلى عملتى معاه أيه ؟ .. 

قلت * 

ولا حاجه واه تصورى بقاله ست أشهر داخل خارج فى 
البيت . . وعمره ما لمسنى »© ولا قال لى كلمة كده ولا كده . 

قالت : 

ائما فهمتى منه ايه .. بيحبك .. 

قلت فى دلال : 

ساموت 1/1 

قالت : 

وناوئ على جوازا ٠6‏ ولا ايه ؟ 

قلت : 

ل لسه ما كلمنيشى فى جواز .. اصله مش ممكن يتجوز 
الا ما يتأكد من الحب الأول .. انما عرفنى باخته .. 

قالت * 

خلاص .. عقى ناوى .. وعزيزه أختى عارفه الحكايه 
دى ؟ 

قلت : 
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سا عارفه .. ومطلعه دينى .. خانقانى .. تصررى أنها 
دشى راضيه تسيينى أروح أتقابله ولا مره لغاية دلوقنى .. قال 
ايه .. رجلها على رجلى .. تصورى بأه لما أروح أفابل هاشم 
وهى معايا .. يبقى شكلنا يكسف . 

قالت : 

اذا كانت هى دى مشكلتك .. سنيبيها على اذا .. انا 
حاكلمها .. 

وحديثنا لا ينتهى .٠‏ 

وحديث أمى .. أمى الحقيقية .. فيه حلاوة لسائنها .ى 
وخفة روحها .. وطيبة قلبها .. وايمانها بالحب .. أنها هى 
نفسها حملت كل مآسى الحياة لانها تزوجت الرجل الذى أحبته ٠‏ 

وفجأة .. 

سمعنا طرقا على الباب .. 

وفكلت امى: الحائية .ه ولكههاالكرممل المنايف كلوص” بن 
الصفيح الصدىء .. ودون ان تحيى أحدا ممن فى البيت ©» نظرت 
الى بعينين غاضبتين قاسيتين © وقالت : 

كا الفسلن قوس مغانا 2 

قلت وانا أنزوى فى جانب من السرير كأنى اتشبث بمكانى : 

مثشنى قايمة .. ومش حارجع بيتك تانى .. 

وقالت فى لهجة آمرة لا تخلو من تهكم كأنها تغرف دائما كيف 
تعيل الن: :+ .وكيف تعتانى اليها:: 

قومى .. الدكتور هاشم مستنى تحت فى عربيته . 

وقفزت من فوق الفراثى وانا اصرخ : 

هاشم .. أيه اللى جابه .. 

قالت فى غرور كأنها تتباهى بذكائها : 


517 


كت لا 2 

انها هذه السيدهة .. لقد عرفت أنه لن يعيدنى اليها إلا هاشم 
فجادت به . 

وقالت أمى الحقيقية : 

بسن أنا عايزه أقعد أتكلم معاكى يا عزيزه يا اختى .. 

وتاطعتها امى الثانية قائلة : 


إحذا حائسيب الراجل مستنى وسط القرف اللى فى 
الشارع ده » ولا ايه . 

وقلت وانا انظر فى تحد : 

آنا نازله .. 

ولبست حذائى » ونزلت معها .. وكلانا صامت .٠‏ 

واستقبلنتى هاشم بابتسامة صغيرة »؛ وفتح لى باب سيارته 
... وجلست بجائبه . . وجلست أمى فى المتعد الخلفى .. 

وأنا ثائرة .. ثورة داأخلية .. وتائهة فى ثورتى .. لا 
أسنطيع حتى أن أبتسم لهاشم .. وأحس بموجة من الكراهية 
لهذه الام ألتيى تجلس فى المقعد الخلفى .. اكرهها لانها اقوى 
منى .. وأذكى منى .. ولانى لا استطيع أن أهرب متها .. ولاتها 
تستغل ضعفى لحبيبى . . وتستغل براءة حبيبى وجهله بحقيةتها ٠‏ 
وحليقتى ٠٠‏ 

وقال هاشم وهو يقود سيارته فى شسارع رمسيس : 

أنا زعلان منك .. مش لأنك خرجتى . . انما لانك خرجتى 
من غير ما تقولى لى أنا .. نفرض انك زعلانه من ماما .. وأنا 
به زعلانه منى أنا كمان ؟ 
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تلت وأنا لا انظ اليه : 

حل 

تال : 

أمال ما كلمتنيش ليه قبل ما تخرجى .. 

قلت : 
يعدير نفسه رجلى .. انه رجلى ٠ه‏ 

وسكت هاشم 3-5 
م أرقصن غلى. نقرات: الطيلة .. + وانام. علق مزتبة ملفاة “عل 
الآأرض بين اخواتى .. واطبخ على وابور الجاز . . وأستحم بماء 
فى دسمفيحة الفلية ©» بدلا من المانيو وه وأضحك ١ه‏ وأمرح ٠.١٠‏ 
واأحب .. ترى هل كان هاشم يحبنى فى هذا البيت .. هل كنت 
التقيت به أصلا لو أنى اعيش فى هذه الحياة .. 

وصلنا إلى البيت فى شارع الهرم .. 

والتفنت هاشم الى امى وتال : 

تسمحى لى يا عزيزه هانم أكلم نجوئ كلمتين ؟ 

وقالت ابى وهى تنزل من السيارة ؛ 

ض عليه ناابتن دي آينا: ارت الشرة: البنك وق آنه + 

أنا عايز أسألك يا نجوى وتجاوبينى بصراحه .. أنتى 
أسه فيه بينك وبين عادل حاجه ؟ 


ان 


لقد نسيت عادل من زمان .. أنه ذكرى من ذكريات الطفولة 
لا اذكرها الا كلما ذكرت طفولتى . . وقلت والدهثة تملا وجهى : 

عادل .. أيه اللى فكرك بيه .. أنت عارف أمى نسيته 
من زمان ٠٠‏ 

قال : 

أمال مامتك !إفتكرت انك هربتى علشان تروحى له ليه ؟ 

قلت : 

هى تالت كده ؟ 

قال * 

حت أبوه 5 واقذيق: لفاية بيقة ان علوان علفان تال 
عليكى هناك . 

قلت كأنى أخاطب نفسى *: 

ل عكسة .. 

ثم تذبهت من دهشتى وقلت : 

لانت عارف ماما .. مشى ممكن تصدق أنى أهرب الا علشان 
عادل .. خدت على كده .. 

قال * 

أمال هريتى منها ليه ؟ 

قلت وانا أرخى عينى : 

علثاتك .. 

ال 

لازاى ؟ 

1 ٠ قلت‎ 
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وابتسم هاشم كأنه استراح .. ثم قال فى هدوء : 

بت «الدنا ار ممصديال ابتاك يا تجو من رحد كنا 
تخاف عليكى .. ومن حقها انها تفكر بعقليتها .٠.‏ وضرودرى حانئلاقى 
طريعة نشدت يعسن :نيها بن غير مااتزعلها ...:. وانتى: قو منها 
.. أقوى بش-.ابك وجمالك » وحبها لك .. وفى أى وقت تقدرى 
تعملى, اللى انتى عايزاه .. 

ائه لا يعرف أمى .. 

وهممت ساعتها أن أحدثه عنها .. أن اقول له كل ثشىء .. 
ولكل نال البااطيع وي لاا ل اطي 

وتركتك اهم على أن العدقة فى المساء .د 

ودخلت البيت .. ووقفت أمام أمى > وصرخت فيها بتحد : 

أنتى ازاى تاخدى هاشم لغاية بيت عادل .. وتفهميه 
انى يمكن اكون هربت هناك .. 

وقالت فى برود * 

أثئا كنت فاهمه كده .. 

قلت : 

انقى عارفه كويس انى سبت عادل من زمان -.. 

قالت : 

ايث عرفنى .. يمكن تكونى اتجننتى .. وكان لازم 
الدكنور يفهم ان فيه واحد تانى علشان يتنحرر شسويه . 
وقلت وقد فهمت ما تقصده : 
من فضضدلك ما لكيشى دعوه بالدكتور .. ارحميه وارحمينى 
ونخلرت الى وعيناها الضيقتان كأنهما ثقبان فى لوح الصفيح » 


5 الت : 


من 


أه؟ 


خلبنا فى الجد .. أنا دلوقتى عايزه أعرف أننى عايزه 
ايه بالضيط ؟ 

اقلت : 

عايزه تعرفى أنى ما بقتش بنت صغيره .. أنا عندى 
عشرين سنه .. ومن حقى أخرج وأدخل زى ما أنا عايزه .. 

٠ قالت‎ 

علشان تقابلى الدكتور هاشم .. مس كده ؟ 

قلت : 

يح 1ل تن 

وتنهدت كأنها تستعين بالصير . . وقالت : 

وععمد الفتاح ؟ 

قلت فى حدة ٠:‏ 
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وعادت تتنهد كأنها تشد حبال الصبر © وقالت : 
ونعيثش منين 5 
قلت ٠‏ 


ما اعرفثنىن .. انشا الله حتى نعيثش. فى الوايليه وناكل 
عيش بدقه . وفيها ايه لما نرجع نسكن فى شقتنا اللى فى الجيزه 
.. ونعيش زى ما كنا عايشين قبل ما نعرف عبد الفتاح .. 

قالت فى هدوع : 
عايشة فى الجيزه . أنا حا اقول لك على اللى يتعمل .. انتى 
عايزه تتحوزى الدكتور هاشم .٠‏ مش كده ؟ 

أنا باحبه .. مثشس مهم انى أتجوزه .. 


كه" 


أنا 
حا 


ورفعت أمى الى" عينيها كأنها تتعجب لوقاحتى »© ثم قالت : 
طيب عايزه تقابليه لوحدك . . 
قلت : 


وانتى عارفه انك مشى ممكن تقابليه لوحدك الا اذا وافتت 


ع اتشباللة تهربى لآخر الدنيا حتلاقينى وراكى .٠‏ مسن 
اهنيكى بدقيقه واحده لا مع هاثهم ولا مع غيره .. الا اذا 


اتفقنا .. 


قلت وأنا اتحداها فى تهكم : 
قالت : 

أنا حاسمح لك تخرجى تقابلى الدكتور .. 
قلت وانا لا زلت أتهكم : 

متشكره قوى .. نعبيه .. 

قالت : 

ايبسن على شرط .. 

قلت : 

عارفه ان فيه شرط .. اتفضلى اتكلمى .. 
قالت : 

- على شرط تكونى لطيفه مع عبد الفتاح 6.6 وأوعدك 


يوم ما الدكتور يتجوزك .. مش حاتشوفى عبد الفقا-م . . وانتى 
عارفه ان عبد الفتاح ما عندوششس مانع انك تتجوزى .. ولسه 
من شهرين وعدبئى أنك يوم ما تتجوزى حايجهزك بنفسه جهاز 
أحسن من حجاء بنته .٠6‏ 


الح 


يسن له شرط .. 

تالت : 

جدشكتيرفة انه ؟ الرااحل باقر طفن حاحهة .ه 

تلت : 

شرط ضمنى .. انى أفضل لطيفه معاه حتى يعد 
ما اتجوز ! 

قالت وه تنظر الى" فى غيظ : 

ساعتها يبقى يحلها ربنا .. ومس ممكن أشسوءك متجوزه 
واحد زى الدكتور هاشم » وحد يبقى لو عين عليكى . . المهم .. 
خلينا فى الموضوع . . رآأيك ايه فى اتفاقنا . . 

وقلت بلا مبالاة : 

موافقه .. 

وطلزت ان عانيا لا عضو اندها بيدكاتها المع طن أن 
تأنى موافقتى بهذه السرعة والبساطة .. وقالت وهى تحدىق 
فى وجهى : 

يعنى اتفق مع عبد الفتاح ييجى بكره ؟ 

الا . بعدهة .. 

قالت : 
ليه مشن بكره .. 


٠ ثلنيك‎ 


لانى بكره عايز أقابل هام . 
تالت : 
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بسن ده عبد الفتاح النيارده كان حايتجنن »© لما ضريت له 
تليفون وقلت له انك خرجتى تزورى خالتك » علشان عيانه ٠٠.‏ 

تلت : 

أحسين .. خليه يتحنن كمان وكمان .٠‏ 

قالت فى كمد : 

أمرك يا سمت نوجا .. أما اأشوف آخرتها معاكى أيه .. 

ودخلات غرفتى .. 

وجاءت ورائى .. 

. ونظرت اليها فى تحد وصرخت فى وجهها : 

من فضسلك سيبينى أنام لوحدى .. أنا مش طايقه حد 

واتسعت عيناه؛ فى هلع ؛ كأتى طعنتها بختجر ف,, قليها .. 
ثم ابتلعت الطعنة .. واحنت ظهرها فى يأس .. وخرجت سن 
غرفنى تسير فى خطوات مترنحة .٠.‏ 

وألقيت نفسى فى فرائى .. 

كي 

علا عاو عاو 

والأيام “مر .. 

التقى بهاشم .. 

واستشل عبد الفتاح .. 

ودياى تلتوى أكثر .. وتتعقد أكثر .. وقطرات العذاب 
«نزف فى داخل صدرى .. وتنقر فى عقلى .. 

وكان هام يلقانى فى سيارته . . ونذهب الى ترعة المنصورية 
وكى الى حلويق المطان. .د :واحيانا تتتاول. القشاى فئ: وين شاوسن 


كا 


وه" 


أو فى استراحة الهرم .. ومرات كثيرة كان يصحبنى الى مطعم 
« السستريم » عند أول طريق الفيوم » ساعة الفداء » ثم يدخل 
وحده ويشترى قطعا من الساندويتش نأكلها فى السيارة وأحيانا 
تدعونى أخته الى جلسة عائلية » وهو دائما رقيق معى .. 
ليب حنون ٠‏ يعاملتى كاتن غذراء .. كانق ملآك...... اكات 
مصنوعة من زجاج رقيق معرض الكسر .. ويخاف. على أن 
تكسرنى كلمة أو لمسة .. وليس بينى وبينه سوى هذه التبلات 
التى تأخذ قلدى وتنقله الى عالمه النظيف »© النقى »© الطاهر . 

واحيانا كثبرة كانت قبلاته تسرى فى دمى وتحرك أنوثتى .. 
تشعرنى انى أمراة .. انه لا يزال الرجل الوحبد الذى يستطيع 
أن يشعرنى بأنى امرأة .. واكاد أصيح فيه .. خذنى .. خذنى 
كايراة ,نه كاد اغثرف اله كل فى ٠.‏ -ولكتى لا امنتطي .. 
اخاف أن أنقده .. فأسنتسلم لعذابى .. واحيانا كثيرة كنت 
اقفن وقد اعد الاكن ورجولقة كران بين حلفت "0< كيففاد لفقدان 
رقتهما وتنطلقان فى صخب . . وذراعاه القويتان يفقدان حناتهما 
ويلتفان حولى فى قسوة .. واغمض عينى واتمنى ان يزداد فى 
تسوته .. وفى أتطلاقه .. ولكن لا .. أن ارادته أاقوى من 
غرائزه .. ويسيطر على نفسنه بسرعة » ثم ينظر الى وفى عينيه 
اعتذار .. وبعود رقدقا » حذونا .. ورقته تعذينى .. تشعرتى 
أكثر بيصيبةى .. 


الى أن قال لى مرة 1 


ل تعرفى يا تجوى أنا كل ما بعرفك أكتر » باتوه فيكى 
أكتر .. كل ما اعرف عنك حاجه يتهيالى أن فيه .داجات كتير 
عايز أعرفها .. 


الرة 


ونخلرت اليه بعينين مذعورتين .. ماذا يتصد .. هل يشمك 
تراد هل جسم قينا معنن د .وفلف وكلكن حاف ؟ 

آنت عارف عنى كل حاجة ... ما فيش حاجةه ما قلتثش 

قال وهو يبتسم * 

طبعا .. بس أنا باكليك عن احساسى .. دايها حاسس 
انى منتظر انك حاتقوليلى حاجه جديده 0 

قلت : 


لازي ايه 35 .. 

قال وهو يهزا كتفيه 8 

مااعرفثن .. 

قلت : 

قال وابتسامته تتسع ٠‏ 

يه برضه مش فاهمانى وه انا باكليك عن احستاسى 4١‏ 
مجرد أحساسن ٠.‏ 

ثم رفع يدى الى ششسفتيه وقبلها .. وانحنى يتبلنى بجانب 
اذنى © ٠‏ 

ان احسناسنه صادق .. أشياء كثيرة لم يعرفها عنى 30 
اثسياء هائلة .. 5ه لو عرفها .. وربما كان هذا الاحسساس 
ال....ادق الذى يحيره هو الذى يجعله يتردد حتى اليوم فى تحديد 
نوع علاتته بى .. وهو لا يدرى انى أتعذب .. ولا يدرئ انى 
أرذدى بأى علاقة يختارها بيننا .. أئ علاقة .. الا أنَ يستمر: 
مى دعذيبى برقته ٠.٠.‏ وحنانه ٠.٠٠‏ يعذبنى أكثر مما يعثبنى عبد 
الفتاح .. 


/اه ؟" 
( أذق وثلاث عيون ‏ ج ؟ ) 


وعبد الفتاحم يعر بأنى تغيرت .. تغفيرت كثيرا .. الى 
هد امتطيع إن ااطل الى دون المرا ليمز اذون لقان مين لل اعد 
استطيع :ونا معه أن انتمل احاسيين المراة 6 لع هذ اسيم 
'ن أستقيله باحسماسس اللامبالاة + كأن الجسد الذى أعطيه '+4 
ايقن كدف + عد :اسيم يقلن ,مكل فى افيه يقلت ا 
ألما حقيفيا . . ثكفتاه تؤلمانى .. لمساته تؤلنى .. دسده يؤلمنى 
. ولم يكن عبد الفتاح يطلب منى الحب .. كان كل ما يطابه 
بذ .كل سناعة وععة .اولك قوط الساعة لم اعد أن سيم 
أن أعطيها له .. انى أعطيه ساعة عذاب .. ائى اسعره ‏ عجزه 
.. بالفرق الكابر بين سنى وسنه .. وقد أصبح يشاك فى . 
اصبح يعنقد أن هناك ثشميئا حدث لى .. رجل آخر فى -حياتى . 
وقد صبرح بشكوكه لآأمى .. وأجابت آمى : 

أبدا والنبى يا ابنى .. ما فيشش حد .. انما ممى من يوم 
ما قامت من ألعيا وهى متغيره » وزى ما تكون بقت واحده تانيه 
وى ماقي 11د مورنائى تقلت : 

ولكن عبد الفتاح لم يصدق أن السر فى تغيرى هو مرضى 
ر.:: بد! يبحث ورائى .٠.‏ ويحاسبنى . . ويحاسب أمى 5 

وامئى تنفث النار من أنفها ومن عينيها فى انتظار بتيجة علاقتى 
بهاسم ..... وتحاول أن تصل الى معرنفة نياته عن طريق اثاره 
زواجى .. فى كل مرة يزورنا تدعى أمامه أن خُطيبا قد تقدم 
لي .. وكان هناك خطاب يتقدمون لى فعلا » ولكن أمى لم تكن 
تعنى أن تستشير هاشم فيهم .. كان كل همها أن تدفعه ليحدد 
موقفه .. وقالت له © 

ايه رايك يا دكتور فى عبد العزيز زحمى .. تعرفه ! ؟ 

وقال هاشم فى هدوم ” 


م" 


سس ال زمره: 

وقالت أمى *: 

دده مهتدسسى معروف .. عنده تلاتين سسمنه .. وعمارتين . 
ومتقدم لنجوى .. وأمه رايحه جايه .. وما بتبطلشش. كلام فى 
التليفون . . ومشى عارفة أقول لها ايه . 

وقال لها : 

اللي تقوله نجوى .. 

وقالت : 

نجوى بتدلع .. أنما أنا ثشايفه ان كفايه دلع باه .. 
لازم نقنعها بالجواز . 

وقال هاشم * 

فعلا ... تجوئ لازم تتجوز .. أنما مين وأمنى : ده ممى 
اللى تقرره لوحدها .. 

وقالت أمى *: 

بوحدها ازاى بأه .. واحنا مالناشن رأى . 

وقال هاشم وابتسنامته الهادئة بين شفتيه : 

لا .. مش احنا اللى حانتجوز .. 

وستكدت امن وه تنظ اليه وى غيظ :.: 

وبعد أن خرج هاشم » صرخت فى وجهها : 

أوعى تانى مره تتكلمى قدأم هاشم عن الجواز .. دى 
طريقه بلدى .. مكشوفه .. واللى زى هاشم مش عبيط . 
ناهيك أكتر ما أنتى فاهماه .. 

وقالت فى حدة .٠‏ 

وما هو فاهمتى » سناكت لية © لغاية دلوقتى .. ما يقول 
أيوه © ولا ل . 


ال 


وعدت أصرخ فى وجهها : 

مالكيش دعوه بيه .. با اقول لكا ما لكيش دعوه بيه 

وسكتت أمى وهى تنظر الى كأنها تتردمص بى .. 

ويوما بعد يوم » لم يعد موضوع الزواج هو ما يشغفل يال 
ابى .. لقد أحست أنها بدات تفقدنى .. تفقد ارتياطى بها .. 
هاشم »© فلن يردنى هذا آليها . .. بل ستفقدنى أكثر . . «-ميأخذنى 
هاثسم الى عالم بعيد عنها .. بعيد عن نفوذها .. وعن عقليتها 
تفقدها عقلها . . وكنت اعود لأجدها شبه مجنونة » ولم يكن يهمها 
رحل .. انها تملكنى » لا كما تملك ام ابنتها . ولكن شىء آخر 
... .. ملكية شساذة ...فى وتحس بهاشتم كأنه يعتدى على أملاكها 5 
أنها لا تريد أن أكون سنعيدة آلا فى حدود السعادة التى نهدها 
لى ..ى السسعادة التى تأتى الى عن طريقها . . أما ان أكون سعيدة 
بعيدا متها 0600 سنعادة استمدها من رجل يأخذنى ولا يأخذها معى 
6.٠‏ مستحيل .٠‏ وزاد من جنونها أنى أصبحت الح عليها كثير! 
أنه تذهب لزيارة أمى الحقيقية . . أصبحت أذهب اليها كل أسبوع 
على الآقل زهده: وترانى هناك سعيدة أضحك وأرقص : ولا اتأنف 
من الفقر الذى يحيط بى .. كأنى أفكر فى كل لحظة أن أقيم فى 
هذا البيت وسشط هذا الفقر ال 50 


"٠.٠‏ ه. 


و كل ذلك من تأثير هاشم 26> 9 
وهى تعلم أنى أحب هاشم و٠و.‏ وتعلم أنها لن تستطيع 


سن 


أن تنزع هذا الحب من قلبى بكلمة منها .. ولقد حاولت كثيرا أن 
تتهتى . من الذقات: للقائه: ... اصيحنة: تين .يكتلكلة فن كل .مرة 
اكوت على موعد معه .. وأصرخ فى وجهها ... وتصرخ فى 
وجهى ..., تم أهددها .. أهددها بأن أقطع علاقتى بعبد الفتاح . 
وأن أصرح له بحبى لهاشم .. وأهددها بأن أذهب وأقيم مع أمى 
الحقيقية . . واخيرا تضطر أن تسمح لى بالخروج وحدى »© وتتسدر 
على حتى لا يعلم عبد الفتاح شبيئا .. 

وفى يوم ....: جاعت ورقدت: بجائبى وعلى شفتيها ابتسامه 
تشق وجهها المكرمش كأنها فتحة علبة من الصفيح الصدىء 
... وضمتنى الى صدرها فى حتان :. . وقالت لى أنها استطاعت 
أن تدخر ثلاثة آلاف جنية . . من تقود عبد الفتاح طبعا .. وأنها 
قررت أن تدفع هذا المبلغ كمقدم لممارة تشتريها وتكتيها ياسمى .. 

وقلت لها : 

سس مررسى اف 

واغتصبت تبلة » طرقعتها فوق خدها .. 

وسكتت أمى قليلا ثم قالت : 

ع لحيس ا نزهاا وبوقان نالفل اناف" لومم 


آيآة سرى 
قلت * 
موضوع أية ؟ ... 
قالت © 


موضوع الدكتور بتاعك ٠.٠.‏ 
اتكليبى ٠ ٠‏ 
عالت وه براوق اسان ا: 
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بأه أنا ثسايفه ان الدكتور ده مشى بتاع جواز .. ده راجل 
عندد اتنين وربعين سنه ولسه ما تجوزس لغاية دلوقت 
ببقى أيه اللى حايخليه يتجوز بعد العمر الطويل ده كله 
صدقينى ده مش بتاع جواز .. 

قلت : 

أمال بتاع ايه ؟ 

الت : 

قلت : 

ولما هو بناع سسنات ما طليشى منى حاجه لغاية دلوقتى 
ليه بواى 03 بيبوسنى بالتيله زه 6 

تالت :© 

طيب .. بتاع حب .. ما هو فيه رجاله كده : غاوبين 

قلت غى ضيق ٠‏ 

عايزه تقولى ايه ... قصدك ايه . 

قالت : 

قصتدى أن أحنا نشسيل حكاية الجواز دى من دماغنا . 

تلت وأنا أنظر فى وجهها أحاول أن ازيح عنهة سحب الحدث 
لأكتئة سرها ٠‏ 

ليب افرضى اننا ششييلنا حكاية الجواز .٠‏ آية اللى 
حايحصل .٠١‏ 

 تلاق‎ 

يبقىئ خلاص . . نعرفه من غير ما نلف ولااتدور .. والشرط 


لكه 


نت وانا أنظر اليها فى قرفا : 

دا يعبى اية !1 .. 

كالت : 

يعنى ييجى يشوفك فى ألبيت هنا .. بدل 4ا تمرمسطى 
نفسك فى الشارع .. خصوصا ان الناس ابتدت تتكلم عنك 
رعنه .. واننى .هما قلتى © لغاية النهارده ما حدش قدر يتكلم 
عنك .٠٠‏ سدمعتك زى البرانتى » والخطاب رأيحين حايين . 

تلت وأنا أدعى الغباء : 

ما هاشم بيبجى يزورنا فى البيت . 

قالت وند ظنت أنها على وشك أن تقذعنى : 

الا .. قصدى أنكم تفعدوا هنا لوحدكم .. أنشثما الله حنى 
بيجى كل بوم + واثا ماليقى دعوه بيكم . ٠‏ اللى تعملوه اعملوه .. 

قلت فى تهكم مر : 

يعنى زى عسد الفتاح .. مثن كده ؟ . 

تالت - 

وهو هاشم مث راجل وعبد الفتاح راجل .. كل الرجاذه 
زى بعض . . والأى عايزينه من الست ما بيتغيرش 24 والشاطره 
عمى اللى تدرف تستفيك ٠٠‏ 

وسلطت كل ارآدتى على أعصابى حتى لا تثور ©» وقلت فى 
هدوء أكتم به نارى : 

انتى وحشه يا ماما 27 وحشه قوى 30 أنا حديت هام 
لانه أقنعنى بأنى أقدر أكون بنت كويسه .. أنما أنتى مصممه 
على انك تخلينى بنت وحشه .. وأفضسل طول عمرى بفت 
ورحشه . 


وقالت : 


ركس 


حاسوبك" بن اكلام ذه اللى لا يودى :ولا يحي + آخنا 
ينتكلم بالعقل ٠٠‏ و :.. 

وصرلكت ..ر. انطلقت النار : 

حت معيبيتى ...دا خوج امن اودتق .++ مقن غايزه اتتتيع 
ولا كلميه منك .. أخرجى ... اخرجى زه ه) 

ورفعت الوسادة ووضعتها فوقَ رأسى »© وستددت يها أذنى 
حتى لا أسمع كلامها . 

وخرجت أمى ... 

وتركتنى أبكى .. 

ولم تحاول أن تعود الى فى تلك الليلة .. وفى الصباح 
كانت هادئة ٠‏ ووجهها جامد ... ولم تحاول أن تعيد علىءً حديث 
الامس . . لم يبد عليها أننا اختلفنا على شىء . . 

سد 

اتصلت بهاثئتم فى التليفون كمادتى كل صباح .. وقال لى 
وصونه ينبض بالحيرة : 

س اسمعى يا نجوى .. فيه حاجه محيرانى » قعدت طول 
الليل افكر أقولها لك ولا لا . . ولغاية دلوتت محتار .. انما يظهر 
انى لازم أقولها لك .. . لانك أحق بيها منى ٠٠.‏ 

تلت : 

قال : 

ماما اتصلت بى امبارح بالليل .. وطلبت أتها تقشنوفنى 
لوحدها ..... بره البيت ..... ووصتنى انى ما تلش لك .... 

وشهتت .. انى اعرف ماذا تريد أمنى منة .. وكتمت 
ث-بةتى » ,تلت وكل عقلى ستارح وراء أمى ووجهها المكرمش * 


كلها 


تال وهو يضحك * 

. اديتها معاد التهارده الساعه أريعه وئص © قدام نفق 
'جيزه. . زى الحبايب .. 

وقلت له فى توصل . .. أكاد ابكى * 
با هاشم ٠و‏ و وحياتى عندك ٠»١"‏ 

قال فى دهشمة : 

اليه أ .وى 

قلت : 

بعدين أقول لك ..... انت أصلك ما تعرفش ماما ٠١٠‏ 

قال ودهشته تستبد به : 

يسن أنا وعدتها 355 

قلت :© 
0-7 اعتذر لها ..ىن.. وحياتى 230 وحياة اختك 0 ورحمة مامتك .. 
قال : 

بش مش أعرقة لية رورى 

دلت * 

حااقول لك بعدين »؛ أنا حااقتابلك النهارده بدل ماما .. 
.لاش.سن أربعه وئص 00 خليها اتنين ونص 6٠١‏ بهد العياده على 
دلول ٠و ٠»‏ 

تال : 

واعمل ايه فى مامتكا تن 

تلت : 
اعتذر لها .. أنا حاقفل السنكه دلوقتى .. وائنت اضرب 


"6 


وقال هاشمم كأنه ليس مقتنعا تماما : 

لا حاضير .. 

وضع السماعة فى بطء كأنه لا يفهم ثميئًا .. 

انها تريد أن تعقد معه اتفاقا كالذى عقدته مع عبد الفتاح 
.. ورقة مكتوبة .. ويدفع ألفى جنيه .. وتبيعئى له 
ولا مانع أن تبقى ورقة عبد الفتاح أيضا . . لا مانع من أن تبيعنى 
لاثنين بدلا من واحد .. 

وبعد قليل دق حرسسى التليفون . 
وجه أمى يتعير .. وسمعتها تقول كأنها ساهمة : 

متشكره قوى يا دكتور .. كويسة والحمد لله ... عابر 
تكلم تنجوى .. طيب .. مع السلامه ١ه‏ 

ثم اعادت السماعة .. 

ونظرت الى نظرة واحدة .. ثم أرخت عنى عينيها بسرع- 

. ولم تتكلم .. انها لا تسدتطيع أن تقول لى انبا حاولت 'ر 

تنئق مع هاسم علىء » من وراء ظهرى .. 

وسألنها وآنا اتظاهر بالسذاجة : 

مين 5# .. 

قالت : 

ال 63 الدكتور هام .. مستمجل .. ماقدرشش. يكلميك . 

وتركتنى ودخلت الى المطبخ »© كأنها تفر منى .. 

وام أقل لها ائنى على موعد معه .. 


511 


5 "أشكاذتها فل أن شري .د 

دهبت اليه .. 

ونظر إلى" هاشم وأنا بجانبه فى السيارة © وقال وهو يقبلنى 
مائتسامته * 

عه يالك 7 عمرةه ليه ل 

تلت وانا لا انظر اليه : 

ماما مزهقانى فى عيشستى .. 

تال وهو يمسح عذابى بابتسامته : 

احنا اتفقنا ان احنا الاتنين نستحملها . . 

ولم أرد .. 

بقيت سناهية فترة . . وهاشتم يقود السيارة فى طريق شارء 
انمره اقم خال 2 

تحبى نروح سقاره 1 .. 

تلت وانا لا زلت ساهمة : 

انت كنت بتقابل أمينه فين ؛ 

وبوغت هاشم »© ونظر فى وجهى كأنه يحاول أن يكتكشدف 
مابى © وقال 5 

ايه لازمة السمؤال ده دلوقتى .. أحنا ما نتسمينا أمينه بس 
ردان 4د 

قلت كانى 'كاد أصرم : 

لازم اعرف .. كنت بتقابلها فين ؟ 

فى الششقه .. 

قلت : 

اانت عندك شلقه ؟ . 

قال : 

أٌ 


لد آذه 089 .٠ه‏ 
-1 


"1 


قلت © 

وما قلتليشن لية ؟ .. 

قال : 

كان حاييجى يوم اقولك .. 

قلت : 

عايزه أشوفها .. 
تال فى دهشة وقد عاد ينظر فى وجهى : 


أيه هى 1 

٠ تلت‎ 

ع الشقةه .م 

قال : 

باذن الله نروح نشوفها يوم .. 
قلت : 


عايزه أاشوفها دلوقتى . . دلوقتى حالا .. 

تال : 

ديبس مششس اعرف ليه ؟ 

دلاتي لازم اعرف كل حاجه: منكا... 5 

ونظر فى وجهى كأنه يفحص مريضة من مرضاه ٠...‏ مريض 
مناه . بحنونة 1ه وفال ؛ 

0 

وأدار عجلة القيادة .. 

واتجه فى الطريق الى الزمالك .. 

كنت اعرف» بالضبط ماذا أريد من هاشم فى هذا اليوم .. 

كنت قد قررت أن أاضع حدا لهذه المهزلة التى اعيقشن 


4ككل 


يها .. قررت أن! ضىء النور الأبدو أمام حبيبى على حقيقتى .. 
+ لم اعد اطيق-هذا الخداغ ...هذا الفكن. .. هذا الكذب ...م 
أصبيح أرحم على أعصابى أن أفقد حبيبى »© من أن أستمر فى 
خداعه .. 

ودخلتث شقة هاشم وأنا لا أكاد أرى منها شيئا .. كنت 
اتظاهر يانى أتلنت خولئ » ولكلى لم آن لون الحدران 6 ولا شكلن 
قطع الأثاث .. كان كل ما أراه هو اللحظات القادمة التى اعد 
خفسى لها ... 

وطافا بى هاشم على جميع الحجرات .. أقف على باب كل 
حجرة 4 وأطل فيها بعينين سحاهمتين 2 والمطبخ 506 والحمام 
المقعد » ولكني تنيهت الى خطتى. » فاخترت أن أجلس على الأريكة 
0( وطلين حادم يجاني :2 ريا عضا من + وكنه لبون لصن 
بى .. وقال وعلى شسفتيه ابتسامة تنبض بطيبته : 

استريدحتى .. آدى الشقه يا ستى . 

قلت وأنا أبكستم كأنى أنفس عن نفسى شسرودها © وأسترد 
نشاطى : ش 
أنا شايمه ماضيك كله .. 
قال ضاحكا : 
الأ .. مشنى كله .. نصه بس .. 
قلت ٠:‏ 
كال وهو لاا يزال يضحك : 
فى ششلقه تأنية .. كنت واخدها قيل دى .. 
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قلت وأنا أيتسم ابتسامة كبيرة : 

أصل ماضيك ما تساعوش شقه واحهده .. 

وضحك .. وترددت ضحكته فى أنحاء الشقة كأن كل قطعة 
يها تحنتكلة ممه . + ثم اكترت ببوجقه متى:» وقال فل .ضرت اذ 
حنون »؛ وصدى ضحكته بين شفتيه 2 وفى عينيه حب كبير : 

أنا خلاص ما يقاليش مافضى .. .. شسطبته ر.ى.: نسيته ...ى 
أنا دلوقتى ماليثش ألا مسنتقيل .. أنتى مستقبلى .. 

وأحنبت رأسى أنظر فى أظافر يدى .٠‏ كأن رأسى لا يستطيع 
أن يحمل كل هذا ألحب ويظل مرفوعا .. لا يستطيع أن يحمل 


ومرت بيننا فترة صمت .. 

ووجهه قريب جدا من وجهى .. أحس بنقسى كأنى اغرق 
فى عينيه .. أغرق فى أنفاسه .. وأكاد أهم بأن ألتى 2 نمسى 

وقلت فى صوت خافت وأنفاسى مبهورة : 

ل تعرف انى سناعات ما بصدئكش .. باشك فيك .. 
بيتهيألى انك بتعرف بنات كتير .. 

قال وذراعه ترتفع ويلقى بها قوق حافة الأريكة خلف ظهرى : 

الو كان فيه واحده تائيه » كنتى عرفتى . . 

قلت : 

كااواق لنب 

قال : 

كان بان على .. أصلى ما بعرفش أخبى ... من كثر 
ما أنا مشنغول بانسى انى أخبى .. وبانكشف فى الحاجات دى 
للسمراعلة .. 
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كلت : 

أمال لسه عندك ششسقه ليه ؟ 

قال * 

علشسان أعمل فيها قهوه .. على فكرء 3 تحبى أعمل لك 
هوه .. 

كلت : 

د ال ٠٠٠‏ مرسىن, 0 

وهم أن يقوم من جانبى وهو يقول : 

ده أنا أحسنن واحد يعمل قهوه . 

وجذبته من يده حتى لا يقوم من جانبى : وقلت وعيناى 
معلقتان بعيئيه : 

صحيح مثن عابزه يا هاقهم ..١‏ 

وعيذاه تطلان فى عينى 355 وشسفتاه تطلان على شفتى 2.. 
وقال وصوته بدأ يخفت » ولمسة حمراء تطوف على خديه : 

قلت وعسوتى مبهور : 


ثم سقط على شفتى .. 

ان شلته هنا » تختلف عن قبلته فى السيارة . . قبلة مرتاحة 
.٠.‏ لاتخاف .٠‏ ولا تتردد 2.. ولا تحسنب حساب أحد قد يمر فى 
الطريق .. 

وأغمضت عينى وه وكل أعصنابى ترتاح بين شدفتيه 6 
اريد أن أدقى هكذا العمر كله . . 


لقها 


وطالت قبلتنا ... 

أطول مما تعودئا .. 

وتطورت .. 

أحسن تيا نطلل نر وانطلق: جهية وي توةو امام فل 
اليه » واضغط ئنسى اليه أكثر ... ووجهه يسخن © ووجهى .. 
واصابعه تتحسس ظهرى ثم تكاد تنغرز فيه .. وكل شىء يطير 
من عتلى .. كل ما كنت أفكر فيه .. كل ما قررتة .. فقط أريد 
ان يقبلتى . . ويقبلنى أكثر . . بلا حساب . . بلا حدود .. 

وفجأة نزخ شفتيه من شفتى .. 

وابتعد عنى قليلا .. 

وفتحت عينى كأنى افقت من حلم . . 

وجمعنا الصمت .. وهو يتشتاغل عنى محاولا أن يشعل 
سسيجارة . . وأنا أنظر آلية كأنى الومه لافه يشعل سيجارته . 
انه يستطيع أن يشنعلنى أنا . . وقال وهو لا ينظر الى؟ : 

متأكده أنك مشى عايزه تشربى قهوه .. 

تلت : 

ل 

ثم مدا يقلع سترته فى هدوء . . لم يبد عليه أنه يخلعها متعمدا 
انما يخلعها لآن الجو حار ٠.‏ . :وكل قن حولنا كان حار + 
بار . 

وقال وأنفاسه مبهورة ©» والصهد يفح من وجهه : وعيناه 
مرخيتان لا يريد أن ينظر يهما الى : 

ما قلتليقى .. ما رضيتيش انى أروح أقابل مامتك ليه . . 

وانا أنظر اليه بكل عينى .. لم اعد استطيع أن أمثل دور 
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المناد العذراء .. دور الملاك .. انى أمرأة .. ويجب أن يعرف 
ور امرأة .٠‏ ويردمئى .٠.‏ 

ولا حاجة . . ما حبيتثش انها تشوفك لوحدها .. 

وابتسم ابتسنامة ترتعشش. بانفعاله » وقال : 

ليه؟ 

٠ قلت‎ 

كده .. باغير عليك : حتى من أمى . 

ووضعت خدى على خده 6.606 
يستطيع أن يقاوم .. وأخذنى بين ذراعيه .. 

واستسلمت .. 

امسديايت: الاسودايت داقن مزل جه الاتستكيسامن ال د 
أشعر به أبدا الا معه .. وقبلتى تقنعه بأنى أمرأة ... كل 
حركة من حركاتى تقنعه بأنى امرأة .. وهو يفتح عينيه كأنه 
لا يصدق ما يحس به .. ثم يغمضهما »2 ويعود يستجيب لندائى 
.٠.‏ نداء كل قطعة منى .٠.‏ 

وفجأة .. عاد ونزع شفتيه من شسفتى .. وكله مبهور . 
عيناه .. شمفتاه .. أنفاسنه .. وحاحباه معقدان »© كأنه يعانى 
المسا..نى 

وتعلقت به » وهمست .. همسة كالصراخ : 

بوسسئى يا هاشم ١‏ ٠ه‏ بوسئنى ٠٠‏ ما تسبئيشسن . 

ونظر الى" كأنه يسألنى ثشسيئا .. كأنه يستأذننى . 

وربما تلقى الجواب من عينى .. 

وعاد الى .. 


بغف 


اخذبى بين ذراعيه » ومال بى فوق الاريكة .. 
ولم يعد وحاول أن يقاوم .. 
استسلم لرجولته .. 


وحاول أن يأخذنى كفتاة 5 عذراء ولكنى مكنته من نفسى 


كامرأة .. 
تعمدت ٠٠‏ 


وفتح عينبه ملؤهما الدهشة .. ثم عاد وأغمضهما بسرعة : 
كانه اكتئسف أن هذه ليست لحظة السؤال .. ولا الدهشة . 

وانا لا اشعر بالخطيئة .. 

ولا اشدسر يأنى أتحدى .. 

ولا اشعر بانى اعطى .. 

ولا أشعر بأنه يأخذ .. 

لا أشعر بشىء مما ثنعرت به مع عادل .. أو مع عيد الفتاح 
.٠‏ ولا شىء مما كنت أتصور أن أشعر به لو كان رجلا آخر غير 


انى أشعر بالحب فى قمته .. اعلى قممه .. والحب يسبرى 
فى أعصابى 325 هادئًا ٠٠‏ جميلة ٠.٠.‏ كالطفل الوديع ... فى كل 


وانهمرت دموعى .. دموع صامتة .. لعلها دموع السعادة 
.. سعادة لم اكن اعلم بها .٠.‏ 

ون فتاه لا تزالان بين 5 .. 5 

وأنا هائمة فى أئفاسه .. 

سم ارتخت أاعصابنا ٠‏ 


/قئ 


وسدحب هاشم ثفتيه من بين شسفتى + ودفن وجهه فى 
طيات شعرى .٠.2‏ 

وأنفاس كل منا تسستريح فى أنفاس الآخر .. 

ثم اعتدل هاشم جالسا على حافة الأريكة » بجانئب جسدى 
الممدد .. أنه يعرف الآن أئى لستت عذراء .. وانكفات على 
وجهى .. وأغمضت عينى »© فى انتظار أن أسنمع كلمته .. كانى 
نى اتعظان: ان اسينع حك القدن .٠ه‏ 

ووضع هاشم رأسه بين يديه .. وطال سكوته .. ثم قال 
فى صوت خافت كأنه يتنهد. : 

أنا مش عايزك تقوليلى حاجة مش عايزه تقوليها .. 

ولم أرد ٠٠.‏ 

لم أعرف ماذا أقول » وقلبى يرتجف بين ضلوعى .. ودمد 
عادت تسنيل على خدى . . دموع أخرى فير التى سالت من قبل 
.. تحمل احساسا آخر .. معتى آخر . . تحمل مصيبثى ٠...‏ 

ومرت فترة صمت آأخرى ٠.٠.‏ 1 

ثم عاد هاثئم يقول فى صمت خافت كأنه اتخذ قرارا ببنه 
وبين نفسه ‏ 

أحنا حا نتجوز ٠٠.‏ 

وصعقت .... انى لا أستطيع أن أصدق ما سمعته .. 

واستدرت ... رفعت وجهى المبلل بالدموع أليه .. وراأيته 
محنى الرأس ينظر الى بوز حذائه كأنه أصيب بمصيبة .. كأنه 
نقد شيئا غاليا عليه .. وعلى ثسفتيه ابتسامة مستكينة يواسى 
بها نفسنة . 

وانطلقت دموعى كلها .. 


ا" 


وارتفئع سوت نشيجى .. 
وعدت انكينء علق وكين + :واقيرت: الازيعة: التى: ارد 


عليها 6 بيدىي وتدمى 0٠١‏ 


فى 


واستدار هاشم الى بوجهه » وقال وهو يضع يده على ظهرى 
حنان حزين * 

انتى بتعيطى علشان حانتجول ... 

ورفعت وجهى أليه » وصرخت من خلال دموعى * 

حديا لكدرفن دما تكدرشن 0 

وقال والدهشة تكسو وجهه : 

ما نقدرشس ليه ؟ .. 

قلت : 

- ما نقدرش نتجور ٠‏ 

قال وى غارق فى الدهشمة : 

حالبيةة؟ 

قلت : 

لأنى متجوؤاه ..ى 

واتسعت عيتاه كأن يدا أمتدت الى عنقه وخنتتة .. وقال * 
بتقولى أيه آ ؟ روى 

وعدت اصرخ وسئط نشيجى كأنى طفلة صغيرة »© وأنا أضرب 
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متجوزه .. متجوز” ٠.٠.‏ 

وسكت .. 

ونظرت اليه » وتلت : 

كان لازم أقول لك قبل كده » ائما .. و ,. 
وقاطعنى قائلا : 


و" 


استنى .. .. ما تتكلميش هه 

ثم قام من جانبى © وألقى بنفستة على المقعد العريض للقيو 
بجانب الاريكة .. ووضّع يده على قلبه . ... وأخذ يلتقط أنفاسه 
من الهواء .... تم شد نفسسا عميقا » كأنه يقاوم به الاختناق . 

واعتدلت جالسة © والتقطت حقيبتى ... وأخرجت منديلا 
أجففت ئة دمسعى :.... ونظرت اليه . . آنه يبدو كأنه يعانى ألما حاد! 
ىه يبدو كأنة كبر فى لحظة عثثرة أعوام :.. 

والتهف قلبى عليه ٠‏ 

خفت علية بوه 

لم أكن أعتقد انه سيصدم الى هذا الحد . 

لم اكن أعتقد انه يحبنى الى هذا الحد . 

ولم أدر ماذا أفعل . 

ولا ماذا أقول .. 

وكين الحييك تافتها اق كنت كابخية: عليه اك يدا 
تصورت :...: قمتوت علية عندما أخفيت عنه حقيقتى .. ٠.‏ وقسنوت 
عليه عندما صرحت للة بها ٠.٠‏ أحسسنت أنى مجرمة 5-7 كأنى 
تبح هين 1 تبهف ابلق اتن «السكتن د :اسفن : 
الذى لا يعرف أن فى الدنيا كل هذه الدناءة ... لا يعرف ©» ولم يكن 
يتصور »© أن أمة ... حبيبته . .. هى هذه المرأة الخاطئة ٠...‏ 

وتمئيت ستاعتها أن أضنع وجهة فوقَ صدرى © وأبكى فوق 
راسته © لعل تنوعى تنفسل عته الألم » وتخفف عنه الصدمة .. 

ولكن هاشم رفع رامته © وأثار الجهد الذى بذله ليضبط 
أعصابه بادية تحت عينية © وقال وبين شفتيه ابتسامة مهزوزة 
يحاول أن يستعين بها ليبدد صدمته » وقال فى صوت يحاول أن 
يكوت جرحا : 

أظن من حقى أثشيرب ققهوه دلوقتى 


فففا 


ثم قام قبل أن يسمع اجابقى ودخل المطبخ © وغاب فيه . 
وتركنى أحاول أن اعد فى ذهتى الكلام الذى سأقوله لة .. ولم 
أكن انوى أن أخفى عنه شسيئا .. ولكنى كنت اختار الكلمات النى 
لا تحرحه ... التى تحخفف عنه مصيبتى .٠.‏ 

وماد هاشم يحمل فتجالا كبيرا من القهوة » وجلس على المقعد 
التريمن + وافسمل سيهارة © قم يقال وهو يندم إلى كانه يحدف 
عنى بقدر ما احاول أن أخفف عنه : 

نبتدى من الأول .. انتى بتقولى انك متجوزه . 

وقلت ودموعى متحجرة فى عينى كحبات الحصى : 

أيوة .ف 

تال وابتسامتة تتسنم ‏ 

قولى كمان مره نودم 

قلت وانا اتمنى أن يعذبنى .. أن قسوته فى هذه اللحظه 
أرحم من شهامته * 

أنا متجوزه .. 

قال " 

من أمتى 5 

قلت رأنا أخفى عنه عينى : 

من سننه ونض تقريها روره: 

قال : 

يعنى من قبل ما تعيى .٠.‏ 

قلت فى صوت خافت ٠‏ 

أيوه .. 

قال * 
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آمال ما قفتشس جوزك ليه ؟ 

قلت نى سوت ثابت : 

لاأننا متجوتين فى الْسس .... 

وارتفع حاجباه فوق أنفه الكبير » وقال والدهشة تماد صوته : 
ليه .. ايه اللى يخللى واحده زيك تتجوز فى السر ؟ 
قلت : 

لأنه متجوز واحده تائيه .٠.‏ 

قال فى لهجة اشسبة بالتهكم : 

وحبقيه .. ضرورى تكونى حبتيه .. 

قلت : 

لأ .. ما حبتوثسن ٠.٠.‏ 

وقال فى صوت محتد كأنه يصرخ : 

أمال اتجوزتيه ليه ؟ 

علشسان فلوسه 0 

وصرخ * 

مس معقول .. مششى معقول .. ما تقوليثش عن نفسدك 


كده .. 


قلت ودموعى المتحجرة تحرق جفونى : 
أنا كده .. احنا مش أغنيا يا هاشم زى ما انت شسايفنا 


ساكنين فى الجيره © وعيششةنا دلوقت وأحئا ساكنين فى شتارع . 
الهرم .. ما حاولتش تاخد بالك ... ما شفتش أن بقى عندى 
عربيه .. رفساتين .. وصيفغه .. وفيللا .. وستفرجيه .. 
كل ده جابه عبد الفتاح .. ؟ 


لها 


قال وعدثاه جاحظتان فوق أنفه الكبير : 

عد الفتاح مين ؟ .. 

٠ تلت‎ 

عبد الفتاح رفعت .. تعرفه ؟ 

قال © 

اده اللى انتى متجوزاه .. منجوزاه حواز يعنى ؟ .. 

قلت : 

ماما بتقول أنى متجوزاه .. 

قال 8 

يعنى أيه ماما بتقول انك متجوزاه ؟ ! 

قلت : 

خلتنى أمضى على ورقة و٠‏ وقالت ده يبقى جواز 5 
جواز عرفى .. 

وقلب شفتيه وقال فى امتعاض قاس : 

ما فيش حاجه أسمها جواز عرفى »© وجواز شرعى .. غبه 
حاجة أسنمها جوان! وحاجه أسمها حب © وحاجه اسمها رفق .. 
واللى بتتكلمى عنه ده ما لسموش جواز ولا حب .. 

وابتلعت قسنوته صامتة و٠‏ أن من حقه أن يقسو .٠6‏ دن 
حقه أن يضربنى بالسياط » ولا أشكو .. 

وسكت هاشم ٠.٠6‏ أعطانى ظهره ٠.6.‏ ورفع فنجال القهوة 

وتلت بعد فترة صمت كأنى استجديه الرحمة : 

ماما هى اللى خلتنى اعمل كده .. 

والتفت الى“ وصرخ وعيئاه غاضبتان : 
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دما تقوليثس ماما ... أنتى مش عيله صغيره .. انتى أقوى 
من ماما .. أقوى منها بشبابك 6 وجمالك »© وذكائك » وارادتك 
٠.‏ .اذا كنتى عملتى حاجه تبقى عملتيها لأنك عايزه تعمليها .. 
مش لأن ماما أقوى منك . . مشى لأنها خلتك تعمليها . . 

قلت وأنا أتمذنى أن أبكى : 

ل أنا كنت أيامها مصدومه فى حبى لعادل .. ما كنتثش 
عارفةه أنا باعمل اية .. ومام' هى اللى اتفقتت مع عبد الفتاح 
وراها و > 

وأنهمرت دموعى .. 

وأدار لى هاشم ظهره 4 وأخذ ينفث دخان سيجارته فى 
إل مره 

وطالت فترة صمتفا ٠.٠.‏ . 
الى“ وعلى شفتيه ابتسامة حزّينة وقال فى صوت خافت بحشرجةه 
حنانه : 

عت !نا آسف اف اعذرينى الخ أصلك فاجأتينى 4ه 

ثم ضحك قائلا : 

احمدئ ربتا انى ما قمتش شبربتك علقه . .. 

قلت * 

لو كنت ضربتنى كان يبقى لك حق .. 

قال : 

ل أنا مقدر ظروفك .. وعارف ان كل انسان له ظروفه 
.هه ما فيش أنستان بيعمل حاجه غلط الا لأن الغلط أقوى منه 


ف 


: أن ظروفه بتدفعه غصب عنه للغلط .. وانتى كويسه 7 
رحا افضل طول عمرى مقتنع انك كويسه .. ويمكن لو كانت 
أختى ولا أمى فى مكانك كانت عملت زى ما عملتى .. انا 

والتقط منديلى من يدى © واخذ يجفف به دمعى من فوق 
.جنتى - وفال وهو يبتسم فى وجهى ابتسامة كبيرة : 

فين ابتسامة شفايفك ؟ 

ولم استطع أن أيتسم 50 وقلت وراسى ملقى على صدرى 
تأن رقبتى فد قطعت » فلم أعد أستطيع أن ارفعها لأتياهى بها : 

قال وهو يضغفط على يدى كأنه يمدنى بقوته : 


انتى تقدرى تعملى كل حاجة .. 
تلت : 


أعمل أيه يعنى 5 

قال فى لهجة حازمة كأنه يثير ارادتى : 

تقدرى تفضلى مع الراجل ده زى ما انتى معاد 8 
ونقدرى تتجوزيه جواز حقيقى . . وتقدرى تسيبيه وقت ما تخبى .. 

قلت : 


كت ادا ؟ِ 


انتى أقوى منها .. ما حدثس فى الدنيا يقدر يفرض ارادته 


انت ما تعرفششى ماما .. ده مستعده تعمل آاى حاجه . 


مكل 


قال * 

تأكدى انها ما تتدرثى تعمل حاجه اذا اذنى صممتى على اللى 
عايزآأه . 
وينطلق منهما بريق الحزم : 

ل أنا حاسيبه .٠.‏ حأ اقطع الورقه اللى بيئه وبينى 
حااروح أعيش مع أمى فى الوايليه .. 

وسكت هاشم قليلا » ثم قام واقفا يتمشى أمامى 34 وقال : 

بس فى حاجة لازم أقولها لك . . 

قلت وأنا أرفع وجهى اليه : 

أيه ؟ ْ 

كال * 

اذا كنت حاتسنيبيه » مش عايزك تسيبيه علشسانى .. 

قلت : 

يعنى أيه ؟ 

قال 

يعنى لو سبتيه علشانى تبقى ما عملتيئشس حاجه .. . تبقى 
دش قويه ولا حاجه زوته. أئما 2 م تسسيبيه علشان نفسك 
لازم تسنيبيه وانت مقتنعة انك كان لازم تسيبيه حتى لو ما كنتثش 
أنا فى حياتك ا تببيه أذ تان .2 وئكء 5 أ أن 5 5 
أن ما فيش فى حياتك حاجه غلط .. . علشسان تثبتى لنفسك انك 
أقتوى من ظروفك .. ولازم تعرفى أن مثش مهم الناس تعرف 
أنتى بتعملى أيه ولا ما تعرفئشن .٠‏ أنتى مهما خبيتى على الئاس 
عن ممكن تخبى على ذه تفسك .. ومهما كذبتى على الثاس مش 
ممكن تكذبى على نفسك »© حتى لو الناس ما اتتنعوش بيكى . 


تذفن 


ونظرت اليه بعينين مبهورتين احاول ان الاحق بهما كلماته 
الدريطة .اقم قلت * 

أنا من يوم ما عرفته وأنا أحاول أسيبه .. 

وقال وهو لا يزال يروح ويجىء أمامى » كأنه يخاطب نفسه ٠‏ 
وكانه لم يسمع كلمتى : 

أنا مشن. حا اساعدك على انك تسيبيه .. ده قرار لازم 
تاخديه بنفسك »© وتنفذيه لوحدك . . لو ساعدتك حا احس كأنى 
بانافكس الراجل التانى عليكى .. وأنا عمرى ما ئافست حد على 
بنت .. مثشن لانى مغرور .. أبدا .. انما لأنى باحترم ارادة 
البنت لدرجة انى باسسيبها تختار بارادتها من غير تأثير منى و .. 

وتلت أقاطعه « 

انا ما طلبتشى منك حاجه يا هاشم .. 

وتوقف عن المشى » ووقف أمامى وخط من الألم يشق جبينه » 
وعيناه مكدرتان مهمومتان ©» وشفتاه ممطوطتان كأنه طفل غاضب 
.. وقال 6 

آنا ما قلتش. انك طلبتى منى حاجه .. ولازم تعرفى انى 
باحيك .. ما حبتش.س حد فى حياتى أد ما حبيتك ؛ وكنت مقرر 
انى أتجوزك .٠.‏ حتى بعدما عرفت النهارده انك مش بنت .. 
كنت مقرر أنى أتجوزك برضه .. ما فغيرتش رأيى .. كننته 
عارف أنك حبيتى واحد قبلى » وفضلتى مخطوبه له خمس ستين 
.. وكان ممسكن فى الخمس سنين دول يحصل أئ حاجه .. ورغم 
كَده فضلت محترم حبك ..... ومحترمك ... لانك مخبتيثش عنى 
حاجه .. اثما دلوقتى .. . دلوقتى حاجة تانية . . متهيالى انئ لازم 
'اعرفك من جديد .. لاوم أبتدئ أحبك من أول وجديد .. مش 
عارف .. مشس عارقة بمرى 


يلد 


قلت وانا أعود وألقى برأسى على صدرى : 

أنا كمان مشى عارفه .. مس عارفه اذا كنت حاتفضل' 
تحبنى والا لا ... كل اللى آنا عارفاه اتى أنا باحيك . . وانى بقيت 
واحده تانيه من يوم ما حبيتك . . 

قال وهو يتنهد : 

ازاى قدرتى تخبى على المدة دى كلها . 

قلت : 

كنت خايفه .. مس خايفه منك .. انما خايفه على 
حبك .. وكان ممكن أقدر أخبى على طول .. ائما ما اقدرتثى 
.. لأئى باحبيك .. 

وألقى بنفسة جالسا بجانبى على الأريكة .. والتقظ من 
صدره نفس.ا عمدقا كأنه عاد من مشوار بعيد منهكا ©» وقال وهو 
يبتسم ابتسامة حرّيتة # 

أما حتة حكايظ .... أثما انا قلبى كان حاسس .. كنت 
ذ أيما حاسسسن أن فيه حاجه عنك لسه ما عرفتهاش .. وقلتلك .. 

كان لك حق . . انما تأكد ان كل يوم كنت عاوزه أقول لك .. . 

والتق رامته على مبدزة كانه لفل غلبة التعايس + وفال:: 

أنا عمرى ما اتصتدمت رَئ التهارده .. تعرفى انى 
لأول مره أحس انك أقوى منى .. 

وقلت : 

أنا قويه برك يا هاشم . 

ورفع رأسنة ..... ورفع الى" عينيه ... وثشفتاه قريبتان من 
تللئن "٠.‏ +وقال وهو ينظ الى* كانه يكين امامى : 

آنتى مش محتاجه لحد .. .. لا الى .. ولا لغيرى ... انتى 
| تقدرى تخثنى الجامعة وتنجحى وتشتغلى . .. وتقدرى تتجوزئ 


كن 


عى أى وت .. اوعى تقولى انك قويه بى .. انتى قويه بذكالئك 
وثبابك وارادتك .. قويه بنفسك .. بشخصيتك .. 

قلت وأنا غارقة فى عيئيه ٠‏ 

قال *: 
مش حاساعدك فى أنك تحددى موقفك .. اذما مش معنى كدهد 
اننا نسيب بعض . . وكل اللى أنا عايزم انك تسحملينى . . لغايه 
ما اخرج ..ن حيرتى .. 

عمرى ما حسيت انى باستحملك .. ولا فى يوم حا احس 
انى باستحملك . . كل اللى باحس بيه أنى باحبك . 

وانحنبت اقل شفتيه المهمومتين بحيرته .. وأقبل خط الالم 
الذى يخط جدينه .. وأقبل عينيه المكدودتين المعذبتين . 

ثم قمت واقفة وأنا انظر فى سناعة يدى » وتلت : 

دياه .. الساعه خمسه ونص . . ميعاد العياده يا هاشم . 

٠ قال‎ 

ما اظنشن أبى حاروح العياده النهارده .. مس حا اقدر 
انتغل 60-6 

٠ تلت‎ 

لا .. لازم تشمتغل .. علثمان انا كمان أروح اشتغل .. 
أنا عندى ث5 شغل كتير مع أمى 6٠6‏ 

٠ قال‎ 

حاضي .. 

قلت © 
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امس ا 

ا 

تح اخزاو ل ل 

نم وقف ألى جانبى ٠:‏ وأخذنى بين ذراعيه . . ودمينى إلى صدرء 
عى رفق © وقال وصوته محشرج : 

ما تنسيشى أنك قويه .. 

تار 

أاطمئن .. انا عمرى مااحسيت أنى قويه أد النهارده . 

وشفنتاد حزينتان * متعبتان ٠‏ نائمتان . 

وكلت: 

مثكى نازل .. 

قال وهو يوصلنى حتى الباب : 

حاأقعد شويه . 

وفتح لى الباب .. وهممت بالخروج .. ولكنى عدت اليه 
رئة للشدى خاطر ديد © وقلت'له+ 

حاتقول لمديحه اختك ؟ 

قال وهو يبتسم ابتسامة حزينة ٠‏ 

بن نفس حاافول: لهاة 1لا 151 "شمكتن لنى م 

قلت ورأسى مرفوع : 

قول لها .. 

وخرجت .فى 

وراسى لا يزال مرفوعا .. وأحس بنفسى قوية .. قوية . 
الى لم أكن آبدا قوية كما أنا قوية فى هذا اليوم .. أحس 
دشخصيتى كاملة . أحس كأنى تحررت . . كأنى انطلقت فى عالم 
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جديد » أسيطر عليه ؛ وأفرض عليه ارادتى وأنا وحدى سيدته 
٠.‏ عالم داخل نفسى .. 

ولم أفكر طوال الطريق فيما قلته لهاسم »© ولكنى كنت أفكر 
فيما سأقوله لأمى .. والكلمات تزدحم فى خيالى .. كلمات 
قوية حازمة .. كأذها كلمات القدر . . قدرى .. 

وقد وجدت أمى جالسة فى الصالون وراسها على كفها .. 

وبجائبها عبد الفتاح .. 

ودخلت اليهما .. قوية .. ونظرت فى وجه كل منهما دون ان 
درتعش عيناى .. 

ورفعت أمى وجهها المكرمش. الى" .. وصرخت : 

أنا خلاص .. ما ليشن دعوه بيكى .. انتى حاتجنينى 
دكاتا تيوقتن و نواعوة عه الفتاع بيه ومررف كله مشاكى 0 

وابتسمت ابتسامة ساخرة تدلت على حانب شفتى .. 

وتنحنح عبد الفتاح » وقال فى هدوء مفتعل © ولهجة وقوره 
اكثر افتعالا : 
انتى كنتى فين ؟ 
قلت : 
مالكشن دعوه .. 

وارتفع حاجباه فوق عينيه كأنه دهش لجرأتى .. لم أكن 
من قل اخرة على محادسة بيذ اللفحة الصريحة ا 

وضاقت عيثاه وهو ينظر الى وجهى كأنه يحاول أن يكتشف 
سرى »© وقال : 
أنا عارفة كنتى فين .. .. كنتى مع الدكتور هاشم :.. مش 
2 1 


ونظلرت أمى الى" فى جراة سناخرة .. وقالت كأنها تولول : 
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أنا قلت له على كل حاجه .. خلاص ؛ ما بقتش.ى أقدر 
أحمل مسؤوليتك الوحدى .. 

ونظرت الى عبد الفتاح وأنا لا زلت واقئفة عند ال4اب وقلت 
دى استخفاف ٠‏ 

أيوه .. كنت مع الدكتور هاشم . 

وعاد وحاجياه يرتفعان فوق عينيه .. وازرد وجيه 

انتى عارفه هاشم ده كويس .. عارنمه انه عرف مدرث 
بنت قبلك .. . ؤعارفه انه كان ماشى مع واحده أسمها أمينه ٠.‏ 
وعرمطها وخللى سمعتها فى التراب .٠‏ وبعدين سابها زى الكلبه 
و 3 ٠‏ 

تلت وانا أقاطعه ساخرة : 

وانت حاتبسبنى زى ايه ؟ 

أنا عايز أفهم ؛ انتى بتكلمينى بالشكل ده ازاى . 

وتئلت وانا انظر أليه فى تحد *: 

وتردد قليلا .. ثم أظر الى أمى كأنه يسنشيرها ٠‏ ثم عاد 
الى بوجهه الكريه » وقال * 

أنا جوزك يا ذوجا .. 

٠ كلت‎ 


له مشس جوازر د09" ...هه الجواز يعنى بيتك واولاد وئاسن 

اذا كنت عايز تعمتبر نفسك حجوزى اتفضل اتجوزنى دام 
الناس .. زى ما اتجوزت مراتك ... وزى ما جوزت بنتك .. 
أنا مش أقل من مراتك »© ولا من بنتك .. 


5 
( انف وثلاث عيون اج ؟ ) 


قال فى تحد : 

واذا ما اتجوزتكيشس وه 

٠: قلت‎ 

- تبقى تاخد فلوسك وما تورنيششى وشك .. 

وصرخت أمى .. 

لتكت اخرسى ٠.‏ 

واكاك عيد الفتام غى خبثت 8 

ادكه اللى أنت عايزاه .. ولا ده اللى قاله لك هاشم - 

لاله اللى كان لازم يحصدل 57 

قال : 

حاضر يا ست نوجا . . نتحوز * زى ما انت عايزه . 

قلت كأنى أبصق فى وجهه : 

بت طيب لما تحدد آانت وماما يوم الحواز 325 أبقى تعالى 
كلمنى وحاسبنى .. 

وتركتهما مبهوتبين ٠.٠.‏ 

وأخذت التليفون من أمادهما .. ودخلت به الى حجرنى 
وأغلقت بابها ورائى بالمفتاح .. 

وهما صامتان 5-3 

واتصلت بهاكشم .. 

كنت أريد أن أطيئن علية .٠‏ بعد أن تركته مصدوما 57 
عن عدم استطاعته الحضور لآنه مريض .. ٠‏ 

لعلها المرة الأولى التى يتخلف فيها هاشم عن عيادته . 
لسن 


55. 


انى مجرمة .. 

لم يكن عيد الفتاح جادا عندما وعدنى بالزواج زواجا كاملا 
قرعيا يلت للتامن ...انما كان .يمتقد آنه يحتطيع - بحقه أن 
يجرنى وراء هذا الوعد الى أن أهدأ » وأستسلم 4 وأعود اليه 

وأنا ايِضا الم كن أعتق: ما اقول عتديا طالبعه مان يتزوجتى 
زواجا شرعيا .. كنت فقط © أتحداه ... وأتحدى أمى . .. كنت 
أثير فى وجههما مشدكلتى . . كنت أحاول أن أفتح ثغرة فى الجدار 
الذى يسجنانى وراءه . . الأهرب منها .. ولكنى لم أتصور نفسى 
لحظة زوجة له .. لم أكن أريد . . لا أريد شيئا من ماله » ولا من 
اسمه العريض .. كانت شخصيتى الكاملة القوية التى أعادها 
الى“ هاشم » ترفض عبد الفتاح .. حتى لو أصبح زوجا لى .. 
انى أريد أن أكون شيئا آخر . . شسيئا نظيفا » بريئا .. ينطلق فى 
الحياة بلا خجل » وبلا عقد » وبلا خطيئة .. شيئا يستحق هذا 
الس “الكبين الذفئ لحاطاتى ها هاقكن :+ واانا قوية ‏ ."عاقب 
منحنى القوة .. وأستطيع أن أكون هذا الشىء النظيف .. 

والعق ان 

الطويق الى الحياة التظيفة سيعت 

لمفرعة هائلة ...: | 

عبد الفتاح وأمى فى جاتب ... وأنا وحدى فى الجانب 
الآخر .. وحدى .. حتى هاشم يرفض أن يقف بجانبى 
يرفض أن يتدخل .. يرفض أن يقوم بأى عمل يخففا عنى عبء 
الممزعة اي القه لإاديؤال مرا على" انها مرك اوحدف 0 د 
زودنى بالقوة لأخوضها .. وعلى” أن أنتصر .. أو أيأس . 
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ان الي 

وأمى وعبد الفتاح » لا يكفان عنى .. اسبح عبد الفتاح يأتى 
الى البيت كل صباح قبل أن يذهب الى المصنع » وكل مساء قبل أن 
يعود الى بيته .. وأمى تصرخ .. وعيد الفتاح يصرخ .. وأنا 
اسورخناء!: والعتراع. يتطلق فى رادى كانه البمنة بالثال ...الكت 
اسل 2 اقازى ‏ داهن على يا اطليه ده أولم عن أطلي 
الا ثسيئا واحدا » هو أن يخرج عبد الفتاح من حياتى .. وأن 
تمزق الورقة التى وقعتها .. وأن يتركنى حرة .. 

وقال عبد الفتاح وهو يفتعل الهدوء : 

حت« لصنس ”تنوه جاتحي كلان لل انا 
حاائمتريلك الفيللا اللى أنتو ساكنين فيها دى .. وتستنى على. 
شهر ولا شهرين © لغاية يومين التأميم دول ينتهوا © وبعديها 
اتجوزك .. أنتى عارفه انى كاتب كل حاجه باسم مرائى + 
ولو اتجوزتك دلوقتى © وعرفت انى اتجوزت »© حا ابيص الاقى 
نفسى من غير ولا مليم .. ايه رأيك بأه . 

وتلت .آنا أنظر اليه فى قرف وتحد : 

رأيى أن ما فدئس. فايده . 

مركت ام 

يا اخواتى . .. الراجل 'كل عقل البنت . . الله يقطع سمنين 
قاقد وير ها فنا هاكماءء 

وقلث: سناخرة : | 

لو ما كناشى شفنا هاشم كان زمانى مت . . 

وعادت أمى تولول : 

يا ريتنى يا شيخه كنت شفتك ميته .. ولا انى اشوفك 
مجذونه .. يا بنت اعقلى . . شنوفى عبد الفتاح بيه بيقول لك ايه 
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ب اها شتعريلفا الللة بؤاش يه فتاهل ولا ادها .د 
ولا حتة خرابة .. أنتى فاكره نفسك ايه .. حلوه .. الحلوين 
على قفا من يشيل .. . فاكره نفسك آمبراطورة الانجليز ...يا بنت 
حطى عقلك فى دماغك .... 

وقاطعها عبد الفتاح قائلا * كأنهة اكتشف طريقا حديدا الى 
قلبى : ش 

مش مهم الفيللا يا عزيزه هانم ٠‏ 

ثم التنت الى" وهو يمسك بيدى وشفتاه الغامقتان ترتعشمان 
على وجهه الأزرق * 

المهم انى باحبك يا نوجا ... باحبك لدرجة انى ما اقدرش 
آأتصور نفسى من غيرك .. ما فيش حاجه حلوه فى .حياتى 
الا انتى ٠‏ 

ونظرت اليه .. ريما كان صادقا بل انه فعلا صادق .. 
انه يحبنى ..وريما كنت مستكئولة عن تهذا الحب ... لقد تركته 
حتى أحبئى . . وهو لم يلقدعنى رمه أن كل ما أعطيته له » أعطيته 
بارادتى .ى وليس ذتبه اتى كته أيامها ضعيفة .. أو كنت 
مغلوبة على أمرى ... أو كنت يائسة .. ليس ذنبه وحده أنه 
أحبئنى .. وربما ليس من حقى حتى الآن أن أذبح حبه .. ليس 
هذا من حقى ٠.‏ 

ومرت على قلبى لمسة من الفحمقت .. كدت اشفق عليه .. 
وارتعشضت رموقى فوقة عيتى ..ره وربما لاحظ ارتعائسها © فقد 
أبقسم ابقسايئة مسكينة * وتنهد كات يترد أنفاسه .. ولكنى 
استعدت تونى بسرعة . قوة تصميمى .. حتى لو كان يحبنى ؛ 
فهو ليس حبا نظيفا ... لو كان يحبتى حبا نظيفا لما رضى لى 
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بالحياة التى وضعنى فيها حتى لو رضيت أنا بها .. لانها حياة 
- ؟ يرفساها لابئنته ٠.٠‏ 

وسحبت يدى من يده » واستقرت رموثشى حول عينىق . 
وقلت فى هدوء ٠‏ 

أسلقه يا عمى وه 

ولاول مرة أحس بأنى اقسو عليه وأنا آناديه بيا عمى . 

ونظر الى فى حدة كأن كرامته ثارت وقال : 

أسسفه يعنى أيه ؟ 


قلت ٠:‏ 
يعدي مافيش فايده .. لازم حكايتنا تخلص . 
وصرلء لا 


اذا كنتى فاكره أن الدكتور بتاعك حايتجوزك »© يففس 
ينحرزك .. أنا موافق .. بس يتجوزك . 

ثارت دمائى وضرخت *: 

انت مش من حقك أنلك توافق . . ولا من حقك انك نرفضشس 
.٠.‏ أنت فاكرنى جاريه عندك . . فاكر أنك اشتريتنى بفلوسك .. 

ووقف عبد الفتاح بجستده القصتير السمين » ورفع يده الغليخلة 
وهوى بها على صدغى .... وهو يصيح : 

انت بتكلمينى كده ليه .. من أمتى قلة الادب دى .. 
من أمتى بتقدرئ تحطى عينك فى عينى 537 أسسمعى ع 
بساطة ٠.‏ 2 تبقى غلطانه . . مش ممكن أسيب بنت مفعوصه زيك 
اعبات 1ك 

ا وقعم صفعته .٠‏ ولكنى لم أصرخ ٠٠‏ واكم 
'دك .. زلا وضعت يدى على خدى مكان الصفعة .. وسيطرتك 
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على تت شريفة .ل ونطر لع دنه الخال لتو قات 
.٠..‏ وشعرت سناعتها انى أكرهه أكثر مما كرهته مى أى لحظهد 
مضت ...ى أكرهه بقرفة ..... وقمت واقفة » وقلت ورأسى مرفوخ : 

ح اغيل. اللى انك غاب ... 

ثم أدرت له ظهرى ..... ومشيت بخطوات ثابتة الى غرفتى . 

واغلقت الباب بالمفتاح نعرى 

وكنت استطيع أن أبقى فى غرفتى يوما كاملا .. لا يهمنى 

ن اكل ولا أن أشسرب .. كنت أجنر غذائى من قوتى .. قود 
نصميمى على موقفى .. وكانت أمى تقف خلف الباب تتوسل 
الى أن افتح لها فأرفض »© واصير على الرفض .. لم أكن أفنح 
لها .إلا علدما تجن ابن المكتلول. عن عريقة © و انيح ونئن مدن 
باب غرفتى يذراعة الستليم © واسمع صوتة الآأخرسسن يتططنى 
متحشبرجا فى زوره »© ينادينى فى توسل .. فأفتح له .. وألقى 
بنفبى عل صدره .. وأيكى .. أستريح برهة من قوتى .. 

وسلطت على: أمى صديقاتها سعيدات جيعية نور الهدى . 
فكن فى الأوقات ألتى يعيب فيها عبد الفتاح وتتشاغل فيها أمى ٠‏ 
للدنتن بخولى دوهة ومن ينقد كات تطريكين التفناء كالسنارينة :: 
ويتبادلن « الزن ») فوق رأسى .... يحاولن اقناعى بأن علاقتى بعبد 
الفتاح » حلال ...... وأن الورقة التى وقعتها تتيح له أن بطلبنى 
فى بيت الطاعة نور و .د و :... كلام كثير يحاولن أن يذفننى 
به حينا .. ويغريننى به حينا .. انى اعرفهن .. سيدات نور 
الهدئ ... ان عبد الفتاح دفع لهن باسسم البر والتقوى .. كدير 
من الرجال يدفعن لهن » ليسحين اليهم بنات الناس 

وكل هذا كنت أستطيع احتماله .. 

ولكن ما لم أحتمله أنى لم أعد استطيع أن أرى هام : 


و5" 


3 


ولا حنى أحادته فى التليفون حديثا يشجعنى .. يصبرنى .. 
دمددى دمزيد من القوة .. 

وكانت أمى منذ رفض هاثمم أن يقابلها على انفراد قد اقتنعت 
بأنه يريد أن يأخذنى, منها .. وأنه لا يعترف بملكيتها لي .. وانه 
يريد ان صل الى؟ عن قير طريقها د ثم ببعد: ذلك مندها ار نفك 
أن أروى لها تفاصيل ما دار بينى ربينه يوم ذهبت للقائه فم 
ثمقنه وأصررت على الرفض .. اقتنعت ان هاشم أصبح أقوى 
منها على .... أتوئ تأثيرا ٠...‏ أاقوئ فى سيطرته . . وانى أصبحت 
احيه" النررعة ان اسك بهاء . + الى :كف إن اخلى: فدهي 
التفاضيل ٠٠‏ وحنت: .. .واعاتك الحرب الصريحة عليه ؛.. 

قررت الا يدخل هائم بيتنا .. ولم يكن هاشم يأتى الى 
الببت الا بعد أن أدعوه والح عليه .. وقد أحس بالقرار الذي 
أصدرته امى © لأنى لم اعد أدعوه .. 

ثم أصبحت أمى تمنعنى من التحدث فى التليفون .. كانت 
تضع التليفون دائما بجانبها » وتحمله فى يدها وهى تنتقل من 
غرفة لأخرى .. مفاذا الححت عليها أن احادث أحدى صديقاتى » 
أصرت على أن تدير الرقم ينفسها .. وفى المرات القليلة التى 
اساتطلعت أن أسرق فيها لحظة احدث :بها هاثسمم فى التليفون » 
لم أكن أستطيع أن أقول له شيئا . كان كل شىء يختلط ويرتبك 
فوق لسانى » ربما لانى كنت أحاول أن أقول له كل شىء فى لحذلة 
.. ثم افاج بأمى واقفة امامى كالصيبة .. وانظر اليها فى سخط 
وتحد .. وأقول لهام * 
بعدين حابقى أكلمك . . لو قدرت .. 
واضع السماعة فى هدوء ... والتفت الى أمى قائلة : 
ما تسالنيكى أنا كنت باكلم مين .. لأنى مش حااقولك .. 
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وترد » وهى نقيض على التليفون بيد قوية ٠‏ كانها نخذق 
صونى ٠‏ وصوت هاشم : 

مش حااس ألك . . لانى عارفه كنت بتتكلمى مين .. 

ثم تأخذ التليفون وتختفى به ووه 

وكانت تمنعنى من الخروج ..... حتى لزيارة أمى الحقيقية .. 
سجنتنى » وسجنت نفسلها معى .٠..‏ وسلطت كل خدم البيت 
ليتجسسوا على" ... دائما ورائى عين تراقبنى .. كلما نمت 
و صحوت وكلما دخلت غرفة أو خرجت من غرفة .. وانقضت 
ايام طويلة وأنا لا ارى أحدا الا وجه أمى المكرمش »© ووجه عبد 
النتاح الاإزرق © ووجوه سيدات نور الهدى » الباردة كالثلج .. 
بايها على 6 وأاتعذب وه 

وكنت فى عذابى أستغيت بهاكمم .. وأحيانا كنت ألومه 
الى حد انسخط عليه .. لماذا يتركنى وحدى .. لاذا لا يفعل 
شيثا لينقذنى من مصيبتى ... أنه لا يحادثنى فى التليفون .. 
ولا حاول أن يتصل بى .. ولكنى كنت أاعود وأهدا .. أعود الى 
دفء ألحب .. حب هاشم 6. ا ل 
لا يستطيع أن يتصل بى فى التليفون و أمى ستلقى السماعة 
اعتزازا يكرابته "مق أن .يعرشتها لهذا المؤنف ,1ن "انه لا سطع 
أؤاياتى اتن البيك بلا دعؤة © اليتعذنى © او اليطلبنى للرواك. :: 
لرجل أن ينقدم للزواج من امراة متزوجة .. انه لا يسنطيبع 
شيئا ..... وقد كان على حق عندما قال لى انها معركتى وحدى .. 
نعم ©» انها معركتى وحدى ٠.٠.‏ ولعله يتعذب الآن قدر عذابى ٠.6‏ 


يذه 


ربما أكثر .. يتعذب بحيرته .. ويتعذب بالصدمة .. ويتعذب 
بحرمانة متّى ٠.ى‏ 

واجد تفنى خلال سحب العذاب التى تحبط بى © أبتسم 
له .. لهاشنم .. كأثى أواسنية فى عذابه .. كأنى أعتذر له عما 
سببته له .. ثم اتخيل نظرته الطببة الحنون التى تطل من عينيه 
.٠..‏ وأتخيل لمسة شفتية فوقْ شفتى .. وأتذكر كلماته التوية 
الفظيفة .... وأستمد من كل ذلك قوة أكبر على المقاومة .. وعلى 
التصميم .. والطريق يتضح أمامى .. الطريق النظيف .. انى 
افعل كل ذلك لاكون زوجة لهاشم .. لا .. لا يهم الزواج .. 
ولكن المهم ان أكون فتاة تستحقة حب هاشم .. ومن السهل ان 
اتصور نفنتى هذه الفتاة ... فتاة كاملة الشخصية .. تدخل 
الجامعة وتتجح :.:. وتعمل :.... وبعدها يستطيع أن يتزوجها أى 
رجل وهو مرفوع الراس » فخور بها ... واستطيع أن أاحب 
توجى © حبا كاملا » بلا عقكا وبلا تتروخ ..... 

وامى عادت تشتعين بالشتحر .... والشعوذة » كما فعلت 
أيام حطمت حبى لعادل .. ولكنى فى هذه المرة لم استسلم 
لها .. اتى ارفض أن أستلم تفسى للسحرة والمشعوذين .. فكانت 
دسرق المشط الذى إمشنط به شهتعرى .. وتعطيه للسات فيكتوريا 
اتنتثشى عادة طلاسمها الستحرية ... وكائنت توقد شسمعة فى الحمام 
عتب أن استحم ©» فى يوم من أيام النصف الأخير من الشهر 
العربى » وتتركها موقدة لول الليل ... و .. و .. اشياء كثيرة 
فعاتها اعتقادا منها ان السحر يستطيع أن يمحو حب هائم من 
قلبى .. وكنت الحظ كلأ ما تفعلة تون أن أعلق بشىء .. أنظر 
الها باستخفاف وأعطيها ظهرى »© وأبتعد وأنا واثقة أن حب 


ىا 


أو ى من السحر ٠.٠6‏ بل انها وصلت الى اكثر من ذلك 508 أثكامت 
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لى « زار! » .. زارا دسامتا .. أوصتها به الشيخة زهرة . 
فأعطتها حجابا وضعته دون أن أدرى تحت وسادتى قل أن أنام 
دوقي "المذياح الكالن:: حافت ام الو #السالتى كن جزقة وحفان 
على اذه الذى :كلبية :وان اثائفة + ولت لها الى كليت .دنى 
أجرى نازلة على السلم .. ووقعت © ثم حاولت أر. أقوم فلم 
استطع 16 اكتشفت أن رجلى قد كسرت 27 وكنت فعلا قد حليت 
هذا الحلم .. وعادت أمى تسألنى باهتمام » اذا كنت قد رايت 
فى الحلم دما ينزف منى .. فأجبتها بالايجاب .. دون أن ألدظ 
ساءتها » اهتمامها .. وحملت أمى الحلم الى الشيخة زهرة » 
وفسرته الشنيخة بأنه يجب أن يذبح لى جدى أسنود .. وبعدها 
بأيام نادتنى أمى الى حجرة بجانب المطبخ » كنا نستعملها كمخزن 
د لذ هنك البيا + أونااعدت اقخطو بذاخل الفرفة حجن اذدد ١‏ 
ذحت قدمى الجدى الأسود .. وصرخت من المفاجاة .. وتلفت 
حولى غرايت الشيخة زهرة .. وثلاث سيدآات من جمعية نور 
البدى .. وأمى .. وكلهن متشحات بالطرح البيضاء ٠‏ حتى أمى 
.. وعدت أصرخ فيهن : 

ايه العبط اللى بتعملوه ده .. انتم فاكرين أنكم تقدرو؛ 
توصلوا لحاجه بالطريقة دى .. أعقلى بأه يا ماما .. وبلاثى 
جنان .. 

وفدف الى غرفت وأنا مديية الآ انف دمن هذا البيت , 

وبقبت الشيخة زهرة وسيدات نور الهدى فى البيت ثلاثة 
أيام بلياليها » يتلون التعاويذ فوق دماء الجدى الأسود . 

وقكررت أن أهرب 6.656 

صحوت من النوم ذات يوم »© وأنا مصممة على "ليرب . 

لم تعد تجدى المقاومة .. 


لكف 


ان صدر أمى وصبر عبد الفتاح اطول من صبرى ٠‏ .. 


وبدوت هادئة فى هذا اليوم » حتى اكتسب دقتها .. ثم 
انتهزت فرصة انشغالها » ودخلت حجرتها .. وفتحت الدرج 
الذى: غلم :انها فحتفظ :فيه بالتقود القن 'تصرف :متها هلن ‏ الطالب 
اليوميه .. ولم أجد فيه سوى ثلاثة جنيهات .. اخذتها .. 
وأبى راقد فى الفراش. ينظر الى بعينين مبتسمنين ملؤهما الحب 
.٠.‏ دون أن يبدو عليه أنه فهم شسيئا »© أو ارتاب فى شبىء 6.66 
والقيت نفسى على صدره »© وقبلته .. قبلات كثيرة » ودموعى 
حبيسة خلف جفونى .. كذت أودعه .. كنت مصممة يومها على 
آلا اعود الى هذا البيت ابدا .. وكان أبى هو الشىء الوحيد الذى 
أدبه فى هذا البيت ... 

وخرجت من غرفة أمى » وصحت بأعلى صوتى فى الخادمة : 

ساروكن ابلق البائيق د غايزة اخذ. حمام: +. 

ودسسسمعتتى أمى 4 

ودخلت دجرتى برهة »© الى أن سمعت صوت الماء يملا 
البانيو © وتأكدت أن الخادمة فى الحمام .. وخرجت .. تسللت 
على أطراف اصابعى الى خارج البيت .. وجريت فى الشارع .. 
جريت حتى وجدت سيارة تاكسى ركبتها .. وقلت للسائق : 

اطلع على الزمالك يا اسطى ..: 

وانرلك عضا م كمفة ساقم اك اتضلت مدتى الطييون 
من دكان بقال هناك .. والسماعة الثانية بعد الظهر . موعد 
انتهائه من عيادته . . وقات فى لهفة بمجرد أن سمعت صوته : 

أقث_ أاشوفك دلوقتى يا هاشم .. 

وقال وصوته ينتبه كأنه يفيق من يأسه 5 


أنتى, فين ؟ .. 


0 


قلت : 

انا باكلمك من الشارع .. جنب الشقه بتاعتك  ..‏ 

قال : 

حاكون عندك بعد عشم دقايق .. 

قلت : 

نتقادل فى الشقه ؟ 

قال : 

لأيوه . 

٠: تلت‎ 

ا هى نيره كام .. نسيت ؟ 

قال : 

الدور التالت .. شقه واحد وتلاتين . 

قلي 

ما تتأخرش يا هاشم .. أنا فى الشارع .. 

قال *: 

لد مسافة السكة .. 

ووضعت سمماعة التليفون .. واخذت أسير على مهل حول. 
العمارة التى فيها الاشقة »© الى أن مر أكثر من ربع ساعة .. 
ثم صعدت اليه .. 

وفتح لى .. 

ووقفت أنظر اليه ©» كأنى اشرب من ملامحه بعد عطش.ن, 
طويل .. أن خط الالم لا يزال يشق جبينه .. والحيرة تركت 
بصمات غامقة تحت عينيه .. وابتسامته حزينة وخيل الى' ان 
وجيه نحيل أكثر مما عرفته .. وانفه أكبر . ونظرته منرددة 
لا يستطيع أن يستقر بها على مكان معين من وجهن .. وخيل. 
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الى أن شسعراته البيضص قد ازدادت فوق رأسسه كأنه ينسجج منها 
عفنا الافكار تعذيه .. 

وحاولت ن ابقى عينى فوق وجهه . ولكنى لم أستطع .. 
شعرت بكل ذوتى .. قوة شخصيتى .. تنسلت منى .. على 
بد عؤؤى أمام هاشم وه وآارخيت عينى عته هه ووكفت أمامه 
واحتوانى بين ذراعيه ©» وأسند وجهه فوق رأسى .. وبتى 

كل منا يستريح فوق صدر الآخر . 

كل منا يسترد أنفاسه .. 

كل منا عاد الى الآخر .. 

وأبعدنى عنه فى رفق . . ونظر الى » وابتسامته أكبر ؛ وحزنه 
أكبر .. ثم أخذنى من يدى © واجلسنى على الأريكة .٠.‏ وقال 

كد واحخاسيدئ 1 

قلت وانا ارخى عينى : 

وائنت كمان ٠٠‏ 

قال * 

أنتى خسيتى ٠"‏ - 

ورفعت عيتى الى وجهه » وقلت ٠‏ 

وانت كمان - 

قال وهو يبتسم ابتسامة ساخرة »© كأنه يسخر بها من نفسه : 


.4 


؟.؟ 


أنا كان لازم اخس أكتر من كده ... انما علشان خاطرك 
قررت أنى أبطل خسسان .٠.‏ 

قلت وأنا لا أنظر اليه *: 

أنا تعبت قوى يا هام .. 

قال : 

وعملتى ايه ؟ 

تلت : 

لداهربت .. 

وارتفع حاجبام دهشة »© وقال : 

هربتى ورحتى فين 3 

قلت : 

جيتلك . . 


وترك يدى من يده ؛ وقال وهو ينظر الى بوز حذائه : 
بين ده مشن حل ١و٠‏ 

قلت كأنى أهم بالبكاء : 

ما لقيتشس حل غير كده .. أنت ما تعرفثس بيعملوا فى 


أبة . 


واخذت اروى له ما حدث لى .. وهو يسألنى » ويستزيدنى 
من التفاصبل .. ثم قال بعد أن قلت له انى قررت أن أهرب من 
البيت ٠‏ 


وناويه تعملى أيه ؟ 
لت :2 


فاويه أقمعد هنا على حلول 35 
ونظر فى وجهى »© وقال فى هدوء : 


ا 


ده مثن حل .٠.‏ 

نات رأنا أنظطر اليه كأنى أتهمه بأنه لا يحس. بمشكلتى : 

أآمال الحل اليه ؟ 

قال © 

عدا الل" انك ترهس | ابقف: ١‏ :وعتفطلن قن لقان بن ع مدان 
للى انتى عايزراه . 

قلت : 

ولا اشوفكش .. مش كده ؟ 

قال فى هدوء وهو يضغط أصابعه يعضها يبعش : 

المشكلة مش انك تشوفينى © ولا ما تشوفينيش 
مشكلتك دلوتتى انك تختارى الحياه اللى انتى عايزاها . 

ونظرت اليه كأنى. احاول أن ارى شسيئا خلف عينيه ٠‏ ثم قلت : 
وقلبى يرتجف * 

مساك عوقول لق اسه نو الك الشة سكين ؟ 

ونظر الى: نظرة سريعة ؛ ثم عاد ينظر الى أصابعه : وقال : 

مشنى عارف . 

وارتعثشى قلبى كعصفور مذعور : وقلت بصوت مبحوح : 

مشنى عارف ازاى . 

وقام واقفا وأخذ يتمثشى أمامى »© قائلا فى عصبية : 

مس عارف حاجه ... مش عارف اذا كنت باحبك ٠:‏ ولا 
ما بحبكيش. .. انا مش. حيران فيكى » أنا حيران فى نفسى .. 
وحيران فى كل يوم فات على من ساعة ما عرفتك .. أنا حبيتك 
وانا متصورك بنت صغيره »© بريئه © قويه ©» طيبه .. كانت 
دى ألبنت اللى باحيها .. ومره واحده بصدت لقيرت قدامى 
بنت تانيه .. لقيت قدامى سمت لها راجل بيصرف عليها » وفاتح 


ان 


لها بيت .. ست قدرت تخبى على' سنه بحالها . . وابتديت اشك 
فى كل يوم من أيامنا... واشك فى كل كلمه حلوه قلتيها لى .. 
مش قادر أصدق انى لما كنت بانزل من بيتكم كان راجل تانى 
بيخش بعدى .. مش قادر أصدق أن كان فيه راجل تانى 
بييوسبك بعد ما ابوسك .٠‏ مش قادر أصدق ان أمك بالشكل ده 
.٠‏ مش قادر أصدق انى كنت مغفل للدرجه دى .. وانك انتى 
الى امسحفظتيني .»مقن خادن. ٠.‏ يمك لو كنقن' قلتتلى: على 
حكابنك من أول يوم ©» كنت حبيتك برضه .. حبيتك من غير 
ما ييجى يوم أكتشف فيه انى كنت مغفل .. انما دلوقتى .٠.‏ مش 
قادر اعرف أنا باحب مين .. باحب ألبنت اليريئه ولا ياحب 
السك" اللي لها واعل انين تمن ون 1 مقر ال جه حيو 
ما أحنرت أد البومين دول .. الحيره حاتجننى .. مشى عارف 
أشنغل .. لأول مره باسر.م وانا باكشف على عيان .. لأول 
ديه ها بحرن اكالم الانوانا نكر ان .د 

وانهمرت دموعى . 

دموع صامتة .. 

كان يضربنى بالسياط .. ولا استطيع ن أتشكو © ولا أن 
أعنرض .. فقط أبكى فى صمت .. وتوقف عن المثشى © وجاء 
الى: وركع بجانبى » وامسك بيدى » وقال فى لوعة وهو ينظر 


" 
إلى دموعى : 


افهدينى يا نجوى .. أرجوكى تفهمينى .. أنا محتاج 
لساعدتك أكتر ما انتى محتاجه لمساعدتى .. وانا عارف انكم 
كويسه .. مش ممكن تكونى وحسه . . مثس ممكن تكوئى قصدتى 
انك تخدعيثى » ولا تخبى عنى .. أنما لازم تعذرينى يا نجوى .. 
لازم تعرفى أن المشكله مشس. مشكلتك . . انتى مالكيش مشكله » 


..؟ 


لآنك تقدرى تختارى .. تقدرى تقولى أيوه .. وتقدرى تقولى 
الأ... انما المشكله مشكلتى أنا .. لانى مش قادر أآختار .. 
مش قادر أقول ايوه ولا اقول لا .. مشاكل الواحد مع الناس 
لها حل ؛ انما مشكلته مع نفسه هى اللى مالهاثشى حل .. وائتى 
مشكلتك مع أمك ومع الراجل اللى انتى عايشه معاه .. مالكيثش. 
مشكله مع نفسك ؛ لانك عارفه انتى عايزه ايه .. وعارفه انك 
يتحبينى :...: أنما أنا مشكلتى مع نفسى .. مثس عارف باحيك 
ولا ما يحبكبش.ى .. واذا كنت ياحبك استسلم لحبك ولا أقاومه .. 
واذا استسلمت . أتجوزك © ولا أعيشش. معاكى من غير جواز 
إل.وامة : 

ورفعت اليه عينى المبللتين بالدموع » وقاطعته قائلة : 

أنا ما طلبتشى انك تتجوزنى يا هاشم .. 

وصرخ وهو يقفز من ركعته ويلقى بنفسه على المقعدد 
العريض : 

أنماأنا كنت عايزا اتحوزك .. كنت باحبك حب مالوثش 
ذهايه الا الجراز . 

تلت : 

ودلوقتى ؟ 

قال وهو يلهث : 

ما اعرفثششن ٠.٠‏ 

قلت : 

أنما حافضل قاعده هنا لغاية ما تعرف .. اقعد يوم .. 
شدهر .. سدنه .. أنا باحبك با هاشم .. باحيك .. ما أقدرش, 
اسستفنى عنك .. ومشنى عيزه منك حاجه الا انك تحينى . 


ام 


غال »ى حدوت خافت كأنه يحادث نفسه : 
0 
قلت : 
الا .. أيه ؟ 
غال : 
ما تقعديثى هنا .. البنت اللى حاتقعد هنا مشى هى البنت 
اللو, حبيتها . . وتبقى ما عملتيشس حاجه .. تبقى ما تغيرتيثش ٠.‏ 
زى ما كنتى قاعده مع عبد الفتاح » حاتقعدى معايا .. لو كنتى 
بنحبينى ما تعمليش. معايا اللى عملتيه مع راجل تانى .. اذا 
كنت بتحبينى لازم حبك يخلق منك واحده تانيه . . واحده تانيه 
كالسن.: 
قلت ودموعى تزحف على خدى كأنها تسعى اليه لتغسل 
بت انايقن يكز ها اكرق يمالك وى با كلس مم عبد الفداني» 
انا .. 
وقاطعنى * 
حو حاضفاف: أ ست عفن ١‏ [نرن افدف كرك 11 مقن 
حا أحسس انك بتضحى بحاجه يوم ما تسيبى !هلك وتيجى :قعدى 
معايا ..... كل اللى حا احس بيه أنك متعوده على كده . 
وأاحدسدمت كانه طعننئى بسكين باردة فى قلبى © وترنحت 
نى جلسششى »© واسندت ظهرى على مسند الآريكة » حتى لا أقع » ثم 
:نهدت كأنى ابتلع دمى المنآوفة ©“ وقلت وائا استسلم لذيأس : 
أنت مشى عايزئى يا هاشم .. . 
وتام من مكانه وجاء بجانبى ووضع ذراعه على كتفى وقال 
.وهو ينظر فى عينى : 


نيان 


اياريت .. يااريت أحس أنى مش عايزك .. ما فيش 
يوم فات على حدابت فيه أنى مش عايزك . . ما اقدرتش أكرهك 
.. ما أقدرتثش. أحقد عليكى .. ما اقدرتثس أقنع نفسى انى أقدر 
أستغنى عنك .. 

قلت وأنا اسدئد راأسى على صدره :© 

وما اقدرتشى تسنامحنى 6.٠6‏ 

قال وهو يضغطنى اليه فى رفق : 
انى أنسى . . ما قدرتس .٠.‏ 

ورفعت إليه وجهى وهمست وعيناه تتوسلان اليه : 

اتدن يا هاشم ...ى أئنس .. 

وشفتاى قريبتان من شفتية .. 

وانحنى يلمس ششفتى .. لمسهما لمسة خفيفة .. ثم ضمنى 
آلية , بعنف وقبلئى بكل شسمفتيه .. ثم عادت ثسفتاه ورقتا ع انتلانا 
بالحئان . . قبلنى . . كأنه يمسح غفوق جرحى برفق .. وأنا محتارة 
فى قبلته .. وأريد ن أهيم فى عنفه »© فيفاجئنى برقته .. 

وسحب ثلفتيه من بين ششفتى + وقال وأنفه الكبير يصطدم 
بأنفى » وابتسامة حزينة مسكينة بين شفتيه : 

تعرفى انى حيران ابوسك ازاى ٠.٠‏ 

قلت وصدرى يمتلىء باليكاء : 

سما تعذبنيثى يا هاشنم .٠.‏ أنا اتعذبت كفايه ٠ ٠‏ 7 

ونظر الى' بكل عينيه .. ثم.. قط على شفتى بكل شفتيه 
.. دتلنى فى عنف . . كأنه ينتقم منى . . كأنه ينفث فى كل عذابه 
2 وتفتاه عصدبيتان و٠‏ وذراعاه عصبيتان 9 وأصابعه عصدية 


تزدف على ظهرى وتندس بين طيات شعرى © ثم تجذله فى 


1.4 


قسوة .. وأنا مستسامة لعصديته ٠.‏ وعنفه ©» وقسسوته .. اريد 
أن أنسى نفسى . . أريد ان أنسى عمرى كله .. 

وفجأة تركنى .. 

قام من جانبى .. ووجهه محتقن .. وأنفاسه لاهثة .. ثم 
اسند راسه على حائط الغرفة .. ثم استدار واخذ يضرب الحائط 
بقبضة يده ©» وهو يردد : 

بج الوب لا بره لياه 

واعتدلت فى جلستى .. وساويت ثوبى .. وساويت شعرى 
.. ثم وضنعت رأسى بين كفى »© واستسلمت لليأس .. 

وقال هاسم وقد هدات انفاسته » واستدار الى ووقف مستندا 
بظهرةه الى الحائط * 

دده مشن حل .. 

ورفعت ليه عينى اليائستين © وقلت © 

هو فيه حل ؟ ! 

قال * 

لازم يكون فيه حل .... 

قلت ٠‏ 
تفتكر ايه الحل .. 
قال : 
اننا نيتدى نعرف بعض من أول وجديد .. 
قلت : 
سازاى ؟ . 
قال 7 
ما تتقاباش هنا فى الشقه .. نتقابل فى أى حته بره .. 


قمع 


وندى لنفستا و قت لغاية ما أحبك زى ما انتى ؛ مش زى ما كنت 
متضوزنتك + 

وسكت . 

لم أتكلم 3 

واقترب هاشم منى .. عاد وجلس بجانبى .. وقال وهر 
يمسك بيذى ويبتسم لى : 

كل ده علشان باحبك يا نجوى .. لو ما كنتشى باحبك 
ما كانكى بقى فيه مشكله خالص .. . 

قلت له وأنا أبتسم من خلال يأسى : 

ل عارقة ...ىن 

قال كا 

كل اللى حصل ان حبى اتهزة ... اتصدم .. استنى عليه 
لغاية ما يفوق من الصدمه » ويرجع زى ما كان .. 

قلت * 

ل اذا مشى حا أحس انى باستنى »© لأئى باحبك حتى و١‏ 
مهزول .. 

وابتسم قائلا : 

وتوعدينى ؟ 

قلت : 

سباية ؟ 

قال : 

باتك تشساعديئ .. ومس حاتقدرى تساعدينى الا اذا 

أقتعتينى بأنك بنت قويهةه .. حياتك كلها كوية .٠.‏ أقوى من 
00 .د وأقوئ مت أملتا 86 


71 


أطن .. أئأ مصيمة .. 

تال : 

وأنا اوعدك » ائى حا احاول انى ارجع زى ما كنت . 
قلت ٠‏ 

اوعدئى انك مس حا تكرهنى حتى لو ما تدرتشس ترجع 
ماكنت .. 

قال : 

انتى عبيطة . .. أنا باحبك يا مجنونه .. اكرهك ازاى .. 
وابتسمت له ابشحامة تقطر دمعا . .. 

ثم تمت واقفة واتجهت الى الباب .. 

وقال وهو يقوم معى : 

حا تروحى فين دلوقتى ؟ 

٠ قلت‎ 

حايكن عارفه :. 

قال . 

تاها ترح البنت 17 

قلت : 

مك عارقة ... حا ابتى اتصل بيك » وقول لك أنا فين . 
قال * 

علشان لفاظرئ ترجعى إلبيت . . 

قلت وأنا احس بكل قوتى .. بكل شخصيتى : 


شه سنييثى أتصرف با هاشم .. أنا عارفه ظروفى عكويس 


6٠١ واطمئن‎ ٠» © 


قال : 
لس رفي م أنتى عايزه ٠‏ 


ونظرت فى وجهه ٠٠‏ ان خط الالم لا يزال يقق اجبينه ... 
وبحامات الديرة تحت عينيه . . ووجههه النحيل ينضح بالعذاب .. 

وفتح لى ألياب .. 

وألتفنت اليه قائلة : 

قلت لأخنك على حكايتى ؟ 

قال وهو يحنى راسه فى أسى : 

جد له واه 

قلت : 

اليه 

قال * 

ما اقدرتثسشس 

ونظرت اليه فى اشسفاق كأنى أمده ببعض قوتى »© ثم اهست 
خده بيشفتى . . وخرجت .. 

ولم افكر طويلا » الى آين اذهب .. 

كنت أعرف أين أذهب .. 

ذهبت. الى أمئ القيفية أفنى الوابلية + واتتسلنى اكوا 
والفرحة ترغرد على وجوههن الضاحكة ..... وألتففن حولى يهللن 
أقعادتهن .. ويصرخن : 

أابله نجوى جت . ..: أبلة نجحوئ جت .. 

لكنى اوتسمت لهن ابتسامة حزينة » وتطلعت بعينى أبحث 
عن أمى . 

فت بر جديا السمعع ببشدوشن © دشى ترحب بى 
بابتدامامة كبدر زة علوة » كان كن 00 .مها تضحك ٠:‏ 

أهلا ببنتى حبيبتى . . اهلا بست الكل .... 

وقاكتوانا ارد حمعتها ايساق الهبوكة : 


أ 


تنلينا 


عايزه أقعد معاكى لوية يا مأما .. 

واختفت ابتسامتها ؛ وقالت فى جزع : 

تعالى يا دبيبتى .٠‏ 

ثم التفتت الى اخواتى قائلة : 

باللا يا بئات .. خشوا أودتكم .. سيبونى أنا وئوجا 
لوحدنا شريه . ش 

ثم أخذتنى من يدى ودخلت بى الى حجرتها .. وقلت وانا 
اجلس على حافة السرير : 

ل أسسمعى يا ماما .. أنا جايه النهارده علشسان أقعد هذا 
غلى .طول .... عتدك وائم ++ 

قالت : 

مانم !! مانع أيه يا بنتى .. ده بيتك يا حديدتى .. وأنا 
أمك .. يسن مشنى أعرف السيب .. أصل ما فيش حد يسيرب 
فيلا فى شارع الهرم وييجى يقعد فى الوايلية الا يسبيب .. سبب 
مهم ٠6.‏ 
وسكت . . ابتلع ريقتى .. 
وعادت أمى تقول ٠‏ 
برضه أختى عزيزه مضيقه عليكى وكاتمه نفسدك ؟ 
قلت * 
أكثر من كده .6٠6.‏ 
قالت : 
إيه بسن يا حبيبتى طمنينى .. 
قلت : 
تعرنمى عمى عبد الفتاح .. 
تالت © 


دلبهدا يا ينتى .. فيه حد مأ يعرفوثن .. 

٠ كلت‎ 

تعرفى ان هو اللى بيصرف على" .. 

تالت وهى تخبط على صدرها : 

ديه ف عليكى ليه بأه يا بنتى .. دى أختى عزيزه غنيه .. 
عندها معاثئى جوزها ٠.‏ وعشر ندادين .. وبيت فى السسدتيهء .. 
مش محتاجه .. 

قلت : 

ابس عبد الفتاح هو اللى بيصرف .. هو اللى بيدفع 
الحار الحيت ...وو اللى: اشترالى العربية '<وفو اللى ببأنستر, 
.. هو كل حاجه .. 

قالت وعيئاها تتسنعان : 

غريبه .. ولية بأه الضيرتك ده كله . . 

تلت وانا أرخى عينى عنها *: 

لانه متجوزنى .٠.‏ 

وصرخت وهى تخبط على صدرها : 

يتقولى اية :...: متجورَك .... متجوزك ده ايه .. ده راجل 
أد أدوكى .. دى بنته أكبر منك . . قولى كلام غير ده يا نجوى 

متةجوزتى .. وامه 

كات تاطعدن ورهن تسرك وعيناها لقان باضه : 

ويتجوزك ازاى من غير ما اعرف .. هو أنا مثنى أمك .. 
هه انا ممت .. ولا كنت مت .. 

تلت : 


.م 


915 


ل وياردته «تجوزنى .. ده مرافقنى .. يعنى عايثش. معايا 
من غير جواز .. 
وأمسكتنى من كتفى واخذت تهزنى بعنف وهى تصيح : 

أيه اللى بتقوليه ده يا بنت .. ما كتبتوثشس عقد .. 
ما ديبتوش مأذون .. 

٠» © الا‎ 

٠ قالت‎ 

سرورائح حاف يدن غير جواز : 

قلت : 

أيوم نا 

قالت : 

يعنى انتى مش بنت .. 

قلت * 

ضح ص إرى ة] 

٠ وصرخت‎ 

يا خرابى .. يا مصيبتى فى بنتى ٠‏ 

واندفع اخوتى الى الغرفة على صوت صراخ أمى .. فنظرت 

اطلعوا بره ..:. اشوا من هنا . . 

ثم اغلقت الباب علينا ؛ وهى تقول كانها تخاطب اختها : 

والله عال يا عزيه يا اختى .. بأه أديكى البنت تقومى 
تاخديها :شغليها على الرجاله » وتكسبى من شرفها .. اشحال 


كن 


ادا ما نانتى عندك عشر فدآأدين .. أخص عليكى يا عزيزه .. 
خسن عليكى 35 طيب لما اشوف 35 والنبى لوريكى ٠6‏ 

ثم متحت دولايها الفقير .. وأخرجت معطفها وجلست على 
كانه اجدزين تابس الحورب والحذاء ٠.٠6‏ وقلت لها 98 

رابحه فين .. 

قالت 2 

رايحه لست عزيزه .. رأيحه للست المحترمه الكباره .٠.‏ 

ثم النفتت الى” بعينيها المجنونتين وقالت كأنها تصرخ : 


5 


مشن عايزم اتجوزه .. 

قالث * 

ل تتجززيه غصب عنك .. ويتجحوزك ورجله على رقبته ٠»‏ 
والا والله وسيدنا الحسين أعمل له فضيحه بجلاجل .. هو فاكرنا 
أيه .. اكمننا فقرا .. فقرا ائما شرفا .. و .. 

وفجاة . . سمعنا خبطا على باب الشقة .. 

ودخلت أمى :ى 

امى الثانية .. 

كان على وجه أمى عزيزة صرخة غضب .. . كل خط فى وجهها 
المتردش. يصرخ بالغفضب .. غضب ينضح بالغفيظ .٠.‏ وركزت 
عبنيها المحتدتين المنطلقتين بالشرر » فوق وجهى .. وصرخت : 

انتى فاكره أنى حافضل طول عمرى اجرى وراكى » 
وابدمك من كل حتة شسويه .. اتفضلى قدامى .. قومى انجرى 
٠٠‏ قوق .هه 9 
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.تاطلعتها أمى الحقيقية 6 وقد وقفت بينى وبينها منتصبة » 


مين 


تنظر اليها فى تحد قوى كأئها مستعدة أن تذبحها لو وضسعت ددها 
على » وصرخت هى اخرى : 

حبلك يا ست عزيزه هانم .. حيلك يا ست يا دقيه ياللى 
بنعرفى ربنا .. حيلك شويه .. فهمينى .. ايه حكاية سى عبد 
الفتاح بيه .. 

وارتجت أمى فى وقفتها كأن حجرا ثقيلا سقط فوق رأسسها 
وارتعشت نظرتها الغاضبة ونظرت الى” كأنها لا تصدق انئى 'فشيت 
مرئ لابن الحميفينة “تك فلك تركذ نذا محوتا بسحن 
وينكمش : 

ماله عبد الفتاح بية ٠.١6‏ 

وعادت أمى الحقيقية تصرخ : 


ل 


ماله يعنى ايه .. بأه أديكى بنتى علششان نملا عدبتّى 
بيتك © تقومى تاخديها تتاحرى بيها .. تبيعيها لالرجاله .. 
اأشحال اذا ما كنتيش غنيه وعندك عثر ندادين .. 

وجلست أمى عزيزة على حافة السرير كأنها ستطتف من 
حلولها » وقالت وصدرها يلهث بأنفاسسيا : 

وجا هى اللى قالت لك كده ! ؟ 

وقالت أمى الحقيقية : 

أيوه هى اللى قالت لى .. وكان لازم تقوللى من زمان 
لولا تربيتاكث المهبيه .. 

وقالت أمى عزيزة ؤهى تتنهدا ورأستها منكس : 

هو. الجواز بدقى أسنمه بيع يا خديجه يا ختى .. 

وقالت أمى خديحة : 

وده جواز ده .. 

ورفعت أمى عزيزة عيتيها كأنها قررت أن تخوض المعركة 
الى آخرها وقالت : 
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ابوه اسمه جواز .. جواز محلله ربنا .. جواز عرفى . 
ونص ستات البلد واللى أحستئن من نوجا متجوزين جواز عرفى . 

وصرخت أمى خديجة : 

واأنا بنتى تتجوز جواز عرقى ليه .. ناقصها ايه علشان 
نتجوز جواز عرفى .. 

وردت أمى عزيزة : 

الراجل ظروفه كده .. ماكئثش ممكن يتجوز الا جواز 
عرفى .. 

وصرخت أمى خديجة : 

بعتن أنه نظارئ نه كوه .واو لهذا زالنا وجال ظروقه رودتب 
بنتى ايه فى الظروف دى .. 

وتالت أمى عزيزة : 

راجل متجوز وله مركزه . . حايعمل أيه يعنى . 

وقالت أمى خديجة : 

يتلم ويرحم بنات الناس .. ولا يعنى يدور يشتريهم 
بفلوسه .. دى عمله تعمليها يا عزيزه يا ختى .. يا عزيزه 
ياكباره .. 

وقالت أمى عزيزة وهى تحاول أن تتغلب على احساسما 

وأنا عملت ايه يعنى .. عملت ايه غير انى حبرت أعيش. 
بنتى زى أحسن دنت فى البلد .. جوزتها راجل غنى .. فاتح 
لها سرايه .. ومركبها عربيه .. وملبسها أشكال والوان 
انتى فاكره العشر فدادين يكفوا العيشه اللى عابثشاها نوجا . 
ذه ايرادهم ما يكفيثن حسسناب الخياطة .. ي 

وقالت أمى خديجة : 


لا 


ولما انتى ما عملتيش. حاجه .. خبيتى عنى ليه ؟ . 

وقالت أمى عزيزة : 

حكان القترط كوه من اوها دض بغرن 1 

وقالت امى خديجة : 

حاولا 1ن 8 

وقالت أمى عزيزة : 

انول انقو 0 

وقالت مى خديجة وهى تصرخ ٠‏ 

ذه أنا أمهايا عزيزة ... 

وقالت أمى عزيزة فى تحد كأنها تدافع عن حيانها : 

بتك انا مها" ++ انتى: اكتتيلتيها شجمة” اين ادحو انا تلد 
عشرين سنه . . أبقى أنا أمها .. 

وقالت امى خديجة وهى تنظر الى أمى عزيز: فى شارف 
واحثفان ': 

لو كنتى أمها ما كنتيثش عملتى فيها كده . . 

وقالت أمى عزيزة : 

حداي ا فلن : امعان فاليا اناي كي «الف الا ماين 
عايشه فية . 

وتالت أمى خديجة : 

انتى اللى فقيره .. الفقير هو اللى ناقصه حاجد .. واف 
مش ناقصنى حاجه والحمد لله . . بناتى ما فيهمتس وأحده متجور» 
فى السير .. واللقمة بتكفينا .. الدور والبقيه على اللى عينوم 
فارغه .. انما الحق على أنا .. ورينى الورقه .. 

وقالت أمى عزيزه كأنها دهشت : 

ورقة اية ؟ 

وصرخت أمى خديجة : 
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ورقة الجواز .. أمال احنا بنتكلم نى ايه من الصبح . 

وقالت أمى عزيزة وهى تخبط على فخذها بيدها وتتنهد كأنها 
تشد حبال الصير ا 

وصرخت أمى : 

يعنى أيه مش معاكى .. لازم أشوفها .. 

وانتفضت أمى عزيزة واقفة وصبرخت وهى تشوح بيدها : 

أنتى فاكره حامشى وأنا شايله ورقة جواز بنتى فى 
شنطتى . . ده أنا نسيت أشيل شنطه . . خرجت من البيت زى 
المجنوته .. 

وانا واقفه فى ركن الغرفة وراء ظهر أمى خديجة ؛ وأحس 
ينوع من الشماتة فى أمى : كأنى أنتصرت علدي؛ ٠.‏ كانى أقف وراء 
مدقع يدمرها . . 

وعادت أمى خديجة تقول : 

اسسمعى يا عزيزه يا اختى .. نوجا لازم تتجوز الراجل 
ده جواز شرعى .. تتجوزه قدام الناس .. افرضى انه سابها . 
يبقى اللى حاييجى يتجوزها بعد كده » مش لازم يعرف حكايتها .. 
ولا حاتقول له ايه .... حانقول ايه لما يلاقى البنت مفى بنك .. 

وابتسست أمى عزيزة ابتسامة مرة ساخرة ٠‏ وقالت : 

والله عبد الفتاح ماله ذنب فى الحكاية دى . . 

وصرخت أمى خديجة : 

يعنى ايه مالوش ذئنب .. 

وقالت عزيزة وهى تنظر الى" كأنها تعايرنى : 

هو أنا عملت كده الا من غلبى”منها .. على كل حال 
سيبى الحكاية دى على" آنا . . 


0 


وقالت ابن حديحة فن” اصراان:: 

ما سيبهاشس .. بنتى لازم تتجوز جواز ربنا .. هى 
مشى أقل من حد .. لو كان الملك حتى لازم يتجوزها قدام الناس 
5 والا وال العظيم اعون له فضيعه- من هنا لريب النتمةا - 
دلوقتى :ما بتيتكن انتى لوخدك 6 لازم اتعرين كد ..: 

وقالت أسى عزيزة كأنها تسخر من جهل أمى خديجة : 

ونوجا ترضى تتجوز قدام الناس ! 

وقالت أمى خديجة : 

تتجوزه غصب عنها .,. 

وفقالت امى عزيزة : 

ما فين حاجه بالغصب .٠‏ يوم ما اجوزت عبد الفتاح 
خوان عرض د ما سين عليه ...مضنت على الورقة خط 
ايدها .. 

وصرخت وأنا واقفة فى ركن الغرفة * أدافع عن نفسى : 

انتى عارفه أنا كنت حالتى شكلها أيه .. 

وقالت أمى عزيزة : 

حالتك . . المهم أن ما حدقى غصب عليكى .. 

وقالت أمى خديجة : 

وافرضى ان الراجل غواها .. ولا ضحك عليها .. دى 
بنت صغيرة ؛ وما تعرفشس .. المهم أنتى يا ست عزيزه 
سسبتيها للراجل ليه .. 

وقالت أمى عزيزة وهى تنظر الى" والى أمى الثانية كأذها 
تسخر منا : 

والنبى بلاشى كلام فاضى .. المهم أن آلست نوجا دلوقتى 
عايزه تتجوز واحد تانى .. 

وتالت أمى بسرعة : 


تفن 
(أثف وثلاث عيون ‏ ج >" ) 


وماله .. مادام بتحبه .. مشس. قصدك الدكتور هاشم : 

تالت أمى عزيزة : 

هى حكت اك كمان عن الدكتور هاشم . . 

وقالت أمى كأنها تتباهي بأنها تعرف كل ثنىء : 

طبعا . . حكت لى . . حكت لى من زمان . 

وقالتك 'مى عزيزة ساخرة ووجهها المكرمش ينضح بالفيظ 
والقسوة : 

ع بش المهم ان البيه الدكتور مس عايز يتجوز .. يقالد 
سنه داخل خارج .. وياخد البت فى العربيه ويغيب بالسناعتين 
والتلاته .. ولغاية دلوقتى ما حبشى سيرة الجواز على لسائه . 

وصرخت وانا أنظر اليها فى غفيظ : 

أنا ما قلتش انى عايزه اتجوز هاشم » ولا انه عايز يتجوزنى 
.. انتى أللى بتقعدى تدبرى فى خطط . . ومن فضلك ما تغيريش 
الموضوع . .. احنا دلوقتى بنتكلم عن عبد الفقاح .. خلصونى 
الأول من عيد الفتاح » وبعدين ابقوا اتكلموا عن هاشم .. 

وقالت أمى عزيزة : 

سسمعتى با خحديجه .. بأه ده اسيه كلام .. نسيب راجل 
قبل ما نعرف حانعمل ايه مع التانى .. مثى الواحد قبل ما يخطى 
بشوف حارحط رجله فين ؟ 

واهتزت رموس أمى خديجة كأنها بدات تحتار » ثم قالت 
فى عناد : 

ايه اللى يحط رجله وما يحطش رجله .. هى بيع واثسترى 
... وجا لها حق .. المهم وقبل كل شىء » اننا نشوف حل لسى 
عبد الفتاح بتامهك .. 

وقالت أمى عزيزة : 


فض 


حاضر . .. نشوف حل .. بسى لو قعدنا نتكلم كده للصبح 1 
مش حاتلاقى لا حل ولا ربط .. 

ونظرت الى" من فوق رأس أمى الثانية . . واستطردت قائلة : 

ياللا يا نوجا .. نروح دلوقتى .. وبكره الصبح يحلها 
اذل 1 

وقلت وانا انظر أليها فى تحد : 

أنا مشى حاروح معاكى .. أنا مش حادخل بيتك تانى . 
خلاص » ما بقتش بنتك .. أنا رحعت لأمى .. 

ونظرت الى' وسحابة صغفراء تتخلل تجاعيد وجهها المكرمثش ٠‏ 
ثم عادت تجلس على حافة السرير وقالت وهى تتنهد فى تعب 
حقيقى : 

بأه أسسمعى يا نوجا .. أنا ما بقاثن فى' .. قومى خليدا 
نروح بأمن الله .. واللى انتى عايزاه يتعمل . 

قلت فى أصرار تتجمع فيه كل ارادتى : 

“يعنى لا .. أنا حااتعد هنا . 

وأحست برنة الاصرار فى صوتى »© ونظرت الى وعيناها 
تشهقان .. ثم عادث ونظرت الى أمى خديجة © وقالت كأنها 
تتوسمل أأيها : 

عقليها يا خديجه يا اختى .. 

وقالت أمى وهى تنظر الى اختها فى عطف : 

ذه بيتها يا عزيزه .. عايزانى أعقلها أقول لها ايه .. 
اقول الها نشي الللعن من بيظك من 

وانطلقت نظرات مجتونة من عينى أمى عزيزة » وصرخت : 

انتم حا تجننونى . . بتعذبونى ليه . . بتعملوا فى" كده ليه 
.. أناما سبتش بنتى لحد .. 


رحن 


واسنمر صراخها .. 
وانا مصرة على موققى .. لن اذهب معها .. وكلما ارتفم 
مراخها » ازددت تشيثا » وامتلأت بقوة أكبر على الاصرار . 
وامى خديجة تعطف على أختها حينا .. وتكاد تهم بأن تطلب 
ينى أن أذهب معها . . ثم تعود وتعطف على وتؤيدنى فى موقفى . . 
وآخيرا انتفضت أمى واقفة .. ووجهها ممتقع » كأنى صفيت 
كل دمائها ٠.‏ وانطلقت خارجة » وهى تصرخم : 
طليب خليكى . . أما أشسوف آخرتها معاكى ايه . 
ثم عادت والتفتت الى” واستطردت فى صراخها : 
أما اأشوف آخرتها معاكى ايه انتى وسى هاشم بتاعك .. 
وازاحت أخوتى الذين كانوا متجمعين خلف الباب » واندفعت 
حارجة من البيت وهى ترتعش فى مششسيتها .. 
وفى هذه اللحظة تأكدت أنى اقتوى منها . . 
أتوى منها بحاجتها الى" .. 
يحبا لن :+ 
وقد تجمع اخواتى حوئى بعد أن خرجت أمى عزيزة 
وحاولن أن يرفهن عنى بضحكاتهن . . وحئن بالطبلة واخذن يرقصن 
لى .. وحاولت أن أندمج فى مرحهن ورقصهن .. ولكن افكارى 
كانت تغلينى .. فأسرح .. وامى أيضا كانت تسرح معى . 
وتعشينا . . أكلنا سمك مقلى ارسلت أمى فى شرائه من سوق 
الوايلية » احتفاء بى .. واجتمعنا كانا حول المائدة الموضوعة فى 
المالة .. نتخاطف السمك بأيدينا » وندب أصابعنا فى طبق 
الطحيئة .. وأكلت كثيرا .. وضحكت كثيرا . . ولكنى كنت أعود 
غنى لحظات وأسرح .. وتذقطع ضحكتى .. ويتوتف فكى عن 
المضغ .. وتصرخ أختى الكبيرة ؟ 


لذن 


ممموع السرحان .. الليلة سمك . . لبن . . تمر هندى .. 

واعود أضحك 55 

ثم نام اخوتى .. وجلست انا واأمى فوق سريرها .. واحخى 
الصغير نائم بجانبنا .. ثم جاءعت أختى الكبيرة وجلست معنا .. 
نحدث فى حكاينى 3 ونعيد تا نقوله 55 وأسرح 206 ثم بدات 
عى بيت أمى . . الليلة الاولى ألتى أقضيها خاريجح بيتى .. وكسعرت 
ليلنها أن بيت أمى ليس بيتى .. بيتى هناك فى شمارع الهرم . 
وبدأات افتقد أشمياء كثيرة .. سريرى .. مخدتى .. مرآتى . 
ديد الود وجاك انطفان:الاحقوانة يمانت المزاة:. مرقياة 
أسئانى 57 الحمام ٠6‏ و ءموق ا .. انى أحس أنى فى العراء 
الك الو ووس امن فقس ني ولك لو اموق علي النقن :0 ركان 
بجب أن اقاوم هذا الاحساس .. أحساسى بالفرية .. احساسى 
المقاومة . 

٠. ٠ ونمنا‎ 

أمى »2 واخى الصغفير » وأنا » فى سرير واحد ٠.‏ 

وارقت ... 

كنت احس طول الليل كاتني ممددة على خيط أادق من الفشعرة ؛ 
أخاف أن أغمض عينى نأتحرك »© واقع من فوقه . 

ولكنى نمت فى الساعات الأولى من الصباح ٠.٠‏ ئمت من 
التنعب ٠٠‏ 

وفى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى © فوجئنا بأمى 
وجرت اخواتى البنات وهن يتضاحكن ودخلن حجرتهن ٠.٠.‏ ووتفت 


قف 


'مى بمسيفبل عبد الفتاح وهى يجلباب النوم ٠‏ وفوق كتفيها شدال 
و ميناها مرنيكتان مبهورتان كأنها لا تصدق أن رجلا عظيما مثا 
عبد الفتاح يمكن أن يتنازل ويدخل بيتها .. 

وقالت وهى تنظر الى أمى عزيزة فى لوم : 

مش كنتى تديفا خبر يا عزيزه يا اختى .. 

ووقفت بجانبها وأنا بقميص النوم .. انظر فى وجه عبد 
الفتاح وقد ازداد زرقة . .وفى وجه أمى »© وقد ازداد كرمشاه 
وصفرة .. ولم الق اليهما بتحية الصباح .. بقيت انظر اليهما 
فى صمت .. وعيد الفتاح ينظر الى" نظرة مرتعشة كأنه يعاتبنى : 
وأمى تنظر الى نظرات فيها غيظ مجنون .٠‏ شم خطوت أمامها 
صامتة ©» ودخلت حجرة أخى الكبير » واغلقت بابها ورائى 
بالمفتاجح .. 

وأمى عزيزة تصيح خلفى : 

عجايب .. شوفوا البنت قليلة الآأدب .. مشى هاين عليها 
اتخيل ما يمكن أن يقوله عبد الفتاح لأمى خديجة .. انه قادر 
بخبثه وهدوء أعصابه أن يقنع السيدات العجائز . . قادر على ان 
يثير أطماعين السائذجة .. ويحركهن فى طريق اغراضه .. 
فهل يستطيع ايضا أن يثير أطماع أمى خديجة » كما أثار اطماع 
أمى عزيزة .. هل لأمى خديجة هى اخرى اطماع ولو كانت 
على حساب سعادتى .. هل تختلف الام الحقيقية عن الأم 
بالتيثى ... 

وبعد أكثر من ساعة طرقت أمى خديجة على باب غرفتى ٠‏ 
وسمعت د.وتها الحثون *: 
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اخرحجى يا نوجا .. عايزينك .. 
تلت : 1 

مش حاخرج الا لما الضيوف ينزلوا .. 

تالت 5 

ما نبقيثس كده يا نوجا . . بلاش عند .. افتحى . 

قلت فى اصرار : 

مشى حافتح .. 

علشسان خاطرى .. افتحى بس .. . نتفاهم يا حبييتى .مه 

٠ وصرحت‎ 

مثسى حاافتح . . مش حاافتح . . اتفضلوا اكسروا الباب .ره 

وسمعت صوت عيد الفتاح هادئا خبيثا : 

مش ضرورى يا خديجه هانم .. أبقى أفوت عليكم مره 

وقالت أمى خديجة : 

والنبى أنا مكسوفه قوى يا سى عبد الفتاح بيه .. انما 
اعذرها يا اخويا أصلها واخده على خاطرها شوية . 

وصرخت من داخل الغرفة : 

رماما عزيزه كمان تذزل قبل ما افتح الباب . 

وصرخت أمى عزيزة يعلو حسها : 

انتى بتطرديئا يا بت ... والا فاكره انى عايزه اشوف 
خلقنك .. الحق على أنا .. ده انا لو كنت ربيت تعبان كان 


ولكنى أحس بقلبى ينقنض .. انى لا أستطيع أن أقسو 


يفف 


عليه ال هذا" الهد + ولكنى يحت ان اكوم + يجب أن اماو 
الى حد القسوة .٠..‏ 

وسمدعهت صوت أقدام عبد الفتاح وأمى عزيزة » وهما يخرجان 
من البيت . 

وفتحت الباب ٠.‏ 

واخذتنى أمى الى حجرتها » وقلت لها وعيناى ملؤهما الشك : 

1 

وقالت امى وهى تنظر الى" كأنها تحاول أن تمسح عنادى : 

حةاوالين الزاخل ييتكلم كلام سفول: ., 

ونظرت اليها والغيظ يكاد يخنقنى .. الفيظ من عبد الفتاح ٠‏ 
وقلت فى حدة .٠‏ 

طبعا قالك انه كان مضطر يتجوزنى فى السر علشان 
شغله » ولانه كانت كل أملاكه ياسم مراته .. وانه مستعد يضمن 
مستقبلى .. ومستعد يعلن جوازنا بعد شهرين تلاته ٠.٠‏ وعرض 
عسلينى أله يديكى تقه فى العماره بتاعته .. مشن كده . 

ونظرت الى” امى فى دهشة وقالت : 

ايش عرفك انه قال ده كله ؟ 

قلت وأنا لا زلت محتدة ٠:‏ 

هد انا عارفاه .هو اهب اقول تأنه مقن تحاسلن حو انا 
ده بس بيقول كده علشان أرجع له .. مش مستعد يعمل اى 
حاجه الا انه يدفع فلوس .. فلوس بس .. وأقول لك أكتر 
من كده . . أنا متأكده انه مش متجوزنى خالص حتى ولا فى السر 
.. الورقه اللى مضيتها مش ممكن تكون ورقة جواز .. انتى 
قرديها .. ماما عزيزه جابتها لك ! ؟ 

وقالت امى خديجة ووجهها يمتقع : 


1 


ع لاحن با داكن ا 

قلت : 

ولا أنا شفتها 50 أنا مضيت من غير ما اقراها 5 
ما اعرفش فيها ايه .. يمكن تكون ورقة فاضية ضحكوا بيها على" 
.. وكل ما أقول لماما عزيزه توريهالى .. ما ترضائششى . 

ددلك أ كديدا واحينا بج ١‏ 

بت طب سيا بلك ++ أكعدى: .+ 

وأجلدمتنى بجانبها على السرير » وقالت : 

تمتكرى ايه العيل دلوقتى . 

قلت ودموعى تنطلق من عينى : 

مسن .مكن أرجع له يا ماما .٠.‏ مش ممكن .. حتى لو حط 
تحت رجليه مال قارون .. ده حرام .. حرام .. 

٠ قالت‎ 

ب تخلاصر: #اخنق رن ب يفل حاحه كسيب بعدك: .سنن 
حاتعملى أيه بعد كده ؟ 

٠ قلت‎ 

حااقعد عندك هنا على طول .. 

قالت * 

ابس صعبان على تتمرمطى معانا بعد ما أخدتى على العر 
.. ده كل اخواتك بيحسودك على اللى انتى فيه .. 

٠ قلت‎ 

أنا باتمرمط هناك أكتر .. وأنا باحسد اخواتى اكتر 


هه بيحسدونى ٠.٠:‏ 
قالت ٠‏ 
د وهائكم ؟.. 


املين 


تلت كأنى فوجئت : 

ماله هاشم .. 

تالت وهى تبتسم لى : 

مأ أنا اللى فهمته ان هو اللى غير مخحك . . 
قلت واآنا ألتقط دموعى بأصابعى : 


هو اللى فتح عنيه .. هو اللى حسسنى بأنى كدب 
عايشه زى الحيوانه .. حيوان جميل بيلبسوا فيه ويزوقوه . 
نما برضه حيوان .. ما اقدرش دلوقت ارجع حيوانه تانى . 

قالت :© 

يعنى موقفه أيه ! 

تلت : 

ماأعرفشثن .. 

٠ قالت‎ 

مانعرفيش ازاى .. لازم تعرفى .. 

٠ قلت‎ 

كل اللى اعرفه انى باحيه . 

تالت : 

درهو ؟ 

تلت : 

بيحدئى . . أنا متأكده انه بيحبنى . . 

٠ قالت‎ 

وعارف حكايتك ؟ 

٠ قلت‎ 

كلها .. 

قالت : 


م 


ومستعد يتجوزك .. 

قلت ا 

ما اعرفشى .. اصله ما عرفشش. حكايتى الا اليومين دول . 
وسكتت أمى .. ثم قالت بعد برهة : 

والنبى أنا خايفه يا نوجا .. الحكايه ملعبكه قتوى . 


قلت م 
قالت ٠‏ 


رينا يستر .. 

ثم اخذتنى بين ذراعيها وضمتنى الى صدرها فى حنان كدير » 
وقالت بعد برهة » وهى تضحك : 

انا ما كنتش يا بت فاكره أنى باحبك للدرجه دى . 
ده اتارى البعيد عن العين © قريب من القلب .. قومى باللا 
أعبلى وقككة:.والسى :تسناتك © وورن كلارة متتو 1 

تلت : 

ا بسن بعد ما أساوى اودتك .. 

تالت ضاحكة : 

بت اند .+ لابيكن .. اهنا حاسشفل متحتريينك تلات ايام - 
٠عاية‏ ما تاخدى على الجو » ونبتدى نشغلك . . 

وفى المسماء .. 

عادت أمى عزيزة .. 

غانت كنا مود العاقق الفكون ل هناها مكوكان + 
ور<هها أكثر من كرمشة وأكثر صفرة .. وحاولت أن تعيدنى الى 
الببت .. ولكتى رفضت . . وأصرررت على الرفض . . ووضعت 
شروطى .. أن تمزق الورقة التى تحمل توقيعى .. وأن يخرج 


لضا 


عبد الفتاح من حياتى .. وأن تتركنى حرة »© وتعاملنى على أنى 
فتاة فى الحادية والعشرين لا على أنى فتاةقاصر .. وأن أدخل 
الجامعة . والا تتدخل بينى وبين هاشم .. 

ورفضت أمى جميع الشروط . . كبرياؤها » وعنادها ؛ رفضا 
الخضوع .. وكانت تعتمد فى رفضها على أنى لن اطيق حياه 
الفقر فى الوايليه .. وانى قد احتمل يوما أو يومين ولكئى لن 
أحتمل أكثر من ذلك بعد أن عودتنى على الحياة المرفهة . . 

وقد بدات أعائى فعلا من حياة الفقر .. اشسياء كثيرة تنقصنى 
. . والزحام فى البيت يكاد يخنقنى . . وكل شىء فوضى . . الثياب 
ملقاة فى الأرض . . والمقشة فوق السرير .. وحذائى كل فرده 
منه فى غرفة .. واخى الصغير يأخذ قلم الكحل ويرسم به على 
الحائط .. ان الفقر لا يحتمل النظام .. النظام يكلف غاليا . 
وأنا قد تعودت على النظام .. ومضت أيام لا استطيع أن أرتدى 
ثيابى .. ولا أن أتجمل .. ولا أعرف كيف استحم فى ماء 
صفيحة الغلية بعد ان كنت أستحم فى البانيو .. ولكنى أقاوم . 
كل دقيقة فى يومى أآحس أنى أقاوم شيئًا .. وأحس انى فى 
حاجة لكل ارادتى حتى أقاوم .. 

لسن فى البيك طيفوق: + 

لا استطيع ان اتصل بهاششسم »© الا اذا حادثته من تليفون 
الصيدلية التى تقع فى اول شارع الوايلية .. 

وحادثنه مرة بعد أن مضت كمسة أيام لم أسمع فيها صويه 
.. وكان حديثا عاجلا لم استطع أن أقول له خلاله شيئًا . 

وبعد خمسة ايام طلبت من ماما خديجة أن تسمح لى بالخروج 
للقانه .. لم أكن اريد أن اخدعها او اكذب عليها .. ولم اكن 


الغرضن 


حتى هذااليوم قد خرجت من البيت . . أكثر من عشرة أيام لم آخرم 
فيها من الغرف الثلاث . 

وقالت امى خديجة فى <نان وابتسامة كبيرة على شفتيها : 

وحشكا .م 

قلت 5 

اموت »فى 

٠ قالت‎ 

وفرحت 6ه 

وفرحت أكثر لانى سأصحب معى واحدة من اخواتى 
خيل الى انى سأتباهى بأختى أمام هاشم .. ان احساسى بأنى 
أعيشش فى عائلة كبيرة وان لى اخوة وأخوات ؛ احساس جديد على 
٠‏ ٠ه‏ يفرحنى ©» 

واتطللت واكنم قن الطليفؤول. + وظلنتك مله إن للخاتن كان 
سيارته عند اول شمارع الملك فى الساعة الثالثة بعد الظهر .. 

ووقفت اخواتى البنات يسناعدنئى فى زينتى قبل ان أخرج .. 
كلهن يعلمن انى ذاهبة للقاء هاشم .. وكلهن يعلمن ان هاشم 

وفوحكىء هاشم عندما راى معى اخحتى الصغيرة سميرة 6.٠‏ 
لمحت المفاجأة فى عينية وهو ينحنى ليفتح لى باب السيارة .. ثم 
انتليت نظرة المفاحأة الىنظرة شك . . لعله اعتقد أنى جئت معى 
بأختى بناء على خطة موضوعة .. انه يشك فى” »© وقد سبق أن 
صرح لى بأنه يشك فى" منذ صرحت له بقصتى . . 

وخط الألم يشق جبينه .. وبصمت الحيرة تحت عيئيه . 
والئتسامة باهتة فوق ثشفتية . 


وقاد سنيارته »© وآنا بجانبه » وأختى سميرة فى المقعد الخلفى 
.. ونظر الى” كانه لا يدرى ماذا يقول امام أختى .. 

والتفت الى سميرة » وقلت لها حتى يعلم انها تعرف كل ثشىء . 

أهو ده الدكتور هاشم يا ستى .. عجبك .. 

وقالت:ة سميرة ” 

اذه هايل: .: أعلن من وصفك .: 

واتسعت ابتسامة هاشم قليلا .. 

وانطلتت سميرة تقول : 

دى ابله نجوى بتحبك قوى يا دكتور .. طول التهار والليل 

وقال هاشم وهو ينظر الى نظرة سريعة : 

واأنا كمان باحيها قوى . . بس مثن لاقى حداكلمه عنها .. 

ونظرت اليه ودمائى تتصاعد الى وجنتى .. 

ومرت بيننا فترة صمت طويلة . . وانا مرتيكة » لا أدرى لاذا 
.. ولكتى أآحس. بثىء كالفتباب يتجمع بينى وبين هاشم .. 
وسميرة أختى مرتبكة ٠.‏ تنطق بكلمات لا معنى لها كلما ضايقها 
ارتباكها .. وهاشم مرتبك يخفى ارتباكه تحت صيته . 

ووصلنا الى مصر الجديدة » واوقف هاثشيم السيارة فى 
طريق المطار » واستدار نحوى ونظر الى" من خلال صمته »© ينتظر 
منى أن أتكلم .. 

وتكلمت .. 

قلت له ما جرى لى منذ رأيتة آخر مرة .. انطلقت أاروى له 
حل التفاصيل دون أن اخشى وجود سميرة معنا .. فسميرة تعرف 
كل شىء . . لا يمكن اخفاء شىء فى بيت أمى خديجة .. ان الغرف 
الثلاث اضيق من أن تضم سبرا .. 


!ارون 


وهائم يستمع صامتا . .ويقطع صيته أحيانا بكلمة أو كلميين 


نعليقا على كلامى . . ثمتال بعد أن قلت له كل شىء : 


أنامشى عارف اعمل ايه يا نحوى ؟ 
قلت وأنا أبتسم له لعلى ابدد ارتباكه : 
ما تعملش. حاجه 0 أنا ها اعمل كل حاجه : 


تال ؛* 


تشوفينى . . وما دتقدريش تكلمينى فى التليفون . . وانا ما بقدرثش 


اتصل بيكى .. 


قلت : 

معلهش. . .أستحمل اليومين دول يا هاشم . 

قال : 

أنا باقعد أتخيل حاجات كتير .. خيالى بيودينى وبيجيبدى 


ه٠ وبتوحشيئنى‎ ٠. 


٠ 


٠: تلت‎ 

وآبت بتوحشئى أكتر .. واعمل معروف ما تتخيلش حاجه 
انا ماباخبيثى عنك حاجه .. كل حاجه انت اعرفها . 
حاضر . ٠.‏ مش حاتخيل .. 

وادار محرك السيارة » وعاد بنًا ٠.٠‏ 

وقالت سميرة فجأة ونحن نقترب من مدخل شنارع الوايلية : 
انت مش حاتتجوز أبله نجوى يا دكتور .. 

وقال هاشم وقد فوجىء : 

ا يااريت يأ سسميره .٠.‏ 


لوف 


اسكتى يابت .. 

وعادت سميرة تقول فى تحد : 

انتم مش بتحبوا بعض .. خلاص .. اتجوزوا ؟ 
وضحك هاشم » ضحكة كبيرة عصبية .. 

وعدت أقول لها : 

اسمكتى بااقول لك .. أحسن والله اوريكى شغفلك فى 


البيت . . 


وضحكت سميرة »© ضحكة التلب الخالى السعيد بصياه 8 
ونزلنا فى شارع رمسيس » والتفت الى هاشم قبل ان أنزل - 


وقال وهو ينظر الى" بعينين حانيتين : 


مدن عايزه حاجه : 
وقلت وانا انظر فى حنان . ٠.‏ حنان كبير ٠.٠‏ كأنى أمه : 
ذه ١ه‏ مرسىئىن هه 


قال : 
قلت * 


حابقى أتصل بيك . . 

واحتفظ بيدى فى يده برهة » ثم قال بصوت خافت : 

مع السلامة ٠‏ 

وانطلق بسيارته .. بعيدا .. 

كان ئقاء فاترا .. مرتيكا .. احسست خلاله بأن هاشم أبتعد 


عنى أكثر 3 ورغم ذلك فقد شعرت بهدوء نفسى .. أشعر 
بالسكينة .. وأشعر بقوتى بل اشعر انى اصبحت أقوى من هاشم 
.. أقوى بوضتوح الطريق أمامى .. أقوى بارادتى .. وعدت الى 
البيت .. وأناأشد تصميما على موقفى .. 


هن 


والتف حولى اذواتى البنات يسألننى فى مرح عما جرى 
بينى وبين هاشم . . وسميرة تحكى لهن . . وتصرخ . . ده هايل 
.. مدهش .. نفسى لما أكبراحب واحد زيه ٠.٠.‏ وض ككاتهن 
ونكاتهن تجعلنى أرتفع فوق مشاكلى . . واضحك معهن . . وأحس 
منفسى كأنى أميرة .. كأنى عروس .. أن الحياة أجمل وأسهل 
عندما تعيكن مع اخواتنا .. 

وامى عزيزة تأتى لزيارتنا كل صباح .. واحيانا تأتى فى 
الصباح والمساء .. وتتوسل الى أن أعود الى بيتها .. وتحاول 
حينا ان تذكرنى بأبى المشلول وتشدنى من قلبى الملهوف عليه » 
لاعود .. وحينا تهددنى .. ولكنى أصر .. ولا أتزحزح .. يجب 
ن تنفذ شروطى أولا .. والمح الهزال يدب فى عودها .. ووجهها 
بزداد كرمشاة .. احس كأنى ثقبت ثقيا فى قلبها تنزرف منه . 
وتنجف .. صبحت كعود الخشب .. انها تحينى .. لن تسنطيع 
أن تعيش بدونى . . ولكنها تقاوم .. لا تريد أن تتنازل عن عنادها 
5 لا تريد أن تبدو ضعيفة أمامى ٠6‏ 

وعبد الفتاح ايضا جاء الى البيت اربع مرات .. ولا اكاد 
اراه حتى ادخل غرفة اخى وأغلق على نفسى بالمفتاجح .. وامى 
أيضا .٠‏ ولا تدفعنى الى شىء .٠6‏ انها واقعة فى حيرة ٠.‏ حيرة 


كبير” .٠.‏ 
ومضى أكثر من خممنة عشر يوما » لم أستطع خلالها ان أحادث 
هاشم فى التليفون الا مرتين .. هذهالكلمات السريعة المرتبكة ٠‏ 

التى لا نتسبع ٠.٠‏ 
ثم كال يوم ١ه‏ 
واتفقت مع أختى الكبيرة على أن أمر عليها فى مقر الشركة التى 


يريا 


عسل ايها نف السام القائينة و المت يمد اللو .1 الند هيه سنونا 
ونطوف بالدكاكين ٠‏ 

ونلزت من البيت فى الواحدة والنصف .. واتصلت بهاشم فى 
عيادته فلم أجده . . ربما عاد الى بيته . . واتصلت به فى البيت : 
فلم أجده . . ربما ذهب لعيادة أحد مرضاه .. ووجدت نفسى اتجه 
الى الزمالك . . الى شقته .. لم اتعمد ان اذهب الى هناك لابحث 
عنه » ولكنى ذهبت نقط لامر من أمام الشقة التى شهدت مآسا: 
حبى . 

وفوجئت عندما رأيت سيارته أمام باب العمارة .. 

ولا أدرى كيف افسر شسعورى سساعتها .. 

لقد ابتسمت أولا ابتسامة هادئة .. كانى أشاهد ابنى وهر 
يلعب . . ثم أحسست بنفسى أبتسم ايتسامة ساخرة 5 كأنى 
أسخر من الرجل الذى أحبه . . ثم بدا قلبى ينبض شيئا فشيئا . 
ثم بدات أشعر بصاروخ من النار يندلع فى صندرى .. وهيمت 
أن انعد الى الملفة .... ولكتتئ لم اضلعد ...ريما كان جالسنا فى 
الشقة وحده » يشرب فنجال القهوة كعادته .. ورغم ذلك لم أجرو 
على ان اصعد الى الشمقة . . ولكننى صممت ان أنتظر الى ان أتأكد 
كن انه فى “القفة وحدة. ... واخدت انقى حول العوارة مكينة 
١‏ يش يانه فتن .+3 اثلا حول هو انيس النون :وزو انظاهر :باتع 
ابحث عن عنوان .. وطول الوقت وانا احاول أن اقنع نفسى بأنى 
مجنونة .. وأنى يجب أن أعود . . ولكننى لا استطيع .. ونظرات 
البوابين تلاحقنى... :- وتطراكه المارة “كلقن فلن .يوون تكاتها قلع 
الطوب .. ثم وجدت دموعى تنهمر على خدى .. صامتة . 
غزيزة ١ .٠.‏ 

وشاولتك أن اواقفا دبوضل". 


لمرلا 


ثم انتظرت . . 

ساعة .. ساعتين . . ثلاثا .. لا ادرى .. ولكنى انتظرت 
الى أن رايت من خلال دموعى فتاة تخرج من العمارة » لم أر ملامح 
يدها : نيل ا ازلدى تعر هارن لون تويها..ه و لكان راحييت 
أن هذه الفتاة بالذات هى التى كانت مع هاشم .. وتتبعتها بعيبى 
الى أن رأيتها تركب تاكسى من عند موقف التاكسيات فى اول 

وبعد خمس دقائق خرج هاشم من العمارة . . وركب سيارته » 
ومر من أمامى دون أن يرانى .. لم تكن تبدو عليه السعادة . 
ولكن كان يبدو عليه الانهاك . . وجهة ممصوص . . وشعره اكثر 
نياضا .. 

وسيرت اتعثر فى دموعى »© وركبت تاكسى الى بيتنا فى الوايلية 
. .. كان موعدى معاختى قد ضاع .. 

واستقبلتئى اختى فى البيت غاضبة ثائرة » لانى اهملت موعدها 
.. ولم آرد عليها .. 

واستتبلتنى أمى جزعة لانى تاخرت .. ولم ارد عليها ايضا 

. وجلست بجانئى تنظر فى لوعة آلى آثار دموعى فوق خدى : 

نم قالت : 

انتى ششفتى الدكتور هاشم .. 

وقلت كأنى أخاطب نفسى : 

أيوه ثسفته مع وأحده تاتيه .. 

ومصمصت أآمى شسفتيها ٠‏ واسندت راسها على يدها ؛ وصمتت 
رهة > ثم قالت فجأة كأتها قررت أن تزيح شيئا عن صدرها : 

وأنا كمان ششسفته . .. 


قلت : 

أمتى .. النهارده ! ؟! 

قالت © 

للا .. أول امبارح .. 

قلت : 

فين 17 .. 

قالت © 

فى عيادته .. رحت له بنفسى 2 

تلت مارخة : 

رحتى له ليه ؟ 

٠ قالت‎ 

علشمان أطمئن يا بنتى . . كلمته بصراحة . . تلت له أن 
بنتى متعلقه بك قوى .. ومن حقى انى اعرف اذا كان ناوى 
على جواز ولا مثى ناوى .. 

وشعرت بدمائى تغلى »© وقلت وأنا أكتم بخار الدم المغلى : 

تال أنه بيحبك .. ائما ما يقدرششى يفكر فى الحو: 
دلوقتى ...- 


وصرحت : 


اننى مجنونه .. انتى زى ماما عزيزه . . كلكم مجانين .. 
ما حدش. فيكم فاهمنى .. ما حدش فيكم بيرحمنى .. أنتم مالكم 
ومالى ٠.‏ «ومالكم وماله 57 مين قال لكم انئُ عايزه اتحوز : 

وقالت أمى : 


ان 


انا أمك يا نوجا . .ولازم اطمئن .. مااقدرش اشوفك 
سعملى ده كله » من غير ما اعرف آخرة ده كله أيه . 
عالصراح : 

اسمعى .. اذا كان هاشم مش حايتجوزنى »2 فمشس معنى 
كنتى مش مدمتحملانى فى بيتك أنا مستعده أخرج منه دلوقتى ٠‏ 
وانقنا الهم أضيقق أفى المسارع: .:» 

وصرخت أمى : 

ده بيتك يا نوجا .. ده مشثى بيتى يا حبيدنى .. ده بيت 
ولادى ٠.‏ لولا انتم ما كانش بقى لى بيت 535 

وحاولت أن تخفف عنى . . وقالت لى انها أخفت خبر مقابلتهم 
تحاول آن تضع فديقا 'خاوا فى قلبى: .... ولكن كنت هذء انقلبك الى 
ألا بعنادى .. عنادى فى أن أبدل حياتى كلها . . 

وجاءعت امن عزيزه » ووقفت أمامى كمود الخحشب الذى 
نخره السنوس »© وقالت وكلها ترتعشس ونظراتها منهارة * 
كده .. هو كمان مش عايز يشوفك .. وادى الورقه المهببه . 

واخرحت من صدرها ورقة» نزعت طرفها الأخير بسرعة ٠‏ 
وأعطته نى قائلة : 

مش دى أمضتك . . اتفضلى كليها . . ولا بليها واشربى 
ميتها . . 


لقنا 


ثم بسرعة .. أخذت تمزقياقى الورقة فى عصبية قطما 
في د 

مزقتها قبل أن يقرأها آحد .. 

ربما كانت ورقة بيضاء . . 

من يدرى .. 

وأنا انظر اليها فى دهشنة .. وشك . . اخاف أن أصدقها . 

وهى واقفة منتصبة كعود الخشنب الذى نخره السوس. ٠‏ 
وعيناها تطلان من خلال وجهها اللكرمش وفيهما نظرات ضعيفة 
وقمت وألقيت نفسى بين ذراعيها .. 
وبكّيت .. .... 
وأحسنست بها تبكى معى .. 

انى أحس عندما أرى ماما عزيزة تبكى »© كأنى أرى جملا من 
الصخر يذوب ؟ .. 

عدت الى البيت .. 

انى غريبة فى كل بيت الا فى هذا البيت .. انى غريبة حتى 
فى بيت آمى الحقيقية وبين أخواتى .. اما هنا .. فانى فى بيتى 
.٠‏ سريرى .. دولابى .. مرآتى .. شبشبى .. لقد أحسست 
عندما وضعت قدمى داخل شندشبى »© انى وضعتهما فى مكاتهما .. 

واستتيلنى أبى كأن الحياة ردت اليه . . التمعت عيناه المطفاتان 
.. وانتعشت وجنتاه الذابلتان .. ومد ذراعه السليمة الى" » 
وخيل الى' ان ذراعه المشلولة كاد تتحرك .. وانطلقت همهمات 
قرحة من ندت لسانه المتحجر »© كأنها زغاريد مخنوقة . 

والقيت نفسى على صدره » وانا أردد : 

أنا آسقة يا بايا .. آسغه .. سامحتى .. 


ان 


وضماى بذراعه السليمة » واخذ يمسح على شسعرى بيده ٠.‏ 
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وبقيت بجانبه طول النهار .. أروى له حكايات مرحة عر., 
الحياة فى بيت أمى الحقيقية » وهو ينظر الى يعينين مبتسمتين 
ناهمتين . كانه فاهم كل شىء : ولكنه لا يستطيع أن ينطق .. 

وأمى نررح وتجىء فى انبيت «تظاهر بالنشاط . . نششاط مفتعل 

. أن خطواتها ليست توية كما تعودتها .. ونظراتها ليست 
حازمة آمرة كما كانت .. وصوتها مهزوز كأنها لم تعد تدرى 
ما تقول .. والهزال والتعب يبدوان عليها .. 

.. ولم تستطع أن تستمر طويلا فى التظاهر بالنشاط فجاءت 
وجلست على الآريكة فى حجرة أبى » وتنهدت تنهيدة حارة كأنها 
تررت ان تستريح بعد كل هذا العمر الطويل .. ونظرت الى 
نظره طويلة فبها ظل فرحتها يعودتى ليها » وفيها بعض اللوم 
كانها ذلو.نى على قسوتى عليها فى حين أنى اعلم أن لا حياة لد. 
بدونى .. 
ولم تتظم .2 

ظلت صامتة » كانه لم يحدث شىء بيننا يستحق الكلام . 
كأنها تربا. أن تتجاهل كل ما حدث بيئنا . . كل قصتى . . 

وفى المساء » بعد أن نام أبى » جاءعت الى حجرتى ؛ ولم تجلس 
نى فراشى ععادتها » بل جلست على المقعد الموضوع بجائب 
المرآة » وننلرت الى وبين شفتيها ابتسامة مرتعشسة »وقالت : 

ل اسسمعى يا نوجا . .. انا تعبت خلاص .. ما بقاش فى . 
عبرت يا بئتى واتهديت .. ومن هنا ورايح انتى ست البيت . 
انتى اللى تمسكى كل حاجه .. و .. 

وقاطعتها فى لهفة حقيقية : 


ركان 


تنا كوليكن كوه نيان" +1 انق لكين والتركة او + 

وقاطعننى هى الآخرى ' 

ل سيبينى أكمل يا حبيبتى .... شتوفى . . أنا محوشه تلات 
الاف جنيه .. وآدى انتى عارفه ايراد الأرض وايراد البيت .. 
ومعاش ابوكى .. والصيغه بتاعتك وبتاعتى .. واتصرفى انثى 
بأه .. أنتى حاتمسكى المصروف .. ما ليش دعوه بحاجه . 
ميفنينا را مانت /مايزة: +... ألتن, كبر ومابقتيكن صغيره .: 

٠ قلت‎ 

انتى لسه زعلانه مئى يا ماما ؟ 

تالت وهى تخفى عينيها عنى : 

أنددايا وجا . . بس أنا كنت باتصرف على انك لسه صغيره 
... البثت يا نوجا عمرها ما بتكبر فى عين أمها .. ما كنتشش قادره 
أحس أن بأه عندك واحد وعشرين سنه . . انا اللى كنت غلطانه . . 

قلت وأنا أقترب منها : 

الا يا ماما .. ما حدشى فينا كان غلطان .. اللى حصل 
حصل .. وآنا آسسفه اللى زعلتك .. ومن هنا ورايح نبتدى من 
أول وجديد .. وكل حاجه حاتبقى حلوه . 

قالت : 

ك مانن الل انا يدن ا 

ثم تذهدت واستطردت قائلة وهى تقوم من على مقعدها : 

لأما أقوم أنا بأه .. 

قلت فى جزع : 

مش حاتئامى جنبى ؟ 

تالت كأنها عاشق يتدلل : 

الا .. حا انام جنب أبوكى .. 


كان 


قلت وانا أقترب منها وأحيطها بذراعى : 

علشسان خاطسرى يا ماما 4 السو ل 
او ا 

وضمتنئ الى صدرهافى حنان » ودموعها تطل من عينيها ٠‏ 
وقالت فى صوت.مبهور * 

وحتستينى يأ حبيبتى . . وحشتينى قوى .. 

وكين الل لحكلنها ١‏ وجهها كرك هو ارد انو اقيم 
دنور الحتان . . ثور الأدومة ٠.‏ 

وت لبلتها بين كر اعيها +بخ 

نمت ملء جفونى ٠٠١.‏ 

كاتى لم أنم طوال الخمسة والعشبرين يوما التى مضت . 

وخطرت على خيالى صورة هاشتم قبل أن أتام » ولكنى لم أكدا 
اهم بأن افكر فيه حتى غلينى النوم .. كأنى غبت تحت تأثير البتج 
.. كنت متعبة .. أيام كثيرة من التعب مرت بى .. 

واستيقظت فى الصباح © واستيقظت معى صورة هاقتم 
الراقدة فى خيالى ا 

ودخلت الحمام واسظلقيت فى البانيو .. وحاولت أن أرخى 
أعصابى فى الماء الفاتر » وأن أتمتع بحمامى ©» يعد كل هذه الأيام 
التى كنت فيها استتحم بماء صفيحة الغلية . . ولكتى لم استطع .. 
لم أحس بحلاوة الماء الفاتر .. كان كل فكرى منطلقا وراء هاشم 
. توكل أعانن لشحودة اليه عن ش 

ان هاشم لا يعلم حتى الآنِ انى عدت الى بيت شارع الهرم ٠٠‏ 

لم اتصل به لأقول لةاما حدث ؟ 

لم اتمبل يه يعفيا رالئه قرح ون افعو اوئتاة اخرى قا 


اصن 


واحسست بصاروخ النار ينطلق من صدرى من جديد 
صاروخ الغيرة » صاروخ الكرامة المحروقة . .. 

:لا..لن أتصل به .. 

ليكن هذا هو نهاية ما بيئنا ... 

ولكن .. 

اذا كان .من حقى أن أغار عليه » فليس من حقى أن أغضب 
منه ... ليس من حقى أن ألومه .. فأنا التى خدعته ... أنا 
إلتى أعطيته فتاة مزيفة ليحيها .. ومن حقه بعد أن عرف خدعتى 
أن يعتبر نفسنه حرأ .. من حقه أن يتحرر منى .. بل من حقه 
أن يحاول التحرر من حبى .. 

انى لست غاضية منه .. 

لن ألومه .. 

بالعكس .. ان من حقة على" أناشكره .. أن أعترف بفضله 
.. لقد أعاد تقتى فى الحب .. منحنى حبا كبيرا نقيا .. جعلنى 
أؤمن بأن الحب موجود فى حياتنا .. وعندما آمنت بالحب مى 
آمنت بنفسى ... بقوتى .. واستطعت عندما آمنت بنفسى © أن 
انقذها .. أن انتشلها من الطريق المظلم الذى كنت مندفعة فيه . 

انه راتئع ... 

لقد رد الى” حياتى . . 

ورغم ذلك مرت أيام كثيرة دون أن أتصل به .. كنت كلما 
حاولت أن أتصل به تغلينى كرامتى المجروحة .. فاذا ما قررت 
ألا أتصل به غلينى حبه واحساسى بفضله .. كنت أحس بفضله 
على” كلما شممت رائحة النقاء فى حياتى .. وأحيانا كنت اقول 
لنفسى أن من حقه على" أن أسعاعده على فسيانى .. فائى لم أعد 
أصلح له . . لا اصلح له ليتزوجنى » وما دمت لا أصلح لزواجه . 


كان 


. فانى لا أصلح لحبه . . وخير طريقة أستاعده على نسيانى ألا أاتصل 
لوكي لل لاجم عور أنه يستطيع أن ينسانى حتى 
أجن 03 
وفى هذه الأيام بداأت أعاود الاتمتان بزميلاتى القدامى نى 
المدرسة الثانوية ... قلت لهن ائى كذ كنت مريضة طوال” هذه المدهة - 
وائى : فلت شدهادة الذاقوه. العامة م من البيت 57 وبدأات ازورهن 
ويزرننى 6ه واأحسست أن أستترد عمرىق 6ه أضحك ضحكات 
عمرى .. وأهمس همستات عمرى .. ثم بدأت أستثغد لدخول 
الجامعة .. وقررت أن التحق بكلية الاتتصاد والعلوم السياسية 
لأآنها كلية .جديدة .. ولآن صديقتقى نعمت التحقت بها .. ولآأن 
مجموعى يكفى للالتحاق بها .. وشتغلنى حماسى للالتحاق بالجامعة 
.. والطريق واضح أمامى .. طريق زاه. نظيف .. وأمى أيضا 
أصبحت تزّهو بأتى سألتحق بالجامعة »© وتتباهى بى أمام صديقاتها 
أكثر مما كانت تتباهى بثيابى ومدتاغى . وسألتنى بعد أن اخترت 

شاوذع تطلس .منها تكتفلن ايه ؟ ش 

عت أطلع اشتتفل فى السلك" السهاننى ... واترقى” وابقى 
سغيره . .وبعدين أبقى وزيره .. 

وقالت أسى والسعادة تلمبع على وجهها : 

طيب أما نشنوف يا سنت يا وزيره .٠‏ 

وفى يوم جاءت أمى الى" وفى عينيها نظرة مرتعشة » وقالت 
والكلمات ترتعشس على شفتيها : 

أنا عايزه أقول لك حاجه يا نوجا ., 

ونظرت أآليها فى دهشة وقلت * 

٠. سكير‎ 


يكن 


قالت وهى لا تنظر الى" : 

عيد الفتاح بية بقاله مده بيضرب تليفون .. و 58 
تلت أقاطعها : 

وما قلتليثش ليه 5 

قات وفن تجلس على الللمدا. اين تتتمقها: 
اخنفت منك .. 


ا ص 5# 


وعاي ايه 5 

٠ قالت‎ 

عايز يشوفك . .وحلف لى مش عايز حاجه الا انه يشسوفك » 

قلت * 

وراأيك ايه ؟ 

قالت وهى ننظر الى نظرة سريعة ثم تعود وتخبىء عينيها 

ع رايى رأيك . . أنا قلت له انى دلوقتى سايبالك كل حاجه . 

تلت وأنا أزم شفتى كأنى استجمع بينهما كل قوتى : 

س لما يتكلم تائى ابقى قولى له يتفضل .. 

وجاء عبد الفتاح فى اليوم التالى .. 

واسسنئيلته فى الصالون كأى ضيف . 

وجهه الازرق الصلد © قد لان وخفت زرقته .. وعيتاه 
الحازمتان الجشعتان تبدو فيهما الطيبة وقد غلبت الجشع .. 
وابتسامته الذكية الخبيئة تبدو مستسلمة مسكينة .. وقام واقفا 
يصافحنى وبنظر فى وجهى ربعيئين تلقتين . . لم يضغط على يدى 
وهو يصافحنى .. بل لم يبق يدى فى يده 'كثر من اللازم .٠.‏ 


ان 


ونظرت آليه بكل عينى .. توية .. عنقى مفرود يتباهى 
رأنسى .٠.‏ 

وال وهو ينظر بين يديه وكأنه لا يدرى من أين يبدا الكلام : 

عزيزه هانم قالت لى انك قدمتى فى الجامعه 

قلت * 

أيوه .. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .. 

قال ؟ 

ما كنتى دخلتى كلية التجارة .. مستقبلها اضمن وأوسع .. 

قلت كأنى أتحداه : 

لا .. أنا فضلت كلية الاقتصاد . 

وضحك ذ.حكة صغيرة وقال : 

أئا كنت عايز آخدك معايا فى الشركة .. تبقى مديرء 
حسابات .٠.‏ 

تلت * 

مرسى .. 

ونظر الى كأنه دهشسش من شخصيتى الجديدة .. واستمر 
حديثنا عن الجامعة .. وامى تشترك معنا .. الى أن ! 
<ديثا فارغا » نعيد فيه وتكر .. وكل منا يحدى بالحصرج ؛ 
والسخافة .. كل مثا يحس أن هناك ششسيئا آخر يجب أن نتحدث 
ثيه ٠.‏ 

الى أن نظر عبد الفتاح الى امى وقال لها فى رقة مفتعلة : 

تسسمحى تسيبينى أنا ونجوى شويه يا عزيزه هانم .. 

ونلرت الى أمى كأنها تسألنى رأيى ٠‏ 

وقئلت وأنا أعتدل فى جلستى كأنى أستعد لمعركة : 


لكان 


انت عارف ائى ما يخبيش.ن حاجة على ماما يا عمى . 
وضغطت على لفظ « عمى © كاأتى اعتيه وأصر عليه .. 

وقال عبد الفتاح : 

عارف .. يسن .. أصلى . 

وسكت دون ن يتم .. 

واحسسثت كأفى أشفق عليه . . وقلت لأمى : 

طيب سيبينا شويه يا ماما . 

ونظرت الى" امى فى دهشة ؛» ثم نظرت الى عبد الفتاح » 'م 
قالت تلتمس لنفسها عذرا : 

أما أقوم أشوف ابوكى » يمكن عايز حاجه . 

وقامت تجر قدميها .. وتمشى فى تعب . 

وخرجت .. 

وقال عبد الفتاح وراسه مدلى فوق صدره »© وعيناه معلقتان 
فوق سسجادة حجرة الصالون »© ويفرك احدى يديه بالآأخرى : 

ك أتانشازق كل اللن يهنن الحو 

قلت وأنا جالسة متحفزة : 

تال : 

بس فاضنل حاجات كتير لازم تفضل بينا . . 

قلت فى قسوة : 

لدازى أيه 5 

ونظر الى" كأنه يلومنى على قسوتى »© وقال : 

آنتى ما كنتيشس أى واحده بالنسبه لئ يا نجوى . . لو كنتى 
أى واحده ما كنتش عملت لك كل ده ؛ ولا فضلت معاكى المده دى 


نان 


كلها . . أنا عرفت ستات كتير ؛ أنما ما حبتششى الا أنتى . . أنا كنت 
باحيك يا ثوجا + .. ولشه ياحيك +.: 

ونظرت اليه كأنى حائرة فيه » ثم قلت وأنا استجمع ارادتى 
حتى لا أشفق عليه : 

آظن كل ده انتهى . . والكلام ده ما بقالوثى لازمه دلوقتى”. 

وعاد بنظر الى" فى لوم » وقال فى صوت محشرج : 

اللى فاضل بيننا هو انى أشوفك سهيده ... واشوفك 
ناجحه . . تأكدى ان الحاجه الوحيده اللى ممكن تخنف عنى انى 
اوفك سدعيدهة امه 

وصدقته .. 

لا ادرئ لماذا .. ولكنى صدقتة ٠.٠.‏ 

وتلت وقد خفت حدئى * 

باذن الله حاكون سنعيده .. وانجح .. 

قال وهو يوتسم :بقدسامة سغيرة طيبة : 

إنقى كنتى بتفادينى يا عمى .. وكل اللى أنا عايزه منك انك 
تعثيرينى عمك فعلا .. عمك يبص حيح .٠.‏ وافتى عارفه ان 
باباك عيان . , ومامتك كبرت وتعبت . . ولازم يبقى جنبكم راجل 
تعتمدو! عليه . + وكل اللى آنا عوزه انى ابقى أنا الراجل ده . 
ابقى عمك .. . ومسئول عنكم ٠.‏ 

قلت * 

مرسى يا عمى .. على كل حال أنا أقنمت ماما بأنذا نعيش 
على قدنا .. وايرادنا يكفى اننا تعيش كويس .. 

قال * 

أقاتاميكليفن عن الفلوسن ممن ع انا ناكم عن كل 
تخاجه : امعان كتين فلوكق. اتلنا تعشريتى عدلا روه 


(ه؟ 


أبدا .. مش كتير .. أنا حا اعتبرك عمى فعلا .٠.‏ 

ما هو لازم تعرفى انى كرجل اعمال يهمنى أن كل حاج: 
أدخل فيها تنجح . . وأنا دخلت عيلتكم ولازم اطمن انها عيله ناجحه 
,... وعيلتكم يعنى انتى . انتى لاز متنجحى يا نوجا . . لازم تنجحى 
فى ى حاجه تعمليها .. اذا اتجوزتى لازم تنجحى . . اذا دخلتى 
عايزك تنجحى . . أبدا .. زى المصنع بتاعى بعد ما أتأمم © لسه 
باتودنى له النجاح .. والحكويه شغلتئى فيه علشان أنجحه . . انتى 
كمان بافترض انك اتأممتى .. أنما برضه لازم أكون مسئول عن 
نجاحك . 

بآأه أنا زى المصنع يا عمى ؟ ! .. 

قال فى صوت ينبضشس بالصدق : 

المصنع وانتى »© الحاجتين اللى حبيتهم فى حياتى . . 

ثم استطرد كأنه نسى شيئا : 

ولم ادر ماذا أقول .. ولكنى قلت وأنا لا أنظر اليه : 

اطمن يا عمى .. حانجح ٠‏ 

وقال وهو ينظلر الى" كانه يتوضل : 

اذا كنتى اعتبرتى اللى فات غلط ©» فعذرى انى كنت 
فاهم الحياه كده .. وكنت فاهم ان الحب كده .. واذا اختلفنا فى 
الفهم فميشس معنى كده انى وحششى ... أنا بش وحشى يا نوجا . 
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كلت فى صوت خفيض : 

اذا كان اللى فات غلط © فهى غلطتنا كلنا .. 

ونظر الى" بعيئين حانينين تطلان من خلال وجهه الأزرق : 
عام 7# 

كلاسن 

قال : 

وحاتقوليلى لو عرفتى حاجه ؟ 


داباذن الله . 
وقام وأقفا وقال وهو يتنهد كأنه أزاح عن صدره عيئا : 
أقوم أنا بأه .. 
ثم اتترب. منى »© ومد يده يصافحنى .. 
وأبقى يدى فى يده .. . 
وخيل الى أنه يحاول أن يقترب أكثر .. 
أخيل الى" اه يهم أن يقبلتى 4ه 
وابتعدت خطوة الى الوراء .. ووقفت امامه منتصبة القامة 
ور أسى مرفوع . . نظراتى ثابتة . ٠.‏ وسحبت يدى من يده . 
وطافت لمسنة حمراء على وجئتيه . . وقال كأنه يدارى ارتباكه : 
هى هين عزيزه هانم ؟ ! 
وجاعت أمى . 
وودعناه حتى الباب .. 
وقد صدقت عبد الفتاح .. صدقت أنه يحبنى ٠.٠.‏ صدتت 
أله مخلضن. فى .عر صتداتكة. على" :+ ولكن بد اعيقي: اخدادن 
جارف بالخوف .. خفت اليوم الذى أحتاج فيه اليه .. الى نقوده 


كم" 
( انف وثلاث عيون اج 9" ) 


لانن امعلمة ان :أكون :داتبا" اقوزي ونه لو ضيفت تلن أخفاء 
اليه » يجب ن أقتصد فى نفقات معيشتنا .. يجب أن أهجر هذه 
الفيلا التى نقيم فيها ٠.6‏ واعود الى ست عزيزة الخياطة .٠‏ 
واستغنى عن السفرجى والسائق 35 واستغنى عن كل هذه 
المظاهر الفارغة .. وان أعيشس فى حدود دخل أبى وأمى .. 
متوسطة .. 

ولكن .. 
فجأة » وقد انتقلنا من فيلا فى ششسارع الهرم ومن حياة باذخة » 
الى شقة كالشقة التى كنا نقيم فيها فى الجيزة .. ان كلام الناس 
لا يهمنى عندما انتقلت الى شنارع الهرم » ولن يهمنى كلام الثاس 
عندما أعود الى الجيزة .. 
متعاقة بالمظاهر ٠.‏ تدعى صلتها بالعائلات الكبيرة وه وتدعى 
أنها غنية . وتكذب وتحتال حتى تتمكن من أن تطل براسسها على 
الطبقة العليا .. ولم يكن ضعفها أمام عبد الفتاح © الا ضعفها 
أمام حبها للمظاهر وتطلعان4 الطبقية .. ولكنها كانت قد ضعفت 
أمامى .. وكان خوفها من أن تفقدنى مرة ثانية قد جعلها تستسلم 
لى .. ان حياتها معى فى أى مستوى »© أرحم من أن تعيش 
وحيدة فى قصر لست فيه .. أنا حياتها .. أنا ضحكتها .. أنا 
أنا كل ما دقى لها من معالم الحياة ٠.٠.‏ و 
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اللدنا 


وبدان! معلا نيحث عن شقة صغيرة »© قريبة من الجامعة . 
وفى يوم .. خرجت من البيت لزيارة صديقة لى ©» تسكن أيضا 
فى شسارع الهرم .٠.‏ قريبة من بيتنا .. كنت ذاهبة اليها على 
تدمى لا فى السيارة .. وما كدت أخطو فى شسارع الهرم حتى 
لمحت هاشم يقود سنيارته فى بطء .. وبجاشه فتاة . . وتحولت 
عيناى بسرعة الى وجه الفتاة .. انها جميلة جمالا لم أر مثله 
من قبل ... لعلها ليست .صرية ... وصغيرة .. تبدو اصغر منى 
.. بيضناء وشنعرها أسود .. أسود جداأ .. تنعكس أشعة 
الشمس عايه فييرق فيه شسعاع ازرق .. وهاتشسم ملتفت ليها ٠‏ 
ويتددث ... يتحدث فى حماس .. ويشرح بيديه .. وأصابعه 
الطويلة الرفيعة تتحرك كانه يعزف على الهواء لحنا عاطفيا .. 

وغلت دمائى .. 

سرت آلثار حتى أطراف أصايعى .. 

وقد كنت طوال هذه الايام التى امتنعت فيها عن الاتصال 
بهاكشم © أتصوره مع بنات .. وكنت أخفف عننفسى يمحاولة 
الاقتناع بأنه ليس من حقى أن اغار عليه -. ويكفينى منه أنه 
اعطانى حبا انقذ حياتى .. ولكن الخيال ارحم من الحقيقة . 
استليع أن أاحتيل أن أراه بخيالى مع فتاة أاخرى »© ولكنى 
لا استطيع أن أراه مع فتاة اخرى بعينى . 

وحاولت أن استمر فى طريقى الى بيت صديقتى .. 

ولكدن لم اسل ندا “الى 'بيت: حديتين. 6< .مفتحيت. + 
ومشيت .. ساهية »© احترق بنارى فى صمت .. وأحاول أن 
أقنع نفسى .. أن أصبر نفسى .. ولكن النار اقوى من عقلى . 
تكاد تحرق عقلى .. وأآجن 66 

وعدت الى البيت يعد ساعات .. 
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ووافذت اقبي "أرجع سياف الليقون وام سناهية + كان تثاك 
قوة أكبر منى تحركئى .. وأدرت رقم العيادة .. 
وسمعت صوته . 
وقلت فى صوت منهار .٠.‏ 
اتيك يا هاشم . . 
وصرخ بمجرد أن سمع صوتى * 
ايه ده يا نجوى .. الناسس قبل ما تسيب بعض مش تقول 
مع السلامه .. ولا أورفوار .. تسيبينى كده من غير ولا كلمه .. 
قلت والنار تنطفىء رويدا رويدا : 
أنااسسككين باسام ب 
قال ف حدة : 
نا امال بعالك اقتر من مقروق بوي باتدالفتى على لي 8 1 
قلت فى هدوء : 
ارمعه وتلاتين يوم .٠‏ 
قال وهو لا يزال محتدا : 
عد ولااالق عذاهم ها المتلديين ليه ؟ 
قلع : 
ع بر وس 20 يق عا ع4 وابعا مطل ان ا 
قال * 
المفروضي انك كنت تقوليلى على اللى ببحصل اول بأول .. 


انا رجعت بيتنا .. انما اطمن كل حاجه اتغيرت .. 

ومرت برهة صمت . . كأنه يفكر . 

ثم عدت أقول له وانأ احاول ألا تبدو فى صوتى ©» رعشة 
قلبى : 

أنا شفتك التهارده .. 

قال غمى دهشة ٠:‏ 

فين ؟ 

قلت وأنا أيتسم لنفسى ايتسامة مسكينة ٠‏ 

فى شارع الهرم . 

وسدك ضرحكة صغيرة ساخرة »© وقال : 

علشمان كده بتكلميتى ٠.٠.‏ 

قلت * 

با 1 لين كان لازم أكلمك من زمان 2# كان لازم أعرف ان 
مش من حقى انى آخد قرار لوحدى .. 

قال وهو لا يزال ساخرا * 

انتى خدتى قرار .٠.‏ 

قلت اران احاول أن اندو كؤية: 

لأيوهة .. 

قال : 

قررتى ايه 8 

كلت * 

أما اشوفك أقول لك .. أشوفك أامتى ؟ 

وسكت برهة .. ثم قال فى تردد ٠‏ 

بكره الساعة أربيعه .. 

لت : 


ام 
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قال * 

دفي اللقه .. 

٠» تلت‎ 

الا .. بلاث. الشقه .. فوت على قدام البيت .. نقعد 
لى العرييه . 

وعاد يسكت برهة ثم قال ساخرا : 

هو ده القرار اللى اتخذتيه ؟ 

قلت : 

ارجوك يا هاشم .. و .. 

وقاطعنى : 

حاضر .. حا أفوت عليكى قدام البيت .. زى زمان ! 
لى نصيب فى هاشم ... 

أو على الاصح .. لم يعد لى مستقبل معه .. 

ان أى علاقة يمكن أن تربطنى بهاشسم اليوم » لا يمكن الا أن. 
تكون مغامرة .. انى آحبه .. ولعذه لا يزال يحبنى .. ولكن 
هذا الحب لم يعد يصلح للحياة .. انه حب غيرنى الى فتاة 
أفضل »؛ ولكنة جعل من هاشم رجلا حائرا » يشك فى . 
ولا بستطيع أن ينسى أنى كذبت عليه عاما كاملا .. لا يستطيع 
أن يعيش معى .. لا يستطيع أن يفخر ويزهو بى كما كان يفعل . 

وانا لا استطيع أن أقدم على مغامرة جديدة .. لا استطيع 
ان أقلب هذا الحب الكبير ألى مجرد مغامرة .. لا استطيع .., 
ولا استطيع أن الوم هاشم »٠ ٠‏ وخير لى دأن أحمل هذا الحب 
الكير فى صدرى . . وأجتر ذكرياته فى صمت . . ذكرياته الحلوة 


ب/ه*؟ 


الرائعه .٠ه‏ الذكريات التى .جعلت 'منى هذه الفتاة القوية ؛ 
وحررتنى من العقد . ٠.‏ ومن يدرى ٠‏ لس ارعس سي اي 
.. أن كل الجروح تندمل حتى الجروح العاطفية .. أن من طبيعة 
الانسان أن يجدد نفسه .. ويجدد عواطفه .. كل خلاياالانسان 
تتددد بعد أن تذبل .. تولد من جديد 325 وسأنتظر الى أن يولد 
قلبى من جديد » وأحب من جديد »© ولن يكون هذه المرة حيب 
معقدا .. 

وكانت كل هذه الخواطر تطوف براسى وانا اقاوم الانهيار . 
اقاوم لهفتى الى هاشم »© وحاجتى اليه .. وكنت اعلم ان هذه 
المقاومة ستستمر طويلا .. وتكلفنى جهدا كبيرا .٠.‏ ولكنى كنت 
مصممة على, الا أضعف .. وكنت واثقة من قوتى .. يجب أن 
أبقى قوية ٠‏ من اجل نفسى » ومن أجل هاشم .. 

وحرجت اليه فى اليوم التا 

قلقة عصبية .. 

وكانت أمى تعلم انى خارجة للقاء هاشم . .وكانت تنظر 
الى' بعينين منزعجتين نيهما توسل .. كان هاشم فى نظرها 
غول » تخشى أن يفترسنى ! 

وهام فى سنيارته . . ينظر الى" وبين شفتيه ايتسامة صغيرة. 
.. ويحاول حجهده ألا تهتز نظرته © أو ابتسامته .. ووجهه ازداد 
نحولا فيد! أكثر نبلا .. كأنه فارس من فرسان الاساطير . 
أنفه أكبر .. وجفونه اكثر انتفاخا .. وثفتاه أبتعدت احداه.ا 
عن الاخرى أكثر .. بل انه يبدو كأنه صغر فى سسنه منذ تركته 
آخر مرة .. لعل الازمة العاطفية التى مر بها قد اذابت الشحم 
عن وجهه فبدا فى هذه الصورة النبيلة .. نقط شعره .. أكثر 
تناضا 0ه 
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ونامت يدى نى يده »© لا تريد أن تصحو .٠‏ وكل مثا بنذ 


الى الآخر فى صمكت .٠.‏ وخدى وحُده يرتعشان بخفقات قلدينا 5 
ثم قال ودموته يحشرجه أنفمالة ١‏ 


واتمشى بيها قدام بيتكم » تروحى مكلمانى فى التليفون عاو 
0 


قانك .وآنا أخاول. ان ابتسم:: 

ومين اللى اتمشيت بيها امبارح ..٠‏ 

قال رهو ينظر من خلال زجاج السيارة : 

دادى صديفهة من لدبئان .٠‏ 

قنت رقلبى بتلوى : 

صديقه بسر ؟ !1 

قال وهو لاينظر الى ٠‏ 

لفاية دلوتتى . 

وسكت درهة © ثم اقلت ورموشى ترتمثشس فوق عينى : 
أنممها أيه ؟ 

والتفت الى” وهو يضحك » قائلا : 

ما اظنشى انك بتغيرى على" .. 

قلت وانا أنظر اليه فى لوم : 

ما اغرشس عليك ليه ؟ 

قال * 

علو تفن يتيرق علن ”٠م‏ والأترتكافن مل" :هديا إكنسيدن 


سبتبنى لوحدى المده دى كلها .. مهما كانت ظروفك .. ومه.: 
حصل لك .. 


«2 


قات وأنا أنظر فى يدى : 


دن 


أنا كنت فاكره ان الأحسن اننا ما نكلمش. بعض . 

قال فى ذهشة حقيقية : 

ليه ؟ 

تلت : 

لادى شسفتك قبل كده فى الششسقه نازل مع واحده .. 

وارتءشت نظرته رعشة خفيفة » وقال : 

ل آامتى . 

قلت : 

زمان ومشس يس علشان كده .. 

قال ؟ 

أمال علششان ايه كمان . . 

قلت : 

لانك مره قلت لى ان الحل الوحيد نا أننا ذيتدى نعرفه 
بعضش من جديد .. ولما فكرت »© لقيت أن مش ممكن نعرف يعض 
من جديد .. ما نقدرثش ننسى اللى فات .. ولكن اللى حا يحصل 
انك حا تبندى تعاملذى بشكل جديد .. وخايفه ييجى يوم تفقد 
احترامك أى .. زى ما فقدت احترامك لأميته .. وانت قلت 
لى ان مافيش حب كامل من غير احترام .. 

وقال هاشم كأنه يعتذر : 

انتى حاجه تانيه.يا نحوى .. 

قلت واناانظر أليه بكل عينى : 

أنأا عارفه أنذا «ثش.ى حانتجوز يا هاشم ..... حتى لو حبيت 
انك تتجوزئى »© أنا مش حارضى . . لأن جوازى حايعذبك . . مهما 
حبيتنى حاتفشل طول عمرك حاسسس بالتدم ٠.٠.‏ حاتفضل طول 
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عمرك تتمنى لو كنت حبيت واحده تانيه ؛: واحده ما عملتشش. اللى 
عيلته .. 

قال فى صوت خفيض * 

انا اجلت التفكير فى الجواز .. و .. 

قلت اقاطعه : 

حكن يكن كده أ نا اشتاهلفن أن اتحورك: ني أنا 
بقيت كويسنه . .وحافضل كويسه .. 

قال وهو ينظر الى فى حنان * 

أنا عارف ائك كويسه .. وأحسنن من بنات كتير 
يا هيلوكن اللى انين كمه نم" اننا انا اتويت .. وباخاول 
أفوق من الصدمه »© مشن قادر .. لفاية دلوقت مششى قاد .. 
مش قادر أقول لك حاجه .. ومثى قادر أوعدك بحاجه .. . انما 
مهما حصل لازم تفضل حاجه بينئا .٠‏ 


نفضل أصدقاء ١6‏ 

تلت : 

ايا ترى نقدر نبقى أصدقاء . ٠.‏ متهيالى ان أسهل نحاول 
ختسى .٠.‏ 

قال : 

ل ...ىن لازم أفضدل فى حياتكا * ولازم تفضلى فى حياتى 
6.٠6‏ مش ضرورى نشوف بعض ٠‏ انها لازم كل واحد فينا يبقى 
مطمن على التائى ٠‏ 

ولم أرد .. 


تكس 


سرحت آأحاول. أن أتصور كيف يمكن أن نكون أصدقاء .. 
.جرد أصدقاء يعد كل هذا الحب الكبير .. 

وقلت وانا لازلت سارحة : 

ما قلتليش ... اسسم اللى كانت معاك امبارح ايه 5 

قال ضاحكا ” 

ليه .. عايزه تعرفى اسسمها ليه ؟ 

قلت : 

احنا مشنى أاصدقاء !؛! 

وقال وآثار ضحكته بين شغتيه : 

أسسنمها رحاب .. 

قلت وأنا أكتم شسيئًا دكاد ينفجر فى صدرى : 

حم :لمان “قتويدة: عليه آنا كلو حون روفن كلوه بي وكيك 
نعرها جنان . . لازم صبغاه فى لبنان .. 

قال فى دهثقة * 

حا شغرها بصبوعغ ؟ 

قلت : 

طبعا .. بأه فيه لون اسود طبيعى بالشكل ده . . وتبقى. 
ذكتون قد 'الدئيا وما تصرففن القمضس الضبوعغ من الفسعر 
الطبيعى ٠.‏ 

قال فى ثقة * 

الا .. شعرها مش مصنبوغ .. لسه ما لحقتش تصبغه . .. 

اغتظظت من هذه الثقة التى يتحدث بها .. لقد أصبح يصدقهة 
أكثر مما يصدقنى .. وقلت فى حدة انطلقت رغم أنفى * 

ابقى اسألها .. 

قال : 


ركس 


حاضر .. حا أسألها .. 

ونلرت الى وجهه كأنى اودع كل قطعة منه .. اودع أنفه 
الكبير .. وأودع عينيه المنتفذتين . .واودع ششفتيه المنفر جتين . 
ثم قلت فى همس * 

يتحدها ؟ 

قال : 

مأ اعرفشى .. أنا مثشى عارف حاجه أبدا اليومين دول 
.. مشسن عارف باتصرف ازاى .. وباتصرف كده ليه .. مش 
مستقر .. ما فيش حاجه فى حياتى مستقرة .. حتى شغلى .. 
مش قادر أرجع اشتغل زى ماكنت .. 

قات رقلبى ملهوف عليه . . أحس كأنه ابنى : 

أنا اتمنى انك تحيها .. 

قال " 

د أيه ؟ 

قلت : 

لأنك محتاج تحب من جديد .. ولانها حلوه .. ولايقه 
عايك .. 

قال فى دهشة ٠:‏ 

لايقه على ازاى ؟ 

٠ تلت‎ 

امااعرةشس .. حاسة أنها لايقه عليك .. 

وضحك قائلا ٠‏ 

أختى كانت بتقول انكلايثه على" .. 

قلت وأنا اشاركه ضحكته : 0 

رحاب كمان لايقه عليك .. 


15 


وسكتنا -. 

وهلن :عض كل نكا اشننارة يفازل أن يعمو يها جراظةه + 

وعاد بى الى البيت .. وانحنى قبل ان انزل من السيارة > 
ولس خدى بشنتيه .. ونظرت اليه بعينين مبهورتين .٠.‏ ثم 
انحدفت على صدره ©» وضممته الى صدرى .. ضممته بكل 
لقت :2 كل لاحت :اليه .+ كل حرجائن. يلها .رده وفعت اليه 
ددر ,وكين فى كله مويله بزب لاجريدة ان كين ير شاعنا 
لا تعترف بالمنطق الذى حكم علينا باائراق .. 

وكانت قبلتنا الأخيرة .. 

وس وانا انزل. من السنيارة: 

- حاتكلمينى فى التليفون ؟ 

ونظرت اليه فى تردد .. 

وعاد يهمس : 

اخنا مكن اتفقنا'نكون أصدقاء .:. 

وهززت راسى بالايجاب .. 

وحريت الى داخل البيت .. 

ولم تلتق بعد هذا اليوم ...+ 

ولكنى كنت احادثه فى التليفون © فى فترات متباعدة .. وكان 
يهاس »عن ركاه بلا تفاضيل: ..< وكنك: آكاف أن .اسالة عن 
التفاصيل حتى لا تجرحنى .. وكان هناك دائما شىء يشد احدذا 
الى الآخر.... وكان كل منا يقاوم هذ! الشىء .. كل منا يقاوم 
حتى لا يجرى نحو الآخر . . 

وقال لى مرة : 

اسمعى يا نجوى .. اذا طلدت انك تقابلينى ابقى ارفضى 
.٠‏ وانتى اذا طلبتى انك تشوفينى أنا حارفض .. موافقه ؟ ! 
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قلت : 

موافقه .. 

تال : 

طيب حاشوفك أمتى ؟ 

كلك سارعة : 

تعال دلوقتى .. 

وضحكنا نحن الاثنين .. ولم نلتق .. وأنا هادئة .. مؤمنة 
بالك 

ان الحب هو الذى اثنقذنى .. هو الذى حول حياتى ... هو 
الذى فتح لى ابواب الجامعة .. هو الذى رفع رأسى ©» وأشساع 
قى عمرى النور »© والاستقرار .. .٠١‏ انى اصبحت أؤمن أن كل 
كات كانه حناة ‏ حون اخطاني: كانت اخطتاء: الحي ع كن 
ما هنالك أن الذين أحبونى © احبنى كل منهم حسب عقليته .. 
أمى الحقينية أحبتنى فأعطتنى لأختها حتى تبعدنى عن الفقر 
الذى نعيش فيه .. وأمى الثانية أحبتنى فجاءت لى بعد الفتاح 
ليؤفر لي الحياة الت كانت تتيتاها .ان + وعيق: الفتام: احيلن: ٠‏ 
والحب كما يفهمه هو شراء .. وعادل أحبنى وجعل منى امرأة لآنه 
أراك أن يتؤوختن 2< كليب احبوتق .“حب ادها حقيقا .م 
يتعمد أحد منهم ايذائى .. لم يتعمد احد متهم أن يتعسنى .. 
كل ما هنالك أنى كنت ضعيفة .. ضعيفة الشخصية .. فلم 
استطع أن أختار نوع الحب الذى اريده .. ان الحياة كلها حب 
.. كل طريق فيها مفروشس بالحب .. والمهم أن اختار الطريق 
الذىاريده . . الذى اقتنع به .. الذى يؤدى بى الى مكان استريح 
فيه . 
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الى أن مشاء هاشم فمنحنى هذا الحب 4 الحب الذى أئننعت 
به .. وعندما اقتنعت بالحب ©» أستتعدت قوتى . . قوة شخصيتى 
٠٠‏ واستطعت أن أختار الطريق + ٠‏ 

ان هاشم رائع 5 

.٠. مدهش‎ 

انه الرجل فى اكمل صورته .٠.‏ 

وأنا طالبة فى الجامعة .. وبظلة فرقة التمثيل فى الكلية 
.. ومندوبة النشاط الاجتماعى .. وزملائى وزميلاتى يحبونتى 
5 اننا نقضى معا أوقاتا سعيدة ٠٠‏ ضماحكة ٠ه‏ حلوة 35 ولكنى 
أعفيت من التدريب العسكرى .. لانى لا زلت أخاف على قلبى .. 
احيانا كثيرة أهم بأن استغنى عن قابى © واشترك فى التدريبه 
العسكرى . 

وقد دجحت هذا العام بتفوق .. 

من هر ابراهيم ؟ ! 

هذه قصة أخرى .. 


ونا 


العين الثالثة 


2 


انا وهات 

أصدقائى يدعوننى « روللى »© . . واحيانا ؛ « رو » .. 

ولا ادرى ما الذى جاء بى الى القاهرة .. قبلها بأسبوع 
واحد كنت أستعد للسفر الى لندن .. فصديقتى هند تقيم هناك 
ونا اكب صديتتى هند . وكنت: اعققذ اتى احبهة الن. خدا ان 
احتبل برد لندن وضبابها .. ولكنى بدات أآحس »© كلما اقترب 
موعد سفرى © ببرد لتدن فى عروقى وضبابها يملا عينى .. 
انى أكره البرد والضباب © أكرههما أكثر مما أحب صديقتى 
هند . 

وكان يدب أناترك بيروت .. 

اصبحت بيروت تقززنى .. كل شىء فيها يقززنى . . بناتها 
وأولادها . .وشسوارعها .. وبحرها .. والجبال التى تطل 
عليها .. ودكاكين سوق الطويلة « والستاركو » .. وضككاتها 
الغليظة .. وقسوتها . . وسياراتها .. ودموعها .. وليراتها .. 
اصبحت كلما لمست ليرة أحس كأتى المس شيئًا لزجا مقززا كبطن 
السجلنة” + واكلل والزهق يختفائئ. + احدن'انق آدور “حول 
نفسى .. وأدور .. وأدور .. وينتابتى صداع عنيف .. آلف 
مطرقة تضرب على رأسى .. واحس بالاختناق . . تنحيس الدماء 


نض 


نمى عروق رقبتى .. ويزدرد وجهى .. وأاسقط .. كانت 
تنتاينى فعلا هذه النوبات .. 

وكان يجب أن اترك بيروت هربا من الزهق والملل ونوبات 
الاختناق .. 

الى لندن .. 

وقد اخترت لندن من أجل صديقتى هند » ولكن هذا الاحساس 
بالخوف من البرد والضباب ظل يلازسى .. الى أن صحوت ذات 
صباح » وقد قررت أن أسافر الى القاهرة بدلا من لندن .. 
لا ادرى لماذا القاهرة .. ريما لاحتمى فيها من برد لندن وضبابها 
.. فلم يكن هناك أى شىء يغرينى بالقاهرة .. لم يكون يربطنى 
تا كن + لنسن لن فيه امتدفاء. .. ولسحت بين هواة الأقار 
.. لا اريد أن أرى الاهرام ولا ابو الهول .. ولا أفهم شميئًا 
فى السياسة حتى أدعى انى اخترت القاهرة ايمانا بالوحدة 
العربية + آبذا ..:. ولكنئ اخترت الثاهرة والسلاء <١‏ كما اختاز 
قماشس ثوبى فى لحظة من لحظات الزهق .. 

وذهبت الى أبى قبل أن يخرج الى عمله » وقلت كأنى انطق 
بكلمة القدر : 

سأذهب الى القاهرة .. 

وكان أبى قد تعود على نزواتى .. لم يعد ثشىء منى يدهشة 
كاسم لن اتتابقة الحلوة 'المادكة > وقال:: 

حارؤلتدى ؟ 

تلت : 

ضباب وبرد .. 

قال : 0 

وصديتتك ! 


1 


قلت : 
سأكتب لها ... اننا لا نختلفا عادما نتراسل » ولكننا نختلف 
كثيرا عندما نلتقى . 
قال : 
ولكنا حجزنا لك هناك . .وحولنا لك الليرات .. 
قلت : 
الغ الحجز والتحويل .. 
ونظر فى رجهى كأنه يبحث عن حقيقتى : ثم قال : 
لماذا القاهرة ! 
قلت : 
هيك بلا سدبب .. 
قال وهو يضحك * 
اخشى عليك من ن الشباب هناك .. انهم ملاعين .. 
قلت فى عصبية : 
اف .. انك تحدثنى كأنى صرحمارة .. بنتك يا حاج عبد 
الرحمن لا يخاف عليها من الشباب فى أى مكان .. 
وضحك ضحكة كبيرة ٠٠.‏ 
انه يق فى .. طول عمره يثق فى رغم كل نزواتى التى 
ضجت منها بيروت .. 
وقال وكرشه الكبير لا يزال يهتز بضحكته : 
اأقصد .. انى أاخشى على شباب القاهرة منك .. انهم 
عرب مسلمون »© وحرام أن نرسل اليهم شيطانه مثلك . 
وتلت وانا اتظاهر بالزهق تدللا علبه : 
جا فلسين + و جااراكا ؟ 
وفكر برهة ؛ ثم قال : 


حت عاللة يكين" الذيق: لا “تزال اتتيم هتاه :به سستطيعين أن 
تقيمى عندهم .. ائنهم انسباؤنا كما تعلمين .. والرجل لا يزال 
مدينا لى بعشرة آلاف ليرة .. 

وقفزت جالسة على ١‏ كبته وقبلته على خده » وصحت : 

نه انه امكلم اسديا كاج عن الركين مع تمن ا 

وارتعشت وجنتاه من فرط سعادته .. ان اللحظات التى أدلله 
فيها هى دائما اسعد لحظات عمره .. أنه يحبنى .. يحبتى 
أكثر من كل أولاده وبناته .. فأنا أحمل البنات .. وأذكاهن .. 
واضفرفن 1 ل القه كذيت: ,+ لمث أسسن' البناك: ... ل 
أخف أصهر. مني 6 .ولكتى لا احين فكرها :لاحب أن كون لى 
الحيت :لبي و يدى؟ بحل كيو ان اعون ادا:هن: الوط دن روف 
اتقو .0 الوسطة لض له لون © ولانظلي 6 ولا مبخصية 1 
الوط التمن. ةو اند تلد «ضلة رشابو الإتسنان. أن 
يتصف بها ويحدد بها شخصيته .. ان الشخصية تجدها فى 
القية اقم أ شيع :م قينة الذكام او هية القياء ا .'اقية 
االموفى او عة القم .. اقية"البيلهاه "او فته الشساف .ابل امن 
وحيت: آن كل "هذه الصلفات: تلتق “كلها فى اقمة واحدة ...أن 
الاعاسوين البقرية #الجيل: القيض "1١‏ ساعد "حرانيه نتن اسه 
,+ تمد <ا لأعسياين #السياةة عن هانب :و الأحيداش بالشقاء فن 
حافت "لخن .و الاحيتاين والذ كاف .2 ككانت. والاحساين بالقنا 
فى جانب آخر .. والجنون فى جانب والهدوء فى جائب .. و . 
وكلما ارتفح الجبل »© اقتريت هذه الاحاسيس بعضها من بعض ٠‏ 
الى أن تلتقى كلها عند القمة .. ولانى أعيش دائما فى القمة 
فانى أحسنى بكل هذه الأحاسيس فى لحظات متتالية سريعة . 
سديدة ذى لحظة ؛ وثققية فى اللحظة التالية .. مجنونة فى 


في 


لحظة » وهادئة فى لحظة .. ذكية فى لحظة .. وغبية فى لحذلة 
.. أن حباتى ليست سسئوات ولا ثشهوءا ولا أياما . . انها لحظات 
.. حتى مظهرى الخارجى يتغير بين لحظة واخرى .. ويحتار 
فيه اهل بيروت .. فىلحظة اخرج اليهم وانا البس البنطلون 
والبلوز » وحذاء بلا كعمب .. وشعرى الأسود يسيل فوق عينى 
..كأنى صورة من مجلة « ال « .. ثم اذهب الى مقتهى 
الدوليشيفيتا » واجلس بين الشبان » واشسعل سيجارة أضعها 
فى فم أسسود طويل © واتصرف كأنى فتاة وجودية من فتيات 
الحى اللا:بنى فى باريس .. ثم فجأة اقفز وأرتدى ثوبا من 
الأورجانز المنفوش » واضع فى قدمى حذاء عاليا » والم شعرى 
الأسود الى 'أخلف » وأضع فوق رأسى تاجا محلى بفصوص. 
اللؤلؤ . .فابدو كأنى الملكة اليزابث »© ثم ادعو بعض صديقانى + 
ونذهب ونجلس فى فندق فيئيسيا © نتناول عصير البرتقال .: 
فى هدوء واتزان ٠‏ . 

انى دائما هكذا .. فى القمة .. قمة الاحساس .. والواقع 
ان أحاسينسى هى التى تحكمنى .. لا شىء يمكن أن يحكمنى أبدا 
الا احاسيسى . . ولا أحد يستطيع أن يدكمنى .. . لا أبى » ولا أمى » 
والأثاكى: فقط الحاسيق . أن امقر انا شيرف لاتيم 
من الاحساس »؛ هو ننفاق »© أو جبن . . وأنا لا انافئق حتى الله . . 
انما الصلة دينى وبين الله تحكمها أحاسيسى أنا .. فى لحظة 
أضع مصحفى الذهبى على صدرى © وفى لحظة أخرى أرفعه 
يلا سبب الا لانى أحس فى لحظة بالله » وفى لحظة أخرى ٠‏ 
لا أحس به . 

ولأنى مستسلية دائم؛ لأحاسيسى » فانى أعجز أحيانا كثيرة 
عن تبرير تصرفاتى .. لأنى فى احيان اعجز عن فهم احاسيسى 


رف 


.. وأعجز عن التُعبير عنها حتى لو فهمتها .. بئذ متى وأنا 
مستسلمة لأحاسيسى ؟ 
ريما منذ ولدت .. .. 


واذكر وانا فى السابعة من ع.رى © وكنا نقضى شهور 
الصيف فى « ضهور الشوير » ان استيقظت من نومى فى 
الصباح ي وقلت لآمى انى ذاهبة فى رحلة .. وطلبت منها أن 
تعد لق طعايا #حده معن:فن برملش.. ٠‏ ودفعنت أمن +٠‏ وحاولك 
أن تعرف منى ألى أين أذهب »© ومع من .. ولكنى لم استطع أن 
اجييها ...لل اتنتطغ © لانن آنا نسى لم اكن املم انن اذهب ولامغ 
من + ولكتى قشل عنك احدن نان ,د اهنة في رحلة ...+ احساننا 
'قويا عنيفا .ملكنى كلى .. وعندما عارضتنى أمى وأصرت على 
الا أخرج من البيت تملكتئى هذه النوبة اللعينة » نوبة الاختناق 
.. كأن احساسى حاكم مجنون يخئقنى اذا لم اخضع له .. ولم 
استطع أن أفيق من النوبة » الا بعد ان اعدت لى أمى الطعام 
الذى طلبته ووضعته لى فى سبت الرحلات »© ثم تركتنى أخرج 
بعد أن أوصت سائق سميارتنا بأن يتبعنى .. ولكنى لم أخرج 
الى الشارع .. بل خرجت الى حدبفة البيت الواسعة .. لم 
اكن اعلم الا لحظتها انى خارجة الى حديقة البيت .. وفى الركن 
البعيد من الحديقة .. خلف الاشجار التى تخفى البيت » جلست 
من التجاعة التامطة بويت الرحلاك. بجادن ٠.‏ .كحت ون 
الساعة التاساعة صيباحا حتى الساعة السنادسينة مساعء .. 
وحدى !! 

ماذا أفعل !! : 

كنت أتحدث الى النيل الاسود الكبير .. خيل الى” يومها 
انى ملكة النمل .. واخذت احاكم رعينى .. أحكم على بعضها 


تنمض 


فقريقا من النمل .. واصرخ فيه : انت؛ تموت .. ثم أدفنه تحت 
التراب .. واشير الى فريق آخر ٠‏ وأصيح : انت تعيش .. 
وأتركه يدسعى .. ثم يخيل الى أن الفريق الذى حكميت عليه 
بالموت مظلوم ٠»‏ فأنبش التراب لاعيده الى الحياة © ولكنى لا أجده 
٠.٠.‏ فأبكى .. وتقترب منى نملة كبيرة » ويخيل الى" أنى أسمعها 
تحدسشى وه فأعود أبتسم ٠٠‏ واأضحك ؛ 

بقيت هكذا حتى السناعة السنادسة © دون أن يحاول أحد 
سيت لطعم > كي مائدة ملا من رح ة .. واستقبلتنى أمى 
وهى تبتسم لى قائلة 

هل تمت ل 

واجبتها فى بساطة * 

لمائرا تكذيين . . انت تعلمين أنى لم اكن فى رحلة . . تعلمين 
انى كنت طول الوقت فى حديقة الدار .. 

وهربت أمى من لسائى .. 

وقد كبرت هذه التصرفات معئ .. تصرفات لا تحكيها 
... ولا أكاد أقضى فيه اسابيع » حتى أصر على أن اعود الى 
ادخل الكلية الأمريكية ٠ه‏ ثم أعود إلى المدرسنة الفرنسية 4١9‏ 
و .. و2.. وخيل الى أمى يوما أنى مريضة نفسنيا .. ربما خيل 
اليها أنى .جئونة .. فصحيتنى الى طبيب نفسانى ... ولكن 
الطلبيب النفسائى لم يفهمبى .. لم يفهم انى انسنانة طيبة » كل 


وب 


نا “غتالق+ آنى. لا احاول" :أبذا" إن اعاوي العاتسدى: و انيفطل ةا 
.. ولكنى ولا شك كنت فى طفولتى » عصبية . . وكانت أاعصابى 
تأكل من حسمي »© فكنت رفيعة » ضعيفة »© وكانت أمى لا ترحمنى 
من الأدوية المقوية .. 

ان أمى مسكينة »© انها لا تفهمنى .. ولا تستطيع أن تفهمني 
.. أن الحياة عندها خطوات محسوبة .. ارقام .. واحد .. 
اثفان ٠.٠‏ ثلاثة ٠٠‏ أربعة ٠ه‏ خمسة ٠6‏ وا .. وتجمع هذه 
الأرقام » فتكون النتيجة زوجا غنيا .. لا مكان فى هذه الحياة 
للأحاسيسن . . انها لا تعترف بشىء يمكن أن يسيمى ياحسناس ... 
الاحساس. عندها هو أيضا مجموعة أرقام .. مجموعة فضائل 
وتقاليد .. فاذ اختل رقم من هذه الأرقام فيجب أن يستدعى 
الطبيب . 

وهى أم صغيرة ٠.‏ لا تتجاوز الثامنة والثلاثين .. حميلة 
.٠.‏ أنيتة .. من اكثر سيدات بيروت اناقة .. ومن بيت مشهور 
فى طرايلس .. بيت كمال الدين .. ولانئها من بيت كبير .. 
وجميلة .. وفاضلة .. ومهذبة .. ذقد تزوجت أبى » لانه رجلا 
فتن : 

وكلاهيا يقتنع بعلم الحسناب .. 

ولكن ابى كان اكثر طيبة » وأرهف قلبا » فى معاملته لنا .. 
ريما لان عقله كله مشغول بتجارته ©» ومشاكل تجارته .. أنه 
واحد من بين خمسة تجار كبار مسلمين فى بيروت .. ولكنى 
ا ا 0 أن اعرف .. فائى احس 

أن أهل بيروت كلهم مثل بعضهم البعض .. . كلهم تجار .. وكلهم 
يقفون فى دكان واحد .. بيروت كلها دكانن واحد ٠٠‏ يقف 

فيه رجل واحد ٠.٠‏ وحوله ادراج وارفف كثيرة .٠‏ درج فيه 


لضن 


قماشس .6. ودرج فيه وظائف 6. ودراح فيه بهارات .٠.‏ ودرج فيه 


سياسة .. ردرج فيه مختلف أنواع الآديان .. و .. و.. 
وككشو ليون 2 .و العلكن .قد .يعون أتى :- انعم ان تقال 
.٠‏ أو أنحلون .. أو سليم .. أو قسيس .. أو وزير .. ولكنه 
ذاقنا وى الرحق . " الرخل: الداع يقت قن كان روك 
١‏ 


لسو سيا 
00.00 


وقد حاول أبى وأمى أن يطبقا على وعلى أخوتى علم 
الحساب »© الذى نشة عليه .. اعدا لنا كل شىء .. أرقام 
محسوبة ... بيت كبير فى « الأشرفية » © وقد أنتقلنا منه مند 
.سئوات الى « .أسى بيروت » .. والقونا بأحسن مدارس .. 
وسيارات .. وخدم .. ونصائح .. و .. ولكن علم الحساب 
ام يقلح الا.مع :اختى الكيرة ٠.‏ أنها .ضورة طيق: الاضل. من 
'مىم. فى أخلافها © وفى اتزانها » وفى نفاقها .. وأفلح علم 
الحساب ارقا مع فقن خوك المنيان +7 اله ليس كابى + 
ولا كامى .. انه غبى .. بليد .. يدخن الأرجيلة » وبكتفئ بأنه 
ابن التاجر «الكدير الحاج عبد الرحمن .. والغباء لا يتعارض مع 
علم الحساب .. أما أخى الكبير فقد كان مجنونا » فى نظر أمى 
على الال .. ٠‏ كان يثير بيروت كل ليلة بفضيحة © ثم هجاة اختفى 
وغلنتا انه هاجر الن امريكا الجئوبية .. وصده ابى. + انها اول 
مرة رايته فيها متهارا .. لقد كان يبكى .. كان يحب ابنه الكبير 
.. ولم يكن هناك سيب لهجرته . . اننا اغنياء فى بلادنا »:فلماذا 
نبحث عن الغنى فى بلاد الناس .. كان هذا منطق أبى يومها ؛ . 
ثم لم يكد يمر عام آخر » حتى صدم صددمة ثانية عندما هاجر أبده 
الثانى الى بلجيكا .. ايضا بلا سيب الا أنه لم يخضع هو الآخر 
لعلم الحدتاب م 


يذغذا 


ولم يبق لاأبى الا ابنه الغبى © ويئاته .. أختى الكبيرة .. 
وانا .. وأختى, الصغيرة التى لا اعترف بوجودها ©» وساعدنى 
على عدم الاعنراف بها انها دائما فى مدرسة داخلية .. كثيرات 
من صديقاتى لا دملمن بوحودها . . 

وأنا أجمل البنات .. انى اشبه اودرى هبورن »© وجاكلين 
كيندى » وكري.تين كيلر .. ان فى كل واحذة من الثلاث شيئا من 
الأخرى .- وانا اجمع بين الثلاثك فى ملامحى .. قوامى كقوام 
اودرى هيبورن .. وعيناى كعينى كريستين كيلر .. وايقسامتى 
كابتسامة جاكلين كيندى .. 

وتنبهت الى انى جميلة وانا فى الرابعة عشرة من عمرى .. 
عندما بدا « أندريه » يبحلق فى وجهى »© فى بلاهة .. وينتظرنيى 
كل يوم أمام باب البيت حتى أركب سيارة المدرسة »© ثم يلاحقنى 
بسيارته .. أيامها وقفت أمام مرآتى ©» واكتقشفت انى حمطة . . 
شعرى أسود .. أسنود .. ينطلق هبه بريق لامع »© كأنه شعاء 
نن :الى وتطلق فى الليلح وملاسكق كلها كتيده ...فيل 
صغيرتان مستديرتان ممتلئنان بالحياة .. وشفتاى رقيقتان 
مرهفتان .. وانفى صغير أنيق'طرفه مرفوع .. ووجنتان 
تاغلجدان :+ ولع يعن أهد مين لا يمر يوني يعتقه الن. لبنائية: .+ 
كانوا يعتقدون أنى باريسية . . وغسان كان يشبه وجهى بالتفاحة 
وأئفى بعئق التفاحة .. كان يقول انه كلما رآنى أحس بأنه يهم 
بأن يأكلنى .. ولكن لندع غسان الآن .. انه ليس اول رجل فى 
حياتى .. اول واحد فى حياتى كان أندريه الذى قابلته وأنا فى 
الرابعة عشرة من عمرى .. 

وكان اندريه ايامها شسابا كبيرا فى الحادية والعشرين من 
عميره .. أمه فرنسية .. وابوه ليثانى أرثوذكسى .. شعره 


لي 


أصفر . . رعيناه ملونتان . . ووجهه احمر . . واذناه مفرودتان . 
كنت أضحك كلما نظرت ألى أذنيه . . وكنت أقول لة ضاحكة : 

اذهب الى. أمك ودعها تشد أذنيك الى الخلف بشريط 
مصمع .. 

وكان يغتاظ .. 

ولم يكن بينى وبين أندريه شىء .. لعله لم يكن بيئى وبين 
أى رجل شىء حتى اليوم .. الا اذا اعتبرنا القبلات شيئًا .. 
اننا فى لبثان غير البنات والأولاد فى مصر .. فى مصر كل خطوة 
تنود الى الأخرى عوبواحسلاتق عير بالجسن ..- ررييا لان الج 
فق يتس كان ٠‏ ولكنا في" انان انكر كثيرا اين . الجشين: ..: 
لسن قن تملنها ملن. الاخل :د اننا قو جور #وتبطت ,يو رم 
الى رحلات .. ونذهب ألى السينما .. ودائما فى شال صغيرة 
.. أما الدجنس فقد تفكر فيه المتزوجات .. الحياة الجئسية 
تبدا فى لبنان يعد الزواج حتىيعيدا عن الأزواج .. 3 

وقد اعتيرنى أندريه فتاتة . , 

واعترقه فتاى .. 

وكنا نخرح فى شسلة من الاصدقاء والصديقات .. كل ولد 
لفينت ...و تدعت الن النننتنا .+ وال لتحيل + والى ‏ البكن 
.. وقبلنى اول مرة تحت شجرة مر. اشجار غابة بولونيا .. 
ليست غابة بولونيا فى باريس .. ولكن غابة بولونيا فى ضهور 
الشوير . . 

قبلنى على شفتى .. . 

وكرهت قداته .. 

لتد أصبت, بالدوار بعدها .. لا من النشوة .. ولكن من 
شىء يقززنى . . وقد بقيت بعد ذلك سسنوات طويلة أكره أن يتقبلنى. 


نمض 


الداعان نس ب ففظ على قدي .د وعنقها أكون سسوة افرلك 
اأضلات طرلق على عش 4 

وفى الرابعة عشرة من عمرى : بدات اضع الكحل حول 
عينى .. وأدهنت الكحل .. انه يجعلنى فتاة كبيرة .. أكر 
مما أنا .. انثى الى الآن لااستعمل من الأصباغ الا الكحل .. 
حتى « الروج » لا استعمله الا نادرأ ..وكنت أخرج من البيت. 
وانا لا أحبل الا قلم الكحل وورقة دن أوراق الكلينكس بدلا.من 
المتذيل و “لم اكق. لحيل حتيية ايدا' جع اعصبارئ: لا: تديل- أن 
احمل فى يدى حقيبة .. النقود أضعها فى جيبى »© واذا لم يكن 
فى ثوبى جيب »© أطبقعليها يدى مع قلم الكحل وورقة الكلينتكس 
و الكت اننا( اخلول. حففة ا 

روتركت أندريه .. 

لق شعرت فحأة انى اكير منه:. .متمد احاسيدنئ نطيفه 0 
كل كلمة من كلماته التافهة تلوى اعصابى .. 

ولأكنة العو لورلا ع انه[ لسعاي" إلى سملي عت 0 
كنت فى هاتبن السنتين قد ملأت حياته كلها .. أضع برنامج 
يومه .: واتتقل به من مكان لمكان .. وأضحكه © وأبكيه .. 
وأاتركه يزهو بى أمام أصدقائه . . لم تعد له شخصية بدونى .. 
انأ افتحمديية ,+ "انا كل نا عنده .> ولكن. أسفة به لم اعد 
أطيقة + ااثن ملك “خامن الاخاستمق ‏ #ول تعمد اخاسيسئ 
تطيكه . 

وجاء بعده نزار .٠.‏ 

الاش ايسا 0 

سوى هذه القبلات التى اتلقاها على خحُدى واتركها اخيانا 
لتنزلق على عنقى . 
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ثم جاء بعد نزار. » حازم .. 

لاشىء .. لاشىء .. 

ان كل هؤلاء الأولاد لم يكونوا شيئا .. آنى أختارهم فقط 
لأكمل بهم مجموعة الشلة . . لنضحك أكثر . . ونجرى بين الشجر 
.. ونسسحم فى البحر .. ونتزحلق على الثلج .. ونخرج الى 
نزهات مجنونة بالسيارة .. ولم يستطع واحد منهم أن يغرينى 
بأن أبتعد به عن صديتقاتى البنات .. . . كنت افضل دائما أن أكون 
معهن ») وهو معى .. ولم يستطع واحد منهم أن يترك فى 
قلبى .. ولا خدثا على حسدى . . أنبد' .. 

انها صداقة .. مجرد صداقة .. نوع معين من الصداقة .. 

وفى هذه الايام هويت الرقص .. وآأحدته الى حد أذهن 
بيروت .. كنت ارقص !اتشاتشا والمارنجى أحسن من أى فتاة 
.. وارشق .. بل انى كنت أبتكر خطوات جديدة يذهل لها 
محترفو اأرقص إلذين يمنئون الستريوهات .. والستريوهات فى 
لبئان كانت تبدا من الساعة الثالثة بعد الظهر خصيصا للبنات 
والاولاد فى عمرنا.. فكنت كل يوم وتى السناعة الثالثة بالضبط 
اذهب الي استريو . . البس البنطلون : وحذاء بلا كعب » وشعرى 
شائل على .عينئ © ويدئ: قائفة علئ كلم :الفحل وورقة :الكليتكس 
.٠.‏ وفى يدى الأخرى ولد .. وكنت فى هذه اانترة أصادق الأولاد 
الذين يجبدون الرقص .. 

ولم يكن أهلى يعلمورن ششسيئا عن حياتى خارج البيت .. 
كانوا يعلمون أنى اخرج مع صديقاتى البنات .. وربما اعتتدت 
امى أنى أخرج فى شسلة من الاولاد والدنات .. ولكن احدا ام يكن 
يعلم التفاد.يل .. ولا أختى .. وكان. بينى وبين أمى خناقات 
طويلة حول خروجى من البيت .. وكائءت عندما تصر على الا أخرجح 


م8" 


اجن .. آاحن فعلا .. أحسن بئوية الإختئاق .. و'مزق 
كتبى .. واحيانا اهجم على دولاب أمى »© والقى ما فيه من ثياب 
على الأرض .. وهى واقفة أمامى ترتعثشى ... تخاف أن يتترب 
منى حتى لا أبدا فى تمزيق ثيابها . . ثم لا أكف عن جنونى ولا تزايلنى 
نوبة الاختناق إلا بعد ان تستمح لى بالخروج .٠‏ تخضع لى .. 
واياما كثيرة كنت اخرج فى الصباح ولا أعود الا فى المساء .. فى 
الساعة الثامنة .. لم أكن أتأخر أند! عن الثامنة .. لا تعمدا 
6 ولا خوفا من اهلى ٠ه‏ ولكن لانى كنت أشعر بالنوم يداهمنى 
ابتداء من السناعة الثامنة .. 

وفى سن السابعة عشرة وجدت نفسى فى وسط آخر من 
أوساط بيروت الاجتماعية .. وسط يذ.,م ادباء وننانين وصحفيين * 
ومجانين » وشبانا يتحدثون بحماس فى السياسة » وفى الآدب 
والفلسفة . . ويجتمعون فى المتاهى التى تحيط بالجامعة الأمربكيه 
.٠‏ فى مقهى فيصل © وأونكل سام © ويملئون مقاعد مقهى 
الدولسيفيتا فى المساء ٠.٠"‏ 

كل وجه فيه يبهرنى .. 

كل كامة فيه تبهرنى .. 

واحسست أن أبواب عالم جديد فتحت أمام عيئى 2 آفاق 
جديدة فتحت أمام عقلى .. 

أحسست أنى كبرت 35 

احدس..مت أنى كبرت .. 

ورحب بى سكان هذا العالم الجدبد .. ولم ادهش لترحيبهم 
الرقق الذاعم فين الناس اعهانا برينا .«أحنتاتنا حلوا .. 


٠. 


لكان 


كأنهم يرون عروسة جميلة فى فترينة الله .. يضحكون لها . 
ويخافون عليها .. ويلمسونها فى رفق .. 

وبسرعة اندمجت فى هذا الوسط الجديد ... واصبحت 
حياتى مبعثرة بين مقاهى فيصل » وأونكل سام »© والنيجرسكو ٠‏ 
والدولشفيتا .. والتقطتيسرعة الكلمات التى يتداولونها .. 
أصبحت اتكلم مثلهم .. وأصبحت لا أمل حديث الادب » رغم انى 
لا ادم اممظليه '..: ولا حديث الستياضة القن لا اقهم ”فيه عنينا ': 
واعتبرت نفسى وجودية .. دون أن أحاول أن أفهم ما هى 
الوجودية .. كل ما فهمتة أن الوجودية هى أن أتكلم كما أشاء » 
واتصرف كما اقناء مه واحتفظ يفتعرى سائلا على عيوقن .... 

ونذا هذا :الوؤسط يتفل الى" عدوئ: السبخط الساخر علن عل 
شىء .. انهم يسخطون فى سخرية على العالم كله .. على 
السياسة .. وعلى الاديان .. وعلى الله .. وكرهت أن اكون 
فتاة غنية ©» أو على الأصح ابنة رجل غنى » لانهم يسخرون من 
الأغنياء .. وأصبحت أتظاهر بالفقر .. والفقر فى بيروت ليسنى 
كالفقر فى مصر . .. الفقر فى بيروت هو الا تملك سيارة .. لم اعد 
اتنقل فى سيارة العائلة .. أصبحت أركب الاتوبيس .. وترام 
بيروت .. وأمشى فراسخ .. وآكل فلافل وحمص بالطحينة .. 

وم اكنالننت الصعيرة الوحيدة فى هذا الؤسط .. ربنات 
كثيرات «مدمجات فيه .. حذيبتهن أليه الثورة المكبوتة الى 
الانطلاق ... الانطلاق الى لا شىء .. فقط الانطلاق .. التحرر 
من سجن بلا أبواب وبلا سجان .. سجن العقد المتراكمة فى 
صدورهن » منذ اعطى الاسلام لكل اربعة منهن رجلا واحدا : 
ومنذ قتدمت هن المسيحية صورة عذراء يلا رجل .. 

ولكنى كنت المح كل هؤلاء البنات . والاعجاب الحلو الرقيق 


الع 


الذى ينطلق حولى من عيون الرجال » بدا يتبلور فى اششستهاء .. 
يدا كل رج ل من. الرجال. الفتانين' العبائرة بريدتق له وحدة: ... 
انهم رحال 6. ماجرد ردال ٠.٠‏ سنواء جلسوا فى أونكل سام 2( 
أو تسكعوا فى ساحة البرج 325 

وهم رجال كبار ٠.٠‏ ليسوا شبايا كالذين تعودت أن أصادقوم 
505 بعضهم فى الثلاثين ٠٠6‏ فى الخامسة والئلاثين ٠‏ فى الثامدة 
والثلاثين .. 

ورغم ذلك لم آخف .. . 

بل الى وجنت الرحان اكن الاين الصبانء/ 

كان أولنهم سسامى ٠‏ م 

قصير .. عيناه مشروطتان ضبتتان .. يشعان بالطيبة ©» 
والحيرة ٠.6‏ وينطلقان أحيانا بنظرات شاردهة مجنونة 06. وهو 
رسام 6ه لا تبيع رسسومة 3235 لان الذين يريدون شراءها 
لا بستحةونها » والذين يستحقونها» لا يستطيعون شراءها .. 
رسمنى على علبة كبريت .. وعلى مفرشى المائدة .. وعلى لوح 
زائى د 

وكان سامى يخاف. من السكاكي. .. أى سكين يراها تثير 
نيه الرعب .٠.‏ تتسع عيناه الضيقتان .. ويشهق .. ثم بلتقط 
السكين من «فوق المائدة باطراف. اصابعه. المرتعشة ... ويلقيها 
تحتها .. أو يلقيها من النافذة . . ثم يسترئح .. 

وكنا نلتقى دائما فى ملهى « الابحلز نسرت » »؛ أى © عون 
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النسور .. ودائما نجلس على نفس المائدة .. ونتحدث 
ويرسمنى .. ولاثىء أكثر .. لا شىء أبدا .... ولا حتى هذه 
التبلات التى تعودت أن أتلقاها على خدى » وآتركها أحيانا تنزلق 
على عنقى ٠.فقد‏ أرسل سامى الى" بعد عامين من صداقتنا » 
وبعد أن سافرت الى القاهرة .. خطابا قال لى فيه : « انى. 
لا أدرى لماذا لم أحاول أن أقبلك .. ولاذا لم أحاول أن أطوتك 
بذرامى ... يارو الشهية © ! 

وقد كت اشفق على سامى .. انه أكبر منى بكثير ٠.٠‏ وفى 
راسه ثقافة توازى مليون ضعف ما فى رأسى .. ولكنى كنت 
أشفق عنيه .. لا أدرى لاذا . .ولكنى كنت أشفق عليه ©» وكانت 
شفقتى تشسعرنى بأنى سئولة عنه .. لم أكن اطيق أن آراه 
فاضيا .- أو حائرا .. أو فى احدى نوبات حنونه .. وكنت 
انا الوحيدة التى استطيع »© بمجرد ملامح الطفولة فى وجهى : 
أن أمسح غضبه © واشده من حيرنه © وآفيقة من جنونه 66 
لقند كنت أحيانا كثيرة أشعر أنى أمه .. 

ولكن سامى لم يكن الوحيد الذى يئير شفقتى ٠.‏ 

طلال أيضا كان يستحق الشفقة .. انه شاعر .. أعجز 
دائما عن فهم شسعره .. ولكن لابد !ند شاعر رائع »© لآن طلال 
مؤمن به الى حد الهوس .. ألى حد أن يتضارب بالأيدى كلما 
ناقشى أحد شعره .. وهو مفلس دائما .. أبوه مهاجر فئى فى 
أفريقيا » ولكنه ترك اباه » وجاء الى لبنان ليعيش. مفلسا .. وهو 
لا يريد أن يكون غنيا .. انه يحتقر الغنى .. يحتقر الليرات .. 
الليرة تستطيع أن تبنى بها عمارة ©» ولكنك لا تستطيع أن تبنى 
بها بيتا من الشعر .. وهو انسان معقد .. تغلبه عتده أحيانا 


58 
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فييكى كالطفل .. ثم يخلع حذاءه ويلةبه فى الشنارع وهو يصيح 
« على صرمايتى العالم كله ! 6 . 5 

وأصبح طلال ايضا صديقى .. ألتقى به فى نفس المقبى 
الذى ألتقى فيه بسامى .. الايجلز سات ! 

وغيره .. 

غسمان فى الثلاثين من عمره .. درسن علم الئنفس .. 
ويصر على أنه طبيب نفسانى .. طبيب بلا عيادة .. وقد أصيب 
فى حادث سيارة فى صفره .. افاق منه وهو يعرج ويتوكأ على 
عصا .. رفى عينه اليمنى رعثة دائمة .. وكان يتزدد كل يوم 
على مقهى فيصل ليتناول الغداء .. ويجلس على مقعد ويمد 
رجله على مقعد آخر .. وفىيوم أشار الى" من بعيد يدعونى اليه 
.٠‏ وتجاهلته .. فصرخ بأعلى صوته فى وسط المقهى .. رحاب 
.. من فضلك دقيقة .. ونظرت أليه .. واأشفتقت عليه . 
وعندما أةتربت منه قال لى أنه كان يتابعنى منذ مدة » وانى فى 
حاجة الى علاج نفسى قبل ان تستفحل حالتى .. 

وابتسمت .. 

واعطيكة بورد !ا فى: تفش الاق بي الانكان انك م وم 
أن جلست معه دقائق وجدت نفسى أعالجه .. أنا التى اتولى 

وغير* .. 

ب اصيح ان كيشة 'امتدفاء + الت بهم و اهدا :بهد الآخز 
قن انس لكان 5 .بل»»دائيا "على .تفن المائدة .:» وى نلسن 
الموعد .. وعرفتى الجرسون » وابقى لى المائدة محجوزة .. 

وكل متهم أشفق عليه » واحس بمسؤوليتى عنة .. 

ثم بدات آحس بأن هذا الأحساسس بالمسؤولية من هؤلاء 


اللكنا 


الخمسة »© اصدبح أقوى منى .. واصبحت لا استطيع أن اتحرر 
شه .46 واضعضة افمن اود فى افياقن 'أحساسا اخ يريد إن 
يطفو على سطح حياتى .. انى لا اأستطيع أن أعيشنى على 
الفية عه ل امستطىم أن اعيكن هن عترق الضفين:وانا أحين 
مسؤولياءت هذه الصداتقات الغريبة .. كنت فى حاجة الى شىء 
اخى ...اربيا كنك فى حاكة آلن الكت ؟ 

واصدحت كلما واعدت واحدا من هؤلاء الخمسة على اللقاء ‏ 
قررت بينى وبين نفسى أن اخلف موعده .. ان اهرب .. حتى 
اذا اقترب الموعد » اخذ احساسى بالمسؤولية يغلينى .. احسست 
بصدرى يصيقه » والدموخ تتجمع فى عينى .. وأبكى .. وأابعى 
كثيرا .. ثم أقوم الى مرآتى » وأمسح دموعى .. واضع الكحل 
حول عينى .. واترك شعرى يسين على وجهى .. واذهب 
اليه .. الى واحد من الخمسة .. 

وبدا الملل والزهق يطوفان حول رأسى من جديد » ويتجمعان 
غى سحب كثيفة تملا عينى » وتحثم على صدرى »2 وتخنق أنفاسى 
.. أصبحت أحس أن حياتى واقفة .. لا تتحرك .. لا شىء فيها 
بتحرك .. المتيارات واقفة .. والناس واقفون كقطع الحجارة 
المنتثرة فى واد أجرد .. والوجوه جاءن: كأنها تماثيل من شمع ٠.‏ 
والنظرات ميتة .. كل شىء ميث .. الارصفة ميتة والمقاهى 
ميتة .. ؤبيتنا ميت .. والبحر ميت .. والجبل قبر كبير .. 
وآنا وأقفة فوق فروع شجرة ميتة كا!بومة أطل بعينين مفتوحتين 
واتفتين على وادى الموت .. 

وقد اشتد احساسى أيامها بأنى بومة .. لقد كان كل من 
درانى يشدبينى بالقطة .. وجهى كوجه القطة .. ولكنى أصبحت 


يفخن 


'حس انى اشسبه البومة .. وتملكنى هذا الاحساس الى حد 'ن 
اشتريت تمثالا صغيرا » كنت أضنعه أمامى ساعات طويلة وانظر 
نيه كأنى أنظر فى مرآتى . 

واتكلم .. فأحس انى كالأسطوائة المشروخة »© اقول اليوم 
فس ما قلته بالامس .. واقول لسامى ما أقوله لطلال ونفس 
جا اقول لقسيان: >< تقش يبل اكؤلة" اكل.وزاهة ,من الكنسية ١‏ 
ولكل من أعرفهم .. ونفس ما قلته فى العام الماضى .. ونفس 
ما سأقوله غدا .. وفى العام القادم . . وصوتى لا تتغير رنته . 
لا يرتفع ولا ينخفش .. كصوت اليومة .. 

وكدت اجن ٠.‏ - 

والنوبات العصبية تلاحتنى .. 

وأبى وأمى لا يستطيعان شيئا الا ان يستسلما لكل ما أطلبه : 
ولكل ما افعله .. وأمى تحرص على أن تناولنى حبات زيت 
السمك ؛ وحبات فيتامين « ب 4 » وتحرص على أن تسقينى 
كوبين من اللبن فى اليوم .. أعتقادا منها أن أزمتى نتيجة ضعف 
صحتى . . ولم أكن أشرب اللبن . . كنت أسكبه من نافذة حجرتى 
4 وانظي: الى خيط «اللاق )وهو يتمتكت :كن الفحنا وبديل. الى" 
انى اسكب الضباب المتجمع فى صدرى .. واشعر برهة بالراحة 
وأنا أسسكب اللين » أكثر مما اشعر بالراحة وأنا أشربه .. 
وقد حاولت أن اتغلب على حالتى هذه .. 

فررت ان اشتفل. .ان اعمل +: 

وكل مكان ذهبت لأعمل فيه » أستقبلنى صاحبه بترحاب 
عير .. ربما لاتى .جميلة © وربا لانئ .ابئة. الحابع“:عبذ الرحين 
التاجر الكدير .. وفى بيروت لايسألونٌ عن كفاءتك »2 ولكنهم 
يسألون عن اسم ابيك ! 
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وقد اشتغلت أياما فى الاذاعة ٠.‏ وأياما فى محل ازياء . 
وأياما فى بنك ١‏ . 1 : 

وفى كل مكان كانوا يحددون لى راتبا قبلان ابدا فى العمل 
٠٠‏ راتما أكبر بكثير مما أستحقه .٠.‏ وصل الى خمسسمائة ليرة فى 
الشضهر .٠.‏ لمجرد انى جميلة 4 واينة الحاج عيد الرحمن 55 
ويستطيع كل صاحب عمل أن يزهو بأنى أعمل عنده » حتى 
لو لم اعمل شميئا .. كل منهم يعلقنى على صدره كالوردة .. 
وكل متهم يدعونى أن أذهب معه الى حفلات الكوكتيل التى يدعى 
ليها » لا لشىء الا ليزهو بى أمام زملائه .. كأنى ركلام للشركة ! 

واختنقت فى جو العمل .. أنه يكلفنى احتمال سخافات كثيرة 

. واحتمال هذه النظرات اللزجة اللئيمة التى تلاحتنى من مكتب 

الى مكتب ... واحتمال ششره رجال عجائز فى الستين وأكثر .. 
ووجحدت تفسى مضطرة إلى الثنفاق 6.6 ومضطرة إلى التغابى 
عن معاتى الكلبات والنظرات التى تنتثر حولى . . بدات آأكره نفسى 
.. أتقزز .ن نفسى © وعندما جاء أول الشسهر © وأخذنى زملائى 
معهم الى الصراف ©» ومددت يدى لاشض أول مرتب »© ارتعشتث 
من التقزن 2 أحسست كانى أمهد يدي الى ثعبان ليلدغنى 53 
وازدحمت دمائى فى رأسى . . دماء تغلى »© وتحرق وجنتى .. 
نحبت يدى سرعة .. قبل أن المس الليرات ٠...‏ وجريت 
وزملائى يسحكون ورائى . . وضحكاتهم تصيبنى كقطع الطوب . 

وهربت سربعا من أوساط العمل فى بيروت .. 

ان دمام بيروت تستفك على هذه المكاتب وفى هذه الدكاكين 
.. كل ما فى الانسان من خير وكرامة ©» واحساس © يعتصر 
دتحول الى ليرات .. الى ورق .. والذين يعملون فى بيروت ٠‏ 


وان 


ناس من رخام .. جف ما فيهم من خير .. ومن كرامة .. وتحولوا 
الى وكام ىده ّْ 

وفى هذه الأيام قابلت تيسير .. 

كنت المح تيسنير دائها فى مقهى فيصل » وفى الأونكل سام ٠‏ 
وفى الدولك فيتا" . . كان دائما حيث ا*كون .. وكنت التقى بعينيه 
أحيانا وهما يتطلعان الى'» ولكنه لم يحاول أبدا أن يفتعل مناسدة 
ليتدم نفسنه الى .. حتى عندما كا.. يرانى جالسة مع بعض 
أصدقائه © لم يكن يحاول أن يقحم نفسه علينا .. وهو شاب 
وسيم ٠٠‏ فى حوالى الحادية والعشرين من عيرهة .. أبوه 
سورى » وأمه لبنانية .. ومات أبوه .. ولم يترك شيئا لعائلته 

فعادت بدأمه الى بيروت التق.م مع عائلتها .. واضطر 
تيسير أن يعمل .. عمل فى احدى شركات السياحة © سسمرتب 
عليل لايكجاور المالدين والخمط ليزة فج الفتهن +بوفن تديق 
الوقت كان يتم دراستته فى الجامعة الامريكية .. 

عرفت كل ذلك من حديث أصدتائه عنه. .. ولم أهتم .. 
الى أن قدموه لى فى حفلة من حفلات الجامعة .. ووجدت نفسى 
اتساعل وأنا أمذ يدى لأصافحه .. هل يمكن أن يكون شيئا جديدا 

هل ييكن أن يثير نى احساسا جديدا يخلصنى من هذا 
الزمق .. 

وتيس ير يطل على' بعيذين ثابتتين متعاليتين فيهما كبرياء متحفزة 
كانه يهم بأن يضربنى لو جرحته بكلمة .. 

ولم أجرحه .6 

ولكنى ارتحث الى حديثه .. انه يتحدث كثيرا فى السياسة 
.. وأئا لا أحب السياسة ولكنى أدب “حماسة وهو يتحدث فى 
ااشئاسة . حزافن سفن بالسخط) ويكاة ببق 


ا 


أ 


وأصبح تيسير صديتى .٠.‏ 


كل يوم نلتقى هو ٠»‏ 

عرهة مك هه 

وعرف بئ 0 .٠.‏ 1 
او من مسؤوليتى عتهم .. لا.. ولكن. صداقتى لتيسير جعلتني 
اقل ضيقا بهذه المسئولية . . ولم يكن تيسير يعترض على صداتقتى. 
أخيره .. كانت كبرياؤه نقف فى حلقة وتمنعه من أن يفصح عن 
نيرته على .٠.‏ 
.سينا آخر فى حياتى .. هل يمكن أن أحبه .. 

الى أن كان يوم .. ومشى معى لبعود الى البيت .. 
ووقف بى أماب باب بيتى . . وأخذ ينظر الى' طويلا بعينيه الثابتتين 
المتعاليتين » كأنه يحاول أن يتخذ قرارا .. ثم © كأنه اتخذ 
القرار .. مشدنى اليه »:وضمنى الى صدره »© وآخذ يقبلنى قبلات 
عثيرة على وجهى .. واشنحت برأسى حتى تنزلق قبلاتة على 

وهمس تيسير ) بصوت مبحوح * 

احبك يارو .. أحيبك .١ه‏ 

وانفلت منه وجريت الى دآخل البيت 
لا يزالا يطئان بقبلاتهة .. 

منذ شهور طويلة لم يقبلنى احد .. ورغم ذلك فانى لا احس 
بأن فى تبلاتهةه شبيئًا جديدا .. لا آاحسن .. هذا الاحساس 
الذى يكمن فى أعماقى لم يطف الى السطح .. ولكنى كنت فى 


٠‏ ووجهى وعنقى 
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نافتعلتة .. اخذت أقنع نفسى طول الليل بأن تيسير ليس 
كالآخرين ©» وآ ن قبلاته شىء جديد .. لم يكن هذا صحيحا » 
ولكنى افتعلته . 

ولع و و ا 

هو وحده ‏ دون بقية أصدقائى ‏ الذى يقبلئى .. 

ثم استسلمت لمحاولة تقبيلى على شفتى .. ولم أحب قبلاته 
على شفتى » ولكنى اصبحت أكثر احثمالا لها . . 

انى أفتعل ٠...‏ 

أفتعل الحب . . 

انتعله ©» لانثى لا أجده ....: 

وكنت كلما خرجت مع تيسير وجلسنا غى مقهى © أو ذهيبا 
الى السينما » دفع كل منا ثمن ما طلبة .. أو ثمن تذكرة السينما 
.. وكانت هذه هى عادتى مع كل مز أخرج معه .. انى أآحس 
بحريتى وبشخصينى أكثر عندما لا أكون مدعوة بع أحد .. وفى 
اح الام »ابت مر تسيل أن يصحت اى سسيارة الاي الي 
تنا .. وقبل أن أنزل من السيارة أعطيته ورقة بخمسة وعشرين 
7 ليدفع اجر التاكسى ٠‏ ويرد لى الباقى فى اليوم التالى . 

لم يكن فى هذا شىء شاذ » فانا التى طلبت التاكسى .. 

ولكن تيسير لم يرد الى باقى الخمسة والعشرين ليرة .. 

٠ ٠ ولم أنتبه‎ 

ولم أهتم ... 

وفى يناسبة آخراق 6 لم يرف الى الباقى :ايض : 

وأيضا لم أهتم ..... 

ثم اقترض منى مائة ليرة ٠.‏ 

ولم يردها ..نى 


بكسن 


وبدات أنتبيه . 
وَل اغقدب كه الم المها ب رلا اعترك«صورئة فى اميت 
.. أبدا .. اتى أقدر حالته .. أنه فقير ©» مرتبه لا يزيد عن 
ئقين وخمسين ليرة » وهو مسئول عن أمه .. بل انى معجبة به 
.. معجبة يكفاحه فى سسبيل الحياة وفى سنبيل أن يتعلم 
أنا معخبة به فعلا .. 
وبدات أتعمد أن أعطيه ؛ فى حدود ما استطيع أن أخذ من 
ابى وأمى .++ 
أعطيه دون أن اجرح كرامته .. 
ولم تجرح كرامته .. لا تزال فى عينيه هذه النظرة الثابتة 
المتعالية التى تنبض بالكبرياء المتحفزة .. ولكنه أصبح أكثر احتمالا 
لى .. احتمالا لنزواتى .. ولعصبيتى .. أصبحت أقوى مله .. 
شخصيتى أقوى من شخصيته .. . لم أعد أخاف أن تمتد يده يوما 
ويصفعئى .١‏ 
وبيروت كلها تتحدث عنى وعنه .. 
وهو سعيد لآن بيروت تتحدث عنى وعنه . . ويخفى سعادته 
نى غلالة رقيقة من السخط .. 
وأنا لا أهتم .. 
0 
سألنى أن نتزوج .. 
وقلت كأنى أدافع عن نفسى : 
ولكننا لآ زلتا صغارا :٠‏ 
قال وهو ينظر الى" بعينين مبتهلتين : 
حبنا أكبر من عمرينا . . 


ركض 


حرام أن نسجن حبنا بين اريعة جدران .. 


قال © ٍ 
انى أخاف على حبنا من أن نتركه طليقا بلا زواج . 
قلت ٠‏ 


انك تؤمن بالحرية .. لا يمكن أن تطالب بالجرية للبلد . 
ثم تطلب لى السجن .. 

قال * 

ليس سجنا .. .. انى أطلب لكلينا الاستقرار 

قلت * 
تال 8- 
كأنك لا تحبيننى .٠‏ 
قلت .ونيار الملل يسرى فى أعصابى : 
احبك ولكن الزواج شىء آخر .. 
قال 5 
قلت ٠‏ 

لا أريد أن أجلس على عرثى .. لا أريد أن أجلس اطلاقا 
355 لا تحدثنى عن الزواج 25 أاحس درك كائنك انسان عادى 5 
وأنا أكره ان أحس بك كائسان عادى .. مجرد رجل .. 

ولكن تيسير لم يكف عنحديث الزواج .. 

شهور طويلة مضت . . وحديثه بأطلق فى اذئى كالصرير . 
ويكف عنى أياما ٠٠‏ ثم يعود ويملاً اذنىي كالصرير . ونتشاجر ٠‏ 
ونغضب .. ثم نعود ويعود الصرير ٠.٠‏ * 

وفى يوماخذ تيسير سيارة أحد أصدتائه ©» ودعانى لنذهب 
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لذن 


الى الجبل .. ولم احاول ان أتبين الطريق الذى اختاره . ., ولكذه 
كان صامتا . . وفى عينيه نظرات غريبة :. . فيهما مناد. أقرب الى 
اليأس .. ثم وقف بنا عند قرية « حمانا » على طريق صوفر . 
والتفت الى" قائلا بصوت مجنون : 

اننا سنذهب لزيارة بعض اصدقائى .. وقد ابلغتهم اننا 
جئنا اليهم لنتزوج . . وقد اعدوا كل ذىء . 

وصبرخت فيه : 

انت مجنون .. 

قال والجنون يطل فعلا من عينيه : 

لست مجنونا .. ولكنى أعلم انك تحبيننئى » وأنا احبك . 
ويجب أن نتزوج .٠.‏ 

قلت صسارخة : 

عد بى الى بيروت . 

قال م 

بعد أن نتزوج .. 

تلت له وانا أبتسم له كأنى اذكره بكبريائه : 

انك لا ترضى أن تتزوج فتاة لا تريد أن تتزوجك . . 

قال *: 

انها تريد .. ولكنها تعائد .. 

٠: تلت‎ 

انتظرها الى أن تشفى من عنادها . 

قال 5 
انتظرت طويلا .. 
تلت : 
جا نتكزن: الهدا انع كنيف رحلة ل 
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قال : 

الرجال لا ينتظروت .. ولكنهم ياخذون . 

٠» تلت‎ 

تقصد اللحسوص ٠.‏ 

ورفع يده وهم أن يضعنى »© ولكنى تفاديت الصفعة 
وفتدت باب السيارة .. وجريت .. جريت .. لا أدرى كم 
جريت .. ولكنى احس أنى اتدحرج فوق الجبل .. كل شىء فى 
يتدحرج .. . قلبى .. رأسى .. معدتى .. ودموع تتدحرج فوق 
حدى .. 

ولحق بى: بالسيارة » ووقف بجانبى » وسمعت صوته كانه 
آت من بعيد .. . من بعيد جدا . . من يطن الواذى .. 

ولكنى اجرى .. لا استطيع أن أتوقف عن الجرى .. ونوبة 
عصبية عنيفة تتملكنى كلى .. . ١‏ 

ل اركبى .<- سسلئتعود .. 

ونزل من السيارة » وجرى ورائى »© وامسك بى من كنفى 
.. وأخذ يهزنى وهو يردد : 

سفعود ... لن نتزوج .٠.‏ 

وأنا اضرع .وى "لا انل قنيقا ]لا الراك ...+ 

وأرتعش .. 

وحماش بين ذراعيه .. 

ووضعنى فى السيارة .. 

وعاد بى الى بيروت .. 

وبقيت اياما فى البيت .. لا اخرج* .. راقدة فى فراشى 
٠٠‏ وتيسير يتصدل بى فى التليفون مرات .. عشم مرات فى 


الأدن 


اليوه' +6 اكش :وأنا بعيدة .عن التليفون .+ وعندنا تعيلة إل 
خامى أو أختى أو الخادم » أرفض أن أرد عليه . 

واهلى فى لهفة على .. 

والأطباء يكتفون بأن يصفوا لى الأدوية المقوية . 

ثم بدأت أتناول حبات « الليبرم » لتهدا اعصابى . . وانام . 

ثم أفنت .. 

بدات استرد كيانى . 

وخرجت ٠‏ . 
ت الى حى « الحمرا 6 وااإششوارع المحيطة بالجامعة )2 
واستريوهات بيروت .. 

والزهق والملل يخنقانى .٠‏ 

لم يعد أمامى آلا أن اترك بيروت . 

كل بيروت .. 

لم يستطع أحد من أهلى أن يثنينى عن عزمى .. 

يجب أن أترك بيروت .. 

وكنت ذاهبة الى لندن .. 

ولكنى فجأة اخترت القاهرة . 

وقالت أمى عندما سمعت بالحُبر أنجديد : 

لماذا القاهرة » كل العائلات ااكبيرة تركت القاهرة » لن 
تجدى فيها الا المفلسين .. بل لن تجدى فيها ثوبا واحدا يغريك 
بالشراء .. 

ولم تكن أمى تستطيع أن تجد سببا لسفرى الا البحث عن 
زوج بين العائلات اللبنانية المهاجرة » أو شسراء ثياب جديدة .. 
وصممت على القاهرة .. 

مجرد احساس .. 


ينض 


وخضد.ع الجميع للبنت المجنونة .. 

وبدا أبى يعد لى حياتى فى القاهرة .. حول لى النقود 
.٠.‏ وأتصل يعائلة محى الدين التى سأنزل فى ضيافتها . 

وبذا كل افرآد. العائلة يوصضوئتئئ بأقنياء من الشاهرة : 

وتجمعت لدى أرقام التليفونات لبذات لبنانيات يقمن فى القاهره 
ملتحقات باجامعة . واعطانى عمى خطايا لاحمله الى طبيب فى 
القاهرة اسمه الدكتور هاشم عبد الاضيف .. قال لى انه طبيب 
مشهور © وميذب » ومن عائلة كبيرة » وله نفوذ .. وانه يستطيع 
أن يخدمنى اذا احتجت الى شىء .. 

ان عمى طبيب أيضا .. وهو يحاول أن يستغل كل شىء بنفس 
اللباقة والطيبة والحنو الذى يستغل به مرضاهة .. وهو يحاون 
أن يستغل سفرى الى القاهرة لأكون ساعى بريد ينقل خطاياته 
الى أصدقائه .. لا .. لست ساعية بريد .. وألقيت الخطاب 
الذى أعطاه لى فى احدى حقائيى » فى اهمال شديد . 

ولم تعد أذناى تلتقطان شسيئا من التررصيات التى تنهال على” . . 

كل أدناى متحفزتان لسماع محرك الطائرة .. 

ووقف أبى يودعنى فى المطار ©» واحتضننى الى صدره - 
وعيناه معرورقتان بالدموع . . وقال فى صوت مختنق : 

لا تتأخرى . . ثلاثة أسابيع فقط . . 

انه يخشى الا أعود .. كما فعل أبنه الذى سافر الى أمريكا - 

كانت أيامى فى التاهرة . . كارثة ! 

عائلة محيى الدين التى أقمت عندها تضم ثماذج بشريه 
عجيبة ٠‏ 


كدر 


يوا اميه ا ع ا حوور 4 200 
ربما اكثر .. ترقد فى سريرها كالميتة .. لا تقوم منه .. وحهها 
أصفر كاايتة .. وشعرها متأكل ستط معظمه .. وتصرخ كل 
خمس دنائق فى صوت مبحوح سنية 2.. سنية .. وسنية 
شى احدى خادمات البيت .. ضخمة كالسجانة .. ثم « طنط 
. ميمى » » ابئة نازلى .. فى السبعين من عمرها .. لا تكف 

عن الخركة ف اتهاء البيث وتسين متركتة مل اعضنا يتن الابتوسن 
لها مقيض ذهبى أنيق ... وفى كل خطوة من خطواتها تصدر 
أمرا .. ولكن لا احد يابه بأوامرها .. حتى ولا الخدم .. انهم 
يتركونها نتحرك وتصدر الأوامر .. “مأنهم يعتبرونها مجنونة .. 
ثم « طنط لولى » .. أبنه طنط ميمى .. فى الخمسىين أو ١‏ 
.. هى حاكية البيت .. قوية .. شهرها أكله الشيب .. تسسير 
وهى تدب على الارض فى خطوات <ازمة .. وفى عينيها قسوة 
تحاول ان تخفيها وراء ابدتسامة باعتة تقطر نفاقا .. وزوجها 
هو عميد العائلة .. محمد محى الدبن .. فى الخامسة والستين 
من عمره .. منهار .. كل شىء فيه منهار .. عيناه منهارتان 
.. شمسفتاه منيارتان .. أنفة منهار .. كرثسه منهار .. سساقاء 
معوجتان منهارتان .. ثم أخيرا » عايدة .. ودودى .. ابنة طنط 
اويا تخي الناانين ون برها جه كاير لمي ا إخيانا ادبي . 
وتكتب قصصا بالفرنئسية .. وأحيانا تعتبر نفسها صائعة تماثيل 
+ 61 ككالة ب + ولها شرق لوق سطع البيك 4 تقيع نيف اكزان 
من الطين © وتقف بينها مرتدية معطفا أييض © وتصنع تماثيل 
رلا معتى نها .. ولكنها كلها بشعة مخيفة »© أششبه بالأشكال التى 
نراها عنديا يدهمةا كابوس .. وروجها لا ادرى ماذا يعمل . 


كف 


ولكنه يغيب أيامةا-» ثم يعود .. ولا 'رى الدهشة على ؤجه أحد 
اذا تاب »؛ ولا الفرحة اذا عاد .. وأسمه رفيق . 

وهذه المائلة التى تضم اربعة اجيال .. تقيم فى بيت واحد 
فخم ») يطل: على النيل ©» تزدحم فيه قطع من الآأثاث القاتم الغامق 
...آنا آكره الطرازا القديم لقطع الآثاث . . . انه يقبض قلبى . 

وقد بذلت العائلة كل جهدها لترحب بى .. استقبلونى فى 
المطار .. وخصصوا لى أجمل حجرات البيت .. حجرة تطل على 
النيل .. واقاموا لى حفلة عششاء كبيرة دعوا اليها عائلات ليئانية 
كثيرة .. ودعتنى دودى الى العشاء فى اليوم التالى مع بعضض 
اصدقائها وصديقاتها فى ستريو الهرم » وحرصت على أن تدعر 
بعض الشبان فى مثل سنى ليراقصوبى .. ورغم ذلك فقد كنت 
اشمعر بأن كرمهم ليس كرما طبيعيا .. وأن ترحيبهم ليس من 
القلب .. لا أدرى لماذا .. ربما ظنوا أن أبى قد ارسلنى اليهم 
لأذكرهم بأتهم مديئون له بعشرة آلاف ليرة .. وقد بدأ محمد محيى 
الدين. يحذثتي منذ أليوم الأول لوصولى عن سوء أحواله المالية ٠.‏ . 
لقد كان يملك مصصنعا كبير: أخذته الحكومة .. أخذت كل شىء . 
ولم يعد محمد يحبى الدين يملك فى .صر سوى عمارة تطل على 
ميدان التحرير . . والعائلة كلها تعيش على ايراد هذه العمارة . 
ولم يكن دى شان بكل هذا .. ولم احاول ان اسأله لماذا اخذت 
الحكومة مصنعه ... فأنا لم أحضر الى القاهرة لافهم ماذا يجرى 
فى مصر .. ولا ماذا يجرى للعائلات اللبنانية المقيمة فى مصر 
هده وربيا أحستست ستاعتها أن محمد مكيى الدين كان يقول لى 
كل هذا الكلام كأنه يعتذر لوالدى عن عدم سداد دينه .. ورغم 
ان حديئة كان مملا عقييا الآ انه آثار شفقتى +.: 

وبعد يومي بدات اختنق فى هذا البيت الكبير .. 


١ 


اصبجت لا 'طيق أن اطل من شرفة غرفتى على منظر النيل 
.. لقد كنت أتصور النيل دائما » نهر: طيبيا ضافيا » تميل عليه 
اشجار النخيل لتفسل رؤوسها فيه .. نهرا حالما » فيلسوفا » 
عجوزا .. ولكنى آراه الآن عرييد! ©» مخيفا © مياهه داكنة 
سموداء لا تفصح عما فى اعماقها .. اراه كالثور المتوحشى اللئيم 
٠‏ . ويخبل الى" كلما نظرت اليه كأنة يحاول أن يشدنى من اقدامى 

واصبحت كلما سقطت عيناى على وجه طنط نازلى وهى 
راقدة فى فراشها .. أحسس كأنى مثلها .. فى مثل عمرها . 
فى صفرة وجهها .. وكلما ستمعت صوتها ينادى سنية .٠.‏ احس 
كأنى أسممع نداء الموت يدعونى اليه . . ثم اذا صافحت عينى وجه 
طنط ميمى . . خيل الى” ايضا أتى مثلها . . وشنمرت انى فى حاجه 
الى عصا اتوكا عليها فى سيرى .. ءصا من الابنوس لها مقبض 
مذهب . . ثم التقى بوجه طنط لولى فأشعر ينفس الاحساس ... 
افر : نائق آنا ايضا قاسية يكلها 6 منافقة مثلها .+ لقد' اصبتخت 
اتقيمص شخصيات البيت واحدة بعد أخرى »© وكلها شخصيات 
لعيسة + بألدة © يقهازة :© ليحن بينها شخصية برحة كناب : 
تثير فى المرح والشباب .. وأحاول ان اخلص نفسى من هذه 
الشخصيات القاتمة .. أحاول أن احتفظ بشخصيتى .. بشبابى 
رمرحى وانطلاتى . . ولكن هذه الشخصيات تلاحقفى © وتتقمصنى 
كالمفاريت .. 

والعائلة لا تزال تبذل كل جهدها لترفه عنى © وقد كلفوا 
دودى بمرافقتىئ .. على اعتبار أنها اصغر من فى البيت سسنا 
٠‏ . ولكن دودى لم تخف تذمرها منى .. انها ترافقنى كأنها مكلفة 
من مصلحة السياحة بمرافقة سائحة عجوز مملة .. كأنها نقوم 
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بمهمة ثقيلة تتقاضى عليها أجرا .. انها انسانة معقدة . . ولا ادرى 
ال رعقدقها ٠.‏ بوريها كانت ققان مدن جوعلا ادري + أولكنها 
فلعا لا تحينى .. وقد اخذتنى فى السدارة الى الهرم .. واثمارت 
بيدها وهى داخل السيارة وقالت فى ملل : 

هذا هو الهرم .. 

ثم تحركت السيارة الى ابى الهول © وقالت دودى بنفس 
الملل : 

هذا هو أبو الهول . 

وقد نركتها فى السيار؛ » ونزلت امشى بجانب الهرم وأبو الهول 
.٠‏ واأنظر اليهما فى زهق .. شو بدى » بهذه القطع الضحّمة 
من الحجارة .. حجارة .. مجرد حجارة .. ما الفرق دين حجر 
عمره مليو. هلنة وحجر عمره يومان .. وما الفرق اذا كان تحت 
الحجر ملك مثل خوفو .. أو كان تحنه سحلية .. الناس الذين 
يانون» الى القافرة ليقاهذوا الهرم مهاتين .هيل 7 .واجيل 
واروع ألف مرة من الهرم . . البنطلون الذى كنت ارتديه يومها .. 
بنطلون مخطط « سترتش »6 .. وشعرى السنائل على وجهى .. 
والكحل حول عينى .. نعم © أن أجمل من كل ما صنعه الانسان *: 
هو بالاتساك تفسيه ١م‏ .وقد .اثرت: اهخيام كتين من البتالحينق 
الذيق عانوا يتكولوق حول الهو :+ كتير منهم. احضيوا” اتن . اكثر 
ووعة: من الفرم. فاداروا ‏ تجوى: آلات: التصصوير. :و التقطوا إلى 
كثيرا من الصور .. بعضهم صورنى بعد . ان استاذئننى .. 
واحسست بأنى لا أثير الانتباه والدهشة فى لبنان وحدها » بل 
:فى كن جكان أدهت البهث6» وإربينااكة “كلت فن: لننان: ذا +شمعت 
لأحد ان يلتقط صوتى .. فانا هناك لست فى حاجة: الى دليل 
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يشغرنى بنفسى . . ولكنى هنا .. ووسط هذا الملل الذى اعيثشن 
فيه .. كنت فى حاجة الى أى ذليل لبشعرنى بأهميتى .. 

وعدت الى البيت القاتم .٠.‏ 

الاحاديث كلها تدور حول لبنان . . وعائلات لبنان . . والاطعية 
القن :تقكم كلها لبنانية وديا رونت وي ادن مضي ,ابرق القاه قاب 
ان كل ما فعلته بنفسى هو أنى تركت لبنان كله © وعائلات ليثان 
كلها » وستجنت نفى فى بيت وآحد من بيوت لبنان .. وفى وسط 
عائلة واحدة من عائلات لبنان .. لقد تركت لبنان ونا احلم 
بعالم أوسع .. بحرية أكثر .. ولكنى افقت لأجد نفسى سجيئة 
فى أضيق ركن من أركان لبنان .. فقدت حريتى .. لقد كنت 
هوا بين أ واحى. 2 أكثر مها انا عن وي دعائلة مس الدين ‏ 

وبعد آيام اتصل بى عصام .. وهو شتاب لبنائى فى جامعة 
القاهرة ©» ويعرف عائلتنا » وقد أرسل له بعض اصدقائى فى 
لبنان بخبر وصولى الى القاهرة واقامتى عند عائلة محيى الدين » 
فاتصل بى .. 

كنا قبل الظهر .. وعرض على” أن يمر على" بسيارته لنخرج 
سويا .٠.‏ 

وقبلت عرضه بسرعة .. 

وخرجت اليه وأنا البس البنطلون وحذاء بلطا كمب © وفى 
يدى قلم الكحل وورقة الكلينكس وبضعة جنيهات مصرية .. وكدت 
أنسى ان اأستأذن طنط لولى قبل ان اخرج ... فانى لم اتعود أن' 
استاذن احدا .. لا ابى ولا أمى .. ولكنى وجدت أن من اللياتة 
اق انتتائق طقل لولى .. “فاستانتتها :وفلف لهنا اتن كاردا 
مع عصام .. وسالتنى عن عائلة عصام .. وعن سسنة .. وعن 
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.. وعن .. وبدات اجيبها فى زهق .. وربما خافت من زهقى : 
نكفت عن أسئلتها » وسمحت لى بالخروج .. 

وكان مع عصام » صديق آخر .. هشمام .. لبنانى أيضا . 

وقال لي عصنام : 

ثذهب الى الهرم ؟ 

وصرخت : ش 

الا ... اى مكان الا الهرم .. أنى لم ار القاهرة بعد . 

واخذنى عصام الى كافتيريا هيلتون .. وفى دقائق وجدت 
نفسى جالسة بين سيعة ششسبان لبنابين .. يعضهم من الطلبة 
الذين يتلتون العلم فى القاهرة .. وبعضهم جاعوا الى القاهرة 
زائرين .. وفى دقائق اخرى احسست أن كل الجالسنين فى 
الكافتيريا من اللبنايين .. وانى لست فى كافيتيريا هيلتون 
بالتاهرة » ولكنى جالسة فى « سنئاك يار ستاركو © ببيروت . 
نفس الشخصيات .. نفس الوجوه .. نفس مواضيع الأحاديث 
... كل الذى اختلف هو اللهجة التى يتحدث بها أصدقائى الجدد 
.. أنها لوست لهجة لبنانية صميمة .. ولا لهجة مصرية صميمه 
.. انها ذليط مائع بين اللهجتين .. واول ما يحاوله اللبتانى فى 
القاهرة هو ان يلتقط اللهجة المصرية . . وكثير من صديقاتى اللاتى 
جئن آلى القاهرة عدن ليتحدثن فى بيروت باللهجة المصرية . 
كانهن يزهون بثوب جديد استوردنه من هناك .. بل ان اللهجة 
المصرية فى بيروت علامة من علامات الانتماء السياسى والثقافى 
.٠‏ البعض يتحدث باللغة الفرنسية .. والبعض يتحدث باللغه 
الانجليزية .. والبعض يتحدث باللهجة المصوية .. والذى يتحدث 
باللفة الفرنسية تعلم أنه يحب فرنسا .. والذى يتحدث باللفة 
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الانجليزية تعلم أنه يحب امريكا .. والذى يتحدث باللهجة المصرية 

ولكنهم فى الواقع لا يتحدثون باللهجة المصرية » ولكنها لهجة 
عاكفة ائعة © كبقية القرات الذئ- حاول. أن يقلة' العصفور. » 
فلا استطاع أن يكون عصفورا » ولا أن يكون غرايا أبله ... لن 
أقلد العصفور ٠.٠.‏ لن اقلد اللهجة المصرية 000 لاني شعرت 
.شخصيتى اللسنانية وتحمست لها 535 أبدآ 6.6 ولكننى أحسست 
بالالفاظ المصرية ثقيلة على شفتى . . احسست كأنى أصبغ شفتى 
بلون لا ببرز جمالهما ... وانا أعلم ان فى اللهجة اللبنانية كلمات 
غليظة تملا الفم كتطع الطوب .. ولكنى لا استعمل هذه الكلمات 
... ان ذوقى فى اختيار 'لفاظى وطربقة نطقى »2 لا يتل رقة عن 
ذوقى فى اختيار ثيابى وتسريحة شتعرى 2 انى فى لبنان نفسها 
معروفة باللهجة اللبنانية التى أتحدث بها . . . لهجة قد يكون فيها 
سحن الدلع عيا غال: لى دوما بحاين 4.١‏ إولكن, لبس :ادها :تطعا 
غلاظة: اللبحة اللبثائية .الهم ١‏ لقد عررت يتن وبين اتفدى 
الا التقط بشفتى ثسيئًا من اللهجة المصرية »© مهما امتلأت اذناى 
بهذه اللهجة . . أحساس . . مجرد احساسس دفعنى الى أن أرفض, 
اللبحة المصرية ٠.٠‏ 

وتغدينا يومها فى كافتيريا هيلتون أنا والشبان اللبنانيون . 

دون أن أستأذن طنط لولى 6. 

وذهبنا بعد الغداء الى السينما .. 

وخرجنا من السينما لنتمشى فى ثشتارع قصر النيل » وشارع 
سليمان ٠6‏ انى أحب هذين الشنارعين .. لا لانهما شارعان 
تجاريان مزدحمان .. لا .. أن معروضات الدكاكين فى الثاهرهة 
لا تساوى شيئا بجانب معروضدات دكاكين بيروت .. وكل ميزاتها 
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انها رخيصة .. رخص التراب .. ولكنى احب هذين الشسارعين 
لانهما آكثر شوارع القاهرة حياة .. وضجة . . وانا أاحب الحياة 
والضجيج .. ْ 

وعدت الى البيت القاتم .. 

واستقبلتنى طنط لولى » وعلى شفتيها ابتسامة نفاق تحاول 
أن تخفى بها © نسوة مينيها ؛ وقالت فى رقة مفدعلة : 

كنت أرجو أن تبلغينا حتى لا ننتظرك على الفداء . . 

قلت .. وأنا أحاول أن أكتم عصبيتى .. أن أعصابى تؤلمنى 
كلما هم أحد أن يحاسبنى : 

آسفة .. لا تنتظرونى مرة ثانية . . أنى آكره أن ينتظرنيى 
أحد . . 

وسكتت طنط لولى ٠‏ وهى تزفر انفاسها »© كأنها تحسب 
الايام التى مأقضيها فى بيتها » حتى تذلص منى 

وافححكة اقرح كل يوم عم قلاة مصدام. ٠‏ :تتفسدى قن 
الكافتيريا .. ونذهب الى السيئها .. واحيانا اذهب معهم الى 
حفلات تقييها الجامعة الأمريكية .. ونسسهر فى الاستريو أو فى 
ملهى شبرد .. ونرقص .. وكنت أضحك على المصريين وهم 
يرقتصون .. انهم يبدون كأنهم يهرولون فى بنطلونات واسعة 
وفى فسناتين تجرجر على الأرض .. المصريون والمصريات 
لا يعرفون الرقص ٠.2‏ انهم يرقصون كأنهم يرتكبون فضيحة .. 
بعضهم يرقص فى خجل ٠‏ وبعضهم يرقص فى وقاحة .. الرتقتص 
يبدو غريبا عليهم كأنهم يقلدون فيه شدعبا آخر .. وينسون أحيانا 
فيخلطون يبن رقصة التشاتشما والرقص البلدى . . انهم لا يرقصون 
مثلما نرقص فى بيروت .. اننا فى بيروت نرقص الرقصات 
الحديثة كأنها وضعت خصيصا لنا »© لا كأنئا نتقلد شعبا آخر . 


ا 


والرقصات تصل الى بيروت فى نفس اليوم الذى تظهر فيه فى 
باريس أو روما أو نيويورك .. وقبل أن تصل الى القاهرة بشمهو 
وقة حلت ان الشاهرة فلم اجد اددا ا 
) الباسنانوفا » فى حين أن بيروت كانت ترقصها منذ شهور . 

ويوم بعد يوم تتسع شلة الأصدقاء حولى .. وكلهم ينات 
وشتبان ابنانيون » وأردنيون ©» وفلسطيئيون » وسوريون .. وقد 
اخترت من بين كل هؤلاء هشمام »© الذى التقيت به يوم أن التقيت 
بعصام ؛ ليكون صديقا لى . . الصديق الذى ينسب الى .. ريما 
لأنه كان أحوج الجميع الى صداقتى . . ولانه كان يضحكنى كثيرا 
ع ١‏ كان كثيرا ما يفتعل هذه السذاجة » ليضحكنى 
اكثر . . مجرد صديق . . هو المكلف بأآن يصحدنى من 
البيت ا 0 الشلة على اللقاء .. وهو الذى اختارء 
ليذهب معي ألى السينما » حتى لو دهبنا وحدنا .. وهو الذى 
يحدثني فى التلينون ويعرف برنامجي اليومى .. ولا أكثر .. 
لاشىء اكثر .. حتى ولا هذه القبلات التى كنت اسمح لاصدقائى 
فى بيروت بأن يضعوها على خدى » واتركها أحيانا لتنزلق على 
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بدات .ن جديد احس أنى لم آر القاهرة بعد .. انى لم ادخل 
بيتا مصريا .. ولم أعرف بنتا مصريه .. ولا شسابا مصريا .. 
ولم آر شيئا يمكن أن يميز القاهرة سوى هذا النيل الذى يحاول 
أن يجرنى من قدمى ليبتلعنى .. وهذه الشمس التى تظل مفتحة 
طول النهار كأنها تجرى وزائى .. لا تحاول أن تستريح خلف 
سحابة ولا تحاول ن تكف عن ملاحقتى .. وبعد ذلك .. أخضنس 
بأتى لا زلت فى بيروت .. أحس أنى أعيش فى صورة مشوهة 
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سخيفة من بيروت .. أن المجتمع اللبنانى فى القاهرة الذى 
احتوانى .. مجتمع منعزل .. يغلق على نفسه يابا لا ينفتح 
على مصر .. ولا يمستمح بالدخول فيه للا للاردنيين " 
والفلسطينيين » والسوريين » حتى يستكمل صورة مجتمع بيروت 
.٠‏ ولا أدرى هل المصريون هم الذين عزلوا اللبنائيين فى مجتمع 
خاص بهم +٠‏ آم آن اللينائيين هم الذين عزلو! انفسهم فى مجتمع 
يتنقل بين كافتيريا هيلتون » والنادى الشرقى »© وباب الجامعة 
الأمريكية 4 وبيوت الطلبة الشرباء .. واستريو الهم .... 

ولم أدر كيف أجد الطريق الذى يتودنى الى القاهرة .. كيف 
العنين "اتن ترزكت لنتان. :» :والزاهق- واللل: يعارذ ان" 0 هين 
أحيانا بنوبة الاختناق تقترب منى .. وبدات افكر بعد أسبوعين 
فقط فى أن اعود الى لبنان .. خير لى أن اعيش. فى لبنان ٠‏ 
من أن أعيش فى صورة مشوهة من لبنان .. ومن هناك لعلى 
افكر فى السفر الى بلد آخر .. دلد ليس فيه مجتمع لبنانى 
يمتصنى » وبصر على أن يبقينى فى داخله . 

الى أن كان يوم .٠‏ 

وكنت فن اكحردن. بالتيت: القاقم. + اقلب افئ حقاتين © اندها 
عثرت على الخطاب الذى إعطاه لى عمى الدكتور محمود شمس.ن 
الذيق + كنك كه :تست هذا الخطات ونسيت ابره يت وصلت 
الى القاهرة . 

وقرات العنوان .. 

الدكتور هاشم عبد اللطيق . 

ثم العسوان 

ميدان دمليمان باشما ..٠‏ 
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ثم رمم التلينون . 

وامسكت الخطاب فى يدى .. أفكر .. ولم أفكر فى أنى 
لم أقم بخ:.مة صغيرة طلبها منى عمى .. ولم يكن يهمنى حتى بعد 
كنت افكر فى هذا الدكتور هاشم . أنه مصرى .. لقد قال 
لى عمى انه مصرى .. ولكن لعله عجوز .. ولعله مثافق 
.٠.‏ فيه شذا الوقار المفتعل والطيبة المفتعلة اللذان يتظاهر بهما 
كل الأطباع 3-5 ولكنه مصرى وه يكعفى أنه مصرى ا ..٠.‏ ولعلى 
احس عن طريقه بشىء من مصر .. ان مجرد رؤية طبيب شىء 
جديد على .. 

وحملت الخطاب واتجهت الى التايفون وأدرت رقم الدكتور 
هاشم »© وأنا أحس كأنى أتوم بمغامرة ٠.6‏ وسمعت صوتا مهذبا 
مؤديبا يرد على" »؛ وقلت وأنا أحاول أن احّفف من لهجتى اللبنانية 


قلت * 
انى من لبئان .. ٠‏ أحيل له رساله خاصه 6.٠6‏ 
قال * 


دقيقه واحده من فضلك .. 

وانتظرت أكثر من دقيقة »© ثم جاء هاشم يرد على" فى صوت 
ملىء » خيل الى" أنه يثبض بالملل 5 

مين .. يا افثدم ؟ 

تلت : 

ب أنى أحمل لك رساله من عمى ا:دكتور شمسسى الدين .. 
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قال وكأنه يبتسم لى * 

تلت : ّْ 

منيح .. متى أاستطيع أن أسلياكع الرسالة 5 

تال - 
يتسلمها 017 

أفضل ان أحملها لك بنفسى .. فانى لن أيقى فى البيت 
طويلا :.. 

قال * 

ششمكرا .. انى فى انتظارك . . 

قلت : 

بعد نصف سماعة على الاكثر 6.6 العنوان ميدان سمليمان 
.. مكتوب على الظرف .. 

قال »© 

نعم .. ميدان سلبمان باششسا .. ألف شكر .. 

واعدت سسماعة التليفون . .وجريت أرتدى ثوبى » ووضعت 
على رأسى قبعة صغيرة من الفراء الاسود »© كانت قد جاعتنى هدية 
من باريس . . تبرز لون بشرتى البيضاء .. وتجعل وجهى أكثر 
استدارة 606 وتطل فوق عينى السوداوين 6.66 فأبدو كالقطة .. 
ثم حملت فى يدى قلم الكحل وورقة الكلبنكس »© وخرجت .. ركبت 
سيارة عائلة محيى الدين » وذهبت الى عيادة الدكتور هاشم .. 

واسسقبلنى 'الممرض باهتمام كبير .. ومره بى بين غرف العيادة 
المزدحمة بالسيدات والرجال ةو » وأادخانى الى غرفة المكتب 2 
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ثم تركنى وحدى .. وفجأة بحثت عن رسنالة عمى فى يدى فلم 
أجدها .. نسيتها .. واحترت .. فكرت أن أعود الى البيت 
لأحملها .. ولكنى عدت وهززت كتنى بلا مبالاة .. سأقول له 
انى نسيتها .. 

وفتح .اب جانبى ودخل الدكتور هاشم .. 

ونظرت اليه .. وكان أول ما رأبته فيه شنعره الابيض .. 
انه فى لون الدخان .. كأن فى قلبه ذىء يحترق وينطلق منه الى 
شضعر رأسسه .. وعيناه طيبتان فيهما انكسار عجيب © وزهق . 
كأنهما عبنا طفل بتيم .. وششفتاه منفرجتان كأنه يقاوم من الالم 
.. وائفه كبير يحمله فوق وجهه التحيل كأنه ينوء بحمله .. وهو 
كين مب كير فى الس + فارع الابل “بالسصة. تن كد ولعي 
وجدت فيه شيئا أنسائى سريعا كبر سنه ....لعلها هذه النظرة 
المنكسرة المليئة بالزهق التى تطل من عينيه .. ووجدت نفسى 
أطيل النظر الية .. واعود وأدقق فى ملامحه » بعينين جريئتين ٠‏ 
كلنى ارى وجه مصر لاول مرة .. وهو واقف أمامى ينظر الى" 
كأنه لا يصدق عبنيه .. وعلى ششسفتيه أبتسامة مذهولة .. ثم 
تقدم منى مادا يده ليصافحنى . . وتنبهت الى انى أنظر اليه بجرأة 
.. فسمحت نظرتى المعلقة فوق وجهه .. ومددت يدى اليه وآانا 
اقول : 

رحاب .. 

وقال وابتسامته تتسع لتضم وجهى كله 

أهلا .. 

ثم جلس الى مكتبه .. وعيناه تنلران الى" ولا تزالان 
مذهولتين .. وجرى بيتتا الحديث .. وأنا أحس به كانه يقاوم 
حتى يحتفظ بمسافة بيئى وبينه .. المسافة التى يفرضها الاحترا, 
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الرسمى . . يقاوم نظرته حتى لا تصبح أكثر تعبيرا عن اعجابه .. 
ويقاوم كلماته حتى لا تصبح أكثر جرأة ... ويقاوم يده حتى 
لا تمتد الى يدى .. انى أحس بكل ذلك .. ربما تستطيع كل فتاة 
ان كحمن. بكانتها فئد. الرخل كريد (النظل. ال عيقيه ,وقد 
كل. هذه المقاومة . . 

وقد أشعرنى حديثة لاول مرة سنى فى القاهرة .. لهجته 
المصرية الرقيقة .. واسئاته التى تدمعرنى بأنى فى بلد غريب 
عنها . وأسمئلته عن الأماكن التى 5مهدتها فى القاهرة .. ثم 
عن الرسالة التق احملها اله © فعلت فورا : 

آسفة . - لقد نسبت رسالة عمى .٠‏ 

وضحك ضحكة كبير: خيل الى" أنها ابتلعت أنفه كله © ثم 
تال * 

لا 1 

تلت وصدى ضحكته يتردد على شسفتى 

قال فى لهفة * 

اغدا؟ 

تلت * 

لاا .. بعد هد ! 
بأنة معحب بى 57 9 


قال * 


1١5 


بعد غد .. أذن . 

٠ قلت‎ 

+ سأتصل بك فى التليفون لنتفق على الموعد .. 

ونظر الى" فى تردد » ثم أمسك بقامه وكتب رقما على ورقة + 
تدمها لى وسحابة خجولة حمراء تطوف بوجهه » وقال : 

اتصلى بى فى هذا الرقم 3 

ولم أدر لماذا بدا عليه هذا التردد » ولا لماذا الخحل .. 
واستطرد هاشم قائلا : 

حتى ارد عليك بنفسى . . انه رقم التليفون الخاص ١‏ 

هززت رأسى كأنى فهمت . 

وقمت واتفة . 

وقال رهو يصافحنى : 

آلا استطيع ان أقدم لك أى ذدمة وانت فى القاهرة . 


اله شكرا ! 

قال © 

أنت هنا مع العائلة 1 
تلت ٠‏ 

ا.. وحدى ]ا 

٠ قال‎ 

لعلى استطيع دعوتك .. 
تلت ٠:‏ 


لا أدرى .. دتفق فيما بعد ! 
وابتسم .. وقال وهو يفتح لى العاب : 
لو اثى رايتك فى اى مكان لما اعتقدت انك من لبنان ؟ 
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فلث وانا انظر آليه كل عيرق : 


لماذا 8 

قال * 

انك تبدين كأنك بأريسية .٠6‏ 

قلت ضاحكة : 0 


قال وفى عينيه شىء كالتوسل * 

سأنتظر منك تلينون ٠و٠‏ 

قلت * 

أن الله يريد ٠.١٠‏ 
٠ه‏ معتدة بنفسى 33 كأنى فتحت أبواب القاهرة .. 

وذهيت للقاء شسلة اللبئائيين فى عافتيريا هيلتون ©» وتفديت 
بنفسى .٠.‏ كنت أتودهم جميعا الى حيث أريد 515 أقود حديثهم 
55 وأقود خطواتهم 35-5 وأطلق بيهم الضحكات © وأثير بيدهم 
الناتشات .. ولم أكن أدرى سسبببا لانطلاقى .. ليس السيب 
قطعا هو الدكتور هاشم ٠ه‏ ولكنه أحسناسى بأنى استطعت أن 
أخرج عن هذه الدائرة الضيقة التى عشت فيها منذ وصلت 
الى القاهرة .. 

وعدت الى البيت .. وقبل أن اخلع ثوبى بدأت ابحث عن 
الرسالة التى نسيتها .. بحقت عتها بجانب التلينون .. وفى 
غرفتى.. .٠6‏ فى حقائبى ٠ه‏ فى الدولاب 35-5 ولكنى لم أجدها ٠.‏ 
ريما وحدتها الخادية واعطتها لطنظ لولى + وسالت طنط لوت 
.. وسألت الخادمة .. كل الخدم . . واكن لا احد وجد الرسالة . 
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وهززت كتفى 0 .٠.‏ 

لا يهم ©؟» 

ورقدت فى فراشى وأنا لازلت بثوبى » وصورة الدكنور 
هاشم تملا خيالى . . انه ليس كبيرا جدا .. لعله فى الأربعين ©» 
وريما أكثر قليلا .. أنه أكبر من سامى وغسان وباقى أصدقائى 
فى بيروت .. ولكنه يبدو لى أكثر حاجة الى" منهم .. ويبد, 
مهموما ©» حائرا » ضنعيفا » كالطفل التائه .. هذه النظرة المنكسرءً 
غى عينيه .. وهذه الابتسامة كأنها آهة ألم .. ثم هذه المقاومة 
العنيفة التى يبذلها ليحتفظ بشخصيته . . أنه يبدو لى كأنه يعيث 


حمسن 


هذه المقاومة منذ ولد .. طول حياته بقأوم .. ترى ماذا يقاوم ؟ 

ولم اكن افكر فى الدكتؤر فاق, الا كصورة مرت بى ١‏ 
تحرد عنورة + لم باخذن خبالن الى اتعدنن ذلك...... لم اجيغ 
بينى وبينه ©» ولا فى خيالى .. لم أتصور أن يكون ببنى وبينه 
شىء .. لا يمكن أن يكون بينى وبينه شىء ٠.‏ 

ورغم ذلك .. 

انه شىء جديد بالنسبة لى .. شخصية جديدة .. مثيرة 
.. غامضة .. فيها غموض القاهرة أنسى لا اعرفها © ولم استطع 
ان ألتقى يها حتى اليوم .. 

ونمث دون أن أتكد عراز بالنسية للدكئون هاشم ١‏ .ولااحتى 
تررت أن أعتذر له عن ضياع الرسالة .. انى اكره أن أعتذر 
لأحد .. أكره أن أشعر بأنى مدينة لأحد بالاعتذار .. ماذا يمكن 
أن تكون: لهذه الرسالة من أهمية .. لا شىء قطعا .. مجرد 
كلام فارغ مما يتبادله الرجال .. 


ل 


الى شارع قصر النيل » ثم صرفتها واخذت أسير فى الشسارع 
وحدى .. وتعمدت أن أدخل فى الشوارع الجائبية التى لم 
أدخلها من قبل .. ثم خرجت الى ميدان الأوبرا .. وميدان 
العندة .. مناطق لم أتردد عليها من قبل » ثم لمحت شارعا مزدحما 
دخلت فيه .. عرفت فيما بعد أنه شارع الازهر .. ومشيت ؛ 
ومشديت ... وانا أتمنى أن أتوه فى القاهرة .. أو يخطفنى أحد 
. ان أصادف أى مغامرة تحرك هذا الماء الراكد الذى غطست 
افيه حتى عنقى .. ولكنى لم أته » ولا حدثت لى مغامرة .. انما 
امشى واطل على الوجوه السمراء التى امر بها » ويخيل الى" أن 
كل وجه جدار من الحديد لا استطيع أن أرى خلفه شيئا .. ورائدة 
أفريقيا :ملا أثذشفى ٠.٠‏ رائحة العرق © والزحام » والشمس .. 

وتعبت من المشى »© فركبت سيارة تاكسى »© وطلبت من السائق 
أن يحملتى الى كافتيرنا هيلتون .. لن يتوه أحد. أبدا ما دامت 
هناك سيارات تاكسى .. 

وكنت سعيدة يومها لأنى تحررت مرة ثانية من المجتمع الذى 
يمتصنى ٠.٠.20‏ ولكنها كانت سعادة باهتة ٠.6‏ ولم أكد أستقر ددن 
تفيس الحديث التافه المعاد .. بل انى أستطيع أن أعرف ماذا 
سيقول هششسام بعد نصف سماعة . . ومتى سيضحك عصام ضحكته 
الغليظة 353 ومتى ستأتى سوزيت 5-7 وماذا ستطلب ليلى ٠.6‏ 
الدقائق مرسومة أمام عينى .. مملة . . سخيفة .. 

وقمت فجأة من مجلسى » وذهبت الى حجرة التليفون » وبحشت 


على 


عض وت القليفون . القافن ‏ الذى ناذا و بد الأتن.: انشي (دانن 
...أو على الأصح أكره أن احمل ثشسيئا فى يدى » أو فى ذاكرتى 

ا 0 

أنا رحاب .. هل استطيع أن أمر عليك هذا المساء ؟ 

كان فل "سراق الملريء الكسول لدان أكان» امسعيس امات 
صوتا : 
تمت ”5 
قلت : 
السماعة الخامسة .. 
قال * 
سانتظرك .. 
وذهدت أآليه فى الساعة الخامسدة .. وكل ما تدمدته تر 
أنى جمعت شعرى فوق رأسى .. لأبدو ام 

وقال فى مرح هادىء بمجرد أن رآنى 

أنها تسريحة جديدة .. 

قلت وانا أيتسم له : 1 

هل اعجبتك ؟ 

قال * 

انك تبدين فيها كالتطة . 

يسن ان يشبعنى بالصلة ٠‏ لا لشىء الا لآن عشرات 
قبله شبهونى بالقطة . - 

وقلت وأنا انظر 0 ابشجاتقة" انقو نكل ال انها تيه 
بالألم : 

جلت آأعتذرا ٠. ٠‏ لقد أضنعت الرستالة .. 

وضحك . . كأنه يدلل طفلة صغيرة . . وقال : 


| 117 
(أنف وثلاث عيون ‏ ج ؟ ) 


سالا يهم .. لا أعتقد أنها تحمل شسيئا هاما . 

قلت وأنا أدارى غيظى من ضحكته » بابتسامتى : 

أعتقد أنه كان يوصيك بى .. لا أكثر .. ولكنى سأطليه 
فى التليفوس لأسأله ان كان هناك شىء اكثر . 

حال وهو ينلا الى بمد اانا للدي تكد التو 

دعيه هو يطليك : فى التليفون لو اراد أن يطمئن عدى 


رسالته .. 
اا 
تاب هافن ف طم شو كر شل مي لمن جره 
اخرى .. 
وهريت'ان اتسترفه.. وشام من ورا يكتنة )ولق تن قاءية 
كأنه يتوسل : 


هل تقبلين دعوتى الى الغداء . . 

قلت وانا أنظر فى وجهه : 

لماذا ؟ ١‏ 

قال فى دهشة': 

الالسسسيب .. فقط لأكون معك .. 

قلت : 2 

ان لى صديقة يسرها أن تخرج مع مصرى .. هل ؟أعرفك“ 

بها! 

وعاد يضحك . . ضحكة خجلة . . كأنه جرح : 


معك أنت .. 
قلت وانا أنظر فى وجهه كأنى أدحُث فيه عن شىء منه بين 


يعيننى على اتخاذ قرار .. 
هل يزعجك أن أصحب معى صديقتى .. 
وقال فى تهالك كانه على وشسك أن ييأس : 
خالا لا برعفني رمن الحسم من انين ال 
وترددت برهة . . ثم قلت * 
لك حق .. . قيلت دعوتك .. 
قال * 


ح وغ ده 
قلت ٠‏ 
اغداً.. 


قال : 

السناعة الواحدة والنصف .. 

تلت : 

أتفقتا ... 

ولعي اللدانة عيرة 6ه كان وهر معار افاب 
هل أرافقك حتى البيت ؟ 
قلت : 


لست ذاهبة الى البيت .. انى على موعد مع بعض. 
الأصدقاء . 

تال * 

صديقات ؟ 

٠ قلت‎ 

وأصدقاء .. 

قال * 5 

هل لك أصدقاء كثيرون فى القاهرة ؟ 


0 


قلت *: 

اكشيرون . 

وتغير وجهه .. كانه غرق فجأة فى بحر من الهم .. كأنى 
سكت فوق. زأسه أبريقا من الحيرة ٠.6‏ وابتلع ريقه .. ثم قال 
فى صوت متهار : 

غدا .. الساعة الواحدة والنصف . . أين ؟ 

فى كافتيريا هيلتون . . انه المكان الذى لا أتوه عنه . 

قال بعد تردد وهو لا يزال غارقا فى الهم : 

أتفقنا .. 

وخرجت .. 

مغامرة فى الكاهرة .. 

لعم .. 7 

كنت أعتقد أنها مجرد مغامرة .. 

لاأفوق ريا الذى رط رمام لدء 

٠. أحاسيس‎ 

أحاس.يس جديدة على » لم تخطر على قلبى من قبل .. 

وق كان عاق اكب مو فاكلوا احياى: ١+‏ اعره :معنا ١‏ 
لقد قال لى فى يوم لقائنا الأول ان عمره أحدى واربعون سنة . 
ثم قال لى بعد أيام أن عمره ثلاث وأربعون .. ثم اعترف لى 
بأن عمره أربع واربعون . . كأنه كان يسقينى عمره على جرعات » 
حدن ١‏ اصطده لو قريته سن جرعة و إحدة .+ ولمريكن يخطر يدل 
ابدا أن أكون يوما لرجل فى الرابعة والاربعين .. كان رقم 
الأربعين ,مثل أمامى عالما آخر لا يمكن أن أعيش فيه .. عالم 
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بعيدد .. بعبد .. بعيد عن قلبى » وعن عقلى ©» وعن خيالى . 
ورغم ذلك فعندما عرفت هاشم احسست به أقرب الى" ل 
الشباب الذين ملأوا حياتى .. أقرب ؛لى عقلى . . بل انى أجيانا 
كنت أشعر به أصغر منى .. كنت أشعر به كأنه طفل .. عيناه 
فيهما براءة الأطفال .. وعلى ثثفتية تردد الأطفال .. وأحاديثه 
احيانا فيها سذاجة الاطفال .. وانفعالاته فطرية صريحة كأنها 
انفعالات طفل .. 

ولكنى شعرت بالخوف من هذا العلفل .. 

انى لم 'أشعر بالخوف أبدا من قبل .. كنت دائما متندفعه 
فى حياتى بلا خوف . 

ولكنى منذ اليوم الأول الذى عرفت فيه هاشم »© والخوف 
يعسلل الى قلين: : . :عنت انظن الى كتهعره الذى تختلط فيه الأبيشى 
بالأسود » فأحس "انى أغرق فى بحر من الدخان .. وأنظر فى 
عينيه فأحسص. أئى أضيع فيهما .. راسمع كلماته الساذجة 
الصروكة » ماكمن الحذن من السذاحة والصراحة .+ 

لا ادرى لماذا ؟ 

لماذا هذا الخوف .. 

ربما لاتى أحسست بأن هاشم يحاول أن يأخذنى من عمرى 
الى عمره .. وقذ كنت فى التاسعة عشرة من عمرى »2 ولكنى 
حتى ذلك الحين اعيش فى عمر الخامسة عشرة .. وكنت أحب 
هذا القون 2 كنك افضل القياب القن“ تسصتي فى عير الشافية 
عقرة :: وشتريحة القنس :التن تصسئ اف اللخامسية مشيرة” ب 
والانطلاق البرىء الذى يندفع فيه عير الخامسة عشرة .. كنت 
اقضى اليوم كله بالبنطلون والحذاء بلا كمب . . اذهب الى كافتيريا 
هيلتون باللنطلون .. والى السينها .. والى .حفلات الجامعة 
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الأمريكية . . دائما بالبنطلون . . لان البذطلون يحررنى من عمرى ؛ 
ويحتفظ لى بعمر الخامسة عشرة .. ولكنى منذ عرفت هاشم 
بدات أحدن بعمرى .. شمر التاسعة عشرة 56 ثم بدات أحس 
بعمر أكبر سن عمرى. .. بدأات أحس بشىء يتيتظ فى ٠.٠.‏ شىء 
يخيفنى .٠.‏ بدات أحس بأنوثتى 55 أى أعد أستطيع أن أتجامل 
أن هاشم رجل .. وأن رجولته اكبر من أن يضيعها فى الرقص 
والتنطيط كما يفعل الششبان الذين عرفتهم .. وقد عرفت فى 
36 ن واحدا منهم » لم يثر فى هذا الخوف ولم أحس بواحد متهم 

يحاول ان بأخذنى من عمرى الى عمره .. هاشم وحده هو الذى 
اثار فى كل هذه الأاحاسيس .. 35 

لم أكن أقاوم هاشم .. ولكنى كنت أقاوم نفسى . 

أقاوم هذه الأحاسيس الجديدة النى بدات تتسلل الى” ..٠‏ 

وازددت التصاقا بالشبان اللينانيين الذين تعرفت بهم : 
وربطت تفسى أكثر بصديةى عصام 1 وتغاليت فى انطللاقى : 
انطلاقة الخامسة عشرة .. أحاول بكن هذا أن ابتى كنا انا .. 
لا أريد أن اتغير .. لن أسمح لأاحد أن يغيرنى .. أن يجعل مي 
فتاة أخرى غيرى .. أن يجمل لى شخصية أخرى غير الشخصية 
التى اخترتها . .واذكر أنهاشم دعائى مرة الى السينما 
فخرجت إإية وانا مرتدية البنطلون وشعرى «بائل على وجهى .. 
وكنت أعلم أن ليس من اللياقة أن أذهب معه الى السيتم: 
بالبنطلون وشعرى سنائل .. كنت اعلم أئى سابدو بجانبه كأنى 
عنادى .. ولكنى بقيت عنيدة ألى ان خرجت اليه . . ورايته مرتديا 


5 


27 


بدلة غامقة اللون .. ياقة .. وكرافت .. وجاكت .. كأنه ذاهب 
الى تشييع جنازة .. كان الفرق بينى وبينه كبيرا ٠.٠.‏ كان أكبر 
من عمره .. وكنت أصغر من عمرى .. : 

وما كدت اجلس بجانبه فى سيارته حتى نظر الى" نظرة طفل 
مسكين » وقال فى صوت مرتعش * 

ابجب أن تلبسى البنطلون ؟ 

قلت * 

الا يعجبك ؟ 

لكين 

يعجبنى .. ولكنه يحرجنى .. أنه يشعرنى بعمرئى 
55-00-05 

وقلت وانا أشفق عليه : 

اذن انتظر . . سأبدل ثيابى .. 

كالة 7 

دالاو لعفا ترح اذاهب الى الديليا ان لتدهت ال بكان 
اخ ب : 


- 
٠. 


اا :ازيذ! أن أدهت الى السكيها 6 القطرتى: ل كندن 
دقائق فقط . . 

ونزلت من السيارة .. وعدت انى البيت .. ووقفت أمام 
المرآة أبدل ثيابى وأنا ادس بالاشفاق عليه ©» وفى الوقت نفسه 
أاحس بالثورة على نفسى لأنى اشفقت عليه .. أحس أنه غلبنى 
وجعلنى ابدل ثيابى .. : 

ارتديت « تابير » « جرسيه » بنى اللون فيه خيوط من الذهب 


2 ضيق .. ووضصضعت قخكدمى هى ٠:‏ دذاء فرنئيه .٠..‏ سبعة سئتى 


رفظ 


٠. .‏ ورفعت شعرى فوق رأسى . . وعدت اليه ليستقيلنى بايتسامة 
تبيره حلوة . . ابتسامة طفل فرح .. 

وكان عام يقاوم هو الآخر .. 

انى اسشعر بمقاومته ٠‏ » 1 

ريما كان احساسه بالفرق بين عمره وعمرى »© أكبر من 
إحشناسى 3 وكان هذا الفرق يقف بيندا أحيانا » فأحس به يحدثنى 
حديث صديق كبير © كأنه عمى الدكتور محمود شمس الدين . 
حديثا سخينا بارذا » وأحيانا كان يحدث البعكس » كان يحدتثنى كانه 
شاب فى العشرين .. ويتعمد أن يختار المواضيع التى يعتقد 
أنها تهم شدباب العثشرين .. كأنه يحأول أن ينزل الى عمرى .. 
وكان حديثه فى هذه الحالة أيضا » حديثا مفتعلا » سسخيفا » باردا 
.. ولكنه فى أحيان اخرى كثيرة كان ينسى عمرى وعمره » وينطلق 
يتحدث عاى طبيعته . . حديثا حلوا »© عميقا » فيه آفكار جديدة .. 
وتجارب كثيرة .. حديثا يفتح عقلى عدى عالم لم أكن أعرفه .. 
عالم فيه حقائق هادئة » ومرح هادىء » وسسعادة هادئة .. 

وقال لى مرة » وهو بنظر الى" ونى عينيه شبه حسرة : 

د غزانه ... لقد كنت قيل أن نأنضى أحب. فتاة فى العشرين 
من عمرها .. انها الآن فى الحادية والعشبرين .. أكبر منك) 
بعامين فقط .. ولكنى لم أشعر أبدا باأفرق بين عمرى وعمرها ...: 

قلت وأنا أشعر بغصة : 

البنات المصريات يكبرن اسرغ من اللبنانيات .. جوكم 
حار .. تنضتج فيه البنت أسرع من جر لبنان 6١‏ 

قال ضماحكا ٠‏ 

لاأظن .. ولكه الشكل .. لقد كانت اطول منك .. 
واسمن .. 'ولم يكن على وجهها هذه الطفولة التى تبدو على 
وجهك .. 
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وشعرت بالقيظ ,ا ان أكره .ان يقارتئن. اخدا بائ: فناة 
اخرى” . . وقلت كأنى أدافع عن تفسى : 

كثير من الركال لا يروننى طفلد .. 

قال وهو يتنهد : 

أذا أيضا لا أراك طفله .. ولكنى احاول أن أحسنى بك 

قلت وأنا ألتفت اليه كأنى غاضية : 

دلماذا ؟ 

٠ قال‎ 

هذا خير لى .. 

ولم أحاول أن أس:طلرد فى هذا ااحديث .. كنت أعرف الى 
أين ينتهى هذا الحديث .. ولكن احساسى بالغيظ من هذه الفتاة 
الآأخرى ظل يلازمنى .. انه ليس غيظا .. انة غيرة .. لعلها 
المرة الأولي. التى ١‏ احس أفيها بالفيرة .مناهتاة اشرى .+ وجدنتا 
نفسى اسأنه » فجأة » كأ السؤال انطئق رغما عنى : 

والتذت الى فى دعشاة وقال : 

كن 

٠» قلت‎ 

هذه الفتاة الأخرى .٠.‏ 

قال وهو يحنى رأ_»ه : 

دنهم -.. كنت أحبها .. 

وقلت كانى [تهكم : 

وآين ذهب الحب ؟ 

قال رهو يزفر أتفادسه : . 
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لاقاومته .. 
لماذا ؟ 

قال < 

لانها كذدت على .. أخفت عنى حقيقتها .. وجدت أمامى 


٠ +» 


قلت ؛ 
سوفن فق السجوا غلك ال اونا ها يبن 

قال : 

بح اندم قزر انطتها وى ولعنة اط لدعا 

اانضبية العسناكة سكير ة وقال: 

- لقد رأتنا معا .. وهى تعتقد انك تصبفين شعرك' .. 
وصمرخت كاأنى أدافع عن اعز'ما أملك : 

د افع تسر للاذاا.ر.. هل آنا عجو لأضنية: شمر 
كذي ١‏ اللن. ددري .من دقل :340 اسن مطووه داه كلذ 


2 


شعرها و » 


قال وهو .بتسم فرحأ يصراخى : 
ك- أ لم أصدؤذيا ٠.٠١‏ .ولم أعقضب منها .٠.‏ ويجب ان 


تعذريها . 


٠١ 


قلت فى زهق : 
شو بدى منها » حتى أعذرها . . انى لا اعرفها .. 
وبتيت الابتسامة عاي شفتيه .. 0 


وكرهت نفسى سناعتها .... أحسد.مت أنى كبرت فجأة .. 
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وأصبحت أغار كالنساء .. واتحدث كالدساء 6. وأحسس باحساس 
التسياء . 

لماذا أغار ؟ 

أنى لا أحبه حتى أغار عليه .ى.. 

وحتى أذا كانت هذه الغيرة مجرد أنائية 555 أنانية بلا حب 
.. فيجب الا أنسى أنه رجل فوق الاربعين .. ولابد أن فى حياته 
الطويلة تجارب كثيرة » ودساء كثيرات ... انه ليس فتى فى الثامنة 
عشرة أو فى العشرين » حتى أصصدم عندما أعرف أنه كان يحب فتاة 
قيلى .. ويجب ألا أنسى هذا .. يجب الا أنسى أنه فى الخامسة 
والاربعين .. 

وهو يقاوم .. 

ورغم هذه المقاومة 4-فائنا نلتقى . . كل يوم تقريبا .٠‏ وشىء 
يشدنى اليه اكثر وأكثر ... وأحس بداجته الى" .. ومسؤوليتى 

وقد عرف أصدقائى اللبنائيين أنى تعرفت الى شماب مصرى 
هه وقلت لهم أسمه .٠‏ ولكنى لم اقل لهم عمره .. وهمست 
صديقتى عفاف فى أذنى قائلة : 

ىَ احترسى من الشمبان المصريين .6 انهم يريدون كل ثىء 
من البنت .. ولا يعطون, شسيئا .. الا الكذب .. وكل منهم عنده 
شقة .. 

ولم أهتم بكلمات عفاف ... انها لا تعرقف هاشم .. أنه" 
لب كبانا :+ اتهرحل +> وحل عنين ++ نولا يكن أن يكون :نه 

وبدات أرى القاهرة معه كما لم ارها قيل أن التقى به .. كنا 
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نذهب الى المطعم .. وأنو, الفيوم .. والى القناطر .. والى الهرم 
.٠.‏ والى منيدنا الحسين .. ونسير معا فى ضوء القير فى 
الفترازع المسيقة ورهن التحانيين مده التو تن . حر القلفة : 
والافن الكقرة ترفم سن حولنا قافن كانها كتحارل "ان تسل الل 
الله . . لقد وجدت القاهره شيئا آخر » بعد ان ابتعدت. عن كافتيريا 
الهيلتون وشارع فصير النيل .. شىء آخر غير بيروت .. لها 
شدصية آخرى .. لها رائحة أخرى .. 

وكل شىء يتغير معناه .. . الهرم لم يعد مجرد قطع من الحجارة 
.. والنيل لم يعد مجرى من الوحل يحاول أن يشدنى من قدمى 
ويبتلعنى .. ويبدو أننا لا نستطيع أن نشاهد القاهرة ونحس 
بها الا مع واحد من المصسريين .٠‏ وأقد أحسست أن فى هاشم 
قطرة من النيل .. فى آذفه الكبير قوة النيل .. .. وفى عينيه 
المادئتين طلمة الثيل .: فى قفسيه المتفرحفن سذاحة اليل ... 
وفى حيرته حدرة النيل .. فيه ضعفه النيل وهو يسير منكسا 
ذليلا لايدحظيع أن يقاوم :رمال التهنء الى نعم علن فناطلية :.. 
وفية جبروت النيل عندما يتمرد فى مناطق اخرى فيشق الصخر . 
وفيه كبرياء الهرم .. وفينه ايمان المئذنةٍ .. وفيه ضجيج ميدان 
العتبة » وهدوء شارع ا«جبلاية .. ان هاشم كان مصر كلها تسير 
لقد احببت القاهرة مع هاثلم ..٠‏ 

وابتعدت عن لبنان .. كنت فى كل اسبوع أقرر ان اعود الى 
لبنان فى الاستبوع التالى .. ثم أعود وأؤجل عودتى الى الأسبوع 
التالى .. ومضى شهر ونصف واآنا لا أزال فى القاهرة .. وأبى 
يتصل بى فى التليفون كل يومين ليطمئن على ممودتى .. وفى كل 
صباح اكتب خطابا الى أمى أو احد اخوتى ؛ أو أحد أصدتائى .. 
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خطابات سريعة .. كلدات قصيرة فى بضعة سطور .. انى أكره 
كتابة الخطابات »© ولكنى افرح بتلقى: الخطابات .. ولكى أتلقى 

وقد خفنت أن تكون عائلة محيى الدين. قد ضناقت باقامتى 
ولكن العائلة كلها عارضت .. ريما خشيت أن أتمت فى الفندق 
أن يطلب منهم أبى أن بسددوا ل الحدساب زدا لجزء من الدين 
الذى يطالبهم به .. كما أن ابى رفض ان أقيم فى فندق وحدى . 

وكانوا قد يئسوا منى .. 'لم يعد أحد منهم يحاول أن يعرف 
أين أذهب ومع من .. وأعطونى مفتاحا للبيت .. ٍ 

وفى كل يوم أرضا ألنقى بشلة الادنانيين ٠.٠‏ وصديقى عصام 
07 أتناول الغداء معهم » والعشاء مع هاشم ...دأو الفكس 3 

وأحاول أن أقنع نفسئى بأنى حر؟ء .. حرة من هاشم ومن 
عصام 0 ومن شلة أناوثانيين .٠‏ ومن عائلة محيى الدين .. 
ولكن هذه الأحاس.يس تدفعنى الى هاشم أكثر 525 

انى أشعر بثشىء جديد عندما تتلامس أيدينا .٠.‏ وأشضسعر 
بثىء جديد عندما تلتقى اعيننا .. . واشعر بشىء جديد وأنا انتظر 
لكاءوهة .. شعور آخر ير ما.كنت أشعر به عندما كنت اعرف 
تيسير © رأندريه فى لبئان .. وشعور آخر غير ما أشعر به نحو 
صديقى عفسام 7 

هذا الفهون: ؟- 

ربما كان مجرد الزغبة فى الاستطلاع .. فهاشم اول مصرى 
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أعرفه اقم هو فى الحاتنية والاريعيق من عيرهة .. وهذا يكفى 

ولكن بكوافن يون هذا انشعون' يندا .+ 

وأشعر بأنى فى حاجة الى بذل مجهودا أكبر كى أقاوم هذا 
الشضعور 2-5 أقاوم أحاسديسى التى عشت عمرى كله مستسطي» 
لها.. 

الى أن كان يوم ٠ه‏ 

وكنت ١‏ كسان للد جيل المقطم .٠‏ ئتدفا في 
تيد ,نقد اطهن : 

وتكلنالر:” 2000 .. هذه النظرة التى تثير فى هذا 
الشعور انجديد ّ تجدية لم اسبلةا اشيذا طؤياا. مد وتجا* التفت الى 
وقال كأنه قرر أن يتخلص -من ضعفه * 

ر.ماب أننا لا دنستطيع أن نستمر هكذا ٠.٠6‏ اننا نخدع 


أنثسنا 35 
ماذا تقصد ؟ 
قال : 


ائنا نقاوم > نى أقاوم 2 وأشضعر أنك أيضا تقأومين 
.٠.‏ هذه المكاومة ستفسد كل شىء بيننا .٠ه‏ ويجب أن تنحدد وضعنا 
ونستسلم لبه ... 
قلت. ٠‏ 
ماذا تريد ؟ 
قال * 
أشياء كثيرة أقاومها ... أقاوم كلاما أريد ان اقوله لك .. أقاوم 
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أحساسا يأئى أريد أن أدسك يدك 2 اقاوم 1 أقاوم 35 انى 
اريد ان اقبلك الآن .. ولكنى أقاوم . 

تلت فى صوت خافت * : 

ولكنى لا أريد أن أقبلك . . 

ونظر الى بعينين مذهولتين كأنه لا يصدقنى © وقال : 

ماذا أثا بالئسية لك . 

:قلت وأنا أشعر ب م أقاوم 2 أقاوم صراحتى التى تعودت 
غليها: 

أنت صديق . . وأنا سعيدة بكل دقيقة أقضيها معك . 

قال 5 

صديق فقط . 

قلت * 

لل صديق عزيل ١ه‏ 

وأحنى رأسه كأنه هزم وقال : 

لا أعتقد أننا فى حاجة لأن نكون أكثر 'من أصدقاء .. 

قال : 

-_- لك حق زاف انها غلطتى 33 ولكن اعذرينى 325 أعذرى 
غرورى .. ولعله ليس غرورا » ولكنى أاحسست أنى فى حاجة 
اليك . . الى أكثر من صا.اقتك . 

واحد.ست أن قلبى ينشق »© ورغم ذلك قاومت . . وتلت : 

السسرمت سعيدا بصداقتى ؟ 

ل صعيد .. نهم للعيد ٠.٠.‏ 


قلت كأنى أكبر منه : ١‏ 

فلنكتف اذن مهذه انسعادة . . ؟1! أيضا سعيدة بصداقنك . 

ولكننا نسير فى طريق سيقفى على صداقتنا .. ائنذا 
نسير فى طريق ينتهى ألى حب أو الى هاوية .. فاذا لم نصل 
صداقتنا من السقوط .. من أن تتحطم .. يجب أن نسير ؛نى 
طريق آخر ٠.٠.‏ ا 

ماذا تعنى 5 

يجب ألا نلتقى كل يوم . . ويجب الا نلتقى وحدنا .. ويجب 
حتى اذا التقينا كان لقاؤذا فى جو عائلى يحمى صداقتنا من التطلع 
الى دنيا أخرى ؛ ومن الااطلاق الى عاطفة أكبر 35 

قلت وقلبى يخفق فى هلع : 

ولكنى لا أحب زيا. 5 العائلات .,. انى لم أحضر الى القاهره 
لازور عائلات هي » 

قال فى مرآرة : 

قلت وانا أحس كأنى أهم بالبكاء : 

أتفقنا .. 

وساد بيننا الصمت © » 3 

صمت ثقيل . 


ةق 


وكل منا يعاتد نفسه .. 

وقاد نديارته الى نيتنا + آنا وهو والصنت:.: 

وعندما أوقف سيارته أمام البيت لم يلتفت الى" . . ظل ناظر١‏ 
أمامه .. ووجهه محتقن غاضب كأنه فى معركة مع نفسه .. 
ونظرت اليه فى لهفة تش.وبها شفقة ؟ وقلت فى صوت خفيض : 

متى اراك ؟ 

قال وهو لا ينظر الى : 

سأتفق مع أختى لتدعوك الى الغداء أو العشاء » ثم اتصل 
بك .. 

قلت وانا انظر اليه بكل عينى 

أهذأ ما تريده ؟ 

قال * 

هذا ما تريدينه أنت .. 

قلت وانا افتح باب السيارة : 

أنة لا أريد أن أدمى الى بيتكم لا على الغداء ولا على 
العشّاء .. ولا أريه أن اعرف أختك .. انها ليست فى مثل 

ولم يرد على" .. 

ظل ححامتا .. معد الحاجبين .. ووجهه محتقن .. كأنه 
فى عراك مع ئفسه .:ى 

وبقيت أنظر اليه برهة ... واحاسيس كثيرة تعتمل فى صدرى 
و4 “الفيظ 4ه العتاك ٠.‏ .. والرهية + والاتدفاع 7 والتردد 5 
ثم فجأة اقلقت باب السيارة الذى كنت قد قد فتحته »© قبل أن أنزل 
منها .. وقلت فى حدة : 

أين تريد أن تقبلنى .. هنا ؟ 


يضف 


والنفت الى” فى دهثمة © وقال : 

ماذا قلت ؟ 

وتلت وأنا أكثر حدء * 

تبلنى . . !ذ1 كانت كل مشكلتك انك تريد أن تقئلنى .. 

ونح تنه ليدكام + 

تدان واه 

وقاطهته : 

افعل ما بدا لك .: انى لم ار رجلا يستاذن البنت قبل أن 
يتبلها .. ؟و يستاذتها ان تسنمح له بأن يحبها ...“لا تسألنى 
شيئا . . لا تسألنى .. 'رئى ما تريده .. 

وامتلأت عيناه بالتردد » ثم أدار موتور السيازة » وهو يقول : 

لك حق .. 

عا 

'وقلبى يرتجف .. حُوف .. ورهبة .. وغيظ .. وعناد. 
.. وتطلم 2.. وآئدم لأتى أطلقته فام؛ يريده .. وآثرته الى .حد 
التحدى ٠٠‏ ثم أعود وأعائد تفسى ٠.‏ أتحدأاها .. واحاول أن 
اتنع نفدى بأنى أقوى من أن يأخذ منى احد شيئًا لا أريد أن 
أعطية .. 

وهو يكوة الشيارة عنانها + 

دعوتت اتن مالف إن أبن دي ولكتن امالك ب كاولك أن 
انظاهر بأنى لا مبالية .. لا يهمتى شىء .. ولكن عنادى تبْخر فى 
لحظة . . وانفلت من بين شفتى السؤال * 

'الى آين ؟ 

وقالا وهو لا يلتدت إلى" ” 

سنذهب الى الاستديو .٠.‏ 


غرف 


تلت :© 

أى اسستديو 5 

كال بولشية كن ا#تتجم نوق كدي .: 

شسقة خاصة تسميها استديو .. 

قلت غى حدة ؟ 

لماذا تسمبها استتديو .. لاذا لا تسميها شقة .. 

قال وكلماته ترتعشس بين شفتيه : 

ريما لآن كلمة استديو أرق من شقه .. 

ولكن كلمة شق أسرح .. 

قال * 

اأذن .. شلقه .. 

ثم استطرد قائلا : 1 

أذ! كنت لا تريدير . . فلن نذهب .. 

قلت فى تحجد * 

لا .. لنذهب . . انك ستقبلنى هناك .. اليس كذلك ؟ 

قال : 

لا آدرى ... وذتكنى سأشعر بك هناك أقرب الى" .. 

وسنكت . .. وكلمات صديقتى عفان تطن فى أذنى « احترسى 
من الشباب المصريين .... انهم يزيدون كل شىء من البنت » 
ولا يعطون شيئا الا الكذب © وكل منهم عنده شسقه » .. 

ولكنى كنت ممتلئة بالتحدى ... 

نحدى أكبر .ن الخوف . ..وآأكبر من شسخصية هاشم ... 

وكنت أكره نفسى .ماعتها .. أكره هذا الاحساسس بالتحدى 
. وأكره خوفى .. وأكره شسميئا آخر »© أكره احساسى بأنوثتى 


ه12 


.٠.‏ كنت أحس فى تلك الأحظة بأنوثتى أكثر مما أحسست بها فى 
أى يوم من حياتى .. انوثة منسناقة الى رجل © وهو احساس 
يقززنى » يضعفنى © لا أريد أن احدر. بأنى أنثى .. ولا بأنى 
صبى ٠٠‏ .اه لا أريد أن أحس بأى صئة من صفات الجنس . . كل 
ها أريد أن أحدن به هو أئى رجاب . . لست انثى ولست رجلا .. 
جنس آخر ليكملها ... 

وأعصابى تلتوى من الفيظ . 

الفيظ من نفسى .. . 

لماذا أنا منساقة هكذا .. لاذا قبلت أن أذهب معه الى 
الشقة .. لماذا لا أعود .. لماذا لا أقف. الآن من السيارة » ولجرى 
.. لماذا لا اترك هاشم ولا اعود أرى وجهه .. أنه حمل ثقيل » 
لا أريد أن أثة ده على حياتى ٠.٠.‏ أريد أن أتحرر مئة .. إن 
أرقتص . . أرع أضحك .. لاشىء جاد .. لاشىء يخيفنى .. و .. 

ووقت امال 'عبنازة تمن الزباللك + 
مخطوات تعلن عن اح اسى بالتحدى .. وعيناى مفتوحتان على 
آخرههيا كأزنى أريد أن أشق بهما ااجحدران لارى ما خلفها 
وله اتلن...: 

ولا هاشم يتكلم 06 

٠.٠ وصعدنا‎ 

ودخلت .. 

وحجلست على أول مقعد صادفنى ٠.‏ 5 

وكانت المرة الأولى ألتى أدخل فيها عند شاب أعزيت . 
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شقة الشاب الأعزب .. بل اتى لم احذول أن أنظر الى هاشم .. 
تركز احساسى ستاعتها فى انتظار ما سيحدث .. كنت فى كل 
دقيقة انتظر أن يحدث ىع 4 وأستعد لقاومة هذا الذشىء .٠‏ 


وكان هاشم يتكلم ٠٠.‏ يتكلم كثير! ٠ه‏ ويتحرك أمامى فى 
الراديو .. ثم أغلق الراديو وادار أس.طوانة .. وهو يتكلم .. 
ولمس خدى بششفتيه .. ولم اتحرك .. ولم أرفع اليه عينى .. 
بقيت جامدة ٠*٠‏ وأحسست بلمسة ثشفتيه ساخنة ٠٠‏ ثار 6٠6‏ 
كأنها شعاغ من ثممسسن القاهرة يلسعنى .. وأحسست يوجهى 
كله يحترق .. ولكنى بعمدت جامدة :. ولمس هاشم خدى بشفتيه 
مرة اخرى .. ومرة ثالنة .. أحس كأنه يحاول أن يذيبئى فى 
ناره .. ولكنى جامدة .. جامدة كالخشب .. ثم طاف يشفتية ؛ 
واقترب من شفتى .. وزممتهما .. زممت شسفتى .. أخفيتهما 
داخل همى .. وحاول أن يصل اليهما .. أن يشدهما بشفتيه 
من داخل فمى ... ولكنى قاومت .. بلا عنفا .. وأنا أدعى 
الجمود واأبرود ٠.٠.‏ 

وابتعد هاشم عنى ٠‏ وفى عينيه نظرة خجل » كأنه أحس 'نه 
أخطأ » وثتال لى فى صوت ضعيف ٠‏ 

أنا آسف .. 

تلت وانا أساوى د.عرى 4 واتحسس حدى لأطفىء اللأبب 
الذى أشعله فيهما : 

لا تأسف .٠ه‏ نقد سمحت لك 55 


قال وهو يتنهد * 
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انك لا ترباين قبلاتى .٠‏ 

قلت وأنا ابتسم له لأعينه على نفشته : 

من يدرى لعلى اريدها يوما .. 

ونظر الى بعينين منتوحتين كأنه يتعجب منى .. ثم تشاغل 
عق ناد ارة: ابشطوائة نودم 

وبدات اشعر بالزهق .. تبخر شعورى بالخوف ٠١‏ وتبخر 
تطلعى الى التجربة الجديدة .. وبدات أشعر بالزهق .. زهق .. 
يكاد يؤفقنى .. وهاش-ء يدو سخيفا فى كل ما يفعله .. «مخيفا 
فى كلامه .. ائه ليس طبيعيا »© ولا أنا .. 

وقمت واقفة وقلت فى حزم : 

يحب أن أعود الآن .. 

ونلر فى ساعته وقال وهو يصفر بشفتيه صفير الدهقة : 

الساعة السابعة .. لقد تأخرت كثيرا على موعد العيادة 
بس لا يهم ... هل أراك فى المسساء .... 


«8 هلان‎ 
٠ 


الا أنى مدعوة مع بعض الأصدقاء 9 
وارتعشت عيناه وقال : 

شبان 5 

قلت * 

نعم .. وبنات ., 

قال وهو يحاول أن يبتسم : 

المفروض الا تخرجى الا معى .. 
قلت فى دهشة : 

لماذا 8 

قال * 
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لأنك سمحت أى «نتبيلك . . 
وماذا يعنى هذا ؟ 
قال : 
يعنى أنى أصبحت رجلك . 

تلت وأنا أبتسم : 
كي انانيا 66 ليس من حق رجلى 
أن يحرمنى من أصدقائى . 

قال : 

'يرضيك أن أخرج مع فتاة أخرى ؟ 

قلت 3 

اذا أآحسست بأنك تريد أن تخرج مع فتاة أخرى فيجب 


تلت 


أن تخرج معها ٠.606‏ أنا لا أحب أن تحامانى .٠.‏ أو تنافتنيى 6.606 أريد 
أن أحس دائما بأنك تتصرف باحساسك ٠.٠‏ 1 


قال في يأس : 


5 وانت تحسسين بأنك تريدين ان تخرجى الليلة مع 
أصدتائك و4 
تلفتة كه 


لدتعم 0-25 وأكره ألا أخرج مغهم مجاملة اك 55 واكره أن 
تسمى. هدا اخلاصا . . الاخلاص هو الاحساسن المخلص .. ولان 

حللا ؟ 

وترقصين معهم وى 

قلت 5 ْ 

ل ملعم :ع 6 


فرق 


قال كأنه يئن : 
وقد يضع أحدهم خده على خدك أثناء الرقتص .. 
قلت »© 
انى عادة لا أحب أن يضع أحد خده على خدى وأنا أرقص 
307 الرقص عندى هر أحساسى بالموسيقى لا أحسامسيى بالرحل 
٠ه‏ ورغم ذلك ذفئق أنى ذو .أحسست بأنى أريد أن يضصع أحدهم 
أخده على خدى ). فلن أتردد .٠‏ لأنى لو لم أفعل ٠.66‏ فان أكون 
مخلصة إك . . اذا خدعت احساسى فانى أخدعك . . انافقك .. 
وأنا لا أدب أن أخدع أحدا » ولا أن انافئق أحدا .. أفهمنى ٠.6‏ 
ونظر الى" كانه عاجز أن يرد على منطقى .. 
ثم ةام وفتح لى الباب »© وهو يقول ٠:‏ 
لك حق .. 
وساد الصيت بيننا طوال الطريق .. وخيل الى" أنه يتالم 
فى صمته .:. عيناه تنضحان بالآلم 6 
وخرجت مع أصدقائى ليلتها 355 ولكن حجمرة ١‏ للهب التى تركها 
هاشم بقيت تحرقنى طون الليل .. ونظرة الألم فى عينيه تطوف 
بص ٠٠‏ 
ولا أدرى ان كان هذا الشضشعور صادقا أم أنى كنت أخدع به تنفسى 
.. كنت أاتعلل به حتى اتركه يتبلنى مرة ثانية . .كنت أريد» 
أن يقبلنى .. فقط يقبائى 1[ 1 
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والتقينا فى السيارة ... وذهبنا الى مكائنا اللفضل قوق جبل 


المقطم .. والقاهرة كلها تحت أقدامنا .. كأنها مستسلمة لنا . 
وقد كنت اخيظ هاشم دالما كلما ذكر جبل المقطم .. كنت أصيح 
0-6 


ا شو جبل .. .. هذا لا يساوى تلا فى لبنان .. 
ويضحك هاشم . 
ولكنى فى هذا اليوم أم احاول أن أغيظه . . كان كل احساسى 


مجتمعا فى انتظار اللحظة التى يقبلنى فيها .. ولكن الألم غى 
عيبية . . كان ن يتكلم وينصرف كالطفل أالغاضب 30 وضقت بانتظار ‏ 
قبلنه ؛ وقلت فجأة كأنئى لم أعد احتمل : 


ب ألا تريد أن تقبلنى اليوم ٠.‏ 
ونظر الى” فى دهثمة » وقال : 
انك لا تحبين قسلاتى .. 
فاركر ونا أنظى الى «#يفكية يكل ميدن 
دعنى أجريها مره ثانية . 
واقترب 1 بثذذتيه وقبل أن. يصل الى شفتى أبعدت 


1 سين اذا كنت لا تريد . . 
-وشدنى هاثتم من شاعرى فى <دركة مباغتة » وقرب رأسى 


اليه : وهم يمييس ٠‏ 


انك تتكلمين كثيرا ... 

ثم قط فوق شسمفت ك2 

واستسليت له بكل شفتى .. و« 

ربما كانت المرة الآونى التى لم أدس فيها بأنى أضيق بقبلة 


هوق شفتى .. ولا أبدل مجهودا لاحتملها كما كنت أحتمل قبلة 
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تيسير .. طعم آخر .. نكهة آأخرى .. كأنهما أول شدفتين 
ناضجتين التقى بهما .. وكأن شفاه الرجال لا تنضج الا بعد 
الأربعين .. واعصابى تهدا .. وتستسلم .. كأنى كنت أجرى 
لول حياتى ولم اتوتفة عن الجرى آلا بعد أن وصلت الى شفتيه ؛ 
وشىء جميل رائع يسرى فى .عروقى كلها .. كأنى سأنام .. 

ورفع هاشم شفتيه عن شفتى .. 

والتقت عيوننا كأندا نلتقى لاول مرة '.. 

ثم عادت ثشفتاه الى شفتى .. 

ومرت بنا الأيام بعد ذلك أكثر روعة وجمالا .. ولكننا لم 
نكن نذهب الى الشقة .. 

كنت أضيق بهذه الشدقة .... كثت احس كلما هممت بالذهاب 
اليها » كأنى على وشك أن تصيبنى نوبة الاختناق .. انى أكره 
الجدران .. كل الجدرار + لقد قضبت طول عمرى أهرب من 
الجدران ... جدران بيدلا فى بيروت © وجدران المدارس التى 
التحتت بها .. وجدران بيت عائلة مديى الدين .. انى لا اضدم 
نفسى بين أربعة جدران الا اذا غلبنى النوم .. وقد أحس. هاشم 
بكل ذلك . . أحسس بى ف:اة عصبية » يعذبها الزهق كلما دعانى الى, 
الخدقة .. فكف عن دعوتى .. وانطلق معهى .. فى حدائة, 
التناطر .. وفى حقول المنصورية .. وفى رمال المقطم .. 
وَشبلاتنا ‏ متطلكة معنا + .لآ اتفقد. روعتها ٠‏ كانها النسيم-الطلق 
الذى يتحجدد باستتمرار .. ليست قبلات مخنوقة بين أربع 
جدران .. 

وكنا #ختلف دائما دول موضوع واحد .. كل يوم لنا خناقة 
حول حقى فى أن ألتقى بأصدقائى وأخرع معهم .. وكنت مصرء 
على احنفاظى بهذا الحق /:4 'يكفى: أن أحسياتئ يدتعتى: ان 
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لقائهم ٠ه‏ وكنت يوما على موا عد معة ٠٠6‏ ومل عد دسميار نه 
ليأخذنى من أمام النبيت ٠.٠‏ وقكلت وانا أجلس بجائنه : 

لن أستطيع أن ادتئن معك الا عثير دقائق ؟ 

لماذا ؟ 

قلت © 

صديق جاء من لبدذان .. وقد وعدته أن اخرج معه الليلة . 

وصرح : 

لماذا لا تعملين مضيفة سياحية 6 مق ى السائحين 
اللبنائبين ا م د الكاهرة ... 

٠ قلت‎ 

لا تصرح .. أرجوك ٠ه‏ 

5 

تلت نى حدة ٠‏ 

انتى آخرج مع أصندقاء 035 لامع رجال 3235 وأنا لا أخفى 
عتك شيئا ٠. ٠‏ ولكنك تفد.ل أن اخدعك كما تفعل البنات المصريات 
.. تفضل أن أقول لك انى ذاهبة الى الكوافير أو الى زيارة 
هديدة »ل اذاهب إلى لقاء ريخل ٠.‏ ولعتك لا تحمل أن اصاردك 
بأنى سأخرج مع صديقلن ٠.٠.0‏ أتدرى لماذا تخدع اينات ادال 2 
لأن الرحال لا يحتيلون الحقيقة .. لا يريدون أن يفهموا أن الدنت 
ليست مجرد جنس .. وان العلاقة بين البنت والرجل ليست 
دائما علاكة جنسية ٠٠‏ يحب أن تعرف أن البنت شتخصية كاولة 
من حتها أن يكون لها أدمدقاء سنواء كانوا بنات أو رحالا ٠٠‏ من 
حقها أن تتحرك كما تريد . . ان البنت تعمل الآن : .فاذا كان من 
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حقها 'ن تلتقى بالرجل فى المكتب او فى المصنع » فلماذا لا يكون من 
حقها ان تلتقى به فى منهى. أو فى حديقة .. واذا كانت قد 
استطاعت أن تتحرر مر الجنس فى المكتب .. فلماذا لا تتحرر 
من الحسن: كازج" المكذي.. ,6 اهم افهيئئ 5+ .اثئن. 'اسنتطيع 
أن اكذب عليك واخدعك كما فعلت بك أمينه ونجوى .. ولكنى 
لن افعل .. لا من أجدك .. ولكن من أجل احساسى .. انى 
مخلصة لاحساسى قبل أن أكون ملخصة لك .. واخلاصى لاحساسى 
هو اخلاصى لك .. 

وصرخ: هاشم وهو يضرب عجلة القيادة آمامه بقبضته : 
وعيناه غاضيتان ٠‏ 

احساسك .. ابك تتحدثين دائما عن احساسك .. 
واحساسى أنا » اليس !4 وجود .. أنعتقدين أنى حجر .. حمار 
بلا أحساءى .. ثم يجب أن تعرفى أن الاتقياد للاحساس هو 
انحلال .. فوضى .. انك قد تحسين بأنك تريدين أن تخلعى 
ثيابك فى الشارع » فلماذا لا تخلعينها .. وأنا أحس أحيانا بأنى 
أريد أن أقتل شخصا » فلماذا لا أقتله .. ان الاحساس يقوم 
أساسا على الغزيزة .. والانسان لم يتقدم الا لانه استطاع أن 
يتاوم غرائزه .. كل داريخ الانسان هو تاريخ مقاومة غرائزة , 
والسيطرة على أحاسيدعه .. الانسان وضع القوانين ليقاوم 
غرائزه واحاسيسه .. وحدد المبادىء .. ودعا الى احترام 
الناس بعضهم لبعضص ٠.٠‏ والانبياء والفلاسفة ٠.606‏ والمفكرون 2 
كل هؤلاء لم يفعلوا شيدا الا لانهم قاوموا غرائز البشر والسيطرة 
على أحاسيشصسهم ©» حتى يستطيعوا حماية المجتمع الانسانى 
والتقدم به . 0 

قلت وأنا اصرخ مثله : 
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قال ٠‏ 
انها جريمة فى دقى .. انها اسستهانة بى .. اذا أردت 
أن تنقادى لأحاسيسك دجب أن تعيشى فى عالم وحدك 3 لان 

الناس لهم أيضا أحاسدس. يجب أن تراعيها ©» وتحترميها 
وتحسبى حسابها ٠-6٠‏ 

ثم سكت برهة ليلتةل أنفاسحه واستطرد قائلا : 

وشعرت بقلبى يتمذيل وهو يهددنى بأن يخرج مع فتاة غديرى 

يجب أن أتركك الآن حتى لا أتأذر عن موعدى .. 
8 ولم يرد على .. 

ونزلت مس السيارة »؛ والتفت الر »> قائلة : 

اتدرى ماذا بعذبك . . آناتيتك .. كل ما تريده آلا يرأنى 
17 غْباوّه 3-5 افهم انى لسنت سيارة . ولا حذاء .. لست 
آنا لست ملكك ... أنا ملك تفسى .. حتى لو أحببتك .. حتى 
او كنت الرجل الوحبد فى الدتيا .. ٠ش‏ 

وتركتة قبل أن أسسع رده ٠.٠‏ وأنا أشعر كانى أهم بالدكاء ٠‏ 

وافسل فى :هافنم فى التوم :التالن .هب 

“كان صوته ضنعيفا مهزوما فيه رنة الاعتذار عن مناقئة 
لمن د 8 
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وأبنئسمت 55 

انه لا يستطيع أن يد.تغنى عنى .. 

وبدات أعطيه وقتا أكثر وهو يعطينى كل ونه 6 وليس 
معتى هذا انى تنازلت دن حقى فى أن يعون ل أصدقاء .. أدن١‏ 
.٠‏ كنت لا زلت آخرج معهم .. وأرقص .. بل انى ازددت 
احسشاسنا بأن هؤ لاء الأص.دقاء هم ضمان حريتى 0 .. هم حماية ا 
من ضعفى 6.6١‏ اذا حدث يوما وأحسست أنى ضعيفة ٠.‏ 

. والقاهرة كلها تتحدث عنى وعن هاشم من كثرة ما رآنا 
بهاشم .. ثم بدأوا ينحدثون عنه أمامى .. لم يكن أحد منهم 
يلومنى ٠‏ وربما لم يستطع أحد منهم أن يحدد نوع هذه العلاقه 
ألتى تريطنى بهاشنم » فئم يكن من الستهل أن يتصوروا أن هاشم 
يحبنى : أو أنى احبه » لفارق السن الكبير بيئى وبينه .. ولكنهم 
تانوا يسددون هاشم كثيرا أمامى .. ويرددون أن له نفوذ' 
كبيرا .. وأنه صديق .لكل رجالات مصر .. ودودى آبنة طنط 
ميمى لا تخفى غيرتها من صداقتى لماشم ».انها تلوى شفتين: 
كلما سمعت فى البيت سديرة هاشم »© ثم تضعد الى غرفتها فون , 
سطح البيت ©» وتصنع تماثيل من طين .. ولكن زوجها رفيق 
تلت ان رفيق كان يغيب كثيرا عن البيت ويعود فجأة .. ولا يهثم 
احد يغيبته ولا يفرح بعودتة ٠٠‏ وتعودت أنا أيضا ألا أهتم به 5 
والواقع أن ثسيئا فيه كان يقززنى .. ابتسامته التى تسيل على 
تفديه .. وتنظراته المتدسللة من تحت جفنيه . 

ولكنه بدأ يتعمد أن ينتظرنى ليتناول مهى طعام الافطار * 
ويتعيذ أن يساألئى اذا كت سأعود لنتاأول الغداء : ودعاتئى د ذ 
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الى العشاء فى شبرد مع زوجته وبعض أصدقائهة .. واهدانى 
مرة خاتما أثريا اشتراه من خان الخلينى وكان يتحدث كثيرا عن 
هاشم .. وعن نفوذه » وقال لى مرة : 

لا اأظن أن الدكتور هاشم من. الاأشخاص الذين تفدى 
حقائبهم نى الجمرك عندما يسافر ... 

وقلت بلا مبالاة : 

لا أدرى .. 

لم أفهم يومها ما كان يقصده رفيق .. 


م 


هاكهم يتطور مسر عه 35-5 أسرع من تفكير ى .٠ه‏ أسر ا 2 
انتظر .. لمة انه لا يتطور .. أنه يحاول أن يجعل من تفسا+ 
عمرا جديدا .. كان يبدو كأنه يئس من أن يرفعتى الى عمره ©» 
فقرر. ان ينزل الى عمرى .. وكان كل ما يسعى اليه هر أن 
يستأئثر بى .٠‏ أن يبعدنى عن أصدقائى الشميان .٠6‏ يئس من أن. 
يقنعنى بأن اكون له ودده .. فقرر أن يكون كل شىء فى حياتى 
.. وأن يعطينى كل ما يمكن أن يعطبه لى أى انسان آخر ... 
أن يشغل كل وقتى . . وكل تفكيرى .. وكل أحاسيسى . . بددرث 
لايترك مني شيئا لأحد غيره .. 

وكنت معه نتناول العشاء فى مطعم عائم على النيل 
الأماكن الهادئة .. أنى أحس مه أكثر وسمط الهدوء 6.6 لين 
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بعقله الكبير .. وآرائه العميقة .. ولمساته الرقيقة .. ونظرآنه 
الحانية كأنه يخثى على » لو أطلق عينيه لتعبرا عن رم رلته . 
ان يكسرئى بنظراته ... 

وساألنى هاشم : 

عجان ا طعلين هذا ؟ 

قلت ببساطة : 

بدة,, الصباح سأذهب مع بعض الأصدتاء الى الهرم لنركب 
الخيل ... : 

وتغير وجهه فجأة : والتمعت عيناه » وقال وهو يقبض على 
كأسه بكل أصابعه كأنئه يحاول ن يحطمه : 

حموين انمز امدفاتلة 1 .+ 

قلت بلا مبالاة : 

لامع عصام :ه:ه: وعفاف .. وعايده .. واسلعد .٠‏ وصلا, 
لعده ولا أدرى من أيضتا 523050 

ونكسى عينيه وقال وكأنه يخاطب نفسه *: 

عصام دائما .. 

قلت وأنا انظر اليه مشفقة عليه : 

ل عصام مدرد صديق .. لا أكثر .٠.‏ و... 

وقاطمنى غفى حدة : 

أعلم .. ومن .درى .. لعلى أنا مجرد صديق .. ولعل 
ما بينى وبينك هو ما تسدينه صداقة .. 

قلت وَانا انظر اليه يكل عيتل. 4 وعلى فقت أنسناية اول 
أن آرفه بها عنه ٠‏ 

انك كثرر الشكوك .. والذنب ليس ذنبك .. 

قال وفى عينيه الم * 1 
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1 

قلت وانا أهن كتفى : 

دنب البنات اللاتى عرفتهن قبلى .. كلهن بنات لا يعرفن 
معنى الصداقة بن الرجل والمراة .. وتد تعودت على ان ما تعطيه 
الفتاة لرجل هو نفس م: تعطيه لأى رجل آخر .. 

قال نى عصبية : 


- ارجوك شيعت من فلسفتك :..ى 


وهاشم محتقن الوجه .. عيناه محتدتان .. ويشرب كأسه 
فى عنف كأنه يطفيىء بها نارا شبت فجأة فى زأسه .. ثم قال 
وهو لا ينظر الى" : 

ل سأذهب معك ٠٠‏ 

قلت نى دأهشة : 

الى أين 5 

قال > 

الن الهرم .. لنركب الخيل ... | 

وشعرت بالحرج 355 لم ادر بماذا أجييه ٠.٠.٠‏ انى لا أريده أن 
يكون معى . . ثم قلت كأنى وجدت حجة تثنيه عن عزمه : 

تال وهو يهن كتفيه : 


الايهم «٠‏ فى 
قلت : 


قال وخطوط كثيرة تشق جبينه : 
ب اذا كان يهمك مرذناى »© فلا تذهبى مع أصدقائك .. 


00 


انى لا استطيع أن أعالج مريضنا .. بينما عقلى مشسغول بك 
تصورك مع رجل آخر ٠٠.‏ 2 

قلت : 

يت آنا لنت سكول عن مرهتالة' .آنا ليت طلسنة . 
الطبيب .. 

قال فى ضعفا ٠‏ 

لو كنت تحبيننى لشاركتنى مسئوليتى . 

قلت فى عناد ٠‏ 

تفصد لو كنت أحبك لصرت عبدة لك .. لسجنت نفسى 
مى البيت عبر ل ات 

قال : 

انى أثق بك » ولكنى لا أئق يأصدقائك . 

تلت < 

لاأنك لا تثق تنفسك .. 

ورنمع الى عينيه كأنه .يلومنى لانى جرحتة »2 ثم: قال وفى 
صوته مزيد من الضعف ٠‏ 

لا يمكن لرجل أن يثق بنفسه سندما يحب فتاة مجنونة .. 

قلت فى حدة : 5 

ت آنا لسلق متحدونة ٠:‏ ولكنك مفعسد + اتدرى .ما هى 
عتدتك ؟ ْ 

كال وغلن قدي انتسابة مر ة :شاكرة.: 

اما هى عتدتى ؟ : 

تلت : 

ماعو لقن انك لاتعرية :الى فقي عير كن 
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وارتذعت خطوط الالم الى جبينه .. وقال : 

أفرضى أن هذا صتحيح . . لماذا لا تساعدينئى “على ان انسى 
عمرى .. وكيف أستطيع أن أنسى عمرى وأنت لا تحاولين 
أن تنسى عمرك .. 


قلت : 

أن أى عمر أعيشش فيه لا يحرمنى من أن يكون لى اصدقاء . 
تال ها 

- اذى » ساعيش معك ومع أصدتائك ؟ 

قلت 5 

ولكنك لا تعرفه, 57 

قال : 

0ك عر فينى !جم ٠.‏ 

قلت غى غيظ : 

انك لن تستريح معهم » ولن يستريحوا معك . 
قال 5 


اذا كنت أاستري: معك » فسأستريح معهم ٠ه‏ واذا كاتو 
يستريحون معك © فسبستريحون معى .. 


قلت فى. حدة " 
أنا شىء آخر .. عقلى يتسع لك وه احسابق بشع لك 
.. أما هم .. فعقولهم صغيرة وأحاسيسهم صغيرة .. 


قال هى تهكم : . 
لماذا تعرفين ناسا عقولهم صغيرة ! 
قلت ٠”‏ 


لاتى آلهو معهم ... ائثنا فى حاجة الى التفاهة بقدر حاجتنا 
الى العمق .. فى حاحة الى أن نعيث. على سطح الحياة » كما 


اميق 


اننا فى حاجة الى ان نغوص فى اعمافها . ثم أنى أاحسس أحيانا 
كثيرة بأنى تافهة . : وأسى فى حاجة ألى التفاهة ©» هؤلاء الأصدةاء 
يشبعون جوانب التفاهة .. أنى معهم أضحك على نكات لن 
نضحك انت لها .. وارتص رقصات لا تحب أن ترقصها . انى 
نعهم انطلق فى نواحى الخرى لا امنتطيع أن انطلق فيها معك ... 
أصرخ .. واجرى .. ونردد أغانى سارل أزنافور » وآأغانى نات 
كنج كول .. فلماذا تحرمدى من كل ذلك .. 

قال وهو ينظر الى بعينين متوسلتين : 

أنا لا اريد ن !حرمك من شىء »2 ولكنى اريد ان اشاركك 
كل شىء . 

ولم أرد عليه .. 

لويت شفتى »والقيت ظهرى على مسند المقعد © واطلقت 
عينى فى نظرأت بعيدة . . بعيدة عنه . . 

ومرت بيننا فترة صاءمت أخرى .. 

:ثم القى هاشم بكاسه .. ومد يده والتقط يدى »© وقال وهء 
يضغط علبها .. وصوته مبحوح : 

رحاب .. انى .. انى أحبك .. واستطيع أن أحبك 
اكثر .. ولم أكن أعتقد أنى سأحب من جديد وبهذه السرعة . 
مرت على ايام اعتقدت فيها أنه لم يعد لى قلب احب به .. كان 
قلبى قد تفتت الى حد ام يعد يصلح لاحب .. ولكنى بدات أحس 
يلين يعو الى الحياة: .+ الن” النيقن. بن وله اصدق : احستاسى 
:. لم اصدق.انى احبك ....:وفى خلال الشسهور التى مرت علينا 
وانا أصحو كل صباح وأنكر أفى أحبك .. ولكنى لا أكاد المح 
الطيفوق م وعد اكشفمة ٠»‏ الن احيك اليوع اكتردمن اممن: برواتقطظ 
أن اسمع صصوتك فى التليفون بقنوق أكثر .. وانا اعلم خطورة 
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عذا الحب .. ان الرجل عندما يحب وهو فى الخامسة والاربعين ٠‏ 
فتاة فى التاستعة عشيرة .. فهو يغامر بكل ما بقى من أيامه .. 
يغامر بعمر الخمسين وعمر السستين وعيئر السبعين . . وقد حاولت 
أثَّ اأتحنب هذه المغامر” 6. حاولت أن أطفىء آخر ومضة حب 
بمكن أن تنطلق من شسمعة حياتى .. ولكن لماذا .. لماذا أاعيش 
ين الحب وعيرك .. لماذا لا يحق للرجل فى الخاميسة 
: الاربعين أن يحب فتاة نى التاسعة عشيرة . الحب ليس تفاعلا 
كيمائيا .. نضدع عمر الخامسة والأربعين على عمر الخامس»ه 
ء الثلاثين فيتم التفاعل فى أنيوبة الحياة وينتج الحب .. كلام 
ناضى ,. الحب ليس نفاعلا بين ارقام العمر ٠.٠‏ ولكنه تفاعل 
ين عقايى © وقلبين .. وشخصيتين مهما تباعدت أو اقتربته 
الأعيان :+ 

ورفعت اليه عينين مبهورتين وقلبى مشسدود ألى شنفتيه . 
انى لم أس.معة أبداأ من قبل يتحدث بهذه الرقة .. وبهذه العذوبة 
و. ولم المح الصدق فى عينيه أو فى عينى اى رجل »© قد ما لمحته 
أن أحدد بالضيط ما يمكن أن أقتوله 58 ورفعت كأس البرتقال 
الموضوع أمامى وقربتهة من شفتى 35 ولم أشرب مئه ٠٠‏ ولكدى 
يضشسغط عليها .. وصوتهة يرتعش ٠.٠‏ والصدق فى عينيه : 

ان كل ما أحاوله الآن هو أن: نعيشى فى عالم واحد . 
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يضم أصدقاء مشعنركين .. واهتمامات مشتركة .. ولن يكون هدا 
سهلا . . فالذى يفرق بين عالمى وعاللك ليس الاصدقاء والاهتمامات 
فقط .. ولكن بلدى وبندك ... انت فى بيروت »© وأنا فى القاهرة 
.. وانا خائف ٠2‏ خائف من أن نفشل فى بناء عاللمنا الواحد .. 
وهذا الخوف يجعلنى اكره اصدقاءعك ©» وأكره بيروت .. أكره 
كل شىء يفرق بيننا .. ورغم ذلك يجب ان نجتاز التجرية .. 

ولم اجد ايضا كلاما أقوله .. بقيت صامتة . . (كأس البرتقال 
بين شفتى .. وعيناى سارحتان .٠‏ 

وقال هاشم وبين شفتيه ابتسامة صغيرة : 

قلت : 

ا فى_كلامك .. 

ثم وضعت الكأس من: يدى » وقلت وانا لا أنظر اليه : 

انك تقد الدنبا من, حولى .+ اثى لم احاول. ان: اسال 
نفسى اذا كنت احبك أم لا . . بل انى لا اؤمن بهذه المقاييس العامة 
التى يطلقها الناس ويريطون أنفسهم بها .. الحب .. الصداقة 
.. الكراهية .. الانانبة .. كل هذه الألفاظ لا تدل على حقيقة 
لآنها ليست ثابتة . ليسعت» ماضيا » ولا حاضرا © ولا مستتبلا .. 
ان الئاس تحاول أن تجعل من الأحاسيس أشياء مادية ثابتة .. 
كالجماد .. . كالحديد . . والصنخر . . والخشب .. ولكن الخشب 
كان خشدا فى الماضى .. وهو خشب فى الحاضر .. وسيكون 
خشيا فى المستقيل ... ولكن الحب .. كيف تثق أنك ستحبنى 
غدا كما تحبنى اليوم. .. وكيف تثق انك تحبنى اليوم كما كنت 
تحبنى أمس .. والأثانية .. أن الانسمان قد يكون انانيا فى 
لحظة .. ومضحيا فى لحظة اخرى .. فلا تستطيع أن تقول 
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ان هذا الانسان انانى . وهذا ليس أنانيا .. كلاهيا خاضمان 
لاحساس اللحظة .. والصداقة .. ان صديقك لم يكن صديقك 
بالآمس .. . وقد يكون عدوك غدا .. أابى لا اؤمن بكل هذا الكلام 
.. أن الاحاسيس عذدى لحظات .. اعيش. اللحظة التى انا 

ولا أحاول أن أريط تفسى باللحظة التى تليها . أنت 
لا تحبينى »© وأنا لا 'حبك .. ولكن خكلينا يحب هذه اللحظة التى 
بجمعنا .. رهى لحظة . . حتى لو استمر الحب ساعات أو أيامها 
أو سمنين .. إلان السنين مجموعة لحظات . . وما دمت لا تستطيع 
أن تحكم على اللحظة التالية .. فأنت لا تستطيع الا أن تعيش 
اللحظة التى انت فيها .. لا تستطيع أن تتنيا بأحاسيسك .. 
لا تستطبع أن ترصدها كما يرصد علماء الفلك الحالة الجوية .. 
لا تستطيع أن تقول غدأ حب .. وبعد غد زهق .. وبمد بعد غد 
تضحية .. أنتك تستطيع أن تقول لفتاة احبك هذه اللحظة » 
ولو قلت لها انك ستدبها طول العمر » فأنت دجال الأنك تتنيا 
بالفيب .. واحاسيس الانسان هى أعبق وابعد ما فى الغيب .. 
لا احد يستطيع أن يرى أحاسيسيه .. 

وكان هاشم بستمع الى' وعيناه متسسعتان ٠‏ ووجهه غارق فى 
الدهشة »© وقال وصوته مبهور * 

وس وضع على لسانك هذا الكلام ؟ 

ونظرت اليه كأنى الومه وقلت : 

لا آحد . . كلام اكتثشتفته كنفسى .. أنى طول عمرى أحاول 
ان أكتشف أحاسنيسى وأرتبها وأنظمها .٠.‏ وأضعها فى دوسييهات 
دما تفعل سكرتيرات المكاتب .. حاونث أن .اعرف هل آنا اثائية 
أم شهيدة .. هل .. هل .. حاولت أن أضع أحاسيسى فى 
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دوسيهات .. هذا حب .. وهذه صداقة .. وهذه كراهية . 
وهذا زهق . . ولكنى . . ولكنى فشلت . . وكنت افاجا بأحادسميسى 
التو حك تصرقاتن 251 مما يفلجا بها النانئن ..:' وقد سبق ان 
اعتقدت أنى أحب تيسير الذى سعمق أن حدثتك عنه ... ولكنى 
كك ون الحظة اكتديف ل تعد احبداسا يكفلا تخزة .٠‏ لحظة 
أزهق منة . . ثم فى لحظة لم أعد أحس به اطلاقا .. اختفى من 
كل أحاسويبى ... أين ذهب الحب اذا مان الحب شميئا ثابتا ماديا . 
ابن هق .., واين ذهب حبك لنخوي 1 

وقال هاشم وهو يذلر الى" كأنه ينظر الى مجنونة : 

انك تهدمين الحياة كلها .. انك تهدمين احمل واشرف 
ما فى الانسان .. ان انحب هو البقرية . ٠.‏ لولا فسنم 
الئاس »© وخلفوا صبياذ: وبنات ©» واستمرت الحياة 

ا ا ا ا دا 

بالعكس .. أتدرى لاذا يتزوج الناس .. لأنهم لا يثقو 
بغواظتهم:.- لان يؤملون. تكلى "ان الحياة لا يكن أن توم على 
العاطفة ...لان العاطفة لحظات .. ليست حياة .. ولذلك فكل 
اثنين يربطان نفسيهما بعقد قأنونى ... ليحتمى كل منهما من 
اللحظة التى تتغير فيها عمواطف الآخر .. يرتبطان بعقد لان 
كل نهنا لاارقق هن" الآخن.... كلمتهها تومن :بان 'الحب الحلة. + 
لا تضمن اللحظة التى .تليها ...ىه 

وسكت هاشم برهة وهو لا يزال ينظر الى بعينيه امتسعتين 
10 الدهشة . . ثم قال ؛ كأته وجُد ثقبا فى عقلى : 

انك تقولين انك تحبين هذه الاحظة معى . . اليس كذلك ؟ 
5 


قذفا . 


للق 


هذا صحيح .. 

قال 

اذن © من حقك أن تدافعى ءن هذه اللحظة حتى تنستمر 
الى اللحظة التالية واللحظة التى بعده! » والى مدى الحياة .. 

وترددت برهة » كنه فعلا تسلل من ثقب فى عقلى : 

ا طيها .. هذا من حقى .. 

قال : 

اذن اتفقنا .. :هذا هو الحب .. الحب ليس عاطفة غبر 
ارادية » ولكنه عاطفة تذكيها وتحتفظ بها الارادة ... الحب فى 
حاجة دائية الى الارادة .. والى الذكاء .. والى التضضحية 
المتعمدة ٠‏ حتى بعيش.ل .٠.0‏ 

قلت اصارع منطقه ؛ 
. هذا أن 'ى فتاة .مكن أن تحب أى رجل .. 

قال. بسبرعة : 

لا .. ليس هذا ما أقصده ... ولكن الفتاة تجد فى الشاب 
شيئا يعجبها . . يتفق مع عقنيتها . . مع ذوقها . . فتنمى بارادتها 
مذا الثىء حتى يصمح حبا .. ثم بارادتها أيضا وبما تبذله من 
نفسها تستطيع أن تحتفظ يهذا الحب .. 

تلت رقد تبت من المناققمة * - 

ولكنك قلت انك تخاف من حبك لى » فاماذا تحاول ان 
تنميه بارادتك .. 

قال وهر يهز كتفيه : 

#9 أذرئ :.ده ربما لأنفى قارنت بين خوفى وحاجتى اليك 
.. فتغليت حاجتى اليك .. 
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رهرزت رأسى كأنى استسلمت . 
رفق : 

حاوانت ؟ 

أنا ماذا 5 

قال : 

مادا قررت 5 

٠ قلت‎ 

٠.‏ اكرد مجرد كلمة قرار .. افهمنى .. اثى آأكره أن أرى الغد 
.. أكره أن ارسام صورذ للمستقبل .. أن مجرد رسم صوره 
للمستقبل والتمس.ك بها 6 بفقّد السيفين لذته .٠‏ يفقد الحياء 
كلها روعنها ٠6‏ أن روعة هذه اللحظة للتى أعيشها هى فى 
أنتظار مفاحأة قد تأتى يها اللحظة التالية .. 


د 
٠‏ 


وتنهد هاشم فى بس .. 

واستطردت قائلة : 

عت القرار الوحيد الذى يمكن أن أتخذه الآن .٠‏ فى هذه 
اللحظة ‏ . هو أن أعود الى البيت ٠.‏ 

وقام هاشم واقفا .. وكأنه ضاق بى . . وقال : 

قرار هائل .. 

ودفع الحساب »© وامسك بذراعى ليخطو بى فوق المعبر 
الذى يصل بين المطعم العائم وشاطىء النيل .. ثم القى ذراعى 
من يده يمجرد أن وصلنا الى الشاطىء 5 

ولم دتكلم طوال الطريق .. 
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. ونزت من السيارة امام باب البيت .. دون أن يقبلنى كم 
عودنى .. ربعد أن نزات مد عنقه نحوى وقال : 

متى ستذهبين غدا الى الهرم * 

قلت * 

عسام سيمر على فى الساعة الحادية عشرة . 

قال هى حزم وعينا؛ تبرقان بالتصميم ١‏ . 

وأنا أيضا سسامر عليك فى الحادية عقشرة .. 

ثم سحب عنقه »© واءتدل أمام عجلة القيادة ٠.‏ .وصرخت : 

ومرضاك ... 
ولكنه اتطلق قيل 'ن يسمعنى .. أو لعله سمعتى ولم يرد 
على . . 

وصعدت الى فرفنى وأنا أحس بيثىء ثقيل يضغط على 
صمدرى » ويلتف حول عننذى .. أشعر كأنى أجرجر فى قدمى قيدا 
من حديد .. انى أكره أن يقيدئى أحد .. أكره أن يلاحقنى أحد 
... أكره هاشم فى هده اللحظة .. 

ونمت نوما أرقا > . 

صليل القيود يزعجدى .٠.‏ 

زافق النتاعة العادية عقرة ضنناء © عضوت كلاكس 
شيارة عام + ان عصام تمود آن بضغط ملى الكلاكش بحيتك 
بخرج نغمة مميزة » أعرفه بها .. 

وبعد لحظات سنمعت صوت كلاكس سيارة هاشم 3 آر. 
هاشم يضغط على الكلاحكس كأنه يضربه » فيطلق صوتا مزعجا 
حأنه الصراخ .. 

وانا حائرة فى غرفتى .. أحاول أن أقنع نفسى بألا أذهب. 
يعهم ...لا مع عصام »؛ ولا مع هاشم .. حتى لا أحرج نفسى .. 
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ثم انى لا أحب ركوب ااخيل .. كل ما هنالك انى أحب. لبن 
بنطلون اذركوب .. لقد شاهدت مرة أودرى هيبورن فى أحد 
الافلام : ترتدى الينطلونٌ المخصص لركوب الخيل © فخرجت من 
السينما واشتريت بنطلون مثله ..وفى المرات القليلة التى ركبت 
فيها الخيل سواء فى .يروت أو فى القاهرة كنت أصر على أن 
أخاف . . ثم أقضى الوقت كله متمتعة بليس بنطلون الخيل .. 
ورغم ذلك نزلت أنوهم 6.6 مرتدبة قييصا أسود ». وينطلون 
ركوب رمادى اللون . وحذاء طويلا « هائى بوت » يصل 
الى ركبتى © ومصنوع من جلد أسود » ثم قبعة سوداء .. وف 


كنت رائعة ..٠..‏ 
والشىء الثقيل يجث, على صدرى »؛ والقيد الحديدى يجرح_ 
فى أقدابي ..٠‏ 


ورفعت يدى التى تحمل السوط ولوحت بها لعصام وانا 
أصيح وعاى شفتى ابتس امة كبيرة : 

لداهاى الء 1 

وكان مع عصام بقية الشلة .. عقاف وعايده وأسعد 
0000-7 

واتجدمت اليهم .. وتبادلنا صرخات التحية .. ثم اتجهث 
الى هاش, وأنا آجد صعربة فى الاحتفاظ بابتسامتى ٠٠‏ 

وكان هاشم .رتدى قميصا مفتوحا »© قصير الأكمام © ويلف 
حول عنقه ايشاربا رماذى اللون منقطا بنقط سوداء .... وكان 
وجهه منديها موتذعا . يبدو أنه لم دنم .. وأتفه يبدو أكير .. 
وشعره أكثر بياضا .. كان يبدو تأنه آحد اللوردات الانجليز 
القدامى : 
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وصادحته » والحب.ة 6 والحرج الذى أوقعنى فيه © بمزقااى, 
. وقلت وانا انظر البه كانى الومه لانه جاء : 

.هل أقدمك لأصدقائى الآن ؟ 

ولم برد هاشم . 

فتئح باب السيارة ونزل منها »© ثم أمسك بيدى واتجه بى 
ألى سيارة عصام .٠.‏ وفدمته اليهم : 

واعتدل عصام وأستعد وصلاح © فى جلستهم داخل السيارة ٠‏ 
وقد بدا عليهم الارتباك © كأن الأستاذ ضبطهم وهم مزوغين من 
الدرسة ., 

وانطلقت عيون. عفاف وعايده © فى فيه بيده وعد كدر 
نظراتهما بيني وبين هاشم .. 

ومد هاشم بده وأخذ بكافتي واحدا وأحدا وهو 0 
نهو متهم 00 

ستيارتى أكبر . ساف اليها . ٠.‏ بدل أن ذهب 
فى سيارنين ٠‏ 
لها . ل 0 كوحن افيد حالات اذ 
الا و٠‏ 
في وك : 

امكرة .. 

رقال عصسام وهو ينضر الى" كأنه بسألنى رايى » ثم يعود وينطا . 
الى هاشم بعيئين مرتئكتين * 
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كما تريد . 
وقلت كأنى اجرؤهم على هاشم : 
كما تريدون أنتم . . أنتم الاغلبية . 
وقالت عفافت وهى تنزل من السيارة 
الأغلبية موافقة .. 
واتجهنا كلنا الى سيارة هاشم .. وأنا لا استطيع .أن أرفع 
عينى اليه .. وأتعمد الا أستير بجانبه .. كأنى أريد أن أثبت 
للشلة أنى لا زلتِ حرة .... 
وجلست بيجانب هاثنم .. وعلى يمينى جلس عصنام 
وفى المقعد الخلفى جلست عفاف وعايده » وأسعد وصلاح . 
عفاف جلست على ركبتى اسعد »© ومالت يجذعها واسندت ذراعيها 
كإن متف القنية الامانى خلف هاشم .. شسفتاها تكادان 
تلمسان قفاه .. 
وسساد بيننا صمت حرج فترة طويلة .. وعلى خد هاشم لمسة 
حمراء »© ويثنئى عنقه داخل ياقة قميصه بين لحظة وأخرى كأنه 
يقام شيأ يخنقه .. وعلى ششفتيه ابتسامة بلهاء لا معنى لها . 
لعله كان أشدنا حرجا .. 
وانطلتت عفاف قائلة » وشفتاها قريبتان من قفا هاشم : 
سمعت عنك كثيرا يا دكتور من أصدقائى المصريين . 


انك مشهور 33 
وقال 0 وصوته مختئق . 
متشكر . 


وعادت عقاف 3 تقول وصوتها يزغرد :” 
لقد كدت مرة أستدعيك .. اصبت بألم شديد فى معدتى 
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. وفكرت المشرفة على بيت الطالبات أن تتصل بكا .. ان 
عيادتك قرربة حدا من بيت الطالبات .. هكذا قالت .. 

وقال هاكم كأنه يخاطب سيدة كبيزة : 

الحمد لله اننا التقينا بلا مرض .. 

والتفت الى" كانه يرى تأثير كلامه على" .. كأنه يستفيت 
بى لاساعده على الكلام .٠‏ 

وعصام جالس يجانبى مؤدب غاية الآادب .. واسعد وصلاء 
يتهامسان . . ثم تلتقى العيون كلها فوق وجه هاشم .. 

كنا شط عات تلامية فن رحلة ندرسية تسيحة الأسفاذا + 

ثم ارتفع صوت عايدة تغنى أغنية هنرى ماسياس : « لقد 
تركت وطنى ... تركت بيتى . . تركت حياتى . . حياتى البائسة » 
.. ثم أعقبتها بأغنية « الحقول الخضراء » ... وششاركناها 
جميعا فى الغناء .. وهاشم صامت .. يصفر بششلفتيهة حدنا 
مصاحبا اللحن الذى نغنيه .. ثم يعجز عن متابعة اللحن ؛ 
فيوسكت .. ويكتفى بأن يتمتم بشفتيه بصوت غير مسموع .. 
وأحس. به يضيم .. ويضيع .. لا .. انه يذوب . . يكاد يتلاثشى 
.. ولا يرده الينا الا عفاف عندما تهتم به مرة ثانية » وتحاول 
أن تحذبه الى حديث معها.. 

عوك الن الم ته 

ونلا نين 'السيانة ب:: 

وحرصت آلا آسير بجانب هاثنم .. تركته يسير بجانب 
عفاف .. وأنا أنظر اليه نظرات مختلسة .. وخيل الى" ساعتها 
أن قامتة أقصر مما كنت أتصور .. ولاحظت أن ساقى بنطلونه 
واسعتان .. على الطراز القديم .. ريما لو ضيق ستاقى بنطلونه 
لبدا اطول قامة .. وآأكثر أناقة .. ثم وجدت نفسى أقارن بينه 
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وبين عصام .. وخيل الى سناعتها أنه أكبر سننا مما كنت اعتقد 
.٠‏ رأيت التجاعيد تحت عينيه لآول مرة .. ورأيت نقطا سوداء 
صغيرة فوق يديه » وبجانب انفه »© لم أكن أراها من قبل . . وجلد 
عصام مشدود .. نظيف من النقط السوداء .. اف من هذا 
المجنون هاشم » لماذا وضع نفسه فى موقف جعلنى أقارن فيه بينه 
وبين أى رجل آخر .. انى لم أفكر من قبل أن أقارن بينه وبين 
آخر .. لقد كنت معجبة به الى حد أنفى اعتقدت أنه لا ييكن أن 
يقارن بآخر .. أنه مجنؤن .. أنه يضيعنى © ويضيع نفسه .. 

واقتربت منى عفاف وهمست فى أذنى : 

هد.سدبقك بيجنن . . يبدو أنه شخصية .. 

ولم ارد عليها .. ولكنى تمنيت ساعتها أن تأخذه وتبتعد به 
عنى » لتخلصنى من هذا الحرج الثقيل الذى يجثم على صدرى . 
لتحررنى من قيده . . لانطلق لا مبالية كما تعودت . . 

وبدانا نركب الخيل . . 

ونظر الى" هاشم . . ثم تردد قليلا .. وامتطى الحصان ٠.‏ 
لعلة لم يركب حصانا من قبل .. ان طريقته فى الارتفاع فوق 
ظهر الحدصان تدل على انه لم يركب من قبل . 

وابتسمت له .. 

العياية ل فى لها ب 

وركبت حصاتى »© وئبهت على صاحبه الأعرابى الإ يترك 
اللجام من يده .. نبهت عليه بصوت عال » فانى لا اخفى أنى 
'خاف الخيل .. 

وسارت بنا الخيل فى خطوات بطيئة .. وهاثشنم يقبض 
على اللجام بيد » ويمسنك بيده الآاخرى حافة السرج » حتى لا يقع . 

وما كدنا نصل الى الصحراء الواقعة خلف الهرم © حتى 
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اطلق عصام العنان لجواده .. رمح به .. ورمح خلفهة أستعد 
وصلاح .. فى شسبه سباق . . وهلل البنات .. وهللت معهن . 
ونحن ترقب الشباب برمح بالجياد فى نظرات مبهورة 

وللحصان الذى يركبه هاشم يتململ .. ويدب بقدميه . 
ويهز عنقه فى عصبية يريد أن يلحق الجياد التى تجرى .. وصاحبه 
الأغرابئ واقف بجانبه يحاول أن يهدئه ؛ ويقبض على لجامه 
بقوة .٠.‏ 

والتفت الى هاشم . 

ولمحنى ابتسم له . 

كنت ابتسم له انتسامة احاول أن أقول له بها أنى معجبة به 
رغم أنه لا يرمح بجواده ... ابتسامة أحاول أن أخفف بها عنه ٠.‏ 
حتى لا ينطع فى تيف القبيان + 

وتكن. .+ الل ماقم الم يدوم اتتسباتتى:. :لقث فاق يتن أن 

. تم ينظر الى عفاف وعايدة .. ثم أمتلا وجهه بتصميم هائل ) 
والتفت إلى الاعرااتن الذي مسوك رشو اقل وصر فيه : 

دع الحصان .. 

وترك الاعرابى لجام الحصان من يده .. واذا بالحصان 
ينطلق كالصاروخ ليلحق بالجياد التى تجرى .. وهاشم فوقه 
يرتفع وينخفض . . ويميل الى الأمام » والى الخلف .. أنه يبدو 
ككيس من القطن فوق ظهر سيارة فقدت فراملها . 

وصرخنا فى جزع . 

وصرخ الأعرابى صاحب الحصان : 

به العضان حم : 

ثم طلب مثى أن أنزل عن حصانيى » ليركبه ويلحق بالحصان 


الجلمح . 
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وبزلت .. وأنا أكاد اموت من الهلع على هاشم .. وعايدة 
وعفاف يصرخان .. والحصان يبتعد بهاشم .. ويبتعد ... وفى 
كل لحظة يخيل الينا أن هاشم سيقع من فوته ويموت .. والدموع 
تتجمع فى عينى . . ليست دموع شفقة .. ولكنها دموع غيظ ... 
لاذا يعرض هائم نفسه لكل هذه البهدلة .. يعرض نفسه الى 
حد الموت .. 

وتعدى حصان هاششم بقية الخيل .. واصبحت بقية الخيل 
تجرى ورأءه لتوقفه . . واختفى الجميع عن اعيننا .. 

وانا أبثل جهدى حتى لا تنهمر دموعى .. 

وتلبى يضطرب ٠.‏ 

كل مضطربة .. 

وبعد اكثر من ربع ساعة » رأينا الجميع يعودون . 

هاشم على ظهر جواده » والأعرابى يمسك بلجامه .. ومن 
حوله عصام واسنعد وصلاح »© كل منهم يركب جواده .. والجياد 
كلها رؤوسها منكسة كأنها تسير فى موكب الهزيمة . 

ونزل الجميع أمامنا من فوق ظهور الخيل .. 

وساف الأمرابى طاهم وهو يتزل قن قوق قلس الخوافة :: 
وكان وجهه مجهدا طغت الصفرة على سمرتة . . وعيناه مضطريتان 
.. وشثفتاه جافتان .. وقميصه خارج من بنطلونه .. والايشارب 
الذى يلفه حول عنقه طائح فى الهواء .. وقال وهو يساوى 
ئئيسة ويطاول اانه سيط على 'امطرائة: 

تجرية لا بأس بها . . وقد سبقتهم .٠‏ 

ومرت برهة لم يرد فيها أحد عليه .. كنا لا ندرى ماذا نقول 
٠‏ ثم قالت عفاف وهى تغتصب ابتسامة ؛ 

كنت رائعا .. 0 
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واقتريت من هاشنم وسرت بجاتبة صابتة » كأنى خفت ساعتها 
أن يرتكب حماقة آأخرى . . ثم همست : 

لقد خحخفت عليك .. 

لا تخافى ١و٠‏ انى أعرف ما أفعله ٠٠١‏ 

وصمم هاشم على أن يدفع ايجار الخيل لنا كلنا '... صمم 
فى حدة © كأنه وجد شنيئا آخر يتفوق فيه على بقية الشبان .. 
ولم يدر أنه كان يفسد الروح التى تريطنا جميعا ٠06‏ وانه يزداد 
بعدل عنا ... فقد كنا متعودين أن يدفع كل منا حسابة .٠.‏ حتى 
البنات .. كل بنت تدفع حسايها .. 5 

ودخلنا فندق مينا هاوس لتناول الفداعء .. وثرب هائكم 
بيرة .. شرب كثيرا ... وحاولنا أن نشترك جميعا فى حديث 
واحد .. كل منا'يبذل مجهودا حتى يختار موضوعا يشرك فيه 
. وكان هذا المجهود يجعل من حديثنا حديثا مفتعلا سسخيفا 
'تضيق به صدورنا .. وهاشم يشرب حتى ينسى الحماقة التى 
ارتكبها .. ونحن لا نحاول ان نذكره بها » رغم أنها فى راس كل 
منا .. ومن يدرى لعل الشسبان والبنات كانوا يسخرون منه بينهم 
وبين انفسنهم »؛ ولعل حماقته ستكون حديث كافتيريا هيلتون بعد 
لحظات . 

وتعبنامن هذا الافتعال .. 
من اصدقائنا ٠.٠‏ وعن حفلاتنا ٠.٠‏ وعن أخبار بيروت .. و هاشم 
وحده .. يشرب البيرة .. ثم يتئبه احدنا الى أنه وحده فيحاول 
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أن يشركه فى حديث .. ثم نجد أنفسنا نعود الى الحديث الذى 
سعده عنا .. 

لعلى بالفت .. 

فان هاشم رغم كل ما يبعده عنا » كان فيه شىء يجذبذا اليه 
.. كل الشسبان والبنات وجدوا فيه شيئا جذايا .. ولكنه. ليس 
الشىء الذى ييكن أن يجعله واحدا منا وه أو يجعل رأسه كع 
الأبيض . . ١‏ , 

وصمم هاشم أيضا على أن يدفع حساب الفداء . 

وتركناه يدفع .. 

وعدنا الى السيارة ... 
مشاركتى فى أصدقاء - هره تقنعه بأنه لا يستطيع أن يعيش فى 
عالمى . . كنت اعتقد آنة اسسنتسخف عقول هؤلاء الششبان والبنات . 
وتصرفاتهم .. ولكئنا بدأنا نتحدث فى السيارة عن قضاء السهر: 
فى الاستردو .٠.‏ فاذا هاشم يدعونا الى أن نكون معه 32 ورفضت 
... ولكن بقية الشلة قبلت .. وكان أكثرهم حماسا .. عفاف 
.. وألحوا على" حتى قبلت .. قبلت خفنت أن اترك لهم هاشم 
وحده . . أن أتركه لعفاف . . 

وذهبئا فى المساء .. 

وتعمدت أن أبدو كبيرة .. أكبر من عمرى ٠.‏ وأكبر من 
بقية الينات 4:.. ورقضنا ... 

وكنت أخصص كل الرقصات الهادئة لهاشم .. وهاشم عندما 
يرقص هذه الرقصات الهادئة أاحس كأنى اذوب فى صدره . 
لم اشعر أبدا بأتى اذوب فى صدر أحد الا عندما رقصت مع«عاشه 
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.. أنه يرقص فى رقة .. وشموخ .٠‏ وروعة .. وأحسن ١٠.‏ 
كأنه يحملنى بذراعيه القويتين فوق سملم من الموسسيقى الى عالم 
بعيد .. بعيد .. سشباحر .٠.‏ 

ولعلى لست وحدى التى أاحببت أن أرقص معه هذه الرقصات 
الهادئة .. لقد قامت عفاف ترقص معه» فرأيتها بعد لحظات تكاد 
تختفى فى صدره .. ورأسسها مائل فوق عنقه .. وعيناها 
مغمضتان » كأنها هامت .. 

١ . وعذرتها‎ 

وكنت ليلتها أرقص الرقصات السريعة مع بقية افراد الشلة 
.. التويست .. الباسانوفا . . والتشيكن .. وكنت خلال رقصى 
المح هاشم وهو ينظر الى” كأن عينيه ستقفزان لتصفعانى . 
فترتبك خطواتى . . كنت أحس بالحرج وانا أرقص التويست أمامه 
.٠.‏ وابذل حتى أنسى وجوده .. حتى لا تضيع خطواتى .. 

وهاشم يشرب ... 

٠... ويسكى‎ 

وقال لى وانا جالسة يجانبه : 

متى ستعلميئنى التويست .. 

تلت وانا أبتسم له : 

لن اعلمك .. 

قال " 

لماذا ؟1 

قلت : 

.لانه لا يليق بك . . انك خير من يرقص الرقصات الهادئة . 

قال رهو يتنهد ٠‏ 

لأنى عجوز . 
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قلت ؛ 

الا... فقط لأنئه لا يليق بك .. 

فالس عيق:: 

انك دادما تذكريننى بأنى عجوز .. 

قلت وأنا مشفقة عليه : 

ا لفت الست عجوزا .. أنت رجل .. ورجل رائع 66 
والتويست يفقدك روعتك .. وبالمناسبة يجب أن تضيق سيقان 

وقال وكأنه طفل عنيد : 

لا .. لن أضيق سسيقان بنطلونى . . أما أن أاعجبك هكذا 
أو لا اعجيك ررى 0 

ا 

د عون . 

فت تير التويبست مع عصام وتركته يشرب كأسه . . 

ونجاة رأيته أمامى فى حلبة الرقص يرقص التويست مع 
عفلف ١ .٠.‏ 5 

انه يهتز كأنه أصيب يحمى الملاريا .. حركاته فى ناحية + 
والموسيقى فى ناحية اخرى . . انه يبدو سخيفا .. ومضحكا .. 
كميرج السدرك .. يبدو وكانه نجوى فؤاد فى رقصة شرقية 
٠‏ وعفاف اللعيتة ترعدن آمايه كانها تحاول: ان تحمل مه كردا 
يقلدها .. وأنا أكره الذين يرقصون دون أن يجيدوا الرقص 
انهم كالذين يغنون بصوت نشساز .. مزعجين .. سخفاء . 

ووجدت د أصرخ فى وسط حلقة الرقص : 

ل هاشم . 7 
والتفت الى” ل 
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وتملكت اعصابى » ووضعت يدى على راسى » وقلت : 

ب أت وقتعية .ء كدت الى البنك" + 

وكانت هذه الطريقة الوحيدة لأمنعه من أن يجعل من نفسه 
مسخا يضحك عليه الناس . . ويضحك عليه أصدقائى . . وتضحك 
عليه عفاف .. 

ومن يومها تررت ان أكذب عليه حتى امنعه من مطالبتى 
يان اشركه فى عالمى © وأن يصحبنى مع اصدقائئى .. 

واصبحت اخفى عليه أنى خارجة مع اصدقائى » وادعى انى 
مدعود مع عائلة محيى الدين فى بيت احدى العائلات اللبئانية . 

لم اكن أكذب من قبل .. كنت معتزة بشخصيتى وحريتى الى 
حد يغنينى عن الكذب .. 

هاشم علمنى الكذب ... 

علمنى الكذب حتى أنقذه .. 

'نقذ الطفل الضعيف الذى يتعلق بى . 

عا جر عاو 


وفى كل هذه الايام كان أفراد عائلة محيى الدين لا يعفون 
عن ملء أذنى بحديثهم عن الخراب الذى لحق بهم نتيجة تأميم 
ممتلكاتهم .. ولم أدر سر الحاحهم على” بهذا الحديث © رقم انهم 
تبينوا أنى لا أهتم بة .. ولا أهتم بالسياسة .. ولا أحاول ان 
انهو 31| اذك المكوئة ميتلكاقهم ...بل لعلهم “عقوا من كلانى 
أنى احب جمال عبد الناصر . . أحبه دون أن أحاول فهم سياسته 
داعني بوهية لاون الشوى كيدو اهنيد نظو بماو لته وي الله 
يطلق خيالى الى عالم من البطولات ٠.٠‏ اأشسبه بالقصصس النى 
أقرؤها أو اشاهدها فى السيئما .. 


1١الا‎ 


ورغم. ذلك فهم لا يكفون عن خديث التاميم والسياسة © 
والظلم الذى..حاق. . بهم ... 

وقلك مرة لعيد بدين الفين عبية اللعائلة:: 

لماذا لا تعود الى لبتان وتبدا هناك من جديد .. 

قال رهو يكاد يبكى ' 

كيف أبدا بلا راسمال ؟ 

بع ها بقى لك فى مصر » وابدا به فى بيروت . 

قال ' 

او استطعت ان انقل اموالى » لذهبت . 

وقالت زّوجته طنط لولى : ١‏ 

لو ستمحوا لى أن انقل مجوهراتى فقط © لذهبنا كلنا الى 
بيرونك وى 

قلت : 


ولماذا لا يسمحون لكم .. 

وقال محمد محيى الدين : 

لانهم لا يريدون لنا أن نعيش . 

قلت * 

لماذا ؟ 

قال وهو يمسبح دمعه : 

لأننا لبنائيون ... تصعورى يا رحاب ..'لقد جنت الى هذا 
البلد وانقشأت فيه أول مصئع للالمنيوم وشغلت عشرات العمال 
. فتحت مئات البيوت .. ورغم ذلك اخذوا كل شىء . 

ونظرت اليه كأنى لا أصدقه .. . 

الايمكن .. 
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لايد أن هناك سسا 'جهله لكل ذلك . . 

وقال رفيق زوج .ودى وهو يسلط على كل عينيه .. ولا ادرى 
لماذا احس كلما نظر الى” رفيق انى ذبابة تكاد نسقط بين خيوط 
العنكبوت .. قال : ٠‏ 

الدكتور هاشم يستطيع أن يساعدنا . 

قلت فى دهششسة : 

كيف 5 

قال ونظراته تسيل لزجة كخيوط العنكبوت : 

يستطيع أن بنقل أموالنا الى بيروت . 

قلت > 

قد لا يرفى مرو 

قال وابتسامته تسيل على شفتيه : 

أنه لن يعلم .عنى 

وفتحت عيئين متستائلتين .٠ ٠.‏ 

وقرب رفيق مقعده منى © وقال وصوتةه كالفحيح : 

ل اسنمعى يا رحاب .. هذه النقود لم نسرقها :.. لقد 
جمعناها بعرقنا فى عشرات السنين .. نحن لم نسرق احدا .. 
لم تجن على احد . . ولكن هذه الحكومة تريد أن تسرقنا » وتجنى 
علينا .. وكل ما نستطيع أن نفعله هو أن نهرب يما بقى لنا . . 
والدكتور هاشم هو الوحيد الذى نعرفه الآن » ويستطيع ان ينقذ 
اموالنا ») دون أن يضشك أحد فيه .. 

قلت وخيط العنكبوت يلتف حول عنقى » وعيون العائلة 
مسلطة على" كأنها أنوار كشافة كأنها تلاحقنى : 

الا آفهم شيا .م 

وعاد رفيق يقول : 


فق 


تلت 
قبال ونظراته الخميئة القوية تكاد تشل نبضات قلبى : 
كل ما نريده أن يحمل لنا معه. حتيبية . 
قلت كأنى بدات أفهم : 98 
فبها أموالكم ومجوهرات طنط لولى ؟ 
قال وهو يرخى عينيه المنتوفتين : 
انعم © » 
قلت > 
ولماذا لا احملها انا ؟ 
قال كأنه يتهمنى بالغباء : 
اللنانيين .. 
تلت *" 
ولكن هاثمم يجب أن يعلم .. 
قال : 
الو علم .. سيرفض .. وقد يبلغ عنا الحكومة . 
قلت ©“ 
ل أئن .. ماذا سنقول له ؟ 
وقال ونظراته اللزجة تسيل من عينيه : 
تسسافرين الى بيروث ٠.١‏ وتقولين انك فسنيت احدىي 
حقائبك * وتطلبين منه أن يحملها لك عندما يسافر الى بيروت . - 
هذا كل ما فى الأمر .. 


الم يقل لك الدكتور هاثشم أنه سيسافر الى لبنان .- 
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وفكرت برهة .. ثم خبطت على المائدة بيدى فى عصبية » 
وقلت : 

ولكن لماذا ٠.‏ لماذًا .. لاذا لاايسمحون لكم باخذ اموالكم 
مادمتم لم تسرقوها ؟... 

وقالت طنط لولى : 

لأنهم يكرهوننا .. 

وقال محمد محيى الدين : 

يحقدون علينا .. 

وقال رفيق : 

انها ثورة والثورة لا تعرف الحتوق ولا القانون .. تعرف 
فئط ما تريد . . وهى تريد أموالنا .٠.‏ 

والتفت الى الوحوه البائسة التى تحيط بى .. وأحسست 

وقعت الذبابة فى خيوط العنكبوت التى نصبها لها رفيق ... 
خيوط خيل الى أنها خيوط الشفقة ... 

وطنط لولى تبكى ٠.‏ 

ومحمد محيى الدبن يتنهد كانه يلتقط آخر انفاسحة .... " 

ورفيق يلقى بنظراته الخبيئة حول عنقى .. وابتُسامته تسقه' 
كانه يقيل ,ها قدمى ٠.‏ . 

وطئظط تازل واقدة مائلة انتيعها وه “نسي إن يدلية 
.. سنية ... كأتى استمعها تبتهل الى الموت ٠.‏ .. 

وطنط ميمى تتوكاعلى عصاها الابنوس ذات المقبض الففى » 
وتصدر أوامرها كأنها تحرك جيوشسا من الوهم .. 

ودودى زوجة رفيق تصنع فى غرفتها تماثيل من الطين .. 
اها مطرتة م العلها حنك مغن ان أخدو ا "ايو الها .: 
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وقمت ودخلت غرفتى » ورقدت فى سريرى »© وخيالى يصور 
لى أتى بطلة أقوم بمغامرة كبيرة لانقاذ هذه العائلة .. وتذكرت 
قصة « الزهرة القرمزية » التى كان البطل فيها يقوم بتهريب 
اغراد العائلة المالكة أثناء الثورة الفرنسسية لينقذ هم من المقصلة 
.. وتصورت نفدى كأنى الزهرة القرمزية .. كنت ذبابة وقمت 
.ى خيوط العنكوت . . 

بدأات اتقمص 'شخصية جديدة .. 

شخدءة بطل قصة « الزهرة القرمزية © الذى كان يقوم 
تهريب آفراد العائلة المالكة 'ثناء الثورة الفرنسية .. 
ابئان .٠.‏ 

لا .. لم تكن تخطر ببالى كلمة « تهريب » .. لم أحس., بأنى 
مقدمة على ارتكاب جريمة . . أبدا .. لم يخطر يبالى انى ارتكبت 
جريمة .. لم أحس باحسناسى الجريية .. كنت آحس باحسناس 
البطولة ٠ ٠‏ أنا بطلة ... أقوم بمغامرة كبيرة ٠ ٠‏ احسناس نصيه 
حولى رفيق زو ج ابنة محيى الدين . . كما ينصب العنكيوت خيوطه 
اللزجة ليصطاد بها ذبابة ٠٠‏ - 
هذه البطولة .. حتى شفقتى على عائلة محيى الدين »© لم تكن . 
منالقوة بحيث تدفعنى الى هذه المغامرة .. بل انى لو تمعنت 
أبامها فى حقيقة شعورى »© اكتشفت انى لم اكن اشفق على عائلة 
محن., الدين .. ان حالتهم ليست من الصشصوء بحيث يستحقون 
الشدفقة .. لا يزالون يملكون الكثير .. يسكنون فى قصر . 


إأححف 


و عندهم .نوارتان ٠.٠.‏ ويحتفظون فى خزائن البيت بثروة كبيرة ٠‏ 
ب يجوهرات اكثر .. 

ورغم ذلك فقد بهرنى هذا الاحساسى بالبطولة . 

سيطر على خيالى » كما يسيطر العنكبوت على الذبابة .. 

ا ل و ل ا الذى 
.دات أشعر به فى القاهرة ٠ه‏ أنه الاحساس بعالم جديد يتفتح 
أمامى .. يدور جديد أقوم بتمثيله .. نفس احساسى عندمب 
.:كنشفت عالم المثقفين الذين يملئون المقاهى التى تحيط بالجامعة 
رحاولت أن أاكتشضفه واكتشف احساسى نحوه .. احسساسى 

كنت أيامها أشسبه يفتاة خرجت من السينما بعد أن شاهدت 
رواية سيطرت على خيالها ». وتظل بعدها سناعات وهى تعيش 
دور البطولة 325 

وقد كنت أحس بكل ذلك . 

0 

وكان هذا الدور يتطلب منى أن أدعى نوعا معينا من الذكاء 
٠. .‏ ذكاء كاد أترب الى الخيث ٠.6‏ وكان يتخللب منى أن أضع 
نى عينى نوعا جديدا من النظرات .. نظرات كالتى تنطلق من 
اأنى متشقدها :2 امهريهذة النظرات فى :عينى 0 أفسمن نه انا 
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تنطلق من عينى فتاة اخرى غيرى .. من عينى ممثلة تقوم بتمثبل 
دور البطولة فى احد الأفلام . 

وكان هذا الدور يتطلب.منى أيضا أن أكون فتاة منافقة .. 
أنافئق هاشم .. لم اعد صريحة »© قوية »© منطلقة كما كنت . 
تركنه يحدنى .. وتركته يقتنع أنى أحبه .. احبه على طريقته . 
لا على طريقتى . .وامتنعت فعلا عن الخروج مع اصدقائى 
اللبنانيين حنى لا يغضب .. وأصبحت أحادثه فى التليفون إكثر 
من عششير مرات فى اليوم .. اوقظه من النوم لاقول له : صباح 
الخير .. واهمس فى اذنه قبل أن ينام : تصبح على خير . 
د ات ال 

وكنت اكره » نفسى واأنا انافق .. 

أحس بأنى لست أنا ٠...‏ 

أحس بأنى ضائعة ... كانى فتاة اخرى لا اعرفها .. 

بل كانت تمر على لحظات أثور فيها على هذا الدور الذى 
ابثله ..: آاحس آتى أحمل طبيعتق اكثر مينا تحتمل -.:- ولكثى لآ البثك 
. أن اعود الى التمثيل » كانى لا اجد لعبة اخرى العب يها .. 
تعود الذبابة وتستسلم بين خيوط المنكبوت .. 

وهاشم يزداد ضعنفا نحوى .. 

الضعف فى عبنية البتهلتين ٠...‏ وفى شفتيه المرتعشتين 
وفى قبلاته التى لا تكف عنى وكأنه لم يعد يستطيع أن يتنفئس 
الامن شفتى .. 

قبلاته !! 

لقد افسدتها ي.. 

لم اعد استطيع أن أهيم فيها .. لم امد اشعز بها كشعاع 
من شمسنى القاهرة يلسعنى .. 
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انى !ستتسطم لقبلاته » وعقلى كله صاح . . وأاعصابى مشدودة 
:إن اناق .رايا درب »ب أجاذا اتعل بالرجل الذى تحن وماذا 
افمل تفي 

وكان هاشم يشعر أحيانا كثيرة بأنى لا أهيم معه فى قبلاته 
.٠‏ وقال لى مرة ونحن جالسان فى سيارته فوق قمة المقطم : 

هل كل بنات لبنان باردات مثلك ؟ 

قلت وانا أدعى الغضب ٠‏ 

لسنت باردة .. ولكنك تحاول أن تذيب عقلى .. حاول 
مرة ثانية ! 

واعطيته شفتى .. كأنى أعطى لطفلى شيثا يسكته . 
وتركته يدضمنى آليه فى قسوة .. ويعبث فى شعرى بأصايعه 
:. ويمسح على ظهرى بكفه .. وعقلى لا يذوب 2.٠.‏ 

ورفضت أيامها أن أذهب معه الى شقته .. حتى لا أضطر 
أن أعطيه أكثر .. واستسلم اكثر .. انى استطيع أن أنافقه 
ونحن:فئ. القؤاء الطلق :..؛ ولكتى لا استطيم أن أثافقه وتحن كن 
الشنة . وقلت له وهو يلح على” ان نذهب ألى هناك : 

جا الشذر اق تكتقتن: 1 

كان + 
انها تقرينى منك . . 
ا 

لقد قربت بينك وبين عشرات البنات »2 ولا أريد ان أكون 
واحدة منهن .... 

قال : 

انك لا تريدننى .. 

قلت وأنا أبتعد عنه ٠‏ 


الفلاع 


لاأريدك كما أرادتك أئ فتاة أخرى .. اريدك لعقل, 
وتلبن .:. والجدران. تشتق: مقلى ,وقلبي. © .ولا مستي مث 
الااحسدى .. 

قال وهو يبتسم لى رفى ابتهال : 

ولكن جسدك هنا ايضا .. أنك عندما تقبلينى تعطينى 
قطعة من دسدك . . وعندما تلفين ذراعك حولى » تلفين قطعة ه-. 
جسدك . . انك عقل وقلب وجسد . . وأنا آأيضا .. 

قلت وأنا أنظر اليه كأنى ارده الى عقله : 

د هاقم .م القد ذهينا الى .هناك مرة+ وفعرنا انثا ستحفاء 
.. انك هناك تقاوم شيئا تريده .. وأنا ايضا أقاوم هذا الشىء 
الذى تريده .. ولكننا هنا لا نقاوم .. أنتى هنا لا أشعر بأنى 
أقاومك .. وآأنت لا تشعر بأنك تقاوم نفسك . . ائنا هنا اكث 
انطلاقا واكثر جمالا ... 


قلت 2 


ائى أكثر تحررا مما تعتقد .. التحرر هو أن أكون صادقة 
مع تقس .د اوثق آلى إضادقة مع “تفدى ‏ متحديا :اقول للك ان 
الجدران تخنقنى .٠.‏ 

وسكت هاكم ٠‏ 

لعله لم يقتنئع .٠‏ ولكنه سكت .. 

وأنا مندفعة فى أستكمال خطة تهريب أموال عائلة محيى 
الدين التى, أثارت فى هذا الاحسناس. بالبطولة السسائجة .. ثم 
الدين .. وأشعر أحيانا بأنى أكره نفسى .٠‏ وأكره عائلة محبر 
أعود وأندفم .. خيوط العنكبوت تشدنى .. 
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وتات لياشم مرة كأنى أحاول أن أتنعه بأن يشترك معى 
فى عيلية التمريب يبدل أن اعم الى تداق : 

قل لى ... لماذا تأخذ الحكومة أمؤال اللبئائيين ؟ 

قال فى دهثكة لسؤالى ٠‏ 

أى لبئانيين ؟ 

قلت : 

اللبنانيون !لذبن أممت ممتلكاتهم . 

وضحك هاشم » وقال : 

الحكومة اخذت أموال الراستماليين » سنواء كانوا ابثانيين 
أم مصريين .. لم تأخذ أموال اللبنانيين لأنهم ابنانيون .٠٠.‏ ودكن 
الآنهم رأسماليون ..:. 

قلت هر, حدة : ' 

الماذا .. اتها 'موال جمعوها يعملهم .. 

قال * 

لقد تركت لهم مأ جمعوه يعملهم © وأخذت ,ا جمعوه 
بعمل الآخُرين .. 

قلت * 

ماذا تعنى ؟ 

قال وهو يبتسم كأنه يدللنى : 

استمعى .... أنا طبيب .. كل ما أكسبه من عملى حق 
لى .. ولكن لو كنت محاميا وفتحت مستشفى وظفت فيه عشرة 
اطباء .. مائى التقليع أن كخذ أجرا على ادارة الاي 3 
ولكن ليس من حقى ١‏ ا لا 
لانه ليسن لن افضل فن “هذا العيل. . 


قلت وانا أرفض أن أقتنع : 


5 المع 
( انف وثلاثك عيون ساح 4 


د ولكن الذى ينتى مصتعا ينتيه: بامؤالة :..: وام آله دحعف 

قال : 

لا يمكن أن يبنى ائسان مصئعا من عملهة .. ولكنه يليه 
من استفلال الآخرين .. والفرد قد يكسب من عمله مائة حنبه 
.٠.‏ ويستطيع أن يوظف هذه المائة جنيه فى بنك فتصيح فى عام 
مانة واربعة حنيهات: .+ .هذه الأربعة جنيبات هئ مكاناة له لاق 
ادخر المائة جنيه .. ولكن المائة جنيه لو أصبحت ثلاثمائة جنيهد 
فى عام واهد © فيعنى ذلك أنه سرق عمل الآخرين .. ليس لي 
تحليل الا السيرقة .: 

قلت فى حدة كأنى خفت أن أقتنع : 

لا أفهم ما تقول .. ولا أريد أن أفهم .. كل ما أفهمد 
أن هؤلاء الناس لم يسرقوا © ولم يرتكبوا جريمة »© ولكنهم جمعوا 
اموالهم بعملهم .. ثم جاءت الحكومة واخذتها .. 

قال مبتسما : 

أتهم يستطيعون أن يعملوا من “جديد » ويأخذوا اجرا على 
عملهم ..... سواء كانوا لبتائيين أو مصريين .. لا أحد يمنعهم من 
العمل .. ولكنهم لا يريدون العمل .. أو لا يكتفون بأجر عملهم » 
ولكنهم ير.دون أن يعمل لهم الآخرون .. 

ولم ارد “عليه .. ش 

ومال على بوجهه وقال ٠‏ 

لم أكن أعلم أنك تهتمين بالسياسة .. 

قلت © 
أنا لا أهتم بها .. 
قال - 


لذك 


اننا فى مصر » غيركم فى لبنان ٠‏ 

تلت © 

الناس فى لبنان ستقدذاعء .. 

قال * 

وفى مصر سنعداء 

قلت : 

حالات ان قو مشر باه فياف مقافت 

قال * 1 

كفي التافن ون التغوايي | كرون ادق با مه ء 

٠ قلت‎ 

هذا ما تسمونه اشتراكية .. 

قال * 

داتعم ب 

وهززت كتفى وقلت : 

دالااييطن ا لا ازية آق انهم 

ولم :يكن هذا ضَحيخا + :ققد كنت ازيد آن اقهم: .+ ولكتى 
لم استطع .. وكلام هاشم ملا راسى بضباب كثيف لم أتبين من 
خلالة ينا .+ واشتدت حيرتى . الحيرة بين احشباتى بالظله 
الذى وقع على عائلة محيى الدين » ومحاولتى البحث عن تعلين 
يبرر تأميم ممتلكاتهم .... وفى محاولتى الهرب من هذه الحيرة 
اندفعت أكثر فى تمثيل دور البطلة التى تنقذ العائلة المنكوبة .. 
انتمل الذكاء الحا .. ...واضع فى عيئن تلراتا التامر .د واعائل 
هاشم بنفاق خبيث .. وكل أفراد عائلة محيى الدين يعاملوننى 
كأننى بطلة فعلا .. كأنى جان دارك . . القديسة التى ارسلتها 
السناء لاتقاذاه' .4 عيونهو -ستاجدة فحت اقدامئ: + ومطالتى 
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كأنها القد.. .. ودموع طنط لولى تلاحقنى ٠.٠‏ وتنهدات محمد محديى 
الدين تملا أذنى .. ووجه طنط نازلى المريض » يطل على كأنه 
يبتهل لى أن أرد اليه الحياة .. وطنط سلى التى تدب بمصاها 
٠.6‏ حتى دودى المجنونة التى تكر هنى 62 أصبحت" تتمسح فى 
كأنها القطة الاليفة . 

ورفيق انكر يلفظ خيوطه اللزجة حول خيالى ليحتفظ 
بابد كبطلة أرسلتها السماء لانقاذ الجالية اللبنانية فى مصر 
.٠‏ وبدا يت يتفق معى على الخطة التى سأقوم بتنفيذها . 

وكانت الخطة تقفضى بأن تعد حقيبة فيها جيوب سرية تخبأ 
فيها الاموال والمجوهرات التى ستهرب . . ثم احمل هذه الحقيبة 
ضمن حقائبى وانتقل .ألى فندق هيلتون لاقيم فيه يومين قبل أن 
أسافر .الى لبنفان .. وعندما أغادر الفتدق أتعمد أن أنسى فيه 
الحقيبة ذات الجيوب السرية .. وبعد ان أصل الى بيروت 
مباشرة » أتصل من هناك بهاشم بالتليفون »© أبلفه أنى نسيت 
احدى حفائبى فى فندق هيلتون واطلب اليه أن يذهب الى هناك 
وبتسسدامها .٠‏ وفى نس الوقت أرسل برقية الى ادارة الفندق 
أطلب تسلبم الحقيية النى ند.يتها الى هاشم .. ثم يحمل هاشم 
الحقيبة الى لبنان ضمن حقائبه ... 

كانت هذه هى الخطة . . 

وكان القدند من انتقالى الى فندق هيلتون قبل سفرى . 
حي أبعاد الشبهة عن عائلة محيى الدين فى حالة حدوث اى 
طارىء : حتى لا يكشف أحد الصلة بينى وبينهم .٠٠‏ وحكتى 
لو اكتشف هذه الصلة فى حالة ضيط الحقيبة فان عائلة محيى 
الدين تستطيع أن تدعى بأنها لا تملك هذه الحقيية .د امنا آنا اذ 
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فلا خوف على" .. لأنى سأكون فى ليتان بعيدا عن بد الدكومة 
المصرية .. وحتى لو سألونى فى لبنان فانى أاستطيع أن أدعو, 
أنى لا أعرف هذه الحقيبة » وربما نسيها نزيل قبلى أو بعدى كان 
ل اند الشركة عن 

ولكنيكم | 

ماذا لو عدل هاشم عن السفر الى لبنان لأى سبب من 
الأسباب ... 

فى هذد الحالة » تقرر أن أعود أنا الى القاهرة ©» وأخذ 
الحقيية © واعتدها الن.عائلة يكين الدين .+ 

كانت هذه هى الخطة . . 

خطة محكية .. ربما كان فيها بعض المجازفة .. وريما 
روعى فبها دملامة عائلة محيى الدين ©» أكثر مما روعيت فيها 
سلامتى .-٠‏ 

اعد رفيق حقيبة صغراء ذات جيوب سرية .. وخياً فيها 
أوزاق الثقد + . خوال غشرة الاقف حنيه صرق :. وكلاتة الافه 
دولار .. وجنيهات انجليزية . . وقصوص من الماسن .. وسسائك 
صغيرة من ألذهب . . انها ثروة كبيرة ... وقد تساءلت ساعتها » 
لماذا تشكو عائلة محيى الدين ©» وهى تملك كل هذه الثروة .. 
ولكن تساؤلى ضماع فى بهرة المغامرة .. ثم ملأنا الحقيبة بعد 
ذلك بأنياء آخرى ..... ليست ثيابى .. حتى لا تقوم دليلا على 
تو كحالة شؤطها +:”ذلكنتنا ملإناها بعلم قافن رجالن ا 
وكرافتات .-. وهدايا من خان الخليلى .. 

وبعد ذلك تقرر أن أنتقل الى فندق هيلتون .. 

وحكن اطلع 'لدازة العندق: فلن السلة بيني ونين اعاظدم' 4 
تقرر أن اطلب منه .. من هاشم .. أن يتولى هو حجز غرفتى, 
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فى الفندق .. واتصلت يه بالتليفون ورفيق واقف بجانبى 
وقات له انى سأنتقل الى الهيلتون لابقى فيه يومين قبل عودتى 
الى لبنان » لانى زهقت من الجو القاتم الذى يخيم على ديت محيى 
الديق + :وقلت له اتى احقى !الا اخد قرفة .خالية. :: تظيانتى 
هاشم قاتلا انه يعرف مدير الفندق معرفة شخصية » وسيتولى 
حجز غرفة لى. ... وبعد دقائق اتصل بى »© وقال ان الغرفة قد 
حجزت باسمى .. حجرة رقم ٠518©‏ 20 

وحملت الحقيبة ذات الجيوب السبرية ضمن حقائبى © وانتقلت 
الى الفندق .. لم يأت معى أحد من افراد عائلة محيى الدين 
لرافقتى الى النندق .. وقذوا كلهم يودعوننى على باب البيت . 
وعيونهم تشوق من خلال دموعهم وراء الحقيبة الصفراء . . وقبلتهم 
واحدا واحدا وعواطف متبايئة تضطرم فى صدرى ٠ ٠.‏ الشفقة .. 
الاحتثار .. العطف .. التعالى .. الفيظ .. عواطف أتوه 
بيتها .. والاحساسس بالمغامرة يهزئى .. ولم ازكب أبضا سيارة 
العائلة » أمعانا فى أبعاد الشنبهة عنها ... ركبت تاكسى » حملنى 
أنا وحقائبىي الى الئئدق 55-5 

وافقلت الى 'الرلكون ٠ه‏ والخفكة اللتخايراء سس تورات 
بحبولة علن كتف الفنيال .6+ وقلبى. يصطرت. .لم أكن ادرئ 
ان ساتفرطئى. لكل :هذا الاسطراب+ ٠...‏ كل. هذا الخوف. ., 
هذه الحيرة ازاء مغامرة اندفع فيها دون أن أكون فى حاجة 
اليها.. 

والتنت' الى موطف الاتتظبال + وم اننتطع أن اركن عيتن 
غى عينيه ٠.٠.‏ وقلت فى صوت مرتعشس * 

أاعتتد أن الدكتور هاشم عبد اللطيف حجز لى غرفة 
عندكم .. 
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وقال موظف الاسستقبال وهو يقلب فى دفتر أمامه : 

١ 5 علذق؟‎ 

قلت : 

هذا الصباح .. 

.رنوتفت عينا الموظف فوق دفتره »> تم رفعها الى" وقال : 

الانسة رحاب شمس الدين ؟ 

قات : 

نعم 9 

وابتسم ابتدنامة كبيرة وقال : 

الغرفة رقم 1" 

ثم 'خذ جواز سفرى »© واستكمل اجراءاته » وصحبنى موظف 
آخر ... ونظرت الى الحقيبة الصفراء قبل أن أدخل المصعد . 
ثم عدت وتجاهلتها بسرعة ... كأنى خشيت أن يضبطنى أحد وانا 
أنظر اليبها . . وصعد بى المصعد . . وقلبى يصنعد الى حلقى 

ربقيت فى الغفرفة بيضع دقائق .٠٠‏ وحدى 0 استطم 
آن اجلس 30 ولا استطيع أن : أدير عينى حولى .٠.‏ تائهة ٠.‏ 
بائسة .. أحساسس كبير بالبؤس يخنقثى .. ثم انتبهت على صوت 
تقرات على الباب 2.. وتاآخل الحمالون .. يحملون حقائبى .. 
رالحقية الصفراء . 

ودفعت لهم البقشيش :.. 

لا أدرى كم دفعت . 

لعلى, دنئعت لهم جنيها كاملا .. فقد رأيت فى عنيوثهم نظزات 
كثيرة .. وهمهمات عالية ٠...‏ خفت متها فى الأول .. ثم اكتشفت 
أنها نظرات شدكر وهمهيات أمتئان ... 

وبقيت وحدى فى الغرفة .. أدور فيها © وأنا ابحث. عن 
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مكان إضع فيه الحقيية الصغفراء بحيث يمكن أن إدعى أنى 
للسسيديت أ وبحديرث لا يكتشف أحد مكانها كبل أن أغادر الفادق 5 
واحترت .. وفى كل ثائنية من حيرتى »© العن نفسى الأنى حشرت 
واتصل بعائلة محيى الدين واطلب اليهم أن يأتوا » ويأخذوا 
حقيبتهم وبريحونى .. ولكنى أاحس أنى مقيدة من عنقى بدور 
خيوط عنكبوت سام .. خيوط الوهم بأنى بطلة انقذ عائلة مجنيا 
عليها . 


وقررت أن اضع الحقيبة فى ارضية الدولاب الكبير وراء 
الضلفة التى لا تفتح . . وحاولت أن احملها بيدى . .. انها ثقيلة 
35-5 أثكل مما كنت أعتتد ٠٠١٠‏ وحررتها على الأرض ٠.٠.‏ بذلت كل. 
ما فى حجسدى الضعيف حتى آجرها . . وشعرى سائل على وجهى 
.... والعرق ينضح من كفى .. والكحل يسيح حول عداى .. 

وانتهيت . 

ورقدت على 'نفراشى ألهث 35 

أحس كأن وراء ضطلفة ألدولاب حِثة قتيل ٠٠١‏ وحاولت أن اقاوم 
هذا الاحسناس .. .. ولكنى لم أستتطنع .٠‏ لم أسنتطع أن أرقد 2 
ولا أن أقف .. ولا أن أجلس ٠.‏ . 

ورفعت سماعة التليفون واتصلت يهاشسم ؛ وقلت كأنى 

هل استطيع أن اراك الآن ؟ 

قال : 


0-7 بعد ساعة وم 
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قلت : 
ادن أدتيل الساعة .. أكاد اختئق من الزهق 0 
قال © 
م بعد عشر دقائق اذن .. 
روصعت سلمماعة التليفون .٠.‏ وأنا أحسن بضعفقى .. وأحسن 
بكراهبنى لننفسى لانى ألقيت ضعفى على هاشم .. أحس أنى 
أنانية . .. أستغل حمه » الى حد أن أبعده عن مرضاه ليعيئنى على 
ضعفى ..... ولكن .... أنى مريضنة أنا الآأخرى .. الزهق مرضش .. 
الضعف .مرض .. الانانية مرض © »©» 
رلم احتمل أن أبقى العشبر دقائق فى الغرفة .. نزلت الى 
بهو الذندق » وطلبت من موظفٍ الاستقبال أن يحجز لى مقعدا فى 
إحدد له فيها موعد وصولى الى بيروت .. 
ولكنه ما كاد يصل الى هناك .. حتى طلبت منه أن يعود .. 
وقلت ٠٠‏ 
لاتقف فى أى مكان .. انى لا أطيق الوقوف .. اطاق 
سرعة السيارة نم 
٠‏ وقال وهو يلتفت الى" ٠‏ 
أنت عصبية رر.. 
قلت وأنا لا انظر اليه : 
انى دائما عصبية عندما أسنافر من مكان للمكان .. آاحس 
أنى أفقد شسبئًا .. عندما تركت بيروت أحسست أنى فقدتها .. 
والآن احس أنى على وششسك أن آفقد القاهرة .. 
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رلم يطلق سرعة السيارة .. وظل يقودها ببطء .. وقال 
فى صوت مرتعش . 

انى أخشى إن أفقدك فى بيروت .. هناك اهلك وبلدك 
.. وقد احببتنى بعيدا عن اهلك وبلدك .. احببتنى وانت غريبة 
٠...‏ وأخاف عئدما لا تشععرين بالغربة أن تفقدى شعورك بحبى .. 

قلت وآنا ساهمة : 

حا اق 

قال وضعفه يطل من عينيه : 

ان الحب يثتمل الظروفا ألتى تحيط به .. فاذا اختلفئت 
اللروف اختلف الحب . . كالرجل الذى يحب راقصة فى كباريه : 
اذا ابتعدت الراقصة عن الكياريه »© وأصبحت ست بيت © نقد 
' حبة لها ... 

قلت وأنا أنظر اليه وعلى ششلفتى ابتستامة عصبية : 

انا لست راقصة .. والقاهرة ليست كباريه .. ثم أتك 
سمتأتى ألى ديروت . . متى ستأتى .٠.‏ 

بعد عشيرة أيام .. أعددت كل شىء لأكون معك بعد عشرة 
اناه 

٠ قلت‎ 

لن تتأخر 2٠.‏ 

قال : 
لا ... لن اتآخر ... لا استطيغ آن اتآخر .:. 

وبنيئا معا ... 

لم يذهب الى ديادته فى المساء .. ظل معى حتى الرابعة 
صباحا .. نجرى مها فى شوارع القاهرة .. ونجلس فى مكان 
.. لنقوم ونجرى فى الشنوارع .. ونضيع نحن الاثنين فى 'قبلة 
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م تفوق" تسرف بد الوح القالى تسد عله شن د الما 
أيضا .. ولم نكن «معداء .. ولكن كان كل منا مشدودا للاخر ٠‏ 
كأنما التصقنا » وااقدر يجرى عملية جراحية بدون بنج ليفصل 
كلا منآ عن الآخر ... وفى كل لحظة يشعر كل منا بأنه يودع 
الآخر .. ويشعر بألم العملية الجراحية .. وتتكلم حينا كان 
كلا منا يواسى الآخر . . ثم نصمت كأننا قد افترقنا فعلا .. ونعود 
نتكلم رى. وأنا أتساعل فى كل لحظة ... هل آنا أحبه .. وهل 
هذا هو الحب .. انى أشعر ياحساس لج أشعر به من قبل .. 
هذا الالتصاق لم أشسعر به نحو أى رجل آخر .. لعل هذا هو 
الحب .٠‏ ورغم ذلك فانى اأتعجل أن تنتهى هذه اللحظات وأعود 
الى بيروت .. وأنتهى .. وأنتهى من كل شىء :5 واستريح 
فى امسا راع باوعقكى 'الكا عند الرحين ٠.‏ اواضن 6د رو اكد 
.. وففرت فى خيالى فجاة صورة الحقيبة الصغراء الراقدة خلف 
ضلفة الدولاب كجثة القتيل . . والتفت الى هاشم مذعورة كأنى 
اخاقة ان يلمح صعورة الحقيبة فى خيالى .... 

وأقرر فجاة آلا اسثمر فى عملية التهريب ... أحس بالذبابة 
تحاول أن تخلص نفسها من خيوط الوهم بأنها بطلة .. خيوط 
العنكدوت التى نصبها حولها رفيق .. ثم اعود وأتساعل : هل انا 
أحب هاقصي .سه 

وكل هذا ينيضشس به احسناسى » وأنا بجامدة .٠‏ لا اتصرف .. 
لا افق قدينا .+ قرازانى. تتوالئ 'نسرعة” :فق :كل الحظة ران 
يعارض الآخر '.... 

وقال لى هاشم ونحن جالسان فى كافبتريا هيلتون فى الساعة 
الرابعة صَباحا © وقد قررنا آلا ننام حتى موعد قيام الطائرة .. 
انا التى قررت آلا أثام » خوفا من بقائى بجانب الحقيبة الصفراء : 
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أنى على قدر ما أنا خائف أن أفقدك فى بيروت .. أريدك 
أن تسافرى .. حتى تستتطيعى وأنت بعيدة عنى أن تكتشفى 
حقيقة عواطنفك .. 

قلت وانا مرهقة : 

مهما كانت عواطفئ ... فالحقيقة أنى أعيششى فى لبثان 
وانت تعيش فى مصبر .. ولن تستطيع أن تعيش معى فى لبنان 
...ولا ان أعيش مءك فى مصبر .. 

ونظر الى" فى :.مجب ملىء باللوم وقال : 

حتى اذا اكتشفنا الحب ؟ 

قلت : 

دماذا يجدى أإأحبا.ىى 

قال فى هدوء وهو ينظر فى عيتى ؟! 

نتزواج اليكل" 

وارتعئنت رموائى فوق عينى .. انى لم افكر فى الزواج 
من هاشم ... حتى هذه اللدظة لم أفكر فى الزواج من هاشم . 
ريما لانى لا افكر نى الزواج اطلاقا .. وثكنه يفكر فى ال 


3 
.. الى هذا الحد يديئى .... 3 

ولت وانا أرخى عينى عنة ‏ 

اناه كرفي ارو عا لسن الم 

قال فى دهثسة أكبر : ش 

حتى لو كنت تحبيبنئى .٠‏ 

قلت : 

جاخ قلي لكيه مل انكراش الرواك اسيل عن أن 
افكر فى أن اعيش فى القاهرة ما دمت أحبك .. من أن أفكر فى 
الوا ... 
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قال : 
لماذا .. ما هذا الجنون .. 
قلت ٠‏ 
كواتن. امنلو» زواع توانةجم ران :8 اكص النماناك ا 
تال : 
انه بداية ٠‏ .. 
قلت * 
انها نهاية فئرة من حباتى لا 'ريدها أن تنتهى .. 
وخفض رأسه وقال *٠‏ 
هذه أول مد.ة التقى بفتاة ترفض أن تتزوجنى ٠‏ 
تلت وأنا أبتسم له : 6 
كدان ل ارجماك "تقر مو انل ارمق «الرواه مهد انين أفق 
كك ان ند اتى اسيك من هاحة الى مهد كنوت برتطين يك-5. 
قال وهو يتنهد ٠‏ 
إن تد.ستط.عى أن تقررى شديثا الآن .. فى ديروت 
متكتفدين: حادتك الى" 1< الى حد الزواج + 
. قلت *: 
310000 اومن كنا كفلم باخسامق ' اللفافة : 
ريبما تأتى لحظة أقرر فيها الزواج .. 
قال 5 
انك مغرورة .. 
قلت * 
مغرورة بك . 
دالسيد وذن نكري اللسائقة دن ريال ؛ 
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لا تكتبى الى: بعد أن تصلى الى بيروت .. حتى لو 
اسك نانك ودين أن فقس ال .2 

٠ قلت‎ 

لماذا ؟ 

تال : 

لاننا فى حاجة آلى هذه الايام العشيرة كامتحان لعواطننا » 
ولو كتبنا فكأننا ذنغثشش. فى الامتحان .. أريدك أن تعيشى مع 
عواطفك ... وأنا 'بضا سأعيش مع عواطفى .. حتى نستطيع 
يوم أن نتخذ قرارا أن نكون على ثقة منه ... ش 

قلت : 

حيو افعة رن : 

وكائت الساعة قد بلفت الخامسة والنصف ضباحا .. 

ر:سناذنت من عأاشم وصعدت ألى غرعتى »© وغسلت وجهى »2 
وبدلت نوبى . . ثم اغلقت حقائبى .. وناديك الشسيال + وحمل 
الحقائب أمامى ونزل بها .. ْ 

ثلات حقانب .. والرابعة نسيتها .. مغلقة .. ومفتاحها 
معى كما نقضى الخطة .. 

ونزلت آلى هاشم .. 

لمحنه يروح ويجىء فى بهو الفندق .. ويده فى جيب بنطلونه 
.٠‏ ورأسه ملقى على صدره ونظراته ملقاة على الارض .. 
وشفتاه كتمتيان كأن”» يحادث سه © والتعب والارهاق يبدوان 
مان ل 11 

واتجهت مباشرة الى موظف الاستقبال .. 

كنت أريد أن أنتهى.بسرعة من دفع حشابى »© قبل أن يكتشف 
أحد من موظفى الفندق الحقيبة التى نسيتها .. ١‏ 
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ولمحنى هاشنم .... وجاء ووقف بجانبى .. وحاول أن يدفع 
حسابى . ولكنى رغضصت . .رفضت يبحدة أدهشت هاشم 
ولا ادرى لماذا كنت اشعر ساعتها أنى لا استحق أن يدفع لى 
هاشم الحساب ... 

.٠ ٠ وتركنى أدفع‎ 

ثم تولى عنى دفع البقشيش :... 

وأنا أتمجله حنى تركب السيارة ... قبل أن يكتشف أحد 
الحقيبية .. مضطرية .. كل شىء فى داخلى يرتعشس .. ويخيل 
الى ان الناس يرون ما فى داخلى :.. يرون ارتغاشتى .. 
.٠.‏ والميو ن تنسلل من نحت ثوبى . ٠.‏ ومن تحت حلدى . . لتكتنشف 
سرى .. وكل وجه تصطدم به عيناى »© يخيل الى أن صاحبه 
يهم أن.يصيح بى .. يا آنسة .. لقد نسيت الحقيبة الصفراء .. 

وتحركت بنا السيارة ... 

الحمد لله زو 

لم يكتشف احد الحقيبية .. 

خاولت أن 'أسترخى فى مقعدى .. أن أهدا .. ولكنى 
لا اسنطيع 2 أعصابى مشدودة بعنف »© تكاد تتمزق 2 وأحس 
كأن فى ناخلى أسسانا حادة تأكل فى لحمئن .. أحس. كأن جلد 
وجهى يتدساقط .. وبحركة لا ارادية نظرت الى مرآة السيارة 
المعلتة أماسى .. أن وجهى أصفر ... أصفر .. وعيناى مرهقتان 
.. وشفتاى باهتتان .. وأبعدت وجهى عن المرآة كأنى خفت 
منه ... زشنعرت بأنى فى حاجة طافية لآن القى براسى فوق 
كنف هاه واندن 4م داكي كب الى إن أهدا .+ 

وهاشم صامت ... مرهق .. خطوط كثيرة تملا وجهه 
وجبينه » كأنها خريبشة أظافرى .٠٠‏ 
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وطال دسمتنا . 

كاننا استعدنا “.ددنا عن الآخر مسافة أكبر من التى تفصل 
بين التاهرة وبيروت .. 

ثم تكلم هاشم .. صوته عميق © بعيد » حزين .. وقال 
دون أن ينظر الى" » ونحن نةترب من طريق المطار : 

2ت ذا اكائف يا رحاب ان الا أذرى اذا + ولت حافت دء 
وها كدت حائفا على تفن اكثر ايع خواقن.عليك: ٠.‏ لقد قطديت 
هذه الشهور فى قلق .. قلق أفقدنى ثقتى فى نفسى . . أفقدنى 
سيطرتى على عقلى .... اهملت عملى ... وأهملت حياتى .. وكنت 
دائما أحدر بأنى أسير فى طريق لا أدرى نهايته .. أسيير 
بلا ارادة ... مغمض العينين .. وكل ما احتاج اليه الآن هو 
أن أقف .. وان اسع عيبى .. لأرى أين أنا .. ولا يومنى اين 
أكون .. ولكن يهسى أن اعرف مكانى .. مكانى منك .. مكانى 
و ... وكل ما اريده هو أن تساعدينى على أن أقف 
وعلى أن أفتح عدى .. سناعدينى .. كونى صريحة معى .. 
حددى مكانى منك بالضبط »© حتى اسنتطيع أن أحدد مكانى من 
الحياة ..... انك الآن العلامة الوحيدة فى طريق حياتى .. وأريد 
أن أعرقة هل أنا آخترب من العلامة © أم ابتعد عنها د35 أم قد 
وصلت اليها .... 

رشسعرت بدمومى تنهمر ٠٠.‏ 

بلا أردة مفى .... 

رقلت فى صدق يملا كل قلبى : 

دن ل أدرق: ب “الى حائرة مكلك هه و 

عق العقى رق لادى افففد : الشبون؟ انع الايد أن أكون مهلك 
وك هناك عشرات غيرك استطيع أن القاهم » ولكن انت وحدك 
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الذى كنت اندفع إلى لقائه .. وقد جئت الى القاهرة لابقى ثلائة 
أسابيع «بقيت خمسة شهور .. من أجلك .. انى .عندما اسأل 
نفسى ؛ لا أجد سد ذبقائى فى القاهرة طول هذه الشهور الا انت 
.٠‏ ورغم ذلك دامى لا استتطيع أن أعرف ما اريد منك .. 
ولا مادا ارسك أن تكون منى .. أن فى داخلى شيئا يتمرد عليك 
وفى داخلى أيغعا ثىء يريظتى بلك .. ولا أدرى أيهما سيغلب 
الآخر . . انى أتمرة عليك بتفس القوة التى أندفع بها اليك .. 
وتنهد هاشم .٠‏ 
ومد يده والتقط يدى وضغط عليها .. وقال : 
أنى مستسدام ... لم أكن أبد! مستسلما كما كنت معك 
بمره مستتسلير الى حد الفتعف . . اتى أش.معر ينفسى ضعيفا الى 
حدا المجز ... نفسر, الضنعف الذى إحسس. به عندما اعجز عى 
تششخيص مرض ..... واكثر ... انى عاجق أن أعرف أينا المريضش 
. أنت .. آم أنا .. وأينا يستحق الهلاج .. آنا آم أنت . 
أم كلانا .... 
وفلت. ودموعى, لا تزال على خدى : 
لا .. لسنأ مرضى ٠.٠.‏ لا تقل اننا مرضى .. 
قال ا 
اننا نتألم ... والمرضى يتألمون .. 
قلت * 
والاقوياء يتاللون أيضا .. 
قال : 
- الأقوياء يتألى ن الآلام غيرهم .. وقد كنت اناام لالام عرش.اى 
مانت الى كطيب واكتى ليبوم اتالم كتريدى . 
قلت : 
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اننا نتألم لأن, الطريق الذى يفصل بينئا طويل .. الطريق 
بين عفلك وعقلى .. بين عمرى وعمرك .. بين احساسك 
واخكاتين ٠:‏ لعد كنت اعمن اخماناا انلق فيظن ال "كان بن 
عالم كشن عانق القن ع من الريخ: 2 :وآنا ايفنا كتيكة احين 
احيانا أنك آت من عالم غريب ... عالم الاساطير .. كنت احس 
بك كأنك اعرابى نعيشثش. فى الجاهلية !» تقف على باب خيمة 
وتخاول أن تخطفنى وتسدل على ستائر خيمتك لأعيش فى الظلام » 
ويبقى النور لك وحدك . .. كنت أحسنك هكذا فعلا .. وكنت 
أتمرد .... لا آريدت اخ اعيش فى خيمتك » ولا فى ظلامك .. 
ولكنى رغه نمردى كنت أجد نفسى مندفعة اليك .. وقد قطعنا 
مبنافة طويلة مق الفلروق الصبهيها + م رأثي عدن ركنى لزب 
اليك » وانت اقرب الى” .. .. لقد يدات أنا اهيط من القمر الى 
الأآرض .. وبدات أنت تخرج من الجاهلية الى العالم الجديد .. 
ويجب أن نحتمل 'كثر لنقطع ما بقى من الطريق حتى ملتقى :.. 

قال مدة.سما كأنه يسخر من نفسة : 

إن فى عمرك ما يكفى للانتظار .. وليس فى عمرى 
ما يكفى ده 

قلت كأنى أوأسيه :ا 

ا اتى أسرع بعمرى اليك .. وعليك ان تبطىء يعمرك 
حتى الحق بك .. . 

تال : ظ 

انى سأوقف عمرى هذه العشبرة الايام التى سنفترق فيها 
.. وبعدها اما أن أفةد ما بقى » أو أسترد ما ضاع منى .. 

تلت : 1 

أجلن 'أننا « منقترب أكثر أيام الفراق ٠.٠‏ 
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قال : 

. أو نبتعد أكثر .٠.‏ 

وكنا قد وصلنا الى باب المطار ... 

واقتردب الحمالون من السيارة . 

وفجآة .. 

بذكزت الحفيية الضقراة + 

وأحدمست بتمرد: هائل . . تمرد على نفسى ... تمرد الذيابة 
على خيوط العنكيوت .... ولكن التمرد لم ينقذ الذيابة .. ان 
الذبابة مض طرة أن تنفذ بقية الخطة ... والخطة تقضى بألا يدخل 
معى هاشم الى المطار حتى لا يراه معى رجال الجمرك .. 

والتفت اليه وتلت وأنا أحاول أن اخفى اضطرابى 

أبق فى السيارة .. لا اريدك أن تنزل معى . 

وقال فى دهشة : 

لاذا ة؟ 

وصرخت .. انطلق صلراخى رغم ارادتى 2.. وقلت وأنا 
ارتعشى وأعصابى تخنقتى : 

لا أريدك أن تأتى معى .. لا أريدك .. لا اريدك .. انى 
اتعذب بدحظات الوداع . . الا تفهم . 

وتتقحة هاشمم مبهوتا رورم : 

وانحنيت وقبلته قبلة سمريعة » وأنا أتمتم : 

د ازاك بول اه 

سم ذتحت باب السيارة ونزلت منها قبل أن يرد قبلتى .. 
وهرولت الى, داخل المطار دون أن التفت خلفى .. جريت .. 
ولم اكن أجرى من هاشم .. ولكنى كنت أجرى من نفسى .. 
ودموعى تجرى معى ٠٠‏ 
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ثم وةفت قبل أن أدخل الى منطقة الجمرك . . التقطت انفاسى 
ومسحت تموعى .. وآعدت وضع خطوط الكحل حول عينى .. 
ثم التفنه الى الباب الذى يؤدى الى الجمرك .. وارتعش قلدبى 
.. خيل الى" أتى سأدخل من هذا الباب الى السجن . . الى جهنم 
.٠‏ انهم يكرهون اللبنانيين .. يفتشوئهم .. وقد يخلعون عنى 
ثيابى كذها ويعرضوننى عارية فى ساحة الجمرك .. ولم يكن 
فى حتائبى شىء أخافت مه ر.ر.. ورافم ذلك فاتى 'خائفة .. خائفة 
.. كأن كل الرجال الذين سأدخل اليهم يعلمون قصة الحقيبة 
الصقراء .. 

لعن 

لا شى: .. 

لاتى: من هذا كله .. 

ادرت:.لنى رجال الجمرك فى رفق .. كل منهم يحملنى فوق 
الستاكة ريتحايتى الى الفمماية لاخ ب اتوم الم انوا 
حقائى .. ولا حقيبة واحدة .. ريما تو كانت معئ الحتيية 
اافتتراء 18 فنديها الما 

وغى دقائق وجدت نفسى خارج منطقة الجمرك .. 

وجلستث هن. اننظار ركوب_الطائرة ٠.‏ وحاولت أن اهدا 
.. ولكن .. ثوبة التمرد تنتابنى من حديد. .. التمرد على كل 
الحقيبة الصفراء .. التمرد على هذه الذبابة التافهة التى أسلمت . 
نفسها لخروط العنكيوت .. 

وصحبنى التمرد والاحساسى بالتفاهة وأنا فى الطائرة .. 
لم أدتطع أن انام .. ولا أن اهدأ. .. ولا أن أستقر .. لا استطيع 
أن ارئط ذيالى بهاشم . . ولا بأهلى الذين ينتظروننى . . لا أستطيع 
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أن أدس بأنى تركت التاهرة 6 ولا بأنى مقبلة على بيروت 33 
الرمال تضرب فى عينى . 

ووصلت بيروت .. 

واحتضتنى أبى الى كرشضه الكبير وثن يردد بصوته الضخم 
من خلال + ة مرتعشة : 

٠١. رحاب‎ ٠.٠9 رحاب‎ ٠٠. رحاب‎ 

وحاولت أن أهد! فوق كرشضه 355 أن أحس يأنى عدت الى 
حبه © وألى دمايته . 

ودثن أمى اختطفتنى منه » واخذت تقبلنى فى كل مكان من 
وجهى . . ثم أبعدتنى عنها وهى لا تزال ممسكة بكتفى . . وقالت 
فى هلع وه.. تنظر فى عينى : 

حت ووللن ساولةا للن ءاحل كته بريفةة : 

لاا .. صحتى منيحة .. 5 

رجذبتنى أختى اليها وهى تصرخ غفى مرح * 

اشتقئالك .. 

واحنضذتها الى صدرى كأنى أريد أن أسمعها شديقات الالم 
النى تنطلق من قلبى .. ونكيت . 

والموع تمع فى عيفى ب .. وفوق شفتى أمى ٠.٠6‏ وعلى 

وحرعت كاذ النييازة لق بيطا .40.وانة إاطا. احولى: ان 
أبحث عن أشياء فقدتها .. الجبل الذى فقدته .. والبحر الذى 
فقدتة .. والشوارع التى فقدتها . . والوجوه التى فقدتها .. 
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رفخ لغ بيغا وين تسن اران وتبكن موكيا .إن عله 
تعتذر لها . 

والتف تف ابيع حول حتائبى + أخرج لهم الهدايا التى حملتا 
لهم . . ثم فجأة .. وكأن عفريتا تغزنى فى جنبى . صحت ٠‏ 

جد ا 0 

.- تسو ؟ ! ان حقائبك كاملة . . ثلاث حقائب .. 

٠: قلت‎ 

الا .. هناك حقيبة رابعة اشتربتها من مصر .٠‏ أنى 
أدرى أين نسيتها ٠ه‏ 

وقال ابى : 

تكلم اصدعافنا هناك ليرسلوها الينا.. 

قلت ونا أجرى الى التليفون : 

الا .. لى صديق سياتى ألى بيروت بعد أيا ووه 
سأكليةه .. 

وطلبب القاهرة بالتليفون .. مكالمة سريعة .. وبتوصية من 
مكتب أبى 4.٠‏ 

طدبت هاشم . 

ونى نفس الوقت أرسلت سائق سبارتنا ببرقية الى فندق 
هيلتون » قلت فيها : 

١‏ نسبت حقيبة فى الغرفة رقم 550 ارجو تسليمها الى 
الدكتو_. هاشم عبد اللطيف » .. 

ةا 1 

قلت وانا اتحامل على أعصابى : 


؟يهق >" 


الروية ملو 


اشمتقت ألك .. وانت 5 * 

تال كأنه يتنهد : 

أثا ... اتى آحس كأن كل ثنىء اختفى من القاهرة فجاة .. 
لم ايد فى الكاعرة اسيازات ... ولاامدارع +٠.‏ ولا تاسن .+ 
كل شىء اخذته معك الى بيروت .. 

وقلت » وآمى واقفة بجانبى تنظر الى" : 

حا هاقم .0 لقد سيت حابة هن البولدون هل مُستطيم 
أن تأتى بها معك ؟ 

تال * 

500 

قلت : 

نت انك لق تاكن ا 

قال ش 
الا .. بعد عشيرة أيام .. يوم السبت .. وربما قبل ذلك 
اذا لى. أحصول .. 

قلت وأنا أبتسم : 

أرجو آلا تحتمل .. 

تال : 

سأحاول أن أحتمل .. كيف بيروت ؟ 

قلت :© 

انى لازلت فى القاهرة .. 

تال * 

اياريت .. 

انتهت المكالمة .. 

نفذت الذبابة خطة العنكبوت .. 
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داوات أن أنسى كل شىء بعد أن حادثت هاشم فى التليفؤن ٠.‏ 
بأن كل د' حدث لم يكن سوى فيلم سينمائى »؛ تخيلت نفسى خلال 
فترة مرضه ؛ أنى غى مكان بطلته ٠‏ . وقد أنتهى الفيلم .٠.‏ وخشرحت 
من السينا .. ويجب ان اتسى بطلة الفيلم . واعود الى نفسى 

واخدت أدور فى أنحاء البيت 25 أضدك بم اختق ٠.6‏ 0 
مربيتى .. وأروى نتفا سريعة ممزقة من ذكرياتى فى القاهرة . 
00 من أخبار ديروت التى حدثت ت أثناء غييتى .. وعينا 

مى تلاحتانى كأنها تحاول أن ترى ما تحت جلدى » وعلى وجهيا 
الوا انا عار رصانع بن 
ولا المرح المرتسم فى عينى . . وتحاول أن تجلسنى بجانيها لأحدثها 
عن القاهرة .. ولكنى لا أطيق أن أجلس فى مكان .. ولا أطيق 
أن اتحدت فى موضوع وأحد 55 لا أستطيع أن أركز عقلى ولا أن 
انسق كلايى .. 

رفجاة دذلت غرفتى .6 وخلعت تثوبمى 4 ولسست بتحلاونا 
و« بلوز »6 ©» ووضعت فى قدمى حذاء بلا كعب » وتركت شعرى 
فاقدحءان عان وجهوى وأمسكت فى يدى بورقة الكلينكس 4 وبضع 
ليرات » وخرجت من البيت . 

وصرخت أمى ورائى : 

ألا شقير:, معنا .. الا يكفيك أن غبت عنا خمسة شهور .. 
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قات وانا أجرى ناحية الباب : 

ساأءقى معكم العمر كله .. 

قالت فى استسلام وهى تنظر الى” كأنى مجئونة : 

ستعودين لتناول الغداء .. 

قلت : 

حا مهنا اه 

ردك النات وال م1 

وذهبت الى مقهى « اونكل سام » وأنا أقفز فى الشارع 
بالبنطلون » واحاول أن أقنع نفسى بالفرحة وانا التقى بشوارع 
بيروت © ودكاكين بيروت ؛ وئاسسن بيروت .. حاول أن أسترة 
العمر الذى كنت اعيشى فيه قبل أن أسافر الى القاهرة .. عمر 
الخامسة عشرة والسادسة عشرة .. لقد تركت هذا العمر ©» 
وعكيك فى عين اكتريين آجل عاقت -.. ولكن علقه التي 1 
لقد كان بطلا من أبطال الفيلم الذى تشحتاهدته فى القاهرة .. 
وانتهى الفيلم . . انتهت القاهرة .: وانتهت عائلة محيى الدين . . 
وزاننوت غطنة' الحفيية الضفراء + الحهئ: كل فى ..... التهق 
انتهى .. وانا الآن رحاب ؛ الفتاة التى كانت تعيش فى بيروت 
كلذ كدية كور .4 درتو الاتطلون. © .وتضم: الفحل خول 
عينيها » وتترك شعرها يسيل على وحهها .. وتعيشش. عيمرها 
لحظة بلحظة .. لا يوما بيوم ©» ولا شهرا بشهر ؛ ولا عاما 
هام .6ه 
ودحلت الاونكل سسام وآنا أهلل .. كل شىء فى يهلل .. 
عيناى تهللان .. وشعرى المنسكب يهلل .. وشفتاى تهللان 
.. وتمى لمحة واحدة رأيت كل شىء كما هو .. كأنى لم اغب 
عن .يروت سنوى لحظات .. كأنى تركت متحفا للشمع ٠‏ وعدت 
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اليه مرة ثانية .. الوجوه لم تتغير ٠ه‏ والأصوات لم تتغير ٠.٠‏ 
والحرسون لم يتغير ٠١.‏ والرائحة لم تتغير ٠١‏ » وسامى ١ه‏ 
وغسسان .. وتيسير .. و .. و .. كل متهم جالس الى نفس 
المائدة التى, تعود أن يجلس اليها. . . وعنقه مائل ينفس درجة اين 
التى تركته عليها .. 

وبعيثت واقكفة عدد الياب أطل على متحف الشنمع 57 الى 
أن لحنت المائيل ل ثناتيل المع اه كانطلقت الى" وعلى شت 
كل ا مم كه 

وأجلسونى بينهم يسألوننى عن القاهرة .. وحاولت أن 
أقول لهم شديئا مهما غن القاهرة .. فلم أجد شيئا مهما .. كان 
كل ما شاهدته وما حدث لى فى القاهرة لم يكن سوى سخافات 
.٠‏ بل أذر, أحسست كأن ذكرياتى عن القاهرة اختفت كلها وراء 

وانسهى حديثنا عن القاهرة بسرعة بعد أن عجزت عن أن 
أثير اهتمايهم .٠.‏ واندمجوا فى مناتشنة آأخرى 5 نفس المناقتشة 
الى كني عندها بنذ حكسة كهور 44 ذل أن الحروت كانت 
ترن فى اذنى كأنها دقية كليات سمعتها: منذ خمسة شهور 5 

رشيئا فشسيئا بدأت أفكد احساسى بكل ما حولى 2 ننىء 
فى بنكمش .. وينكمش. .. وينكمثن .. وأحسنى بجلدى ينكيشن 
6.6 وأعصابى ند تذنكمشر ٠.٠‏ ومعدتى كد تنكمثر 50 وأحسر بنفسم أبتعد 
وابفعه > كاتى #الونة اتتطلق فى القرا + البعيد توه ترك عن 
3525 لم أحاول أن أحد له شريرا وه ولمكنى استسبلمت له 2 
ولعيك نين الاعمدقاء امنافتة 6 واهية  .‏ الانقاس وللتن :: 


0.1 


يضغط عاى عروقى .. ثم فجأة انطلقت قائلة كأنى اهرب من 
نفسى : 

سايى .٠ه‏ هل تتغدى معى .. 

نقلر الى” سنامىوعيناه تضيقان ©» وقال : 

لا مائع .. هيابنا .. / 

وتمت دون أن أحيى أحدا . . وجاء ورائى .. 

ولم اتعيد ان اختار سامى ... ولكنه كان تمثال الشمع الذى 
سقطت عليه عيناى عندما تكليت .. 

كال سامن ونحن نسيرهي شار « بليس »6 : 

حت ال اين 3 

“نت وائا ساهمة : 

بد الا كلر اسيك 

واتحرفنا » لنصعد ذى شنارع جان دارك »© وانا احاول بكل 
اأعصائى أن أتحرر من الاحساسسن بالاتكياقن .. أحاول أن 
استعبد الايام التى كنت !ذهب فيها الى مطعم « الايجلز نست » 
لألتتى بالدين يحبونئى © واحدا بعد واحد .. لا يمكن أن يكون 
شىء فد تغدر فى خلال خمسة شهور . . أنا كما أنا .. يجب أن 
اتن ننسئ بانن. آنا كنا أنا' .. ولكن الا مستحيل ٠...‏ كوه 
تعغير 0.. . كل شىء تغير .. لا أدرى كيف » ولا لماذا .. ولكن 
اذالم اغة :انا ... احسن تقد أفتاة اخرئ ٠.‏ اكسس بتقتدى: امرأة 
عجوزا .. ان خطواتى هرمة مرتعشة .. ولعل ظهرى تقوس 
.. ولعل وبجهى ملىء بالتجاعيد .. وشفتاى تعجزان عن حمل 
ابتسانين ها وآذناى مسخران. عق التقاءك كلام مننامى. ...كانه 

ودحلنا مطعم الايجلز نمست .. وهلل الجرسون عندما رآنئ 


/ا.ه 


.. وهرول. ماحب المطعم الى يحييئى .. وكلام سخيف يقولاته » 
واردغليه دون ان اسبعه. :+ وين مناضي الى المكين لوجتو 
على المائدة » واتسعت عيناه فى رعب .. وارتعشس .. ثم مد يده 
بسرعة وألقى بالسكين بعيدا تحت المقاعد .. انه لا يزال يخاف 
من السكاكين .. انه لم يتفير .. ونظرت اليه كأنى أحسده الانه 

ونظر ساءى الى" » بعد أن هدا خوفه وقال وهو يتحدث فى 
وجهى بعينيه : 

ماذا بك ؟ 

قلت وأنا أحاول أن أبتسم : 

ا و 

قال : 

يخيل الى" انك فتاة اخرى . . أحس بك كأنك كبرت عشرة 
أعوام .. 

قلت كأنى أحادث نفسى : 

أئثى أحاول أن أكبر .. 

قال : 

ح الاساولن وكا واس “مان الدتنا ب 

قلت وانا أتنهد : 1 

مر بصق كل الناس على الدنيا » فهم يبصقون بعضهم 
على بعض .. ١‏ 

هذا ما يفعلوئه .. انهم يبصقون بعضهم على بعض 

الأكسانة بمفة ..: والضحكة بصيفة .... والكلية بصفة 
.. وأشرفالناس هو الذى لا يخفى بصقته فى ايتسامة أو فى 


م.ه 


ضحكة أو فى كلمة .. . ولكنة ييصقها بصراحة .. ويهز كنفيه . 
ضفي الى اموت ..« 

تلت رانا أزفر فى زهق : 

اننا لا نيضى إلى الموت » ولكن الموت يأتى الينا . . 

تال زهو يضحك ساخرا : 

خرافة .. اننا منذ اليوم الذى نولد فيه ونحن نتجه الى 
الموت .. معضنا يقطع الطريق فى خمسين عاما .. والبعض 
يقطعه نى عشرين .٠.‏ والسريع يقطعه فى عشرة 30-5 وما دمنا 
بالنا .. ولماذا تحمل هما .. و .. ْ 

رقاطعته واأنا اشد زهقا : 

فلسفتك سخيفة . . حدثنى عن شىء يضحكنى ٠.‏ . 

قال وفى عينيه .حنان : 

-. حدثينى أنت عن تجاربك فى القاهرة .. 

قلت , أنا أهز كنفى : 

لالاشىء مهم . 5 

ونظر الى كأنه لا يصدفنى © وقال © 

روللى .. لا شىء يستحق الندم .. لا شنىء بي تحق 
أن نعبش. من أجله الا اللحظة التى نعيشها .. ليس هناك شىء 
فات »2 ولا شىء قادم .. ولكن هناك لحظة نعيشها .. لحظة 
تأكلنا .. ولا نستطيع الا أن نستسلم لها حتى تأكلنا ٠.6‏ وا.. 

رجاعت اطباق الطعام التى طلبناها .. فأزحتها من أمامى 

.. وانتنضتت واقفة .. وقلت وانا ألقى بالليرات على المائدة . 
لم اعد أطرى .. سأذهت . 


قال * 





وه 


هزل. آتى معك وه 
قلت ٠‏ 


وخررجت أهيم فى شوارع بيروت .. وأحس بكل شىء حولى 
بيدا ٠‏ الصوارع :ميت + والسيارات عربات لتقل الوقن -: . 
والبحر مدت .. والجبل قبر كبير .. وأنا بومة واقفة فوق فرع 
شجرة مبتة .. ولا أدرى أين اذهب » ولا اين أجلس . . ولكنى 
أشعر بانى بومة ... عينان واسعتان مفتوحتان كعينى اليومة 
.. وأنفى صغير مقوس .. ووجهى مستدير يكسوه الشعر كوجه 
البوية 01 :واخاف ان اللو تحن لا امم من سبحوف ‏ تقيين 
الدوية او 

وعدت الى البيت فى المساء .. الساعة السايعة .. 
الثامئة .. لا أدرى ... واستقيلتنى أمى تائلة فى صوت محتد : 

بح ككل مالف شلن ‏ القة اعد 

قلت وأنا لا انظر اليها : 

ل آملقة .. 

قالت . 

لم يتغير فيك شىء . . .لا زلت مجنونه .. 

قلت : 

0-0 

وانطلقت قهقهة أبى قائلا : 

عادت رحاب الى عادتها القديمة .. 

وائجيت الية وجلست على ركنتيه .. وأنا اقول : 

اشتتت لك يا حاج عبد الرحمن .. اء 

وحاولت أن أستريح على صدره . . ولكنى شعرت بمجرد ان 


ه٠‎ 


ملث برادسى على كتفه © انى سأيكى ٠‏ واذا بكيت فسيسالنى 
عن بكائى .. ويجب أن أقول له ثسيئا .. لا .. لن أبكى .. 
حتى لا أمرل ششسيئا .. وقفزت من فوق ركبتيه .. واتجهت الى 
غرفتى وأنا اقول فى مرح مفتعل : 

06 

وقانت أمى : 

آلا تتناولين العثشاء ؟ 

قلت كاذية : 

ع تعنيتك ١٠‏ . 

وقال أبى : 

د الاخطنن وفنا لين 

٠: قلت‎ 

عم يفوي نا عانات م 

وجريت آالى غرفتى ©» وجلست فوق سريرى كالبومة .. 
أن انكر. أن التقير متناف ان "اواهة لشن ويد اخاهد ان 
أولجهها +++ انبا 'انتظر أن شبن :هذه الحالة التى اعائبهنا +. 
وأنسى .٠.‏ واعود لا مبالية 0 

ونمت . . مغشيا على من التعب »© والارهاق .٠‏ نوما ئقيلا ٠‏ 
كأنى.دفنس تحت حبل من ألتراب .. 
- ويوم آخر .. 

قايوع للق من 

أن ازداذ اتكماشا .. :ولا أسنطيع أن أكل ٠ه‏ وأعصابى 
تأكل هون لحمى و-و واذوب ٠٠١‏ ولم أحاول” أن أخرج من البيت 
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4 العامة فى غرفتى 2 وأمين 0 تأتيئئ بطديب 05 
مأرتجن 05 له وم ى دوءها كله تتحايل على أن 5-3 

لم عم يحدى المرب 35 

واخرا 3 

استجمعت قوتى .. كل ما بقى فى من قوة .. وواجيت 
دفسى ٠.‏ 

لماذا أعانى كل هذه المعاناة ؟ 

لأئنى نفذت خطة العنكبوت ؟ 

لانى خدعت هاشم واشركنه فى .خطة الثهريب: اموال عائلة 
مدحدى الدين 0 ا 

ولكن ».هاقلن يتفيس الاقم ونح افش لو كوا باه 
الحقبية الصغفراء 4 يستطيع أن يقول أنه لا ييكلها 6.6 ويستطيع 
أن يستثشيد بموظفى فندق هيلتون » ليشهدوا أن الحقيبة هى 
5 أنها حق لعائلة محدى الدين ٠٠‏ ومن حقهم أن ينقلوها الى 
لبنان » كما ينقل أبى أمواله الى لندن وباريس ؛ وكل يقاع الأرضنى 
:-آنئ لا أؤّذى احدا بالاثشتراك غى نقل هذه الأموال .. وقد 
انشتركت عغى خطة نقلها باحسساسى 325 وأنا أستسلم دائما 
كل هاه انماناة:.- كل هذا الضيق.. . كان رنتى علطيان سذرى 
.. كأن ‏ عصابى تتمزق . . كأن كبدى يتفتت 2 . 

ولكن : 

اناما تسيظئ بين الكقزية :لمر :0 وللسلية الديويت 


آرت 


هه أنى دفذت خطة العنكبوت » ولا هو أحساسى بأنى كنت ذبابه 
.. أن سس ما أعائيه هو هام ئفسه .. من هو هاشيم بالدستنه 
لى ؟ 

مجرد صديق ٠.‏ 

و ل ع كسس كي .. وبقية الأصدقاء 
. قاء احتاج اليهم » لقطع الوقت ٠.‏ ولارضاء غرورئ .. 
0 

٠.686 500 ليد‎ 


شاشم أكثر من ذلك . . ليس مجرد صديق . 
وجا تكشف أمامى الفراغ الكبير الذى أعيشش فيه منذ تركت 

هائكم .. ومنذ اللحظة الآولى التى وصلت فيها الى بيروت . 

كان حياتى .. 

كان كل دقيقة من يومى .. وكانت اللدظات التى يغيب عنى, 
فييا » يملؤها بالأمل فى لقائه .. 

.- ماذا يعنى هذا ؟ ! 

وغل هذا هو الحب 8 . 
ينطلق من حريق قلبه .. وعيناه المنتفختان تطل منهما نظراته 
الذمعيفة المبتهلة .. وأنفه الراقد فى تواضع كالأسد المجوز .. 
وتسفناه المنفر جتان ن كان بيئهما أهة ألم ه ٠»‏ 

لا .. انى لا أحبه ! 


1ه 


.. انه ارتباط . . وأنا لا أطيق القيود ولا الارتباطات .. لا أريد 
نك اعاتى كل هذه المفاناة لاتى انتقد نرجلا د اق اوخل + أريذ 
أن انطلق .. أن أطير .. 

!انالا أحب .. 

أندا لا أحب . 

ان “الذي ناهذا منى كل شق 6 ذل ياخذ عيرق قافةه 
يريد أن يأخذ عمر العشرين ويعطينى عمر الأربعين .. لآ 
أريد عمرى .. أريد حريتقى .. أريد انطلاقى .. 

ونحايلت على ضعفى .. وقمت الى التليفون واتصلت 
تيسير ٠.‏ لا شلك أن تيسير لا يزال يحبنى .. ريما أكثر من 
عائم .. وسأجد عنده نفس ما كنت أجده عند هاشم .. 

وذهل تيسير عندما طلبت منه أن يقابلنى ٠‏ حالا .. ودت 
نى الساعة الثامنة مساء .. وخرجت اليه مرتدية الينطلون ٠‏ 
وشعرى ستائل على وجهى »© وقلم الكحل فى يدى ؛ كما تعودت 
'ن أقابله . . ولم 'ستأذن احدا قبل أن أخرج .. 

وتظرية اليه ++ لا فزال “فى عينيه: هذه التسرة المتتمالية 
المتحفزة .. ووجهه جميل .. وجلده مشدود .. وشعره أسود . 
دلكن كلامه دسخيف .. كل كلمة من كلماته تدق فى أذنى كأنها 
مسمار .. وتقع على أعصابى كاتها حد الموس .. ولكن .. 
لعلى عص.ية .. يحب أن أحد.ل حتى أهدأ .. وحاولت أن أحتمل 
.. ولكنى لا استطيع .. أبدا لا أستطيع .. حد الموس يتقحلع فى 
أعصابى .. والمسامير تدق فى رأسى .. 

والنفت اليت فجأة ونحن نسير على الروشة + وقلت كآنى 
الاح اما 


”يسير .. تقشلنى .٠.‏ 


5ه 


قال فى دعشة : 

ماذا ؟ 

٠ تلت‎ 

انى لا زلت أاذكر قبلاته . . لتد كنت احتملها .. كنت أحيانا 
'ريدها . ولكنه نى هذه الليلة » وما كاد يتكرب وجهه من وجهى : 
حتى شعرت بريم ساخنة نهب على . . ورائحة لاذعة تكاد تخنتنى 
.. وشهةت كأن أحدا يهم أن شنى جسددى بسكين .. وسقطت 
صفتاه على خدى كانهما بقعتان من الزيت البارد .. واحتملت 
.. احتملت بكل ما فى من قدرة على الاحتمال .. بل وآدرت !> 
تسفتى <٠.‏ وما كاد يلمسهما بشفتيه حتى شعرت بالاختناق .. 
انى اختذق فعلا .. أختاق .. ونزعت شفتى منه +قكسوة كأنى 
قاوم الموت .. وجريت .. جريت فى الليل .. لا ادرى شمبئا .. 
وهو يصرخ ٠‏ 

روللىي .. يا مجنونة . . روللى .٠‏ 

وجرى ورائي . 

وخيل الى نعلا ان الموت يجرى ورائى .. يجب أن اسبق 
الموت .. أن أتجو .. والهلع يملا عينى .. والاختناق يقبيضص 
على عنتى . : 

ولا أدرى كيف وضهت نفسى فى سيارة أجرة .. ووصلات 
الى بيننا .. ودخلت وضباب كثيف يزحف على عيفى .. ويد 
قاسية تتبض على عنقى .. وسمعت أمى تصرم فى وجهى : 
جه إن كنت .. الساعة الآن الحادية عشرة : 


ايو 9# 
م صركاتا ٠‏ 


هزه 


5 تساألينى ٠.‏ لا تحاسبينى 56 اعدى عئى . انى 355 
أنى :جم 


6 


وصوتى يحتدق ٠٠١‏ 


عروق رقبتى تفتة تنتفح 6.60 


والم .. ألم عنيف قاسن حول عنقى © وفى صدرى 
اتنيآ النوية "البو ' اشفرقن :لها 2 النومة” القن :عقوتا حيذا + 
راخافها اكثر مما أخاف الله .. انى أتمزق .. أنفاسى كأنها جيش 
دن الدايانيس يشك صدرى 


.. وفى عذتى .. وفى أعصابى .. 
يارب -. 


يارب 


55 


ثم لم آدر شيئا . 


وانهع افا زاقو دبي «الفضرافي عو حواالطة اك 
أمى وابى عند قمى الدرير .. ونظرت الى الطبيب .. رالى 
أبى وأمى .. وسألت وكأنه فى داخلى شخص آخر يضع خطة 
التاغ غييولتن. .. وكأن :هذا الفتكمن هو الذي ينبال ١‏ 

أى يوم نحن ؟ 

و أجاب أبى وعيناه تيرقان بدمعه : 

الثلاثاء ,. 


وسكت . . 


غامضة لا ادرى كيف ولا متى ثارت فى خيالى .. وآمتلأ رأسى 
نصوت يردد * 


ان هاشم سيأتى يوم السبت ومعه الحقيبة الصفراء 
وحاولت أن أتجداهل هذا الصوت . حاولت أن أقنع تفسى 


اه 


لوعن سيوالد انو تعاقنسى مكيل الحقية" '[السيفز ادس لوا لم د 
٠. .‏ ولكن الصوت لا يزال يملا راسى ؛ ويردد فى الحاح : 

هاسم سيأتى يوم السبت ومعه الحقيبة الصثراء . 

رتضبت اليوم كله ساكتة . . وائا أتحفز لأفعل ثسيئا .٠.‏ ولكن 
لا ادرى بالضبط ما سافمله .. وصورة هاشم تملا رإسى .. 
والحقيبة الصفراء .. والصوت المدهول يتردد غفى أذنى وقد خطر 
لى خاطر سريع أن أروى لأبى كل ما حدث وما فعلته لتهريب 
'موال عئلة محيى الدين .. انه يفهم غى هذه المسائل .. ولعله 
عدن عل أن :اركاع بم لكت ل أت افسينالا+ 4 أن "الملشيكلة لسبلت 
بشكلة تهريب أموال .. انها مشكلة احسساسى يأنى كنت ذبابة 

وكا ب الها وشكلة عاقيه + الى عاق اف بحس هين اقم 

لمأ أحسست أن عناك مشكلة .. 

وغى :وم الأريعاء قمث من الفراس »© وفاجأت أمى وأنا ارتدئ. 
تبابى .. وسألتنى فى جزع : 
الى أين ؟ 
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ولكنك لازلت مريضه .. الدكتور أمر ٠ه ٠»‏ 

رغادطلعت 

انى أعلم حالتى أكثر من الدكتور .. 

وسكتت أمى .. خافت أن تجادلنى حتى لا تصيبنى الثنوية 
مرة أخرى .. 

وذهبت الى أبى : وفلت له وانا اقبله فوق وحئته *: 

أريد ألف ليرة .. 


اام 


قال وهو ينظر فى دهشسة الى ثوبى : 


خارجة ؟ 

قلت : 

جح تؤاعية الو "السواف دنع “اني لهك افع يكار جه عحت: ان 
ميروكت ١ .٠‏ 


ونظر آلى أمى فى تساؤل » وارتسمت حيرة أمى فى عينيه . 
وقال وهو يضحك ضحكة خافتة .. ليست ضككته المنطلقة : 

نت عن رمك للد 

قلت : 

دو اه ولا أختى وه سأذ هب وحدئ .. لاا تخف .. نش 

وعاد يضحك ضحكته الخافتة . . وأخرج حافظة نقوده وناولني 
آلف ليرة 325 وتلت وأنا أحاول أن ادللة : 

أضطفى ألفا أخرى 0 

قال * 

الا كثير 20م 

قلت :© 

وخرجت ٠*٠‏ والبيت كله ملهوف ورائى .٠‏ 

ويلا تردد .. ذهبت الى مكتب شركة الطيران العربية : 
وحجزت مقعدا على ١‏ الطلائرة المسافرة الى القاهرة صباح اليوم 
التالى . . الخميس ٠‏ ثم اتجهت الى مكتب البرق ٠.‏ وأرسلت 
لى فى الهيلتون © .. 


سن 


وسدب إلى البيت .. 

ونظرت أمى الى يدى الفارغتين وقالت فى دهثئة ٠‏ 

ائم تثشسترى ثسيثا .. 

تلت وأنا لا أنظر اليها : 

شيك يكرةدهها تفن الشوف مها با مسرم بد 

ودجلت غرفتى .. ورقدت فى فراشى .. متعية ٠‏ منيكه 
.. لا أتحرك .. كأنى أخاف أن تحركت أن يسقط منى تصميمى, 
عن العودة ال القاهر فا يم 

وفى صباح اليوم التالى قمت مبكرة .٠.‏ قبل أن يصحو اح 
نى البيت .. وأعددت حقيبة صغيرة .. ثويا واحدا ٠‏ وتميص 
نوم .. ثم كتبت على ورقة : « لا تنشغلوا على" .. سافرت الى 
القاهرة .. سأعود غدا ») .. : 

وخرجت من البيت دون أن يحسس بى أحد .. 

وجلست فى الطائرة سنساهية وأجمة .. كأنى مستسلمة 
لانسانة أخرى »© هى الثى تحركنى وهى التى تدبر خططى . . 

وامسلنى عاسو فن الطار يا علي بات الظائرة 6د 

على شفتيه ابتسامة كبيرة .. وفى عينيه فرحة أكبر .. 
وتقدم بحوى ووجنتاه ترتعشسان »© وارتبك قليلا وهو حائر هل 
يقبانى أم يكتفى بمصافحتى .. ولكنى اكتنيت بأن مددت له يدى 
.. وأبعدت وجهى عنة .. 

وصاءحنى وهو يهمس * 

الدمد لله على السلامة .٠.‏ 

ونخلرت اليه » وأنا أحس بحتان غريب .. كأنى عدت الى 
يلقت المسفين ان الم 'احمن بليعة القديق: ولا باندفاع لكب + 
ولكنه حدّان هادىيء » كنور الفجر .. 
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وسرت يجاتبه نمر يمكاتب الجوازات . وصالة الجمرك .. 
ان هاشم له نفوذه فعلا . . كثيرون يحبونه . . وكثيرون يسنارعون 
ألى خدمته .. وأنا فرحة به .. وفرحة بشخصيته الحلوة النى 
بتعامل به' مع الناس . . فرحة بابنى العجوز .. 

وتمث كل الاجراءات فى لحظات » قبل أن تقم اجراءات بتيه 
الركاب .. 

وركبت بيجانب هاشم فى سيارته .. وعيناى معلقنان بوجهه 
.. انه يبدو أقوى مما تركته .. فى عينيه لمعة قوية .. وعلى 
شفتيه ابنسامة قوية .. وأئفه راقد فوق وجهه فى قوة .. يبدو 
كأنه اس.ترد كل ما ضاع منه .. أسترد شخصيته .. استرد 
ثقته بئذنه .. ليس حائرا .. ولا مهزوزا .. ولا ضعيفا .. 
.. لعل محرد عودتى آليه قد أعادت اليه كل شىء . . 

وقال وهو ينظر فى وجهى كأنه يشرب منه بعينيه : 

لم أصدق برقيتك .. خفت أن يكون مقليا ٠.‏ 

قلت وصورة الحقيبة الصفراء تملا خيالى : 

اعل المتلب هو عودتى .. 

وضحك فى قوة © وقال ٠‏ 

أنها أحلى مفاجأة . . لقد كنت أعد الساعات التى تفصلئى 
عنك .. فكنت أنت اسرع من الساعات .. ولكن .. لماذا عدت 
٠ .‏ لماذا نم تنتظرينى فى بيروت . . كنت تعلمين أنى سأكون هناك 
يوم ألسبت .د.. 

قلت وأنا اهز كتفى : 

لا شىء مهم .. أحسست أنى أريد أن اعود الى القاهرة 
نمعدكت . 


قال وهو لايزال يضحك : 
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اليوم 'تمنى أن تميقى العمر كله مستسلمة لاحاسيسك ما دامت 
تدفمك الى ..١‏ 

قلت وأنا ابتسم : 

قال وهو يمد يده ويضغط على يدى : )2 ٠١‏ 

أنى واثق من احسناسك اليوم وغد' وبعد غد ٠.‏ والعى 


ومرت بيئنا فترة صمت ...: 

واف الأايزال يقلو :الى “لعي ويتفان للق "الويف مف 
ثم قال * 

مدهل كنت جويفتةة + 

ونظرت اليه © وقلت : 

كيفا عرفت 7 

قال وهم يتفحص وجهى يعين طبيب ١‏ 

وجهك .. 

قلت بلا مبالاة : 

ل أصيبت بنوبة أغماء ٠٠‏ ومرت . 

قال * 

الن تصابى مها مرة ثائنية . . أعدك بيذلك . 

قلت * 

000000 

ال متتدهما : 

دالا رعق :لن امه تلك ير كائية:. 


والتس.يدت ساكتة .. وخيالى لا يزال وراء الحقبية الصفراء 
+ تو كلت اناه اتفيق أن أطل «مق انافقة: السيارة حكن > خف 
ع و حون : 

هل أخذت حقيبنى من الهيلتون .. 

قال : 

لهم .. فى نفس اليوم الذى حادثتنى عيه . 

قلت : 

آين هى الآن .. 

قال : 

احتفظت بها فى العيادة . 

قلت © 

لندذهب لاحضارها الآن .. 

تال : 

لماذا! .. سسأحيلها مع حقائبى وأنا مسافر الى لبئان . 

قلت : 

لا .. أن فيها أشنياء تخص عائلة محيى الدين .. كنت 
نسيت أن أتركها لهم .. سسناأخذها من العيادة : ثم أتركها عند 
عائلة محبى. الدين .. 

قال بلا .بالاة ودون أن يحاول ان يفهم ششسيئا : 

كما تريدين .٠‏ 

٠: قلت‎ 

انى سسباعود غدا الى بيروت .. 

قال : 

بت الا تتيطرين القن ان تهوة نضا بعك عد + 


"كم 


غلت وأنا لا انظر اليه : 
لا استطيع .. بأنا نم يسمح لى الا بليلة واحده . 
قال 5 
أفى أسافر معك غدا . 
قلت ٠‏ 
على نكتل ليان دن لكر واهدة + 
وارنسسم الكمد على وجهه ٠‏ وقال : 
لا أريد أن أقضى بوما آخر بعيدا عنك ... 
قلت : 
اانه يوم واحد . 
و بنكتكا.: ' 
ووصلنا الى الفياده .. وصتعد «نشيم .. وعاد ووراءةد 
القوات. يكيل 'الحقة ١‏ العف اد ٠.‏ #وطيعيا م الحدد كلدي نه 
السبارة .. 
ولم أنظر الى الحقيبة : ولا التفت اليها ©» كأنفى خشيت أن 
ررك البوااان ينظ عقاف بابد ولي يدمرنةة ود كات الوجوداة 
'لتى عدم أن فى هذه الحقيبة حثة قتيل .. 
وانطلقنا الى بيت عائلة محيى الدين . 
رماديت بواب البيت .. وقلت له وانا اشير الى الحقيبة : 
خذ هذه الحقيية .. ملمها لرفيق بك .. 
وغال الدراب ووجهه متهلل القائى : 
ألا نقييين عندف .. 


شل - 
هدفها ٠‏ 


ع لاع معام لق قن الحم ا 


افك 


وحمل البواب الحقيئة .. وأنا لا التفنت اليها ايضضا 
'خاف .. ١:‏ 

وانطلق هاشم بسيارته الال" 

وما كاد يبتعد بى عن البيت ٠‏ حتى شعرت كأن كل ثى. 
فى يرتخى .. أعصابى المشدودة .. ابتسامتى المفتعلة .. 
وارتخيت فى مقعدى كائئ ساأنام .. وأدرت راسى الى هائسم 
.. ونظر ت اليه وعلى شسنفتى ابتسامة هادئة .. وشعرت الى 
'ريد أن أقبله .. لم أستطع أن أمنع نفسى من تقبيله فشببت 
اليه بوجهى وقبلته قيلة سريعة على خده » ثم ملت برأسى على 
كنفه : وأغمضت عينى »© وهمست : 

ابى متعيبة .. أريد أن أنام وه 

ومال على رأسى بشفتيه » وقبلنى فوق جبينى . . كأنه يخدربدى 
تبلته .. 

وأخذنى الى الهيلتون .. ووقففا معى حتى تمك اجراءات 
الاستقدال .. ثم تركنى أصعد الى الغرفة »4 على أن يعود الى 

وضمنت ىن 

نمب وفى قلبى ايتسامة هادئة ٠٠‏ وفى أعصابى يسرى 
احننادى مر دح لذيذ 57 لم أشعر أبدا بمثل هذا الهدوء وهذه 
الراحة .. كأنى التبت من فوق ظهرى حملا زنته طن .. نامت 

ولا أدرى كم نمت ... ساعة ٠.٠٠‏ ساعتين وه ثلاكا 4 

م استيقظلت مفزوعة على صوت ربين جرس التليفون 
رمددت يدى وأنا لا زلت مغفمضة العينين »© كأنى أريد أن اخنى 
حمذاائر نين و وقلت وصوتى نائم ٠‏ 
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أعصاء 


؟ 


وسمعت صوتا مبهورا يقول لى : 

أنا رفيق .. 

وددحت عينى النويضتين . وفتحت عقلى ا و اسسنتيقلت 
اتى .. وقلت غى ددة : 

ياذا نريد ؟ 

سياذا حدث ؟ 

لا شىء حدث .. فقا لا أريد أن اشترك فى هذم المهمة . 
قأل : 

ألم تسسافرى لبثان .٠‏ 

٠ قلت‎ 

ا سافرت .. روعدث ., 

صل أسستطيع ان أراك .. 

عد لاه 

تال غى دهشة : 

لماذا ؟ 

وصرخت * 

ونذفت .سياعة التليفون »٠١٠‏ 

وحاولت أن أعود الى النوم 53 وضعت الوسادة فوق راسي 
. ثم وضعت رآأسى مكان قدمى .. وضغطت على عينى بحفنى 


5 


من ااغفراشى وسوت رفيق لا يزال يشق احساسى كأنه سكين 
. . كأنه يذكرنى بفضيحة أرتكبتها : فأتقزز من نفسى . 

ودحلت الحيام : وملأت البانيو ٠‏ ورقدت فى الماء الفاتر . 
ا وتسعرة مرة ثانية بأئى خفيفة 55 لا شىء يثقل ضدميرى 
الي ١ ١,‏ الحتول الخضراء وه ثم لواففت عن الفناء وعدت 
'فكر سن .ديد .. لقد انتهت الآن قحة الدقيبة الصفراء .. وان 
سعيدة بانتهائها .. لست سعيدة لانى لم أهرب النقود » ولكنى 
5 عيدة لانى لم اترك عائلة محيى الدين د تستغل هائسم » وتسستغل 
حبه لى .. سعيدة لأنى لم اعد ذبابة . 

ولكن . بقى هاشم .. 

مادا افعل به ؟ 


وأبنسيمت وأنا أسيال نفسى ماذا أفعل بهاسم .٠.‏ وبهدوء 
دردون ان أنفعل ٠‏ اقتنعت بينى وبين نفسى بأن قصتى مع هاسم 
انتهت بامتهاء قصة الحقيية الصفراء .. كأنى صفيت حسسابى 
معه » ولم بعد أمامى ألا أن انصرف .. واتفق احس ساسى مع 
اقتناعن .. وربما اقتنعت لأنى كنت 'اعام أن هاشدم ينظر الى 
علاقننا نظرة أكثر جدية مما أحتمل .. ومما أريد ٠‏ أنه يصل 
بعلاقتت الى حد التفكير فى الزواج .. وأنا لا أريد أن اتزوجه .. 
ليس الآن .. ولو تزوجت فلن يكون هاشم هو الذى يقنعنى 
سالزواج ٠.‏ أنى أحس له كأنه مسؤولية كبيرة لد استطيع أن 
احنملها .. أحدن به كأن مركزه ٠‏ وعمره © وأحساسه بئفسه . 
سطاب متى ا ن أعطيه كل ما عندى ٠٠‏ وأنا لا استطيع أ ن أعططلى كل 
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ما عندى .. سيظل فى دائما شىء لا اعطيه لاحد .. احتفظ ده 
لنفسى 30 سردثى * انطلاق أحاسيسى 530 و هاشم لن يحتميل 
حريتى »© ولا انطلاق أحاسيسى .. انه ليس من هذا الصنف 
من الرجال .. انه الرجل الذى يريد كل شىء .. الرجل الذى 
بطوى كل من حوله نى شحسيته .. حتى لو كان ن.عيفا أسامى 
.. ذهدا الضعف نفد ه يدل على أنه يمر فى فترة عايرة من عمره 
.. ولن يكون ضعيفا الى الأبد » ولا أريده أن بكون ضعيفا . 
ولا أن استفل ضعفه .. ولو تركته يقوى ©» فسيتوى على .. 
وأئا لا اريده ينا أن يقوى على” .. اذن فالأفضل لكلينا أن 
لنكهى . 

ركادست كل هذه الخواطر تمر بى وانا هادئة ١ه‏ وابتسم مه 
أبتدسم لهاشم .. أبتسم لشخصيته الحلوة .. وقليه الطيب .. 
وحباء لى . , لم تكن ابتسامة حب . . ليس «ذا الئوع من الحب 
.. ائى استطيع الآن ان أتبين انى لا أحبه .. وريما ما اعتقدته 
وأنا فى ببروت من أنه الحب » لم يكن الا انعكاسا لتأنيب ضميرى 
سبب خطة الحقيبة الصفراء .. انعكاسا لاحساسى بأنى كنت 
ذبابة .. ولكن هناك شيئا آخر يربطنى بهاشم ٠‏ هل اسمى هذا 
الشىء صداقة مه اتتعالا ١.‏ . انجذابا و٠‏ لا أدرى ١ه‏ ولكنه شىء 
كبير .. عشىء حلو .. ولكنه ليس الحب . . كما اتخيل الحب . . 

وحرجت من الحمام .. ونظرت فى المرآة .. واأبتسمت . 
ان وجهى قد اد.ترد بعض لونه . . وعيناى استقر فيهما الضوء . 
وتسفتى ددت فيهما الحياة . 

وارتديت ثيامى . وخرجت من غرفتى .٠.‏ ومررت على موظف 
3 ستقبال 6 و طلشت منه أن دتأكد من حجز مقعد لى فى الطائرم 
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المسافرد عدا الى بيروت .. ثم اتجهت الى الكانتيريا »؛ بعد ان 
نركت حبرا لهاسم أنى انتظره هناك . 

وااتقيت فر الكافتيريا ببضعة شبان لبنانيين » فجاست بينهم 
د بركة نه متطلفة 2+ كيا عرفوتن. .د الى أن لكت هاشم 
آنيا من هيد . فقمت اليه ٠‏ قبل ان يصل الى" ؛ حتى ! أحرجه 
أمام أصدنائى . 

: استقيلنى هاشم وهو يبتسم ابتسامة مهزوزة » ينظر بها الى 
الشسبان اللبنانيين » ثم يعود بها الى . 

رركت بكاية فى .جيارتة ».و اتجينا: الي المتعلم .٠‏ وهاشم 
طوال الطريق يحاول أن يجعلنى اتكلم عن سر عودتى الى القاهرة 
قطاة ات أعلم باحساسى ماذا يريد ان يسمع منى .. أنه 
يريددى أن أقول لهانى عدت من أحله .. وانى أحبه .. ولكنى 
لم أقل له . . حقى ولا لأرضيه . . لم أكن أريد أن أطلق له الآمل ... 

وسآلته * 

لازلت مصمما على أن تأتى الى بيروت ؟ 

شال فى دهشة : 

اضها : 

قلت * 

من أجلى ؟ 

تال : 

كرون هللف 

قلت وانا ابتسم كأنى أربت على أعصابه بابتسامتى : 

ح اق انفيل: الا اتسنافن 1 

فس وهو ينظر الى" فى لوم : 

لماذا ؟ 


مكه 


تلت : 

لان القاهرة وحده' هى التى ذمتحليم 'ن بجمعنا 
سيروت ستفرقفنا .٠‏ 

مال ذى دهشسة : 

لماذا ؟ 

تلت وأنا أنظر اليه كأنى ارجوه أن يتتفع : 

أنا فى بيروت انسانة آخرى .. وأنت هنا انسسان 


سان الدب لاايكاف: باخفلاف العواهم ..: 

تلت : 

ماي كا يسك 

قال : 

ماذا يخيفك منه ؟ 

قلت : 

انه اكبر مما أحتمله .. ان حبك جاد .. لة تقاليد .. 
وذة خط مرمتوم 0+ .وآنا لا دتمل التعاليد : ولا الخطوظ المرمتوية : 
ولا الزواج .. 

فال وآأنفاسه سهورة : 

ولكنك عدت الى القاهرة من اجلى . 

قلت ؛ 

عدت لاتأكد من أنى لا أريد أن اعيش فى القاهرة . 

قال ؛ 

وبأكدت ؟ ؛ 


ادك 


تأكلدات .. 

وغرق وجهه فى سحابة حمراء © وقال فى حدة : 

لو ان اسديكق الأماميسك الحتولة ‏ :." الأساسسن 
التى نختلف بين كل احظلة وآاخرى .. هذه الاحاسيس تحطم 
كل من يقترب منك : ثم ستنتهى بأن تحطماك . . وآأنا لن 'سمح لك 
بأن تحطمينى »© ولا بأن تحطمى نفسك .. 

تلت انا انظر اليه كأنى أعتذر له : 

أنك تعلم أنى ملك لأحاسيسى . 

قال وهو أكثئر حدة : 

أنك لسنت ملكا لأحاسيسك .. ولكنك تهربين .. تهربين 
من كل شىء .. تهربين من الحب .. وتهربين من العائلة . 
وتنهريين من الايمان .. وتهربين من عقلك ... وتهريين من 
المستقن 2 وعسيين هذا التروفة ؟احساين و انك مسكنة + 
ولن يجديك الهرب .. لن تستطيعى ان تعيشى هاربة العمر كله 
منتجديق تفسك مشتطرة: “يوما. الى. 'استعمال. انافك علي 
نفسك .. وعلى ما تسميئه احساسا . . حذى تتوقفى عن الهروب 
بده اذا ل تستطيعن :ان تجدق اراذتك »افد تطرين الى الهزوية 
من العياة كلها .. 

تأت وكلامه يجرى فى عقلى : 

تتصد أنتحر . 

قال * 

نعم .. تفتحرين .. ولن أتركك الى أن تذحرى .. 

ثم أوقف السيارة » والتفت الى" بكل جسمه وقال : 

ل رحاب انت فتاة رائعة .. انت تملكين كل شىء لتخونى 
عيدة » ولتسنعدى الانستان الذى يحبك .. ولكنك لم تجدى احد! 
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ولارشدئا يرسم لك الطريق .. مرضك فى صغرك © جعل آملك 
يخافون عليك من أن يقيدوك بشىء .. ثىء يروض ارادتك » 
ويروض احساسك © ويروض منطقك .. ونحن تولد جميعا 
بلا ترويص تم يُتولى أهلنا ترويضنا »© ويزيدنا المجتمع ترويضا . 
كد ا اي برو 

000 

قال فى رجاء * 

ل دعيتى أحاول .٠.:‏ 

كات وآنا أحاول أن ايقشم ؟ 

حالقد حاولك طوال خيسنة اين .وها إناا عن اق ا 

ودمكت قليلا » ثم قال فى يأس : 

الك حق ٠‏ . دبما لأتى لا آريد أن اروضك لنفسك > ولكنى 
"ريد أن اروضك لنفسى . . أروضك على حبى 6. ان الاب يروض 
ابنته ليعطيها لرجل آخر ولكنى أب يحاول أن يروضك ليحتفظ بك 
لتفسلة ٠‏ 

قلت فى غضنب صادق : 

لا تقل انك أبى .. انى آأكرهك عندما تتكلم هكدا . 

قال رهو أشد يأسا : 

'نك لا تحبيئئى, . 

قلت : 

اديس الحب الذى تريده ..٠‏ ولكنى لا أحبك أيضا كأب .. 
انى أحبيك حيا فية جمال كثير .. فيه اتجذاب .. .أن اللحظات 
التى أقضيها معك هى دائما أسعد لحظات عمرى .. وأنا آخاف 
على هذا الحب اذا حاولنا أن ندملة أكثر مما يحتمل .. أخاف ٠‏ 


الام 


عليه أن يبحطم .. وانا اريد ان ابقى عليه طول عمرى .. مول 
عمرى سأشعر بالحاجة اليك .. حاول أن تفهمئى يا هاشم .. 

غال ساخرا # 

إن الفهم يحتاج الى عقل .. وانت تدعين انك تنقادين 
الى احسا نك . لإ الى عمتلك .. 

غلت : 
التقينا .. لقد مرت ينا أيام كثيرة ضعنا فيها أحدنا عن الآخر . 
عندما تحاورل أن تعرش فى دنياى .. عندما تحاول أن تنزل الى 
عملك وأصدقاءك لتعيش فى لهوى تامع أصدقائى 2 وكنت أن 
أترك ا'نطلاقى وسخافاتى لأعيش فى تقيودك وحدك .. فكنا 
نضيع .. كنت فى هذه اللحظات أحس بك بعيدا عنى .. وكنت 
تحس بى دعيدة عنك .٠‏ ولكئتنا كنا نسعد عندما تلتقى وكل منا 
فى دنياه .. كنت تسعد بى كفتاة تافهة .. وكنت أسعد بك 
كشخصيه حادة ضكمة .. وستبقى سعادتنا دائما فى أحتفانا 
كل منا ,داراه .. كل منا يطل على الآخر من دنيا أخرى ويمد له 
بده وييد سم له .. صدقئنى .. هذه هى الحقيقة .. وانت تقول 
أنى هن!ة ذكية . . وانا أحدثك الآن بذكائى . . 

وصاوت هاشم برههة 0 ثم خبط على عجلة القيادة بكفه ٠‏ وقال 
ثى عناد : 

ثم انطلق بالسيارة فى سسيرعة مجئونة كانه شاب يتهور 
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عدت الى بيروت وأنا سنعيدة .. سمادة هادثة لذيذة .. 
أعصابى كلها مسترخية كأنها راقدة على .مقعد مريح .. حتى 
عناد هاشم وأصراره على أن يلحق بى فى بيروت : كان يشسعركم, 
الاكد عادر بالغرور 55 أنه بسبعادة الم عنديا تحس بتعلق 
ابنها بها 4 رغم أنها تريده أن يبتعد عنها لدتعود أن يقف على 
قدميه . 

انى ل اشعر أبدا من قبل بمثل هذه السعادة الهادئة . 
لقد كانت سعادتى دائما سنعادة حادة . . كالصراخ .. كانت كل 
أحاسيسى صراذا .. سسعادتى صراخ .. وشقائى صرام 
وحيرتى صراخ .. كنت كما قلت أعيشش دائما فى 3مة 
الأحاسيس 55 ولكنى الآن أحس بأنى فى قمة جديدة على” . 
تمة لهمدوء النفسى . ٠.‏ السكينة 3 كأنى راقدة فذوق قمحلمة مر 
ا 0 .. ولكن شد 
فير .. هذه الشهور التى عششستها فى التاهرة »© والازمات التى. 
مرت بى خلالها » جعلت مفى انسانة أخرى .. انسانة لم أعرفب 
بعد .. زلكنها انسانة أخرى غير رحاب الثى اعرفها .. 

وكدت اند قكضيبت سدهرة الآمس مع هاشم ٠.6٠.‏ سهرة صاونا- 
. . وقد مماولنا أن نمدها حتى الصباح .. حتى موعد قيام طائرة., 
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الى بيروت .. كما معلنا عندما سافرت فى المرة السابقة . 
ولكننا لم تستطع .. لم نحتمل الصمت .. وكان هاشم يبدو فى 
صمته كانه يتألم .. كأنه يحاول أن يقتل شسيئا داخل نفسه . 
ووجهه غارق فى سحابة صفراء .. وخطوط كثيرة تشق جبينه 
كأنها آثار سكاكين حادة .. وكنت أعلم ما يعانيه .. انه يعانى 
من أزمه عناد .. من ازمة اصراره على أن نعيشش أنا وهو فى 
دنيا واحدة .. لا بريد ان يقتفع بأن كلا مذا خلق لدنياه . ٠‏ لا يريد 
ان يسندملم لليأس .. لا يريد أن يتخلى عنى كفتاة يحبها : 
ويكتفى ب,. كصديقة . 

رقد حاولت كثيرا ان اخفف عنه .... حاولت أن أقطع حبل 
الصمت الذى يلتف حول عنقى وعنقه .. ولكنى عندما تكلمت 
تلت ثلاما ستحّيفا » ليس له معنى . . كلاما مفتعلا . . فاستسلمت 
أنا الاخرى للصمت . . الى أن قررنا أننا لم نعد نحتمل صمتنا » 
فافترقنا فى الساعة الحادية عششرة مساء .. ووجهه غارق فى 
سحابة العذاب .. وشسفتاه مكورتان ممطوطتان كأنه طفل عنيد 
غاأضب .. 

وسدينى آلى المطار فى اليوم التالى 4 وهو لا يزال مصمما 
على أن يلحق بى فى اليوم الذى يلية .. يوم السبت . 

وانحديت اتبله على خده قبل أن أنزل من سميارته .. ولم 
يبادلئى تبلتى . . اكتفى بآن مال بخده على شفتى . 

ونظرت اليه مبتسمة كاننى اعتذر له .. ثم عدت أقبله مرة 
آخرى .. وأثا اهمس : 

الا نريذ أن تقبلنى ؟ . 

نال وكأنه يضغط على أعصابه : 

ضع الود 


عه 


قلت : 

انك لست غاضيا مبى'1 

تال رهو يتنهد : 

دل ره 

تلت : 

سدنى ألا تفكر وحدك .. وفر تفكيرك الى أن نلتقى . 
اننا مستطبع أن ثتناقش العير كله ولكنى لن احتمل أن تفك 
وحدك . . آخاف أن تكرهنى لو فكرت وحدك . . 

تال وهو ينظر الى يعينين يائستين : 

...انا لن اكرهك أبدا . . ولكنى آخاف أن آأكره نفسى . 

٠: قلت‎ 

لا .. لن تكره نفسك .. انك لو كرهت نفسك كرهدت. 
هنفد 2؛ ععى التى احيتنى .. 

٠: تال‎ 

ل سأحاول .. سأحاول أن أحب نفسى لاأنها احبتك .. 

تلت وقلبى ملهوف عليه : 

أنأ أيضضا أحسبتك .. ولكننا اختلفئا فى طبيعة حب كا, 
منا .. رلابد أن نتفق . . تأكد أننا سنتفق . 

قال * 

ياكن الله .. 

وانحذيت أقبله مرة ثالثة . . 

ومد ذراعه وكأنه لم يعد يستطيع ان يقاوم - وضمنى الى 
صدره .. وهمس وخده راقد على خحخدى ٠:‏ 

مع السلامية .. 

ونزلت .ن السيارة .. 


هذه 


وفجأة صاح بى كأنه تذكر ثشسيئا : 

وارنمشست رموشى فوق عينى ٠‏ وقلت فى تردد : 

تركتها لعائلة محيى الدين ٠.‏ لم يكن فيها شىء مهم 3 
وابتس.م ساكنا ٠.٠‏ 

وقلت وانا ادير له ظهرى واشوح له بيدى : 

مه اأنتظرك غدا ذى مطار بيروت 6و. 

وتركتن ادخل المطان وخدى كما سبق أن اتقققا :.: 


خا عار عاو 

وودملت دروت وأنا سعيدة هذه السنعادة الهادئة اللذيذة وه 
'ذهما لاحظا هدوء أعصابى 4 واستردادى لصحتى 57 واخذتئى 
أمى براختلت إن فى حجرتها وسألتنى وهى تحاول أن تشعرنى 
بأنها صنذديقتى الكبيرة ») عن سبر سفرى أنى القاهرة 2 وأحبتها 
ببساطة : 

لاشىء . . كان يحب أن اودع أصدقاء نسيت أن اودعهم 5 

تالت * 

ل أتحديقة 1 .. 


تلت فى, دهشة : 


لد 


2038 
نالت وهى تنظر فى عينى مبتسمة لتطمثننى : 
الشاب الذى ذهبت اليه ؟ 

قلت وأنا أضحك : 

الا .. لإا'حبه . ولكنة صديق عزيز .. 
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تالت وهى تكشف عن جزعها : 

انك لا تخفين عنى شيئا خطيرا ؟ ! 

٠: غلت‎ 

لا .. صدقينى .. واطمثنى .. 

ونظرت الى” فى تمعن > وقالت : 

يخنل الى" أنك كبرت يا رحاب ؟ 

٠ قلت‎ 

سس ريه زيم 

ثم استطردت كانى تذكرت سينا : 

غدا سيصل صديق من القاهرة .. آريد أن أدعوه الى 
بيننا .. لقد اهتم بى هناك + ودعائى أكثر من مرة ٠.‏ 

قالت © 

هل هو الذى سافرت اليه ؟ 

قلت وأنا اتجاهل الرد على سؤالها : 

انه صديق لعمى الدكتور نور الدبين .. وعمى هو الذى 
قدمنى أليه بخطاب أعطاه لى عندما سافرت الى القاهرة أول مرة 
٠‏ . الا تذكرين ؟ 

مئالت وهى تنظر الى كأنها لا تصدقنى : 

جد اذك جاه 

وقمت من جانعها قائلة : 

جه و ماأتصدك. سفهيق ‏ * 

واتصلت بعمى وابلفته خبر وصول هاشم الى بيروت فى 
الغد ؛ وائفتت ممه على أن نذهب سويا لاستقباله فى المطار .. 

رتبت اليوم كله وأنا أعد برنامج الأيام التى سيتضيها 
عام فى لبنان ... بل اعد الكلمات التى سأقولها له .. وأعد 
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المواقف» النى تجمعنى معه وحدنا .. واكتشفت أنى أنكر غفى 
عدوء عكيبا .. كأنى كبرت نعلا كما قالت أمى .٠‏ وكان تفكيرى 
بنصب على أن أضعم هاشم فى جو عائلى .. حتى أقلل من خلواتى 
أخاسيسه 355 

واسلايقتظت فى البوم التالى ميكره .. نشطة .. نشماطة 
557 

وأحدت سيارتنا وذهبت الى بيت عمى .. وكأن لا يزال 
لائيا فايفظته .. هأستطعت أن أقئعه بأن نتناول افطارنا فى 
.طعم المطار .. والدقائق تمر بطيئكة .. وصوت الطائرات التى 
نصل وتغادر المطار يملا ملبى يرجفة عجيبة .. لا يمكن أن تكون 
كل مذ الرجفة لأنى فى انتظار صديق .. أو حتى سديق عزيز 
جدا .ددا كهاشم . . ان قلبى يرتجف من اللهفة ٠‏ كأنى لم أر هاشم 
بف سىوات م6 مع أنه كان معى أمنسن 6ه 

و'عان عن وصول الطائرة العربية من القاهرة .. 

راجريت وانا أكشيد عمى ورائى 14 ودخلنا أرض المطار 35 
ررفعت رأدسى أبحث عن الطائرة فى السماء ©» كأنى أبحث عن 
بخ المى ٠.‏ 

ااحلائرة تقترب .. 

٠.٠00 ونقذرب‎ 

٠.. عدحلت‎ 

١" ووئنت‎ 

د مطح الناب ع ه. 

وبدا الركاب ينزلون واحدا بعد واحد .. وتم يكن هاشم اول 


مه 


من نزل .. ولا ثانى من نزل .. ولا الثالث .. ولا الرايع 
مده وا رجن 

هاشم لم يصل على الطائرة . 

رجربت الى مكنب الشركة أسأل هل هناك طائرة آخرى . 
لا » .يست هناك طائرة أخرى .. ريما يصل على طائرة تابعة 
لشركة آخرى .. .نكن من العبث أن ابقى فى انتظاره فى 
المطاء 

رعدت الى البيت وأنا أشعر بثقل فى قلبى ... أشعر كانى 
نقدت كل غرورى .. كل ثقتى بنفسى .. كل ما يمكن أن أهتم 
مه .. وفراغ كبير ممتد أمامى ٠‏ 

رما ثدت أصل الى البيت حتى ناولنى الخادم برقية باسمى 
٠‏ برنية من هاشم : « آسف . . عدلت عن السفر » . 

وابتسيدت ابتسامة <دزينة ... ودخلت غرفنى .. وعدت 
اقرأ الكلمات القليلة من جديد .. وبحثت عن تاريخ وساعة 
ارسائه' .. لقد أرسلها بتاريخ الأمس : فى الساعة التاسعة 
مساء ... ثم أخذت أقرأ كل كلمة فى البرقية .. حتى الكلمات 
الحكومية المطبوعة .. 

وأنا حزينة . 

لست ثائرة ... 

وذكني حزينة .. حزنا هادئا كسعادتي الهادئة .. وفى 
نفسى احساس. عميق مستقر بأنى فقتدكد هاشم الى الأبد 
انتهوت قصتى معد .. وبدات نقاشا طويلا بينى وبين نفسى . 
لاتتنع بأن. هذا أقضل .. على الاقل »© أفذمل لهاسم .. ولاقتذمع . 
بأن أمنى فى أن تستمر ملاحقته لى »© لم يكن لأنى متمسكة 
بصداقته » ولكن لأن هذه الصداقة » كانت ترضى غرورى » 
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..اذ! 'ذتهت هذه الصداقة » فكل ما حدث هو أنى فكدت غرورى .. 

وأكن ... 

الانسان لا يستطيع أن يعيش بلا غرور .. ويجب أن أبحث 
نفسى عبن شىء آخر أشبع به غرورى .. أن اشباع الغرور 
عو !سباع الوقت ... ألوقت يحتاج فى كل دقيقة منه الى شىء 
يكله . . كالغرور . . فبماذا أشبع وقتى .٠.‏ 

وكنت: انائش نفسى فى هدوء .. 

لست محتدة رلا ثائرة ولا عصبية كمادتى .. 

وبدأت 'ستعرض الحياة التى يمكن أن أعيشها فى بيروت .. 
فق 3د ال متامئ المتقلين الديطة بالجايفة ..... هل اعوج 
لأعيئنى حياتى لحظة بلحظة . . وأحسست كان كل ما أعرفه فى 
بيروت د.خيف » تافه .. المقاهى التى أعرفها تافهة .. والأصدقاء 
الذين أعرنهم تافهون .. ثم أحسست أنى لم أعد أستطيع أن 
عيقى تفاتى الذظة ولحظة الى ' النفظطية ل مكنى: لادوحل: مه 
وما ياقصذى هو الأمل .. يجب أن يكون لى أمل فى شىء .. 
أمل يرسىم لى طريقا أسير فيه ويشغلنى عن نفسى » ويملا 
وقئى  .٠.‏ 

أ اول 6ه 

إنا لا أجد أملا عتى 

وصورة هائم نتهنز أمامى .. دون أن استطيع أن اركر 
ذهنى فيها .. لا أستطيع أن الومه لأنه لم يأت .. ولا استطيع 
إن أفكر فى العودة اليه مرة ثالثة .. لا استطيع شديئا الا أن 
أترك أدصورة تهتز أمامى »© أنظر اليها بعينين جامدتين »© لا تعيران 
عن شىء 325 

رمرت ايام وأنا اعيش فى هذا الهدوء العجيب © والمناقشة 
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بينى وبين نفسى لا تنتهى . . ثم جلست ذات يوم أكتب خطابا 55 
ا 2 ار 

ا ا م لاه 
القن تسلدو .يها الانسان. + اتنظلافلك ظلقائية: ون الا مفكيها 
ارادة * ولا يستوطر عليها العقل .٠.‏ ولكن احساسى بك كان شيئا 
آخر .. انه احسناس أيقظ ارادتى © ونبه عقلى .. لقد شسعرت 
انئ مندفعة اليك كما لم أندفع نحو أى انسنان آخر 357 وفجأة 
تنشهت القن هذا الاندفاع ٠.٠.‏ وتمردت عليه 4 وبدأات أسستغل 
ارادتى وعقلى فى تمردى .. كنت أستغل ارادتى حتى لا أزداد 
اندفاعا .. حتى لا أعطيك ما تريده.» وما أريد أن أعطيك .. 
وعنت انبل 'مقلى الأتذح فى بانى لا أحبكا »د .وان كل نا بيات 
وبينك دصذاقة كبرت حتى اقتربت من الحب .. ولم يكن هذا 
أرى حتيقة شتعورى الآن وأنا بعيدة عنك .. عندما كنت فى مصر 
كنت. مقتنعة فعلا أن ما بيئى وبيذك صداقة .. ولكن الآن ل 
انى أعرفة أن ما كان بينى وبينك هو الحب .. ورغم ذلك ذقد 
كنت أشعر بأن الريح دفعتتى رغما عنى الى حافة هاوية 57 وكان 
يجب ان أقاوم الريح حتى لا أسقط فى الهاوية .... وعذرا للتشبية 
... فأتت لسنت هاوية .. أنت جبل .. أنت شدجرة قوية تلقى . 
ظلالها سخاء علي الناس لتحميهم من شمس القاهرة 6 ولكن 
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٠‏ رعم ذلك .. كان يجب أن أقاومك .٠.‏ وأستمر فى مقاومتك 
لانى لا أريد هذا الحب .. وقد اكتشدفت انى رغم ادعائى بأنى 
امرش حيانى لحظة بلحظلة »© فقد كان هناك فى داخلى آلة تعمل 
دائما ونرسم لى طريقى الْمند عبر الأيام والسنين .. ترسم لى 
مستقداى .. وأنا لا أعلم الى الآن ما هو هذا المستقبل الذى رسم 
لى » ولكنى مقتنعة دأنك لست هذا المستقبل . ... مستقبلى ليس 
غى حبك .. هناك دنيا أحرى يجب أن أبحث عنها لأعيثش. فيها 

.مما لدملت فى سبيل البحث عنها من حيرة واضطراب 
وقلق .. 

١‏ هاشم .. هل ترى فى كلامى صورة فتاة أخرى غير رحاب 
التى عرقتها . . لقد تغيرت فعلا . . أاحس بنفسى انسائة اخرى . . 
السائة ها عقل بوارادة + والنشتل: لك .... انك لاا نذرى كم 
غيرتنى .. لتد نبهنى اتدفاعى اليك . الى خطورة انقيادى 
لأحاس.يسى 5 أحاسدسى كلها ؛ تجاه كل الناسس ٠‏ وتجاه نفسى ٠.‏ 
وتضاه الظلروف"الكن خصرط بى 1 واكقيفك أن هذة الاحاسيس 
قد لافعنى ألى ارتباطات كبيرة قد أندم عليها العمر كله .. وقد 
ندفعنى أل ايذاء ناسسن لا أريد ايذاءهم .. ثم قد تدمعنى الى 
ايذاء نفسى .. انى لا أريد أن أوذى نفسى .. انى أحب نفسى 
كما اتعلم 6د كه اعتشيفت ان من الشيل' ذاتنا “على التعقل أن 
يسيطر على الاحساس ويتوده .. لو ترك له صاحيه متاعب. 
السيماره رالقيادة ٠‏ ولو تحمل صناخبه متاعبه الشيطرة والقيادة 
.. وكل ما يحتاج اليه العقل هو بعض الموازين التى يزن بها 
انطلاق الاحدماس .. الموازين التى سبق أن حدثتنى عنها .. 
المبادىء .. القيم . المانطق . . وأنا أبحث لنثفسى الآن عن مبادىء 
وعن. :يم ٠‏ وعن منطق .. حتى أستطيع أن أحقق بها ما أريده 
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القن 01 يهف ان الكنشهك هناويد مزه ينا اند 11 مق" كاك 
يصدق ان رحاب تتكلم هذا الكلام + وحات التى لم تكن تطيق 
أن تخلو الى عقلها لحظة واحدة » تحاول الآن أن تهب حياتها كلها 
للعقل . 

ويا عزيزى هاشم ... يا اعز من التقيت به .... انى اشكرك 
لانك لم نأت الى بيروت ... من يدرى » ريما لو أنك آتيت لانهارت 
مقاومتى لك © ولاضطررت الى الاعتراقف لنفسى بأئى أحبك . 
ممذا الاعتراف الذى رفضت أن أواجه به نفسى شهورا طويلة . 
ثم لانفئدت لحب لست مقتنعة به .. ورغم ذلك .. رغم | 
أشكر لك مسعاعدتى فى اتخاذ قرارى ؛ فانى عاتئبة عليك . 
كنت انتطار ,متك برسئالة"طويلة .+ انما 'بيتى :وبيتك لااييكن أن 
و د 

والخطاب فيه كلام أكثر .. 

وقد خيل الى” وأنا اكتبه ». أنى أكتب لنفسى أكثر مما أكتب 
لهاشم .. كنت أحاول أن أفهم نفسى فهما جديدا .. وساعدتنى 
الكفانة على هذا الفهم ٠.٠‏ ومن يهها وآنا اكدب كثيرا: ... أصبحيف 
اكتب مذكراتى يوما بيوم .. 

ولم يكن فى مذكراتى خلال الايام الأولى سسوى خواطرى 

٠‏ ثم بدأت أسسجل فيها ملخصا لما أقرؤه . . لقد بدآات أقرأ كثيرا 
٠.‏ لم آكن أقرأ .. كان كل ما فى رأسى عن الأدياء .. وعن 
القصصس .. وعن الفن .. وعن السياسة »© هوما أسمعه من 
أصدقائى. فى المقهى .. كلمات متنائرة .. أمللً بها فمى وكأنى, 
نتاة مثقنة . كاسن لاكقر ع قو ولا بعل بنك كن ١‏ و 
اكتشفت واأنا أقرأ:» عالما جديدا مثيرا » ممتعا .. عالما مغايرا 
تياما للمالم الذى كانت تصوره لى كلمات أصدقاء المقهى 
«تى الوجودية » التى ادعيت يوما أنى من بناتها .. وجدتها شيئا 


0117 


آخر فى الكنب .. شيئا آخر غير الشعر المنكوشى : والبنطلون 
والحذاء الواطى 34 ورقصة التويسسدت قاة الوجودية كما بدات 
'فومها هى أن يكون للفرد الحق فى أن يختار مكانه من المجتمع 
.٠‏ ناذا كنت وجودية فمن حقى أن أختار مكانى .. أين مكانى . 
ليس لى ‏ حتى هذ ٠ه‏ اللحظة ‏ مكان .. 

رد شغلتنى القراءة عن العالم الذى كنت اعيش. فيه . 
لم اعد أطفش. من البيت طول النهار كما تعودت .. لم أعد اتحرك 
كثب ٠٠ ١‏ ولكنى أذكر كثيرا 357 وأمى تستمع الى كلامى الهادىء 
وتصرفاتى الرزينة . . وتطير من الفرح . . الكل من حولى مندهثشس 
لتطورى .. ودعد خمسة عشر يوما وصلنى خطاب من هاشم . 
الخطاب الذى تمنيته طويلا . ٠‏ ويئست منه طويلا .. 

وقال لى هاشم فى خطابه : 

ا .. لم يكن سر تعاستى هو اصرارك؛ على أن تضعى حدودا 
ضيقة لعلاقتنا ٠٠١‏ ولكن كان سير تعاستى هو أحساسى يضعفى 
٠.٠6‏ وميذ الأيام الأولى التى جمعتنا وأنا أحس بأنى ضعيف .٠6‏ 
وكنت أنكر ضعفى . . كان غرورى الذى عشت به طويلا يرفض 
أن يعنرف بأنى ضعفت ... لم أضعف أمامك : ولكنى ضعفت 
نمسى .. رأعترف بضعفى . . وقضيت يومى كله أاصرخ فى داخلى 
.. أنا ضعيف . أناضعيف .. أئا ضعيف .. وفى لحظة تررت 
إن أقاوم هذا العف .: مهما حدث .٠.‏ ميما عانيت .. يجب 
علدت أنى اضلررت أن أغلق عيادتى شيرا كاملا » لاتفرغ لمقاومة 
نسعفي .٠‏ وتندهشين اذا علمت أنى قضيت ليالى كثيرة أسكر 
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.٠.‏ أسعكر حتى أفقد الوعى ... وتندهشسين أيضا أذا علمت أنى مزقت 
كثيرا من الليالى بين سيقان فوع من النسعاء لم يدخل حياتى من 
قبل .. وكانت كل هذه حهود! ضائعة .. جهودا كنت أبذلها 
لآنساك ؛ وكأى رجل جاهل »© خيل الى" أنى أاستطيع أن أنسا 
بالتفرغ نتتل ذكراك .. أتتلها بالخمر © وأمتصتها من صدرى 
بشفاء النساء الرخيصات . . ولكن محاولة نسيانك لم تكن لتؤدى 
بى أبدا ألئ التخلص من شتعفى . . فأنت لست سبب ضععفى .. 
عاك عيب تكن يحب أن اكتشفه .. . وبدل أن أتفرغ لنسيانك » 
فعلت كم' فعلت أنت .. نفرغت اثاتثشسة نفسى ... وخيل الى 
آنا السسد عصنى هو أفى وطلت: لان من الخاينية والأريسن 
ونا لا ازال واتنا على تدبى ... ليس لي بكان فى للدنيا أجلمن 
فيه .. :يس لى بيت ... ليست لى امرأة .. والرجل لا يستريح 
الا ألى بيت وامرأة .. وقد قضيت هذا العمر الطويل واقفا على 
قدمى لأنى كنت مغرورا. بقوتى .. كنت أعتقد أنى أستطيع أن 
أبقى وائفا على قدمى العمر كله .:. وحيدا .. متباهيا يوحدتى 
.٠.‏ ولكن سن الخامسة والأربعين نبهتنى ألى حاجتى الى مكان 
أرتاح غيه .. ان الخامسة والأربعين ستن خطرة .. انها سن 
المراهفة الثانى .. يفتح الرجل عينيه فيرى طريقا جديدا ممتدا 
ل ب .. نهاية كل شىء .. ويجد فى 
تنسبة يترد :على هذه الثهايات. .ب ويذكعه القمود. الى نماولة تخبير 
خياته . . الهرب من الطريق .. الهرب من النهاية .. ويجد أن 
كل ما بناه خلال سنواتة الماضية لن يعفيه من النهاية التى تنتظره 
نهاية كل شىء .. وهذا ما أحسستست بة .. أحسسنت أن نجاحى 
عطبيت:. + وشيرض: ++ اؤفزائن + وتفؤقى ++ واموفائن .. 
كل هذا لا يسناوى شيئا . . كل هذا أنا غى غنى عنه ... كل هذا 
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( أنقة وثلاءك عيون ‏ ج 1) 


لين ما اريدة ٠.٠‏ شباما كيا ييلع المزامق عسن الخاسة عفر 
فيتمرد عاى والديه .. ويحس انه فى غنى عنهما ٠»‏ وينطلق يبحث 
الى حياة ٠‏ من حالة الى حالة » وقد كنت فى هذه السن عند.. 
التقيت. بك وقد حاولت قبل أن تلتقى أن أنظم حياتى تنظيمأ 
بين تسفتبه ورارة الفشل .. وانجذبت اليك من اللحظة الاولى 
ولم 'نمهل حتى ينضج .. ولكنى اندفعت © اندفعت أكثر منك 
.. وفى أندفاعى فقدت توازنى .. لم اعد أستطيع أن أحكم 
بسرعة .. بسرعة .. قبل أن يكبر عمرى عاما آخر .. وانقدت 
الى هذه المحاولات الساذجة التى تعرفينها .. محاولة أن انزل 
الىعمركثك * أو أرفعك الى عمرى .. ولقد كنت فى كل هذا . 
منقاد! الى احساسى مثلك .٠.مجرد‏ الاحساس ود صحيح أن 
كنت أدءء, العقل وأرفض الاعتراف يائى منقاد ألى احساسى 
يلا تفكير .. ولكن الواقع غير هذا .. الواقئع أنى كنت منقاد! 
٠٠‏ والشرق بينى وبينك أنك بدات تقاومين احساسك قبل أن 
أيدا أنا هدى مقاومة أحساسى . . ثم كان الفضل لك فى أنك اتخذت 
الترار الاخير بتحديد علاقتنا فى حدود ضبتة . . حدود الصدافه 
حقيقتى .. بل انى لا استطيع ان أعترف بحب فى حياتى الا حيك 
ورغم ذلك فقد كان هذا الحب مقضيا عليه بالفشل .. ولو تمهلت 
ليه فئيلا لاكتشفت استحالته منذ اليوم الأول .. ففحن الاثنان 
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متشابهان . . نقف فى خطين متوازيين لا يمكن أن يلتقيا . . كلانا 
موجب : أو كلانا ستالب .. والحياة فى حاجة الى موجب وسالب 
.. يخين الى” ان الحب الناجح لا يحتاج الى اثنين متشابهين فى 
شخصيا'نزما » بل يحتاج الى اثنين يكيل احدهما الآخر .. وعندميا 
التقينا دم يكن ادنا يكمل الآخر . . بل كان كلانا متكامل الشخصية 
أمام الآخر .. 

« وهذه المناتشة النفسية يا عزيزتى رحاب ردت الى" عقلى 
.. وقد اكتشفت فى نفسى أن من الصعب على قلبى أن يغلب 
عقلى .. ولكن من السهل على عقلى ان يغلب قلبى .. وان سر 
فشلى نى جميع المرات التى أحببت فيها أن عقلى كان دائما يغلب 
قلبى .. وعندما انتصر عقلى هدات نوعا ما .. ولم انتصر على 
حبك وحده » بل انتصرت أيضا على سن الخامسة والاربعين . 
اكتشفت بعقلى أن سر خوفى وأنا فى سن الخامسة والاريعين 
هو انى تخيلت انى قد وصلت الى القمة .. قمة النجاح كطبيب 
.. وأن ليس بعد القمة الا طريق الهبوط .. طريق النهاية .. 
ولكن هذ' غرور .. انى لم أصنل الى القمة . . بينى وبين القمة 
آلاف السنذين .. ويسرعة عدت الى عيادتى . . وانطلقت اعمل .. 
اعمل بشراهة .. بجنون .. كأنى قررت أن أقطع آلاف السنين 
فى بومين ٠.‏ 

« انى لن اكتب لك طويلا يا رحاب » لن أكتب لك كثيرا © فان 
الوتت انذى أقضيه فى الكتابة آخذه من مرضاى .. وهم احق 
به منا نحن الاثنين .. وأريدك أن تطمئئى .. انى اهدا حالا .. 
ربما لابى لم أعد أعيشى لنفسى ولكنى أعيش لغيرى ولا احس 
بأحاسيسى ٠‏ ولكنى احس بأحاسيس غيرى .. واذا عاشى كل 
منا فى أحاسيسسى غيره ؛ لما أضنته أحاسيسه . . واحيانا تمر بى 
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نحظات عانى فيها الوحدة .. ولكن من منا لا يشعر بالوحدة 
'حيانا .. ووحدتى لحظات لا البث أن أمسسحها باهتمامى يعملى 
.. واسكرا ..اتى .. 6. 

تم مرة قرات هذا الخطاب ؟ 

عثشرة .. عشرين .. لا أدرى .. ولكنى قرأته كثيرا .. 
وثشربت منه احساسنا بالثقة فى نفسى .. بالثقة فى عقلى .. 
انى لى أخطىء عندما تغلبيت على حبى لهاشتم .. هاشم نفسه 
دقتول أنى لم أخطىء .. 

ولم ارد على خطاب هاشمم .. 

اكنفيت بأن كتبت ردا عنيه فى مذكراتى . . 

ونفرغت أبحث فى هدوء عن طريقى .. 

وغررت أن أعمل .. 

أتدرون أين عملت ؟ فى التليفزيون اللبنانى .. وقد رحب 
بى لبنان كله يوم اشتفلت فى التليفزيون . . رحب بى كوجه جميل » 
وابنة الحاج عبد الرحمن التاجر الكبير .. ولكن لبنان وجد فى 
مزايا أخرى يرحب من اجلها .. شخصيتى .. لقد أعطيت من 
خلال نلامة التليفزيون شخصية جديدة للفتاة اللبنانية .. ليست 
هذه انفتاة التى كنتها .. ليست الفتاة التى ترتدى البنطلون » 
ونترك شعرها يسيل على وجهها » وتمسك بقلم الكحل وورقة 
الكليذكس فى يدها .. انى الآن أمسك فى يدى حقيبة . 

وانبرنامج الذى اقدمه هو برنامج « قراءات » .. اقرا كل 
أسبوع حتايا والخصه وآاناتضه أمام جمهور التليفزيون 8 نجح 
البرنامج نجاحا ضكما رائعا .. والصحف تكتب عنه باحترام 
كبير .. وقد أشعرنى هذا النجاح والاحترام بمسئوليتى .. 
مستلوليتى عن لبئان كله ٠...انثات‏ لبنان ...د اولآد لبثان: ....ورجاق 
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لبان 2-6 رسيدات ليئان 6 وأنا سعيد5 بهده المسئولية 2 أن 
تلهيئى عن نفسى © وتملاً وقتى وتشعرئى يشخصيتى . . والتلريى 
يتسع أمامى أحيانا أتخيل نفسى خلال الطريق يأنى أصبحت سغير : 
للبنان غى احدى العواصم الكبرى .. وأحيانا اتخيل نفسى نائيه 
فى البرلان .6 احلام لا تنتهى ٠"‏ وطموح نظيف ٠١‏ وكل شىء 
يمكن ان حئق .. لقد عرفت الآن الطريق ٠٠‏ 

رمن حولى شيبان كثيرون ٠.‏ 

يوما ما سأحب واحدا منهم .. اتزوجه .. انى اؤمن الآن 
بالزواح .. انه الحل الوحيد لتنظيم الحياة ٠٠‏ ونحن لن نستطيع 
ان نبدع فى الحياة الا اذا نظمناها .. الذين لا ينظمون حياتهم 
يفتدون المدرة على الابداع .. ولكن .. هذا حديث سابق 
لاأوانه . انى لم أحد الشاب الذى أحبه بعد .. ولا قررت 
الزواج و٠‏ 

ومر عام .٠‏ 

وسافرت الى القاهرة لاقضى أسنبوعا 300 ارتاح فيه من 
التليفزيون .. 

ذوكان يدب أن أسافر الى الكاهرة 6 ليس هناك أى دام 
لاخاف من ذكرياتى فيها » أو اتهرب منها » وأنا لم انس هاشم 56 
انى أذكره دائما .. وشعره المعيق بالدخان »© وعيناه المنتفختان . 
معلقة عوق رأسى كلما خلوت بنفسى قبل أن انام .. لكن ذكراه 
ليس فيه' ألم ولا ندم .. ذكراه حلوة » عاطرة تمدنى بالثقة فى 

ورغم ذلك فقد انقضت أريعة أيام قبل أن أتصل بهائكم .. 


لاه 


نرددت. .. لا إدرى لماذا! .. ريما لأنى خفت أن اعكر الذكرى 
. . خنت آلا اجد فى لقائى بهاقتم شيئًا أجمل من ذكرياتى معه .. 

ولكنى لم أستطع أن أقاوم معه طويلا .٠.‏ اتصلت به فى 
التليفو .. وما كاد يسمع صوتى حتى صاح : 

رحاب .. أآين أنت .. 

٠ قلت‎ 

فى الهيلتون .. 

قال بد.رعة وصودته يزغرد بفرحته : 

هدأمر عليك الساعة الثانية » انتظريئى .. ائى مشغول 
الآن .. 

تلت ,انا الهث وراء كلماتة المتعجلة : 

ألا تستطيع أن تأتى فى الواحدة .. 

تال نى عجلة وقوة : 

ماحتحيل .. العيادة مزدحمة .. انتظرينى .. أنى فى 
شوق اليك . . الحمد لله على السلامة .. 

وأنهى المحادثة بسرعة .. 

وأبقسامة وسماءة الليفون لا تزال فى يدى ... كانى ابتسم 
لطفلى الددير وأنا آراه منهمكا فى استذكار دروسه .. 

ولم يأت هائسم الا فى الساعة الثانية والنصف .. صعد 
الى غوفتى .. وما كاد يلمحنى حتى اتسسعت عيناه دهشة »© وأمسك 
بكلتا بدى © وقال بلهجته المصرية الحلوة المرحة : 

مش معقول .. أمال فين رحاب .. انت اجمل منها .. 
وأكبر .. 

قلت رانا ابتسم واملأ عينى منه : 

.- هذه رحاب بعد أن عرفتك .. 
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قال وفى عينيه نظرة طيبة مبتسنمة 

لا .. بعد أن عرفت نفسسها .. 

ولم يقبلنى .. ظل ممسككا بكلتا يدى .. وعيناى تقبلان كل 
قطعة من وجهى ؛ وأنا لا زلت أمآلا عينى منه .. انه اسمن قلبلا 
مما تركته . . ووجهه أكثر قوة .. ليس فيه هذا النحول والاصفرار 
.٠٠‏ وشعره أكثر بياضا »© ولكنة يبدو أصغر من سننه .٠‏ وأننه 
ايضا وبدو اصغر وسط وجهه التوى .. 

وتبادلنا ذكرياتنا ونحن نضحك . . لا نكاد لبدا فى ذكرى * 
حتى لنتقل الى أن قال هائدم وهو محتفظ بمرحة : 

أتعلمين آخر اخبارى ؟ 

٠ قلت‎ 

اكير 0.. 

تال وهو يضحك : 

سسأتزوج الأسبوع القادم .. 

واحسست بلحظة صمت » طوت ضحكة هاشم »© واستقرت 
فى قلبى .. لا ادرى لماذا احسست بهذه اللحظة .. ربما لائى 
مهما ادعيت القوة ٠٠‏ ومهيا باعدت بيتى وبين هاشم »© ومهما 

تتنعت بأنه ليس لى» فان أنانيتى .. آنائية كل آمراة .. كفل 

أن تتنازل عن رجل لأخرى .. حتى لو كان هذا الرجل مجرنا 
ذكرى .. 

وقلت وانا أحاول أن اضحلك : 

أحببت من جديد .. وبسرعة ! 

قال وابتسامته مستقرة فى هدوء وثقة فوق شفتيه ' 

لا ... سسأتزّوج فتاة خطبتها لى أمى منذا عقرين سئة .. 

قلت وآنا أدعى الدهشمة * 


هم 


وأنتظرتك طول هذه المدة ؟ 

قال : 

الا .. تزوجت هء وانجبت ثلاثة أولاد . . ثم توفى عنهس 
زوجها . 

“لت هى, خبث : 

وأكتشنت بعد عشرين سنة أنك تحبها ؟ 

تال عى هدوع © 

اى مقتنع بها ويخيل الى أن الاقتناع هو الطريق السلم. 
الى الحب .. 

ونظر الى" كأنه يذكرنى يقصتنا معا : 

ان الطريق من أنعقل الى القلب © اسهل من الطريق من 
التلب اد.. العتل .. العقل أقدر على اقناع القلب .. من قدرة 
التلب على أقناع العقل .. 

قدت وصوتى خافت *: 

هذا صحيح و ميروك ٠٠‏ 

دمل كأنه لا يزال يحادث نفسه : 

لقد وحدت فى هذه السيدة كثيرأ مما ينقصدى .٠.‏ انها 
علت كانى أذكره بخطابه : 

سالب وموجب ! ؟ 

قال : 

بعم .. سحالب وموجب .. والفرق بين عمرى وعمرها 
عشر سسبوات »© فرق معقتول ٠١٠‏ ولكنى عندما اجلس معها أاحس 
بأنى 'صدمر منها .. تصورى .. منذ خطبتنا © زدت سناعات 


عملى ' 
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دى. وأنا انظر فى وجهه كأنى أبحث عن نفسى : 

أعنقد ان هذا دائما تأثير الزوجة الكاملة .. 

غال وضوته منطلق كأنه طفل مرح * 

سأعرفك بها .. نتعشى غدا معا .. فى بيت اختى .. 

آحب أن أعرفها .. ولكنى لا أريد ازعاجك .. استاذنها 
أولا 30 

٠ كان‎ 

اذيا تعرفك .. وتحترمك .. قدر احترامى لك . . 

ثم قهرٌ وأقفا واستطرد *: 

يجب أن أذهب .. 

تلت فى دهشة : 

الا تدعوني الى الغداء ؟ 

تال فى عجلة وهو يضحك ؛ 

بسميطة . . انتظرى حتى الساعة الرابعة . . الى أن أنتهى 
من زد.رة مريض . . ثم أعود اليك لادعوك الى تناول ساندويتكثى 
ساعة الغداء .. 

تلت وانا أقتف لأودعه : 

الا .. عندك الآن من ينتظرك .. 

ونظر الى" طويلا » وهم أن يقول شيئا .. ولكنه لم يقله .. 
وجرى نحوالياب وهو يقول فى مرح *: 

غدا سأمر عليك فى التاسنعة والنصف مساء .. 

وكرت وابتساية هافمة قبلا: لبي م إن ماشم اتغين 
تغير الى رجل اقوى .. الى رجل آخر .. قير الذى '<ندنا 
به فى دكرياتى .. وربما كان دائما هذاالرجل القوى .. ول“ ام 


يلف 


دديسى .4د إلا لحظه من لحظات ضعفهة .. وصعمى . 
ورعاد الى فى اليوم التالى .. جاء متأخرا أيضا .. فى 
انساعه الماك ة ؛ وصحينى الى بيته فى المعادى لتناول العشساء .. 
التنيت هناك بخطييته .. 
انه سيدة رائعة .. 
رائعة فعلا .. 
ومى اليرم التالى زرت مبنى التليفزيون المصرى .. أن الفرق 


بين نليفريون مصر وتلفزيون لبتان هو أن 2..ء 2.. 0.. .. 


٠١ الى‎ ٠٠ ٠.6 الركي”‎ 
» © © ه‎ » © ٠٠9 ٠» © ٠ 
© © © ٠» © © ه٠ ليا ليا‎ 
»© © هم‎ © » © ٠». » © 
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سعقيد حودهة السحار وشركاه 
نقدم قائمة بمؤلفات عمالقة القصة المصرية 


:١‏ صائم الحب (15) بثر الحرمان 

|؟) بائع الحب 01٠(‏ علبة من صفيح 

[؟) أنا حرة (١1؟)‏ ثقويب فى الثوب الأسود 
)١‏ الطريق المسدود (؟؟) بنت السلطان 

(ه) أين عمرى ) سيدة فى خدمتك 

1 النظارة السوداء (1) نساء لهن أسيئان بيصاء 
الا) فى بيتنا رجحل (©؟) لا أسستطيع 'ن أفكر وان 
لما لا أنام ارتص 

(1) منتهى الحب (9؟) الوسادة الخالية 

(١٠)لا‏ تطفىء الشمسس ( جزآن: (9؟) دمى ودموعى وابتسامدو 
)1١(‏ شىء فى صدرى (54) للراقصة والسياسى 
)١6(‏ زوجة أحمد (4؟) حتى لا يطير الدخان 
)١9(‏ البنات والصيف )٠6(‏ لا تتركونى هنا وحدى 
)١)(‏ لا شنىء يهم (1؟) الحياة فوق الشساب 


(16) أنف وثلاث عيون | جزآن ' (5؟) اسف لم أعد استطلم 
)١11(‏ كسقتام 2515 وتات بعد العمر 'اطوبل 
)١(‏ لا .. ليس جسندكا (5؟) لم كن أبدا لها 

(18) عتلى وتلبى (6؟) ونسيت أنى أامراة . 


اسم الكتاب 
مصر القديمة 
همس الحنون 
عيث الاقدار 
رادوبيس 

كفاح طيبة 
القاهرة الجديدة 
خان الخليلى 
زقاق المدق 
السراب 

بدابة ونهاية 

بين القصربن 
قصر الشوق 
السكربة 

اللص والكلاب 
السمان والخريف 
دنيا الله 
الطريق 

بست سىء السسمعة 
الش حاذ 
ئوئرة فوق النيل 
ميرامار 


مؤلفات الاستاذ نجيب محفوظ 


مجموعة 


رواية تاريخية 
روابة تاريخية 
رواية تاريخية 


رواية 
رواية 
رواية 
رواية 
رواية 
روابة 
روابة 
رواية 
روابة 
رواية 
مجموعة 
رواية 
مجموعة 
رواية 
رواية 
رواية 


خمارة القط الاسود مجموعة 


تحت المظلة 


مجموعة 


تاريخ اول طبعة 


١5 
رحلا‎ 
115 
رحاحل‎ 
15511 
حل‎ 
110 
١1117 
114 
155 
١5مك‎ 
١5 /1م‎ 
١5 لام‎ 
١951 
1١517 
١56, 
1١1555 
ا١5كو‎ 
1156 
ككؤا‎ 
١و6‎ 
113 
1١1555 


تاريخ آخر طبعه 

العاشرة اا 
الحادية عشيره دم9١‏ 
العاشرة ١لمكا‏ 
الحادية عشرة دمؤ١ا‏ 
الثانية عشرة ١981‏ 
العاشرة 15 
الحادية عشرة دلمؤ١ا‏ 
الثانية عشرة ١5/1‏ 
الرابعة عشرة ١9/1‏ 
الثانية عشرة "م9١‏ 
الشانية عشره ١51/:‏ 
الحادية عشرة ١91‏ 
التاسعة 15386 
الثامنة ل 
الخامسة مناول 
الثامنة ١5+‏ 
السابمة عمرؤ١ا‏ 
الثامنة مم١‏ 
السمادسة ذا 
الخامسة دل 
السابعة وومةه ١‏ 
السادسة ١46‏ 


اسم الكتاب 


حكاية بلا بدايةولانهاية مجموعة 
شهر العسل مجموعة 
المرايا 2 رواية 
الحب تحت المطر روابية 
الجريمة مجموعة 
الكرنك رواية 
حكايات حارتنا رواية 
قلب الليل رواية 
حضرة المحترم روابة 
لحب فوق هضبةا| لهرم مجموعة 
الشيطان يعظا ١١‏ مجموعة 
عصر الحب رواية 
افراح القبة روابة 


ليالى الف ليلة ١‏ رواية 
الباقىمن اللزمنساعة رواية 


تاريخ اول طبعه 
و١‏ 
الاةا 
1١ /‏ 
1١/1‏ 
١/1‏ 
١/5‏ 
١‏ 
و/اة١ا‏ 
ه/[و | 
با 1١‏ 
1١1/‏ 
3/0 
.154 
١4ؤوا‏ 
يل 
5م54١‏ 
المذا 


امام العرش ( حوار بين الحكام ) “اموا 


رحلة ابن فطومة روابة 14 
التنظيم السرى مجموعة 2585 
العائثى فى الحقيقة روابة ممكلا 
بوم قتل الزعيم روابة بين 


تحت الطبع 
صاح الورد 2 متجفوعة 


روانة 


تاريخ آخر طبعه 


السادسة 
السادسة 
الرابعة 
الرابعة 
الخامسة 
السادسة 
الخامسة 
الثالثشة 
الرابعة 
الثالثة 
الثالثة 
الثالئة 


1١15385 
و3‎ 
4 
154 
115 
5545 
1011 
51534١ 
١5م7”‎ 
115 
١15385 
١165 


؟مؤذا١ا‏ 
م١‏ 
165 
هذا 
ل 


ب” شايع سكابل صد أل ' 


تنيع لاسكا 


رقم الايداع 18556 
الترقيم الدولى ؟ ‏ ه540 --715 س لالا 
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١‏ شاع كا مزج ساق - الق| له 


دأرمصر للطباعة 


1 
اع دن شا 
سعيد جودة السكار وشركاه سس امراك 


